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إلى كل من استشهد في بلاد الإسلام 


2 م a‏ 
دفاعا عن عصميدنه وأرضه 


هذا الكتاب 


شيء كسعادة الأبرة يشعر به الإنسان وهو يشهد عملا يبدأ أمامه فكرة ثم ما ينفك 
يتكامل جهداً ويتكامل تكوناً حتى يبلغ درجة العمل السوي ويخرج إلى الناس مشروعا 
سوياً... هذا ما شعرت يه وأا أقلب صفحات هذه الرسالة الجامعية في شكلها الأخير. 

لهذا يسعدني أن أشارك صاحبها في تقدمها للتاس والباحثين... ولو لم يكن لي فيها إلا 
ما لضرء المصياح من الإنارة في الفابة البعيدة. وأعترف أني لم أكن أفدر ~ والرسالة فكرة 
يعد - أنها سوف تكون بهذه الضخامةء وهذه الغرارة في التفاصيل؛ ربهذا العدد من اللناجة 
إلى التعب والسفر وسهر الليل... ولكنها احتاجت ثم احتاجت» وأتبت صاحبها بحا وراء 
الأصادرء وتعقباً للحقائق ومعابعة للسابقين فى دروب التاريخ حى امتوت عملا متكاملاً. 
ولم خل صاحبها عليها بشيء. لم يقصر. بل رکض في کل درب على اعد دروب عله 
عن دروب علمه. و كانت النتيجة هذه الرسالة لا بل هذا الكاب الضخم القيم. 

وقد يكون من الصعب أو من الفضول أن أضيف إلى هله الصفحات - على 
ضخامتها - مقدمة أو نحواً منها فليس على طالب المعرفة أن يتوقف عند هذه الكلمات؛ 
ولكن عليه أن يسحر فكل المراقئ مفتوحة للأشرعة... كل ما يجب أن يعرف ليس أكثر من 
بضعة أفكار تفتح الطريق. 

أولها : أن هذه الملحمة الصليبية لن يقضي الكلام عنها مهما كثر الكلام وترالت 
الأبحاث والكتب. إنها راحد من أربعة أو حمسة أحداث تملا وحدها التاريخ العا لمي كله : 
غرو الإسكندر المقدوني للعالم الحمدن كله. الانسياح الرومانى على بحر الحضارات» الفح 
العربي. الصليبياتء الغرو الغرلي. حركة الاستعمار الأوروبي للعالم - هذه الأحداث 
تلخص كل تاريخ الدنيا - وتتميز الصلببيات بالنات بكثرة ما يكنب عبها. لأنها تكتب 


وسوف تظل تكتب على الجبهتين اللتين اصطاتا بنارها وسقستا الدماء والأشلاء والجماجم 
والجهد رالال فيها... جبهة العرب المسلمين وجبهة الغرب المسيحي... 

على أن الصليبيات كانت تكتب دوماً بأقلام غربية ومن وجهة النظر الغربية. ولندمة 
أغراض غر بية. تی بعض ابا الملمين ما اتفكوا يعخمدون دراسات الغرب فيسقطرن في 
الفخ... وتتضح لديهم الرؤية الغربية أكثر بكثير من الرؤية العربية الإسلامية. والتاريخ - 
رغم ادعاثه استهداف القيقة - كان دوماً وجهات نظر ورؤية متألرة بألوان النظارات التي 
يضعها المؤرح أمام عينيه» أو في خلفيته الفكرية. وسيمضي وقت طريل قبل أن تكتمل لدينا 
وجهة نظرتا نحن. ومثل هذه الرسالة إغا أرحب بها لأنها جهد على هذا الطريق الطريل. 
إنها لا تضم أُورويا في ال ركز ولكنها تضع العرب رالإسلام بدلاً منها في ال ركز... 

ولم يكن الترفيتق الذي حققه صاحب الرسالة في هذا الأمر فحسب ولكنه كان في 
مواقف أخحرى ليست أقل شأنً. فقد إعثبر الصليبيات في شمال إفريقيا جزيا من اللحمة 
الصايبية الفاملةء وبعضاً من الحرب التي شنها الغرب على امتداد حدوده مع العرب 
المسلمين من الأندلس حتى المشرق. فأحداث وئس جزء من أحداث الشام وأحداث 
الأندلس» كما أن هذه الأحداث جرء منها. ثم أن صاحب الرسالة كشف أن العرب 
المسلمين في ذلك العهد كائوا يعتبرون الاعتبار فسه وقد يتعاونون بين مشرق ومغرب لدفع 
العدو المشترك... 

ومن العدو المشترك وما هو؟ إنه أوروبا كلها وقد كانت تارب الهجمات على إلعالم 
الإسلامي في المغرب تاماً كما تساوبها في الشرق. وقد فشلت في اشرق ولكنها في الواقع 
حققت الكثير من النجاح في المغرب. ألم تسلب الأندلس وصفلية؟ وها التناوب تماوتت 
عليه شعوب أوروبا كلها بعد آن نشلت في الشرق فارة نورمان صقلية وتارة فرتسا لويس 
التاسع وتارة ثالثة لويس دي بوربون ورابحة أساطيل المدن الإيطالية جدوة والبندقية وخحامسة 
مالك أرغونة وإسبانيا وسادمىة ملكة البرتغال... وقد يستخدمون الئونة إغليمن أيضاً كما 
بجري إلى اليوم. وقد ينزلرن وبحلرن ويقتلون بريدرنهڑآن يطفتوا نور الله بأفر اههم4! 
لكنه دوعا التكالب نفسه رالقد الصايبي الأسود نفسه... وفي الأعماق المصالح الاقتصادية 


إا سے 


احر که نقسها! 

ومن باب التوفيق في منظور هذه الرسالة حيرأ أنها تنالت الصليبيات الوسطى وأعنى 
تلك الصليبيات التي وقعت جغرافياً بين اشرق والغرب لعظهر بأثرها با يجري على 
الطرفين على حد سواء. كانت تلك الصليات في الشمال الإفريقي لسان الميزان في الح ركة 
الصايبية كلها. حين فشل لويس التاسع في مصرنفث غله الصليبي كله في توئس! وحين لم 
يجد الغرب سبيلاً إلى اشرق بعد أن طرد منه طرداً وبعد أن استولى على معظم الأندلس 
جعل همه في احتلال إفريقية والمغرب. وغي محاولة تدصر إفريقية والمغرب وعينه ترنو إلى 
ما وراء هذه المنطقة من ذهب غينيا والنيجر والمودان الفربي|... 

إن هذا الكتاب فصل من فصرل اللحمة الصلبية الكبرى وفيه ملامح من فصولها 
اللفرقة ومن فصولها المغربية والأندلسية على السواء. ولعله يودي العنى الكير من كتابعه إذ 
استطا ع أن يفتح الأعين العربية المسلمة أكثر فأكثر على أن الغرب غرب والشرق شرق ولن 

لا لن يلتقيا ما دام الحقد الصليبي معشتاً قي الفس الغربية كبعض الأفاعي السامة. رما 
دام الشرق الإسلامي يجتر أحلامه الذهبية ويحلم بالأمس الغابر... ناميا الأمر الإلهي : 

إوأعدوا لهم ما أستطحم من قوة ومن رباط اليل ترهبرن به عدر الله وعد وكمي!... 
فهل يذ كر أولو الأباب؟ 


د. شاکر مصطفی 


قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما آنزل إلينا 
وما آنزل من قبل . 


[سورة المائدة : آي ]٥٩‏ 


mk لعا‎ 
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الليم إني أحمدك جا أنت أهله وأصلي وأسلم على لبيك محمد ين عبدالله حاتم 
الأنياء والرسلء» وأعوذ بك من خطأً القرل وخطل الرأيء وعد ققد اتخذ الصراع بين 
الشرق والغرب صررا متعددة عبر عصور التاريخ» وتتبراً الم ركة الصليية مكانة فريدة في 
هذا الصراع ليس في العصور الوسطى فحسب» بل في تاريخ البشرية جمعاء نظراً لدوافعيا 
£ 
المديدة المتشابكة وتتائجها التي مست مختلف نراحي اطياة اليشرية من قريب أو بعيد. 
ونظرأ لذلك فقد شغلت هذه الل ركة الباحلين والدارسين مذ زمن طريل» فتناولوها بالدراسة 
والتحليل من زواياها الختلفة. وقد اختلفت نظرة المؤرخين إلى تلك الر كة عا لاحلاف 
ميولهم ومفهومهم لهاء وتشعبت آرأؤهم حول أسبابيا وماهيتها وبدايتها ونهايتها والميادين 
التي شهدت فشاطاتها والتائج التي ترتبت عبنهاء ولا زالت الدراسات تطالعنا بين الفينة 
والأخحرى بأراء جديدة» مسلطة بذلك مزيداً من الضوء على بعش زوایا تاریخ هده ار كة. 
ولا جم الجال في هذا امقام لاستعراض الآراء التي ظهرت حول أسباب هذه ال ركة 
وماهيتها ونتائجها » فهي ميسوطة في العديد من كحب التاريخ يمكن للمستزيد الرجوع 
إليها"» ومع ذلك فإنني رى آنه لا بد من التعرض لوضرع بدايتها ونهايتها ما لذلك من 
یار و سپاشر ة بهذه الدراسة. 
(ا) عن هذه الآراء انظر د. معيد عاشور : الير كة الصليية ج١‏ ص۲۲ وما ملعاء 
(۲) من أهم هذه التب : د. سعيل امور : ألخر اة الصسليية. 
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فقد درج مرحو المدرسة الأوربية القدرمة ابتناء بولكين (٣ع ۷1k‏ دة ۷٠۸م‏ 
واتتهاء إلى هانس ماير (۲ءرة 5مة11) عبر سلسلة طريلة منهم على تحديد المدى الزمني 
للح ر كة الصلببية بالفترة الممتدة بین سنت 1٩۰ ¬ ٤۸۸‏ ها ۱۰٩٩‏ - ١۱۲۹م‏ ولكن 
هذه النظرية أحذت تهتر بقوة من أواحر القرن التامع عشر الاضي نيجة هرد العديد من 
الباحثين الذين رآو! أن جذور عذه الم ركة تمد إلى ما قبل سنة ٤۸۸‏ هھ / ۹۵٠١م‏ بكثيرء 
کما ان ذیولھا وبقایاھا استمرت إلى ما بعد سدة ۰ ٩1ھ‏ / 1۲۹۱م بوقت طريلء وبعيارة 
أحرى فإن المحديد الرسي للحركة الصليبية بين سنتي ۸۸ 4ه أ ١۹٠٠ع‏ - ١۹هد‏ أ 
۱م هو تیدید اطع کما يقول الأستاذ الدكتور سعيد عاشررء فهو (لاأ يقوم على 
أساس سليم ولا يعتمد على دراسة ال ر كة الصايبية دراسة شاملة» وإغا يكتفي بعلاج مور 
يشمل جزءا من تلك ال ر كة» ولا يعبر عن جدورها وأصرلها من ناحية» ولا عن ذيولها 
وبقاياها من ناحية أحرى)". والذي أراه» هو أن إل ركة الصايبية هي رد الفعل المسييحي 
تجاه الإسلامء تد جذورها إلى بداية ظهوره» وروج العرب المسلمين من جزيرتهم 
واأصطدامهم بالدولة البيرنطيةء وأن هذه الحر كة تتطرر كالكائن الحي على مدى إالغرون ما 
تكاد تخر من طور إلا دحل فى طرر جديد, وما كانت الفعرة الرمية الممتدة بين متي 
۸ - ۰ه ۱۰۹ - ۲۹۹م إلا أحد أطرارها فقط وأن بروز هذا الطور بهذا 
الشكل الذي كاد آن يطغي على باقي أطرارها يعرد إلى عرامل عديدة معقدة ومتشابكة 
يسقطيع الباحث أن يتلمسها فى الدرافع رالأسباب الى أدت إلى إطلاق الموجة الصلييية 
العاتية من عقالها في هذه الفترة. 

وبصرف النظر عن هذه الأسیاب» إلا أنه بقى سبب هام لا بد للباحث من أن يضعه 
في اعتباره هو تبدل ميزان القوى في حوض البحر الأبيض التوسط منذ أواسط القرن 
الحامسس الهيجري (الحادي عشر للميلاد) لصالح الغرب الأوريي مركز ال ركة الصليبية» 
فضعف الدولة البيزئطية وترنحها تحت ضربات السلاجثة القوية جعلها تسارع إلى 
الاستنجاد بأوروبا الفربية من ناحية» ثم اخحلال أوضاع المسلمين في اجاح الفربي من العالم 


() د. سعيد صاشور : الح ر كة الصليية ج ص٦۲‏ 


س ي ا س 


الإسلامي حاصة في الأندلس وصقليةء وما قابل ذلك من تيسير أسباب الفرة والظهرر لدى 
أعدائهم» نما جعل الغرب الأورربي برفد النصارى الإسبان بشتى صنوف الدعم والمساندة 
في صراعهم مع مسلمي الأندلس» وتسليط الورمان على صقليةء الأمر الذي أجبر مسلمي 
الأندلس على الاستنجاد بالمرابطين» ومسلمي صقابة على الاستجاد يإفريفية من ناحية ثانية 
كل ذلك أدى إلى دخول الم ر كة الصليية في طورها الجديد الذي اتخذ صفة العالمية بعد أن 
كاب الصرا ع السلامي الأسيحي يتم عادة باحلية. 

ومع أن بعض المؤرحين بحاولون استثناء الهجوم الإسباني المسيحي على مسلسي 
الأندلس وهجوم الورمان على صقلية من امروب الصليبية تيعاً لفهومهم للح ركة الصليبية 
ککل» فیحاول مایر (1عوو۷) ثلا تضعیف راي أردمان («عص1ع) الذي يعتقد أن 
حروب النورمان في صقلية واسبلائيم عليها هي حروب عصليبيةء إلا أن الأدلة التي قدمها 
مار لا تعتبر مشعة ولا ليت للنقدء وييقى رأي أردمان هر الأقرب إلى ألحقيقة والمطي 
ويستطيع الباحث أن يستشىف الدليل على بعد مأير عن الصراب من أقراله نضمهاء إذ أنه بعد 
أن يستعرطى الجهود التي بذلها البايا تقولا الثاني هه ٠١‏ - ١٠١٠م)‏ ليل مشسكلة الرجود 
النورماني في جنوب إيطالياء حيث م الاتفاق بين هذا البابا والأميرين النورمانيين ريتشارد 
الکابر ي نامو ٤ه‏ أمواعز۸) ورويرت جيسكارد (لصدعوات ۲۲عاهR)‏ في ملفي سنة 
٠۹‏ ١م‏ على أن تكون الأراضى اللي احتلاها في جنرب إيطاليا إقطاعاً لهما من البابرية ون 
يكونا أفصالا إقطاعيمن للكنيسة وبالتالي يضما قواتهما في حدمتهاء يقول : (هذه القوة التي 
بعكن أذ تستممل فى أغراض حرب مقدسة» وقد عرف النورمان من جانيهم قواثد العربب 
المقدسة مثل رجال الدين» وقد نقل روبرت جيسكارد ٠١٠1(‏ - ۷۲١١م)‏ قوحاته إلى 
شمال صقلية كنوع من المرب القدسة ضد «الكفارا!»» وقد أعلن عن غرضه هذا في ملفي 
سنة ۵۹ ٠‏ ١م‏ وهكذا نال موافقة الكنيسة على هذا اشرو ح... ولكن في الحقيقة إن عنصراً 
جوهرياً للحروب الصلبية كان مفقوداً في هذه العرب» فليس ثمة دليل على اشتراك فعال 
للبابوية بالرغم من أنه من الصعب تصديق أن البابرات قد تجاهلرا ذلك . 


=F E. Mayer : The Crusades, p.19 83 


فالملاحظ هنا أن ماير قد أوقع نفه في التناقض» فکیض یکن لروبرت جیسکارد 
الحابع الإقطاعي للبابوية أن يعلن عن مشروعه الحعملق بشن الحرب ضد مسلمي صقلية وينال 
موافقة البابوية على هذا المشروع ثم نعتبر أن ذلك كان مجرد عض طرف من البابوية ليس 
إلاء وأن تلك اروب ليست حروباً صايية لأن البابرية لم تشترك فيها كل فعالء فإذا لم 
تكن هذه حرباً صليبية فما هي الحرب الصليبية إذن؟ فهل إشت ركت البابوية في امروب 
الصليبية التالية لتلك الحرب بأكثر من المرافقة والتو جيه والدعاية والدعم المعنوي؟ و كل ذلك 
قد توفر فى حروب النورمان في صقليةء فهل اشت ركت فوات بابوية ذات فعالية عسكرية في 
أية حملة صليبية تالية؟ فإذا كانت الحروب التي ششت طد المسلمين بشجيع البابوية 
وزعامتها الروحية هي حرب صايبية» فمن باب أولى أن عبر الحروب التي شنها تابم 
إقطاعي للكنيسة وبتوجيهها ومرافقتها هي حروب صليبية: وما ينطبق على صقالية ينطبق 
على الأتدلس ثم إفريقية بعد ذلك. ومن هنا تخلص إلى نتيجة هامة هي أن الهجوم الذي 
شنته قوى العدوان على هذه الأقطار الإسلامية الثلاثة ما هي إلا حروب صليبية معقدمة على 
إعلان اليابا أوريان الثاني بدء الرحف الصليبى إلى اشرق سن ۸۸٤ھ‏ أ ۹۵١١م‏ 

وتقودنا هذه النتيجة إلى موضوع آخحر هو نحديد مكائة إفريقية كيدان من اليادين 
الهامة التي شهدت صراعا إسلاميا صليييا مريراً بدءا من القرن الخامس الهجري. فالملاحظ 
أن اجرء الأ كبر من جهرد الباحثين فى الح ركة الصليبية قد انصرف إلى معا لإحها في ميدانها 
الرئيسي في الشسام ومصر» بحيث طغى ذلك على مادين أخرى هامة لنشاط هذه الركة 
عانت منها وذاقت من ويلات حروبها الكثير. وتعتبر إفريقية بمدلولها التاريخي [حدى هذه 
اميادين. فقد كانت البهة الإفريقية ميداناً نفطت نيه قوى العدران الصليبي لعدة قرون» 
يتمثل ذلك ى حملات عديدة وجهت إليها الواحدة تلو الأخرى ولم تفتر للصليسين في 
ذلك همة ولم يوهن الفشل لهم عزية. فكما أن بلدان المغرب العربي كالت أول من أكتوى 
من البلاد العربية بئار الاستعمار الأوروبي الحديث» كانت بلدان الجناح الغربي من العالم 
الإسلامي ومن ضمنها إفريقية هي التي تلقت الضربات الأولى للصليبيين؛ والسيب في ذلك 


حوعن الالفاق بين اليابا نقولا الثاني وهذين الأميرين التو رمائيين انظر أيضاً : 
Eemard Guillemain : The Early Middle Ages, p. -T1.‏ 


يعود إلى عدة اعتبارات جغراقية وتاربخية من أهمها قربها الشسديد من غرب أوروبا مركز 
الجر كة الصليبيةء ومعرفة الأوروبين الواسعة نسبياً لأرضاع المسلمين في هذه النطقة ساسا 
واققصادياً واجماعياً لسهولة الاتصال بين الطرفين» ثم الحقد الشدبد الذي كان يكته 
الأوروييون للمسلمين الغارية ” بالذات لكوئهم هم الذين ترلرا عبء الجهاد في أوروبا 
أكلر من غيرهم من المسلمين» وما كان يشعر به الأرروييون من حطر عؤلاء إذا تهيأت لهم 
الرحدة والقيادة الخلصة. لكل ذلك كانت آوروبا تتربص لمي هذه النطقة الدوأثر 
وتتحفز للوثوب عليهم منعظرة الفرصة الناسبةء وأحذت هله الفرصة التي طالا انعظرها 
مح ركو قوى العدوان الصليبي ثتهياً منذ أواسط القرن انامس الهجري رالحادي عشر 
للميلاد)» إذ أصاب الجناح الفربي من العالم الإسلامي من التمرق ما جعله يسير بخطى 
حثيلة انحو التردي إلى الهاوية» ولم يكن وضع إخوانهم في الشرق بأحسن حال منهم» 
فكان هذا التمرق وافتراق الكلة هو السبب الأهم في البلاء الذي ترل بالمسلمين في اشرق 
وا مغرب على حد سراءء وما أشبه اليرم بالأمس» لد كان ولا يزال تقرق المرب والمسلمين 
هو الباب الواسع الذي يدحل إليهم أعداؤحم منه لضربهم في عقر ديارهم. فكان أن 
اتطلقت القوى الصليبية في مرجة عاتية تضرب المسلمين في ثلاث جبهات في آن واحد» 
في الأندلس وصقلية وإفريقية. 

فقد شهدت ابهة الأندلسية عنذ أواسط ذلك القرن نشاطاً ملحوظاً تخل في شن 
هجوم قوي مستمر من قبل النصارى الإسبان يزعامة مملكة قشتالة على مسلمي الأندئس "» 
حيث أخحذت المدت والعاقل الإسلامية تقط في أيديهم تباعاء وأحرزو! النصر على المسلمين 
في معارك عديدة وتوجت تلك الاتصارات بسقرط مدينة طليطلة سنة ۷ه ر ٠۸١‏ ام 
في يد ألفونسو السادس ملك قلعالة» تلك الكارثة التي روعت العالم الإسلامي بأسرهء 


() کانت کلمة الغاربة في العصور الوسطى تطلى على سكان المغرب الإأسلامي بأسره والذي يضم 
الأندلس والجرر الإسلامية في غرب الحوسط إلى جانب أقطار لغرب العربي» وليس كما درج في 
العصر المديث بقصرها على أهل المفرب الأقصى» رسترد قي هذه الرسالة بالدلول القدع ما لم 
ارك تخصر تب یا۔ 

B, Guillemain : Öp, Cit, p. 68-69 عن عدا اوضر ع اظر:‎ )۲( 


ويال هذا الضغط التراصل من النصارى الإسبان اضطر لمر الأندلس إلى الاسشنجاد 
بالمرابطين في العدوة المغربيةء فكانوا يرسلون الاستغالة تار الأأخرى لهذه القوة الفتية» حتى 
إذا ما قضى أميرها يوسف بن تاشفين على جيوب القاومة لدولته في العدوة المغربيةء عبر 
البحر إلى الأندلس بجموع غفيرة حيث التقى بألفونر السادس في معركة الرلاقة سنة 
۹ه / ٠۸"‏ ١م‏ التي سط الرابطون ومن ساعدهم من الأندلسيين بانتصارهم الرائع فيها 
صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلاميء وبانتصار المسلمين في تلك المع ركة أوقف المد 
السيحي الإسباني موقا حتى تهيأت له ظروف أخرى فيما بعد. 

وأما اببهة الصقاية» فقد أدى ظهرر النورمان كقرة جديدة في ميدان السياسة الدولية 
إلى تغير عبزاك القوى في غرب الوط لصالح القوى اللصرانيةء إذ ما كاد عؤلاء القادمون 
البدد يجدون موطيع قدم لهم في جنوب إيطاليا وبحصل روبرت جيسكارد أكير زعماتهم 
على اعتراف البابا تقولا الثاني به في مؤتمر ملفي سنة ۵۹٠٠م‏ كما أسلفقت القول» حتى 
أعلن عن مشروعه في توجيه قراه ضد مسلمي صقلية إرضاء للبابوية التي كانت ترى في 
ذلك تحقيقاً لأهدافها الصليية من ناحيةء وإبعاداً الخطر النورمائي عن محلكاتها من احية 
آحرى» فشجعت هذا المشر و عء وكدليل على موافقتها وتسجيعها أرسل البابا إلى جيسكارد 
راية مقدسة ليتال هو وجنده بير كتها الصر على المسلمين» وأصر على أن الفترحات المرتقبة 
من أجل المسيح (عليه السلام) حي أكثر أهمية من إرسال الهدايا إلى ررماء وينقل نورمان 
دائیاJ ye )Norman Daniel)‏ ارغ النورماني مالاتير! اهال قوله : إن ابابا أراد 
مكاسب دائمة في صقلية "“» وساعد ما كان يجري في اجزيرة روبرت جیسکارد ورجار 
الأول على تنقيذ مشررعهماء فائتهزا الفرصة الذهية التي قدمها لها أبن الكمدة يسما 
استنجد بهما ضد منافسه اين الحواس وعبرا مضيق مسينا نة ۲٥٤ھ‏ / ٠١‏ إم متطللين 
بهذه النريعةء وحيال هذا التدخل النورمائي استنجد مسلمو صقلية بالمعز بن باديس أمير 
إفريقيةء ولكن إفريقية كانت فى تلك الأونة تعاني من التمرق والضعف ما لم تعرفه في طور 
آلحر من تاريخها في ظل الهجرة الهلالية إليهاء ومع ذلك فإن المعز عمر أسطولا كيرا 


Norman Dêniel : The Arabs and Mediavêl Europê, j.146 إا‎ 


وأرسله لنجدتهم ولكن قدر لدلك الأسطرل أن لا يصل إلى صقلية إذ هبت عليه عاصفة 
بحرية في عرض البحر أغرقت معظم سفنه» وقدحاول ابه وخليفته تيم معاودة الكرة في 
إغائة مسلمي صقلية فأرسل حملة عكرية بقيادة ايه أيوب وعلي أقامت في اممزيرة ريم 
سدوات ولكتها اضطرت للعردة إلى إفريقية كما يذ كر في مرضمهء ور جد الغراة الور مان 
موطئ قدم لهم في المريرة وبدأوا في الاستيلاء على مماقلهاء وبعقد معاهدة سدة 1۸ ٤ه‏ / 
١۷٠م‏ بين تميم بن المعز ورجار الأول» فح الجال أمام الأخير مراصلة خحطته في الاستيلاء 
على ال جریرة باطمنان حتی استکمل ذلك في سد ٤۸٤ھ‏ / ۱۰۹۰م ثم وثبت قواته على 
مالطة في العام التالى واحتلعها وأحذ يتين ألفر صة للانقضاض على إنريقية. 

وأما الإبهة الإئريقيةء فقد نالت حظها هي الأحرى من العدوان الصليبي في تلك 
الاونة بقعل قوة ناشعة هي المدن البحرية الإيطالبةء فقد استخلت هذه المدن غياب القرى 
البحرية القديعة المتمثلة في الأسطرلين الإسلامي رالبيزتطي عن مياه البحر الأبيض الحو سط 
مدذ أوائل ذلاك القرن لائسغال كلا الطرغين بمشاكله الداعلية» وأنحذت تعمل على بناء قرة 
بحرية بهمة ولشاط ولم تكد تمضي سنرات قليلة حى أحذت أساطيلها تخر ياه ذلك 
البحر القريبة من السواطئ الأوروبية أولاً حرفا من أسطول مجاهد العامري صاحب دانية 
الذي استطا ع تجميدنشاطها لفترة من الوقت حى إذا ما حكنت من إزالة ذلك ا لطر بدأت 
منذ أواسط القرن المذ كور تجوب مياه الحر الأبيض المحومط شرقاً وغربا» وقد وضعت هذه 
المد قوتها الببحرية في حدمة الأهداف الصليية منذ البداية اتحقيق مكاسب خاصة بها. 
فبتشىجيع البابا لاون التاسع استولى تحاف من جنوة وبيزا (بيشة) على جزيرة سردينيا 
الإسلامية سنة ٠١٠١ / ه٤ ٤١‏ إم» ثم على قورسقة (كورسيكا) بعد ذلك بقليلء وهاجم 
أسطول بيزا مدبدة بارم الصقلية سدة ٠٥‏ هأ ٠1۳‏ ١م‏ حيث حرب أرباضها وميناءها وغم 
غدائم كبيرة» وكما اشتركت هذه الأساطيل في حروب الجبهة الصقلية اشت ركت في 
حروب الإبهة الأندلسية» فأسهمت في مطاردات المسلمين الأندلسيين عن طريق البحر 
رأخحذت نصييها من الفيمةء وفرضت حصاراً بحرياً على الرية حتى دقعت لها تلك المدينة 
فدية ضخمة تدر بلغ ٠١١‏ ألف دينار ذهبي؛ كما أجبرت بلتسية على دفع أناوة ماثلة 


١و‎ 


تقدر عبلغ ۲١‏ ألف دينار ذهبي لتفتدي نفسها بذللك من النهب رالسلب "ء وهاجمت 
اجرائر الشرغية (جزر البليار) عدة مرات. 

رنتيجة لذلك» أصبحت القرة البحرية الإيطالية هي الشحكمة في مياه البحر الأييض 
الحرسط ما دفعها إلى مزيد من المغامرة» فوجهت نشاطها إلى إفريقية ألتي كانت لا تزال 
تحتفظ بقوة بحرية آحذة في النمو حى تنفر د بالسيطرة على ذلك البحر من ناحية» واليلولة 
دون قيام مسلمي إفريقية مد يد الساعدة لإخرانهم في صقلية أو غيرها من ناحية ثائية» ثم 
لشحقيق أهداف ار كة الصايبة في إفريفية من ناحية ثالكةء فقامت قوة بحرية ضخمة مكوئة 
من اسطرلي جنوة وبيزا مدعومة بفرق من مدينة أمالفي وقوة عسكرية أحرى أمدهما بها 
البابا بمهاجمة مدينة المهدية سئة ٤۸٠‏ ه / ۸۷١١م‏ أي بعد الاستيلاء على طليطلة بعامين 
وقبيل الاسعيلاء الكامل على صقلة واستولت علبها باستناء قلعتهاء وظلت في يدها إلى ن 
دفع صاحبها تميم بن العز للقوى الححالفة فدية مالية ضخمة وعقد مع الغراة معاهدة نص 
أحد بنودها على تعهد تيم بعدم التعرض للمفن الإيطالية في الياه الإفريقية ومنحهم 
امتيازات تجارية في بلاده كما سی کر في موضعه. 

غا تقدم يضح أن عذا الهجرم الصليي على القسم الغربي من العالم اللإسلامي مذ 
أواسط الغرن انامس الهجري (البادي عضر للميلاد) رالذي كانت تدير دقه البابوية قد 
احتدم في ثلاث جبهات كانت إفريقية إحداهاء ولا بكر إلا مكابر أن هذا الهجرم إغا كان 
وجهاً من أو جه الح ركة الصلييية» وإن تطرق الشاك إلى دور البابوية في الصراع الإسلامي 
السيحي في الأندلس وصقليةء قإنه لا مجال لهذا السك في دورها في الهجرم على إفريقية 
بدليل اتراك قرات تحت لوائها في عذا الهجرم. وهنا يؤكد ما ذهينا إليه في أن اروب 
الصليبية بدآت في إفريقية قبل الرحف الصليي إلى المشرف» وبؤكد هذه القيقة ما ذكره 
ابن الأثير في حوادث سنة 4۹١‏ ه إذ يفهم من النص الذي أررده أن تلك الحوادث كانت 
مترابطة يح ر كها محرك واحد وأنها كانت بداية لوجة الحروب الصليية في ذلك الطور من 
أطوار الجر كة الصليية إذ يقول : (كان ابتداء ظهور دولة الغرنح واشتداد أمرهم وخروجهم 


.٠۷۲ أرشيالد لويس : القوى البحرية والعجارية قي البحر التوسط ص‎ )١( 


إلى بلاد الإسلام واستيلائهم على بعضها مسنة ثمان وسبعين وأربعمائة فملكوا طليطلة 
وغيرها من بلاد الأندلس... ثم قصدوا سبة أربم وثمانين وأريعمالة جزيرة صقالية 
وملكرها... وتطرقر! إلى إفريقية فملكرا منها شيعا وأحذ منهم - ثم ملكرا غيره على ما تراه 
- فلما كان ستة تسعين وأربعمائة حرجو إلى بلاد الام .١(‏ 

لقد كانت إفريقية محط أنظار القوى الصلبية قبل تطلعهم إلى السرق» وقد فطن ابن 
الأثير لهذه الحقيقة حتى إنه اعتبرعا هي المقصردة بالرحف الصليبى إلى أن تكن صاحب 
صقلية من تحويل هذا الزحف إلى المشرق فيقرل في ذلك : رفلما كانت سنة تسعين بعد 
الأربعمائة حر جوا - أي الف رنج - إلى بلاد الشام» وكان سبب روجهم أن ملكهم بردويل 
جمع جمعاً كثيراً من الفرنج» وكان نسيب رجار الفرنجى الذي ملك صقايةء فارسل إلى 
رجار يقول له : قد جمعت جمعاً كثيرأ» وأنا واصل إلياك وسائر من عندك إلى إفريقية 
أضحها وأكون مجاوراً لك. فجمم رجار أصحابه واستشارهم في ذلك فقالوا : وحق 
الإنجيلء هذا جيد لدا ولهم» وتصبح البلاد بلاداً نصرانية... (فاستسخف رأيهم) وقال : إذا 
وصلوا إلي أححاج إلى كلفة كثيرة ومراكب تحملهم إلى إفريقية وعسكر من عندي أيضاًء؛ 
فإن فتحرا البلاد كانت لهم» وصارت المؤونة لهم من صقلية؛ وينقطع علي إليهم ما بصل 
من المال من شمن الغلات كل سدة وإن لم يفلحوا رجعرا إلى بلادي وتأذيت بهم» ويقول 
پم : غدرت بي» ونقضت عهدي» وتقطم الصاة والأسفار بيننا. وبلاد إنريقية باقية لنا متي 
وجدنا قرة أحذناهاء وأحطر رسرله وقال له : إذا عرتم على جهاد المسلمين» قأقضل ذلك 
فتح بيت المقدس تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخر؛ وأما إفريقية فبيتي وين أهلها 
أعان وعهود» قتجهزوا وخرجو! إلى الشام) . وبصرف النظر عما مكن أن يرجه لهذا 
اللص من نقد؛ إلا أنه ينبت أن تطلم القوى الصلبية إلى إفريقية قد برز منذ بداية هذا الطور 
من أطوار ال ركة الصايبيةء وقبل تطلعها إلى الحرق وما منعهم من الاتجاه إليها بكل قراهم 
إلا صد التررمان لهم الذين كانوا بريدونها حالصة لهم وحدهم دون غيرهم من تلك القوى 


. ابن الأثير : الكامل في الاریخ ج۰ ۱» ص۲۷۲‎ )١( 
ابن الأثر : المصار السابق ج٠ ۲۱ ص۲۷۲.‎ )۲( 


وأنهم سيقومون باحتلالها متى وجدوا في أنفسهم القوة وتهيأت لهم الظروف. 

رعلى الرغم من اتجاه معظم قوى الح ر كة الصليبية إلى المشرق» إلا أن ذلك لم ينع من 
ياء فكرة احتلال إفريقية مائلة في أذعان ذوي الأفكار الصليبية وبقي تطلع النورمان 
للاستيلاء عليها قائماً حتى تم لهم ذلك فى عهد رجار الثانى حيث استولى على معظم 
سراحلها من طرابلس شرق إلى قرب مدينة تولس غرباً في سنة ۳٤٥ھ‏ / ۸٤١١م»‏ فكانت 
الحرب الصليبية مشتعلة في اجبهة الإفريقية أثناء احعدامها في جبهة الشسرق» وبق الوجود 
النورماني ماثلاً فيها حتى قام عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين الأول بطردهم من المهدية 
أحر معاقلهم فيها ئة ٥٥د‏ / ١٠٠١م‏ كما سي ذكر فيا بعد وحينما دب الوهن في 
جسم الدولة المو-حدية منذ أوالل القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) عادث القوى 
الصليبية لسارسة تشاطها في جبهتها من جديد بصور مخلفة حى إذا ما انهارت تلاك 
الدرلة وجهت إليها حملة صايبية ضخمة هي التي قادها للك الفرئسي لريس التاسم ستة 
۸ه / ١۲۷١م‏ والتي عرفت في التاريخ بال حملة الصليبية الثامنة. وبالرم من أن تلك 
الحملة لم تحقق معظم أهدافهاء إلا أن ذلك لم يصرف القوى الصايبية عنها بل كان العكس 
هر الذي حدث إذ آنها أخذت تشهد ضغطاً صلييياً متراصلا. 

ومنل طرد الصليسين مسن المشرق» اتجهت الح ركة الصليبية إلى إفريقية باهتمام أشد» 
فتارة يهاجمها قراصنة الصليبيين؛ وتغير علها جيوشهم تارة أحرىء وتحاك المؤامرات ضدها 
تارة الفة» حتى قيل إن الحروب الصليية انتقلت من اشرق إلى المغرب» ولعل قي ذكر 
حملة الجنوبين على طرابلس الغرب سئة ۷١٠١‏ / ١١٠٠م‏ وحملة لويس البوربوني على 
المهدية سنة ١۷۹۲ع‏ / ١۳۹٠م‏ عا يفي للدلالة على صحة هذا القول. وزادت ضراوة 
الهجرم الصليبى علها فى القرئين الثاليبين التاسع رالعاشر للهجرة (الامس عثبر والسادس 
عشر للميلاد)» حيسما حمل النصارى الإسبان لواء الح ركة الصليبية وبدأو! بضربوت مراحل 
المرب العريي الشمالية من برقة إلى طنجة في حين تولى البرتغاليون مهاجمة سراحل المغرب 
الأقصى المطلة على الحيط الأطلسي» وقد استمر هنا الهجرم طرال بقية العصور الوسطى» 
وظلت إفريقية ميداتاً للصراع بين المسلمين والصليبيين الإسبان حتى أواسط القرن العاشر 


الهجري إ السادس عر للميلاد) حيدما أنضوت إفريقية تحت لراء الدولة الضماية. 
وبالرغم من أهمية جبهة إنريقية في تاريخ ا لحر كة الصايبية وضراوة الصراع الإسلاص 
الصليبي فيهاء فإنها لم تلق العداية الكافية من الباحشين» الأمر الذي جعاني أعجار دوراً 
من أدوار تشاط الح ر كة الصليبية في هذه الهيهة موضوعاً لهذه الدراسة لبحث الحوأدث 
التي جرت حلاله وتسليط مزيد من الضرء عليهاء وهو ذلك الدور الذي غطى الفترة المتدة 
بين سنتي 11۸ - ۵۷۹۲ / ١‏ 1۲۷- ١۳۹٢م‏ لعلي بذلك أسهم في سد النقص غي المكنبة 
العربية عامة والتاريحية بصفة حاصة الشي تخلو من الدراسات العلمية لنشاط ال ر كة الصليبية 
في هذه الببهةء وأضع علامة واضحة على الطريق لدراسات متخصصة تالية تفطى جميع 
أدرار هذا التشاط. وتكمن أهمية هذا الدور في أن بدأيته وتهايته تثلان منعطفين هامين في 
تاريخ الحر كة الصليبيةء فقد شهدت منة 1۹ 1ه / ١۲۷٢م‏ قبام لويس التاسع بحملته على 
إفريقية والتي كانت آحر الحملات الصليية التي قادها أحد ملوك أوروبا العظام ضد العالم 
الإسلاميء وعقدت عليها الآمال العربضة لتحقيق أهداف صايبية هامةء ولكن فشاها كان له 
أثره الفعال في تطور الح ركة الصايبية ودخرلها في طورها البديد الذي ظهرت به قي القرن 
الثامن الهجري (الرايع عشر للميلاد)» في ين شل سنة ۵۷۹۲ / ۰١‏ ۳۹٠م‏ معطا خر في 
تاريخ تللك الح ركة» إذ بفشل حملة لويس الثاني دي بوربون على الهدية الثي فام بها في 
ذلك العا وما تلا ذلك من سحت الأتراك العقماتيين للحملة الصايبية في نيقوبرليس نة 
۸ه / ۱۳۹۹م أي بعد ذلك بست سنوات فقط أفل نمم فرنسا من سماء الح ر كة 
الصليبيةء تللك الدولة التي كانت بثابة العمود الفقري للح ركة المكررة واضطرت للتخلي 
عن دورها الهام في نشاطها كتفي بدور المشجع الأمر الذي كان له بلا شك أثره القوي 
على ثللك ال ركة. لقد بست الح ركة الصليببة في هذا الطور الذي بدا منذ أواخر القرن 
السايع الهجري وشل القرن الفامن الهجري (الثالث عشر والرابع عضر الميلاديينم ثوباً 
جديدا ما جعله طورا غيزأ عن سواه من أطرار تلك الحر كة. أما أسباب هذا التطور الذي جد 
على ا لحر كة الصليبية في هذا الطرر فعرد إلى أن كلا العالين الإسلامي والمسيحي بدا منذ 
أواخحر القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) يشهدان تبدلاً في أوضاعهما السبامية 


والاجتماعية والاقصاديةء إذ اختفت قوی کان لها دور بارز في السابق وظهرت بدلا مها 
قوى جديدةء وتلاشت قيم ومثل لعحل محلها أحرى جديدةء فكان ذلك سبباً وفي الوقت 
نفسه نقيجة لهذا القطور. 

فمنذ منتصف القرن السابع اليجري (الثالث عشر للميلاد) أعذت البابوية تسير نحو 
الضعف بخطرات حثيثة» فما كاد ذلك القرن يشارف على الاتپاء حتى أصبحت شه 
عاجزة إلى أن اتتهى بها الأمر إلى نقل مقرها من روما إلى ينون بفرنساء تيا فترة من 
تاريخها رلت فيها من علياثها وأصبحت رهينة رغبة ملوك فرناء تلك الفترة اني عرفت 
في تاريخ البابوية بالأسر البابلي رالتي أمتدت من سنة ١١٠٠م‏ إلى سبة 1۳۷۸م . وتلا 
الأسر البابلي حدث آحر كان أشد نكاية عليها من الأول هو الانشقاق الديني الأ كير (سنة 
٤۱۷ -- ۸‏ ١م)‏ والذي كان فى حقيشته كارثة حلت بها ). وقد أدى هذا الاتمقاق 
إلى انقسام آوروبا الغربية إلى معسكرينء وأحذ كل من الفريقين يسفه الأخر وييدي معايبه 
ويظهره جمظهر عدم اللياقة وقلة الصلاحية ويستصدر ضده قراراث اللعرمان» مما ترك أسراً 
الأثر في نفوس المعاصرين ‏ الذين بدأوا يعيدون النظر في حقيقة منصب اليابا ومصدر 
سلطتهء فظهر عدد من المفكرين العتدلين والمتطرفين ينادون بعحرير الفكر من القيود التي 
فرضتها البابوية . وكاب لكل ذلك أثره على البايوية فقد اهترت مكانتها المامية في 
التقرس وترعرعت ثقة الناس بهاء فأثر ذلك بدون شلك على ال ر كة الصليبية» إذ بضعف 


)١(‏ ريد من التفصيل عن هذا الموضر ع انظر د. سيد عاشرر : أورربا المصور الوسطی» ج۱ ص۹٠‏ د 

وما بعدهاء د. عبد العزيز اللستاري : أوروبا في مطلم العصور الندیلقه ج۱ میں۹ ؟ حاشية ۲ . 
A. Aliya : The Crusade ir the larer Middle Ages, p.48.‏ 

(۲) عن الاسر البابلى رالاشقاق الديني انظر د. سعيد عاشور : أوروبا المصور الومطی» جا ص ۹٠د‏ 
وما يعدها. د. عيذ العزيز الشناوي : المرجع السابق ج٠‏ ہیس ۲۹۸ 

(۳) د. ميد عافرر : آرروبا العصرر الومطى ج١‏ ص١ .٠١‏ 

)م۱۳۳١‎ ¬ ۱۲۷۰ ( من المفكرين المحدلون الذين ظهروا قي القرك الرابم حطر : مارسیلیو دي بودا‎ )٤( 
صاحب کتاب دي فسن باسز»؛ ومساعده الفرنسي جين دي جوندن» ثم وليم وجون من ویسل‎ 
وغيرهم. آما ا لحطرفرن فقسنهم جون ویکلف (۱۳۲۷ - ٤۳۸١م وأاعد لي إاجلترا شم جون هيس‎ 
وأتباعه في بوهيميا. انظر د. سعيد عالور : أرروبا العصور الوسطی ج۱ ص ١٠ء وما بمدهاء د.‎ 
A. عبد المريز الشناري : ار جع السایڻ مس۲۹۸ رما بعدها..9.م ,ذط] : دنا‎ 


س ل س 


البابرية فقدت تلاك إل ر كة زعامتها الروسحة الفعالةء» حى إن اناولات الي قام بها بعض 
بابوات القرن الرابع عشر للدعرة لحملات صليبية أدت إلى تتائج هريلة إذا ما قورنت بالدور 
الذي كانت تغوم به البابوية في السابق '“. 

أما الامبراطورية الرومانية المقدسة التى قذفت بالاف اارين في ساحات القتال أثناء 
الحملات الصليية الاولى»ء ققد انحلت وازداد تفرذ الأمراء الإقطاعين على حاب النلطة 
الأمبراطورية ٠ء‏ واكتفى ذرو الترعة الصليبية من الألمان بترجيه جهودعم ضد الرثيين في 
شرق أوروبا لتتصيرهم بالقرة ومهم من ارتكب أبشع الجرائم في حق البروسيين باسم 
التصير إرضاء لترعدهم ثللك . وقد شعر هولاء أنهم بذلك إغا يكونون قد ترا ما عليهم 
في حدمة المسيسية وبالتالي شغلو! عن التفكير في الاشتراك في أية -حملة صليبية جديدة ضد 
المسلمينء اللهم إلا حينما أحذ الأنراك العثمانيرن يدفون أيواب أوروبا الشرقية حي اتجهت 
جهود الكثيرين منهم إلى العمل لمواجهة هذا الحطر. وأما فرنسا وإنكلترا اللتين كانتا فيما 
مضى عماد الح ر كة الصليبية - وبصفة حاصة فرنسا - فريادة على المشاكل الداخلية التي 
راجهتها كل منهما » اشتبكتا معاً في حروب مريرة غطت فرة طريلة من أواخحر العصور 
الوسطى هي البرب التي عرفت في اتاريخ باسم حرب النة عام التي امتترفت جربا كير 


() من هذه اطارلات الجهرد التي قام بها ابابا کلت اخامس ٤ - 1۳۰٥‏ ١1۳م)‏ الذي كان أرل 
بايا م حقبة الأسر البابلي» إذ جمع ميلغ ثلالماة لف نلورين ذهبي اتمويل حملة صبليبية» وعندما 
توفي تر كها في عهدة قريه برتراند دي جوت» وحاول خلفه البابا يرجنا الثاني والعشرين تنفيد 
وصيته بتر حبلة صليية لكن جهرده باءت بالقفضل. انظر عن ذلك : 
A. Š. Aliya : Op. CL, p13‏ 
ز) Aliya : Ûp. CÎL, p4‏ .5 .4 
)٣(‏ من هولاء جماعة الفرسات التبرثون الذين نقلوا تشاطهم من الديار المقدسة بعد سقوط عا فضي 
يدا للمین ستة ۰٩1ھ‏ / ۲۹۱١م‏ إلى شرق أوروباء 
)٤(‏ من أهم المشاكل الداحلية التي واجهحها فرنسا ي الفرت الرابم عضرء الشاكل الأقصادية 
والاجعماعية التي خلفها وباء اموت الأسود الذي أنشب أظغاره في متاطق وأسعة من العالم القديم 
٣ ٤۷(‏ - ١١٠٠م‏ وكان أكثر الحضررين الفرنسيين مته هم طبقة العمال والفلاحين فهبوا 
بطالبون بحقوتهم الأمر الذي أدى إلى إصدار اليثاق الکبير سنا ۷١٠٠م‏ ولكن ملكها شارل 
الخاسس نقضه فى العام الالي ضارت ثائرة هذه الطبقة وانفجر الرضع في شكل لورة عارمة= 


س طاقات كل منهما وجمدت نشاط فرسات كلا البلدين للحرب على الأرض الفرنسيةء ما 
جمل ار كة الصايبية تخسر الكثير بتفيياد هله المرب لهاتين الدولتينء وما يدل على أهمية 
هذا الصراع بالنسبة للح ر كة الصليبية أن ضرة العقارب بين الدواتين التي تمت في عهد شارل 
السادس ملك فرنسا قد خضت عن حملة لويس الثاني دي بوربون على المهدية سنة 
۲ه / 1۳۹۰ع وإسهام كل مهما بنصيب وافر غي حملة نيقوبوليس الصايبية سلة 
۸ه / ۳۹۹٢م‏ هذا الجهرد الذي لم يكن ليتم لو بقيت المرب مشتعلة بين الطرفين في 
تلك الفترة. 

وأما المدن البحرية الإيطالية الني كانت دائما لا تهمها الجر كة الصسليبية إلا بالقدر الذي 
تحقتق لها هذه الر كة سصالحهاء فقد بقيت تقرم بدور الحرك لقوى العدوان الصليبي وتوجيه 
ذلك العدوان حيشما مكنها من إحراز مكسب لهاء إلا أنه جد أمر جديد عليها في هذا الطرر 
إذ افد التنافس فبما بين المديتتين اللعين كانتا كبر هذه المدن وهما البددقية وجترةء وتجول 
هذا اتانس إلى صراع مرير حرجت مده البتدقية ظافرة فتالت تبعاً لذلك نصيب الأسد من 
تجارة الشرق بيدما أحلات جثوة زعيمة مدن ليجوريا تحارل تعويض حسارتها يإيجاد مراكز 
ليا في المخرب العربي عامة وإفريقية بصفة خاصة» مسخرة كافة الوسائل المشررعة وغير 
المشسروعة لتحقيتق هذا اليدف» يسأعدها في ذلك حليفعها ييزا. فكانت جنوة تغارس نشاطها 
العدراني لوحدها أو بجعونة بيزا لنيل الكاسب التي تبتغيهاء ولكنها إذا أحست أن تدفيذ أحد 
مشاريعها للك عو فوق طاقها كائت تستعين بالقرى الصليبية الأعرى. وأا ملكة 


=اششعلت سنة ۸ ٠١١‏ هي الي عرفت بثورة الماك (الفلاحين). أما بالنة لإجلعرا فقد أدى فشل 
ريتشارد قلب الأسد في حروبه الصليبية إلى يقظة الشعب الإنكليزي فبداً الصراع بينه وين عل ركه 
غا اشطر اللاك يوحنا إلى إصدار اليثاق الا كبر مامت 2ع في ۵ ١‏ برنيو ١٠۲١م‏ واستمر نضال 
الشعب الإنجليزي في عهد حلفه هدري الثالث اللي كرهه الشعب لاعسماده على القرنسيون في 
إدارته وخضوعه للبابا فأعلن الشعب قمام اران سنة ۲۳۹١م‏ واستمر نضال الشعب طرال القرئين 
اثالث عضر والرايع عشر إذ كان التزاع بينه وبين الللك يتجدد كلما اول للك تجاهل مكاسبه أو 
التملي على حرياته. 

عن هذا الموضوع : انظر د. سعيد عافور : أوروبا العصور الوسطي ج٠‏ ص٤۲٤‏ رما بعدها 
ذلك فیشر : تاریخ اورربا في العصور الوسطی ج۲ ص٤۲۹‏ وما بعدها. 


الصقليتين» فمنذ سقوط أسرة هوتغيل التورمانية التي أسهمت بتصيب كبير في نغاط 
ا لحر كة الصليية في ميادين المشمرق والمغرب على حد سواءء أحذ دور تلك المملكة في هذا 
التشاط في التراجم» وما أن سقطت أسرة هوهنشتارفن في أواسط القرن الثالث عشر حنى 
أصبحت هذه المملكة ذاتها موضع تنافس بين فرنسا وإنجلترا وأرغونة» وخرجت إنجلترأ من 
هذا التنافس ليستمر بين الدولتين الأعريين» وفاز شارل صاحب أنجر بعرشها ما مكنه من 
القيام بدور بارز في حملة أيه لويس التاسع على تونس» وزادت وفاة سارل أنجر سنة 
۲ ام من حدة هذا الاس بين هاتين الدولتين» ولا كان لكل منهما أسلوب يغاي الألحر 
فى تنفيذ مخططات ال ركة الصليبية فقد ترك ذلك أثراً سيا على دورها في النشاط الصليبي 
وزاد الطين بلة انقسامها إلى ملكتين إحداهما صقلة التي حضعت للوك أرغونة والثانية 
عملكة نابل التي ظلت تحت حكم الأسرة الأنجريةء ما أدى إلى تقليص هذا الدور إلى حد 
كبير واكتقائها بدور المساتد طرال الفرن الثامن الهجري (الرايع عشر للميلاد). وأا بالنسبة 
لشبه جزيرة إببريه» فقد سيطر النصارى على الجزء الأكبر مها ينما حصر المسلمون في 
رقعة صغيرة فى ركنها الجنوبي الشرقي هي مملكة غرناطةء وظل هؤلاء النصارى طرال 
القرن الثامن الهجرى (الرايع عشر للميلاد) يحاولرن انتهاز أي فرصة تسنح لراصلة الضخط 
على المسلمين لطردهم من شبه الجزيرة ما كان يجعل هؤلاء لا يكفون عن استصراخ 
مسلمي العدوة المغربيةء فكان لذللك أثره القوي فى إبقاء جذوة الروح الصايية معقدة في 
تفوس النصارى الإسبان» حتى أصبح متهم من يرى أن الصايبية الحقة هي تلك التي تتينى 
طرد المسلمين من الأندلس وضربهم في العدوة المغربية حتى لا يعاود هؤلاء تجميع قواهم 
والوثوب إلى البر الأندلسي من جديد. 

إن هذه العطوراث السياسية بالإضافة إلى التطررات الاجتماعية والاحصادية وإالدينية 
التي استجدت في الفرب الأوروبي في القرن اشامن الهجري (الرابعم عشر للميلاد) والتي 
تلت في ازدياد شمور الولاء لدى الشعوب الأوروبية للوطن الكيير» ومسائدة تلك 
الشعرب ملو كها على حاب أمراء الإقطاع نظراً لاتفاق مصلخها مع مصلحة هؤلاء 
ملوك وإحساس تلك الشعرب بان اللكيات القوية هي التي في استطاعتها توفير الأمن 


الداخلي وحماية المواطنين من المظالم والابتراز الذي كان يتعرض له هؤلاء من الأمراء 
الإقطاعيين» والدفاع عن الوطن ضد العدوان النارجي» ثم تحرر الفكر الأوروبي من القيود 
التي فرضتها عايه الكئيسة»ء ثم ازدياد حجم التبادل القجاري بين الشرق والغرب وما صاحبه 
من اتصال حضاري كبر ييدهساء كل هذه التطررات أدت إلى دول الح ركة الصليية في 
هنا الطور الجديد. 

ولاستكمال توضيح الصورةء تجدر الإشارة إلى العغيرات التي شهدها العالم الإسلامي 
في ذلك القرن أيضاً والتي أثرت بدون سك في الح ركة الصابببة من قريب أويعيد» فقد 
نهارت أمبراطورية المرحدين في سنة 11۸ ه / 1۲۹۹م في المغرب الإسلامي بعد شرة 
طريلة من الضعف والاععلال لتقوم على أنقاضها آربع دول بتفق بعضها حيناً وتدخاصم 
أحياناء هي درلة بني الأحمر في غرناطةء والدولة المريتية في الغرب الأقصى والدولة اثريانية 
أو العبدأودية في المغرب الاو سط والدولة ا لحفصية في إفريقية» و كانت تنتاب هله الدول في 
ذلك القرن قرات من الضعف والقوة؛ ولكن انشغال كل مها بمشساكلها الداحلية من ناحية» 
ومنازعاتها مم شقيقاتها من دول ا مغرب الإسلامي الأحرى من ناحية ثائيةء أدى إلى ضعفها 
جميعاً وأبقى الأمل قوياً دى الح ر كة الصليبية في تحقيق أهدافها في الأندلس وإفريقية. أما 
في المشسرق» فقد أعبذت المشاكل الداخلية ترهق دولة المماليك التي ضمت قسماً كبيراً من 
الشرق الأوسط الإسلامي» بعد أن كانت قد حملت لراء الجهاد الإسلامي منذ النصف 
الثاني من القرت السابع الهجري (الثالث عشر للميلاف)» فطردت الصليبيين من معاقلهم قي 
الشام» كما أوققت المد التتاري شرقي نهر الفرات واجتاحت علكة أرمينيا الصغرى التي 
كانت بثابة رأس حربة موجهة إلى قلب العالم الإسلامي» كما ربطت مملكة النرية المسيحية 
بعجاتهاء ولكن عدم وجود نظام ثابت لولاية عرش هله الدولة فت في عضدهاء فكانت 
هذه الشكلة هي أهم المشاكل التي شخلت بال أمرائها ففحرت همهم عن الجهاد لا سيما 
بعد طرد الصليبين من عكاء واعتناق تار فارس الإسلام» ف ر كرت هذه الدولة جل نشاطها 
على كونها الرسيط الرئيسي للتجارة بين الشرق والفرب» وفقدت دورها القيادي في جهاد 
أعداء الإسلام لحرلى رفع رايته قوة إملامية أخحرى هي دولة الأتراك المانيين التي بدأت 


عهدها إمارة صغيرة من ضمن الإمارات الثركية العديدة التي قامت في الأتاضرل لكنها 
سرعان ما مت ووسم أمراؤها رقعتها على حساب جيرانهم بالحرب تارة وبالمصاهرات 
السياسية تارة أخرى» وما كاد ذلك القرن بتتصف» حتى وثبت جيواسها إلى البر الأوروبي 
حاملة لواء الجهاد في شرق أوروباء وقد أربت هذه القوة الإسلامية الفتية الممالك الأورربية 
وشدت انباههاء فأحذت ترلها قسطاً كيرا من اهتمامها وهرعت للعمل على مراجيتها 
وتحطيمها مسخرة في سبيل ذلك جزءاً كبيرأً من إمكانياتها كان ذلك بالطبع على حساب 
الميادين الأحرى» حى وجهت ضدها في أواحر ذلك القرن حملة صليبية ضضمة عدتها 
مائة آلف جندي كانت آخحر حملة صليبية كبيرة في العصور الوسطى» رلكن السلطان بايزيد 
الأول اللقب بالصاعقة کن من سحقها فی مع رک نیقربولیس سنة ۵۷۹۸ / ٦۳۹٠م‏ كما 
أسلفنا القولء فكانت هذه النهاية كارثة كبرى حلت بأوروباء رلولا اضطرار المشعائيين 
للمبادرة إلى مواجهة حطر تيمورلنك الزاحق على بلادهم من الشرف بعيد هذه المعر كة 
ضرا في تقدمهم غرباً إلى قلب أوروبا. 

كل تلك الظروف طبعت الم ركة الصلية في هذا ألدور بسمة خاصة ميزةء أما ماهية 
هذا التطور فعمشل فى أن الحملات الصايية الموجهة ضد العالم الإسلامي اتخذت صفة 
الغارات السريعة جاعلة من الفول الأثور (اضرب راهرب) شعارا لهاء فلم تكن لها القدرة 
على الامحقرارء ثم بروز الصليية السلمية أي الدعوة إلى استعمال الوسائل الملمية لتحقيق 
الأهداف الصليبية وقد اتخذ العديد من صليبيي هذا القرن من الدعوة لتعصير المسلمين 
بالإقناع شعاراً لهم. لقد برزت حركة التصير هذه إلى مطح الحرادث لا حل محل 
الدعوة حوب المسلمين» وإنما لتقف إلى جانبها وتكرن مكملة لها. صحيح أن فكرة التنصير 
لم تكن بالشيء الجديد على الح ر كة الصليبيةء إذ مذ أوائل القرن اثالث عشر اتجهت جهود 
البابوية إلى دعرة الحكام غير المسيحيين إلى اعصاق الديانة المسيحيةء ووجدت في رهبان 
منظمتي الدرمنيكان والفرانسيسكان جيشاً من المنصرين الذين كائوا على أهية الاستعداد 
للذهاب إلى حر مكان في العالم حاملين لواء التصيرء فيل كر لدا التاريخ عدة محاولات 
جرت في عذا الاتعاه مها مفابلة فرانسيس الأسوزي (القديس فرانسيس) مؤسس منظمة 


و 


الفرانسيسكان للسلطان الكامل الأيربى إبان إلحملة الصايبية النامسة على مصر بهدف 
إقناعه بالتنصرء ثم محاولات البابوية ولويس التاسع مع حانات الحار» ثم محاولات البابوية 
مع الحليفة المرتضى الموحدي» ولكن الجديد في الأمر أن حركة التنصير منذ آواثل الدور 
الذي تيحث فيه (أواحر القرن السابع الهجري / اثالث عشر للميلاد) اتجهت إلى الشعوب 
بدلاً من ا لكام ولعل أكثر ما يتجلى ذلك في جهودها في ا لغرب العربي وبخاصة إفريقية. 

لقد اتجهت جهرد القوي الصليبية لصير مسلمي إفريقية عدذ وقت عبكر» ويمكن 
للباحث أن يستشف ذلك من رسالة البابا جريجوري السابع التي وجهها إلى اللك الناصر 
ابن عاناس اللنمادي سنة ۷۹١٣م‏ کیا سند کره في موضعه» ٿم حقد البابوية على 
الامبراطور فردريك الثاني لأنه لم يسمح فيما زعمت للأمير عبد العزير الحفصي الذي كان 
لاجهاً سياسياً لديه بالسفر إلى روما لتعميده» وييدو علا الأمر شد وضوحاً في أقوال لويس 
القاسع لسقراء المستنصر اللحفصي عشية الإعداد لحماقه على ونس بالإضافة إلى أب تنصير 
مسلمي إفربقية كان من أهم أعداف تلك الحملةء ثم أحيراً ما يسعفاد من الرسائل التبادلة بين 
ملوك أرغونة وابن اللحياني الحفصي كما سيذكر في موضعه» رلا باعت تلك الجهود مع 
الحكام بالفشسل» نظراً لعدة أسياب أعمها ما كان يتمتع به معظم هؤلاء من اللقافة الدينية 
بحيث صعب على النصرين إن لم يكن استحال عايهم إقاعهم با يجج التي كان يسوقها 
هؤلاء على صحة المسيحية وبطلان الإسلام في زعمهم ثم تيقظ الشعب وشسدة تمسكه 
بعقيدته الإسلامية بحيث كان من المستحيل أن عر موضوع تنصر الناكم بسلام لو حدث» 
ثم ارتكاز الحفصيين إلى ركيزة دينية في وصرلهم إلى ال لحكم هي المبادئ الموحدية من تاحية 
واللسب العمري ‏ من ناحية ثانية» فلم يكن من السهل على هؤلاء عدم أهم ركن من 
أركان وجودهم ليعتنقوا المسيحيةء حتى لو تعهد لهم ملوك أوروبا باحافظة على عروئوم 
لأن الشعب سيطردهم إن آجلاً أم عاجلاًء لكل ذلك انجهت س ركة العصير في إفريفية إلى 
الشعب مباشرة عاقدة الأمل على أنها باتصالها به تستطيع جلاب أبناثه إلى المسيحية» وعندئذ 


(۹) استد پر سقس ثي نسيهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عله» في سين استند بثو زيا في لسبهم 
إلى اللسب البوي الشريض» آما بدر مرين قد وصلوا نسبهم قيس عيلان. 


سينقلب الوضع في النطقة لصالح المسيحية وبالتالي ستحقق أهداف الير كة الصليبية فيها 
بطريقة أسهل. ولعل جهود رامون لول في هذا امجال تبر خير دليل على هذا الاتجاه. 

ويروز حركة التنصير بهذا الشكل تكون قد اكملت الأركان التلائة للح ر كة 
الصليبية في إفريقية التي امتمد منها الاستعمار الأورويي الحديث نظريات وجوده. 
فالاستعمار الحديث قام على ثلائة أركان هي : الإندي الاستعماري والقسيس والمستوطن 
زا لمعس)» وتبدو هذه الأركان البلاثة ممغلة برضرح في نشاط ال ركة الصليبية في إفريقية» 
فا-جندي الصليبي والمستوطن ساير! بعضهما إلى إفريقية منذ الهجوم النورماني عليهاء إذ ما 
کاد (رجار الفاني) یحتل ما احتله من سواحلها حتی رجه الدعوة آرعاباه في جنوب إیطالیا 
رصقلية للهجرة إلى إفريقية والاستقرار فيها واستغلالهاء وقد لبى العديد مهم هذه الدعرة 
كما فعل أحفادهم يتما دعاهم موسوليني في القرن المشرين لنقس الغرض. ومذ انجاه 
إفريقية إلى الانفصال عن الدرلة المرحدية عادت الإاليات الارروبية للاستقرار فيها من جديد 
نهب خيراتها بشكل أو بحر على أمل استيطانها إلى الأبدء وكان ما شجعهم على ذلك 
تردي الأوضاع فيها إبان عصر الفوضى رالاضطراب الذي أظلها عقب وفاة الستنصر 
الأرل» ثم جاءت ح ركة الدصير برهبانها وقساوستها كمل بها هذه الأ ركان الثلائة. 

ولمل فيما تقدم ما بكفي اتوضيح أهمية هذا الدور الذي أخحتصت به هذه الدراسة 
بالسبة اريخ إفريقية من ناحية وال ركة الصليبية من ناحية أخرى» والتي جعلت عنوائها 
(الحروب الصليية في شسمال إفريقية وأثرها الحضاري) فسنة ۸٩1ھ‏ = ۷۹۲ه/ ١۳۷م‏ 
- ١۳۹م‏ واي قسمتها إلى مقدمة وتهيد وحمسة أبواب وحانمة. 

أما المقدمة» ققد ينت فيها أعمية عذا! البحث والسبب في الحياره ولحت فيها إلى 
أوضاع العالمين المسيحي والإسلامي في القرن اكامن الهجري (الرابم عشر للميلاد) 
والتطررات التي استجدت على ال ركة الصليبية في ذلك الغرن» ثم بيدنت منهج الدراسة 
وقمت بتحليل أهم المصادر الأساسية التي اعتمدت عايها والتلميح إلى معاثاتي في جمع 
المادة رالشىقات إلتي كابدتها في سبيل ذلك ورت فيها حيرا إلى التائج التي توصلت 
إليها في هذه الدراسة. 


وأما التمهيد» فقد تعرضت فيه -لجغرافية إفريقية طبيعياً وبشرياً وأثر لك الجغراقية في 
تاريخهاء ثم تناولت تاريخها قبل الفتح الإسلامي لھا پإیجاز شدید حیٹ رکزت على تين 
أهميتها بالتسمبة للكتيسة والعالم المسيحي» هذه الأهسية التي جعلتها حط أنظار القوى 
المسيحية المتاعضة للإسلام وموضماً تتطلعها الدائم للاستيلاء علبها وإعادتها إلى المسيحية» 
وإن اممتهداف ار كة الصليبية لها نما كان حلقة في سلسالة الصراع الإسلامي المسيحي 
العام» ثم تبعت بإيجاز شديد أيضاً مراحل الفتح الإسلامي لها ودور مسلميها في اهاد 
منذ استقرار الفحح في ربوعها. وأخيراً أشرت إلى أهم التوادث التاريخية التي مرت بها في 
القرون الأربعة الأولى للهجرة مبيناً ما كان لقيام الدولة الغاطمية فيها في أواخر القرن الثالث 
الهجري (العاشر للسيلاد) من أثر في حير جذوة هذا اهاد في تفوس مسلميهاء 

وحصصت الباب الأرل لعالجة ال ركة الصايبية في إفريقية منذ أواخحر القرن انامس 
الهجري (الحادي عشر للميلاد) إلى أواسط القرن السابع الهجري رالكالث عشر لليلاد) 
وقسمته إلى ثلالة فصول» أشرت في الفصل الأول إلى الهجرم الصليبي على المسلمين في 
كل من الأندلس رصقليةء وينت ما أسهمت به إفريقية من جهود في مساندة مسلمي هذين 
البلدين ومساعدتهم في مواجهة هذا المدوان والتصدي له. وتعرضت في الفصل التالى 
للهجرم الصليبي على المشرق في أواحر القرن النامس الهجري (المادي عشر للميلاد) 
وبحث الصدى الذي أحدثه هذا الهجوم في المغرب العربي بشكل عام رإفريقية بصفة 
حاصة عبيناً أن رد فعل مسلمي إفر يقية تجاه هذا الهيجوم اتخذ ثلاثة اتجاهات أولها : الدفاع 
عن بلادهم وصد الهجرم النورمائي عليهاء وثانيها : مساعدة مسلمي الأندلس ما تير 
لديهم من إمكائيات للرقوف في وجه الهجوم الصليبى المسعور الذي كانوا يتعرضون له. 
وثاللها : مساعدتهم اإأخحوائهم مسلمي المشرق في مراجهة الصليسين في تلك الطقةء كما 
أشرت إلى الاتصالات التي كانت تجري بين حكام إفريقية ونظرائيم من حكام اللسلمين في 
الشرف والمغرب في تللك الفرة بغية توحيد الجهرد لمواجهة العدوان الصليبى على العالم 
الإسلامي ميناً أهمية تلك الائصالات وما حققته من تائج. وحصصت القصل الثالك 
لدراسة العدران النورماني على إفريقية مبيناً ماهيته ومراحله والأسباب اي أدت إلى نجاح 
رجار الثاني في احتلال ساحل إفربقية في أواسط القرن السادس اليجري (الثاني عشر 
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للميلاد)» كما أشرت إلى وضم إفريقية في ظل هذا الاحتلال» ثم تبعت ثورات مدن 
إفريقية على التورمان وزحف عبد المؤمن بن علي الموحدي إلى المهدية آحر معاقل النورمان 
في إفريقية وحريرها. 

وأما الباب الثاني الذي قسمته إلى ثلائة فصرل أيضاًء فقد درست فيه حملة لريس 
التاسع ملك فرنسا على إفريقية» فبحدت في الفصل الأول التشاط الصليي لهذا املك بعد 
فشسل حملته على مصرء وبينت أثر فشسل مخططاته العدرانية وجهرده طرال إقامته في الديار 
لمقدسة في اتجاهه ببحملعه الجديدة إلى إفريقية» ثم الأسباب والدوافع إلى أدت إلى قيامه 
بتلك الحملة والجهود التي بذلت في الإعداد لها والظروف التي أحاطت بها وأهدافيا 
والآمال التي عقدت عليها. وتتيعت في القصل الثاني مسيرة هذه الحملة مدل حرو جها بحراً 
من جنوب فرنسا ونزولها في قرطاجة ثم المقاومة الإسلامية التي وأجهتها وموت لويس 
التاسم والصلح الذي عقد بين الصلييين والمسنصر الحقصي ثم انسحاب الصايبين عائدين 
إلى يلادهم» ودرست في الفصل ألثالث التائج التي أسفرت عنها تلاك الحملة في ضوء 
تمليل وثيقة الصلح البرم بين الطرفين. 

أما الباب الثالث فقد تعرضت فيه ليحت التآمر الصليي على إفريقية في القرن القامن 
الهجري (الرابع عشر للميلاد) بصوره الختلفة» وقسمته إلى قصلين» بينت في الفصل الأول 
أثر طرد الصليبيين من بلاد الشام في ريل أنظارهم إلى إفريقيةء وتخصيص قسم كير من 
جهردهم للواصلة نشاطهم في جبهتهاء ثم أشرت إلى مشاريع الدعاة الصليبيين التي تعرضت 
لإفريقية في ذلك القرنء وسلطت الضوء على وجود اند النصارى في البلاط الحفصي 
حرس للسلاطین يتا أن هولاء ما کائوا إلا مشروعاً صليبياً له حطورته. ولحصصت 
الفصل الثاني لدراسة حر كة التنصير في إفريقية في لك ألفترة كوجه أحر من وجوه 
الصراع الإسلامي الصايبي في جبهة إفريقية» حيث تعرضت فيه -جذور تلك الح ركة ثم 
-جهود النصرين في إفريقية في القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد)» ثم في القرن 
الذي يليه مركا على جهرد رامرن لول كال على جهرد هؤلاء النصرين» وأشرت بعد 
ذلك إلى دور ملكة أرغرنة في هذه المركة» ثم بيدت فشل الحركة المد كورة وانتصار 


المسلمين فكرياً بالإضافة إلى انقصارهم العسكري. 

وقمت قي الباب الرابع بدراسة الحملات التي شنها الصليبيرت على إفريقية في أوانحر 
الغرن السابع الهجري (اللالث عضر لليلاد) وطوال العرن الفامن الهجري (الرابع عشر 
للسلاد) وقسمته إلى ثلائة فصول» حصصت الفصل الأول منها لدراسة شاط مملكة أرغونة 
العسكري في هذه ابهةء حيث أشرت إلى اضطراب أوضاع إفريقية عقب وفاة المستنصر 
الأول كعامل مشجع لأرغونة لإلقاء قلها في إفريقيةء ثم تداولت محاولة بطرس (بيدرو) 
اثالث احتلال قستطينةء ثم قيام أسطول أرغولة بمهاجمة جريرة جربة واحتلالها وفشله في 
احتلال المهدية بعد ذلك» وتعرضت ل ركة ابن أي دبوس التي كانت مدعومة من تلك 
الملكةء وأخيرا أشرت إلى هجمات قراصنة أرغونة وصقلية على شراطئ إفريقية كوسيلة 
اتحقيق أهداف ملو كهم فيها. وبحثت في الفصل اللاني الحملات التي شتعها أساطيل المدن 
الإيطالية على إفريقية في النصف الثاني من ذللك القرت مبيناً أثر النراع بين جنوة والبندقية 
على الصراع الإأسلامي الصليبي في جبهة إفريقية؛ ثم تعرضت حملة الجتو بين على طراہلس 
الغرب سنة ٤ / ها۷٥ ٥‏ ١٠٠م‏ مبيناً درافعها وعتتيعاً حوادلهاء ودرست أيراً حملة لاء 
وحلفائهم على جزيرة جرية منة ٠۷۹ه‏ / 1۳۸۸م واحتلالهم لها. وخحصصت الفصل 
اثالث لدراسة حبلة لويس الثاتي دي بوربون على الهدية سدة ۷۹۲ه/ ۳۹۰٠م‏ حيث 
اشرت إلى هم دوافعها وتبعت حوادثها ونتائجها. 

وأما إلباب الفامس فقد حصصته للرامة أهم مكسب أحرزئه الح ر كة الصليبية لتيجة 
لتشاطها الصليبي في جبهة إفريقية وأعنى به تسرب موثرات المضارة العربية الإسلامية من 
إفريقية إلى أوروبا من حلال الاتصال الطويل والمستمر الذي تم بين الأورويين والمسلمين 
فيهاء فأشرت إلى نشأة الح ركة العلمية في القيروات وتطررها كأول مركز لإشعاع الحضارة 
العربية الإسلامية في الغرب» ثم ما آل إلبه أمر تلك الح ر كة في ظل الهجرة الهلالية إلى إفريقية 
وبيئت دور الفيروان في نشأة وتطور الح ركة الحضارية في كل من الأندلس وصقلية بصقتهما 
آهم معيرين للحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا الأمر الذي جعل من إفريقية معبراً حضارياً 
غير مباشر له أهميته» ولم يقتصر دور إفريقية الحضاري على ذلك فحسب» بل حاولت أن 


س پس 


أبرز دورها كمعبر مباشر لهذه الخحضارة علال ذلك العصرء ولعلي بذلك أكون قد أضفت 
عبرأ رابعاً للمعابر التقليدية الثلالة التي تسربت منها هذه الحضارة إلى أررربا. 

ثم الحتعمت هذه الدراسة بخاتقة قصيرة ضمنتها التائج المي توصلت إلييا خلالهاء 
رأفرت فيها إلى أن امروب الصلبية في جبهة إفريقية لم ثته بانسحاب حملة لويس الثاني 
دي بوربون وعودتها إلى أوروباء وإما كان الذي اتتهى هر دور من آدرار تلك الحروب لييداً 
دور جديد حر تلاه مياشرة تولى مهمة العلوان الصليبي فيه كل من الإسبان والبرتغاليين 
الذين أخذوا منذ مطلمع القرن التاسع الهجري (الخاسس عشر للميلاد) يهاجمون سراحل 
المغرب العربي ومن ضمنها سراحل إفربقيةء والذي لا زالت آثاره باقية إلى يومنا هذا متمثلة 
في إصرار إسبانيا على الاحتفاظ بسيعة ومليلة المدينشين المغرييتين جغرافياً وتاريخياً. 

هذا وقد حرصت أثناء دراستي للحوادث التاريخية التي تعرضت لبحفها على مقابلة 
الررايات الواردة في المصادر التاريخية الإسلامية بجا ورد عنها في المصادر والمراجع الغربية 
محارلاً بلك الرصول إلى اللحقيقة الاريخية وتسجيلهاء ولذلك عائيت مشقة كبيرة في 
جمع مادة هذه الدراسة إذ أن مصادر تاريخ المغرب العريي قليلة كما هو معروف» سواء 
امنور منها أو الذي لا يرال ممخطرطا إذا ما قيس إنتاج المغاربة في كتابة التاريخ يإنتاجهم 
في باقي فرو ع المعرفة الأحرى مثل الفقه والنحو والتوحيد والتصوف ٠ء‏ وحتى هذا القليل 
لم يصلنا مته إلا الجرء الأقل نظرا لعدة أسباب أهمها قلة اهعمام امغاربة على المستوى الشعبي 
بالتاريخ واستنساخ كبه والتافسة في افحاثها ما أوجد الفرصة لضياع الكثير منهاء ثم تبدل 
الدول المذحبية في المغرب المربي إذ كانت كل دولة تقرم تحارول طمس تاريخ الدولة اللي 
سبقتها لخالفتها لها في المذهب؛ ولعل خير دليل على ذلك هر تاريخ المرايطين الذي لا زالت 
جرانب عديدة منه مجهولة نتيجة مهود علفائهم الموحدين في هذا اجال. وتدغرد إفريقية 
عن بقية دول المغرب المريي بسيبين آخرين» أولهما : إهمال بعض سلاطين بتي حفص في 
الكتب شل السلطان ابن اللحياني الذي بدد مكتبة الغصر السلطاني التي كانت تضم اثر 


)١(‏ الظر عن هذا الموضرع المقدمة التي وضعها عبد الرهاب ٻن تابور لكاب وة الآ للمقری 
ص ڑر) وما ہمدها. 


من ثلاثين آلف مجلد وذلك بعرضها للبيع عشية رحيله إلى اشرق متعللاً بأن ذلك يعمم 
فائدتها مع أن هدفه الحقيقي من ذلك كان هو اكتتاز منها ما تسبب في ضياع الكشير من 
نفائس كتبها '» ولانيهما : يد الصليبي الإسباني الحاقد التي عيشت ببقية تراث إفريقية 
العلمي إبان احتلالهم اترتس سنة ۵۹۸٠‏ / ١۷١١م‏ وعرضته للضياع. يقول ابن أبي ديار 
في ذلك : روفي تلك الأيام أهين المسجد الأعظم - جامع الزيتونة - ونهيت خزائن الكتب 
په ودرست بأر جل الكفرة معالم المدارس وتفرق ما جمع فيها من دراوين العلوم» وتبددت 
في الشوار ع حتى قيل إن امار من شرقي الجامع حيث التواوريين الآن إغا يمر على الكتب 
الطروحةم “ء وأخيراً جاء الستعمر ليدهب كل ما وصلت إليه يده من نفائس الكتب في 
شستى أنواع المعرفة لتستقر في الكتبات إلوطتية في الدول الأوروبية. 

رعلارة على ما تقدم» تصادف الباحث في تاريخ المغرب العربي - ومن ضمده إفريقية- 
صعوبات أحرى أهمها إغفال كثير من المصادر العديد من الحرادث التاريخية؛ بالإضافة إلى 
الإيجاز الشديف باللسبة لها تعرضت له منهاء فحادث مثل حملة لويس التاسع على ونس 
بالرغم من أهميته تناوله ابن حلدوك في ما لا يريد عن الصفحة الراحدة من تاريخه» وأقل من 
ذلك كل من ابن الشماع وابن القتفذء وآما الز ركشي فقد أغفله غاماً» ولا يتتظر من مؤرحي 
الشرق أن يرلو! تاريخ المغرب اهتماماً أكثر من أهدمام أبنائه به فجاءت مۇلفاتهم لوا من 
التفصيل والتعليل» لذلك فلا خيار أمام الإاحث في أن يكون اعتماده على المصادر الأجنبية 
أكثر من اعتماده على المصادر الإسلامية» وثمة صعوبة أخرى توأجه الباحث هي تفرق كثير 
من المصادر الإسلامية الخطرطة في المكتبات الأوروبية للسبب الذي ذكرناه آنفاء ما يحتم 
عليه تبح هذه الفطوطات ليتيسر له الأطلاع عليها واستقاء مادة بحثه منها. 

وبعاً لذلك» كان علي أن أرحل إلى أوروبا ودول المغرب العربي مع مادة هذه 
الدراسة» فقمت بعدة رحلات علمية الأولى في شهر كانرن الثاني (یدایی) ۱۹۷۸ زرت 


)١(‏ انظر عن هقه المكبة : ابن الشساع : الأدلة الينة الفورائية ص1٤‏ - 4۷ء كذلك محمد الهادي 
العامري : تاريخ المرب في سبع قرون ص٠ ١‏ وما بعدها. 
(۲) ابن أبي دنار : المونس في تاريخ إنريفية وترنس س۷۵١٠‏ ۔ 


س ا س 


فيها باريس ولندن» والثانبة في شهر انار (مارس) سنة ۹۹۷۸ زرت يها روما رتونس» 
رالثالتة في شهر وز (يوليو) من نفس ذلك العام زرت فيها إسبانيا وا لمغرب» والرابعة في 
نیسان (ابريل) سنة ۹۷۹ زرت فيها تونس مرة ثائية» كما أتيحت لى الفرصة لزيارة إسبانيا 
مرة انية في أيلول (سبتمبر) سنة 1۹۸١‏ وزيارة تولس للمرة الثاكة في تشرين الثاني 
(توفمبس) سنة ۱۹۸٠‏ أيضاً أثناء مشا ركتي في أعمال المونمر السولي الثاني لتاريخ المغرب 
العربي وحضارته» يضاف إلى ذلك كله رحلاتي النكررة إلى القاهرة. وقد أطلعت خلال 
هذه الرحلات على محفرظات المكتبات الوطنية للدول التي زرتها سراء الخطوط منها أو 
المطبوع ما له صلة بهذه الدراسة وصورت منها ما دعت الحاجة إليه» و كدت إحرص عد 
وصولي لكل بلد من هذه البلدان على الاتصال بالعلماء التخصصين ني الدراسات 
التاريخية والحضاريةء وقد بسر لي الله سبحانه وتعالى الالتغاء بالعديد مهم فله انمد والئة. 

وأول من أذكر مهم أستاذيء» الأستاذ الد كتور بدوي عبد اللطيف عوض الذي أنجزت 
هذه الدراسة تحت إشرافه» والذي كان لي نعم الأستاذ والموجه والرشد طيلة مدة العمل 
فيهاء كما ربطتني صلة قرية بالأستاذ الدكتور سعيد عبد الفاح عاشور الأستاذ بجامعات 
القاهرة» وبيروت العربيةء والكويت» الذي حصني عن طلابه النتشرين في أرجاء العالم 
الإسلامي بعنايته ورعايته الأبرية الاتين هما موضم اعترازي وتقديري» فأفدت كيرا من 
توجیهاته و|ارشاده. وفي مدريد أتيحت لى فرصة تجديد العهد بأستاذي الأستاذ الدكتور 
اليد عبد العزير سالم الذي وجهني لكل ما يفعي من المصادر والمراجع المرجودة في 
إسبانيا وأرشدني إلى الكنبات الحفوظة فيها وقدمي للمستشرق الإسباني فرناندو لاجرانخا 
الذي أفدت أيضاً من توجيهاتهء أما في الرباط فقد حظيت جعرفة كل من الأستاذ الدكتور 
عبد الهادي القازي الأستاذ بجامعة املك محمد انامس والأستاذ محمد إبراهيم الكتانى 
رئيس قسم الخطوطات في الحرانة العامةء والأستاذ محمد الحوني قيم الغطوطات بالنرانة 
الملكية» وني تونس كان لي عدة لقاءاث مثمرة مع كل من الأستاذ الد كتور محمد الطالي 
والأسعاذ الد كور البشير التليلي والأستاذ الد كتور الحبيب الجنحاني والأستاذ الد كتور عبد 
الجليل التميمي والأستاذ الدكتور ابراهيم شبوح» والأسائذة عبدانجيد الشرفي» وسعد 


غراب» والمنجي الكعبي. 

کما آفدت كرا من تو جيهاث كل من أستاذي الأستاذ الد كترر أحمد مختار العبادي 
» والأستاذ الدكترر شاكر مصطفىء» والأسعاذ الدكرر سعد زغلول عبد الحميدء والأسعاذ 
الد كتور -حسين مؤنس» والأستاذ الد كترر عبد اللطيف أحمد علي» الذين أتاح لي وجودهم 
في الكويت الغرصة للاتصال بهم باستمرارء وفي القاهرة تيسر لي أكشر من لقاء بأستاذي 
الأستاذ الد كتور عبد العزيز محمد الشناوي» والأستاذ الد كرر عبد القصود نصار اللذين 
أفدت كثيراً من إرشاداتهما» ثم الأستاذ الد كترر محمد حسنين ريع الذي حظيت بالكثير 
من نصحه وتوجیهه» وغیرهم» ومن کل أندت» ومهم من تفضل مشكوراً بترجمة ما 
أرمني من المصادر والراجع التي كتبت بلغات لا أحسنهاء ومنهم من أعارني بعض المصادر 
والراجع من مكتبته الناصة هي في حكم المفقود حيث قمت بتصويرهاء لذلاك فلكل أدين 
بالعرفان رالتقدير لا قدموه لي من توجيه ومساعدات لولاحا لا جرت هذه الدرامة على 
الحو الذي تبلر فيه» ولا يسعني إلا أن أوجه جزيل الشكر لوظفي الكتبات التي زرتها على 
مساعدانهم وأحص بالذكر الأستاذ سعيد بن سعيد قيم الخطرطات في الكتية الرطلية 
بتوتس» والأسعاذ حسين لبيب مسؤول الكتبة إمعهد الدراسات الإسلامة بمدريد على 
مساعداتهم القيمة التي قدموها لي. 

وقد اغتصمت فرصة زياراتي لتوئس لعاينة المواقع التي تردد ذكرها في عله الدراسة 
على الطبيعة» وكان مرشدي وموجهي في ذلك الأمتاذ الد كترر إبراهيم شبوح» مدير 
المعهد القومي للاثارء با جمهورية التولسيةء فررت موقم قرطاجة حيث نزلت حملة لويس 
التاسعم» كما زرت مديئة الهدية فطفت يها لعاينة جغرافيحها لا لهذه المدينة من أعمية خحاصة 
في هذه الدراسة» ثم زرت سوسة والمنستير والقيروان وغيرهاء و كلت أثناء رحلاتي الأئفة 
الذكر حرص على زيارة الحاحف الوطية في عواصم تلك الدول للاطلاع على محفرظاتها 
تما له علاقة بهذه الدراسة من قريب أو بعيد. 

وكانت حصيلة هذه الرحلات هي أثني اسعطعت الحصول على المصادر والراجم 
العربية والأجنبية الثي اعتمدت عليها فى هله الدراسةءومن أهم المصادر العربية التي 


امتتددت إليها زكتاب العبر وديران البتداً رالخبر في تاريخ العرب والعجم والبرير وعن 
عاصرهم من ذوي السلطان الا كبر) لمؤلفه ولي الدين أبي زبد عبد الرحمن ين خحلدون. يقع 
هذا الكتاب فيي سبعة أجراء با في ذلك القدمة والسيرة الذاتية الي ذل بها المؤلف كتابهء 
وابن خحلدون قظراً لمعاصرته لمعظم ألحوادث التاريخية التي تعرضت لها هذه الدراسة من 
ناحية؛ وقربه من مركز السلطة في دول المغرب الإسلامي وتقلده بعض المناصب فيها 
رمشاركته في بعض الحوادث التي تتعلى بها من ناحية ثانية؛ يعبر تاريخه أهم مصادر 
التاريخ المغريي في القرن اللامن الهجري (الرابع عشر للميلاد). فقد تير لابن لحلدون عا لم 
والاتصال بسيو خ عصره لكثرة نجواله في أقطار ا مغرب الإسلامي» يضاف إلى ذلك ما عم 
به من ثقافة واسمعة وسحس تاريضي مرهف مكتاه من ناصية التاريخ» وما يزيد في أهمية هذا 
الملصدر بالنسية لهذه الدراسة أنه يغطي الحوادث التي تتصل بها رالني سبقت مولده برواية 
أحبارها عن يوه الذين تبوؤوا مكانة علمية مازة وكانوا هود عيان للعديد منها 
كالآبلي وغيره» أو عن آل بيته وهم الذين احتلوا مكانة رفيعة في ميداني العلم والسياسة في 
الدرلة اللىفصية كأخبار حملة لويس التاسع التي برريها عن أيه عن جده. 

ويعتبر أبن خلدون أميناً في معظم ما كتب» إلا أن دخحوله المعترك السياسي في عصر 
مضطرب كرت فيه الدسائس والشاكل السياسية جعله يضطر أحياناً للمداراة فهر يعر 
سريعاً على بعض الحوادث التي لم تكن توافق هراه» أو بفمز غمزاً حفياً في حصومه ما 
يوجب على الباحث العبه لعل هذه الأمور ونا كان قد انتقل إلى مصر مذ سنة ٤۷۸م‏ | 
۲م »وباكالي ابتعد عن مجرى الحوادث في المغرب العربي واعحمد على روايات 
المغاربة القادمين إلى مصر لعالية أخبار ما كان يجري في المرب المربي جعل القيمة 
التاريخية لا كتبه عن حرادث تلك المنطقة أقل من سابقتها ثظراً ما قد يدل الروايات من 
تموير أو إغفال لبعض الأمور وما يتارت فيه الرواة من اكقافة والصدق والقرب من م ركز 
الحوادث أو إضفاء الميول الشسخصيةء فهر مثلاً لم يشهد حملة الجنويين وحلفائهم على 


و١(‏ اہن لدو + كاب العبر جب ص21٤‏ . 


= 


جزيرة بجربة سدة ١‏ ۹ه أ ۱۳۸۸م وحملة لويس دي بوربون على المهدية نة ۷۹۳۲ع أ 
١‏ م وتا استقى أخبارهما من هؤلاء القادمين المغاربةء كما يحمل على ابن حلدون 
توزيع وقائم كيرة من الحوادث في أماكن متعددة من كتابه ما يضطر القارئ للرجوع إلى 
أكثر من موضع لالام بالادثة الواحدة ثم التكرار والاسعطراد في مواضع متعددة. ويؤخحذ 
على طبعة بولاق من الكتاب رهي التي اطلعت عليها سوء التحقيق والطباعة ما اضطرلي 
للاستعانة بطيعة دار ال#سعب للمقدمة وطبعة دار الكتاب اللبناني للسيرة الذاتية لين حلدوت» 
الأمر الذي يوجب إعادة تحقيق هذا الكتاب الهام لاسيما الجلدين السادس والسابع مه 
وإعادة نشره بطياعة وإخحراج جديدين. 

ثم كتاب (الأدلة اليدة النورانية على مفاحر الدولة الحفصية) لأبي العياس أحمد بن 
الشسماع إت سنة ۸1۹ه / 74٤1م)‏ الذي استعرض فيه تاريخ الدولة الحفصية منذ 
تأسيسها حتى سنة ۸۳۹ه وهذا الكتاب مقسم إلى مقدمة تشتمل على خمسة أبواب 
أولها : في حد الخغرب وإفريقية وما ورد في فضلهماء وثانيها : في التعريف مدينة تونس؛ 
وئالشها : في ذ كر رادس» ورابعها : في التعريف من غزا إفريقية من الصحابة وما صل إلى 
ذلك» وحامسها : في وجوب طاعة ولاة الأمورء ويتلر المقدمة كاب سلاطين بتي حفص 
ويقف فيه عند يي عمرو عشمان یذ کرهم ویعدد مزایا كل منهم والموادث التي جرت إبان 
حكمهم. ثم خاتمة في بابين أحدهما : في الحرابة “ وذكر بعض أحكامها رالتاي : في 
دحول العرب إفريقية وسبب ذللك. كما لق الناشر بالكتاب ثلاث ضمائم أولاها : شرح 
قصيدة الدماميني في مدح الساطان أبي عمر عشمان الحفصي ويان مناقبهء والثانية : لقف من 
فهرست الرصاع» والثالثة : وصية محمد الظريف. وللكتاب تكملة تدعى (تكميل التاريخ 
اللسمى الأدلة اليدة النورائية) استدرك فيها المؤلفى بعض الموادث التي فاته ذكرها في 
الكتاب» وهي لا ترال مخطوطة عحتفظ بها المكتية الوطنية بتونس تحت رقم .٠١۳۸‏ 

كان اين الشماع على صلة وثيقة بالدولة الحفصية وتولى منصياً رسمياً فيها إذ كان 
أحد قضاتها نما أتاح له فرصة الاطلاع على الرثائق الرسمية اتلك الدولة والرجوع إلى 


() التراية عي قطم الطريق وإفساد السيل. 


۳1 


الصادر الحفوظة في مكتبة القصر الملطاني إذ يقول : (وألفت ذلك ببخزانة الحضرة العلية 
اللإمامية الجاهدية امو كلية - أدام الله نصرها - وشيد على المثابر ذكرعامء كما أن كوته 
تلميذاً لاين القنفذ القسنطيني جعله يتمد من شسيخه هذا الكثير س العلومات والوقائم 
التاريخية التي جرت في إفريقية آلتي قد تكون حفيث على غيرهء لكل ذللك فإن المعلومات 
اللسقاة من هذا اللصدر في غاية الأهمية. ولكن يؤحذ على اين الشماع أنه بحكم منصبه 
في الدولة الحفصية قد طبع كتابه بالطابع الرسمي حتى إنه ييدو في بعض المواضع وكأنه 
تعبير عن وجهة النظر اارسمية للدولةء فهو يرز محاسن سلاطين بني حفص ويتغافل كثيرا 
عن مساوتهم» ويكاد الباحث يشعر أنه ما وضع كتايه هذا إلا لغاية سياسية هي إقناع الناس 
بوجوب طاعة اللطان نظرا للاضطراب السيامي الذي ساد في الدولة المفصية في تلك 
الآونة كما بظهر ذلك بوضوح قي الاب الخامس من المقدمة الذي سماه في وجروب طاعة 
ولاة الأمرر) والذي أفحمه إقحاماً على الكتاب عا يفرض على الباحث وضع ذلك في 
اعتباره» ركان هذا الكتاب مصدراً هاما من المصادر التي اعتمد عليها المؤرحرن من بعد أبن 
الشسماع مثل ابن أبي ديار فى المؤنس والوزير السراج فى الحلل السندسية وغيرهماء 
والكتاب بالرغم من أنه مطبوع في تونس إلا أنه يعتبر في حكم النادر. 

ثم كتاب (الفارسية فى مبادئ الدراة الحفصية) لأبي العباس أحمد ين حسين بن علي 
ابن اللخطيب بن القنفذ القسنطيني الذي يعرف باين القتفذ أحيانا» وبابن الانطيب أحياناً 
أحرى. ولد أبن القنفذ فى قسنطينة سنة ١‏ ٤۷ع‏ / ۹٠۳٠م‏ في أسرة اشتهرت بالعلم والجاه 
في تلك اللديدة وتولى العديد من أبنائها مدصب القضاء فبهاء فشا تيعاً ذلك في بيدة علمية؛ 
وبعد أن أذ عن آل يته وعلماء بلده رحل قي طلب العلم عدة رحلات إلى مخلف بلدان 
اللغرب العربي الق فيها بشيرخ عصره وأغذ عنهم» ومن اشهر شيوخه ابن مرزوق 
صاحب المسند» والشريف التلمساني» وابن عرفة فقيه المغرب المشهور ومنافس اين تحلدون 
المؤرخ» ثم لسان الدين ابن الغطيب الوزير الغرناطي المعروف» فكب حصيلة علمية طيبةء 
وقد اتصل بالبلاط المفصى حيث تولى قضاء بلده قسنطية . ويعتبر اين القنفد من 


. ٠ص ابن الماع : الأدلة البينة النورانية‎ )١( 
=: انظر مقدمة الفارسةء كلك لرجمته في ابن القاضى : درة الحجال جا س۹۲ . الوزير السراج‎ )۲( 


مۇر حى الدولة المفصية البارزين» ساعده في ذللك تقافته الراسعة وصلاته بالعديد من 
صانعي حوادث عصره. فم ركز أسرته وجاهها العريض في قسنطينة» وصلته بأستاذه ابن 
مرزوق كاتب الدولة المرينية في عهد السلطان أبي الحسنء ثم اتصاله بلسان الدين بن 
الخطيب أثناء إقامته الأحير في الغرب الأقصى» واتصاله بالشريف التلمساني عالم تلمسان 
حاضرة بني زيان عبد الراد) وصلته هو بالبلاط الحفصي» كل ذلك عله على علم ودراية 
بأوضاع المغرب الإسلامي في عصره» ومكنه من الاستقاء من أفضل المصادر ولذلك كائت 
مۇلفاته التي زادت عن ٠۳‏ مؤلفاً منها المطبو ع ومنها الذي لا يرال مخطوطاً ومنها ما لم 
يصلنا منه إلا اسمه» في غاية الأهمية لا سيما التاريخية منها. 

أما كتاب الفارسية؛ فقد آلفه ابن القنفذ للملطات بي فارس عد العزيز ابن أيي العباس 
أحمد الذي كان ولياً لعهد أييه وقائداً للجيوش الإسلامية إيان حملة لويس الثاني دي 
بروربون على المهديةء وباسمه دعاه» وهر عرض لتاريخ سلاطين اللولة الحفصية مذ 
ٿأميسها حتى عهد هلا السلطان حيث ثوقف فيه عند حوادث سنة ٠٦‏ ۸ه ولا يتوقع من 
ابن القنفد بحكم صلته بالدولة الحفصة أن يسجل النقيفة التاريخية كاملة فهر يشيد 
إعتاقب هذه الدولة ويغض الطرف عن كل ما يشينها مع إيجاز شديد في سرد الحوادث 
وإغفال لبعضها. وقد نشر هذا الكتاب في توس نة ١۹٦۸‏ بتحقيق محمد الشاذلي التيفر 
وعبد الميد ال ر كي “ء والنسخة التي اعتمد عليها الحققان هى تلك الحفوظة في مكتبة 
الأسكوريال رالني ذف متها اسخها عمداً الأشعار التي لها علاقة يالحروب الصليبية 
وحملات الأرروبيين على إفريقية» وقد نشر قسم من تلك الأسعار في الملة الأسيوية ضمن 
ما تشره شربونو من الفارسية. وقد ضاع لابن القنفذ كحاب إسمه رالكاب الخبير 
المت وكلي)٠‏ فصل فيه أحبار حملة ريس التاسع على تونس واللي لو وصانا لأمدنا 


= الملل السندمية ج۱ ق۲ ص۷٥٦‏ . عجاج ريهش معجم اعلام !زار ص۲۱ . 

() تشر اشرق شربونو Cherbonnenu‏ فسمماً من الفار سی يعادل ١ت‏ صفحة س نسخة الأسكوريال 
في السلملة الرابعة من الجلة الأسيوية» كما طبعت منها طبعة رى على الجر في باريس منة 
۷م في ٠۲١‏ صفغحة. اتظر الفارسية : المقدمةء ص ٠۲‏ وما بعدهاء 

(۲) ابن القنفذ : الفار سڈ ص 1۳۲ . 


بمعلوماث جديدة عن هله المملة. وقد إعمد كتير من الؤرخحين المغارية الذين جاؤ! بعد أبن 
القنفذ على الغارسية في مؤلفاتهم مثل ابن الشسماع في تأريخه الأنف الذكر. 

وكانت. (رحلة التجاني) من مصادر الدرجة الأولى التي اعتمدت عليها أيضاً. ومؤلنها 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد التجاتي وكما هو معروف سليل أسرة علمية عريقة 
في تونس ‏ وقد حدم الاطان ابن اللحياني الحفصي فكان كاتبه ومستود ع أسراره» وقد 
ره في ر تي قام بها في الأقايم اشرت ةالول فة ينما كان اين الحالي 
العاصمة لاشداراب الأحرال فيا ررق ما مخض عه الوادت الي كانت ري ها 
فطوف معه في بلاد شرق إفريقيةء وحينما توجه اين اللحياني إلى الشرق لأدآء فريضة احج 
قفل التجاني عاثدأ إلى تونس» وسجل أخبار رحلته هذه في كتابه الآتف الذكر» وهلا 
الكتاب هو عرض تاز لتاريخ المدن التي مر به التجائي في رحلته تلك» فهو لم يقتصر على 
وصف تلك المدن وما كان فيها من مدارس ومعاهد وععالم مشهورة بل تعداها إلى اتعريف 
بالنابغين من أبدائها ما بين فقهاء وقراد وأدياء وصلحاء قدامى ومعاصرين له» وبذئك أمدتا 
بمعلومات قيمة عن إفريقية قلما جد لها شبيها في مؤلف آخر من هذا التو ع من المؤلفات» 
كل ذلك بلغة سهلة وسلوب سلس» يضاف إلى ذلك أنه حفظ لنا أفوال كثير من الور جين 
الذين لم تصلنا مؤلفاتهم مثل الرقيق القيرواني وغيره» وبالالي لم تقتصر العلومات التي 
أمدنا بها التجاني على الحرادث التي عاصرهاء رإنغا تعدادها لا سبق عصره فهاء فكائت 
علیها ٹیر من الؤرحین من بعده مل ابن حلدون في تاريخه» ويژحذ على هذا الكتاب 
مأحذين أولهما : كلرة إشادته إعأثر الدولة الحفصية ومناقب ملاطنها لا سيا مخدومه 


(1) بقرل العبدري في حديثه عن مدينة ترنس ؛ (... ولقيت بها الشيخ الأديب الكاتب البليغ ذا الفضائل 
امعروفة والائر المأثررة شيخ الأدباء وواحد البلخاء وزين الناظمين الشعراء أبا الحسن علي بن إبراهيم 
التجاني له بيت عريق في العلم والأدب» قال لي مسجد افرائه أنا الثاني عر مدرسا من آٻاڻي على 
نق كلهم قد قعد هدا للإقراء وبيتهم بالملم شهير وقل من نسائهم من لايقرل الشعر...) المبلري : 
الرحلة ا لغربية ص ۷د . 


إشادة تصل إلى حد الالغة وصمته عن مثالبها بحكم صله بتلك الدولة» وثانيهما : كثرة 
الاستطراد حتى ولو كان هذا الاستطراد نافعاً فى بعض الأحيان. وقد طبعت هذه الرحلة 
بتحقيق الأستاذ حسن حستي عبد الرهاب في ولس سة 1۹0۸ . 

وأفدت من مصدر آعر هو (البيان المغرب في بار الأندلس والمغرب) لؤلفه بي عبد 
الله محمد المرأكشى المعروف بابن عذارى الراكشي» وهن يتضمن أخيار المغرب والأندلس 
مذ الفتح -حتى سقوط الدولة الرحديةء وتكمن أهمية ألببان المغرب في أن مؤلغه كتبه في 
حدود سنة ١٠۷ه ‏ أيام الدولة المريية نما جعله بعيداً عن المؤثرات التي كيرا ما تيعد 
امؤرخحين عن الحقيقة التاريخية وبالتالي تريد من ثفة الباحث فيما أورده من معلومات لا 
سيما عن الدرلة الوحديةء ويقول الؤلف إنه جعل تكتابه هلا صلة ( لم يعثر عليها بعد» 
والتي لر وصاتنا جلت كثيراً من الغمرض الذي يكندف بعض جوائب تاريخ الغرب 
الإسلامي في أوار القرن السابع إلهجري (الثالث عضر للميلاد)ء والكتاب في ثلاثة أجزاء 
تشر الجزأين الأول واكاني منه أكثر من مرة » آخرها صلرت عن دار القافة بيروت سنة 
۷ وهي التي اعتمدت عليها في هذه الدراسةء انجلدين الأرل واثاني بشحقيق ج. س. 
کولان ر |. ليفي بروفنسال» والثالٹ بعحقيق . بروفنسال أيضاً والرابع علق عليه الدكتور 
إحسان عباس. أما الجرء الفالث فقد تشرته كلية الآداب والعلوم الإنانية بجامعة املك 
محمد الخامس تحت إشراف معهد مولاي الحسن بتطران سنة ۳٦1۹م‏ بتحقيق أمبروسي 
هويسي ميرائده ومشساركة محمد بن تاريت ومحمد إبراهيم الكتاني» وأخيراً عفر الأمتاذ 
محمد إبراهيم الكتاني على الررقات الأخيرة من الجزء اثالث التي كانت مفقردة ونشرها 
في العدد الساشىر من مجلة تطران سنة ١٦1۹ء‏ وقد أفدت من هلا المصدر في التمهيد 
والباب الأرل من هذه الدراسة بصفة نحاصة. 


ڑ۱( اہن عذاری : البيان المغرب ج۴ صد . 

۲) ابن عدار : المصدر السابق ج٣‏ س۲ ٠‏ 7 

(۳) انظر این موده : دایل مورخ الغرب الأقصی ص۹٠٠‏ - ١‏ كلك مقدمة الجرء الفالك من 
الكاي» انظر أيضاً د. سعد زغلرلل عبدااليميد : تاريخ المرب العربي ص۲٠‏ وما بعدهاء 
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الأداب في النركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب) لؤلفه إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الدميري المعروف بابن الناج. ولد ابن الحاج منة ۳١۷م‏ وأخحذ العلم عن شيوخ عصره في 
المغرب وتدرج في مناصب الدولة المرينية حى أصبح كائب الساطان آيي عنان الريني ومن 
امقربين إليه» وقد توفي منة ۷1۸هء وهذا الكتاب هر تسجيل لحرادث الحملة الي قام بها 
أيو عتان على إفريقية سنة ٠١۷ه‏ وهي حر محاولات توحيد المغرب العربي في العصور 
الوسطى. وقد اتيع ابن الحاج في تأليفه طريقة المذ كرات اليوميةء يسجل فيها أخبار السلة 
أولاً بأرل» ويريد في أهمية هذا الصدر أن أبن الحاج كان مرافقاً لأبى عنان في حماته هذه 
ومطلعاً على فايا سيامته» فجاء كتابه هذا عبرا عن وجهة النظر الرسمية للدولة الرينيف 
كما إنه مدنا معلومات هامة عن أوضاع إفريقية في أواسط الفرك الرابم عشر السياسية 
والاجتماعية ورالاقصاديةء يضاف إلى ذلك وصفه للمدن والنواحس التي كانت تمر بها 
ا لحملة. ولكن يؤععذ على ابن الماج أنه يضفي هالة من التقديس على السولة الريئية ويكيل 
المدح لخدومه يصل إلى حد المبالغة» وينتقص مخالفيه ويصفهم بأقبح الصفات من تاحية» ثم 
إغراقه فى الصناعة اللغظية شأنه شأن الكثير من كاب الدوارين لدى سلاطين المسلين في 
ذلك العصرء حتى إن المعلومات التاريخية كيرا ما ثكاد حجب لف ستار الحسنات 
ابديميةء ويشعر القارئ بالل في أكثر من موضع قبل وصرله إلبها من احية ثاتية. وهذا 
الكتاب لازال سخطوطاً تفظ اادرانة الملكبة في الرباط باللسخة الو حيدة - فيما أعلم - منه 
تحت رقم »)۳۲٦۷(‏ وتوجد مته نة مصورة باليكروفيلم عن الأصل فيي عه 
اخحطوطات بجامعة الدول العريية تحت رقم ٠٠٠(‏ / ه)» واللسخة الأصلية تقع في ٠٠۲‏ 
صقحة من الحجم الحوسط ۰, ۲٠,٠۲۰‏ سم مسطرتها )۲١(‏ سطرآء وهي بخط المؤلف 
الذي هر فوق مستوى اليد وبها بعض الصفحات اللونة. وقد أفدت من هذا المصدر في 
الباب الرابع من هذه الدراسة. 

وأحيراً أقدت فى الباب الثالث من كتاب (تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب) 
لؤلفه عبد الله الترجمان. ومؤلف هذا الكتاب كان رأهباً (منوا) من ميورقة إحدى الجراثر 
الشرقية (جرر البليار) ويدعى (ةلعد«سدآ مصاعوعه)ء ويقرل في ذلك الكتاب في تر جمته 
لنفسه إنه تلقى علومه الأولية وكانت دينبة في مجملها في بلده ثم رحل إلي لارده رالعحق 


بجامعتهاء وبعد تخرجه تصدر دريس الإنجيل في تلك الدينة» ثم رحل إلى بولونا 
لاستكمال دراسته في جامعتها الشهورة حيث التقى بنقولا مارتل أحد أساتذتها الشسهورين 
فلازمه مدة طويلةء وبالرغم من القافة الراسعة التي "كتسبها والتي قصد بها إعدأد نفسه 
ليكون أحد رهيان ح ركة المصير» مم أنه لم يتعرض لهذا الأمر في كتابه كما سيذكر في 
موضعه» إلا أن تلك اكقافة أحفقت في توفير الأطمئنان الروحي له» فعاد إلى بلده ثم رحل 
منها إلى توتس في زمن السلطان أبي العباس أحمد الحنصي حيث ألم على يده وتسمى 
بعبد الله وعاش في كنفه وكنف ابنه أبي فارس عبد العريز من بعده؛ ولقب بالتر جمان كما 
سيذكر في موضمه أيضاً. وتتمشل أهمية كتاب تحفة الأريب في أن المؤلف يكشف كيرا من 
التحريفات التي جرت في الإنجيل لم يسرد الأدلة والبرامين المستقاة من التوراة والإنجيل على 
لبوة سيدتا محمد بء ريفيد الكثير من ادعاعات المسيحيةء فهو يورد الاأدعاء ويفنده 
بالحجة تلو اللحجة دون الرجوع في حججه تلك لغير التوراة والإنجيل» أعاته في ذلك سعة 
اطلاعه على الدين المسيحي بحكم نشأته وثقافته الدينيةء وكل ذلك بلغة سهلة وأسلوب 
جيد» وقد طبع هذا الكتاب مرتين الأولى بمطبعة التقدم بالقاهرة سنة ١۹ ١ ٤‏ وقد ذيله التاشر 
بقصيدتين للشيخ أحمد علي الليجي في نفس موضو ع الكتابء والقانية صدرت قي روما 
سنة ۱۹۷١‏ بتحقيق وتقدي المستشرق الإسباني ميجيل دي ابلْزا (وzلھم٤‏ عل عuعMi)‏ مم 
ترجمة للنص العربي للخة الإسبانية. 

وهنالك مصادر أخرى ثانوية منها (ا للل الموشية في ذكر الأحبار المراكشية) اسوب 
للسان الدين ابن الخطيبء وكتاب رأعمال الإعلام فيمن بويع من ملوك المسلمين قبل 
الاحتلا للسان الدين ابن الخطيب أيضاء وكتاب الأئيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس) وكاب (الليرة السنية قي تاريخ الدولة المريية) 
وكلاعما لأبي زرع» وكتاب (تاريخ الدولتين لموحدية والحفصية) للز ركشي» ثم (المؤنس 
في أخبار إفريقية وتونس) لابن أي دينار» و (الحلل السندية في الأخبار التونسية) للوزير 
السراج» وغيرها كير ما هر مذكور في ثبت المصادر والمراجع. 

ومن أهم ألمصادر الأ جنبية التي اعحمدت علپها رسائل سیر دي کرندیه عل ع۲ عِ۴) 


Le Duc de) il yy (Saint Louis Roui de France) la J gill Conde) 
5ہ 1۵) وتشر جیرار ورلتر (عاله ۷ امهعف). ويبردي کوندیه کان راعي‎ Mirعممز×‎ 
الكنيسة بقصر لويس التاسع ملك فرنسا وقد رافقه في حماته على تونس» وقد أمدتنا تلك‎ 
الرسائل التي كانت أشبه بتقارير رسمية متلا-حقة بيعث بها إلى فرنسا بمعلوماث هامة عن‎ 
حرادث تلك الحملة وما كان يجد عليها من تطورات» ما لا توجد في مصدر مسيحي آخحر‎ 
فكانت هذه العلومات من الطراز الأول لا ميما فيما يخس نزول الصليبسان في قرطابجة‎ 
ومرقفهم أثاء رجردهم في ذلك الموقع» ثم ما يعلق بمفاوضات الصلح بينهم وبين المسلمين‎ 
وفروطه» وما زاد في أهمية هذه الرسائل أن ببير دي كونديه ابتعد فيها عن البالغات‎ 
والتمجيد التي تفل بها المديد من المصادر والوثائق المسيحية» وهي أربعة رسائل الأولى‎ 
والرابعة رجههما إلى رئيس كيسة (لندعامعععم) رالثائية إلى اللؤول الالى في كنيسة‎ 
وو جەھ الثالغة إلى رٹیس دی القدیس دیئيس (نوع( - امند؟)» وقد‎ )Sant - Franchour) 
اعتمدت عليها في الباب إلثائي من هذه الدراسة.‎ 

وقد أقدٹ في البابين القالث والرابع من مصدر هام حر ھر Los Docuımen-] la‏ 
(tos Arabes Dipfomaticos del Archivo de Aragon‏ أي الرثالق الدبلو ماممية العربية 
في أرشيف ملكة أرغونةء ويحتوي على مجموعة من رسائل سلاطين المسلين في ملكة 
غرئاطة ودول المغرب العربي ومصر التي كائرا ييعشون بها إلى ملوك أرغونةء قام بترجمتها إلى 
الإسبانية وشسرعا (زممعصواش A.‏ مممنان اجو وآخرون وصدر الکتاب في مذريد سنة 
٠‏ وقَدّم لنا رسائل سلاطين بني حفص الحشورة في ذلك الكتاب معلومات في غاية 
الأهمية عن علاقات إفريقية بأرغولة في فرة شاط أرغرنة في جبهة إفريقية والتي امتدت من 
أواخحر القرن السابع اليجري (الثالث عشر للميلاد» حى أواسط الفرن التالي بالرغم من كثرة 
عبارات الجاملة الواردة فيها والتي تكن أحياناً تررية عن القصرد الحقيقي بها. 

واعحندت في الباب الرابع أيضاً على حرلية کبارپه دور فيل (eاا0v‏ * 2 (Cab‏ 
L8 Chronique du Bon Due Loys de Bourbon} ldl‏ أي حر ية لريس الطيب دوق 
بوربون) وقدوضع دورغيل حوليته هذه باللغة الفرتسية القدرة اعتماداً على المعلومات التي أملح 


بها جان دي کاستيليرس Sire Jeun de Chastelus Chatoaı Morand ja pil‏ الي 
يعتبر المؤلف ا-قيقي لها والذي كانت تربطه بالدوق لريس الثاني دي برربرن صلة قرابة وييدو 
أنه كان قريباً منه أيضاً أثثاء حملته على الهديةء وما يؤحذ على هذه الحولية أن مؤلقها قد أغرق 
في تمجيد الدوق لويس كما أنه رقع في أخحطاء عدبدة في التواريخ والتفاصيل الدقبقة نتيجة 
الإدلاء بها من الذاكرة بعد حوالي أربعين عاماً من حوادث تللك الحملة. 

ثم حولية جون فرواسار 2۳ز٣۴‏ 1ه[) التي كعبت باللغة الفرنسية القديمة أيضاً 
وترجمها إلى الإنكليزية وماس جونز 85اه[ كوصمط1 وصدرت في لندن في مجلدين 
سنة ۱1۸۳۹4 کیت Chronicles of England, France, Spain and the Adjoin-) dize‏ 
ing countries, from the laller part of the reign of Edward I lo the coronation‏ 
Henry ۷.‏ 0۴) (أي حوليات إنجلترا وفرنسا وإسيانيا والبلاد الماورة من أوانحر عهد إدوارد 
الثاني حتى تعويج هنري الرابع). وقد فم المترجم لهذه الحرلية مقدمة طويلة ضمنها نبذة 
عن حياة فرواسار وأهم أعمالهء فيقرل : إنه ولد في هينولت (ا1ناهم3ة) بفرنسا حوالي سنة 
۷م لأب كان يعمل فى تجارة الأسلحة وأغلب اإلظن أن فرواسار توفي بعد سنة 
٠م‏ وقد وضع حولیته هذه بناء على رغبة صدیقه لورد بوفورث (عاا0گںه8 0۲14 1) 
الذي طلب مه أن يضع تاريخاً للحروب الصليبية المعاصرة له. وقد أمدتنا هذه الحولية 
بمعلومات هامة عن حملة لويس الثاني دي برربرن على المهدية نة ۷۹۲ه // ١1۳۹م‏ 
حيث أفرد فصولا قائمة بذاقهاعنها فزودنا بتفاصيل كثيرة قلما توجد في مصدر آنحر؛ ولكن 
يؤخذ عليه أنه كان كش التحامل على لويس الثاني دي بوربرن قائد الحملة» ثم سرده لص 
الحادئات التي كانت تدور بين مخحلف الأطراف بصورة تفصيلية وذكره لأسماء اللسلمين 
بطريقة يصعب - إن لم يكن من المسشحيل - الأهتداء لاسم واحد منها في المصادر 
الإسلاية الأمر الذي يوحي أن هذه التفاصيل لم تكن تستند في ممظمها إلى الحقيقةء وما 
لعب خياله دوراً كبيراً في احتلاقها لاضفاء نوع من الأهمية والمخعة على حوليته. 

ومن مصادر الدرجة اثانية الأجنبية كناب (حياة القديس لويس) اه8 0 ءز1 عطآ 
us‏ ر انیل (عالام نە[ مea+‏ والحرلياث Annali della Republica de) land!‏ 


Augostino Guis-] gila آي إحوليات جمهورية جنوة) لولفيا أغسطينو‎ (treneva 
آي (فضائل القديس‎ {Vila Sancli Ludovici Regis Franciae) lë, (tiniano 
La vig et les Mir-} كپ‎ y «(Guillaume dê Nangis) اويس و اعمال لوليم دي ننجي‎ 
(حياة الفديس لويس ومسجراته أو کراماته)‎ Î (acles de Monseigneur Saint - Louis 
لمؤلقه ولیام دي سانت باثوس (وطاھ۴ ہ8 عل #صسدانت) وغیرها.‎ 

كما رجعت إلى الكثير من المراجع العربية والأجنبية. أما الراجع العربية فتصدرها 
كتاب (ا لحر كة الصليبية - صفححة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي) للأستاذ الد كترر سعيد 
عبد الفتاع عاشور؛ ريقع في جرأين صدرت الطبعة الأولى منه سنة ۱۹٦1۷‏ وأعيد طبعه عدة 
مرات» وهو الكتاب الود - فيما أعلم - الذي عالج ال ركة الصليبية كموضوع متكامل 
من رجهة العظر العرية الإسلامية» وبالرغم من أن الكتاب لم يتعرض للحروب الصليبية في 
الغرب الإسلامي بالتفصيل حسب ما تققضيه ححطتهء إلا أئني أفدت مئه في تتبم نشاطات 
الحركة الصفيية وتياراتها المتشايكة واتجاهاتها من مخحلف نراحيها. فضلا عن ني أفدت 
أيضاً من مؤلفات الأستاذ الد كترر سعيد عاشور الأخرى وبصفة حاصة كتابه السمى 
(أوروبا العصور الوسطى). 

كما أفدت من كتاب (البحرية الإسلامية في الغرب والأندلس) للدكتررين أحمد 
مختار العبادي والسيد عبد العريز سال اللذين تناولا فيه تشأة البحرية الإسلامية في الجناح 
الخربي من العالم الإسلامي وتطررها منذ الفح حتى نهاية العصور الوسطى وما آسهمت به 
الأساطيل الإسلامية في تلك النطقة من مجهودات كبيرة في الفعوحات الإسلامية في 
جنوب غرب أوروبا وجزر القسم الغربي من البحر الأييض التوسطء وهو كتاب عظيم 
الفائدة في موضوعه وبصفة حعاصة فيما يتعلتق بالصراع البحري بين المسلمين والصليييين في 
عصر الحروب الصليبية. 

ٹم كتاب (ورقات عن الحضارة العربية يإفريقية التونسية) لؤلفه الأمتاذ حسن حسني 
عبد الوهاب» ويقع في ثلالة أجزاء ويضم مجموعة من البحوث واشاضرات التي أعدت 
لناسبات مختلفةء وقد تضمن هذا الكتاب معلومات مفيدة كثيرة نظراً لا عرف عن مولفه 


س وغ س 


من الصبر على البحث وسعة الاطلاع على تاريخ إفريقية في عصرها الإسلامي وبصفة 
خحاصة في العهدالأغلبي» وقد تشر هذا الكتاب في تونس و كانت طبعحه التي اطلعت عليها 
هي الطيعة الثاتية التي صدرت عن مكتية انار سنة 4 . 

رأما المرايجم الأجنية فيأتي في مغدمتا كتانب : The Crusade in the Later Middle Ages‏ 
للأستاذ الد كتور عزيز سوريال عطة الذي صدر في لندن سنة 1۹۳۸ وقد استعرض فيه 
مؤلفه جهود الدعاة الصلييين في القرت افامن الهجري (الرابع عضر للميلاد) ثم أهم 
الحملات الصايية التي وجهت ضد المالم الإسلامي في ارق والمغرب في ذللك القرن. 
ويعتبر هذا الكتاب فربداً في موضرعه» ولا يزال مرجعاً هاما للدارسين والباحثين في تاريخ 
الح ركة الصليبية وتطورهاء ولكن يؤحل عليه أن مؤلفه اععمد اعمادا يكاد يكون كلياً على 
المصادر والمراجع الأجنبيةء ولم يطلع على كثير من المصادر الإسلامية تاريخ المغرب الأمر 
الذي كان له العكاس على ما ورد فيه من معلوعات» فبدا القصور واضحاً في مواضع عديدة 
منه في عرض وجهة النظر العربية الإسلامية بالنسبة للح ر كة الصليبية فيما بخص الغرب 
المربي على الأقل؛ كما أنه أحياناً يورد المعلومات التي أستقاها من المصادر والمراجع الأجنبية 
على أتها هي االىفيقة دون العناية بقاباحها بالروايات الإسلامية أتمحيصها أر نقدها. 

كما أفدت من کاب : 

(La Berberie Orientale Sous les Hafsides des Origines a la Fin du XY Siecle) 
للف روبر ير نفيك (ع1۷ءع«د8 ءاه ويقع في جزآين صدرا في باريس» الأول‎ 
وعو عرض تاريخ الدولة الحفصية السياسي والحضاري‎ 1۹٤۷ والثاني سئة‎ ٠۹ ٤١ منهما سنة‎ 
منذ تأسيسها حى نهاية الفرن التاسع الهجري (النامس عشر للميلاد)» وعو كتاب عظيم‎ 
الغائدة بلا شلك لا غنى للباحث في تاريخ إفريقية في هذه الفترة عنه» وقد بذل فيه مؤلفه‎ 
مجهودا ضخماًء وما أعانه على ذلك سعة إطلاعه ومسرفه باللغة العربية فضلاً عن لغات أجثبية‎ 
أحرى» ويؤخد عليه ما يؤحذ على مؤلغات كتير من المستضرقين من محاولة طمس بعض‎ 
الحقائق وإلقاء ظلال من الشك على بعض آخحر منهاء ثم التعليل الخاطئ التعمد لبعض الأمور‎ 
سببه الكره الدفين المحمكن من قلوب حولاء لكل ما يت للإسلام والمسلمين بصلة.‎ 


ٹم تا Saint Louis de France)‏ ان لارسنا (aنreا‏ سوعآ) و کتاب 
The Franeican Concept of Mission in the High Middle Ages)‏ لۇ لفە ئي. 
راتدولف The Norman Fate) lî, «(E. Randolph Daniel) Jil‏ لدافيد 
دو The Two [Italies, Economic Relations) lS , (David C. Douglas) îl‏ 
$l between the Nomar Kingdom of Sicily and the Northem Communes)‏ لaA‏ 
(Paul Guth) 4lj (Saint Louis Roi de France) lS g (David Abulafia}‏ 
(Saint Louis et son Rayaume) la;‏ ۇھ Gare)‏ kbeلA)‏ ومن الب العرة 
(تاريخ إفريقيا الشمالية) لغارل أندري جولبانء وكتاب (القوى البحرية والنجارية في البحر 
الأبيض الحوسط ٠٠١‏ - ١٠١٠م‏ لأرشيالد لريس» وكتاب (تاريخ الأندلس في عهد 
امرابطين والموحدين) ليوسف أشباخ وغيرها كثير تما هو مذ كور في ثبت المصادر والمراجم. 

وبعد» فقد قادني البحت إلى التوصل إلى نتيجة هامة تتلخص في أن ار كة الصليبية 
قد وجدت في إفريقية ميداناً حر من ميادين صراعها مع القرى الإأسلامية مستهدفة يذلك 
تحقيق أهداف دينية وسياسية واقتصادية واجتماعة في نطاق الزطار العام لتلك الح ر كة وهو 
ما حاولت عرضه في هذه الدراسة. والله الرفق. 


د. مدوم سین 


يا ايها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور 
وشدی ورجمة للمۇمتن‰ . 


[سورة يونس : آية 0۷] 


r 


ميس 
(جغرافية إفريقية رأترها في تاريخها - أهمية إفريقبة بالدسبة للكيسة والعالم ايحي في 
العصور الوسطى - فسح المسلمين لإفريقية - دور إفريقية في الجهاد) 


جغرافية إفريقية وآثرها في تارينها : 
إفريقية ‏ هي القسم الأول سن أقسام يلاد ا مغرب العربي ما يلي إقليم برقة 


)١(‏ تقرأً إفريقية بفتح الياء الثائية وتشديدهاء كما ثقرا بفغح هله الياء درن تسديد» وبري فليعر آن اطق 
لاني صح سن الأول (مادة إنريقية في داثرة المعارف الإسلامية ج۲)ء ولعله اعنمد ني رأيه هلا على 
أن أمل هحفه الكلية لاتيني هر (عءالة) رأنه مادام الأصل بدو تفديد فالععريب جرى بلون 
تشمدید ايشا قان کان أ مر ذلك فإب الحجة مع ذلك لا تكون معه» خللك أن العرب سلكرا 
سالك عدة في تعريبهم ها يسمعونه من ألفاظ ربا حرجت باللفظ عن آصل وضع أو لعله اعتعد 
في رأيه هذا على ما قاله بعض المؤرخين الللمين مثل ابن لكان وعنه تقل الائ الأنصاري (الخهل 
العذب ص۹ )الذي ضبطها بكسر الهمرة وسكون الفاء وكسر الراء وسكرت الياع الحتاة التحبية 
ركسر القاف وضح الياء المحاة النحية وبمدها هاء خر الكلمةء وأباً كان الأمر نان الام هر نطقها 
بكسر الهمزة وتشديد إلياء الثائية -حسب ما ضبطها ياقرث (معجم البلنان ج٠‏ ص۲۸٣‏ وتک 
الكلمة حالياً على وجهين بالهاء أو بالألف» فالكترية بالهاء عي الدالة على القسم الأول من أقسام 
الغرب وأما التي بالألفى فهى الدالة على القارة بأكملها وبهئا المدلرل برد علين اللفظين في هذه 
الدراسة. وينو أن اشتقاق هذا اللفظ من الأصل اللاتيني قد عر بأطوار قبل أن بسخذ شكله المنكور: 
إذ يتضح من الرسالين الخباداتين بين عمرو بن الماص وعمر بن الطاب رضي الله عنهما بكأن 
خحها نها عربت إفريقيا أولاً رانظر نص الرساين في فوح إفريقية والأندلس لابن عبد الحكم 
ص »)۳٣‏ وأفريقا كبا يظهر على قطعة نقود ضربت نة ٤١‏ ١ه‏ إذ ورد في النقش الذي علها 
(ضرب هذا الفلس بأفريقا)» (انظر حسن عبد الوهاب : ورقات ق٠‏ ص١ )4١‏ ثم تطور بعد ذلك 
إلى أن رصل إلى الشكل التي عبق ذكره. أما كلمة (عنه) اللاتيية نهي بدورها مشتقة سن 
كلمة (أطمخ) الي أطلقها الفينيقيوك على سكان آويكا (وعنالا) ولرطاجنة) وقد مم اليونانيون 
هذه التسمية نيما بعد على سكان شال القارة من لود مصر الغرية حى الميط» وأصيحت هذه 
السمية بذللت شابلة لسكان لير أر ليبا العي كانرا بطلقونها على اليلاد التي سكتنتها العناصر 
البيضاء سن مال القارة تزا لها عن القسم الصحراري الذي أطلقرا عليه بلاد الأحباش السود؛ ولا 
جاء الرومان اشتقوا ميا كلمة (هعناتف) وقصروها على الجزء الشمالى الشرقي من جمهورية- 


غرباًء والواضح أن هذه التسمية قد اشتقت من كلمة (وعنء؟ه التي أطاقها الرومان على 
الجرء الشمالي الشرقي من ا لجمهورية التوئسية الماليةء ولكن مدلول هذا الاسم قد اتسع في 
المهد البيزنطي فشمل كل ما دحل تحت نفوذ البيزنطيين من أراضي المغرب العربي من برقة 
شرقاً إلى طنجة غرباً وبهذا المعتى استعمله الجغرافيرت المسلمون الأوائلء ولكن هذا المدلول 
لم يلبث أن أذ يضيق شيعا فشيئاً ويحل افظ المغرب محله حتى أصبح الغرب هر الذي 
يدل على الإقليم الممتد بين برقة وطنجة ومن البحر الأبيض الترسط شمالاً إلى الصحراء 
الكبرى جنوباًء في حين أصبح لفظ إفريقية يذل على أحد أقام هذا الإقليم الثلائة التي 
جرى التعارف عليها في العهد الإسلامي ألا وهر مغرب الأدنى. 

وقد اخححلضف الجغرافيرن والؤرخحون المسلموك في تعيين حلود ثابتة متعارف عليها 
لإفريقية كما احتلف نظراؤهم من الرومان في ذلك من قبلء فا جغرافيرن المسلمون الأوائل 
جعلوا حدودها من برقة شرقاً إلى طنجة غربا كما كانت فى العهد البيزئطي كا أسلفت 
القول؛ وجاراهم فى ذلك من نقل عنهم من المتاخرين ء في حين جعلها البعض الآحر ‏ 
من حدود طرابلس الغربية رقا إلى طدجة غرباً مخرجاً منها طرابلس الغرب » وبقي هذا 


نونس الاليةء ولاين أبي دينار تفسير طريف لهذا الأمم فهر يقول (المؤن ص۹١)‏ : (إفريقية 
أوسط بلاد المغرب وخر الأمور أوسطها وقد سيت ا ة لأنها فرقت ين اشرق والمغرب رلا 
يفرق بين الاثنين إلا أحسنهماء وئيل سميت إفريقية باسم أ هلها الأفارقة» والأفارقة من ولد فارق بن 
مصرام) ) ومع طرافة هذا التعليل إلا أنه لا يكن الأحذ به إذ لا شك أنها مشتقة من اللفظ اللاتيني 
الائف الذاكر. انظر لزيد س التفصیل د. سعد زغلول : تاريخ المفراب ص٠‏ ١ء‏ طاهر راغب سين : 
اللولة اللبفصةء ص۲ امسن الوزان : وصف إفريقيا س١٠‏ ۳ء مجهول : كر بلاد إفريقيةء ورقة ١‏ . 

)١(‏ مجهول : كتاب الاستبصار» ص١‏ ١١ء‏ مجهول : ذكر بلاد إفريقية رلم سميت بهنا الاسم»؛. ورقة 
١‏ , زمخطرط إللترانة العامة بالرباط رفم 0787). 

(۲) الرقيق ألقيرواني : تاريخ إفريقية وا مغرب ص١١٠‏ أبن الشماع : المصدر السايق صا» ابن آي 
ديار : المصدر النابق س 1 

(۳) طرابلس : أطلى علبها ااجغرافيون المسلمرن الأرالل اسم طرابلس بح الهمزة وسكرن الطاء وضم 
الباء واللام وكات ذللك تعر ا للفظ اللاتيني (ءااممذ٣1)‏ ريني ثلاث مدن راتظر اين عبد لمکم : 
المصدر السابق س۲۲ مجهول : كاب الاستبصار : س١‏ ١١ء‏ ياقرت : المصلر السابق 1a‏ 
ص۷٠۲٠‏ النائب الأنصاري : الصدر السايق ص٠ )١‏ تم حلفت الألف افيف 


سد ې لق سس 


الخلاف قالماً في القرنين السابم والثامن للهجرة وهو العصر الذي انحصت به هذه الدراسةت 
ففي القرن السابع الهجري قال عنها اقوت : إو حد إفريقية من طرابلس الغرب من جهة 
برقة والإسكندرية إلى بجابةء وقبل : إلى مليانةء صكون مسافة طولها شهرين ونصفم ٠ء‏ 
في حين يقول ابن سعيد الأندذسي عنها إنها قحد رمن جيال نفومه إلى جبال الوتشريس) ° 
أي من قرب طرابلس إلى رحرات» وأما في القرن اكامن الهجري فقد أعرج ابن حلدون 
بجابة رقسنطينة منها وجعلهما من امغرب الأوسط ”» بينما جعلهما ابن فضل الله العمري 
تابعتين لها وال عن بجاية إنها ثانية تونس والحاضرة الكانية لإفريقية » ويؤيده ابن رشيد 
السبتي في كرت قسنطينة من إفريقية في معرض ترجمته لأبي بكر عمر القسنطيني » في 
حين جعل ابن مرزوق حدها الغربي جزاثئر بني مرغنان ‏ أي مدينة الجرائر الحاليةء وبرى 
الحسن الوزان أن نهر التيل هو حدها الشرقي وأعمدة هرقل - مضيق جبل طارق - حدها 
الفربي وتذهب غرياً من هذا المضيق حتى نون الواقعة في جمهررية موريتانيا حالاً وهي نخر 
موقع من ليبيا على الحيط فمل بلك الصحراء الإفريقية » وحيال هذا الاختلاف في 
تعيين حلردها» يصعب على الباحث الوصرل إلى نتيجة محددة في هذا الموضرع» رالذي 
أراه هو أن إقريقية في القرنين السابع واكامن للهجرة كانت تشمل محعلكات الدولة ا لخفصية 
بقرعيها الترنسي والبجائي والممتدة من خليج سرت شرةا إلى تاهرت غرباً وتعمل إقليم 
طرابلس الغرب من ال جماعيرية اللبية ثم الجمهورية العونية رالقسم الشرقي عن الجمهورية 
ا-جرائرية في وقا الحاضرء وبهذا الفهوم برد مدلول هذا اللفظ في هذه الدراسة , 


(1) ياقوت : المصدر السابق ج س۲۸ . 

[۲) انظر اين لكام : المصدر السابق سد حاشية ١‏ . 

(۳) ابن علدرن : المصدر السابق ج" ص۲٠١‏ وما بعدهاء 

() اين فضل الله العسري : وف إفريقية من المالك ص۲: انظر كنلك عادل نريهض ؛ معجم أعلام إإزائر ص١٠‏ . 

(ه) اين ريد السبي : ملء العيية» ج۴ مخطوط السكوريال رقم (1737 488 ورقة ٠١‏ . 

)٦(‏ اہن مرزوق : المسند المجيح النسن» مفتطفات مهء رها پررفسال في مجلة (ونسمءع11) علد د 
سلة 1۹۲۹ س٣۳‏ . 

(#) اسن الوزات : المصدر السابق : سه۴ - ۳1 . 

(4) على ضرء هذا النحديد حضح ني عبت في عدران الرسالة الإقليم وليس القارةء و كاذ ما قصدت بقلي في 
ذلك العنران (السمال إفريقية) هر مزيد مس الدقة في تحديد ميدان الصراع الإسلامي الصليي في تلك ابهة. , 


او 


وتؤلف إفريقية مع باقي أراضي الغرب العربي وحدة جغرافية وسكانية مستقلة عن باقي 
أجراء القارة الإفريقية نما جعل ال إغرافيدن في القرن التاسع عشر يطلقون عليها اسم إفريقيا 
الصغرى» فهى ثيه جريرة تحيط بها مياه حيط الأطلسي من الفرب؛» ومياه البحر الأبيض 
المخرسط من الشمال والشمال الشرقي ورمال الصجراءالكبرى من المنوب. ونتد سلسلا 
جبال الأطلس في أقطار المغرب العربي الثلاثة من الجنوب الغريي إلى الشسمال الشرقي: 
وتدرجان في الانحدار في هذا الاتماه حيث تشهيان في جمهورية ونس الحالية أولاهما في 
جبال حير والانية في جبل زغوان» وتحصران بينهما هضاباً معفاونة الارتفاع تدعى في 
الجرائر وتونس بالشطرط وأعمها شط الغرسة وسط البريد. ويطل الغرب العربي على البحر 
بواجهتين بحريين» غرية على يط الأطلسي وشمالية على البحر الأبيض الخر سط 
والسهول الساحلية المطلة على البحر الأبيض المحرسط ضيقة بصفة عامة تقطعها المخور 
لطلة على البحر مباشرة في عدة مواضم» إلا في شرقي البلاد حيث يتسع هذا السهل 
الساحلي ليشخل الصف الشرقي منها بطول يبلغ ٠٠٠١‏ كلم وعرض يترأوح ما بين ۲١‏ - 
٠‏ كلم. ويقسم خليج قابس هذا السهل إلى قسمين يعرف القم الشسمالي منهما باسم 
الساحل ويعرف الجنوبي باسم الجفارة» وتخلل الساحل بعض السبخاث الواسعة مثل سبخة 
ميدي الهاني وسبخة اللكنين وسبحة الحستيرء أما البفارة قيعتير من أكبر سهرل قارة إفريقية 
إذ تبلغ مساحه ثلالمائة وسبعين أل كيلومتر مربع نصفها في تونس ونصفها الآخر في ليبيا 
الخايتين» وفي المغرب العربي عدة سهول داحلية هامة مثل سهل فاس ومكناس في لغرب 
الأقصى وسهلى ماكتة وسهل وادي شليف في المعقرب الأوسط وسهل وادي مجردة في 
إفريقية؛ يضاف إلى ذلك سهول الواحات مثل ثلك التي حرل نفطة وتوزر رقفصة في إفريقية 
والعروغة كلها باسم بلاد قسطياية وواحتي فران وودان جنويي طرابلس. 

وقد تعددت في الساحل المطل على البحر الأبيض المترسط الراسي الآمنة مثل مراسي 
طرابلس وتابس وسفاقس وميت اليا والهدية وسوسة ورادس (مرسى تونس) وبتزرته 
وبونه والقل رجبجيل وبجاية في إفريقية ومثلها في المغربين الأوسط والأقصى ‏ كما 


)١(‏ لريد من التفصيل انظر الإدريسي : وصف إفريقية الشسمالية والصحراوية من نزحة المحثاق في 
اتراق الا فاق؛ نشر هنري بیریس؛ ص1٩‏ - ٩۲‏ 


= چ س 


توجد قبالة هذا الساحل عدة جزر متفاوتة الساحة والأهمية» ثل جزيرة جربة بين قابس 
وصبره» ويتصل بها من الشرق جزيرة زيروء ويقابل قابس جريرة رازواء وقرقنه (المقابلة 
لقصر زياد وسفافس)ء وتقع قبالة المهدية جزيرتان تشق السفن طريقها من رإلى المهدية 
بينهماء وجزيرتي الررقاء الكبيرة والزرقاء الصغيرة أمام رأس قبودية» وجزيرة مليطيه 
وجريرة قورهة (القابلة للمتستير)» وعلى مقربة من بنزرت جزيرة فملاريه وجراكر الكراث؛ 
ثم جزيرتي الجامور الكبير وال جامور الصغبر قبالة مرسى يونه» وجزيرة جوبة تاه مرسى 
يجاية ... إلخ. 


وناخ أقطار المخغرب العربي الثلالة شأنه شسأن مناخ بلدان البحر الأيض المخرسط 
معتدل الحرارة جاف صفا معدل البرودة نمطر شا لذلك فإن الزراعة السائدة في هذه 
الأقطار هي الزراعة الشتوية التي تعتمد على المطرء وأما الزراعة الي تعمد على إلري النهري 
والبنابيع فهي قليلة نسبياء وأهم الحاصلات الزراعية الحبوب والزيتون وال حمضيات والفراكه 
والتمور والنضر؛ ويتذبذب الإتاج من عام لآعر تبعاً لتلبذب المطرء وتربى الأغنام 
والموآشي في الهضاب» في حين ثربى الإبل في الناطق الحنوبية التاحمة الصحراء وتكثر 
الأشجار الحرجية في ابال الرتفعة ما كان يوفر للسكان الأحشاب إللازمة لهم للرقود 
وأعمال البتاء و صداعة السفن. 

وتشكل سلسلا جبال الأطلس بامتدادهما من الجنرب الغربي إلى الشمال الشرقي 
حاجزاً طبيعياً لبلدان مغرب العربى حيال الؤثرات الخارجية في حين أنها لم تمدع اتصال 
أقطار ا مغرب العربي اكلاثة بعضها بيعض» ولا كان أقصى ارتفاع لها في الغرب الأتصى» 
كان ذلك القطر أشسد بلدان ا مغرب العربي عرلةء بيثم كانت إفريقية أكثر جهانه انفتا حا على 
العالم الخارجي نظرأً لانخغاض هاتين السلسلين ثم تلاشيهما في أراضيها. وتبعاً لهه 
اجغرافية الأتميزة للمغرب العربي كان لطبيعة هذه البلاد أثر قوي في تاريخها إذ فسحت 
انجال أمام تكرين جماعات بشرية محافظة على تقاليدها وتراثها الاجتماعي والأدبي تأبى 


(1) د. أحمد مختار المادي» د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ السحرية الإملامية في الغرب 
رالآندلس» ص ت 2 وما يدها 


اھ — 


التنازل عنهما بسهولةء ما ساعد على القضاء على وحدة المغرب العريي السياسية. 

رإذا كانت الطبيعة البلية حي السمة الغالبة على أراضي المغربين الأقصى والأوسطء 
فإن السهرل هي الغالبة على أراضي إفريقية بحيث لم يتجاوز الحقيقة من وصقها با-انضراء 
لكثرة الزرو ع والأشجار في سهولها الخصبة الأمر الذي كان له بالإضافة لسهولة اتصالها 
بباقي أقطار المغرب العربي من ناحية وبالعالم الخارجي من ناحية ثانية انعكاس قوي على 
تاريخها. فقد جعلها هذا الموقع جثابة قلب المغرب العربى وأهلها لتكون مر كرا وحاضرة 
دمه في فترات اريخية مختلفة» لم إن قربها الشديد من جدوب أوروبا حيث لا يقصلها 
عن صقلية إلا مضيقاً لا يتعدى عرضه )۱۳١(‏ كلم وهي ليست بالمسافة البميدة على 
المؤثرات الحضارية» جعلها تتلقى عله المؤثرات بسهولة ويرء كما أن الناظر إلى الخريطة 
يعكنه أن يتخيل حطاً مارا بايطالا وصقلية فيجد إفريقية على امتداد هذا الخط جنوباً ويحكثه 
أن يرى بوضوح أن علا ا خط يقسم البحر الأ بيض الترسط إلى قسمين شرقي وغربي» 
فإفريقية في موقم متوسط في شواطئ هذا البحر الذي كان مركز الم ر كة النجارية في العالم 
القديم» وكات على السفن التي تمخر فيه شرقاً وغرباً أن تمر بهذا المضيق الذي تدكل إفريقية 
إحدى عدوتيه» كل هذه العوامل مجتمعة جعلت إفريقية محط أنظار مؤسسي 
الأمبراطوريات في المناطق العرية منهاء فطلعرا إليها لاع ركز فيها وبسط نفوذهم منها على 
باقي أقطار المغرب العربي غرباً وليبيا شرقاء فليس من قبيل الصدفة أن تقوم يها أمبراطورية 
قرطاجنةء و أن تكون قاعدة حكم المغرب العربي بأسره في العمهد الرومافي والوندالي ثم 
البيزئطي» وفي العصر الإسلامي أسست فيها دون غيرها من بلاد ا مغرب العربي مدينة 
القيروان لعكون مركزاً ىكم الحطقة بأسرهاء وعليها وقع اختبار الفاطميين لتكون مركزاً 
لسولتهم التي امتدت منها شرقاً وغرباً. ثم ليس من قبيل المصادفة أيضاً أن تكرن هي الهدف 
الرليسي من بين أقطار المغرب العربي للهجمة الصليبية الشرسة طوال عدة قرون» وإغا كان 
كل ذلك عن معرفة تامة يإمكانياتها وأهميتها وموقعها الاستراتيجي الغريد. 

والملاحظ أن هلا ا لوقع فرض على الدول التي قامت في إفربقية أن تنبع في علاقاتها 
)١(‏ انظر سارل أندري جرليان : تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج ص۱۵ . 


سوق س 


ا خارجية اسلوبين يغاير كل منهما الآخر؛ صبرا مرير داثم مح جتوب أوروباء وسلام وولام 
مع قلب القارة الإفريقيةء ولكل من هذين النوعين من العلاقات أسبابه وميرراتهء فبالنسية 
اصراعها مع جنوب أُوروبا فكما أسلفت القول إن إفريقية هن العدرة الجئربية للمضيق الهام 
الواقع قي وسط البحر الأبيض الحوسط والذي يشل الباب ألهام لهذا البحر فيقف على قدم 
الملساواة مع مضيق جبل طارق إن لم يفقه في الأهمية نظرا لكرنه التحكم الريسي في 
ح ركة الملا حة فيي وسط هذا البحر بين نصفيه السرقي والغربى» في حين شل صبقلية عدوته 
الفمالية» ولذلك كان لابد لكل قرة تسيطر على إحدى هاتين المدوتين من العمل على 
السيطرة على العدوة الأعرى لإحكام سيطرتها على هذا المضيق الهام. ولعلنا فى ضرء هله 
احفيقة نستطيع فهم الأسباب الحقيقية محاولات قرطاجنة العم ركز في صقلية ثم للحروب 
البونيقية التي دارت رحاعا بين روما وقرطاجنة في الفرنين اكالث والاني قبل اليلاد والتي 
انتهت باستسلام الأحيوة لعدوتها روما بعد تضال مجيد وبالتالى إحكام قبضة روما على 
هذا المضيق. وبقى هذا الضيق سذ ذلك الوقت تمت سيطرة الأمبراطورية الرومائية حى 
انهيار القسم الغربي منها أمام آلاريك القرطي الذي دحل روما سنة ٤4٦‏ م» والذي حينما 
أدرك أهمية المدوة الإفريقية بالنسبة لدولته الي أنشأها في إيطاليا وأن ثلك العدوة حار جة 
عن نطاق سيطرته عمل على إحياء سياسة روما جاه إفريقية من جديد؛ فشرع في إعداد 
إلعدة لغزوهاء ولكن المنية عاجاته وحالت دون تحقيق هذا المشرو ع" » ومن هذا المنطلق 
تفسر هجمات الوندال على صقاية وإيطالياء فما أن تم ركز هؤلاء في إفريقية وتم لهم إنشاء 
امبراطرريتهم فيها حتى أحنوا يعملون جاهدين للاستيلاء على العدوة الصقلية الإبطاليةء 
وسجل أسطولهم القري الذي كان يخرج من قراعده في إفريقية عدة هجمات موفقة على 
هذه المدوة لتحقيق هذا الهدف» ولكن انحلال أعبراطررية الوثدال السريع بعد وفاة ملكهم 
جنسريك حال دون تحقيق طموحاتهم في العدوة الشماليت وجعل من إنريقية نفسها هدا 
للامبراطور البيزتطلي جستنيان الذي كان يعمل جاهداً على إستعادة أملاك الامبراطررية 
الرومانية التي اقتطعها البرابرة الجرمان وأسسوا مالك لهم فيهاء وكان يدرك أن إستعادة 
إفريقية لعظيرة الدولة البيزنطية إغا هو في حقيقته دعامة قوية لتبيت نفوذه في إيطاليا 


() د. إبراهيم علي طرحان : المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى ص٤۲٠‏ . 


وصقليةء وأثبتت الرادث العالية صواب هذه النظرةء فما أن قضى غائده بلزاريوس على 
امبراطورية الوندال وبسط التفوذ البيزنطي على إفريقية حى حضعت إيطالبا لسلطانهء 
وجرى نفس الأمر في المهد الإسلامي» فمنذ أن تم للمسلمين فتح إفريقية حتى اتخلتها 
جيوشهم قاعدة لعمياتها العسكرية وبدأت تخرج منها رافعة لواء الجهاد فى جتوب غرب 
أوروبا» وإن كانت قرة الأسطول البيزنطي قد حالت دون شح صقلية في وقت مبكرء 
وتأعر فتحها عن فح الأندلس وجنوب فرنساء فإن ذلك لم يصرف نظر المسلمين عذها فقد 
سبق فتحها في المهد الأغلبى عدة محاولات بدأت مند وقت ميكرء حتى إذا ما أصاب 
الأسطرل البيزنطي الضعف فى تلك المنطقة نجح الأغالبة في فضحها. رحينما قراخحت القبضة 
الإسلامية عن هذا المضيق منل العهد الريريء بدأت الفرى المعادية في العدرة المالية مثلة 
بالمدن البحرية الإيطالية والئورمان تعد العدة للاستيلاء على العدوة الإفريقيةء وهكذا كانت 
علاقة إفريقية بجيرانها في الشمال تتسم بطابع العداء مذ العصور القديمة حى العصر 
الحديث ما يكاد هذا الصراع يهداً حتى بيدا من جديد ولكل دور من آدواره إضافة إلى ما 
ذكرناه أسبابه وعوامله الناصة به. وقد لاحظ ابن حلدون ذلك الأمر فبدا جلياً فى قرله : 
(فنكانت هذه عادة لأهل البحر - البحر الأبيض المنرسط - الساكنين حفافيه» معروفة في 
الغديم والحديثم (. 

وعلى العكس من ذللكء كانت علاقات إفريقية بقلب القارة سذ العصر القديم علاقات 
سلمية طببة محورها التجارة» فمنذ أن وصل الفينيقيون إلبها وأنشأوا مراكزهم التجارية فيها 
وفي باي أقطار المغرب العربي واتصلوا بقلب القارة بئية ا لحصرل على متعجاتها من الذهب 
والبيد وريش الدعام وغيرعغاء وضعوا أسس هذه العلاقات التي اسحمرت في العهود القرطاجني 
والروماني والوندالي واليرنطي ثم الإسلامي» و كانت الىكومات الحماقية على إفريقية تبذل 
كل ما في وسعها لتدعيم هذه العلاقات الطبة وتتشيطها ني ثمارغاء رلم يحدث أن قامت 
علاقات عداثية بين الطرفين. ومع العجارة كائت تسرب الموثرات الحضارية منها إلى قلب 
القارة إذ لم يحدث في التاريخ أن قامت في قلب القارة حضارة أرقى من تلاك التي كانت 


. ابن خحلدوت : المقدمة ص1۲۷‎ )١( 


"د — 


تتراجد في إفريقيةء ولذلاك كانت إفريقية هي المصدر الرئيسي لهذه الوثرات الواصلة إلى قلب 
القارة» ورز دور إفريقية الحضاري باللسبة للك النطقة في العصر الإسلامي بالدات: إذ مذ 
استقرار القتعم فيها بدأ الإسلام يشن طريقه منها إلى قلب القارة مع القوافل الحجاريةء و كلا 
توثقت العلاقات بين الطرفين على مر السنين انمكس ذلك إيجابياً على انتشار الإسلام في بلدان 
وسط القارةء فقد أثبت التاريخ أن إسلام ملكة مالي وما يجاورعا من البلدان الراقعة حول 
بحيرة تشاد إlغا‏ حصل بفعل تجار إفريقية في وقت مبكر 'ء وكان لهجرة عرب التنجرر من 
إفريقية إلى دارفور في السودان الشرقي ني القرن الفامن للهجرة (الرابع عشر للميلاد) أثر كبير 
في بذر بذرة الإسلام في تلك الطقة حتى جاء إعرانهم العرب الذين قدموا من المشرق 
فاستكملوا ما كان قد بدأه عرب الشجور ولبترا الإسلام في تلك الدراحي . 


اهيية إفريقية بالنسبة للكنيسة والعالم المسيحي قي العصو ر الوسطي : 

لا تقتصر أهمية إفريقية بالدسبة للكئيسة والمالم المسيحي على ناحية بعينهاء رإنما تمل 
التراحي الديية والسياسية والاقصادية والاستراتيجة؛ فأما بالنسبة للناحة الدينية فقد جاعت 
هذه الأهسية نتيجة لأمرين هما : نضال إفريقية الطويل قي سبيل نصرة المسيحية بعامة 
والمذهب الكاثرليكي بصفة حاصةء ثم المكانة التي تبرأنها كنيستها بين الكنائس المسيحية: 
ولبيان ذلك لا بد أن نتعرض لهذا ا لمو ضوع يإيجاز. 

وصلت المسيحية إلى إفريفية في وقت مبكر يعود إلى أوار القرن الأول للميلادء 
ولكنها برزت كحقيفة تاريخية منذ أواخر الغرن الثاني بجلاء قي حطاب القديس ترتليائوس 
(sسمولاداء‏ ه٣‏ الذي ألقاه سنة ۹۷٠م‏ حين يقول : (حن لم نخلق إلا البارحة» ومع ذلك 


() حسن عسني عبد الوهاب : ورقات ٹ۱ ص ٤٣١‏ . وريد من التفصيل عن عذا الموضر ع انظر د. 
إبراهيم على طرحان : ابراطررية غائة الإسلاعية ص١٤‏ رما بعدهاء ورعن تطور العلاقات ين 
اأقرب العربي والسردان الغريي وور مسلمي الغرب العربي في نقل الحضارة الإسلامية إلى قلب 
الغارةء انظر د. محمد محمد أمين : تطرر العلاقات العربية الإفريقية في العصور الرسطى (إبحث)» 
امعظمة العريية للتريبة والتقافة والعلرم» معهد اليحوث والدراسات العرييةء ص۷۴ . 

4 توماس أرنولد : الدعرة إلى الإسلام ص۹٠٠‏ . 


أصبحنا نملا كل مكان)'ء ويبدو أن كنيسة قرطاجة قد تأاسست في تللك الأونة أو قبل 
ذلك بعهد فصير. وقد تعرض مسيحيو إفريقية الأوائل لا تعرض له المسيحيون في شتي 
أنحاء العالم الروماني من صتوف الاضطهاد كالقعل والمذيب والسجن والنفي لا سيما في 
عهد الامبراطررين دكيوس وفالريائوس» و كان من بين الذين لاقوا حتفهم آنذاك القديس 
سبيبريانوس أو سيبريان (#۸اءصر نه) أسقف قرطاجة الذي نفي أولاً ثم أعدم في 
قرطاجة في يوم ١١‏ أيلول (سبتمب) سنة ۸ه ١ء‏ كذلك أسهمت إفريقية في الخلافات 
الذهبية التي ظهرت في العالم المسيحي غداة اعتراف الامبراطور قسطنطين الأول 

بالمسيحية"» إلأمر الذي ترك ثرا يئا على المسيحية فيها إذ ارتدت جموع غفيرة من 
متنصرة اليربر عن المسيحية وعادت إلى وثتيتهاء آما من بقي فيها على مسيحيته فقد تعرض 
لامتحانات صعبة في عقيدته» قمع أن الذهب الأثناسيرسي (الكاثرليكي) هر الذي ساد فيها 
شأنها في ذلك شأن الغرب الرومانيء إلا أن هذا ا لمذهب تعرض فيها لهزات قوية من البدع 
والحل والح ركات الهرطقة التي كان سها ما تسرب إليها من الخارج مشل المونتانية 
(taismeوM)‏ التي کان من معتنقيها القديس ترتليانوس في أول حياته ثم نبذهاء 
والماركرنية (عاممتعمة1) والانوية التي اعتنقها القديس أوغسطين أول الأمر ثم نبذها 


(1) أحمد صفر : مدنية الغرب في التاريخ ص۲٠۳‏ . 

(۲) أحمد صفر ؛ امرجم السابق س٤٣٠٠‏ . 

(۳) ظهر هذا النلاف بادئ ذي بدء على طبمة السيد المسيح عليه السلام في الإسكندرية يبن انين من 
قساوستها هما أاسيوس وأريرس» إذ قال أشاسيوس إن للمسيح طيحين هما الطبيعة الإلهية 
والطيعة البشريةء وقال أريوس : إن له طييعة واحدة هي البشرية» وئفى أن يكوت للمح أي صفة 
إلهيةء ولم یابٹ هذا فلاف إن اتشر بين المسحین ما آدی إلى اتقاسمهم إلى معسکرین کبیرین : 
الأريرميون أو (المرحدرن) والأئناسيرسيون أر (اكالوثيوك)» وبا كان امهب الأريرسي يستند 
إلى النطتى كان الذهب الأتناسيوسي يقرم على أساس عاطفي روحي. ولذلك ساد المذمب الأول 
في الشرق المتأثر بالحقافة اليونانية عا عرف عن اليوتات من شغف بال مدل ودراية يالفلسفة والحكمة 
يما عاد المذهب الثاني في الخرب. وقد عقلات علة مجاسع دينية لنسوية النلاف بين الفريقين درن 
جدوى وظل قائماً إلى وقضا الحاضر. لريد من التقاصيل أثظر د. سعيد عاشور : أوروبا العصور 
الرسطی ج٠‏ ص۷٥‏ . 


س پارات — 


أيضاً "؛ ومنها ما نبت في إفريقية نفسها مثل ال ر كة الدو نائية (عصوئاهمم ؛ وبالرغم 
من ذلك فقد حرجت الكاثوليكية في إفريقية من هذه الأزمات ظافرة» وبقيت على ولالها 
لهذا المذهب وسندا قرياً لكنية روماء وصمدت للاضطهاد المرير الذي مارسه الوندال على 
مسجييها الكاثويك أو | لم الیزنطیون بعد ذال انیا اکا لرن في الل الأمر 

وأما بالنسبة لكانة كبيسا إنرتية قي العام السيسيء إن هله الكئيسة رات 


)١(‏ سس المرتانيةء متانوس الفريجي حرالي سنة ١‏ ۷٠م»‏ ويتلخص محقدها فى القول باستمرار تدتعل 
وتوسط روح القدس زالبارقليط صمو رانتصرت في إفريغية رجرب إيطالياء أما الا ركونية 
فتبتسب إلى القيلسوف ما ركيرن. عن سينوب بأميا الصغرى وتقرل بأن المالم سن صيع الصانع أو 
الإله المادل وهر الذي اصطفى بني إسرائيل وفضلهم على الناس وأئزل عليهم التوراة ولكن قلرئه 
انتیت بظهور الإله الخير الذي تد في المسيح ونح البشرية هبة احلاص رالفداء. وقد انتشر هذا 
اذهب في إيطاليا وإفريقية ومصر. وأما الانوية تسب إلى (ماني) من بلاد فارس الذي يقول مبداً 
اللنوية. لزيد من التفصيل انظر أحمد فر : ارجم السایق ص٤١۳‏ وما بعدهاء 

(۲) تنسب الدولاتية إلى زعنها ومڑسسها إوساود د وقد نشأت في إفربقية في أرائل القرن الراب 
البالادي نثيجة لأوضاع إفريفية المحردية في ذلك الوقت فکانت في حقيقة أمرها ثورة سياسية 
واجحماعية اتخلت من الدين وسيلة للتعبير عن نفسهاء سيامية لأنها هلفت للحرر من المحمر 
الروماني الذي کان مدعوما من رجال الدين الكاثوليك فى إفربقية ادت بل المستعمر والمذعب 
الكاثرليكي مما واجتماعية لأنها احترت الطيغة الحرومة الناتمة على طفياك طبغة انبلاء الشحكمة في 
مقدرات الشعب. أما السب الياشر والريسي لتشرء هله الح ر كة فكان تقبة الكير من مسيحي 
إفريقية على رجال الدين الذين تخافلرا إيان مرجة الاضطياد في عمر دتلديائرس في مطلع القرن 
الرابم رفرطرا في الكعب رالآثار القدسة الموجردة لدييم وسلموها للوثيين الرومان لإحراقيا 
رإتلانهاء ثم تخاذلهم وعجزهم صن شد زر الشهداء رالنف كر من المسيحيين حرل درناتوس الذي 
تزعم هله ال ركة والذي خر قوة بيائه لتنديد برجال الدين الكائوليك ونادى يإبعادهم عن الكنيسة 
واصفا نيمتهم بأنها كنسية أبناء الإثم رالخطيئة (5رن عع معل ذ۴ عم]) فى حين قال عن كئيسة 
حر کد پاتها هي الكئيسة الحقة وكليسة القاديسين الأطهار زعا عل داع '.1) وصعدت هله 
الح ركة اللكائوليكية طرال الفرن الرابع» ثم أصييت بالضربة القاصممة نتيجة للقرارات الئي صلرت عن 
مچنم قرطاجة الذي عقد سنة ١١٤م‏ إذ من ذلك الرقت بدا مسيسبو إفريقية يلفضون عنهاء 
وأحذت تير نر الانصلال حى تلاشت ويذلك انشصبر ت الكاثوليكية في إلريقية من جديد. لزید 
من التفصيل عن هله الب ركةء انظر ثارل أندري جوليان : ارجم الساپق ج۱ ص٥۲۹‏ وما بعدهاء 
فير : امرجم السابق ق٠‏ ص۹ أحمد صفر : امرجم المابق ص1٠٠‏ وما يعدهاء 


۹ھ — 


مكالة سامية في ذلك العالم» ويعود ذلك إلى أساب عديدة أهمها أنه بالإضافة إلى 
نضالها الطويل في سبيل تصرة المسيحية ضد الوثنية بصفة عامة ونصرة الاب 
الكاثوليكي ضد الهرطقات والبدع والنحل الأأخرى بصفة خحاصة والدي سبق أن نتا 
إليه وما ارتبط به هذا النضال من ذكرى الشسهداء والقديسين الذين لاقرا حتفهم اناع 
فقد كانت حذه الكنيسة هي إحدى الكنائس الرئيسية الأولى الست التي تأسست في 
العالم )ء هذا من ناحيةء وسن ناحية ثانية نظراً ها قدمته للمسيحية من فقهاء ومفكرين 
کانوا من أبرز آباء الكئيسة الأول»ء وما أثرى به هؤلاء الفكر المسيحي من آراء ونظریات 
ظلت تؤثر في هذا الفكر طوال العصور الوسطىء الأمر الذي أكسبها اححراماً كبيراً في 
نغوس المسيحيين الخربيين. 

فمنذ حدوث الخلاف المذهبي واعتاق مسيحيي الغرب للمذهب الكاثوليكي أحذت 
كنيستا روما وقرطاجة تتنافسان على زعامة المسيحية في هلا الغربء ومع أنه لم يكن في 
إمكان كنيسة قرطاجة إحراز السبق على كنيسة روما لعدة أسباب همها مكانة روما في 
نفوس سكا العالم الروماني لكونها عاصمته وما كائت تتمتع به في أذهان الئاس من مجد 
کیر؛ ثم ارتباطها ارتیاطا آبدیاً بذکری القدیس يطرس مؤسس کنيستها الذي قل عنه إن 
السيد المسيح عليه السلام اتخذ منه الصخرة التي بنى عليها كنيسته "ء وأنه أعطاه مفاتيح 


)١(‏ هذه الکنائس الست أربعة ها تأسست د ني اشرق هي : كائ بيت المقدس رالإأسكندرية 
وأنطاكيةء راقسطتطلييةء اتان فی الفرب ها کیت رما وكيس قرطابة. 

( کان الاسم الأصبلي للقديسر بطرس هو معان فماء المسیح بطرس ( ونا ۴) أي الصخرةء قد 
ورد عنه أفه قال : (استدع معان الملقب بطرس) (إتجيل متىء سفر أعمال الرسلء إصحاح ٠١١‏ 
۳ وقوه : روأنا أقول لك أيضاً أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كليستي) (إنجيل متى» 
إصحاح »)١۹ - 1۸ >١١‏ ولعل هلا القرل كان سبباً هاماً ني استعلاء كنيسة روما على غيرهاء إذ 
أن الكاثوليك يرون عدا القول بأن اليح قد اعر بطرس أساس الكنيسة المسيحية المحين 
كالصخرة رعلى باي الكناقس أن تببع كنيسته» في حين يغرل أصحاب اللاهب لغری بان بان 
الكاثوليك موا هذا القول من العنى آكثر ما بحصمل» إذ أنه لا يني تي نظرهم إلا أن بطرس صلب 
ني عقيدته كالصخرةء رسيكون له أن ني تشر للسيسيةء وأن المسيح لم يكن يعني ما ذهب إليه 
الكائوليك. لزيد من التغصيل انظر د. سعيد عاشور : وربا العصور الوسطى ج١‏ ص1۷ء كذلك 
فشر : المر جع السابق ق ل٠٠‏ . 


= و س 


ملكوت السماوات فضلاً عن ذكرى القديس برلس الذي ضمت كنيسة روما رفاته مم 
رقات القديس بطرسء هذا قضلاً عن عامل آخحر لا يقل عن العوامل الابقة في الأهمية هر 
عدم مقاومة كنيسة روما للهجمة الجرمانية على الامبراطورية الرومانية في القرن الئامس 
للميلاد الأمر الذي جملها تحفظ بكيانهاء بل إن تمكنها من الاتفصال بسرعة عن 
الامبراطورية الشرقية حيتما خحضع القسم الغربي للجرمان» ولو هذا القسم من اميراطور 
أوجد فراغا غيه لم يتعوده الناس الأمر الذي جمل تلك الكنيسة تسار ع إلى سد هذا الفراغ 
وبسط هيمها الروحية على هذا الفرب المضطرب» عا جمل الئاس ينظرون إلى أسقف 
روما نظرتهم الاحترامية إلى الابراطورء في حين أن كئيسة قرطاجة قاومت هجماث البرير 
را ٿم الهجمة الوندالية حيث تصدت لها بكل ما أوتيت من قرة حى إن القديس 
أوغسطين مات وهر يقارم الوندال» ما جعلها هدفاً للضغط الشديد رالتجميد في الوقت 
الذي كانت فيه كنيسة روما تعمل جاهدة على استقطاب الغرب الأوروبي وجيعم 
السيحيدن فيه تحت سيطرتهاء كل تلك الأسباب مجتمعة جعلت كنيسة روما تتغوق على 
كنيسة قرطاجةء ومع ذلك فان هذا السافس الذي قام بين الكنيستين نما يدل دلالة رأضحة 
على أنه كان هئالك قدر كبير من الندية بينهما وأن كئيسة قرطاجة كانت ترى نفسها 
ومثلها الكثير من ميحي الفرب أنها مارية لنافستها في الكانة إن لم تكن تفقّها سيما 
رأن هذه الزعامة التي أحرزتها كنيسة روما لم يجر الإجماع على الإقرار بها وعلى أية 
حال فقد بقيت كنيسة قرطاجة محتفظة إمكانها السامية في نفرس مسحي الفرب وكانوا 
يعتبررنها الانية بعد كنيسة روما حى إن بعض البايوات مثل جريجوري الأكبر كان 
يعتبرها ابدة كئيسة روما" 

وإن كانت كنيسة قرطاجة قد تخلفت عن كليسة روما في إحراز زعامة المسيحية في 
الغرب» فإنها فاقتها في أئرها في الغكر المسبحيء» إذ آنها أجبت من الفكرين الذين أثروا في 
هذا الفكر بما قدموه من نظريات وآراء ديلية على مدى عدة أجيال مالم عرف كئيسة روما 


() فیشر : امرجم السابق ت ١‏ ص۰۹١‏ د. سعيد اشر : أوروبا العصور الرسطى ج٠‏ ص1۲ . 
(۲) بحبی بو زیر : الموجر في تاریخ ااراثر ۳۷۹ . 


مثلهم . فمن المعروف أن مراكر الفكر ايحي خلال القرون الأربعة الأولى لظهور 
السيحية كانت هي أنطاكية والإسكندرية وقرطاجة ولم ينشأً فى الخغرب الأوروبي مفكر 
واحد ذا بال في تلك الغترة عدا إيريناوس أسقف ليوك (ث سنة )۲١۲‏ وهو مشرقي الأصل» 
وامہراوز (عەاەطاسھ.ا8) وٹیں أساقفة ميلان الذي عاش مطلم حياته في إيطالا ثم !تقل 
إلى فلسطين حيت قضى بقية حياته فيها رت سبة ۳۹۷م). و كل ما يهستا في هذا الموضوع 
هو الإشارة إلى أولعك المغكرين العظام الذين أنجبتهم إفريقية» والذين تدأ سلسلتهم بالقديس 
ترتليانوس أسقف قرطاجة ٠١٠١(‏ - ١٠۲م)‏ والذي يعبر من أوائل مفكري المسيحيةء 
والذي أبلى بلاء حسناً في الدفاع عنها ضد الرثنيةء كانت حياته سلسلة من النضال انجيد 
في سبیل نصرتها حتى لاقى حتفه في سبيلها أثناء موجة اضطهاد المسيحين كما سبق أن 
ذكرناء آما مكائته الفكرية ققد اكسبها بالإضافة إلى نضاله الآئف الذ كر من كتابه المسمى 
والدفا ع عن المسيحيةة (عونااعهاممم) الذي تعمق فيه في بحث أصل اللاف بين الوثئيين 
رالمسيحيين واستنكر الاضطهاد الذي كان يئال المسيحين وحدهم من أجل جرائم خيالية لم 

حم العحري في أمرهاء ومن أجل ازدرائهم بالديائة الرسمية للدولة وامتناعهم عن عبادة 
ااا 0 


)١(‏ أدى اتسار السيحيةبين طبعة الحققين الذين ألفوا اللغكر الكلايكي ومرنوا طرق الجدل وأساليب 
المنطق والفلسغة إلى تطرر جديد قى الدراصات اللاهوتية إذ أن هولاء اللقفين أخثرا يتساعلرن عن 
الملاقة بين الله سبحانه وتعالى رالسيح عليه السلام ريسحاولرن قبديدهاء و كلك عن ما هر المقصود 
بالغربان (سایحقده اللسيحيوت سن الصلة بين الخمر والخبر من تاحية ودم المسيح وجسلده من ناحية 
ثانية اعمادا على ما ثاله للحواريين «تلاميذه» عن ا نمر أثتاء المفساء الأخير عدا دمي فاشربواء و کسر 
ابر وثاوله لهم قاللاً وغڏا جسدي نكلو فيم يحاولرت القربان المكرك من الخمر والنبر اعمادا 
على هذا الأساس) ثم عن طيعة اللالكة والسائل الديية الأخري» وسرعان ا أصبمت هذه الأمور 
تل جاباً كبيرا من تفكير المسيحين خاصة عندما أصبحت دياً رما في الدولة الرومانية ما 
استلزم وضع دراسات لا موتية لرضح هذه الأمورء فقام بهله المهمة نخية من كيار مفكري المسيحية 
وهم الذين بطلى عليه عادة آباء الكنيسةء ومن أشهرهم : كلمنت الإسكتنري (عاش ني القرن 
الثالٹ)» آوریجن (٥۸ا‏ - ٤٥۲م)»‏ جیروم (۲۳۱ ¬ ۲۰٤م‏ آمرارز ( ۳٤١‏ ¬ ۳۹۷ 
أوغسطين 4٠١ - ٠١ ٤(‏ م). لزيد من التفصيل انظر د. سعيد عاشور : آوروبا العصور الوسطى 
جا صتا 

(۲) انظر سارل أندري جوليان : ارجم السابق ج١‏ ۸ة . 


ويتلوه القديس سبيريانوس أسقف قرطاجة أيضاً الذي لاتى حتفه هو الآعر في ٠۶١‏ 
سبتمبر ٠۸‏ ۲م في موجة الاضطهاد تلك بعد كفاح طريل في نصرة المسيحية ٠ء‏ وتكن 
مكانته الفكرية في الحجج المؤيدة للمسيحية التي استبطها للرد على إليهود ضمن مؤلفه 
السمى (صنهنعاQ‏ لد دأمه«ناية") الذي وضعه لأحد أصدقائه واستند في تلك ا لحجج 
إلى الكنب السماوية » ثم مينرس فيلكس الذي ألف كتاباً مرجهاً إلى اللقفين اسمه 
(دا«هاء0) والذي هو عبارة عن حوار يرد فيه مسيحي على الاعراضات الألوفة الو جهة 
ضد السيحية ويخلص فيه في النهاية إلى إتناع محدثه يصحة المسيحية "» وكائت مؤلفات 
هؤلاء المفكرين الثلاثة امرجم الأول لكل الذين جاڙا من بعدهم من مفكري | ية في 
العصرر الوسطى الذين تعرضوا! لهذا الموضرع» وبصفة خاصة تلك الحجج انی قدمها 
ترتليانوس في هجومه على الوثنية إذ استعملوها هي نفسها ولم يزيدوا عليها . وأهم من 
كل هؤلاء القديس أرغسطين الذي يعبر بحق من آشهر أعلام الفكر ايحي في العصرر 
الوسطى رالذي يمل القمة التي وصلت إليها إلياة الفكرية في إفريقية الليحة وبلغ من 
شهرته أن تسمى عصره بالعصر الأوغسطني نسبة إليه . 


. ريد من التفصيل عن حياته انظر سارل ندري جوليان : امرجم السابق ج۱ ص۲۷۹‎ )١( 

(۲) انظر سارل آندري جولیان : امرجم السابق ج۱ ص۲۷۹ ۔ 

(۳) انظر سارل أندري جوليان : امرجم السابق جا ص۳٠۲‏ . 

)٤(‏ انظر شارل ندري جرلان : المر جع الابن جا ص۲۹۰ وما بمدها۔ 

زت ولد أوغسطين في بلئة اجستة (سرق هرا) جنرب ونه زعابه) في ۱١‏ لرفبر ٣۵٤‏ من أب 
رشي رأم مسيحية شديدة الحدين تدعى منيكا (#د۹أة1) ورسمت فيما بعد قديسة» وتلق علرمه 
في بلده ثم رحل في طلب العلم إلى مداوروش ثم منها إلى فرطاجة وبعد أن كمل علومه بها رحل 
إلى روما فدرس نها أعال شيشرون وغيره من المفكرين الروعمان؛ وكان في هذه الرحلة من سياه 
وثنياً يميش حياة ماجنة حتى إنه اتخل انغسه خابلة في سن الثامنة رة رأجب منها رلداء ثم أعجبه 
المانوية فاتبع نحلقهاء ولكن آراء أمه كانت توثر قي أعمافه» رلا كان ني روما قد درس الفلسفة 
الأنلاطو ني النديثة فإف هذه اللراسة فرته مراحل من المسيحية» واتهى به تجرالد في إيطاليا إلى 
الإقامة ني ميلان حيث أحل يقوم دريس البلاغة فيها مدل سدة ٤۸٣م‏ وفيها الحقى بالقديس أمرآوز 
فأعجب به وبخطيه الوعظيةء وعلى يده تدصر بعد صراع مرير مع لفسه وتبل مه المعمودية سن 
AY‏ ركانت سنه آنداك ۳۴۳ سنة. وني العام الاي عاد إلى وطه برع ممتلکاته للفقراء وأشاً 
دیراً اعحكف فيه وتامم الئاس به فقصلره لأحذ العلم عنم وئي سنة ۱م عين أسقفاً لبونة.= 


س س 


وتعود شهرة أوغسطين إلى عدة عوامل أممها كفاحه ضد مخالفي المذهب 
الكاثرليكي ثم شخصيته الفذة التعددة المراهب إذ كان حطيباً بليغاً وأديياً وواعظاً قوي 
الحجة ورجل فكر من الطراز الأرلء ثم إلى مولفاته المديدة التي تجاوزت الاثتي مؤئف 
كتيها جميعها باللاتينية وإلى الآراء رالنظريات التي ضمنها تلك المؤلفات» ويعتبر كتابه 
السمى مدينة الله (اعاط عل عاإ a‏ أشهر مؤلفاته والذي فاق أثره أثر أي كتاب آحر في 
المصور الوسطىء وقد بدأ في ثأليفه سنة ٤٠١‏ وفرع منه في سدة 6۹۷ ومن الراضح أن 
الهداف الرى من وضعه كان هر الدفاع عن المسيحين الذين كان خحصرمهم يملونهم 
مسؤولية أفول جم الاميراطورية؛ رقد حرص فيه على وجه اأنصوص على التميير بين زيف 
اجتمعات الدنيوية التي لا يهم زوالهاء وبين مدينة الله الأبدية» وتكمن أعمية هذا الكتاب في 
أن أوغسطين قد وضع فيه فلسئة سياسية ظلت قائمة في أورربا حتى القرن اثالث عشر 
اميلادي» وتدرر هله الفلسفة حول محر ريي هر أن الكئيسة من صنع الله وأن لها 
وظيفة مقدسة تيرر سيادتها على السلطة الزسية في حرن أن الدولة من صنمع الإأنسان رلذللك 
فهي تتصف بالنقص والشر ولا بد من حضرعها وذ الكنيسة » وبالرغم من أنه كان 
قاميا في حكمه على الدولة» فإنه كان يعتبرها الدرع الواقي من الفوضي وبوصي بطاعة 
رجالها مهما كانت ماوئهم» وكان ييل بطبيعة الحال إلى الدرلة السيحية الي تسخر 


حومنل ذللك الوقت أحد يعمل بكل ما أرتي من قرة مع شمل المسيحصين في إقريقية وتصدى لقمع 
امناو لين لللهب الكائوليكي رالهراطفةء فكان وراء عقد مجمع قرطاجة الديي الذي عقد في نة 
١م‏ الذي حطره معات من الأساقفة الكاثرليك والدواتيين وائنهى باتقای وقع إثباته في دستور 
١‏ بابر نة ١١4م‏ الذي لص على وجوب رجو ع المشفين إلى الكيسة الكائوليكية رإلا تعرضر! 
للتعذيب والسجن والنفي ومصادرة الممتلكات فرجع كير مهم إلى الكائرليكية. كما قام يإامصلاح 
ذات البين بين الامبراطررة بلاسيديا والكونت بونيقاس الذي كات نساد العلاقة ييدهما هو السبب في 
إدحال الوندال إلى إفريقيةء وكان عدفه حماية الكاوليكية من الوندال الأريو سين وقاد حر كة 
امقاومة ضد الوندال حى لقي حف أثاء ذلك في ۲۹ اغسطي ١م‏ بعد أن قاد المقاومة + ١‏ 
شهرأء وراتته الفرصة للهرب أكثر من مرة فرفض مفضلاً اموت في سبيل عقيدته على الهرب. انظر 
یحیی بو عریز ؛ مرجع الاب ص٤‏ ١۳ء‏ عبل الرحمن الیلالی : اریخ ابرائر ص٠‏ ۲ . 
)١(‏ د. سعید عاشسور : آرروپا العصور الرسطی ج۱ ص٣۲۳‏ وج۲ ص٥۲٤‏ . 


قوتها في سبيل الكنيسة وتقاوم البدع “. وعلى هذه النظرية امد البابا جريجرري السابع 
في تدعيم مطامحه في إقرار نظرية الحكم الإلهي» ومن أشهر مؤلقات أوفسطين الأحرى 
كتابه المسمي الاعترافات (دماووعاوه وع) وهو ثرجمة ذاتية أمينة وضعه مثة 
۳۹۸-۷ روقص فيه تاريخ حياته وجربته في مسيرة إغانه بالمسيحية. 

ولعل ما يوضح مكائة أوغسطين في الفكر المسيحي هو أنه يكفي أن نعرف أنه مؤسس 
المدرسة الفكرية الكبرى التي عرفت بالمدرسة الأوغسطينية والتي تلما لم يتاثر بها مفكر 
أورربي في العصور الوسطى من قريب أو بعيد على احلاف ميوله وراه حتى قال عنه فيشر : 
( ظلت العقيدة المسيحية في اجتمع الأوروبي الغربي حافظة لا انطبعت به من تفكير القديس 
أوجسطين حثى مطلع القرن الثالك عتس" ثم إن أوغسطين كان الشريان الرئيسي الذي 
وصلت عن طريقه فلسفة أفلاطون إلى الغرب المسيحى في العصور الوسطيء» تلك الفلسغة 
التي بلغت ذروتها فیما بعد على يد ديكارت رالتي تقرم على أساس الإعان بوجود الفكر : 
(قانا أسعطيع أن أفك في كل شىء إلا في وجودي لأنتي أفكر» وما دمت أفكر فأنا 
موجود» كما أن اذهب الإرادي (صدمها«هاه ۷) في الفلسغة المسيحية وعلاج مشكلة 
السر ترجعان جميعاً إلى أوغسطون. أما عن المفكرين الذين تأثروا به تمن أشهرهم القديس 
اتسلم (عصاعوده) (۱۰۳۲۳ - ۹١١١م)‏ رئيس أساقفة كاتربري سنة ۹۳٠١م‏ الذي كان 
يعترف بأنه تلميذ أوغسطن وأنه أذ عده منهج (عقل الإمان)» والإسباني أرزيرس 
(#اوم0) الذي وضع مؤلفاً سماه (سبع رسائل تاريخية للرد على الرثنية) نال شهرة واسعة 
في العصور الرسطى ٣ک‏ ثم القديس وliتر| pIYY4 ¬ 1111) (Bonaventura)‏ 
وروجر بیکون (۱۲۹۰ - 1۲۹۲) ولا كرت حركات الهرطقة في العصور الوسطى 


(1) یحی ہو زیر : امرجم السابق ص٤ ۲١‏ . 

(۲) قيشر : المر جع السابق ف۲ ص۱٣۲‏ . 

(۳) د. سمید عاشور : آوروبا العصور الرسطی ج۲ ص۶۸٠‏ ۔ 
(1) د. سيد عماشور : أوروبا العصور الوسطي ج۲ ص۸ه۲ . 
(ه) د. سعید عاانور ‏ أورريا العصور الرسطی ج۲ ص۹۳٠‏ . 
)٩(‏ د. سعید عاشور : آوروبا العصور الرسطی ج۲ ص۲۹٤‏ . 


العأحرة عاد مفكرو الكنيسة الكائوليكة إلى آراء القديس أوغسطين وحججه في الرد على 
مناوئي الكاثرليكية راستملرا مها -حججهم التي ردوا بها على هؤلاء وعلى الهراطقة" . 

ولا يتسع امقام لببحث آراء ونظريات القديس أوغسطين وأثرها في الفكر المسيحي 
بالتفصيلء ولكن يهمنا أن نتعرض لنظرية واحدة متها هي تلك التي اعحمدت عليها الكنيسة 
في إشعال نار اروب الصليبية. فمن المعروف أن الديانة المسيحية -- شأنها في ذلك شان 
كافة الرسالات السماوية - هي ديانة سلام وتسامح» وقد اععمدت ميدأ الدعوة إليها سلما 
وبذت استعمال القوة حى للدفاع عن النفس على أساس أن تحمل العذاب هو السبيل إلى 
حلاص النفس» وقدوة اليحيين في ذلك هو السيد المسيح عله السلام الذي تحمل عذاب 
الصلب - على حد قولهم - فداء للبشرية وتخليصاً وإنقاذاً لها. وانطلاقاً من هذا المبداً 
حرمت المسيحية على معتنفيها القتال أر حى الانخراط في سلك اجنديةء وما يدعم هذا 
القرل ما قاله القدیس ترتليانوس من (إن السيحي لا کن ان يکون جندياً وان واجپ 
الجندي إذا تتصر أن يلوذ بالفرا 2 ويؤكد هذه الخحقيقة ما ذكره شارل أندري جوليان 
من أن خصاً أحضر ابنه إلى القتصل في تبسه لإلاقه با ميش فرفض الابن ذلك قائلاً : رلا 
يعكن أن اعدم في الجحنديةء إثني مسيحيء» لن أكون جندياًء اقطعوا رأسي» إنني لست جندي 
الحكم القائمء إثني من جيش الله " لهذا تحمل الميحون الأوائل إلاضطهاد وشتى أئواع 
العذاب بقلوب مطمنة وصبر عجيب» وقد إستمرث فكرة تبذ العف راسخة في أذهان 
السيسيين حتى بعل انتصار المسيية على الولثية. 

وعندما حول أوغسطين إلى المسيحبة وبداً نضاله ضد مناوئي المذهب الكاثوليكي 
الذي كان في نظره شل المسيحية ألحقة ضمنَ مجادلاته ومناظراته مع هؤلاء فتوى مغايرة 
لهذا المبدا مفادها أنه يجوز لاساطات العامة الالفجاء إلى إرهاب مجد لحمل المحدعة على 
الرجوع إلى المذهب الكائرليكي ومنع ضعفاء الشخصية والعقيدة من الدكب عنه» وبرر 


)١(‏ د. معيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ج۲ ص٠٤۳۷‏ . ولريد من التفصيل عن أثر أوغسطين في 
الفكر المسيحي انظر : E, R, Daniel : The Franciscan Consept of Missions, p13‏ 

(۲) شارل ولان : ارجم السابق ج صض٦د؟‏ . 

(۳) فارل جرلیان : المرجع السابق ج٠‏ سس ۲۸ . 
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ذلك دينياً بقول السيح عليه السلام : (ادفعرهم إلى دين الله دفعام “» كما صرح في كتابه 
«مدينة الله» بأنه من الممكن القيام بهذا الواجب اربي بأمر من اللهء فلقفت الكنيسة هله 
الفترى وأععقت تستنبط منها التشريعات النعلقة بمحاربتها لأعدائه وبدأت تشجع على 
هذا القتال وتحض عليه حسب ما يخدم أغراضهاء وحرصت على الإشراف عليه وتر جيهه 
الوجهة التي تراهاء وأعلتت أن من عوت في سبيل الكنيسة موث شهيداً ويكتب له الثواب 
العظيم» ووجهت هذا القتال أولاً ضد امجرمانء ثم بعد ذلك ضد المسلمين غرباً وشرقاً في ما 
سمي يالحروب الصالييية» وحلاصة القرل إن أوغسطين فاق غيره من آباء الكنيسة في تأثيره 
في العقلية الأوروبية في العصور الوسطى. 

ونخلص ا تقدم إلى نتيجة هامة هي أن كفاح إفريفية الطويل في سيل نصرة اذهب 
الكاثرليكي» وما قدمه مفكروها للفكر المسيحي الغربي قد عرز الروابط بين مسحييها 
ومسيحي الغرب الأورويي لوحدة المذهب الديني بين الطرفين. فقد اعثبر الغرب الأرروبي 
هذا النضال جرا من تضالهء وأن أعمال مفكريها جريا هاما من تراه الفكري غا أوجد 
التلاحم بين الطرفين» وفي هذا ما يكفي لتفسير ما كانت تشعر به البابوية بصفة حاصة 
ومسيحيو الغرب الأرروبي بصفة عامة من حنين لأمجاد كنيستها منذ الفح الإسلامي لها 
والإصرار على استعادتها للهيمنة المسيحية احتراماً وتقديا لتلك إالأمجادء وكان لهذا 
الإصرار أثره القوي بلا شاك في نشماط ال ر كة الصليبية في ميدانها في أدوار تلك اسار كة 
الختلفة» والشراهد التاريخية على ذلك كيرة من قرون مختلفةء فمذ وقت مبكر جد 
شارلان يرسل سفارة إلى الأمير إبراهيم الأغلبي تطلب مه السماح لها بقل رفات القديس 
سبريانوس الذي كان مدفوتاً في قرطاجنة» ورنات باقي القديسين وآثارهم من إفريقية إلى 
أوروباء فلبى الأمير هذا الطلب حيث تم نقلها بالفعل » وإن كانت المصادر التاريخية 
الإسلامية قد صمعت عن تعليل هذا الطلب الغريب» فإنه ليس س العسير فهمه في ضرء 
المعطيات التاريخية اللاحقةء فالذي أراه أن الدافع لذلك كان رغبة الغرب الأوروبي في 
(۱) یحی بو عزیز : امرجم السابق ص١١٠‏ . 


(TT)‏ آر یبال لويس : امرجم السابق ج ۳۸ ۱ء اتظر نلاك شکب ارنلان : تاریخ غزوات الرني 
ص۷۲ ١ء‏ أحمد توفيق المدني : المسلمرن في صقلية وجنوب إيطالياء صد . 


تحرير هولاء القديسين من اليكم الإسلامي ما دام تجريرهم بالقرة كان مععذراً في ذلك 
الرقت» نظراً لمكانة هؤلاء النديسين السامية في نفوس المسيحيين» فقام شار لان وهو الذي 
حمل لقب الصليبي الأول بهذا الأمر إرضاء لهذه الترعةء ثم جاء السدران الصليبي التكرر 
على إفريقية تعبير؟ آخر عن تلل الترعةء ونجد تأكيداً خر لها في العصر الحديث يصدر عن 
الكاردينال لافيجري الذي يعتبر من أشهر العاملين علي تنصير السلمين في الجزاثر في القرن 
التاسع عغرء إذ كان يعبر نفسه أنه جاء إلى البرائر لإحياء الماضي الجيد لكيسة إفريقية. 
فكان يقول عن نفسه إنه الرارث لكرسي القديس سبيريانوس وأن كيسة تونس ما هي إلا 
كنيسة قرطاجة التي عي مهد المسيحية في إفريقية (وفها كرسي الŞجاثليق‏ اعرف على 
سيعمائة كنيسة أسقفية» وهي مدينة المديد من الشهداء والعلماء والحرفين والعذارى 
المقدسات» وهي مديئة ترتليان وسبيريان» وفو انوس وفيلستي وبريستوء ومديدة تلك 
الجامم الشهيرة التي كائت مدة طويلة نور العالم السيحي). 

ولم تقتصر أهمية إفريقية بالنسبة للفكر الأوروبي في العصور الوسطى على التأثير في 
الفكر الديني المسيحي فقط؛ وما كان لأبنائها تأثير قري على الأدب اللاتينيء فقد نبغ منهم 
كتاب وأدباء وحطباء وشعراء زادوا في ثروة هذا الأدب جا قدموه من إنقاج. وتزيد أهية 
هذه الناحية عندما تلاحظ أن التراث اللاتيني ظل شل أكبر قوة فعالة في الدراسات الأدبية 
في العصور الوسطى» وكانت إفريقية قبل الفح الإسلامي م ركراً هاما لهذا الأدب لا يقل 
في أهميته عن إيطاليا نفسهاء وعقب وفاة ليودريك إنتقل مر كز الكقافة اللائينية من إيطاليا 
إلى إفريقية حيث ظهر فبها أدباء بدعون مثل الأسقف ف ركند وس (وبالصداتةر٠۷)‏ ت سثة 
۲٥ء‏ الذي کان له دور بارز في حمل ميحيي إفريقية على معارضة الاميراطور 
جستبان إبان فنة العصول اكلالة .٠‏ ومن إفريقية انتقل مركز شاط هذه الحركة إلى 


. ٠٤۲ص د. الحبيب المتحاني : من قضايا الفكر‎ )١( 

(۲) د. سعید عاشور : آرروبا العصرر الوسطی ج۲ ص۳۲ . 

(۳) عن قحة الغصرل اللاثة انظر د. سعيد عاشرر ؛ ارروبا العصور الوسطی ج۱ ص۹١١‏ وما بعدهاء 
د, الميد الباز العريني : الدرلة البيزنطية ص۹1 وما بعلهاء يحي بو صزير : المرجع السابق ص٣۳۷‏ 


إسبانيا عند الفتح الإسلامي حينما هاجر كتير من رجال العلم من إفريقية إليها حاملين معهم 
كتبهم وعلومهم ١ء‏ وانطلاقاً من هذه الحقيغة نسعطيع القول بأن إفريقية كونها كانت 
مر كرا هاما لهذا الأدب لم تغب من مخيلة دارسيه من الأوروبين بعدالقتح الإسلامي له 
وكانرا يتمنرن استخلاصها من المسلمين واستعادة سجدها في تلك الدراسات الي استقو! 
متها قسطاً وافراً ن تقاخهم. 

وأما سن الناحية السياسية فإن إفريقية نظراً لأنها كائت قبل الفتح الإسلامي لها ولابة 
هامة من ولايات الاميراطورية الرومانية؛ فقد أسهمت بنصيب كير في صنع تاريخ هذه 
الامبراطورية فكان في استطاعة من بسيطر عليها أن يكون له صوتا مسموعاً في تسر دفة 
ا لحكم في العالم الرومائي كما حدث أثناء الصراع الذي نشب بعد الامبراطور دقلديائرس» 
إذ انتهر حاكم إفريقية دوميسيوس الإسكندر هذه الأزمة وأعلن نفسه امبراطوراً في سنة 
٣۰۵‏ ومع أن ماکسينوس بن مکسيمياتوس تكن من القضاء على هله الحركة إلا أن 
ذللك يدل دلالة واضحة على مدى أحمية إفريقية بالنسية للامبراطورية» تلك الأهمية 
والإمكانية الكبيرة التي جعلت حاكمها يعلن نفسه اميراطور ويزيد في تلك الأهسية أن 
حاكم إفريقية كان يسعطيع تهديد إيطاليا قب الامبراطورية تهديداً مباشرا وحطير لذلك 
حرص أباطرة روما داثما على إسناد ولايتها للموالين لهم تفادياً لذللك النطرء وزيادة في 
توضيح هذا الثقل السياسي لإفريفية في الامبراطورية الرومانبة يكفي أن نشير إلى أنها قدمت 
عرش هذه الامبراطورية امبراطورین کبیرین هما سبتیم سیئاروس راصله من ليده والدي 
رفعه الجند إلى العرش سنة ۹۳ ١م‏ رالذيي فام بعدة إصلاحات هامة في الامبرأطورية لا سيا 
في بلاده إفريقية» وعندما ترفي محارباً في إنجلتر! سنة ١١۲م‏ خلفه ابنه على العرش . 

وقي العهد البيزنطي نرى أن شرارة المقاومة البيزنطية للهجوم الفارسي الكاسح الذي 
كاد يطيح بالامبراطررية البيزنطية تنطلق من إفريقيةء إذ حينما شعر أمالي القسطتطينبة 
با-انطر الفار سي العظيم امحدق بالاميراطورية وعجر حكوشهم عن الوقوف في وجه الفرص 


(۲) جسن حي عبد الوهاب + حلاصة تاریخ ولس ص۲۲ . 


أحذرا يستدجدون بهراكليرس وال إفريقية الذي كان ثائراً على الامبراطور فوقاس عند أن 
اغحصب العرش من الامبراطور موريس مئة ۲٠م‏ عارضين عليه عرش الامبراطورية 
ليخلصهم من آمبراطورهم العاجز عن التصدي للقرس وليتقذهم من الكارئة الرتقية. ولكن 
هراکليوس نظراً لكبر سنه شعر أن ابنه عرقل أقدر منه على تحمل هذه المسؤرلية الجسيمة 
فأرسله على رأس جيش إفريقي إلى تسالونيك وأرسل جيشاً آحر إلى مصر بقيادة حفيده 
ناتياس ليدأ متها الرحف إلى الشمال باتجماه القسطنطينيةء وكان بعد ذلك ما هو مبوط في 
كتب التاريخ الي تعرضت لهذا المرضرع من تولي هرقل العرش وانتصارء على الغرس. 
يضاف إلى ذلك كقاح الببزنطين الطويل ضد المسلمين في ساحجها منذ أن وصل هولاء إلى 
أطرافها الشرقية لصدهم عنها أولاً ثم لاستعادتها منهم بعد الفتح كما ستشير إليه فيما بعد 
الأمر الذي يدل دلالة راضحة على أعميتها بالنسبة للك الدولةء وكل ذلك يۇ كد أن يادا له 
هذا الوزن السياسي في منطقة حوض البحر الأبيض الوسط لا بد وأنه كان دائم الحضور 
في أذهان سياعسيي الغرب الأوروبي الذين ورثوا عن الدرلة البيزئطية بعد اضمحلالها كافة 
مشىاريعها الساسيةء وأن نواياهم كانت دائماً تعجه للعمل على استعادتها للهيمنة الأوروبية۔ 

وأا بالنسبة للناحية الاصادية فإن إفريقية جرقعها المحوسط في عالم البحر الأبيض 
المترسط مر كر النشاط رالحركة في العالم القدي» ثم متتجاتها الرافرة اللذين سبق أن أشرتا 
إليهما فد ساعداها على أن تسهم بقسط كبير فى الحركة الأخصادية العالية في العصور 
الوسطیء فقد کان جنرب غرب أوروبا ٹیر الاعتماد علیها في ترویدہ عا کان يحتاجه من 
غلال خاصة في العهد الروماني حى سميت ممطامير روما وكذلك الزيت وال نمور 
وغيرهاء رليس أدل على أعميتها الاتحصادية بالسبة روما ما ورد في خطاب عضو مجلس 
ايوخ الررماني (السناتور كاترن ١0اه-)‏ الذي ألقاه في مجلس الشيوخ بروما بعد عودثه من 
زيارة فام بها لإفريقية يحرضهم فيه على اسحلالها عارضاً عليهم تيا طرياً أحضره معه منها 
بقرله لهم إن هذا التين ببعد عن روما ثلاثة يام فقط وإن أرضاً تنتج شل هذه اائيرات يجب أن 
تكرن لروما؛ وبعد حضرعها للرومان كان تدفق الغلال منها إلى ررما شغل الأباطرة الشاغلء 


. ٠٠ص‎ ٠ف انظر فيشر : امرجم المابق‎ )١( 


س 


وقد سبب اسحتلال الوتدال لها وسعهم تصدير غلالها الإبطاليا مشاكل عديدة للإيطالين. 
وبقيت هذه الأهمية على حالها في العهد البيزتطي إذ تجرلت شحنات غلالها إلى القسطنطينية 
وقد كان لقطع هراكليرس لهذه الشحنات عن القسططينية إبان لورته على الامبراطور فوقاس 
أثر توي في تذمر سكا العاصمة وأستدعائهم له لعولي العرش كما سبق أن ذكرنا. 

وقد کان جنوب غرب أوروبا يعتمد عليها إلى حد كيمر في حصرله على حاجته من 
زيت الزيتون الذي كان بالرضافة إلى انه مادة ضرورية للطعام» يستعمل في الإضاءة 
والعديد من مسشحضرات التجميل» حى أصبح هذا الزيت عماد اقصاد إفريقية في العهد 
البيزنطي ويؤكد هذه الحقيقة ما رواه ابن عبد الحكم من أن عبد الله بن يي السرح حينما 
افتسحها كان يرضع بين يديه الكوم من الورق فيقال للأنارقة من أبن لكم هاء قال : 
«فجعل إنسات مهم يدور كالدي بلتمس إلشيء حتى وجد زيونة فجاء بها إليه فقال من 
هذا نصيب الررقه قال و كيف قال إن الروم ليس عندهم زيتون فكانو! يأتوننا فيشترون منا 
الريت؛ ونأحذ هذا الورق متهم » وبالرغم ما كن أن يوجه لهذا القول من نقد إلا أنه 
يدل دلالة قاطعة على مدى أهمية إفريقية في تصدير هذا الزيت إلى أوررباء ومدى أعتماد 
أوروبا عليه» ولم تقل هذه الأهمية بعد الفتح الإسلامي كما ستشير إليه فيما بمد. 

ركائت إفريقية هي المنفل الهام لمتتجات قلب القارة لأوروبا مل الذهب والعاج وريش 
العام وشيب الأبنوس رالصندل والرقيق والحيوانات لا سيا الضارية منها اللازمة فلات 
السلية والترفيه» تلك الىفلات ألتي كانت تبر من ضروريات الياة فى امجتمع الروماني» 
واستمر هذا المئفذ بقوم بدرره هذا بعد الفتح الإسلامي» ويتصلر الذهعب هله القائمة إذ 
كان يشق طريقه بوامسطة القوافل البرية عبر الصحراء إلى موانئع طرابلس وفرطاجة وبونة ثم 
المهدية التي حلت محل قرطاجة بمد الفتح حيث كان يحمل من تلك الرائىء إلى أوروبا. 
رلم يتوقف تدفقه إليها عبر هذا الطريق إلا لفعرة بسيطة إبان الفعح ثم عاد إلى التدفق من 
حديد. ومع أنه وجدت طرق أخرى يعد الفتح لتجارة الذهب ثل تلك التي كانت تمر 


(1) ابن عبدا لك : المصدر السابق ص۳۹٠‏ انظر كذللك التجاتي : رحلة التجاتي» ص٥‏ - 1٦ء‏ ابن 
الماح : المصار السابق ص۸! . 


بالغرب الأقصى والتي زادت أهميتها إلى حد كبير في عهد المرابطينء إلا أن طريق إفريقية 
بقي محافظاً على أهميته. وقد تأسست في العهد الإسلامي مدن هامة على الطرق التي كان 
بجر بها الذهب قي رحلته من قلب القارة إلى الخارج مثل مدينة سجلماسة التي أثرى أهلها من 
الاتجار به وتصنيعه ”'“ء فكانت إفريقية تقوم بدور الوسيط النشط في هذه الشجارة الأمر الذي 
أضفى عليها أهمية حاصة بالنسبة للاقعصاد الأوروبي في العصور الوسطي۔ 

وأما مكانعها الاستراتيجية بالنسية لأوروبا الغربيةء فانطلاقا من البدا الذي سبق أن 
قررناه من أن إفريقية هي العدرة الجدوبية للمضيق الهام في وسط البحر الأبيض التوسط 
وأن من يسيطر على إحدى عدوتي هذا المضيق لا بد وأن يعمل للسيطرة على المدرة 
الأحرى» فإف إفريقية هي عورة أوروبا الشربية وححط الدفاع الأول عنهاء ولذلك لا مكن أن 
تقبل التنازل عنها والتفريط بها بسهرلة أو السماح لقرة معادية بالسيطرة عليها عن طيب 
حاطرء لأن في ذلك الحطر الأكيد عليهاء والاحتمال كبير في أن تصاب منها بمقتل» ولو 
أعدنا إلى الأذهان أن في العدوة الشمالية لهذا المضيق ترجد روما مركز المسيحية 
الكاثوليكيةء بين مدى أهمية إفريقية بالنسية للعالم المسيحي في العصور الو سطي. 


اقتغ المسلمببن | اقريقية : 

كانت إفريقية قبيل الفتح الإسلامي قد انسلخت عن الامبراطورية البيزنطية انسلاحاً يكاد 
يكون تاماً نتيجة لوقوفها موقفاً عداثياً من بدعة سر جيوس («دفعإء) بطريرك الق طإدطية ) 
تقد أدى ذلك إلى ترد حاكمها جريجرريوس الثاني " على الامبراطور وأحذ يصرف أمور 


(1) لزيد ن الفصيل عن هذا الموضو ع انظر د. ابيب ا-إنحاني : اهرت عاصعة الدرلا الرستمية (بحث). 

(۲) تتلخص هذه اابدعة في آن سرجيوس أنكر أن تكرن للمسيح عليه السلام طاقة لحاصبة في كل حالة من 
عالات طبيمته و كان يقرل إنه ليس له إلا إرادة واحدة إلهية وبشرية معاء واكان مسيم ر س (3لان أ 
کبیر رهبان کریزوپرليس (عنامممءرمط) أشد ا لمعارضين لهذا القرل وهر الذي ترعم حركة العارضة 
في إفريقية رألهب حماس الئاس بها رامد هياجهم؛ وعدت مجامع ديية في قرطاجة استدكرت هلا 
الفول واعبرته بدعة ووجهت رسائل إلى البابا والامبرأطرر تندد بأراء مرجيوس: رلم يتردد أهل إقريقبة 
في الدعوة لإأسقاط الأراطور» فر اكب سحا كمها هله الموجة من الخط وشق عصا آلطاعة على الدرلة. 

(۳) هو ابن كيتاس حفيد هراكلوس حاكم إفريقية بان اليجوم الفغارسي على الامبراطورية البيرنطيةد 


البلاد دون الر جوع إلى القسطنطيبية. وكان سكانها إنذاك عبارة عن خليط من العتاصر البشرية 
قلما وجد ينهم التمازج والانسجام وينقسمون إلى ثلاث قات رئيسية هي : 
١‏ - البربر : وهم غاليية السكان وكاتوا بقطنون المناطق الداخلية وينقسمون بدورهم 
إلى أرومتين كيبرتين هما البربر البقرء والبرير البراتس (. 
؟ - الأفارقة : أو الأفارق وهم بقايا عب قرطاجة وخليط من المستسرين اللاتين 
والرطنيمن الذين تأثروا بالحضارتين الرومانية والبزنطية ركانوا يعملون في 
الرراعة والصناعة ". 
٣‏ - الروم : وهم البيرنطيون وكانوا يرجدون في فكل حاميات في المدن 
والمعسكرات الهامة أو كبار الملاك والنبلاء ويكونون الطبقة العليا في انجتمم. 
وآما ديانعهم فكانت المسيحية وقد تركرزت في المناطق الساحلية وا مان كما اعيقتها 
بعض قبائل البربر في الداحلء في حين كانت الوثية هي ديانة فسم كبير من البربرء وقد 
وجدت اليهودية في بعض نواحي إفريقية ولكدها بقيت محصررة في نطاق محدذود. 
تم فقح المسلمين لإفريقية والمغرب على عدة مراحل»ء وليس المقصرد هتا ن نستع رض 
حوادث هذا الفتح» فللك أمر يطول بحثه ويخرجنا بطبيعة الحال عن الحطة الأماسية لهذه 
الدراسة» وتلك الحرادث مبسرطة في العديد من كتب التاريخ يكن للراغب في الزيادة 
الرجوع إليها “» ولكن ما تجدر الإشارة إليه في هذا امقام هو بضع ملاحظات على هذه 


وان عم الامبراطور هرقل رتسميه المصادر الإسلامية (جرحير). 

٠١٣ص عن البربر وأصلهم رتفرعاتهم ومساكن قباللهم انظر أبن حلدون : المصدر السابى ج‎ )١( 
ومايمدهاء اين أبي زرع : الذحيرة البة في الدرلة المريشية ص٤١ وا بمدهاء مجهول : ذكر‎ 
وما يمدهاء د. سعد‎ ١ الباقوتة الجليةء مخطوط الكنبة الوطنبة بجدريد رقم (5180 .155 ورتة‎ 
زغلول عبد الحميد : تاريخ اشرب العربي» ص۲۱ وما بمدها,‎ 

(۲) لزيد من التفصيل عن حولاء الأفارقة انظر د. سعد زغلول عبد الحميد : المرجم السابق ص١‏ وما 
بمدهاء كذلاك حمسن سني عبد الوهاب : ورقات ق۳ ص1٠‏ ۲+ البن الرزان : المصدر الاين 
ص4۳ وما بعدها. 

(۳) انظر على ميل الخال لا الأنصر: د. حن مؤنس : بعد ققح العرب للمغرب» د. الل عبد العرير 


المحوادث التي استغرقت فترة زمنية طويلة تقارب السبعين منةء أمحدت منذ أن قام عمرو بن 
العاص بغزو أطراف إفريقية الشرقية سنة ١‏ ٠ه‏ / ١٤٠م‏ بعد فح مصر مباشرةء وفنح في 
تلك الغزوة طرابلس» حى سنة ٠۹ھ‏ / ١۷1م‏ حينما قضى موسى بن نصير على كل 
مظاهر المقاومة ضد الإنلام في الغرب العربي يأسره» ولم تستعص عليه إلا مدينة سبتة 
لمناعتها وترالي وصول الإمدادات إلييا من إسبانياء وعدم وجود بحرية لديه اإحكام اللعصار 
عليها من البر واليحرء فكل مولاه طارق بن زياد واليه على طنجة مراقتها واغحنام الغرصة 
لقتحهاء وما قبع ذلك من إجراعات هامة قام يها موسى لتثبيت أركان هلا الفتحم» أبرزها 
العمل على إضعاف العصية القبلية لدى البربر» تلك العصيية التي كانت سيا هاما في 
ورات التي أعاقت عملية الفح رما نتج عنها من كرارث» حيث قام بتغيير مواطن العديد 
من هذه القبائل فقلها من مواطها الأصاية إلى مواطن جديدة ٠‏ ليباعد بينها فيضعفهاء ثم 
اهتم بتشر الإسلام بين البرير معتبراً أن إسلامهم هو وحده الكفيل يإقرار الفتح فأمر العرب 
قي جيشه بتعليمه للبربر وتفقههم فيه ء وآنت هذه السياسة إلحكيمة كلها إذ لم تليث أن 
تفتحت قلوب البربر لالإسلام وتسابقوا إلى اعصاقه» بل لم تكد تمضي فترة وجيزة حتى 
جردوا سيوفهم لنصرئه والعمل على نشره» وهو مرقف يكاد يتفرد به المغرب العريي عن 
باقي الأقطار التي فتحها السلمون» أي تبدل الوضع بهذه السرعة من المقاومة إلى الحماس 
الشديد لنصرة الدين ا لجديد "ء وقد عرز الئليفة عمر بن عبد العريز رضي الله عنه فيما بعد 


مالم : المغرب العربي الكبير - العصر الإسلاميء د. سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المرب 
العربي وبححث : ضح العرب للعغرب بين الحقيغة التاربخية والأسطورة الشمبية (لدفس المؤلف)ء 
الطاهر الراوي ؛ تاريخ الفح العربي في ليييا. رغيرها فطلا عن المصادر. 

. الرقيق القيرواني : فتح إفريقية والمغرب صهة‎ )١( 

(۲) ابن عڌاری : البیان المرب ج۱ ص۲٤‏ . 

(۳) يكرر شارل ندري جوليان مزاعم العمديد من المؤرخين الغريعن رالسطضرقين الذين دأير! على ترديد 
القول بأ الإسلام مد فرض على البربر بالقوة فيقول : إولقد فرض موس الدين الإسلامي في حرم 
شديد على هله القبائل المسيحية أو البهودية المنصرغة غالا إلى عبادة الطبيعة) و كنلك توماس 
أرنرلد «الدعوة إلى الإسلام ص۴۳4۹ رالنقيقة أن سرعة اسعجابة البرير لاإسلام قد أذهلت هولاء 
فلم يجدو! أمامهم لتبريرها إلا هذه العهسة الباطلة لإلصاقيا بالإسلام والسلمين» ولسوا أ تناسوا أن 
إفريقية بصفة خحاصة والمغرب العربي بصفة عامة كانا يميشان قبي الإسلام في قراخ روسي لشدة= 


هذه السياسة» فاستكمل ما بدأه موسى في هذا اجال إذ أرسل عشرة من أجلاء التأبعين 
رضي الله عنهم إلى إفريقية وا مغرب لتعليم البربر ملام كما سي كر في موضعهء و كانت 
أشاء ذلك قد أسست مدينة القيروان ‏ لتكون قاعدة للجيوش الإسلامية في المغرب العربي 
بأسره والتي ستصيح متطلقاً هاما للفكر الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا 
فيما بعد كما سيذكر في مرضعه» كما كان قد تم إنشاء دار الصاعة في تونس "» التي 


= النككات التي توالت على السيحية الكاثرليكية قيهما حى أمبحت عذه الديانة لا تبي حاجة 
الإنسان فهما من الريجانء فقد قصرث كل من المسيحية بانسرافانها المبكررة راليهردية بتقرقعها 
على نفسها وطقوسها العقدة ومن باب أولى الرثيلة عن تقديم الطمانينة الروحية التي كان ينشدها 
هذا الإنسات والتي قدمها له الإسلام ببساطة متاهية خالية من كل تعقيد» علا بالضاف إلى مبادله 
السامية كالتسامح رالمساواة ۽ والحرية والإخاء نجذبه كل ذلك إلى هلا الدين. ولو كان الإسلام 
فرض على البربر بالقوة لا ظلت قايا المسيحين ني إفريقية والمغرب إلى القرت السابع اليجري 
رالثالث عشر للميلاد) كما يقول توماس أرنولد نفسه (الرجم السابق ص٣٤ .)١‏ 

)١(‏ كان أول مين قكر في إناء القيروات هو معاوية بن حديج إذ اخحتطها ني مرضع يقال له القرتء ولا 
ولي عقبة ين نافع ولايته الأولى على إفريقية ترك ذلك المرقع واخحط القيرران االبة ولكن خليفته 
أبا المهاجر دينار تر كها واخحط مدينة أخرى بالقرب منهاء ولا ولي عقبة ولايته الثائية أمر الناس 
بالعردة إلى قيروانه الأرلى. وأما السبب في إنشاكها فكا اثبيت الفح إذ قال عقبة لأصحابه ينما 
عزم على إتشاكها : رزب إقريقية إذا دخلها أمير ترم أعلها بالإسلا إذا حرج منها عدوا إلى الكفر؛ 
وإني أرى أن أتخذ بها مدينة مجملها معسكرا وقيروانا تكون عرزا للمسلمين إلى آخر الدهي). انظر 
ابن الشباط : صلة الممط ص۷۹ 1ء نلك الدباخ : بعالم امان ج صد ون اشتقاق اها 
انظر ابن الشياط : المصنر السابق ص۹۰٠‏ . 

(۲) الف الؤرحوت السلمون ني اسم الذي آشاً دار الصناعة ثي تونس وشق الفناة ليصلها باحر 
فذكر الرقيق القيرواني (المسدر السابق ص11( أن الذي أنشأعا هو حسان ين النعمان ويويده قي 
ذلك كل عن البكري (مسالك الأبصار ص۳۹ رالتجائي وابن خحلدون (المقدمة / طبعة دار الشعب 
ص١‏ ۲۲)ء في حين ذكر ابن الفباط (المصدر السابق ص٠1۸4‏ وعله تقل ابن أي ديتار (المسدر 
السابق هة )١‏ أن موسى بن نصبر هو الذي قعل ذلك وخرق البحر إلى دار الصناعةء أما ابن 
الماع (المصدرالسابق ص۷١)‏ فيقرل إت الذي أنشآها هر عبلالله بن المحبحاب سنة ۷ه وهنا 
وهم مته بالطبع لن ابن المبحاب تولى إفريقية سنة ١ ٠‏ ٠ه‏ » وي كر الرزير السراج (الحلل السندية 
ج۱ ق٣‏ ص٩1 )٠‏ كلا القرلين دون ترجيح أحدهما على الآخر؛ وحيال علا الخلاف يصعب على 
الباحث التوصل إلى رأي محدد حرل هذا الموضوع» ومع ذلك فإنني أميل إلى ترجيح رأي 
الد كتررين أحمد معار العبادي والميد عبد المرير سالم (المرجم السايق ص١۳‏ وما بعدها) واللي 
مغاده أن -حسان بن التعمان شرع فى إنشالها وأن موسى بن نصير أعها. وأما الهدف من إتشاتيا= 


ن اا سه 


كانت نراة لليحرية الإسلامية فى وسط وغرب البحر الأبيض الحرسطء فاكتملت بذلك 
العناصر اللازة للنهرض بعبءالدور الكبير الذي قدر لإفريقية أن تقوم به في الجهادء والذي 
سأتعرض له بعد قليل. 
رأما بالنسہة لا يلاحظه الباحث على حوادث الفسے» فإن أولى تلاك اللاحظات هي أن 
الكثير من المؤرخين والمستشرقين ومن جاراهم من الباحثين العرب يعللون أسباب الفثوحات 
الإسلامية» ومن ضمنها فتح إفريقية والمغرب» بأسباب كثيرة اقتصادية وسياسية وعسكرية 
ويتغافلون عن الهدفه الرئيسي لهذه الفعرحات ألا وعر الدعوة إلى الإسلام» ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى أرسل ييه الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام 
للبشرية جسعاء كما جاء في قوله تعالى : إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعامين نذيرا» . وقرله تعالى : رما أرساناك إلا كافة للداس بشيراً ونديراًي "» ثم 
قوله سبحانه وتعالى : [إنها لإحدى الكبر نذيراً يشر 7" رالآيات الدالة على عالية 
الإسلام في القرآن الكرم كلبرة وبهذه الرسالة حر ج ألعرب الللمون من شبه جزيرتهم: 
ونشرها کات هدفهم الأول والأسمىء وما يعسلل به هولاء لهذه إلقثو حاب ٩‏ ما هو إلا من 
قييل صرف الأذهان عن حذا المدف اتقليل دور الإسلام فيها بل ومحوه إن أمكن. 
وحتالك ملاحظة أخحرى على هذا الفتح هي طول المدة الزمتية التي استفرقها قيل 
اسعقراره إذا ما قورث بفتح الشام ومصر والعراق وفارس الأمر الذي يستلفت النظرء وقد عرزا 
العديد من المؤ رين السبب فى ذلك إلى شدة مقاومة البربر للمسلمين " وحقيقة الأمر في 
= فکان پاد روم إذ يقل ان خلدورن (المقدمة / طبعة دار السب س 2 ٢‏ ۳( إن عبد الللك بن 
سروات أوعر إلى حسان بن اعمان عامل إفريشية باتخاذ دار صناعة ونس لإنشاء الآلات البحرية 
حرصا على الإبهاد) ويقرل البخري (تفس المسدر ص۳۹ إن عبد الللك كب إلى ابن اللعمان 
پأمره ن يني لهم «القبط» دار صناعة تكون قوة وعمدة للمامين إلى تعر الدهر وأن يجعل على 
البربر جر الشاب لإنشاء المراكب ويجاهد الروم في البر والبحر) ويذ كر الرقيق (الإصمدر السابق 
س٦٦‏ نر هذا القرل. 
)١(‏ سورة الفرقان آية .)١(‏ (۲) سورة سباًآیة ۸ ۲). 
(۳) سورة المدثر أيد .)۳١(‏ 
)٤(‏ عن هذه العطيلات وآلرد ليها انظر د. سعید عاشور : اوروبا المصرر الوسطی ج۱ ص٤ ٠١‏ رما بعلها. 
إه) انظر مجلا الفرد بل : الغرق الإملامية في الشمال الإأفريقي ص ٠١‏ . 


رأينا هي غير ذلك فمقاومة البربر كانت شيعأ ثانويأء ويعود السبب الرئيسي في طول هذه 
المدة إلى عدة عوامل أهمها الفعن رالفورات الداخلية التي كانت تجاح إلدرلة الإسلاية الأمر 
الذي كان يشغل المسلمين عن مواصلة الفتح كالفعدة الكبرى في زمن عثمان بن عقات رضي 
الله عنه والروب بين علي ومعاوية وثورة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم» فكانت هذه 
الفتعن رالشورات تول دون مواصلة عملية الفتح وتحرم السلمين س الاستفادة من 
الاتصارات التي كانوا يحرزونهاء ثم إن السلمين في الشام والعراق وجدوا من إحرانهم 
المرب الذدين كانوا يقيمون في كلا القطرين غبل القتح مساعدة كبيرة في حروبهم ضد 
الغرس والروم» وينطبق نفس الأمر على مصر وإن لم يكن أهلها آنذاك عرباً أقحاحاًء فقد 
کانوا يرزحرن تحت نير الاضطهاد الديني البيزنطي ريتمنون ساعة اللاص فوجلوها في 
الإملام القادم إليهم مع العرب المسلمين فساعلوهم بقدر ما سمحت به إمكانياتيم رأما 
فارس فإ الضربات القوية التي تلقاما الغرس في العراق كانت قاتلة فاثهارت على أثرها 
دولعهم المعداعية ولم يعد في إمكانها اللهرض ثانيةء رأما بالسبة لإفريقية وا مغرب فلم يكن 
للعرب المسلمين فيها إحوة ينصرونهم ‏ يضاف إلى ذلك بعدهما عن مركز الدولة 
الإسلاية بحيث كانت الإمدادات تسغرق زمناً طويلاً قبل وصولهاء كما كانت طبيعة 
البلاد الجغراقية وافتقار المسلمين إلى أسطول لحمابة ما كانوا يفتحوثه منهما إذ كالت 
سواحلهما مكشوفة للأسطرل البيزنطي» تفكل أسباباً أحرى في إعاقة الفعوح» ومع أهمية 
هذه الأسباب في تلك الإعاقةء إلا أنه كان هنالك ثمة سبب هام ورليسي في ذللك تجدر 
الإشارة إليه هو نشاط الدولة البيرنطيةء إذ أن الاحفاظ يإفريقية كان أمراً حيرياً بالسبة 
للبيزتطيين للدفاع عن متلكاتهم في حوض البحر الأبيض الحرسط الغربي. لذللك فقد ألقوا 


(1) يرى بعض المؤرخين اللسلمين أن البربر من المرب يتصلون في نسيهم إلى بر بن فيس عيلان هاجررا من 
فلسطين إلى المغرب العربي» ويؤيدهم في ذلك بعض نابة البربر (انظر مثلا أبن أبي زرع : الأخيرة 
السية ص4٤‏ وما بعدهاء كذلك مجهول : ذكر الباقرتة الإلبةء ورنة ١‏ ومابعدها) ویری بع آخر أن 
مبنهاجة تسب إلى حمير» ولكن ابن خلدرت يتفي هذه الصلة بين البربر رالعرب» وأا كان الأمر فإت 
صلة النسب بين العرب المسلمين الفاتحين رالبربر إن كان الك ثمة صلة يجهما؛ تى لو أضغتا إلى 
ذلك اعبار أخر هو وجود بقايا عب قرطاجة الفبيقي الأصل في إنريقية فان هذه المصلة لا بعكن أن 
ترقى إلى صلة السب الصريح رالقوي اللي كائت تربط عرب شبه الجريرة بعرب الشام والعراق. 


بنغلهم في البهة الإفريقية في حرب مك وفة تارة» والتآمر والدس وإثارة الفثن تارة أخرى. 

فالصراع في ابهة الإفريقية لم يكن إسلامياً بربرباً في حقيقته كما بصوره هؤلاء 
اأؤرحون وإغا كان صراعاً إسلامياً بيزنطاً وقض مته قسم كبير من البربر موققاً محايداً في 
معظم مراحله» ودليلقا على هذا القول أن أكبر حر كتين بربريتين في مقاومة الفتح وهما 
حر كنا كسيلة ‏ والكاهنة ‏ كان للبيزنطيين اليد الطولى فيهماء فقد مثلوا في كلا 
الح ر كتين دور الحرض والخطط والعين. فقد كان كسيلة نصراناً قبل إسلامه أنه في ذلك 
شن بيات أوربة الي كان يتزعمها ثم أسلم لا عن اقتناع بهذا الدين وما عن رغبة في 
مکسبپ دليوي كما دلت البرادث التالية أو رما نكاية في البيزنطيين الذين كانو! 
يضطهدون قرعه لخالفتهم لهم في امهب لأن من دحل الإبمان إلى قلبه وذاق حلاوته لا 
بمكن أن يتحول عنه إلى الضلال من جديد؛ ثم رتد ليس تيجة لإساءة عقبة بن نافع إليه 
كما تعلل بعص المصادر التاريخية ذلك "ء لأن عقبة وهو الصحابي اليل لا مكن أن 


)١(‏ تذ كر العديد من مصادر التاريخ الإسلامي أنه كان من سياسة بي المهاجر ديار الذي عرل به عقبة 
بن افع عن ولاية إفريتة ف اأرة الأرلل مصانعة الربر تاليف قلريهم رامتططا ع بهذه السياسة أن 
بكسب كسيلة بن لزم زعيم قبيلة أوربة المخىهررة فاعحبى الإسلام» وأسلم يإسلامه الكلير من قوم 
ولکنه عاد قارند في ولاية عقبة الحانية تنيجة لإساءة عقبة إلبه كا ترعم بعض المصادر فقطع عاي 
عقبة الطريى أشاء عودته إلى افريقية من الغرب مما أضطر عقبة رأصسحابة لقتاله ناستفهلرا جميعاً 
بالقرب من (تهوده) وزحف كسيلة سرقاً نى دحل القيروان ودحر المسلمين إلى برقة فأقامو! بها 
حى وصلهم المدد من النليفة فر فوا بقيادة زهير بن تيس البلوي وقضوا على آكسيلة. وقد اغحلف 
اؤر حون في ضبط اسمه فيذ كر الرقيق القبرواني (الصدر السابق ص٦٤‏ ) أن أسمه كسيلة بن ليره 
اا ابی عفار }ج ص ةه )٤‏ يبه لسيلة ين رم ويسميه صاحب كياب الا ستبصار 
ص٩۱۷‏ كسيلة بن أفدم» ثي سین بدعوه این الاير ج٤‏ سس ١ ٠‏ کيل بن شرم 

(۲) هي زعيمة قبيلة جراوة الرنائية وملكة الأوراس وقد العف حرلها جمع من البربر بعد مقتل كسيلة: 
وتزعمت القاومة ضد المسلمين وبقيث تعيث ني إفريقية ادا حى كن حسان بن النسماك س 
الفضاء على ضتها رقلها في موقعة بار الكاهنة» كان اسمها داعية بنت مانية بن تيغان» ويميها 
ابن أي ديتار (المژتس ص٤‏ ۳) دامية بنت ينفاق» ويدعوها ابن أبي الضياف رإتماف الرمان ص٤ )١ ٠‏ 
دهياء ولقیها جررج مارمیه پالدبورة البريرية ebe Berber)‏ (شمارل ندري جرليان : ارجح 
السابن ج٣‏ س٥‏ ). 

() انظر سلا اين الأثير : المصدر السابق ٠١ ٠۷س ٤‏ اين لاون : امصلر السابق ج٤‏ ص۸1 . 


يحاول إيقاع الظلم بمسلم وإن كان ضعفاً فكيف بكيلة الذي كان يعرف مكاتته سحق 
العرفة سلفبرته الواسعة بشؤرن إفريقية» ولكن الأمر فى رأيي أن عقبة إن صح أنه قد أُغضب 
كسيلة فهو إنغا كان يريد أن يحطم نخوة الجاهلية في نفسه التي لا بد أن يكون قد لمسها 
فیه» والمؤمن الح لا یکن أن پسخلی عن انه مهما بلع غضبه من سلطانه فیرٹد عن دنه 
رحقيقة الأمر في اعتقادنا أن ارتداده كان نتيجة للإغراءات التي قدمها الامبراطور البيزنطي 
فسطنطين الرابع له ولقبياته» إذ ينما أدرك هذا الامبراطور أن فوذ البيزنطيين في إفريقية 
صائر إلى زوال» رأى ردم الهرة التي كانت تفصل بين دولته وأهل إفريقية ورأب الصدع 
بن الطرفين والعمل على إرضائهم وجعلهم يلتفون حول دولته من جديدء لذلكِ عقد 
مجمعاً دينياً سنة ٠1۸م‏ جح في وضع حد للخصرمات الذهية في تلك الدولة7"» ثم 
كانت ا-لنطوة التالية التي عطاها في سيل تحقيق هدفه هي اتصاله بقييلة أوربة الثي كان 
يترعمها كسيلة نظراً لكثرة عددها وشدة بأسها إذ كانت مضاربها تنتشر من جبال 
الأوراس إلى القيروان"؟ سن ناحيةء ثم لأن الکتير من أبناثها كان لا يزال على نصرانيته من 
ناحية ثانيةء يضاف إلى ذلك أئها كانت تبسط نفو ذها على المديد من القبائل الاأحرى ثل 
هوارة وجراوة ونفوسه وعدة بطون من زناته. وجح قسطنطرن في إثارة الفتنة رإشعال ثورة 
كسيلة شعت اللظلة اليرنطية و كان ما كان من أمرها والقضاء عايها. فكسيلة في حقيقة أمره 
لا يعدو أن يكون عميلاً يزنطياًء ويؤكد هذه الحقيقة ما ذكره الرقيق القيرواني من أن 
جيشه كان يضم الكثير من الروم إلى جانب البربر”» كما يقطع اين الأثير السك باليقين 
في هذا الأمر حين يقول (... ولا رأى الروم قلة من مع عقبة أرسلرا إلى كسيلة رأعلموه 
حالهء وكان في عسكر عقبة مضمراً للغدر» وقد أعلم الروم ذلك وأطمعهم» فلما رأسلره 
أظهر ما كان يضمره وجمع أعله وبني عمه وقصد عقبةم“ء يضاف إلى ذلك آنه لو كانت 


. ۹١ص د. إيراهيم العدوي : امرجم السابق‎ )١[ 

(۲) د. إبراهيم المنوي : امرجم السابق ص أ١‏ . 

(۳) الرقيق الفيرواني : المصدر السابق ص4 انظر كفك الدباغ : المصدر السابق ج٠‏ ص٦‏ ابن أي 
ديار : المصدر المابق ص۲" . 

إة) ابن الأثير = المصدر السابق ج٤‏ ص۷١٠‏ . أثار انفراد عقبة بن ثائع عن ا-إبيش الإسلامي بنفر غايل من 
اند ما آدى لاستشهاده عدة تساؤلات لد المؤرخين» والذي أراه في هذا الموضر ع آنه إبا أن 


حركة كسيلة حركة بربرية حالصة لها اترك البربر فى اليش الزسلامي الذي زحف 
للقضاء عليها حتى بلغ عددهم ثلث هنا الجيش» إذ يقرل الدباع قي ذلك : (فاعتد زهير هو 
ومن معه و كانوا ستة آلاف : ألفان من البرير وأريعة آلاف من العربم ™» وثمة دليل أخحر 
على هذه الصلة القرية بين كسيلة والبيرئطين» أن الأخيرين إثر اتصار كسيلة على عقية بن 
نافع وتراجع اليش الإأسلامي إلى يرقة عادوا إلى قرطاجة وسراعا من مدن ساحل إفريقية 
التي كانر! يتم ر كروت فيها قبل الفتح. 
ولم تكن الكاهنة فى وضع مغاير لوضع كسيلةء ومع أن الغموض يكتنف ديافتها 
الحقيقية» إذ يقرل بعض المؤرحين إنها كانت يهودية اعمادا على أن هذه الديانة كانت 
معروفة فى قبيلتها جراوة » ويرى أخرون أنها كانت وثنية لانتحالها الكهائةء إلا أنني أرى 
أنها كانت تمت إلى النصرانية بصلة قوية إن لم تكن نصرانية بحق هي الأحرى» والدليل على 
ذلك ماذکره ابن عذاری من أته كان لها ولدان أحدهما يرتاني والثاني بربري » فکون 
أحد ولديها يونائاً بعني آنها كانت قد تروجث من نصراني» ثم إن قبيلعها جراوة كانت تلور 
في فلك قبيلة أوربة النصرائيةء ولعل انتحالها الكهانة ما كان إلا من قبيل الحاولة لإقاع البربر 
بقوتها الحارقة للالتفاف من حولها نظراً لما فطروا عليه من طبيمة متدينة تؤمن بالفوارق 
فكانث تبهرهم الأعمال الئارجة عن المألوف فيصدقونهاء يإ كد ذلك أن العديد من مؤسسي 
الدول في المغرب العربى مارسرا مثل هذه الأعمال حتى في العصر الإسلامي حيث كان لها 
أثر كبير في اجتذاب البربر إليهم. فهل من المستبعد أن يكون البيزنطيرن قد أسندوا إليها 
الدور الذي خشل كسيلة فى أدائه حاصة وأنها كانت تسحل الرعامة وتوصف بأنها ملكة 
الأوراس؟ وأن المصادر التاريخية لم تشر إلى زعيم بربري خر معاصر لها سرى كسيلة؟ 
=يكون قد شعر يتح ر كات البربر والررم وأن جيشه لم يكن له قبل حشود العدر فقصد بعمله ذلك 
القيام بخدعة حربية للمريه ليفسح الجال عظم إلجيش الإسلامي للنجاةء أو أنه حرج في ذلك النغر 
للات تاف فاصطدم بالعدو لیصرفه عن بافي !یش دیل ما ذکره صاحب الاستبصار ( ص )١۷ ١‏ 
الذي بقرل : (إنلما رجم قال آمر على مدينة تهودة وبادس واعرف ما فهما من القرة وأ-يش). 
() الدبا الأصدر الاق ج١‏ صاه . 
(۲) الطاهر الراوي : المرجع الاق ص١١٠‏ . 
(۳) ابن عذاري : المصدر السابق ج۱ ص ٣۷‏ . 


بار — 


يضاف إلى ذلك أن المساعدات البيزنطية كائت تتوالى عليها هي الأحرى فقد كان جيشها 
الذي قابلت به المسلمين يضم هو الأخر أعداداً غفيرة من الروم إلى جانب البربر "٠ء‏ فلو 
كانت حر كتها هي الأخرى بربرية خالصة لترعم ولداها هذه الحركة بعد مقتلها ولا اعقا 
الإملام رانضما إلى اليش الإسلامي بعد انتهاء المع ركة التي قتلت فيها أمهما مباشرةء أو 
حتى قبل بدء تلك المع ر كة على حد قول اين الأثير ‏ ليصبحا من قادة هذا الجيش ء ولا 
تفسير في رأينا لهذا الأمر أقرب للمنطتق من أن الكاهدة قد أد ركت تورطها في حرب لن 
تجني من لمرتها إذا انتصرت فيها إلا القليل في حين سيستأثر البيزنطيون بنصيب الأسد من 
تلك الفمرةء أما إذأ هرمث فيها فتحل الكارلة بها وبقرمها دون البيرنطيين الذين قد 
يستطيعون إيجاد البديل عنها لشفي ماريهم» فأمرت ولديها بالائضام للمسلمين وإلا فما 
معنى احتفاظها بخالد بن يريد القيسى بعد اتتصارها على حسان بن النعمان في مع ركة نهر 
ابلاء ومؤالحاته برلدیھا؟ لرلا انپا كانت لا تريد لها نفس مصيرها وأن بكرن خالد شفيعاً 
لهما عند حسان بن النعمان؟ فالمقاومة إذن كانت بيزنطية نسترت بالبربر ولا يتافض هذا 
القول مع ما رواه ابن حلدرن عن أبي زيد من (أن البربر أرتدوا يإفريقية وا مغرب اشتي عشرة 
مرة وزحفوا في كلها للمسلمين ولم يثبت إسلامهم إلا في أيام مرسى بن نصبر وقيل 
بعدها)؛ إذ أن أصابم اليزنطيين كانت لا تكف عن الدس والوقيعة لإثارة المشاكل والفتن 
في وجه المسلمين ولو تتبعنا هذه الثورات لوجدنا أن للبيزنطيين علاقة بها من قريب أو بعيد. 

وثمة ملا-حظة أحرى يلا حظها الباحث هي المزاعم التي برددها بعض المؤرخحين من أن 


(۱) اين اې ديار : المسدر السايق ص٤٣‏ . 

(۲) ابن الأثير ‏ الممصلر السایق ج٤‏ ص۷۱٠‏ . 

(۲) يقرل الرقيق القيرواني (المصدر السابق ص٤ )١‏ إن حسان بن النعمان عق لكل مهما لراء القيادة 
على نة لاف من البربر ويؤيده في ذلك ابن أي ديار (المصدر السابق ص١ )١‏ ربقول امن الأثير 
(ج٤‏ ص ۳۷۲) إن حسان شرط على الرر أن يكون منهم عكر مع المسلمين عدتهم ادا عشر 
آلف جندي يجاهدرن العدر؛ فأجابوه إلى ذلك فجعل على هذا العسكر إبني الكاهنةء أما النائب 
الأنصاري (المنهل العذب ص۲۹) فيقول إن حسان عد للأكبر على قرمه جراوة وأغغل ذكر 
الأصض؛ وأياً كان الأمر فإن هذه التصرص ثو كد انضمامهما جيش المسلمين. 

. ٠۷۲٠ص‎ ٤ج ابن الأثير : المسدر السابق‎ )٤( 

ڑ٥)‏ اہن لدو : الممطرالسابق ج س۹۳ ۔ 


الفح الإسلامي كان عو السبب في خراب إفريقية التي كانت في رأيهم مزدهرة وخضراء 
متصلة الأشجار من طرابلس إلى طنجة قبل الإسلام حتى جاء المسلمون فكانوا السبب في 
حرابهاء والحقيقة في رأينا هي غير ذلكء إذ أن حالة إفريقية كانت قد تدهورت قبل الفتح 
الإسلاميء ثورات البربر المتكررة ضد طغيان الرومان ومحاولاتهم نيل استقلالهم» 
والصراع المذهبي بين الطوائف المسيحية الذي سبق أن أشرنا إليه» والموجة الرندالية المدمرة 
وأحيراً سياسة الدولة البيرنطية في جياية الضرائب رالتي ألحقت الضرر بالمرارعين ما 
جعلهم يهجرون مزارعهم» كل هذه العوامل مجتمعة كانت هي السبب في هذا التدهرر 
الذي شهدته إفربقية قبيل الفح الإسلامي»ء ولمل في ما نقله توماس أرنولد عن جيبون ما 
يدعم ما ذهبتا إليه إذ يفول : (وهكذا تم لحراب إفريفية حعى إن الغريب كان يطوف في 
أنحائها أياماً كاملة دون أن يصادف وجه صديق أو عدوم . ویؤ کد ذلك ما ذکره این 
الشباط في شرح القصبدة الشفراصية حين بقول : (ووقع في التاريخ المنسوب إلى الفقيه 
الحافظ أبي الطاهر رحمه الله تعالى أن معاوية بن -حديج غزا إفريقية وكائت رابات كلها 
وذلك في ستة حمس وأريعين زمن معاوية بن أبي سفيات)" فالتاريخ وخصوصاً علم 
الأثار كما يقرل حسن حسني عبدالوهاب يكذبان هذه الدعوة الملفقة/"» وما هي إلا 
تهمة باطلة يروجها المؤر حون الغريون ليشيعوا! أن ماضي إفريقية الروماني الزاهر أصبح 
يعد الفتح أثرآ بعد عين. حتى إت أعمال الدخريب التي جرت أثاء الفح لم يكن للمسلمين 
يد فيها“» والأصح من ذلك أن إفريقية انتعشت في المهد الإسلامي انتماشاً فاق ما كائت 
عليه في عهودها السابقة. 


. ٠٤١ص توماس آرقولد : امرجم السابق‎ )١( 

(۲) ابن الشباط : صلة السمط شرح القصيدة الشقراصيةء سخطوط الكتبة الوط بتونس رقم ٣۲١۸‏ 
ورقة ٤‏ با. 

(۳) جسن سني عبد الوهاب : ورقات قا س۱ع - ٢ء‏ انظر كذاللث عيد العرير المذوب : الصراع 
المذهبي يإغريقية ص۲۲۷ وما بعدها, 

)٤(‏ يذكر الرقيق القرواتي (المصنر السابق ص١1‏ أن الكاعدة كانت تقول : إإن العرب إنما يطلبون من 
إفريقية الدائن والدذهب والفضةء ونحن إا نطلب المزار ع والمراعي فما نرى لكم إلا حراب إفريقية 
حى يبأسوا منهاء وبقل طمعهم فيها)» فكانت تأمر بقعطع الأشجار وتخريب المزارع وثعيث فى 


دور أإفريقية في البفاد ؛ 

يتمشل دور إفريقية في اهاد في القرون الأربعة الأولى للهجرة في وجهين رأيسيين 
أولهما تخفيف حدة الضغط البيزنطي على المسلمين في جبهة الصراع المفليدية بين القوتين 
في بلاد الشام ومصر في البر والبحر على حد سواء» وثانيهما أنها أصبحت منذ فتحها 
قاعدة للفتوسحات الإسلاية في حوض البحر الأييض الحوسط الغربي بأسره» وقامت بنقس 
الدور الذي عام به العراق في خترحات الملمين في الشرق مع حفظ الفارق الذي يكمن في 
حقيقة هامة هي أن انهيار الدولة الفارسية الميكر منذ السنوات الأولى للفتح الإملامي حلص 
العراق من المقاومة الفغارسية وأتاح له حرية الممل» في حين أن بقاء الدولة البيزنطية مشماصكة 
بالرغم من الضربات القرية التي تلقتها من المسلمين وانتزاعهم لأتاليم هامة من متلكاتهاء 
جعل حطر هذه الدولة قالماً سواء على إفريقية والمغرب أو الشام ونصرء وبقيت متلكات 
هذه الدولة في غربي اأعوسط مراكز حطر على المناطق المفتر حة في غرب العالم الإسلامي 
لمدة طويلة الأمر الذي ألفى علي كاهل إفريقية مسؤرلية كبيرة فرض عليها أن تقوم ببذل 
مجهود مضاعف في الدغا ع والهجرم في جهادها للقرى العادية. 

فبالتسية لقخفيف الضغط البيزنطي عن الجبهة الشرقية» فإن فح السلمين جبهة جديدة 
في الصراع الإسلامي اليزئطي حيدما أعذوا يهاجمون إفريقيةء قد جعل البيزنطين بشعرون 
با-لنطر الأكيد وام جسيم الذي يعتيه فتح هذه الجبهة» فخسارة إفريقية كان يعي يالنسبة لهم 
مقدمة لفقدانهم كل معلكاتهم في غرب الحوسط وتطويق امبراطرريهم ثم خحنقهاء لذلك 
حم عليهم هذا الوضم توزيم قرأهم بين الشرق والغرب بعد أن كانت منصية على الشرق 
وحده» و بالتالي فرض عليهم أن يتحولو! من سياسة ألهجرم في الشرق إلى سيامة الدفاع في 
الشرق والغرب على حد سراء» وتسخير جل طاقائهم لتقرية سبل هلا الدفاع خحاصة عن 
الغرب» وقد ظهرت هذه السياسة بوضوح في عهد الامبراطرر قسطائر الثاني الذي نقل مقر 


= إفريقية الفساد وتدمر كل مظاهر العضارة والعمران فيها تما جمل البربر والاأفارقة بسر حورن 
حسان ين العمان لإنقاذهم من هنا البلاء. انظر أيضاً الدباغ : الصدر السايق جا ى٤1‏ - ١٠ء‏ 
التجاني : امصدر السابق ۸ء اين الأثير : ادر السابق ج٤‏ ص۳۷۱ اين آيي ديار : امصدر 
السابق +۳ . 


حكمه من القسطنطيبية إلى صقلة سنة ھا ۲م لشرف بنفسه على ثقوية وسائل 
الدفاع عنهاء وعن إيطاليا قائلاً إن حماية الأم أولى من حماية البنت أي أن الدفاع عن روما 
آم اللك وم ركره أوجب من حمابة الق طنطيبية ٠ء‏ حيث كرس باقي حياته» ولم خف 
هذه الحقيقة عن المؤرخين المسلمين ققد أمار إليها ابن الأثير في معرض حديثه عن صقلية 
بقوله : (وعمرحا الروم من جميم البهات وعمروا فيها الحصورن والعاقل» وصاروا يخرجون 
كل عام مراكب تطرف بالجزيرة وتذب عنها...) ". ويضيف في موضع آحر (وأنشأوا 
فيها أسطولاًء وكانوا يهاجمون به مرأكب المسلمين ويقطعون البحر عنهم) ١ء‏ وما لا شك 
ید أزد كان لهذه السياسة الجديدة التي اتبعفها الدرلة البيزنطية بتحرلها من الهجوم إلى 

الدقاع انكاس قري على الصراع الإسلامي البيزنطي شرقا وغربا. 
وأما بالنسبة للوجه الأر لدور إفريقية في الجهاد و كونها أصبحت قاعدة لهذا الجياد 

في غرب حو ض البحر الأبيض الحو سط فقد ارتكز على دعامتين هامتين أولاهما الدفاع عن 

نفها ضد هجمات القرى المعادية المتكررةء وثانيتهما الممل على نشر الإسلام في تلك 
المنطقة من العالم. فالبنسبة للشطر الأرلء فإن ولاتها في بداية عهدها الإسلامي ساروا وفق 
الخطة الدفاعية العامة الإسلامية التي وضعت مف أن أطل المسلمون على شواطئ البحر 
الأيض المتوسط الشرقية والتي كانت تدور حول محرر واحد عو الإكتار من إئشاء 

ا لحصوت التي عرفت بالرباطات 7 في التقاط الهامة من السواحل وشحنها باقالين لأنها 

كانت الوسيلة الوحيدة الميسرة في ذلك الوقت للدفاع عن هله السواحل نظراً لقلة خبرة 

: انظر أرفييالد لويس : ارجم السابق ص٤ 4ء د. أحمد مختار العبادي» د. اليد عبد العزيز سالم‎ )١( 
٠ ابن الخطيب‎ ١ ١ الأرجع السابق ص٠ ۰ وها رمدهاء د. السيد الباز العريني : النرلة الي نطة ص‎ 
. ١ سحاشية‎ ١ ٠ أعبال العلا ج ص‎ 

(۲) ابن الأثير ؛ انظر المكبة العربية الصقلية ص۲۲۰ . 

. ابن الأثير : انظر المكسبة العربية الصقلية ص۲۲۰‎ )٣( 

)٤(‏ الرباطات أو الأربطة أ ر الربط جم مفردها رياط وهو شبه حصن آر ر نكنة عسكرية تضم مسجداً 
يا يها والإنذار به باشارات ممية كانور لي والندخين تيار وأطلق عل اهدي الین كانرا 
يقيمون فيه لقب المرابطين نسبة إليهء وغالبا ما كان العلماء الذين يقيموت في الرباط يتولرن تدريس 
الطلاب ملف الملوم ني المسجد: و كان المقيمون فيه ينقطعرت للجهاد والسادة. 


الللمين بشؤون البحر في ذلك العهد المبكر وعدم وجود أسطرل لديهم بستطيع مواجهة 
الأسطول البيزنطي المتمرس ني شون البحر وحذق القتال فيه لا سيما وأن البيزنطيين كانرا 
ورثة الأم البحرية التي سبق أن سيطرت على هذا البحر. لذلك تركز أهتمام المسلمين في 
الدفاع عن إفريقية على الرباطات وتحصينها وشسحتها بانجاهدين طرال قصل الصيف الذي 
كان موسم الغارات البحريةء ثم الزكتار عنها فما بعد لكثرة ما كانت تعرض له من 
هجماث معادية لا سيما وأن قربها الشديد من قواعد الأسطرل اليزنطي في صقلية وال إبزائر 
الشرقية (جزر البليار) وريجر (ه0أععء8) وباري (ام8) في فلورية ركلابريا) يإيطالاء كان 
يضح الجال أمام هذا الأسطول للاطلاع على نقاط الضعف في وسائلها الدفاعية بسرعة 
وبالتالي الانقضاض عليها ني غارات مفاجة. 

لذلك؛ كان الدفاع عن إفريقية غل المسلمين الشساغل في اشرق والغرب على حد 
سوا حتى إن العديد من علماء المسلمين ساووا في الأجر مرابطة يوم في إفريقية للجهاد 
بأداء فريضة انج فقد ذكر الرقيق القيروانى أن علماء امرف كيرا إلى أهل إفريقية يقولون 
لهم : رمن رابط عنا یوما برادس حجچنا عده حجة) ٥ء‏ كما شيعت عدة احادیث نسبت 
إلى التبي صلى الله عليه وسلم حث على المرابطة في إفريقية وتبين الراب المظيم الذي اله 
كل من فعل ذلك . لهذا أفيمت الرباطات في كافة أنحائها وبأععداد تفوق الحصر في 


: الرقيق القيرواني : امصدر السابق ص١٠ أنظر أيضاً ابن أبي ديار : الؤنس ص ١ء التجائي‎ )١( 
. المصدر السابق سا‎ 
أما رادس فقد كانت مرسى تونس» وتبعاً لذلك كانت من أهم مواضعم الرابطة نظراً مرقعها‎ 
1 الا سترائيجي الهام» رشي الان إ دى براحي مدينة توئس.‎ 
أوردت مصادر التاريخ الإسلامي لا سيما المغريية متها عدة من هلد الأحاديث شل : فإن اتير‎ )( 
باب من أبواب اة من دنحله فاز باليركة ومن حرج منه ثال المخفرةه ذأكره الوزير السراج جا‎ 
سليمان زيس (المنستير ص٥)» ثم لإن من رابط با مسر ثلاة أيام نال ا نةه ذكره‎ »)۲٤ ٠ص ق۱‎ 
بتحريف‎ )۲١١ ¬ ۲٤١ص التجاني رص ۳۱)» سایمان زبیس (ص۵)؛ رالوزیر اراج ز۱ ڈ۱‎ 
بسيط. ثم اليأتين أناس من آمثي من إقريقية وجوهم أفضل نورا من القعر ليلة البلره ذكره كل من‎ 
٣۷ ¬ ان عذاری ج صس) ران ي دیار س۲۱ والوزر السراج ۳(7 ا ص۲۳۹‎ 
ثم فإن البرد الشديد والأجر المظيم لأهل إفريقيةه ذکره الوزیر السراج ج۱ ک۱ ص۲۳۸ لم‎ 
«ينقطع اجهاد من البلدان كلها فلا ييقى إلا في موضع في ا مغرب بقال له إفريقية ينما الفرم يازاي«‎ 


¬ ن ار س 


عهود مخلفة حتى إنها كانت تعتبر بأسرها رباطاً كبيراً يؤمها الجاهدون من جميع 
أساءالمغرب العربي للمرابطة نظراً لأنها كاتت دائة ة التعرض للغارات البحرية المفاجئة حتى 
ويعد ظهور البحرية الإسلامية في غرب المتوسط وسيطرتها على النطقةء فقد توسم ولاتها 
الخلفاء بني العبامس خحاصة المهالبة في إنشاء تلك الرباطات؛ ولكن الاهتمام بيا بلغ ذروته في 
العهد الأغلبي» حيث لم يترك الأمراء الأغالية موضعاً هاما في إفريقية إلا وأنشأو فيه رباطاً 
حصيناً حتى إت أحدمم وهر الأمير أحمد أبو إبراهيم الأغلبي شيد وحده عشرة لاف رباط 
ياللسجارة والكلس مسكمة التاء والصنعة '» ولم يقتصر إنشاء هذه الرباطات على الدولةء 
رإنغا كان الموسروت والحعبدون من الأعالي يقومون بذلك أيضاً. فقد ذكر القاضي عياض أن 
عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي المعروف بالراعد بتى الرباط المعروف بقصر زياد وأنفن في 
بنائه آثلي عضر ألف ديتار تصفها من عنده ونصقها الآأحر من إخوانه » وتبعاً لذئلك 
صت سراحل (فرقیة هذه الرباطات ی کان السافر فی نویھ لا یکاد یسیر اکر ن 


«عدوهم نظروا إلى ابال قد سیرت فيخرون لله سجداً فلا ينز ع عنهم أحلاقهم -- يي يابهم ¬ 
إلا دنهم في الجنةه ذكره الرزير السراج (ج٠‏ ق١‏ ص۲۴۷) وقد أورد كل من التجائي 
ص۳۱ ¬ ۳٣۷‏ وان دار ر( سا وما بسك ها والوزير السراج ر( 3 س٠ ۲٢‏ وها 
بعدها) عدة سن هذه الأحاديث بروايات وأسانيد مخلفةء وهي وإك كانت بلا فك أحاديث 
مرضرعة زانظر عن ذلك اين أبي دبتار : المصدر السابق ص ا أنها تدل دلالة واضحة عل 
مدي اهتمام المسلميت بالرابطة في إفريغية للدنا ع عنها. 
آما المنستير التي ورد ذكرها أعلاهء مهي من أشهر رباطات إفريقية بل والمغرب العربي رأقدمهاء 

وقد ضط اين الشباط رصلة السمط - سرح القصيدة الشسقراصية ورفة )۷١‏ لفظها بضم اليم رضم 
النون وسكون السين المهملة و كسر التاء الماناة وبعدها ياء ألحت الوار وأعرها راء مهملةء ويقرل 
المبدري (الصدر السابق ص۲۳۷ : فالحستير بضم اليم هكدا سمعت أهل إفريقية يطلفظرن به 
وتنطقها العامة في عصرنا الحاضر بحدف النرن. وتقع على الاطئ البحر بين المهدية وسوسةء 
والرباط فيها لا زال قائماً عايتعه أثاء زبارتي لتلك البلدةء تريد سن اتفصيل عن هذا الرباط الظر 
سلیمات زهيس : المرجع المابق. 

)١(‏ ابن حلدوت : المصدر السابق ج٤‏ ص٠١۲‏ انظر كذالك حسن سني عبد الوهاب : بساط المقيق 
ص ۱ة ¬ ٠۲‏ حسن عستي عبد الرعاب : ورقات ق٣‏ ص11٤‏ . 

(۲) القاضي عياض : ترتيب المدارك مقتطفات منه يوان (تراجم أغلية مستخرجة من المدارك) تحقيق 
د محمد الطالي صس ۱٣۳‏ . 


عشرين كيلومتراً دون أن يجد أحدها ”'ء ولشدة عناية أهل إفريقية بها ألغر! فيها المؤلفات 
لتاسر فضائلها وبيان أجر من يرابط فيها مشل كتابي (أحمية الخصوت) و (فضائل المستير 
والرباط) لسحتون "» وكتاب (فضائل النستير والرباط) أبضاً ليحیى بن عمر : وکان 
من أشهر هذه الرباطات» رباط المستير الآنف الد كر ويضم القصر الكبير الذي أنشأه هرثية 
أثناء ولايته على إفريقية لهارون الرشيد ثم رباط سوسه 
ومحرس بطوية الذي كان يضم مناراً مقرطاً في الارتفاع يرقى إليه في ٠٠١‏ درجةء 


ہن آعین سنة ۱۸۰ھ / ٩۷۹م‏ 


ومحرس حبلة ومحرس أبو الغصن ومحرس مقدمائة ومحرس اللوزة ومحرس الريحائة 
ومجرس رادس ومحرس جراح ومحرس ملقطة (. 

هذا عن الرياط» أما بالنسبة للمرابطين الذين كانرا يقيمون فيه فكانوا شات مخثلفة من 
المسلمينء علماء وفقهاء وعباد وزهاد وطلاب علم وغير ذلك جمعث بيهم جميعا نية 
الجهادء وقلما وجد عالم أو فثيه أو متعبد زاهد من أهل إفريقية لم برابط في هذه الرباطات 
ترات من حياته» ومن يطالع كب الطبقات شل رياض النفوس للمالكي» والمدارك للقاضي 
عياض» ومعالم الإمان للدباغ والدياج اذهب لابن فرحون بجد أمثلة كثيرة تكد هذا 
القول. وكان هؤلاء بنقطعون للعبادة وجهاد العدو طرال فصل الصيف ويتصفون بالزهد 
مكتفين بالتزر القليل من الطعام الذي كان قوامه دقيق الشعير الملتوت بالزيت» ومع أن 
ميسرريي الال كاتوا يساعدونهم بالطعام والنغغة إلا أن كتير منهم من كان يرقض هله 


[1) جسن حلي عبد الوهاب : ورقات ق۴ ها٤‏ . 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ص۷١٠‏ . 

(۳) اہن فر حورت : الدياج اذهب ج۲ ص١٠٠‏ . 

: ابن الأثير : الصلر السابق جه ٦4ء ابن عذارى‎ ٠١١ ٠ص الرقيق القيرواني : المصدر السايق‎ )٤( 
أبن الحخطيب : أعمال الأعلام ج٠ ص١ ابن آبي ديتار : المصدر‎ »١ ١ ٩ص الملصدر السابق ج۱‎ 
السابق ص4٤ + ابن أبي الضياف : المصدر السابق ص١٠۲٠ . وكل هله المصادر ذكرت أن هرلمة‎ 
أتشاً هذه الرباط سنة ٠ه ولا ندري على أي مصار اصمد الأستاذ سليمان زبيس (المنستر‎ 
ص +) حینما ذ کر أن سنة إنشماله کات سدة ۷۹ ه.‎ 

د د. ابد مار المباديء د. الد عبد العزيزر مالم : امرجم السابق ص۳٤۲‏ للاك حسن سني 
عبد الو هاب : ساط العقيق ص ٠١‏ وما بعدها. 


اللساعدة ويعف عبها. ولم تقتصر الرابطة على حهؤلاء بل كانت تشمل القادرين على الجهاد 
من الأهالي فقد ذكر الالكي أن القرويين كانو! يأتون من النواحي إلى سوسه كل ليلة جمعة 
لیراہطوا با .٩"(‏ 

وبقيت هذه المكانة السامية للرياط والأرابطين حى العهد الفاطمي» فأحذت مكانتهما 
في التراجع لأن اخلفاء الفاطميين كانوا يوالوث الضغط على الرابطين نظراً لأن الغالبية 
الساحقة من حولاء كاترا على المذهب الالكي حتى ركان حسى قصور زياد - الرابط 
بساحل إفريفية - يسمى دار مالك لكثرة من فيه من العلماء والعباد والصا- لين من حاب 
مالك ركان هؤلاء بطبيعة امال يقترن الدعوة الشيعيةء وحيث إئهم كانوا قد بلغوا من 
الكثرة حداً كييراً حتى إن سعدرن بن أحمد الحرلاني كان بخرج للمرابطة في أربعة لاف 
مرابط» فإن ذلك كان شر مخارف الفاطميين وقلقهم» لذلك لم يكتفرا بعرالاة الضغط 
والتضييق عليهم»؛ بل عملوا على إجلاء العديد منهم عن هذه الرباطات“؟ وذلك حى لا 
تصبح مركز القاومتهم والفحريض على الثورة عليهم الأمر الذي كان له أسوا الأثر 
الرباط والمرابطة ققل الاحتمام بهما طرال العهد الفاطمي والشمطر الأول من إلعهد ألزيري. 
وییدو أنه قد عادت للرباط بعض أهميته السابغة منذ ظهور الطر الصليي على إفر رة 
رلكن هذه الأهمية لم ترق إلى ما كانت عليه في السابق» ما كان سبباً في ضعف مقاومة 
إفريقية ضد الهجمات الصلية العادية. 

وأما بالدسبة لكونها أصبحت قاعدة الفتوحات في القسم الغريي من حرض البحر 
الأبيض التو مط قان مها حرجت اليوش الإسلامية رافعة لواء اهاد في تلك النطقة» 
فمنذ وقت بكر من وصول الإسلام إليها وحتى قبل استقرار الفح فيها كانت 
)١(‏ الالكي : راض النقوس ج۱ ص۳۹۲ . 
(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ص٤‏ ۲۹ كذلاف التجاني : المصدر السابق ص۲٦‏ . 
(۳) القاضي عياض : المصدر السابي ص۸٤‏ . 
)٤(‏ القاضي عياض : المصدر السابق ص £ . 
(ه) يذكر القاضي عیاض نصا برویه عن أن العربي من (سراج الريدين) أن ابن المريي دحل رباط 


اتير نة £ ٤۹‏ ه فروى له مشايخ ذلك الرباط أتهم اوا غارة للروم. أنظر القاضي عياض : 
المسدر السابق صس ١٦۲‏ حاشية ۳ , 


ا لحملات توجه سها إلى الأقطار الماورة لها لإيصال الإسلام إلى شعوبها. فقد ذكر ابن 
الشباط أن معاوية بن حديج أثناء ولايه عليهاأغزى جيشاً في البحر إلي صقلية في ماي 
مرکب» وقد مث فها شهراً ثم عاد محملاً بالغنائم "٠ء‏ كما أرسل في ست ۷٤ھ‏ | 
۷م حملة أخرى بقيادة رويفع بن ثابت الأنصاري عامل طرابلس غرت جريرة 
جربة ٠"‏ وأرسل واليها أبو المهاجر دينار سنة ٠ه‏ / ٤1۷م‏ حملة في عهده غرت 
شواطئ إسبانيا“. والذي يسترعي الاتباه هو من أين لإقريقية بهذا الأسطرل الذي أقل 
هذه الحمللات ولم تكن دار الصناعة قد أنسأت فيها بعد؟ فإن كان ذلك الأسطرل ليا 
فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أنها بدت دورها في الجهاد في عهد مبكر جداً عما 
هو معروف» وإذا كان جزءاً من أسطرل الفام أو مصر فإن ذلك ي كد مدى أهميتها 
في عملة الجهاد الإسلامي ككلء إذ أنها أصبحت رأس الحربة الموجه إلى الممتلكات 
البيزنطية في غرب المعوسط» فلولا وجود المسلمين فيها لكان من الصعب على أساطيلهم 
المشرقية غزو تلك الناطق النائية نميا عن المحرق» ولكان ذللك الغزو مجازفة غير 
مأمونة العواقب حاصة لأن الأسطرل البيزنطي في تلك النطقة علاوة على تمرسه 
بشسؤون البحر كات قريياً من قراعده المديدة فيها بعكس الأسطول الإسلامي الذي كان 
يعيداً عن قواعده في اللرق. 

ولم يلبث ولاة إفريقية أن أدركوا مدى أهمية وجود أسطول مسقل لها حى تقرم 
بدورها كاملا في اجهادء لذلك ثم إنشاء دار الصناعة في تونس التي كانت أول دار صتاعة 


- ٠٦ص‎ ١ج ابن القباط : اضر السابق ص۸۳١ انظر كذلك ابن عذاري : الصلر السابق‎ )١( 
هى آما ابن االنطيب‎ ٤٠ ريجعل ابن أي الضياف (الصنر السايق ص٩ 4) هذه الغزوة سدة‎ ۷ 
أر‎ ٣٤ فيذ كر أن أرل من غرا صعلبة عر معارية بن حديج في سنة‎ )١١ (أعمال الأعلام ج٣ ص‎ 
سنة ١ه من قبل عشان بن عفان رطضي الله عنه: قلم تزل لغري بعد ذلك» وأزيد من التقصبيل عن‎ 
: هله الحملة ولحقيق المبة الي تمت قيهاء انظر د. أحمد مار البادي» د. الميد عبد العزيز سالم‎ 
. امرجم السابي ص۲۲ ومابعدها» كلك د. مارتينو مورينو مارينر : الللموث ني صفلبة س1‎ 

(۲) الالكي : راض الشوس ج٠‏ ص ۳ء انظر أيضاً أبر الحاسن : النجوم الراهرة ج۱ ص۴۲٠‏ ابن أبي ديار : 
المصدر السايق ص٤‏ ۲ء د. أحمد مختار البادي» د. المد عبد العريز سالم : امرجم السابق ص٤۲‏ . 

(۳) د. إبراهيم طرخحان : المسلمون في آوروبا ص١۲٠‏ . 


أسست في الإسلام 'ء وييين الرقيق الفرواني بوضوح أن الهدف من إنشائها كان للجهاد 
ومشاغلة الروج» فيذكر أن الخليغة الأموي أمر حسان بن النعمان (أن بخرق البحر إلى 
تونس وأن يجعل بها دار صناعة وأن يعمل الرأكب ويستكثر منهاء ويجاهد الروم في البر 
والبحرء وآن يفير على سواحل الروم» ويشغلهم عن بلاد الإسلام ريانشاتها تكون 
إفريقية قد امتكملت اجمداها على نفسها في جهاد المدو فكان على هذا الأسطول الذي 
ني فيها أن يغل يد الأسطرل البيرتطي الحراجد في غرب البحر الأبيض النوسط واي 
كانت طليقة ني الإغارة على سواحل إفريفيةء هذا من ناحيةء ومن ناحية أعرى ثم 
استكمال اانطة الإسلامية الشاملة لمواجهة القاطاعات البحرية للدولة اليزنطية اللنصم 
الرئي للمسلمين» تلك القطاعات التي كانت بتوزيعها الحكم تيح لها حرية أكير في 
العمل ". ولم تكد تمضي فرة وجيزة على إنشاء دار صناعة تون حتى سارت البحرية 
الإسلامية في إفريقية بخطى حثيثة في سبل الهدف الذي وجدث من أجلهء وقد ساعدها 
في ذلك وفرة المواد اللازمة لها فى إفريقية» فالأ شاب والرفت والقطران الجيد كان متوفراً 
في جبال بجاية وأوديها» والقنب اللازم لصتع البال كان يزرع بكثرة في نواحي 


(1) عبد الرحمن الجيلالي : امرجم السابق جا ص۹۰٠‏ . 

(۲) الرقيق القيرواني : المصدر السابى ٠ء‏ ويذكر أن اللئيفة الوليد ين عبد الملك كب إلى عمه عبد 
العزيز بن مروان والي مصر يأمره بمد حسان بن النعمان بألف قبطي بأسرهم لإثشاء دار صناعة 
توتس» وهلا وعم من الرقيق في اسم الطيفة؛ فقد كان علا الحليفة هو عبد الممك ين مروا ولیس 
الوليد» وعبد العزيز كان ليا أ لعهد أيه عبد املك لكنه توفي قي زمنه فأحذ عبد الللك البيعة لابنه 
الرليد بدلاً منه. 

)١(‏ كان الأسطرل الببزنطي في أواخر القرن السابع وأرائل الخرف التامن اليلاديين مكرنا من أسطرل 
مر كزي وأربعة أساطيل [تليمية؛ فالأسطول ار كزي كان مقره القطتطينية وقد حصص ممايتهاء 
أا الأساطيل الإقليمية قكانت اثناك منها في الشرق هما أسطرل بحر إيجهء وأسطرل كبر هايوت» 
رالآعرين قي الغرب أحدهما مقره صقلية واثاني في راقا. لذلك وضع الأمريون نحطعهم البحرية 
بتقسيم ملابه لمواجهة هذه الأساطيل: غأنشأروا أسطرلاً في مصر و كانت مهمته مواجهة الأسطول 
المركري ثم حر في بلاد الشام لمراجهة أسطولي بحر إيجة وكبير هايرث في آسيا الصغرى: وكات 
لا بد من إيجاد أسطرل حر لراجهة أسطولي الفرب» خم إنشاء أسطرل في إفربقية للنهرض بهذا 
المبء لزيد من العفصيل انظر أرليبالد لريس : امرجم السابق ص۴٠ .)١‏ 

إ4 ) الشريف الإأدريسي : المصدر السابق ص۳٠‏ . 


س و4 س 


سوسه» والكتان اللازم للقلوع والشراعات كان بررع في نراحي تونس وبونة» والحديد في 
بونة ومرماجنة » والأهم من كل ذلك توفر القوة البشرية الي كائت تقد حمااً 
للجهاد. فمع أن أقباط مصر هم الذين أنشأرا دار الصناعة في ترنس إلا أن أهل إفريقية أبناء 
القرطاجيين وأحفاد الفينيقيين هم الذين ركبوا متن البحر وخاضوا عبابه يجاهدون العلر 
وينشمرون رسالة الإسلام ينما حلوا ". 


ولا تولى موسى بن تصير إفريقية أرلى بحريعها الناشئة عناية كبيرةء فائند عودها في 
عهده» وما أن قضى على تمردات بعض قبائل البرير» حتى أذ يرسل الحملات البحرية 
الواحدة تلو الأعرى إلى الأقطار الجاورة من أوروباء قفي سنة ١ه‏ / ٤‏ ١۷م‏ أرسل حلة 
لفزو صقلية بقيادة ابنه عبد الله» وكات برغب في قيادتها بنفسه فأمر أن لا يشترك فيها إلا 
(أهل الجلد والنكاية والشرف)"' فسميت غزوة الأشراف بذلك وقد تمكدت من اقام 
عدة مراقع فى الجريرة وعادت محملة بالخائم. وفي السنة التالية عقد لعياش بن أعيل على 
أسطول إفريقية فشتا في البحر وغرا صقلية قأصاب مديدة سرقوسة وقفل عائداً إلى إفريقية 
سنة ۸ه / ١٠۷م‏ وفي سنة ۸۸ه / ۷١۷م‏ أرسل حملة بقيادة عبد املك بن قطن 
الفهري غرت جريرة قوصرة (بتطلارية)“. وفي سنة ۸۹ه / ۸١۷م‏ أرسل حملة إلى 


الشريف الادريسى : المصدر السابشق ص۸1 . 

)١(‏ الشريف الزدريسي : الممدر السابق ص٦4؛‏ كلك حسن حسني عبد الرهاب : ورقات ق۲ 
ص۲۰ وها بعدهاء ارشیبالد لويس : امرجم السایق ص۹٤۲‏ . 

إ۴) ابن اباط : المصدر السايق مس١۸٠‏ اثظر كلك أبن سعيد المغربي ؛ المغرب ني حلي المغرب ج٠‏ 
ص۹1٤‏ ابن عذارى : المصدر السابق ج٠‏ ص۲٤‏ ابن أيي ديار : المصدر السابق ١١ء‏ د. 
أحمد مخار العبادي» د. السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابڻل ص٠٣‏ وما بعدهاء د. مارتينر 
مارينو : ألرجع السابق س٦‏ - ۷ . 

)٤(‏ ابن أبي الضياف : الصدر السابق ص٥١١‏ (ريسميه جياش)» كذللك د. أحسد مخار المبادي» د. 
السيد عبد العزيز مالم ٠‏ المرجع السابق ص د٠‏ . 

(ه) يقول ياقوت الحسموي (المصدر السابق ج ص١١‏ 4) إن جريرة قوصرة فحت أيام معارية بن أبي سفبان 
ويقيت في أيدي الملمين إلى أيام عبد للك بن مرران ثم خربت» والراجح أن أول من غراها من 
السلمين هر عبد الملك بن قطن الفهري أثاء رلاية موسى بن نير على إفريقية سئة هأ ۷١۷م‏ 
انظر البحث المستفيض الذي كتبه حن سى عبد الوهاب عن شحها وتاريخها في المهدد 


الجرائر الشرقية فقادت مظفرة ومحملة بالغنائم والأسرى كان من بينهم ملكها نف" 

وقي سنة ۹ ۸ه / ۸٠۷م‏ أيضاً عقد لمد الله بن مرة على بحر إفريقية فغرا سرديتيا وافحح 
مدئها وغم غبائم كثيرة "» وفي قول آحر إنها فحت سدة ۹۲ / ١١۷م»‏ وثظراً لهذا 
النشاط البحري الترايد أصبح بحر إفر يقية مند سنة ۹۲۳ ه/ ۲١۷م‏ عملا يتولاه أمير كان في 
تلك النة ممحمد بن أوس الأنصاري ‏ "» وتوج أسطول إفريقية نشاطه في هذه الرحلة من 
تاريخه بعملين هامين هما اشتراكه في ضح الأتدلس» إذ تشير العديد من المصادر التاريخية 
الإسلامية إلى أنه ساهم بنصيب كبير في نقل أجيش الإسلامي عبر بحر الزقاق (مضيق جيل 
طارق) إلى العدوة الأندلسية ). ثم اشتراكه في حصار القسطنطينية أيام سليماث بن عبد 
املك الذي حشىد لهذا الحصار إمكانيات هائلة» ومع أن نتيجة هشا الحصار كانت كارثة 
على الأسطول الإسلامي بوحه عام إلا أن ولاة إفريقية تمكنوا من تعويض خسارتهم بسرعة 
وأعادوا ناء أسطول بديل. 


وتابع ولاة إفريقية بعد موسى بن نصير تسير الحملات البحرية إلى أرض العدوء ففي 
سنة ۲ه أ ١‏ ۷۲م غرا إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر صقليةء ثم غزيت من جديد 


=الإسلاسي زورقات» ف۲ مس٠۲۸‏ وما يمدها) انظر كذلك د. أسبد مار المادي» د. اليد عيذ 
العزيز مالم : ارجم السابق ص٠۳‏ وما بعدهاء ذلك أرشيبالد لويس : امرجم السابق ۱۴۲۲ء د. 
إبراهيم طرخحان : ا لمسلمرن في آوروبا صض۹۸. 

(۱) يٽول د حسین متس (رحلة الأندلس ص۲۷۹) إن عيد الله بن موسى كان هو أرل من غزاها 
وذلك في سنة ٠‏ ۹ه / ۸ ۰ ني حین بقول شکیب آرسلان (تاریخ غزوات المرب ص٤٤‏ ۲) إن 
شحھا تم سنة ٩۸ھ‏ ار ۷ ر ۷ اعمادا على تاريخ الللقاء السيرطيء ولكن ابن الشباط 
[المصدر السابق ص۸1 برى أن هذه الفزوة تمت سنة ده ويسميها غروة الأشرافء وأعحقد 
أن هذا وهم من ابن الشباط وأنه علط بين هله القروة وغزوة عبد الله بن موسى لصتلية كبا حلط 
بينهما كل من الذحبي أب الحاسن. 

(۲) ابن الأثير : اللصدرالمابق ج٤‏ ص۲۳۲ وما بمدهاء انظر كللك د. أحمد مار المبادي» د. السيد 
عبد العزير سالم : امرجم السایق ص٥٣‏ وما بعدهاء شکيب آرسلان : امرجم المایق ص٤٤‏ ۲ 
(ویرى أن شحها ثم سنة ۸۷ه) والأرجح ما ذكرثاه. 

(۳) د. أحمد مختار العبادي» د. السيد عبد المزيز سالم : المرجع المابق ص۲٤‏ . 

إ٤)‏ د. أحمد مار العبادي» د. السيد عبد المزيز سالم : امرجم المابق ص٦۳‏ وما بعدها۔ 


في اتوت 4+ 1ھ / (YY‏ | 1ھ pvr fala AVY a11 YT‏ 
کما تعرضت كل من سردينيا وجنوب إيطاليا وتواحي عديدة أحرى من شراطئ جنرب 
غرب أوروبا في ثلك الارنة إلى غزرات مشابهة. ولا بسعتا في هذه العجالة بع كل هذه 
الفزوات والجهود بالتفصيل والتي كان من لتيجتها بدء انتشار الإأسلام في انض الغربي 
من البحر الأبيض المتوسطء واستمر نجم السلمين في صعود في تلك النطفة حى أصاب 
إفريقية والمشرب داء الفعن والشاكل الداحلية الربيل الذي أحذ مرق وحدة المسلمين فها 
نتيجة للسياسة الناطعة التي مارسها بعض ولاة إفريقية في أواحر العصر الأموي . فكان 
أن أدت تلك السياسة إلى تذمر البربرء الأمر الذي جعل منهم تربة صالحة لأصحاب المذامب 
والأحزاب الناوئة لبني أمية كالخوارج فانجذبوا إليهم بسرعة واتفجر الوضع في ثورة عارمة 
هي ثررة ميسرة المدغري الخارجى. وتحولت نقمة البربر على الدولة الأموية إلى كره متبادل 
بينهم وبين العرب امحدت ذيوله إلى الأندلس بسرعة وأشعلت فيه ار الفتنةء رزاد من سوء 
الوضع بروز العصيية القبلية بين العرب أنفسهم» فارت الأحقاد بين العرب اليمائية الذين 
كانوا قد امستوطوا إفريقية فعرفرا تبعا لذلك بالبلديين» والشاسن القيسيةء فماجت اللاد 
بالفعن التي لولاها لضى السلمون قدماً في فتوحاتهم التي كان من الممكن أن تغير رجه 
التاريخ» ذالك أن هذه الفتن حالت دون استمرار حركة الفتح لا سيما وأنه لم يكن في 
أوروبا في تللك الفترة درلة قوية قادرة على الوقوف في وجه المسلمين. ودليلنا على هذا 
القرل هو أنه نتيجة لثورة ميسرة النارجي سلة ۱۲۲ھ / ۷۳۹م أضطر عبيد الله بن 
ا لحبحاب والي إفريقية إلى امتدعاء حبيب بن أبي عبدة من صقلية بعد أن كان قد توغل فيها 
وأحذ يستعد لاستكمال هحها 7 لواجهة هذه الثورة حتى إن شكيب أرسلان عرزا هزعة 
السلمين فى معركة بلاط الشهداء (تور - براتيه) سنة 4 ١‏ ١ه‏ / ١۷۳م‏ للورة البري 2ء 


)١(‏ د. أحسد مختار العبادي» د. السيد عبد العزير سالم : المرجع السابق ص۳۸ وما بعدها. انظر كلك 
آرشےالد لويس : امرجم الساہق ص۷١‏ وما بعدها. 

(۲) عن هذا الموضو ع انظر د. السبد عبد العزيز سالم : المغرب العربي الکبیر ص۲۹۳ وما بعدهاء 

(۳) الرقيق القبرواني : المصدر السابق ص۸١٠‏ وما بعدهاء كذلك د. مارتينر ماريدو : المرجع السايق 
ص1 وما بعدهاء شكيب أرسلان : امرجم السايق ص۳۹۸ . 

(4) لسكيب آأرسلان : المرجع السابتق ص۳٤ ١‏ حاشية ١‏ . 


وبذلك أحذت ح ركة الفح في التراجم» وكلما زادت حدة هذه الفان ضعفت ح ركة الفتح 
حى توقفت عند انهيار الدولة الأموية وقيام دولة بني العباس» إذ لا يحوقع من والي إفريقية آن 
يقوم شاط جدي في مبيل مواصلة الفح في ظل وضع داحلي غير مستقر. 

ولم يتمكن العباسيون في بداية عهدهم من فرض سيطرتهم على قسم كبير من المغرب 
الإسلامي الذي كان يدار من إفريقيةء وكافن أمر استقرار إفريقية المعطلق الطبيعي لغرب 
العالم الإسلامي من أكبر مشاغل أبي جعفر المنصور الذي كان رعالاً بامغرب خائقاً عليهء 
ركان لا ييعث إليه إلا هل ثقته من ذوي الرأي الأصيل والنطر الجليل) ' إلا أن الخرق 
اتع على الراقم فانفصلت الأندلس أولاً مقدم عيد الرحمن بن معارية إليها وتأسيسه دولته 
الأمرية فيهاء ثم تبعها معظم المغرب الأقصى في الانفصال عن الدرلة العباسية حينما مكن 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن الذي نجا من موقعة فخ سنة 1۹ 1ه أ ٦۷۸م‏ من 
الغرار إليه وتأسيس دولته العلوية فيه» كما قامت للخوارج دول أحرى في بعض نواحي 
الغرب العربي» وبذلك ضاعت وحدة هلا المرب التي كانت من أهم العوامل التي ساعدت 
على الفتوحات. وبقيت الأمور مضطربة على بني العباس في تلك العطقةء بالرغم من أن 
عماليم عليها كانرا عادة من أعظم رجالات دولتهم وأكلرهم حبرة وحثكة مثل هرثمة بن 
أعين والأعراء الهالبةء إذ لم يفلح عؤلاء في إعادة الهدرء والاستقرار إليهاء ويال هذا 
الوضع لم ير الفليفة الرشيد بدا من قبول ما عرضه عليه إبراهيم بن الأغلب في أن يتولى 
إفريقية على أن يعمعم بقدر من الاستقلال الذاتي وأث تبقى إمارتها متوارثة فى عقبه. وبتولي 
إبراهيم بن الأغلب إمارتها سنة ۸٠هد‏ / ٠‏ ٠۸م‏ بيدا عهد جديد في تاريخها. 

تمكن اين الأغلب من قمع الشر من إفريقية وضبط أمورها وإعادة الهدرء إلى 
ربوعها ٩‏ ثم وجه عايته - وتبعه لفاڙه في ذلك - إلى الأسطول لأهميته البالغة في 


. ٠١١ص الرقبق القيرواني : المصلر السابق‎ )١( 

)١(‏ وقعت معراكة فخ في الوم الثامن من ذي الحجة سدة ۹ه بث قضت فيها جيرش الهادي 
المباسي على ثررة الحسين بن على العلوي رانظر ابن أيي زرع :الأئيس المطرب ص1۷)»؛ و لزيد من 
التفصيلل أتظر د السيد عبد المزيز سالم ١‏ المرب الكبير ص١‏ وما بعدها. 

(۳) الرفيق القعرواني : المصدر السابق ص٠۲۲‏ . 


حر كة الفحرحات فجددوا دار صناعة تونس كما أسسوا دار صناعة جديلة في سو ىة( 
اللتين أخذتا تعملان بغاط كبير لإعادة يناء هذا الأسطول»ء وقد بلغ من اهعمام الأمراء 
الأغالبة بهذا الأسطول أن أحدهم أمر يهدم الأضرحة فى القيروان لاستعمال خحشيها في 
بناء السفن “» ولم يدحروا جهداً فى توفير كل الإمكانيات المتاحة وتسخيرها في مبيل 
النهرض به وندعيمه»ء وسلحوه بأحدث الأسلحة وأكثرها فاعلية فى ذلك الوقت» فضمرا 
إليه عدداً كبيراً من السفن قاذفات اللهب رالحراقات)" التي كانت قبل ذلك وقفاً علي 
الأسطرل البيزنطي» والجائيق التي (لم يكن قد رؤي حيعل مها فى بعد مرماها وضخم 
الحجارة التي تقذفها) كل ذلك لإعداده للدور الكبير الذي سيقوم به في الجهاد في 
عهد دولعهم» وما أن تم لهم ذلاك حتى استؤئفت ح ركة الفتوحات من جديد بعد توقف 
دام حوالي تصف قرن. 

ففي سئة ٠۹٠ح‏ / ١‏ ٠م‏ أغار هذا الأسطرل على البلريونير) وفي سنة ٠۹‏ أ 
۹٠۸م‏ غزا جزبرة سردينيا التي كانت قد حرجت من ميطرة المسلمين» كما غرا في تلك 
الآونة أيضاً صقلية وبعض نواحي شواطئ أوروبا الجنريية» ويدو أن نشاط الأسطرل الأغلبي 
حاصة إغارته على صقلية أثار القوى الأوروية في ذلك الرقت خحالفت كل من لوني وييزا 
وانضمت إلبهما قوة كارولنجية من توسكانيا ورجا قوة يبزنطية وشكلت أسطولاً هاجم مدينة 
بوئة (عنابة) في سوال إفريقية بقيادة بونيفاس (ععدآنمه 8 أير كوريمكاء في حين بقي 
الأسطرل البندفي مربطاً في اليا الصقاية -لىماية ا لجزيرة »٠‏ ولكن هذه الحملة لم قق تبجة 
ملموسةء إذ أن الأسطرل الأغلبي أعاد الكرة على جريرة سردينيا بقيادة أسد بن الفرات حى 


. ٤۹ص خسن مسي عبد الوهاب : باط العقيق‎ )١( 

إ۲) القاطي عاض : المصدر المابق ص۷٠۲‏ . 

(۲) آرشالد لويس : امرجم الماہق ص۲۲۲ . 

. ١۲ص د. مارتينو مورينو : المرجع المابق‎ )٤( 

() آرشیبالد ویس : المر جع السابق ص۵٠٠‏ . 

)١(‏ انظر أرشيبالد لريس : الرجع السابق ص٩11ء‏ ص ۲۲ء كلك شكيب أرملان : المرجع السابق 
ص۹۹۳ ¬ 41 Heyi . tlrstolre du Commerce, du Levant, Yol. 1, p. 121L,‏ .¥ 
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إنه أثرف على ضحهاء فحسده بعض من كان معه فتظاهر بالهرمة الأمر الذي أضعف الروح 
المعدرية لدى جيش المسلمين ما أجبر أسد بن الفرات على الانسحاب منهاء وعندما علم الأمير 
زيادة الله الأغلبي بحقيقة ما جرى طلب من سد أن بي له ذلك الشخص فأبى ". 

وفي سدة ۲٠۲‏ / ۸۲۷م شرع الأغالبة في ضح صقلية "» ثم لم تلبث جيوشهم أن 
انتقلت إلى برشبه البريرة الإيطالية قبل أن يستكملوا ضح تللك ا -جريرة مغتدمين فر صة تشوب 
التراع بين أمراء الإقطاع في تللك المنطقة وأحذوا يفتصحون اإزء تلو الآحر من أرضها. وفي 
نة ۲۲۲ ه | ١۸۳م‏ نجرا الأسطول الأغلبي وهاجم روما نفسها واقصحم الفاتيكان وغم ما 
في كنيستهاء وأقام رجاله هنالك حرالي الهرين أنشأوا خلالها رباطاً على مصب نهر التبير 
لا ترال آثاره باقية إلى إلآن . وفي سنة ۲۲٤‏ ه أ ۸۳۸م قام هذا الأسطرل بالعاون مع 
أسطول مسلمي إقريطش ركريت) بالهجوم على برنديزي وضحهاء واشتبكا مع أسطول 
البندقية الذي قدم لدجدتها في معركة حامية قرب كروثوني على خليج تارنت انتهت 
بتحطيم الأسطول البندقي» وقد أدى هذا الاتعصار إلى ضح البحر الأدرياتيكي أمام البحرية 
الإسلامية »كما غزا جبلة مولى الأغلب مدينة باري فلم يقدر على ضحهاء فغزإها حملفون 
البربري من بعده ففتحهاء وقام بعده الفرج بن سلام فتوسع في نواحيها وأسس إمارة باري 
الإسلامية » وبتحطيم الأسطول البتدقي في مع ركة كروتوني فقدت أوروبا الغربية معظم 
قوتها الدفاعية البحرية الذاتية» وأصبحت شراطها مفترحة الملمين فلم تجد بدا من 
الاستنجاد بالأسطول البيزنطي للوترف فى وجه مسلمي إفريقية الاين أحذوا يتقدمرن 
فاتحين في جنوب غرب أوروبا. وكان هلا الأسطول قد مني بهزية شنيعة أمام أسطول 
صقلية الأغلبي بالقرب من جزيرة إقريطش (كريت) فى عهد الأمير أبي إبراعيم أحمد 


. القاضس عياض : المصدر السابق ص1۷‎ )١( 

(۲) لزيد من التفصيل انظر د. السيد عيد العزيز سالم : المرب الکبیر ص١۳۸‏ وما بعدها, 

(۳) سن حي عبد ألرهاب : حلاصة تاریخ تونس ص۸۲ - ۸۳ كذلك أحمد رفيق مدني : الملمرن 
ت صقلبة جرب إيطاليا ص۷٤ ١‏ حسن حلي عبد الوهاب : ورقات ۲ ص٤ ٠١‏ رما بمدهاء 

(4) آرشیالد لويس : المر جم السابق ص٤‏ ۲۱ - ۲٠١‏ . 

: ١۹۷ص شکیب ارسلان : امرجم الساہی‎ )٥( 
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الأغابي "٠ء‏ ما أوجد حافراً أخر للصدام بينه وبين أسطول الأغالبة. فلما تولى الأمير أبو 
الغرانيق محمد الثاني الأغابي الإمارةء قلد حفاجة بن سفيان ولاية جنرب إيطاليا وأ رجه 
في سنة ١١‏ ٠ه‏ / ١٠۸م‏ لفتح جنوةء فحاصرها حتى فححها ثم تقدم فاتحاً في اتجاء جبال 
الألب» وقد دامت حملته تلك حتى نهاية نة ٢١«٠ه‏ / 1١۸1م‏ وحيال ذلك أمرع 
الأسطول البيزنطي إلى مياه غرب البحر الأ يض الحوسط ليحول دون استمرار تقدم المسلمين 
في جنوب غرب أوروباء واشثباك في نة ١١۳‏ ٣ه‏ / ۸1۷م مع خفاجة فى معركة دارت 
رحاها بالقرب من شواطئ جنوة اتصر فيها حفاجة رألحتق بالأسطول البيزنطي خسائر 
قادحة . وقي سنة ١٠١٠د‏ / ۸1۸م غرا الأسطول الأغلى مالطة رتحهاء ولا تولى 
الأمير إبراعيم بن أحمد بن محمد الأعلبي الإمارة قلد الحسن بن رياح ولابة جنرب أورويا 
وأمره بمواصلة الفتح فتقدم باتجاه مرسيليا وضح إقليم بروفانس مما أجبر الفرجة على 
الاستنجاد يالدولة البيزنطية فأرسلت أسطرلاً مكوئاً من ٠٤١‏ قطعة لدجدتهم فاشتيك هذا 
الأسطول مع الأسطرل إلأغلبي فى مع ركة مروعة» وبالرغم من اتصار الأسطول البيرنطي 
فيها لا أب قوات المسلمين البرية استمرت فيي التوغل في جنوب فرنسا من نة ۲٠۹‏ = 
۲ هھ ار ۸۷۹ = ړوم فاحتلت کولونا وامتلکت بعض شراطۍ الرون» رقد حاول 
البيزتطيون إعادة حملهم البحرية وقطع حطوط الاتصال بين أوروبا وإفريقية فاحتل 
أسطولهم مدينة سيبريه» لكن مقاومة المسلمين العنيفة لهم منعتهم س التقدم وشلت 
ح ركتهم. رلم بسكت الأغالبة على هذا النشاط البيزنطي فجهزوا في سنة ۲۷۵ أر ۸۸۸م 
أسطولاً ضما لتعقب البيزتطيين وتطهير الياء الفربية سنه فاشتيبك هذا الأسطول مح 
الأسطول البيزنطي وضبربه ضربة قاصمة ١‏ كان سن نتيجتها إبعاد لطر البيزئطي عن غرب 
احوسط وبالتالي تقبيت أقدام المسلمين في الناطق التي تحوها في إيطاليا وفرتسا ثم مواصلة 


. کیب آرسلان : امرجم السابق ص۳۹۹‎ )١( 

(۲) شيب أرسلان : امرجم السابق ص۹۹ . 

(۳) شسكيب أرسلان : امرجم السابق ص۹٠۳»‏ كلك حسن حي عبد الرهاب : خلاصة تاريخ 
ونس ص۸۷ . 

(4) شکیب ارسلاك ؛ امرجم السابق ص۳۹۹ وما بعدها. 


فترحاتهم في تلك الجهات. وبذلك أصبح الأسطول الأغلبى ميد ارقف في وسط البحر 
التوسطء ويعلى أرشيبالد لريس على ذلك بقوله : (وكان آبلغ الحملات أثرأً على مصير 
سيادة البيزنطيين الحربية تلك التي قامت بها الأساطيل الإفريقية في بحار صقلية وإيطاليا 
وتلك التي قامت بها أساطيل كريت الإسلامية في بحر الأرخبيل والبحر اليوناني» على أن 
الحملات التي وقعت في البحار الغريبة ترتب عليها نائج أحطر مما ترتبت عليه في البحار 
الشرقيةم ”. وهكذا عاد لإفريقية في عهد بني الأغلب مجدها السابق في امجهاد. 

وعا لا شك فيه أن الوازع الديي الحمثل في الرغية في نشر الإسلام كان العامل 
الرئيسي فى جهاد إفريقية الجيد في ذلك العهد كما كان اإلأمر في السابق» يدل على ذلك 
كثرة الملماء والفقهاء وألعباد رالصلحاء من أهالي إفريقية الذين ماهوا في هذا ا لجهادء مثل 
أسد بن الفرات فقيه إفريقية وعالمها المشهور الذي قاد حملة الفتح في صقلية وقبلها حملة 
سردينيا كما سيق أن ذكرناء ثم أبو زكريا الهرقلي وصاحبه المرابط آبر إبراهيم الحراساني 
إللذان استشهدا أشاء غروة روما "» وعمر بن يوسف بن عامر الكناني والد يحيى بن عمر 
فقيه إفريقية المعروف والذي لزم جزيرة إقريطش للجهاد "ء وسعدرن بن أحمد الحولانى 
الذي اشترك في غروات عديدة حى قال عن نفسه :(غزوت بضعاً وسبعين غزوة لطلي 
الشهادة » وغبرهم كتير ممن ذكرت أسماؤهم في كفب التراجم والطبغات. و كثيراً ما 
كان الأمراء الأغالبة يباشرون اجهاد بأنفسهم مثل الأمير إبرأهيم بن أحمد بن الأغلب الذي 
تنازل عن الإمارة لابنه أبي العباس وتصدق بجميع أمراله وحرج إلى صقلية مجاهداً 
(فجاهد في الله حق جهاده» وفتح الفعوحات العظيمة) » وانقل إلى جرار ربه مجاهداً 
عند کوسنته (هعدعوه)) پإیطالیا سنة ۲۸۵ ه '» وبقيت جنوة اجهاد في سبيل الله 


. ۲٠۲ص انظر رالد لويس : امرجم السابق‎ )١( 

(۲) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ق۴ ۹ء ١‏ . 

(۳) القاضي عياض : الأصدر السابق ص۲۷۱ . 

. ٤١ص القاضي عياض : الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) ابن آيى ديار : المصدر السابق ص۲ ٠ء‏ انظر كذلك ابن عذاری : ادر السابق ج۱ ص۳۲٠‏ . 

)١(‏ زاماور :معجم الأنساب والأسرات في التاريخ الإسلامي جا ص١١٠ء‏ ويذكر ابن خلدون 
(اللصدر السابى ج ص٠ )۲١‏ أن المدينة الي نوي صندها هذا الأمر اسمها كسنهء في حين = 


متقدة لدي مسلمي إفريقية طوال العصر الأغلبي حى ظهرت الدعرة الفاطمية فيها فشغلر! 
بها تما جمل تلك الجلرة تخو من جديد. 

ورث الفاطميون دولة الأغالبة إلا أنهم نظراً لكراحية ية مسلمي إفريقية وترابعها الالكية 
للدعوة الشيعية واجهرا صعربات كبيرة في سبيل النحافظة على ما كان قد أحرزه الأغالة من 
خوحات» فلم تليك الولايات الأوروبية أن أعلدت اتفصالها عن إفريقيةء وادخبت أحمد بن 
زيادة الله بن قرهب والياً عليها» فاتصل هذا الأمير بالفتدر العباسي معلناً تبعيته له طالباً منه 
تقليده أمر هذه الولايات» فبحث إليه بالقليد والفلع "» ولكن الميدي الفاطمي لم يسكت 
على ذلك» فلجأً إلى الدس والوقيعة وإثارة الفتن ستى بجح أخيراً في إشعال اثررة ضد ابن 
قرهب فيي صقلية ما اضطره للتنازل عن الإمارة وكانت نهايته أن أعدم في المهدية سنة 
٣ه‏ / ١‏ ١۹م‏ وعتد ذلك لم ير الملمون في صقلية وما حولها يدا من الإتصال بالمهدي 
لعلمهم بعجز اخليفة العباسي عن نصمرتهم إذا ما تعرضوا للخطرء طالبين منه أن يولي عليهم 
من يشاء من الولاة وأن يعدهم بجيش يدافعون به عن أنفسهم ضد القوى الأوروبية التي 
أد ركت مدى حراجة موقف مسلمي الرلايات الأوررية فبدأث تتحرك للانقضاض عليه 
إلا أن اهدي لم يغفر لهم انصالهم بالدولة العباسية فبدلاً من أن يقبل عضو عهم إليه طائعين 
أرسل إليهم أسطرلاً بقيادة سعيد بن المضيف لإخحضاعهم بالقوة لسلطانه» فقام هذا الأسطول 
بمحاصرة صقلية عدة أشهر حتى تمكن أعيرأً من الترول فيها وأستباحها وفعل جنده من بربر 
كتامة الأفاعيل النكرة باللسلمين فيها من قل وتعذيب وعتك أعراض» ثم أمر سعيد بن 
الضيف بهدم أسرار المدن وجرد حاميتها من السلاح رفرض على أعلها المغارم الكبيرة؛ ثم 
رلی علیهم آحد طفاته ویدعی سالم بن أبى راشد الذي نحش هر وجنرده آلكاميون فيها. 


یذ کر این أي ديار (ا لمعدر السابق ص۲ )٥‏ أنه توفي بالدرب وحمل إلى القیروان؛ بیدما پری ابن 
عناری (ج٠‏ ص۳۲١‏ أنه توف بأرض الروم فحمل إلى صقلية ردفن بها والأرجح أن جشمانه 
حمل إلى القيروان ودفن بها. لزيد من التفصيل انظر د. السيد عبدالعزير سالم : المغرب الكبير 
سی ١‏ ۳۹ - 

)١(‏ عن هنا الموضوع انظر البحث اللي كبه عبدالمرير العالبي في تاريخ غروات العرب لشكيب 
ارسللان ص۷٣۳‏ وما بمدها. 

(۲) ابن خحلدون : المصدر السابق ج۳ ص٦٣۲‏ . 


فانقيضت انوس وفترت الهمم وخارت العرائم عن اهاد والفتح حثى طمع قي السلمين 
رعاياهم من الإيطاليين والفرنسيين. وأسند النليفة الفاطمي الفاني القائم بأمر الله بن اهدي 
أمر الولايات الأوروبية إلى طاغية أحر هر ليل بن إسحق الذي ارتكب خلال حكمه الذي 
استمر أربع سنوات من الجور والفساد ما لم يسبقه إليه أحد حتی کان يقار پأنه قعل أناء 
فترة ولايته تلك ألف آلف تقس ”" ما زاد في سوء أوضاع المسلمين في تلك الو لايات حى 
فر من جوره وطغيانه كثير من المسلمين إلى بلاد النصارى وتنصروا. 

ومع أن الفاطميين قبل انتقالهم إلى مصر قاموا ببعض اهود في سبيل التوسع في 
أوروباء إلا أنها كانت محدودة التائج والأثرء ذلك أنهم بعد أن بترا سلطانهم في صقلية 
سنة ٠١‏ ٣ه‏ / ۹1۷م بدت جيوشهم تغير على الأراضي الإيطالية ففي سنة ٣١٠‏ / 
۸م هاجمت قلورية» وعادت لهاجمتها في سنة ١٠٠٣ھ‏ / ۹۲۲م بقيادة مسعرد الفثى 
الذي غزاها في أسطول من عشرين سفيئة واستولى على مدينة أغاتى (فادعة عامة؟) 
واستباحها » وتجدد غزو قلورية مرة رى سنة ٠۲‏ ۳ه / ١١۹۲ء‏ وفي سنة ۳٠۳د‏ أ 
٥م‏ قاد أبو أحمد جعقر حملة عسكرية على جنوب إيطاليا من صقلية حيث افتح عدة 
مدن منها مدينة (وارىهاإ0) وغنم غنائم كثيرة "» كما قام صابر الفتى الصقلبي في سنة 
١ه‏ / ۹۲۷م بغزو السواحل الإيطالية في ۲٤‏ سفينة وعاد محلا بالغنامء وقام في العام 
التالي بغزو قلورية في ثلالين سفيئة فقتح تارنت وزحض منها حى وصل إلى أدرنت 
وحاصرها وخرب كثيراً من مبانيها واستمر في تقدمه حى وصل إلى سالرئو فصالنه أهلها 
على مال وديياج» ثم قصد نابلي فصالحه أعلها على مال وثياب أيضاً . وفي سنة 
۷ه/ ۲۹ ۹م غزا صابر غرائة الثالكة في أربع سفن» فالتقى في البحر يسبع سفن بيزنطية 
بقيادة السردغوسء فانهرم البيزتطيون أمامه» وقد مجح صابر في اضتاح مدينة ترموله 
(ااه۳ه٠)‏ في تلك الفروة رغدم غنائم كثيرة ”'ء وحيال عذه الهجمات الفاطمية المعكررة 
۱ ) کیب آرسلان : امرجم السابق ۳۷۱ - ۳۷۲ . 
(۲) اہن عناری : الصدر السابق ج۱ ص٤۲۹‏ . 


(۳) اہن عنارى : المصدر السايق ج ١‏ ص ۲۷۱ . 
إ٤)‏ این عذاری ادر السابق ج ٠‏ ص ۷۳ . 


e - 


على جنوب إيطاليا اضطر حاكم قلورية إلى تجديد دفع الجرية البالغة أحد عفر ألف قطمة 
ذهبية للخليفة الفاطمي ليكفه عن بلاده» وحذت حذوه كل من سالرنو وئابلي. 

وعندما شعر الفاطميون بعاودة الأسطول البيزنطي لنشاطه في البحار الغرية جهاجمته 
لعقل فراكسنتيوم الإسلامي في بروفائس» أرسلوا أسطرلهم سلة ۳۲۳ أ ١٠۹م‏ ليت 
سلطانهم في البحر التيراني» فأغار هذا الأسطرل على جریرتي سردینیا وکررسیکا ٣ء‏ كما 
وجه القائم بأمر الله في تلك الآونة مولا جوهراً بأسطول إلى جنوة ففتحها واستباحها 7ء إلا 
أن توجيه الفاطميين امتمامهم إلى اشرق من ناحية» وصراعهم مم أمربي الأندلس من ناحية 
ثانية» والثورات الداخاية التي واجهرها واي كادت تعصف بدولتهم كتررة أ يزيد سخلد بن 
كيداد الحارجي والثورة التي اشتعلت فى صقلية بین سنتي ۳۲۲ - ۳۲۹ أ 4۳۷ = ٤٠‏ ۹م 
من احية ثالفةء ثم كراهية أهالى إفريقية والمغرب وسلمى الولايات الأورريية للفاطميين 
ودعوتهم الشيعية كما أسلفنا القول ربالتالى العروف عن الجهاد تحت لوائيم حى إن من فقهاء 
إفريقية من اعتبر أن جهاد هؤلاء أولى من جهاد النصارى من احية رابعة» كل هذه الأمباب 
مجشمعة قلصت دور إفريقية في ألبهاد في المهد القاطمي إلى حل كير. 

ويانتقال الفاطمیین إلى مصر سنة ۳۹۲ھ / ۹۷۳م تضاعل هذا الدور آكتر فأكشرء إذ 
أنهم نقلوا معهم معظم أسطولهم - الذي كان أداة البهاد الفعالة - إلى المشرق» ولم بر كرا 
لواليهم على إفريقية وا مغرب يوسف (بلقين) بن زيري إلا عدداً قليلاً من السفن ليس للجهاد 
رما لحماية ولايته من أموبي الأندلس ء ومع أن بلقين حاول تعويض هذا النقص ياء 
أسطول مستقل» فكلف عبد الله بن محمد الكاتب عامله على المهدية يذللكء شرع هذا في 
بنائه في ڏي المج سنة ١۳۹ھ‏ ر ۹۷م إلا آثه واجه صعوبة كبيرة في جمم البحارة 


(۱) د. أحمل مختار العبادي» د. اليد عيد العريز سالم : المر جع السابق س۸١۱۳‏ . 
(۲) آرشیبالد لويس : ارجم السایق ص٤۲۳‏ رما بعدهاء 
(۳) ابن النطیب : اعمال الأعلام ج٣‏ مس۲ه» شکب أرملان : امرجم السابق ص۸۲١‏ حاثية ۲ء د. 
أحمد مختار العبادي ود. السيد عبد العزير سالم : مرجع السایق ص۹١٠‏ 
(يذ كران أن هذا الأسطرل كان بقيادة يقرب بن إسحن). Heyd : Op. Cit, I, p.121‏ ¥ 
)٤(‏ آرشسیبالد لويس : امرجم الساہق ص۲٠۳‏ . 


إا — 


اللازمين له غا اضطره إلى حشدهم من أنحاء البلاد بالقوة وزج ممن أمتنع منهم في السجن»ء 
وفي أرل الحرم سنة ۳٠١‏ ه حرج هذا الأسطول من المهدية للغرو» ضعلرت عليه الريح وأقام 
البحارة في سفنهم حتى فرغت أزوادهم فتهبوا ما في المراكب من عدة وسلاح وهربوا إلى 
الساحل ء وشغل الرلاة من بني زيري عن الجهاد بجا دهمهم من الفتن والمشاكل الداخلية 
قوقفت حر كته من جديد. وليت سوء الوضع وقف عند هذا المد إذن لهان الأمرء ولكن 
تلك الفتن أنهكت قوى إفريقبة ما جعلها هي نفسها تصبح هدفاً للقوى المعادية التي استغلت 
الأوضاح المردية فيها وأحذت تتحفز للرثوب عليها وهو ما ستبحثه في الباب الأول من 
هذه الدراسة. 

ولرا يقال إنبي قد اسعطردت في هذا التمهيد إلى حد قد يكون أبعدني قليلاً عن 
مرضر ع البحث» ولكنني رأيت أن هذا التمهيد هو خلفية تاريخية لا بد منها لأبين أن اهعمام 
الح ركة الصليبية بإفريقية لم يخلق فجأة في أواخر القرن الحخامس الهجري رالادي عشر 
للميلادم» وما كان له جذور تضرب في أعماق التاريخ لقصل إلى أيام الفحح» وآن مكانة إفريقية 
السامية في نفوس مسيحيي الفرب وبالتالي شعورهم بالأسى لفقدانها وتلاشي المسيحية فيهاء 
ثم الإحساس بالخطر الذي يأتي منها إلى أوروبا إذا بقيت في أيدي المسلمين وهو ما أكدته 
الحوادث التي تلت فتحها والثي سبق أن أشرت إليهاء كل ذلك كان افر هاماً لهذا الاهتمام 
وعاملا رئيسياً في التنبه الدائم لنرعة العدوان عليها وتحريكها في نفرسهم باستمرأر. 


(۱) ابن عذاری : ادر السابق ج٠‏ ص۳۲۷ . 


سل 


ډي ره 


إفريقية والحروب الصليبية 


تى ملنتصف القرن السابع الهيجري 
(الثالث عشر للمبلاد) 


=7 = 


يا أيها الذين آمنو! قاتلوا الذين يَلونكم من الكفار ولَجدُوا فيكم خلظة 
واعلمو!ا أن الله مع القن . 


[سورة التوية : أية 1٣۳‏ ] 
#إظهر الفساد في البر والبحر ا كسبث أبدي الناس ليذيقهم بعض الذي 


عملوا لعلهم يرجعون) . 


[سورة الروم : أب 4[ 


غ — 


شعن (ازر 


إ#ريقية والسجوم الصليبي 
على غرب العالم الاسلامى 
(انقلاب ميزان القوى في غرب الجر الحوسط - بنو زيري وضياع وحدة المغرب العريي 
- انفصال إفريقية عن الدرلة الفاطمية -- هجرة الأعراب الهلالية إلى إفريقية وآثارها - 
بدء الهجوم في الغرب : أ - الأندلس. ب - صقلية. ج - إفريقية) 

انقلاب ميزان القوص فقي غرب البحر الأبيض اأمتوسط : 

بالرغم من الصراع الاد الذي احتدم بين الفاطمبين حكام إفريقية والمغرب وأموبي 
الأندلس» ظلت كفة المسلمين هي الراجحة على القوى المسيحية في غرب الحوسطء بحيث إن 
تلك القوى لم تكن تجرؤ على مهاجمتهم بل رفي أحيان كثيرة لم تكن فادرة على حماية نفسها 
منهم. ولكن انتقالءإلفاطكين إلى مصر بغالبية قوتهم البرية والبحرية سنة ٣۳٠۲‏ ها ۹۷۳“ 
وانشغال أمراء بني زبري اولاتهام على إفريقية وا مغرب بالمضاكل والفتن الداخلية والثورات القبلية 
والمذهيية العديدة التي واجهتهي والتي سنتفر س لھا بشيء سن الفصيل فما بعد وما واکب 
ذلك من ضعف مسلمي الأندنس [ثرانقضاء عهد الدولة العامرية وانهيار الحلافة الأموية في 
مطلمع القرن الخامس الهجري زقيام دول ملوك الطوائف» كل ذلك فسح الال لسيحيي غرب 
أوربا لاقاط أنفاسهم والبدء في تجميع قراهم للكرة علىرالعالم الإسلاسي. 

وجاءت الظروف المواتية لتقدم لهم مساعدة كبيرة في ہیل یق هدفهم ألمنشردء د 
أنهم تمكنوا منذ أواحر القرن الرابع الهجري(العاشر ألليلا) من تنصير عنصرين بشريين 
جديدين هما النورمان والجريون الذين طالما أزعجوهم بهجماتهم الغربة واستنزفوا الكثير من 
جهودهم» ولم تقتصر أهمية تنصر هذين العنصرين على إراحة مسيحيي غرب أوروبا من 
شرهم» بل إنهما أمدا أوروبا الفربية بقاتلين جدد متحمسين لقتال أعداء الكنيسة الكاثوليكية. 
حدث ذلك في نفس الوقت الذي بدأث فيه المدن البحرية الإيطالية في تطرير قراتها البحرية 
نظراً لا انتاب الأسطولين الإسلامي رالبيزنطي من ضعف» وقد لمست مدبتتا بيزا وجنوة بصفة 


“og — 


خحاصة أن ثمة مغائم كبيرة بمكنهما جيها لو غامرتا في البحر» فبدأت أساطيلهما ترف 
القرصنة وتتعرض للسفن الجارية الإسلامية وتنهبهاء وكان قسم من مغانم هذه القرصنة 
يخصص لدعيم هذه الأساطيل وزيادة عدد قطعهاء وشجعهما ذلك فقجرأتا وخطتا خطوة 
أحرى في مغامراتهما اليحرية وهي بده مهاجمة المدن الساحلة الإسلامية كلما واتتهما 
الغرصة الناسبة بغر ض نهبهاء ومن أمغلة ذلاك تلك الحملة التي قامتا بها على مدينة بونة (عنابة) 
سنة ٤۲۹‏ ه/ ٠۳١‏ إم الأمر الذي يقدم دليلاً واضحاً على بدء انقلاب ميزان القوى في تلك 
الآونة لصالح القوى الأورويية إذ أن هذا الهجوم يعني تحرل أوروبا الغربية في صراعها مع 
السلمين من الدغاع إلى اليجوم. ولم فلح مجاهد العامري صاحب أكبر قوة بحرية إسلامية 
في شرق الأندلس في وقف المد البحري الأوروبي» كما قشل اليرنطيون في ذلك أيضاء 
والذبن كانوا يحاولوت مئل انتهائهم من حروبهم في المبهعين السوربة والبلغارية في أرائل 
ذلك القرن إعاحة فرض سيطرتهم على وسط وغرب البحر الأبيض التو سط فرجهوا حملة 
كبيرة للاستيلاء على صقلية سنة ۲۹٠٤ع‏ ۳۸١١م‏ وأخرى إلى مالطة سنة ٤٣١‏ هار ١٤٠١م‏ 
ولكن فشلهما اكد سيادة المدن البحرية الإيطالية على تلك العطفةء و كان ذلك أهميعه البالغة 
إذ أنه في نفس الوقت الذي وفر لبلدان غرب أورويا القرصة التي كانت لازمة لها لدجميع 
فراها بعد أن أمتت من هجوم السلمين عليهاء وضع في يدها سلاحاً هجومياً فعالاً وأداة 
ضغط قوي على المسلمين في انا الفريي من العالم الإسلامي.وجاء هذا التحول في ميزان 
القوى مصحوباً بيقظة دينية شملت أوروبا الخربية في تلك الأرنة علارة على عرامل عديدة 
أحرى هامة ومتشىايكة كانت تور بغوة في مجحممها الأمر الذي يوضح أبعاد اللخطر الذي كان 
قد أحذ يهدد المسلمين. ويؤدي بنا ذلك بالضرورة إلى إلقاء نظرة أشمل وأعمق على أوضاع 
السلمين في إفريقية بصفة نحاصة والمغرب العربي بصفة عامة كرن بلادعم هي العدوة القابلة 
لأوروبا الغربية الي كانت تحفر للانقضاض عليهم. 

بنو ريري وضياع وحدة اإمغرب العربي : 

لم تكد تمضي بضع سنوات على رحيل الغاطميين إلى مصر حتى تفجرت الثررات 
القبلية والذهبية في أنحاء عديدة من المغرب العربي» وقد بذل أمراء بتي زيري ولاتهم على 
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إفريقية وباقي معلكاتهم فى لغرب العربي مدذ عهد أميرهم الأول بلقين (بلكين) أو 
(يوسف) بن زيري جهرداً مضنية في سبيل إخحماد تلك اللورات الي ما كانت نارها تخو 
تی تشب من جديد» والتي کان من نتائجها أن أحذت قبضعهم تتراحى عن جزء من أرض 
مغرب في عهد كل آمير من أمرائهم الأربعة الأول. وكانث زناه القبيلة البربرية اأشهورة 
هي ألد حصوم بني زيري الصنهاجيين لما بين القبياتين من عداوف(في قدم الزمان وحليثه... 
وحروب عظيمة وأضرار متصلة وحسائف ظاهرة وكامدةم» فأشعلت الثررة على بلقين 
رالتي امتهلها بو خررون ملوك مغراوة الزناتيون في نواحي طرابلس» وعندما أشتدت 
وطأته عليهم ارتحلو! إلى المغرب الأقصى واستأنقرا ثررتهم من جديدء ونا رأى بلقين أن 
مغرب الأقصى الذى ظل ساحة للصراع الفاطمي الأموي لمدة طريلة قد أحذ عو ج بالفتن 
زحف إليه رحفه الشهور في سئة ۹۹ ۳ه / ۹۷۹4م على أمل إعادة بسط نفوذه عليه» وعم 
أنه في ز حفه قضى على العديد من الثرار ودحل فاس واضطر مغراوة إلى اللجرء إلى ساحل 
سبتة رتمكن من إعادة الهدوء النسبي إلى الغربين الأقصى والأوسط بعد عامين قضاهما 
قي حروب مستمرة ضد ألحلف الأموي الزناتي» إلا أنه مم ذلك لم يتمكن من اجثاث 
جلور التمرد والعصيان» فما كاد نبأ وفاته في طريق عودثه إلى إفريقية سنة ۳۷۲ ه/ ۹۸۲م 
يصل إلى مامح لحصرمه حتى عادوا إلى شق عصا الطاعة فرجح بدو لحزروك وبر يفرك إلى 
مواضعهم الأولى“ وأشعلو! نار الثررة في كلا المغربين الأوسط رالأقصى والتي كان 
يذ كيها أمويو الأنداس» ويذلك ضاعت جهرد بلقين عبثا الأمر الذي أدى إلى انحسار الظل 
الزيري عن المغرب الأقصى وت ركه نهياً للطامعين. 

ولم يكن حظ النصور بن بلقين الذي خلف أباه في الحكم نة ۳۷۲۳ - ۳۸۹ف 


() ابن النطیب : أعمال الأعلام ق ۲۳ ص ٠۳-۹۲‏ . 

(۲) عتد جوع لاء إلى سبة استصر حرا المخصور بن أ بي عامر في الأنداس فحضر إليهم تفه ليستطلع 
رهم ثم رل ایهم عند عودت لی اسای جیشا کیرا رده جر ہن یحی اشد آزرھم في 
حربهم مع بلقینء کما انضم إلى هلا الف عدة بطون أعرى من زناته أفعلت نار آلثررة في 
المغرب الأوسط ثم أعلدت تبعيتها للدرلة الأموية في الأندلس عة ١۷٠٣عار ١‏ ۹م. 

ڑ۳) این لدوب : المصلر السابق ج ۷ س ۳۹ . 


ار ا س 


(۹۸۲۳-٩٩۹م)‏ بأفضل من حظ أيه» فقد استمرت ثورات زناه في كلا المغربين الأوسط 
والأقصي» ونشبت في عهده عدة ثورات خطيرة مشل ثورة أبي الفهم الكتامي مسنة 
۷م ۷ ولورة أي البهمار حاکم تاهرت سة ۳۷۹ ه/ ۹۸4 مء لم ثورة أي 
القرج الذي ادعى اتاب إلى النليفة الفاطمي القائم سنة ٣۳۷۹‏ ه/ ۹۸۹م أيضاًء فقضى الشىطر 
الأكبر من سي حكمه في مكافحة الثوارء وبذل أحوه حماد الذي تولى مهمة إخماد عدد من 
هذه الثورات جهردا مضنية في سبيل ذلك» ولكنه لم يحقق إلا تتائج جزثيةء ومات المنصور 
في سنة ۳۸٠‏ ه/ ١۹۹م‏ ولا تستقر الأوضاع في إمارته بعد. وبرفاته زادت اورات حدة 
وحطورة وامتدت في عهد اينه وخلیفته بادیس (٦۳۸-٦١٤ه/ ١١٠-۹۹٩٩‏ ١م)‏ إلى إفريقية 
نفسها حى اضطربت بالقتنة على حد تعبير اين حلدون"» وذ العديد من زعماء القبائل في 
امخرب العربي کل پحاول ان يسس انفسه ملا بحد سيفه وکان من أُشهر هولاء زيري بن 

عطية الزناتي وفلفل بن سعيد الزناتي أيضاً الذي انقلب على باديس وثار عليه في آشير 


()ائظر این عذاری : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲٤١‏ وما بعدها. 

(۴) انظر ابن جلدرن : الممدر السابق ج ۷ ص ٤4‏ وما بعدها.ء 

(۳) ابن لاون : المصدر السايق ج ۷ ص ١‏ . 

)٤(‏ کان زيري بن عطية مصافياً للمنصور بن يلقين وقد أسهم بنصيب رافر قي القضاء على ثورة ي 
البهار» لم انقلب على بني زيري وحالف أربي الأندلس» وأمبح رجلهم القوي قي المقرب 
الأوسط. ولكنه عاد وانقلب على النصور بن أبي عامر متعللا پأنه يناصر اللليفة الأسري المويد 
اللي كان النصور قد فرض ما يشبه الحجر عليه» فأرسل إليه النصور جيشاً بقيادة واضح الفتى 
لإحضاعه ثم أردفه بجيش آخر بقيادة اينه عبد الك المظقر بن المصور الذي انتصر على زيري 
راضطره إلى اللجرء إلى الصجراء حيث لقت به فلول جيشه ويمض بطرن زئاته وعندما رأى 
اختلال ارضاح بادیس زحف علی تاعرت وبها بطوقت بن بلقین» ولا علم بادیس بللك وجه إلیه 
جيشاً بقبادة محمد ين أيي العرب كما أوعز والى فلفل بن سيد والي أشير لمساندته وانضم إلييا 
حماد بن یلین عم بأدیس رلکن زيري اشصر علیهم واستولی على ممسکرهم فقریت شو کته 
وانضم إليه عض أعمام اديس وبداً يقض مضجع الأمير الزيري» ثم كقب إلى النصور بن يي عامر 
بسترضيه ویعلن ولاءه له ويطلب منه أن يوليه المغرب الأوسط فقعلء واشتد ہلل حطر حر كته 
على باديس؛» وزحف إلى شير ومات أثاء حصاره لها وسار ابنه ا معز على نفس مراسته» رقي على 
اتصاله بالأمريين تى انهيار دوكهم في الأندلس فاستقل بأمره. انظر: ابن حلدرن : الممدر السابق 
ج ۷ می ۳١‏ وما بعدها. 

(«) فلفل بن سعد بن خزرون هو من بيت زيري بن عطية كان أبوه قد لا إلى النصور بن بلقين= 


= ارہ ۹ = 


وعزم اليوش التي أرسلت لإحضاعه وهدد القيروان نقسهاء فلم ير باديس بدا من الغروج 
لقتاله بنفسه في حين عهد إلى عمه حماد بن پلقین بالقضاء على ثورة أعمامه ماکس وزيري 
وغرم ومقنين التي أنفجرت في تلاك الآونة تريد من حراجة موقف باديس. والتقى باديس 
بفلفل بن سعيد بالقرب من مرماجنة - نقع حالياً على الحدود الجرائرية الرنسية - في أواخر 
سنة ۳۸۹ه/ ۹۹4م وانتصر عليه وأسرع يإرسال البشير إلى الفروان ليطن أملها 
الذين(كان الإرجاف أخحذ منهم الأحذ وفر كبر منهم إلى المهدية وشرعرا في عمل الدروب 
جا كانوا يتوقعون من فلفل ين سعيد)» ولكن هذه الهرية لم تقض على ثورة فلفل بل 
کانت له مع یادیس وقعات عدیدة حتی امتطاع آخیراً ان ملك طرابلس ویستقر فیا 
حيث أحذ يقض منها هو وخلفاؤه من أهل يته مضجع الدولة الزيرية. 

وما حماد بن بلقين الذي کان قد اشترط على ابن أيه باديس أن يرليه على كافة البلاد 
التي ينترعها سن الثرار ورافقه باديس على ذلك قإنه زحف إلى الغرب الأوسط وأحمد 
اللورات فيه" كما قضى على ثورة إحوته فقتل ماكس وأرغم زاوي على الرحيل إلى 


مغاضاً للحن بن عبد الودود والي الصور بن أبي عامر على المغرب نظراً اتفضيله مقائل 
وزيري ابي عطية عليه» فأكرم الملصور رفادته وعقد له على طبة» وعندماً توفي من ستته في 
القيروان عر المصور ياعداد جنازة فضة له و اكه بسعين ثرا عبالغة في [كرامه ووفك ابته قلفل بن 
معيد على المنصور بعد ذلك فأکرمه وعقد له على عمل أببه ووصله بثلائین حمل من الال وزو جه 
من ابتته» وعندما تولى باديس الإمارة أقر فلفل على عمله» وبقي كللك من الخرلة الرفيمة لدى 
باديس إلى أن ثار قريه زيري بن عطية وعزم جيش باديس» ودبت الكراهية والرية بين الصنهاجيين 
قوم بنى زيري وقيلة زناتة في إفريقية قوم فلل وبدأت الشكرك تساور كل منهما تجاه الأخرحتى 
اتهى الاسر بإعلان فلفل لثررته. انظر ابن ادون : المصدر السایق ج 1 ص ٠۵۹‏ و ج ۷ ص ٤١‏ 
وما پاها. 

(إ) اين خبلدون ١‏ المصدر الاق ج ۷ ص ٤١-٤١‏ . 

() ابن أبي ديئار : المصدر السابق ص ۸١‏ . 

(۳) ابن تبلدوف : المصدر السابي ج ۷ ص ١١ - 4١‏ انر كذلك ابن أي ديتار : اضر السابق ص 
۱-۰ محمد بوراس الجربي : مؤئس الأحية ص 1۳-1١‏ ۔ 

. ۷١-۹4 اہن ا لخطیب : اعمال الأعلام ق ۳ سس‎ )٤( 

(ه) لزيد من التفصيل عن هته التورات انظر ابن خللون : المصدر السابق ج ۷ ص ٤٦‏ وما بعلهاء أبن 
عذاری : المصدر الاق ج ١‏ ص ۲4۹ وما بعدهاء 


4= 


الأندلس سنة ۳۹۰ ه/ ٠ ٠‏ ١م‏ وبداً يعيد الهدرء إلى المغرب الأوسطء ولكن باديس كان 
مع عمه حماد هذا كالمسعجير من الرمضاء بالتار إذ لم يبك حماد أن شرع في التأهب 
للاستقلال بولايته الأمر الذي أثار سكوك باديس؛ وعندما تبين نية عمه نشيت المرب بين 
الطرفين» ولا هرم حماد جيشاً أرسله باديس لحربه بقيادة هاشم بن محمد بالقرب من مدينة 
الكاف» قطع حماد كل صلة له مع باديس" ولم يكثف بذلك بل خلع طاعة الفاطمبين 
وأعلن تبعيثه للدولة العباسية؛ فكان ذلك بداية لمداوة بين الفرعين الرزيريين دامت حى اتقضاء 
عهد الدرلتين» ويصف ابن الأثير هله العداوة بقوله عن بني حماد : (... وفي نفوسهم من 
الضغائن ولقود من بادیس ومن بعده من أُولادهم» بره صغبر عن کبی)"ء وبذلك اتسلخ 
امغربان الأقصى والأوسط عن إفريقيةء» وعلى هذا مكننا القول بأن المغرب المربي قبيل وفاة 
باديس أي منذ مطلع القرن انامس الهجري (المادي عضر للميلاد) قد فقد وحدته وتمزق إلى 
كيانات عديدة متناحرة» إذ أصيح الغرب الأقصى مقسماً بين عدة متتفلين تغلب (كل متهم 
علي موضعه كما فمل ملوك الطوائف بالأنداس)“ وأسس بر يملى إمارة لهم في 
تلمسان» واستاثر المحماديون يباقي المغرب الأوسطء بينما الفرد بر خحررون الزنايون 
بطرایلس رنراحیها"؟ راقصر ساطان باديس على ما تبقى من إفريقية» ومات في سنة 
٠١‏ ه/ ١٠١١م‏ بالحمدية أثناء حروبه مع عمه حماد" بعد حياة لم يعرف فيها الرأحة 


() يحيى يو عزير : المرجع السابق ص ٠١۵‏ ۔ 

(۲) انظر ابن عدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۷۲ وما بعدهاء أبن الخطيب : اعمال الأعلام ق ۲ ص ۷۲ء أن 
أي الصاف : المصلر السابش ص 41ء حسن حى عبد الوهاب : لاصة تاريخ تونس ص 
۰۸ء شال ندري جرليان : المرجع السابق ج ۲ ص .1 

. £££ ابن الأثر : المصدر السايق ج د ص‎ )١( 

)٤(‏ ابن عذاری : المصدر السابق ج ۲ ص ١‏ ١ء‏ د.عبدالله العروي : تاريخ المغرب محاولة في اتر كيب 
ص ۱٤۲‏ . 

(ه) عن عذه الإسارة اتظر ابن لنوت : المصدر السابل ج ۷ ص 44 . 

(1) عندما امتلك فلفل بن سعيد طرابلس روا حيها اعرف بأموبي الأندلس رأرسل بطاحه إلى الخليفة 
محمد پن عشبام وضرب الدناقير باسمه ولكنه مات سبة ٤ ٠١‏ ه قبل عودة رسله من قرطبة فخلفه 
أعوه إررو) ضار على نفس مياسة أيه حى اثارت الحلافة الأموية قي الأأندلس 

(۷) اہن الخطیب : آععال الأعلام ق ۴ ص ۲۲ . 


س وس 


رالاستقرار قضاها في مكافحة الأعداء على حد تعبير ابن أبي ديار 

وخلف باديس في الحكم ابه العر الذي كان طلا لا يتعدى عمره الثمانية أعرا» 
فرادت اثورات والفتن في عهده حدة فکان عليه ن يحارب في جبهتين في آن واحد عه 
حماد في الخرب وبني خرروك في الشرق»ء وكثر القائمرن عليه حتى إن زنانه هددث 
الوجود الزيري نغسه تهديداً خطيراً مرتين زحفت فيهما على القيروان إحداهما في سنة 
۰ه/ ۱۰۲۹ يقول ابن عذارى في سوادث تلك السنة (زحفت جموع زاته تريد 
حضرة القيروان طمعاً منها في الملك)؟ فخر ج العر إلى الهاجمين بنفسه رهزمهم بعد قال 
مرير» تاهما في سنة ۲۷٤ه/‏ ١۳٠٠م‏ حينعا زحقت جموعها مرة أحرى وهرمت 
جيش العر ووصلت في هذه المرة إلى ما بين المنصورية والقيرران وثبتت أمام جيش المعز 
حتى كاد يكون الفناء بين الطرفين» ولم يتمكن المعر من إبعاد خطرهم عن القيروان إلا في 
العام الالي -حيث اتتصرعليهم اتقصاراً حاسماً في سنة 4۲۸ ه / ١٠٠٠م‏ وقتل منهم عدا 
كبيرآ» ولكن ذلك الاتتصار لم بتع زناته من معاردة الثررةء إذ تجددت ثورتها في نواحي 
طرابلس سنة ٠۳۹ / ه٤ ٠١‏ ١م‏ وكات من إلندة بحيث أضطرت المعز للاستنجاد بعبدالله 
اين حماد حيث كانت الملاقات بين الطرفين تمر آنذاك في فرة ولام بعد أن ترو ج عبدائله بأم 
العلو أت المعز فحضر عبدالله بنقه نجدة للمعر ولكن الزناتين اشصرر! عليهما وقتلواأ عبد 
الله وأسروا زوجته أم العلو”ء وكلف إخماد تلك الثررة لمعز كثرا من الجهودء وعادت 
زناته لثورة ثانية سنة ٤۳۲۳‏ ه/ ٤١‏ ١١م‏ فأرسل العز ابنه نزار على رأس جيش كبير مكن 
من إحمادهاء وققل كثيراً من اثوار حتى أفحش في سفك الدماء. أما علاقته با حماديين 
فبعد قترة الوئام القصيرة الي أشرنا إليها آئفاً تحددت الفتعة بين الطرفين سنة ١٣4م‏ / 
١٠٠م‏ فخرج المعز لقحالهم بنفسه وحاصر القلعة مدة ستتين دون أن بتمكن من دخرلها 


)١(‏ ابن أبي دينار : المصدر السابق ص ۸۲ ۔ 

. ؟۷٤ ص‎ ١ اين عذاري : المصدر الاق ج‎ )١( 

(۳) اين عذارى : المصدر الابق ج ١‏ ص ۲۷١‏ انظر كللك التجائي : المصدر الابق می ٠۹‏ . 
) أنظر أبن صلارى ١‏ الصدر الابق ج أ ص ٠۷١‏ , 

(ه) حسن حسني عبد الوهاب : هرات الرلسیات ص ۷۹ . 

(آ) ابن عذاری : المصدر الاق ج ١‏ ص ۲۷١‏ . 


~~ 


فاضطر للعودة عي . 

أا الفتن الذهبية التي واجهها العرفقد اسعهلت بئررة أهل التيروان بالشيعة في أرائل 
عهده (لأنهم كانوا يتجاهرون عملهبهم النبيث فقتلت نساؤهم وأولادهم وكانت فة 
بالقيروان)"“ وامتدت هته الفتدة إلى المهدية وتوئس وباجة وغيرها من مدن إفريقية فكائت 
مجزرة عظيمة راح ضحيتها علد كبير من الشيعة في إفريقية قدر من قتل منهم فى القيروان 
وحدها با يزيد عن اللائة الاف نفس ولم يكف أهل إفريقية بعد ذلك عن تبرمهم 
بالمذهب الشيعي (حتى قطع هل القيروات صلاة ا جمعة فراراً من دعوتهم وتيديعاً لإقامتها 
بأسمائيم -نخلقاء الفاطميين- قكان بعضهم إذا بلغ السجد قال سرأواللهم أشيد اللهم 
اشهد؛ ثم ينصرف فيصلي ظهراً أربعاً إلى أن تناهى الحال حتى لم يبحضر الجمعة عن أهل 
التيروان أحد فقطعت لجمعة درأ وكائواً يثورون بالشيعة كلما سنحت لهم الفرصة. 
كما قام الخوار ج بالئورة أكثر من مرة» فيذ كر الوسياني أنهم اروا في جبل نفومة فأرسل 
المعر إليهم جيشاً تكن من إحضاعهم بعد مقاومة شديدة كللك يذ كر ثورة أحرى قام 


() ابن عڌاری المصدر المابق ج ١‏ ص ۲۷١‏ . 

(۲) ابن أي دينار : المصدر الاق ص ۸۲ . 

(۳) تزعم هله الب ركة كيار فقهاء المالكية فى إفريقية مغل الشيخ الحسن بن حلدون البلوي قي القيروان 
والشيخ محرز بن حلف فى ترنس ونظرائهماء وقد عالح العز هذه الفتنة بأن دبر اغيال الشيخ حسن 
بن خلدوك حيث هجم عامل القيررآن وشرطته عليه في مسجده وقلوه» فدبت الفرضى في القبروان 
إثر ذلك» ورج المبيد والعامة فى النصورية ونهبوا حوائيت النجارء رألقيت الار في الأسواق 
الكبيرة فشفل الئاس بأنضهم عن مقبل الشيخ حسمن بن خلدوت» ثم تفاقث الفئنة فاضطر عامل 
القيروان إلى الإمراع لهدلة الرضم قأتى برجلين زعم أنهما هما اللذان تلا الشيخ أبن خحلدون 
رقلهما حى دات الفتنة. لزيد من التفصيل انظر الدباغ : المصدر السابق ج ۳ ص ٠١۳‏ وما 
بعدهاء ابن عذاری : الصدر الابق ج ١‏ ص ۲1۸ اين أبي ديار : الصدر الابق ص ۸۲ء ابن 
مقديش الصفاقسى : نزهة الأ نظار» مخطرط المكتبة الوطية جرنس رفم(10380) ورقم ٠١١‏ . 

. ۲۷۷ ابن عذاری المصدر المابق ج١ ص‎ )٤( 

(ه) الوسيائي : كناب السر؛ مخطوط دار الكتب المصرية رقم( ۹۰۳٠‏ ورقم ۸١-۸٠‏ انظر تعريف 
الدکتور سعد زغلول عبد اميد بيدا اطوط في به (هامش على مصادر تاريخ الأئمة الأباضية 
في الغرب)» أعمال المؤتمر الأول تاريخ المغرب وحضارته» البامعة الترلسية» مركز الدراسات 
والأبحاث الاقحصادية» تونس سنة 14۷۹ء ج ١‏ . 
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بها بنو درجين في القلعة فأرسل إليهم المعز قائده أبن قطلو فقضى عليها ول ما يريد عن 
)٠١٠٠(‏ رجل من الثرار كان من بينهم الشيخ أبي يعقوب أحد زعمائهم البارزين"؛ 
وتجددت ثورة الخوارج سنة ١۳٤ه/‏ ۳۹١٠م‏ حيث اروا في جزبرة جربة فأرسلل المعز 
أسطولاً إلى إريرة قضى على الثورة رتل العديدمن زعمائها مثل أي عمرو النميلي 
الزواغي» وأبي محمد كموسء وأبي صالح البهراستي» وأبي موسى بن الس 
وخحلاصة القول أن هذه اللورات والفتن مرقت المغرب العربي وأفقدته وحدته 
وأنهكت قوى إفريقية بصفة حاصة واستنزفت طاقاتها وحدت من مقاومتها للخطر القادم 
من الشرق والممثل في هجرة الأعراب الهلالية إليها والتي زادت من تردي الأوضاع فيها. 


انغصال إفريقية عن الدولة الفاطمية : 


لم تكن فكرة انفصال إفربقية عن الدولة الفاطمية التي نفدت في مطلع الأريعينات من 
القرن الئامس الهيجري (الحادي عشر لليلاد) فكرة مرتجلة أو بنت ساعتهاء بل تعود إلى ما 
قبل إعلان المعز بن باديس لها بوقت طويل قد يرجم إلى زمن انتقال الفاطميين سها إلى مصر؛ 
ودليلنا على ذلك ما رواه ابن عذاري من أن المنصرر ثاني أمراءبني زيري قال لأعيان القيروان 
الذين وفدو! عليه لتهته بالإمارة : (... وما أنا في هذا املك من برل بكتاب ريعزل بكتاب» 
لأني وره عن آبائي وأجدادي» وورٹره عن آبائهم واجدادھم حمیں رإذا کان هذا 


۸٤ الوسياني : المصلر السابق ورفة‎ )١( 

(۲) الوسيائي : المصدر السابق ورقة ١۲١‏ اتظر كلك التجاتي : ادر السايق ص ١١ء‏ محمد 
بوراس الجربي : المصنر النابق ص ٠١-٦4‏ د. معد زغلرل عبد الحبيد هامش على مصادر 
تاريخ الأئمة الأ باضية في المغرب» ص ٠۹٩‏ . 

(۳) ابن عذارى : المصدر السابی ج ١‏ ص ۲٢١‏ . وأما ذكر أجداده حمير الذي ورد قي النص» فإن 
صنهاجة التي يتتمي إليها أمراء بني زبري قد ادعت أنها عربية نسبها في حمير ملوك العرب في 
الجاعلية: ر کان بر زيي پفاحرون بها النسب سواهم من البرير؛ وقد مدحهم الشعراء به فقد 
قال ابن رشیق بدح العز بن باديس : 

يا ابن الأعزة سن أكابر حمير ٠‏ وبلالة الأملاك من قطان 
(انظر أحمد بن عمامر : الدرلة الصنهاجية س ۸۳). وقد ذكر العديد من المؤرنحين نسب بني زيري= 
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الاتفصال لم جم قبل عهد المعز فإن ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن اللولة القاطة كانت 
ل ترال في طرر القوة وليس في إمكان بني زيري الوقوف في وجههاء ثم إن الدولة الأموية في 
الأندلس كانت تر هي الأخرى في دور صحرة في عهد المصور بن أي عامر وابند المظفرء 
وأطماعها في المغرب العربي لم تكن نحافية على أحد حاصة وأن قبيلة زنانة العدو اللدود لبني 
زيري كانت تقوم بدعوتهم في المخغرب»فليس من الحكمة أن يضع بو زيري أنقسهم بين تارين 
إا انفصلوا عن الفاطمين في وقت كانرا فيه يجابهون الأمريين وأحلائهي رلم يكن في نيتهم 
الاتصال بالأمريين لأنيم كانو! لا يريدون امتبدال سيد بآعرء هذا بالإضافة إلى احتمال 
استمرار فقدانهم تأيبد شعبهم السني لهم إذا قاموا بذلك لأن الخلائة المبامية كانت في ثظر 
هذا الشسعب هي الئلافة الشرعية التي أجمع عليها جمهرة السة وليست الأموية في الأندلس. 

أما في عهد العز ين باديس فقد تغير الوضع» فالغلافة الأموية كانت قد إنهارت وتمرق 
الأندئس إلى دوبلات الطرالف؛ وبالتالي زال خحطرها عن الزيرين» ثم إن الفلافة الفاطمية 
كانت هي الأعرى قد دحلت في طور الضعف والانحلال؛ ولم يكن يإمكانها المغامرة 
ثانية غإن الفتن والئورات التي استنزفت قرى الدولة الريرية خحاصة في عهد باديس وابنه المعز 
قد فرضت على الأحبر العمل على تدعيم جبهته الدالية بتحقيق رغبة معظم شعبه في نبذ 
الدعوة الفاطمية. ريغي أن لا يتبادر إلى الذهن أن الانفصال كان بدافع الخلاف المذهيي 
فقط بل عر بالأحرى كان حطوة سيامية كان هذا النلاف أحد مبررانهاء بدليل أن المعز بن 
ياديس أراد ركوب موجة السياسة إلى أبعد الحدود ففكر في إعلان نفسه حليفة ثالاً في 
العالم الإسلامي يقف على قدم الماواة مع حليفعي بغداد والقاهرة'» ولم يثنه عن عرمه إلا 
أحد مستشاريه الذي تصحه بصرف النظر عن هذه الفكرة لضعف الاحتمال في وجود 


قي حميرء مثل العماد الأصفهاني في الحريدة رعنه نقل ابن لكان روفيات الأعيان ج ١‏ ص 
۲۷۳-۷۱)؛ وعن اہن لكان تقل الوزير السرأجزالمصدر السايق ج ١‏ ق ٤‏ ص »)4٤١‏ كما 
ذكره أبو الحامنزالمصدر السابق ج ١‏ ص 1۹4)» رقد أنكر ابن لون وغيره صلة صنهاجية 
بحمير كما أنكروا صلة نسب زنانة بقيس عيلان. 

)١(‏ محمد ين عبد اليل : كيف قاومت الالكية التشيع من أول عهد الشولة الريرية إلى عهد العز بن= 


“£= 


التأييد الكافي لها. كما أنه لو كان هذا الانقصال مذهبياً ونتيجة لاضناع العز برأي أمل 
الستة بتأثير من أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي البغدادي كما يقول 
الضبيء آو من مؤدبه ثم وزيره ابن أبي الرجال الذي دله على مذهب مالك وعلى السنة 
والجماعة كما يقول ابن عذارىء لا دبر اغتبال الشيخ الحسن بن خلدون الذي ترعم 
حر كة قتل الشيعة فى القيروان رها أمر بقتل الشيخ محمد بن عبد الصمد الواعظ المعروف 
الذي كان يحرض على قل الشيعة» وأخبراً ولیس آحراً لا عاد حفيده يحى بن غيم 
اعترافه بالبعة للدولة الفاطمية ليما بعد كما سيد كر في موضعه. 

وأما متى حدث هذا الاتفصال فذللك موشع حلاف بين المؤرخين: فابن عذارى برري 
عن هذا الأمر ثلاث روابات مختلفة يقول في الأولى أنه حدث سنة aon |٤٣١‏ 
ويذكر في الانية أن العز قطع اللخطبة الخليغة الفاطمي وأعر بالدعاء لليخليفة المباسي على 
ملابر إفريقية سنة ٠١ 4۸ ه٤ ٤ ١‏ مء ومفاد الثالفة أنه لبس السواد شعار المباسين وكا 
رجال دونه ودعا للقائم العباسي في سنة ٤ ٤۳‏ ه/ ۱٥۱۰م‏ في حین يذ کر ابن خحلدون ان 
ا معز قطم أسماء النلقاء الفاطمين من الطرازات رالرايات وباي للقائم العباسي (وخحاطه ودعا 
له على منابره سلة سبع وللاثين وبعث بالبيعة إلى بغداد) ويقول في موضع خر إن المعز 
فطع دعرة الفاطميين سنة ٤٤٤ھ‏ / ٠١٤۹‏ مء ينما يذكر ابن الأثبر أن ذلك كان سنة 
ها ٠ ٤۳‏ ١م‏ وجعله اين النطيب سنة ١64٤ع‏ 6۹٠1م ٠‏ ويروي أبو الحاسن 


=باديس الصدهاجي» بحث متشور ضمن أعمال الملنقى الترنسي الإسبائي» ص ٠١-١٤‏ . 
)١(‏ الضبي : بفية اعمس ص ۹۸4-4۷ . 
(۲) ابن عذاری : المصدر السابق ج ١‏ س ۲۷۳ . 
(۳) انظر الدباغ : الصدر السابق ج ۳ س ۹۰ رما بعدها, 
)٤[‏ ابن عذارى : المصدر السابق ج | سس ۷١‏ . 
(۵) اہن عذاری : المصلر السابق ج ١‏ ص ۲۷۷ . 
(1) ابن عذاری : المصدر الاق ج ١‏ ص ۲۸۰ . 
(۷) ابن حلسون : المصدر السابق ج ٦‏ ص ٠٤‏ . 
(4) ابن لحلدون : المصدر السایق ج ٩‏ ص ٠١۹‏ 
(۹) ابن الاير : المصدر السابق ج ٩‏ س ۲۹۷ وص ۲۳٦‏ , 
)١١(‏ اين الخطيب : أعمال الاعلام ق ۳ ص۳» انظر كلك ابن أبي الضياف المسدر السابق= 


= ج إل ~~ 


روايتين عن ذلك دوت أن يرجح إحداهما على الأحرى فيقول أن العز طم الفطبة للفاطميين 
سئة ٤٤٣‏ ه/ ١١٠٠م‏ (وقيل سدة حمس وثلالينمء أا الدياغ فيذ كر أن المعر تبراً من 
الدعوة الفاطمية وصرح بذلك على المتابر في مستهل هر صفر سنة ۳۸ هأ ٠ ٤١‏ ام 
وحدد المؤرخ الإنجليزي لين بول Lane Poo)‏ .5) تاریخ الانقصال ہسنة 4۳۸ھ £1 1۰ 
- ۷٤٠٠م‏ معتمداً في ذلك على آحر عملة نقدية تحمل اسم الخليفة الفاطمي ضربت في 
مدينة المنصورية "> ويرجح الد كترر أحمد مختار العبادي بأن ذلك كان في سدة 4۳ ٤ه‏ / 
١ه‏ ١١م‏ اعتمادا على ما ورد في اللسخة اخطية من كناب راتماظ النفا) للمقريزي احفر ظة 
في مكتبة أحمد الثالث في استانبول(لوحة رقم 7)۸۸““. 

رحيال هتا الاحتلاف يصعب على الباحث التوصل إلى رأي محدد حرل هذا 
اموضوع» رالذي أراء هر أن قول برنجفيك في أن هلا الانفصال قد تم بالتدريج هو الأقرب 
إلى الصواب مم أنه لم يقدم الأدلة التي استند إليها في هنا الرآي مع وجرد عدة منها 
مأتعرض لها بعد قليل» لقد استغرق هذا الانفصال التدريجى في اعتقادي مدة تقارب السبعم 
سدوات تبدأ من سنة ٤٠١‏ ه/ ١ ٤١‏ ١م»‏ والدليل على ذلك هو أنه يضح من روايات عديدة 
أن العز كان يراسل آبا القاسم أحمد بن علي الجرجرائي الرزير الفاطمي ويلمح له بثبرمه 
وضيقه بالغاطميبن ويستميله إلى جالبه ليثير شكوك الخليلفة الفاطمي في وزيره فيوقع به لا 
کان يخشاه من شره نظرا لأنه كان (أحد رجال الدليا سياسة ودهاء ويد غور ونقوذ 
فكرة) على حد تعبير التجاني“»ء ويدو أن الجرجرائي فهم ما كان يعتزم المعر القيام به 


=مى ١۷۲‏ الباجي المسعودي : الحلاصة التثية ص £1 . 

(1) أبو امعاسن : المصدر السابق ج ۵ ص آا وص :د ۔ 

, ا۷٣۸ الدباخ : اتر السابق ج ۲ ص‎ {TT} 

8. Lane Pootè : AHistory of Egypt in the middle Ages,p, Î8. () 

43 د. أحمد مار العبادي: أعبال الأعلام لاہن النطیب ق ۳ ص ۲۳ تليق ۲ء أتظر كذللك د.آحد 
مار العيادي: سياسة الفاطميين في الغرب والأندلس» بحث تي صحفة ممهد الدراساث 
الإأسلامية علريد علد نة رة ۹ . 

MI. .Ã. Basset : Înikalion ã la Tuniale, p. $7 27 
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فكتب إليه يحثه على الاستمرار في الطاعة" ولا كان المرجرائي قد توفي سنة ٤٠١‏ ه/ 
4 م فإن من المغروخ منه أن تكون تلك المراسلات التي كانت إسعهلالة الانفصال 
قد تمت قبل تلك السنة ولا يستيعد أن يكرن قد بدأ في نفس ذلك الوقت بمراسلة الدرلة 
العباسيةء ولا بد أن يكون الفاطميون قد بدأوا برتابون في المز وعلموا باتصاله بالعباسيين 
فحاولرا علق الحاعب له للتخلص مه أو لإعادته إلى جادة الصواب على الأقلء فأرسلوا أحد 
دعاتهم إلى قبيلة كتامة امتطاع أن يحرضها على العر فأعلدت عليه الثررة» ولكن العز أثشل 
هذه الخطة بأن قمع تلك الثررة بسرعة» ولا عادت للثررة بعد ذلك بقليل قضى عليها بمنف 
ملحوظ» وي كد أبن حلدون ما ذهبنا إليه بقوله : (... وفتل دعاة الرافضة يوع قامتعض 
لذلك خلفاء الشيعة بالقاعرة وخاطيه وزبرهم أبر القاسم الجرجاني - الإ رجرائي = محذراً 
وهو يراجعه بالتعريض االفائه والمرج فيهم حتى أظلم الجر بيه وينهم إلى أن انقطع الدغاء 
لهم سئة أربعين وأريعمائة على عهد المستنصر وأحرق بنرده ومحا اسمه من الطرز 
والسكة)"» ويؤيد ذلك ما ذكرء اين الشماع بقوله : (فكان الحر لا يزال ييحي على بني 
عبيد ويلعنهم خحفية ويؤذي أشياعهم ثم آل أمره إلى أن صرح بلعنهم على المتابر وقتل 
أشياعهم المرة بعد المرة)ء ثم أبن أي ديار بقوله : (وفي سنة خمس وئلاثين وأريعماة 
أظهر الدعرة لبني العياس وررد عليه عيد من الإمام القائم بأمر الله العباسي وفي سنة أربعين 
وأربعمائة قطع خطبة بني عبيد وقطم بنودهم وأحرقها بالنار). رأما عن سنة إعلان 
الاتفصال النهاثي فإضي أرجح أن تكون هي سئة ٤4۳‏ ه/ ١د ١‏ م أي بعد تولى اسن بن 
عبد الرحمن اليازوري منصب الوزارة في الدرلة الفاطمية والذي تولا سلة ۲٤٤ھ f‏ 
٠٠٠١‏ ١م‏ ذلك لأن اليازوري هو الذي كان وراء الهجرة الهلالية إلى إفريقيةء هذه الهجرة 
التي مثلت رد الدرلة الفاطمية على هذا الانفصال كما سيأئي ذكره» ومن المستيعد أن 


. ٠١ التجاني : الصدر السابن مى‎ )١( 

. ۲١ العجاني : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۳) ابن حلدوك : المصدر السابق ج ٦‏ ص ٠١۹‏ . 
إ4) ابن الشعاع : المصدر السابق س ٤4ا‏ . 
(٥‏ امن آي دينار : المصدر الساہق ص 4۳ . 
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تست الدولة الفاطمية وتغفل الرد على العز لو تم اتقصاله النهاي عنها قبل تلك السدة ين 
تولي البازوري الوزارة؛ ولذلك فإتبي أرى أن الروايات إلني ذكرت أن ذلك الانفصال تم 
سنة ١ ۵١ / ه٤ ٤١‏ ١م‏ والتي أشرت إليها آنفاً هي الأقرب إلى الصواب. 

ويعلل ابن مقديش الصفاقسي سبب هذا العدرج في الانفصال بقوله : ولم يبق المحر 
من آثار بني عبيد إلا أسماءهم على السكة والبتود فسأله أبو عمران الفاسي عن ذلك فاعجذر 
با خوف على الىجاج لييت الله ارام والمسافرين يعني لو أزال ذلك من السكةء إما يقتل أو 
أذ مال أو منم الطريق أو غير ذلك)“. وكانت طوال تلك الفترة تدرر حرب باردة بين 
الطرقين تتمثل في رسائل التهديد من قبل الفاطميبن للمعزء ومحاولة إثارة الخاعب في 
وجهه» وردود تفاخر واستملاء من العز. ولم يتأخر رد الفاطميين على المعز فرموه 
بالأعراب الهلالية". 


. ۳١ ابن مقديش الصفاقسي : المصدر المابق ورفة‎ )١( 

(۲) من ذلك ما ذكره ابن مقديش (المصدر المابق ورقة )1١١‏ والوزير السراج (ج ١‏ ف ٤‏ ص )4١‏ 
من أن المستنصر الفاطمي أرمل إلى المعر رسالة جاء فبها : إهلا اقضيت أثر آباثك قى الطاعة 
والرلام فرد المعز علبها برسالة جاء فيها : (إن باثي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن ملك 
أسلائك ولهم عليهم ص الجرم أعظم من التقدمم ولو أحروهم لتقدموهم بأمياهم). 

(۲) أطلق على هولاء الأعراب اسم الهلالية من باب تسمية الكل باسم الإبرء لشهرته والحقيقة أنهم كائر! 
يتدمرت إلى قبيلتين من قبائل الجاز هما هلال الى كانت تسكن جيل زغران بالقرب سن الطاثف 
وسليم التي كانت تقيم بالقرب من المدية. وأغلب الظن أن الصفات الشركة كانت تمع ينهما 
وعززت ذلك أراصر المصاعرة ييتهما بحيث تحرلت إلى اسك سحيوي ومصيري فكانتا معا في 
امحل رالترحال حتى هما العديد من الؤرخين إلى أصل راحد. وقد انضتا إلى القرامطة قي 
أوائل القرن الرابع الهجري وارتلتا مع قواتهم إلى الفامء وحيتما وقح الصدام بين الرامطة 
والفاطميبن رالذي اهي بهرعة القرامطةء أعجب !-ادليفة المريز بالله الفاطمي بشجاعة الهلالية 
فرغبهم ني الإقامة بجصر ليستفبد منهم في حروبه فأسكن قماً مهم ف في الصحراء السرقية والقسم 
الاخر ني الصعيدء ولكنهم لم يخلدوا للسكنية والميش بسلام فکائو! کشراً ما شوت على 
جيرانهم ويعيلون الفساد في النواسحي اجاررة لهم حى تسيبوا قي كثير من الناعب للفاطمين و كان 
بعد ذللك ما كان من أمر هجرتهم إلى إفريفية (انظر د.عبدالله علام : الدولة المرحدية في عهد عبد 
الؤعن بن علي» ص ۲٠۲‏ حاشية 4{ 


~A 


هجرة الأعراب الهلالية إلى إقريقية و آتارها : 

كان سلوب الفاطميين في الاقام من العر بن باديس أسلرباً فذا حيث إنهم حققوا 
أكثر من هدف دون أن يكلفهم ذلك شبعاء فقد أشبعرا رغبتهم في الانتقا» كما تخلصوا 
من شر هولاء الأعراب الذين طالما أزعجوهم بإعاثتهم الفساد في صعيد مصر؛ ولمل ذلك 
كان هر المكسب الرئيسي للفاطميين» فأغلب الظن أنهم كانوا يعلمون مسبقاً أن هولاع 
الأعراب لن يميدوا إفريقية لهم» وأغلب الظن أيضاً أنهم كاتوا يعلمون ما ستؤول إليه ا لجال 
فيها من التسيب والفوضى لا عرفره عن هؤلاء من عدم الانضباط وتعلقهم بالترعة 
الاستقلالية. ومن أهم ما يلاحظه الباحث حول موضو ع هذه الهجرة هواختلاف الؤرحين 
في الوزير الفاطمي الذي كان وراءهاء إذ بدكرابن عذارى أن هلا الوزير كان البرجرائي 
الآنض الذكر الذي بسب إلى بلدة جرجرايا بالعراق"ء ريؤيده في ذلك كل من أبن 
الحطيبء وابن الماع في حن بستبعد ابن خلدون أن يكرن ا٣ر‏ جرائي وبری أ نه 
الحسن بن عبد الرحمن اليازوريء ريؤيده في ذلك ابن مقديش الصفاقسى» بينما 
يذكر التجاني اعتماداً على رراية أبن بسام في الذخيرة أنه الجرجرائي ولا يستبعد في تفس 
الوقت أن يكرن اليازوري اعمادا على أن الجرجرائي ترفي في سدة ٤۳۹‏ هار ٠٠١٤٤‏ م 
أي قبل تلك الهجرة بحوالي سبع سنوات؟ء ريؤيده في ذلك الوزير السراج ريكرر نفس 
القول تقريباً"ء وهتالك ررايات أعرى وردت في بعض المصادر التاريخية تحمل في طياتها 
التناقض مشل رراية اين أبي ديتار الذي يقد أنه اليازوري ولكنه بضيف أنه فد قال بوا 
إبلسائه أثناء فترة تردد الرسائل بين امعر والوزير الفاطمي : (ألا تعجبون من صبي بربري 


(۱) اہن عذاری : المحصدر الساہی ج ۱ ص ۲۹۷ . 

(۲) اہن اللنطيب : اعمال الأعلام ق ۳ ص ۷٤‏ . 

(۳) ابن الشماع ؛ المصدر السابق ص ١۸٤‏ . 

[4) ابن علدون : المعدر النابق جا ص٤٠‏ . 

(*) اين مقديش : ادر السابق ورغة ٠۳١١‏ . 

) التجاني : المصدر المابی ص۲۱ - ۷ . 

(۷) الوزير السراج : الممبدر المابق جا ق٤‏ ص١٤۹‏ - 
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مغربي يحب أن يخدع شيخاً عربياً عراقباًم'» ويذكر ابن أبي الضياف رواية مشابهة 
لها والتاقض فى هاتين الروايتين - إن صسحا - واضحء إذ من غير الممكن أن يدر مثل 
هذا القرل عن اليازوري لأنه ليس بعراقيء فيازور التي يتسب إليها هي بلدة بفلسطين قريبة 
من الرملة» وائذي أراه واستنادا إلى ما سبق أن رجحثاه من أن اتقصال المعز عن الفاطميين 
کان تدريجياًء آنه ليس من المستبعد أن يكون كلا الوزيرين قد اش ركا في دفع الهلالية 
للهجرةء بأن يكون ابر جرائي قد فكر في النطة ورا شرع في إجراء الاتصال مع الأعراب 
اليلالية لسفيذها فحالت وفاته دون ذلك فغدذها اليازوري من بعده. 

وثمة ملاحظة ثاتية على هذه الهجرة هي تحديد الزمن الذي وصل فيه الهلالية إلى 
إفريفية» فقد ذكر أبو الفدا أن ذلك كان في سنة ٠٥١ / ه٤ ٤١‏ في حين رى أبن 
عذاری" وان حلدون" أن ذلك تم في سنة ٤۳‏ ٤ه‏ / ١١٠٠م‏ ومع أنني أرى القولين 
الأحيرين هما الأصح لأن اليازوري تولى منصب الوزارة سنة ١٤اه‏ | ١٠٠٠م‏ كماصبق 
أن ذكرناه إلا أن علاقة العرب الهلالية يإفريقية تعود إلى ما قبل هذا التأريخ بكثير» فقد كان 
قم مهم موجوداً في برقة مذ أواتحر القرن الرابع الهجري كان قد بعث بهم الحا كم بأمر 
الله مع یحی بن على بن حمدون حينما أرسله والياً على طرابلس» وعندما عاد علي إلى 
مصر استقر هؤلاء برقةء ثم لم يثرا أن انقلبرا على الدولة الفاطمية فاش ركرا في ثورة أبي 
رکوة سنة ۹۵ ۳ه / ٠٠ ١‏ ١م‏ و كان تمن أشتهر من بطونهم في تلل ألثورة بنو قرة“ الاين 
شار كرا أيضاً في الهجرة إلهلالية إلى إفريقية فيما بعد. ومنل استقرار هؤلاء في برقة أحذوا 
يغيرون على أطراف إفريفية الشرقية كلما واتدهم الفرصة فيعجثون فيها الفساد» وقويت 
ضوكهم فاررا على والي برقة الفاطمي ونوا من طرده منهاء وعيدما استبجد بهم فلل 


. المصدرالسابق س1۹‎ ٠ ابن أبي ديار : المصدر السابق ص٤ ۸ء انظر كلك التجاني‎ )١( 
. ١۷٣ص ابن آي الضياف : المصدر السابق‎ (Ty 

(۳) اثظر ياقوت : المصدر السابق ج٥‏ ص١۲٤‏ . 

. ٠۷۰ص أبو الفدا : افختصر ني تاریخ البشر ج۲‎ )٤( 

آ۵ اہن عبذارى : المصدر السابق ج١‏ ص۸ ۔ 

(1) ابن لحلضون = المصدر السابق ج ص٤١‏ . 

(۷) أبن خلدرن : المصلر السايق ج ص۷١‏ . 
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ابن سعيد لمساعدته في حروبه ضد بني زيري دوه وتجرأوا في سنة ٥٠٤ھ‏ / ٤۱۰۱م‏ 
على نهب هدية كان قد أرسل بها باديس إلى الحاكم بأمر الله» وظلوا على هذه اتال من 
عدم الانضباط حى قدم إخوانهم الهلالية من مصر عليهم في طريقهم إلى إفريقية فانضمرا 
إليهم وكات من رۋسائهم في تلك الفترة ماضي بن مقرب » وليس من المستبعد وجود 
اتصال بين هولاء وقومهم حيتما كائو! في مصر ورا كانوا قد أطلعوهم على أوضاع 
إفريقية وزينوا لهم الهجرة إليها. وأياً كان الأمر إن هذه الهجرة كانت على أكثر من دفعةء 
إذ أن الدفعة الأولى وصلت إلى حدود إفريقية الشرقية وأقامت بها ريشما تستطلع أحوالها 
وکتب زعماها لإخوانهم في مصر پستدعونهم تلحاق به (؛ فلبی قسم کییر منهم هذه 
الدعوة» ويبدو أن موجات مهم أقل عددا من الموجحين الأوليين قد توالت على إفريقية بعد 
ذلك» ححاصة بعدما ظهروا على الدولة الريرية إذ يذكر اين عذارى أله في ستة ٤1۸‏ أ/ 
٠٠١م‏ وصلت دفعة متهم إلى إفريقية ونرلت حول القيروان وما والاها (". 

أما الملا-حظة الالئة فهي مبالغة العديد من المؤرخين القدامى واحدثين في إبراز الور 
السلبي لهذه الهجرة ‏ وإغفال الدور الإيجابي لها. فهم يعرون خراب إفريقية وما شاع 
فيها من الفوضى لهذه الهجرة حى شبههم حسن -حسني عبد الوهاب بقبالل الهون “ التي 
اجتاحت أوروبا في القرن الخامس الميلادي» والخحقيقة كما أراها آنه كان لهذه الهجرة آثار 
سلبية وأحرى إيجابيةء أما بالنسبة لسلبيانها فإنها وإن كانت عديدةء إلا آن مسؤرليتها لا تقع 
على كاهل الهلالية وحدهم» فالفوضى السياسية والاجتماعية والتدهور الاشصادي كانت 


ز1 الطاهر الزاوي : امرجم النایق ص۹١٠‏ . 

() ابن الماع : المصدر السابق ص٥۸١‏ - ١۸١‏ . 

(۳) ابن عذاری : المسدر الماہق ج۱ ص١٠٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر على سيل الخال ابن حلدون (ج ص )١‏ حيث يرل : إنهم كانوا كا جراد اشر لا مرون 
بشيء إلا آتر! علیه)» ویقرل رج ص۹١ )١‏ : (رانترى البوار باللاد) وبكرر مثل هلين القولين في 
عدة مراضع من تاريخه؛ ثم ابن الخحطيب (أعمال الأعلام ق٠‏ ص١۷)‏ اللي يقر عنهم : 
(رحسبك بدحول القيرران شهرة ووقيعة النيعة)» إرابن الشماع ص٣۸‏ 1) الذي يقرل عنهم : 
(... لأن حذه المغسدة ببلاد إقريقية فاسية رة من هرلا الأعراب الذين ليس لهم في الإسلام إلا 
مجرد الغرل والاسم والله حسيب عن كان السبب في دخولهم إفريقية). 

(ه) خسن سی عبد الوهاب : ورقات ق۳ ص۹٣۲‏ ۔ 

— ۳¬ 


كلها موجودة في إفريقية قبل دحول الهلالبة إليهاء وير دليل على تلاك الفرضى السياسية 
التي كانت فيها هي تلك الفعن والثورات التي آشرنا إليها فيما مضى والتي شملت نراحيها 
والتي لا عكن أن تكون دليل صحةء ثم إن الم وجات البشرية التي تهاجم درلا قائمة ايس من 
السهل أن تتغلب عليها إذا كانت تلك الدول متماسكة قوية البناءء أما إذا كانت الآفات قد 
نخرتها فلا يثعدى دور مهاجميها كرنهم السب الظاهر في انهيارها فقط وتنطبق هذه 
القاعدة على إفريقية إبان الهجرة الهلالية إلبهاء إذ أن عدد محاربي الهلالية الذين أشتبكو! مع 
جيش العز في موقعة حيدران ثاني أيام عيد الأضحى سنة ٤١‏ 4ه / O a1a‏ والتي 
كانت أكبر المارك التي دارت بين ا ائبين لم يكن يتجاوز الثلالة الاقف محارب فقط في 
حين تد كر معظم المصادر التاريخية أن جيش المعر كان يتألف من لائين ألفى جندي "؛ 
ومع ذلك انتصر الهلالية فيها على العز اتتصاراً حاسما» فلم يغلب هذا الجيش من قلة وإغا 
للخور والضعف الذي كان قد استحكم في الدولة وفي جيشها وقد عبر علي بن رزق 
الرباحي عن ذلك أصدق تحبير بقوله : 
رإن ابن باديس أفضل مالك لعمري رلكن ما لديه رجال 
للاثرن ألف منهم قد هزمتهم اثلاثة آلاف وذاك ضلال ° 
وقد أدت هذه الفوضى السامية إلى تخلخل اجحماعي رأضح في إفربقيةء إذ اتسست 
الهرة بين الطبقة الباكمة الححالفة مع المعارقة الشيعة والطبقة الوسطى التي كانت تسعي 
لتحسين وضعها فو جدث أنه من الأفضل لها التحالف مم عامة الشعب» لذلك لم تكن الثررة 
على الشيعة في مطلم عهد العز ثررة مذهبية فقطء وإنما كانت أيضاً مظهراً لاررة الطبقة 


)١(‏ انظر أبن عتارى : المصدر السابق ج٠‏ ص١۲۹‏ أما التجاني (المصدر السايق ص۸ )١‏ فقول : إن 
تللك المع ر كة جرت سنة غ ٤‏ اه أر لادء إم. 

(۲) انظر التجاني : المصدر السابق ص٠١۲‏ . وينقرد اين عذارى زج ص١۲۹)‏ عن المصادر الأحرى 
التي أجمست على هذا المدد برواية جاء فيها أن عدد الفارين من جيش العز بعد المع ر كة فقط كان 
( ۸) آلف جندي وأعنقد أن ني ذلك مبالغة راضحة. 

)١(‏ انظر التجاني : المصدرالسابق ١۲ء‏ ابن عذارى : المصلر السابق جا ص٠٠۲‏ ويورد البت 
الثاني باخعلاف طفيف: ابن خلدون : المصدر السايق ج ص هة ١ء‏ ابن الشساع : المصدر السابق 
ص تھا “= ړل , 


ل 


الوسطى وعامة الشعب على الطيقة الحاكمة (الأرستفراطية) نظراً للجور الاجحماعي الذي 
كانت تعاني منه» بدليل أنها استغلت تلك أثررة لتعمل التهب في أملاك الأغباء وحرق 
الأسواق في المنصورية كما ذكرنا. ثم إن المؤسسة العسكرية في الدولة الزيرية كانت هي 
الأخرى في سحالة تدهور واضح بعد أن سار أمراء بني زيري خطرات واسعة في سيل إلغاثها 
وإحلال جنود من العبيد السرد محلها حتى بلغ عدد ماليك المعر من هؤلاء الود ثلالين ألفاً 
عا أثار تذمر هذه المؤسمسة وجعلها غير راضية عن هذا الوضح. حى العصبية الصهناجية التي 
كان من المفروض أن تكون دعامة العكم الرئيسية في الدولة الزيرية كان المعز يعمل علي 
إلغائهاء يقول ابن عذارى في ذلك : إن المعز كان زكارهاً لإخوائه صنهاجة» محباً للاستبدال 
بهم» حاقداً عليهم) ء تى إنه حينما وصل هولاء الهلالية إلى حدرد إفريقية عمل على 
الاستفادة مهم وإلاقهم بخدمته (للاستغلاظ بهم على نواحي بني عم" فقرب مؤنس 
ابن يحيى الرياحي أحد رؤسائهم (واسعخلصه لنفسه وأصهر إليم» ربالإضافة إلى ما 
تقدم» فإنه كان من الطبيعي أن تتسہب الفتن والفوراث العديدة التي اجحاحت البلاد في كثير 
من الأمراض والآفات الاجتماعية الأخرى. 

أما اقتصاد إفريقية فكان هر الآحر يعاني من أزمات خطيرة كانت تهدد بانهياره» إذ لم 
يكن من التعظر ازدهار زراعة أو صناعة أر تجارة في ظل وضع سياسي غير مستقر» وهنا ما 
ت كده الوثائق التاريخية المعاصرة للفترة التي سبقت دخول الهلالية» فح ركاث الجيوش 
وهجمات اللوار في تلك العصور كانت بلا شك تتسبب في إتلاف المزارخ وعجر 
أصحابها لهاء كما كانت تنسبب في قطع الطرق النجارية أر عرقلة الم ركة اللجارية على 
الأقلء كما أن تدفق الذهب من قلب القارة عبر إفريقية الذي كان يدر عليها ميالغ طاثاة 
كان هو الآحر في طريقه إلى التوقف سند أن عمل مويو الأندلس على شيط طريقه عبر 


)١(‏ ج. برنصي ؛ أسطورة الكارثة اليلالية» تقدم المعبف الشدرني» حرليات الجامعة الترنسية» العلد 
انامس سحا 1۹14 س ۹۳١‏ . 

(۲) این عذاری : المصلر السابق ج۱ ص۲۸۸ . 

(۳) أن حلدوك : المصلر السابى جا ]1 ب انظر كذللك اللجائي : المصلر السابن ص۸ . 

. ١۸ص انظر التجاني ؛ الصدر السابق‎ ١ أبن خلدون : المصلر السايق ج ص‎ )٤( 


۳ 


المغرب الأقصى وجعله الطريق الرئيسي له» وبدء إفلات انحور الجريدي الناضع لنغرذ 
ا رارج والحسحكم في الطريق الإفريقي له شيعا فشيفاً من السيطرة الزيرية ء لدلك فإن 
الياة الإتتصادية في إفريقية كانت في وضع سيئ وهذا ما ت ؤكده وثائق اييزا إهعنرمG)‏ 
المي عفر عليها في القاهرةء رالتي درسها غويتان (صدازه .ل .8) ونشسر نتيجة هذه اللراسة 
في عدة مقالات حيث يقرل : (أفكر في تلك المقاطم من رسائل القبروان التي تبكي سقوط 
المغرب الإسلامي العام في لاثينات وأربعينات القرن المحادي عضر قبل اجتياح الأقوام 
البدوية الحجازية بزمن طريل على حين نستطيع في مطلمع القرن الجحادي عشر قراية 
ملاحظات فخررة عن حالة القيروان المزدهرم"» وقد حاول المعر التغلب على الأزمة الالية 
والاققصادية التي كانت تمر بها إفريقية قبيل دحول إلهلالية باللجوء إلى تخفيض العملةء 
فعندما انتفصل عن الفاطمبين جمع العملة التي كانت متداولة والمضروبة باسم الحليفة 
الفاطمي وأعاد صهرها وضربها من جديد ولكنه حفض قيمة الدينار بمقدار الربع من قيمته 
الأصلية “ محعفظاً بالفرق لنفسه» ومن المعروف أن تخفيض العملة هو إجراء تلجأ إليه 
الىكرمات إبان الأزمات الإفعصادية. وليست مظاهر الأبهة الزيرية من إنفاق الأموال بسعة 
راللفلات الفخمة والصلات اريلة التي كان يغدقها الزيريون دليلاً على الرخحاء والازدهان 
بل كانت كما يقول بونصي تهدف إلى استمالة الأنصار وإبهار العامة واستبدال عداصر 
ا جند البربرية بالعبيد السود ؟» وكائت أموال المصادرات تشكل جزءاً هاما من الدنحل الذي 
كاك ينفق في هله الوجوه. 

وأما الراب والدمار الذي حل بإفريقية من جراء الهجرة إلهلالية إليها فلا يتحمل 
وزره هؤلاء وحدهي وإما يقاسمهم في ذلك جل قواد الدولة الزيرية بل وبعض أمرائها 
أنفسهم»: فإثر هرجة جيش العر في موقعة حيدران فضل معظم قواد جيشه اللجوء إلى 


(1) ج بونصي : امرجم السابق ص٣۳٠‏ . 

(۲) انظر د, عبد الله العروي : المر جم السابق ص۷١٠‏ , 

(۳) ج. برئصي : امرجم الاق ص۳۸١‏ انظر اكللك ابن عذارى : ادر الاق ج۱ ص۲۷۸ - 
٩‏ سن جسني عبد الوهاب : ورقات ق۱ ص1٤٤‏ وما بعدها. 

(4) ج. بونصي : الر جع السابق ص۷٣٠‏ 


Yt — 


المغامرة والنهب على العردة إلى الندمة لديه» وحيدما رأى العامة ذلك اتخدرا بهم » حى 
إت العز نقسه سجع على ذلك أحيائاء يقرل ابن عذارى في ذلك : إن المعز بعد تلك العركة 
أمر (كافة التاس باتتهاب الزروعات النحيطة بالفيروان وصبرة والنصورية فسر المسلمون 
بذلك وحسبوعا من أرزاقهم وكان ما قدر الله من فسادها وأكل البهائم ليام" كذلك 
يذ كر آنه كان هو الذي تسبب في خحراب صبرةء ذلك أنه حينما أقترب الهلالية من القيروات 
أمر (أن ينتقل عامة أهل صبرة وسوتتها إلى القيروآن؛ ويخلوا الموائيت كلها بصبرةء وأمر 
جميع من بالقيروان من الصنهاجيين وغيرهم من العسكر أن ينتفلوا إلى صبرةء ويتزلوا ئي 
حوانيتها وأسوآقهاء فارتح البلد لذلك» وعظم الخطبء» راشتد الكرب» ومد العبيد ورجال 
صنهاجة أبديهم إلى خحشب الحرانيت وسقائفهاء واقتلعوهاء وخريت العمارة العظيمة ني 
ساعة واحدةم» ريذكر ني موضع حر أن تيم بن المعز هو الذي تسبب في خراب أراضي 
سفاقس الزراعية المعروفة بالغابة حينما حاصرها سنة ٤۷٤‏ ه / ١۸١٠م‏ إذ يقول ل(... 
وعاث عسكره في أجتتها العروفة بالغابة وأفسدوهام» ومن تيع مصادر التاريخ 
الإسلامي التي تعرضت لهذه الفترة يجد الكتير من الأمفلة على ذلك. 

كما أن تردي أوضاع إفريقية وتزقها إلى عدة كيانات قي ظل عذه الهجرة لم يكن 
الهلالية السبب الوحيد فيهء إذ أن ذوي الأطماع رالترعة الاستغلالية وكانوا كثيرين استغلوا 
انهيار الدولة الريرية أمام الهلالية راستقل كل منهم بناحيته» فمن بين الإمارات العديدة الي 
قامت في إفريفية ني ذلك الوقت لم تكن للهلالية منها إلا إمارة واحدة فقط هي إمارة بني 
جامع في قابس» هذا من ناحيةء ومن ناحية ثانية قإن بعض حكام هله الإمارات يتحملرن 
مسۇولة كيرة ني لحلق هذا الوضع وألإبقاء عليه مخيما على البلاد سراء كان ذلك بوعي 
منهم أو بلا وعي» ذلك أن هؤلاء الحكام رأوا في الهلالية جنرداً مرتزتة فقط فكان كل منهم 
وهم الذين أسهموا بنصيب وافر في تمزيق إفريقية أصلاء يسعى الفة ريق منهم لساعدته 
(1) ج. بونصي : امرجم السایق ص1۳۹ - ٠٤١‏ . 
(۲) ابن عذاری : المصدر النایق ج۲ ص۲۹۱ . 


(۳) ابن عذاری : المصدر السایل ج۱ ص۲۹۱ . 
(4) ابن عذاری : المصدر السابی ج ص١٠١٠‏ . 


= وج — 


في تنفیذ مشاريعه ضد الا رين فامتعاك بدو حماد بشريق منهم على قال المعز وها عض على 
دحولهم إفريقية إلا فترة وجيزة» ووضح هذا الإتجاه في عهد الناصر بن علتاس الحمادي 
الذي استعات بعدة بطرن منهم في حربه ضد ميم بن المعر سنة 1٠‏ ٤ه‏ أ 1۷٠١م‏ أ كما 
استعان بهم حمو بن مليل البرغواطي صاحب سفاقس في قتاله لتميم أيضاً"“ ولم يتررع 
يم هر الأحر عن الامتعانة بعض بطونهم خاصة بني رياح فى معظم حروبه وغير هؤلاء 
الأمراء كتير حتى سرت عدوى داء الفرقة إلى صفوف الهلالية أنفسهم قدب بينهم الخلاف 
وفرقهم كتلا بعد أن كاتوا قد دلوا إفريقية وكلمتهم مجتمعةء ذلك أن الهلالية لم يكونوا 
جيشاً تعكمه قواعد الضبط والربط العسكري وإفغا كانوا مجموعة بشرية غير منظبة 
ويالتالي کان لا بد أن يشيع بين أفرادها بعض الصفات السلبية كما هر الأمر بالنسبة لليلاتها 
من الهجرات البضرية» فقد كان تحكم في أقرادها الشعرر بالندية كل سهم تجاه الآخرء 
وتهرى نفوسهم الحرية الغردية» فعا من قوة تلزم الغرد متهم على القيام يعمل يكرهه أو 
الامتناع عن عمل يريده» له قسط كبير من حرية انيار فى أن يقبل أو يرفض أي قرار لرثيس 
عشيرته لا يوافق هراه أو مصلحتهء لذللك فدخول هذه الجمرعة التي لم يكن يحكمها 
الانضباط إلى إفريقية التي كانت أصلاً سيئة الأوضاع كان عاملاً مساعدا على زيادة تردي 
تلك الأوضاع ولم يكن السبب الوحيد في هذا التردي الذي أصابها في ظل تلك الهجرة. 

وبثاء على ما تقدم» فإنني أعتقد أن رأي ج. برنصي الحمثل في قوله بأنه ليس لبني 
هلال يد في الكارثة التي حلت بإفريقية والتي نسبت إليهم حطاء بل إن هذه الكارثة كانت 
نتيجة حفمية لانهيار اقتصادي واجتماعي ومياسي ترجع أصوله إلى ثلائة آربا ع القرن قبل 
هجرتهم إليها وأفهم انتفعرا من وضع لم يتسببرا فيه" هر الأقرب إلى الصراب. ويبدو أن 
بعض ا مۇر نین الحدثين أحذ پأقوال بعض ا لۇ رين القدامى مثل ابن عذارى والقجائي وابن 
خلئون واين الخطيب وابن الشماع الواضحي التحامل على الهلالية كحقيقة مسلّم بها 
بدون تمحيص» وقباوها على علاتها مع أن أياً سهم لم يعاصر حوادث تلك الهجرة ومنهم 
() اين الأثير : الصدر الابق ج١٠٠‏ ص4٤‏ - +١‏ . 
(۲) اہن عذاری : المصدر الابق چا ص۲۹۹ . 
(۳) ج. بونصي : المر جم السابق ص٠ ٠٤‏ . 

1~ 


من نقلل عن مور خحين سبقوه كانوا يتولون مناصب رسيمة في البلاط ألزيري» ومؤرخحرن هذا 
شأنهم بنبغي أحذ أقوالهم بحذر شديد لأنهم يجاملون أمراءهم كيرا على حساب الحقيقة 
التاريخيةء هذا بالإضافة إلى أذ ابن خلدون وابن الخطيب واين الماع على سيل الخال 
كانوا متأثرين يأعراب عصرهم» فموقف ابن خلدوت من الأعراب معروف» وقد أقحم أبن 
الشماع موضر ع أحكام الرابة الذي دون فيه آراءء عن الهلالية إقحاماً على كتابه بغية تأييد 
سلطانه ابي عمرو عثمان الحفصي على ما يدو كما سبق أن ذكرناء الذي كان يواجه فنا 
ومشاكل داخلية عديدة كان الأعراب الهلالية طرفاً في بعضها وتنفير الناس متهم» وحكم 
عؤلاء لا يتقق وحكم العديد من المؤرخين والرحالة الذين تقدموهم والذين كاك متهم من 
عاصر الحرادث المي . 

وأما إيجابيات هله الهجرة فحمشل في عدة وجوه أعمها أنها أمدت إفريقية بدماء فتية 
ومحاربين كائوا لا يزالوت يحتفظرن بشجاعة وخشونة البادية كانت فى حاجة ماسة إليها 
في صراعها المقبل مع ال ر كة الصليبيةء فكانت بهم أفدر على مواجهة قوى العدوان» كما 
أن سدهم من أسهم في حفظ النظام في إفريقية في تلك الفترة احرج من تاريخها حاصة بو 
رياح الذين أصبحوا بعد محالفتهم لتميم بن المعز سنا قوياً لأمراء بني زيري في وجودهم 
حفظ الأمن في إمارتهم بل وفي ترسيع رقعتهاء ثم إن متهم من اسهم في إعادة النشاط 
الاقتصادي لبعض مدن إفريقية مثل مديدة قابس التي شهدت في عهد أمراثها من بتي جامع 
الهلالية نشاطاً اقتصادياً ملحوظاًء يقول مارل أندري جرليان في ذلك : إرهضمت قابس 
أسيادها الجدد من بني جامم الهلالبين (منة ٠۹۹‏ إم) الذين ساروا حتى غررة النورمان 
سيرة رؤساء اضر همهم ضبان الازدهار الاقتصادي لمتلكاتهم» وغايتهم تحسينها. 
وظلت زراعة النخيل على عنفرانها واستبقت التجارة الحلية حيويتهام"» وأعيرا وليس آخراً 
دورها في استكمال تعريب الغرب العربي. 


. ٠١٤ص انظر ج. بونصي : امرجم المابق‎ )١( 
. ٤ = شارل اتدري جرليان : امرجم السابق ج۲ صر ا‎ )۲( 
انظر عن ذلك شارل أندري جوليان : امرجم المابقء ج۲؛ ص4۷ وما بعدهاء كذلك‎ )۲( 


M. M. A. Basset : Op. Cit, p.87 - BB, 
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خلاصة القولء إن هرجة المعر بن باديس في موقعة حيدرات ثم رحيله عن القيروات بعد 
ان درك عجره عن الدفا ع عنها وجوه إلى مدية المهدية النصينة سدة 4۹ ٤ه‏ أ :2 
وانزوائه فيها (أسقط من الشمس في الميزانء وأهون من الفقير على القيان)"» ثم وفاته بعد 
ذلك بفترة وجيزة ي سنة ٤٠٤‏ / ۲١١م‏ الأمر الذي أزال بقية هببة الدولة الزيرية من 
افوس إن کان قد بقي مها شيء» تی إن ابنه وخليفته تمم لم (يكن له إلا ما ضلّه 
السو“ آي مدينة المهدية فقط الأمر الذي حلق في إفريقية وضعاً أشبه ما يكون بوضع 
الأنداس إثر سقرط النلافة فيهاء إذ قام فيها هي الأخحرى ملوك طرائف كالأندلس» فغلب 
حمو بن مليل البرغواطي على سفاقس» وأعلدت سوسه حکومة شوری فیها "» وانفرد بثو 
خزرون بطرابلس» وبنو الرند بقفصة؛ ونو الورد نزوت ٣‏ واستہد عبد البق بن خراسان 
بتونس» وكات قد أرسله الناصر بن عاناس الحمادي والياً عليها من قبله فخلع طاعته (. 
وتغفلب بدر جامع على قابس" واستقلت جربة وأظهر أهلها المناد وأتفأرا مراكي 
يقطعول بها السبل في البحرء ومن هولاء من ضرب التقود باسمه) وحيال هنا الوضع 


(۱) ابن عڌاری : المصدر السایق ج۱ ص ۲1۹۷ء انظر أيضا التجاني : المصدر السابق س۱۸ . 

(۲) ابن علدو : المصر السايق ج1 ص۹٠٠‏ - ١١٠ء‏ انظر كذلك اين الأثر : المصدر السابق ج٠٠‏ 
ص١١٠‏ أو الفدا : المصدر السابق ج۲ ص٠1۸‏ الوزير السراج : المصدر السابق ج۱ ک۲ س۷٤‏ . 

(۳) العجاني : المصدر الساہق س۲۸ - ۲۹ الوزير السراج : الممدرالابق ج۱ ق۲ ص۱١٠‏ أبن 
مقديش الصفاقمي : المصدر السايق ررقة 1۳١‏ . 

3 ان لفون : اللصطرالابق ia‏ ص۹ ا للك جين سئي عبد ال وهاي ورقات ا 
صر ۹٤ع‏ = دع ى 

إه) ابن لنوت : المصدرالابی ج ۹د٠١‏ . 

. ٤۲١ - ٤۲١ص ابن لدون : الصدرالابق ج‎ )٦( 

(۷) ابن حلدون : المصلرالسابق ج٣‏ ص٠١۲‏ انظر كلك البكري : المرب فض ذكر بلاد إفريقية 
والطرب؛ جره من كناب الماللك رالمالك» غقیق البارون دي سللان م۹١‏ و ده ابن عتاري : 
المصدر الاق ج١‏ س ١٠ء‏ محمد بوراس الجريي : المصدرالسابق ص٦‏ وما بعدعا, 

(۸) من هولاء حو بن مليل البرغواطى وخليفته وتوجد اذج لمملتهما فی شحف ياردو پتوئس» 
كذلك رشبد بن كامل مير قابس من بني جامع والدي عرفت نقرده بالرشيدية ويو جد موذج منها 
بأد ماف إسبايا إالظر خسن حسلى عبد الوهاب : ورقات تي١‏ 4غ - ١٥ء‏ كذللك 
أحمد بن عامر : المر جع السابق ۲۸ - ۳۹). 
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رأى أمراء الهدية الزيريين أن الاتجاه إلى البحر أسلم عاقبة لهم» فبدأوا في إنشاء بحرجهم؛ 
ولكن ظروف البحر الأبيض الترسط كانت قد تغيرت لصالح القوى الأوروية كان ذلك 
التغير هو النذير ببدء الهجوم الصليبي على ا ناح الغربي من العالم الإسلامي الذي بدا منذ 
أواسط القرن الخامس الهجري (المحادي عشر للميلاد) مرق الأرصال معدوم الترابط 
رمهیض الناح» کل قطر من أفطاره لدیه من المشاکل ما یکفیه رهلا ما کانت تنتظره 
الح ر كة الصليبة لبدء هجومها الكبير. 


الهجوم الصليبي قي اشرب : 

بدا هذا الهجوم اللاثي الاتجاه منذ أراسط القرن الخامس الهجري را لحادي عشر 
للميلادم في ثلاث جبهات هي الأندلس وصقلية وإفريقية في آن واحد تقرياًء وقد توزعت 
القوى التي قامت به الأدرار في هذا الصراع ولكن مع الإبقاء على قدر كبير من التنسيق 
فيما بينها وسساندة بعضها البعض كلما دعت الحاجة إلى ذلك وكائت البابوية الزعيم 
الروحي للح ر كة الصايبية تسهم بنصيب وافر في هذا التنسيق وترفير الدعم العنوي وأحياتاً 
الادي لهذه القوى فى صراعها مع المسلمين» وييدو للمرء للوعلة الأرلى أن كلا من هله 
القوى كانت تعمل منفردة و-لسابها الحاص» ولكنه عبدما يلقي نظرة أعمق لكشف براطن 
الأمور يتبين له مدى الترابط الوثيق بيدها وآنها كلها وضعت نفسها في ححدمة الب ركة 
الصليبية يحدوها هدف ريسي واحد هو ضرب المسلمين أينما وجدو! والاستيلاء على ما 
بعكن الاستيلاء عليه من بلادهم» فكانت في وضعها فاك أشبه بروافد تصب في نهر واحد» 
وهلا يقودنا إلى حقيقة هامة هي وجوب ألربط بين مختلف التيارات والقرى والاتجحاهات 
الصايبية في كافة جيهات الصراع الإسلامي الصايبي عند دراسة أحد أدوار هذا الصراع في 
أي جبهة منها لأنها لا تمدو كونها صوراً لأصل واحد وإن انحلفت أُحياناً في الرتوش على 
عكس ما يحاول بعض مؤرحي الفوب من تجريد ألهجوم في بعض هذه الجبهاٹ من صنته 
الصليبية. ويناء على ذلك تجدر الإشارة إلى الهجوم الصليبي على كل من الأندلس وصقلية 
كمد حل للهجرم على إفريقية كون هاتين الإبهتين سبفتا إفريقية في تلقي الضربات الصليية. 
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أ -الأندلس : 

كان انهيار اللافة الأمرية في أوائل القرن انامس الهجري (ا ادي عشر للميلاد حدثاً 
حطيراً في تاريخ المسلمين في الأندلس» وزاد من خعطورته آن ذلك ثم في وقت کان فيه 
الرجود المسيحي القوي قي شمال شبه جزيرة إيبريه قد أصبح حقيغة حقيقة فقد كانت للمسيحبن 
عتالك أريع دويلات " يقد شعبها حماماً لقتال السلمين تدعمه أوروبا الغربية بأسرها 
وترفع من معنوياته رتدفخ فيه الروح الصليبيةء وقد آلت زعامة هذه الدويلات في مطلع ذلك 
القرن إلى علكة نفارة التي استطاع ملكها سانشور (شانجت) مطعمهS‏ إسبة ٩۸:‏ -سنة 
٥‏ ام) توحيد قسم كبير من إسبانيا المسيحية ويخضعها لسلطانه» وبداً يتأهب للهيجرم 
على السلمين أطمعه في ذلك ما آل إليه أمرهم من الضعف رالفرقة في ظل ملوك الطرائفء 
وقد بدأت المساعدات تترالى فن أوروبا عليه وعلى سواه من حكام النصارى الإسيان 
استعداداً لهذا الهجوم» غقد قدمت في سنة ۹۸١١م‏ مجموعة من الحاربين ومعهم أتباعهم 
لحرب المسلمين. وفي سنة ۳۳٠م‏ عبرت جبال البرتات إلى إسبانيا جماعة أحرى بقيادة 
بعض آمراء برجنديا " وهكذا ترالت المساعدات على المسيحين وأخذرا يستعدون لبدء 
الهجوم» ولكن وفاة سانشور حالت دون ذلك كما أن تقسيم مملكته بين آبائه الأربعة والتزاع 
الذي دب بينهم أنقذ المسلمين من حطر محقق "» وكانث قشتالة من نصيب اينه فردثاند 
الأول الذي كان لا يقل طموحاً عن أييه فأخحذ يهاجم إمارة سرقطةء وعندما ضم إليه علكة 
لبرن القديمة بدأ يتوسع وبسرعة كبيرة في حوض نهر دورو وكائت الساعدات تترالى 
عليه من أورربا حاصة عندما أعلن البابا الإسكندر الثاني ٠٠١ ١(‏ - ۷۳١١م)‏ قبول التربة 
من جميع الذين يخوضون الحرب ضد مسلمي الأندلس ركاد أن عنحهم القفران» فعبرت 


)١(‏ هي ملكتا ليون ونفارة وكوتيعا برشلولة وقشتالة. 
)١(‏ د. سعید عباشرر : أوروبا العصور الوسطي جا ص۲۴ - ۷۳ء أنظر عن هلا الموضرع أيضاً أبن 
الکردبوس : تاريخ الأندلس ص۱۸ وما ہسذها. 
(۳) لزيد من اليل انظر يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد الرايطين رالو دين م۹ وما بعدهاء 
)٤(‏ د. سيد عاشور : أورويا العصور الوسطى ج١‏ ص١٤٠‏ . 
إت Jamea A. Brundagr : Hely War in lhe Medieval Ages, p.119.‏ 
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مجموعة ضخمة من الحاريين إلى إسبائيا من فرنسا سنة 1۳ ١٠م»‏ وفي العام التالي جاءثت 
حملة أخحرى من إقليم نورمانديا بسحريض البابا اذ كور لإنقاذ ملكي أرغرنة ونفارة من 
الخطر الإأسلامي يعد مع ر كة جرادرس (وuفوإ6)‏ سنة 1۳ ١‏ ١م‏ التي اتتصر فيها الفدر بن 
هود أسير سرقسطة عليهما فكانث تلك المع ر كة كارثة على كلا المملكين وقد استرلت عله 
الحملة على قلعة بريشتر (0ماموطاه8) سنة ١١‏ ٤ه‏ / ٤٣م‏ وآوتڪٻٽ في مسلميها 
أبشع الفظائم» وبدلا من أن يتتبه ملوك الطوائف لهذا الخطر الذي أخحذ يحدق بهم 
فيوحدو! جهودهم لواجهته» اسر ع كتير منهم لاتقاثه بدفع ا-إزية إلى فردناند شل أبن هرد 
صاحب سرقسطة وابن ذي النون صاحب طليطلة" والمسحضد بن عباد صاحب أشبيليةء 
وقد كانت وفاة فردناند في سنة ١٠٠٠م‏ وتقسيم ملكته هو الأعر بين أبناله وانشغالهم 
بخصوماتهم ومحاربتهم بعضهم البعض" فرجاً للمسلمين رلو بصفة مؤقة)ء وعد 
صراع مرير بين هؤلاء الورئة تمكن ألفونسر السادس من التغلب على باقي إخوته وإعادة 
توحيد القم الأعظم من نملكة أبيه تحت ملطانه. 

كان ألفونسو (الفدش أو الادقونش) لا يقل طموحاً عن أييه وجل قبع أن فرغ من 
حروب الوراثة ضد إحوته» بدا ثي شن هجومه الكبير على المسلمين ياعده في ذلك أمران 
هما دعم وروبا الغرية والبابوية له من ناحية» ورضع ملوك الطرائف الزري من ناحية ثانيةء 
و كانت حطه التي وضعها لعحقيق هدفه تقوم على دعام ثلاث رئيسيةء أولها : إذكاء نار 
الفعدة بين ملرك الطوائف ومساعدة كل منهم في نزاعه مع الأحر فربطهم كلهم بعجلته ى 
كانوا يتمابقون في التقرب إليه“» وثانيها : ابتراز أمرالهم مقابل تلك المساعدات التي كان 


(1) ابن الکردهرس ٠‏ المصدر السابق ص۹٦‏ حاشية ۲» أبن علاری : المصدر السابق ج زالقسم الناص 
باو -عدیر) م٥‏ ۲۲ء ابن الابار : ا-بلة السيراء ج۲ س غ , 

(۲) ابن خلدون ؛ المصدر السابق ج4 ص1۸۲ ولزيد من التفصيل انظر محمد عبد الله عنان : دول 
الطر اق س ۲۲ وما ببدها, 

(۳) لزيد من الضصيل انظر يوسف أشباخ : الرجع السابق مس١۲‏ وما بعدهاء كلك ابن الكرديوس ؛ 
المصدر السابی م٦۷‏ حاشية ۷ و ۳ 

. ٠۴۲ص‎ ۱٠١ج ۷ء كلك اين الألير : المصدرالسابق‎ ٤ - ۷۴ انظر ابن الكردبرس : المصترالسايق ص‎ )٤( 

(ه) يقرل ابن الكردبرس في ذلك ؛ (فبلارا للغنش ما يحبه من الأموال ليعينهم على متاوتيهم بأنجادد 
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بقدمها إليهم علارة على الرية السترية التي كانوا يدفعونها إليه"» اتقاء لشره حسب 
اعتقادهم وهدفه من ذلاث إضعافهم وتدعيم قوته بتلك الأموال» رثاللها : تخريب أراضيهم 
وائنساف زروعهم ومحاصيلهم وأقوات رعاياهم بالغارات الغرية الناهبة حيث يقوم بعد 
ذلك باقتطاع حصونهم ومدنهم الراحدة تلو الأخحرى بعد أن يكونوا قد عجزوا عن الدفاخ 
عنها". وكانت إمارة طليطلة هي هدفه الأول فبدأ في مهاجمتها حتى أنهك قراهاء وني 
سنة ٤۷۸‏ ه أ ١۸٠١م‏ زحف إليها بجيش طخم طم جمرعاً غفيرة من الغرنسيين الذين 
قدمو! إليه في حملة صليبية جديدة بقيادة يعض الأمراء البرجنديون وكونت تولو 
وحاصر مدينة طليطلة حى استولى عليها ودخلها في ۲۷ محرم سنه ۲١ / ۵٤۷۸‏ ماو 
٥‏ ام وقد أحدث سقوطها في يده ضجة كبرى في العالم الإسلامي» وألقى الخوف 
والفرع واليأس في قلوب الكير من مسلمي الأندلسء وجاء بعد طليطلة دور إمارة 


حال رجال» واللسين في آثاء ذلك لا ينهم من الفحبة مسرورء وهم في ذلك مشتغلون بشرب الللمور» 
واقناء القيااء ور كراب المعاصي وسباع الميدانء و كل راحد مهم بنافس في فرام اللحاثر 
الل وكيةء مى طرأت من الشرق» كي برجهها إلى الفنش هدية ليقرب بها إليه» ويحظى درن مطاليه 
لدیهء ا أن ضحف من إأولعك الطالب والطلوبء وذل الرئيس روالمرؤرس» وافتقرت الرعيةه 
ونسدت أحوال الجسيع بالكلية وزات من الفوس الأئفة الإسلامية» وأأعن سن يقي مهم ارج 
الذمة إلى أداء الجرية وصاروا للش عمالاً بجبرن له الأموال لا يخالف أمره أحد)» اين الكردبوس 
الممدرالسابق صب . 

. ٠١ص الضبي : المصدر السابق‎ ١ 

إ۲) ريد من العفصيل عن هذا الموطو ع انظر ابن حلدون : ادر السایق ج ٦١۸١ء‏ محمد عبل 
الله عبان : للرجع اسايق ص٤۷‏ وما مدعا د عبد الله العروى : امرجم السايق ص۹۷٠‏ . 

(۳) د. سعید عاشور : أوروبا المصرر الوسطى ج ص۲٤‏ ة . 

)٤(‏ قول الأمير عبد الله الزيري ني ذلك رمد كرات الأمير عيد الله ص )٠٠١‏ : إن سقوطها في يد 
الفونسر أحدث رفي الأندلس رجة عظيمة حى أشرب أعلها حرفا وقطع رجاء في أعنيطانها). 
ريعبر القاعر الطليطلي أو محمد عبد الله بن قرح اليحسبي اعروق باين العسال عن هذه الروج 
الأنهرامة يبقوله : 

شلوا رواحلکم يا أهل آندلس نما المقام بها إلا من الفلط 
الوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجريرة متسولا من الوسط 
ولحن بين عدو لا بفارقنا کف الياة مع الحيات في سفط 
ابن سعيد الغربي المطرب في حلي ا معرب a‏ یس ١‏ )۲ انظر ثلث ذ. يعمل الطالبي a:‏ 
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إشبيلية فأرسل يتهدد المحمد بن عباد صاحبهاء وحيال ذلك رأى ابن عباد هر وبعض ملوك 
الطوائف الأحرين وكبار فقهاء الأندلس ضرررة الاتصال بيوسف بن تاشفين ملطان 
امرابطين في العدوة المغرببة والاستغاثة به لإنقاة بلادهم من هذا النطرء فلبى يرسف داعي 
الجهاد وعبر البحر إلى الأندلس في جيش ضخم والتقى بألفونسر في مع ركة الزلاقة بالقرب 
من بطلیوس في یوم الجمعة ۱١‏ رجب سلة ٩۷٤ھ‏ / ۲۳ أکتوبر ٦۸١۱م‏ حيث انتصر 
السلمون انعصارا حاسماً كان من تتيججه إيقاف الد المسيحي وإنقاة مسلمي الأندلس من 
فناء أ كيد تما أكسبهم حياة جديدة في بلادهم. 


ب - صقلية : 

أحذت أوضاع المسلمين في صقلية في التردي منذ مطلم القرن انامس الهجري 
(الحادي عشىر للميلاد) وقد حاولت الدرلة البيزنطية الأستفادة من هذا الوضع للاستيلاء على 
اجريرة ولكن محاولانها التي كانت أشدها خحطراً تلك السملة التي وجهنها إليها في سدة 
۰ھ / ۰۳۲۸ ١م‏ بقيادة أحد الع قوادها هو جور ج منیاس (5ع٥‏ ند1 e۵۲‏ ں) اعت 
كلها بالفشل. وبعزل امسن الصمصام خر أمراء الأسرة الكلبية من الحكم سنة 44٤د‏ / 
Oa uot‏ اضطربت أحرال السلمين في تلك اجريرة إواستولى الأراذلء وانفرد کل 


عالهجرة الأندلسبة إلى إفريقية ص .)٤۸‏ 

(1) عن هذه النملة انظر أرفيبالد اريس : امرجم المابق ص١٠۳‏ وما بعدهاء 

(۲) تولى الحكم في عبقلية أمراء من الأسرة الكلية ولاة للدرلة الفاطميةء لكنهم كانوا ستعون يقر 
كبير من الاستقلال الذائي وكاتوا كلما أحسوا باشتداد رطآة خلفاء الفاطيين عليهم لوحرا لهم 
بالانفصال عنهم والاعراف بأمريي الأندلس رانظر عن ذلك ما ذكره ابن الخطيب ني أعبال 
الأعلام ق۲ ص۱۲۷ - 1۲۸ عن ما جرى بين جعفر بن محمد الكلبي رالعزيز الفاطمي) وني سنة 
۸ه أصيب الأمير أبر الفعوح يوسف بن عبد الله الكلبي بالغالج قشل جانبه الأيسر رضعف عن 
ال ركة فأناب عله ابه جعفر في الليكم فسار في الئاس سبرة حسلة وضبط الاعرر» وني سنة 
ه٠‏ ٤ه‏ ثار عليه جره علي بمساعلة بربر كتامة الذين كائر! قد جايرا مع رلاة الفاطين قي 
السابق» فقضى جعفر على الثورة بصف رقل أعاهء كانت تلك الثورة لقطة تحرل في سياسته فغ 
كقيرا من الشوار إلى إفريقية كات ذلك ول أسباب ضعف المسلمين في المريرة إذ قل نبها امجند 
(انظر عن ذلك ابن الأثير المصدر السابق ج؛ ۱ء ص٤ )١4١ - ٠۹‏ وأساء معاملة الناس قاروا عليه 
وحاصرره ني قصره ولكن أباه وسف الذي كان لا يزال حياً حرج إليهم اتهدكهم فطليرا ميد 
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إسان يلد وبدأ فيها هي الأعرى عهد ملرك طوائف شبيه بجا جرى في الأنداس؛ 
فاستقل عبد الله بن مدكوت بجازرة وطرابدش وغيرهماء وألقائد على بن نعمة المعروف بان 
ا حراس بقصريائة وجرجدت أك ركنت) وتواحيهماء والقادر بالله محمد بن الشمنة بسرقومة 
وقطانية ونواحيهماء واين المكلاتي بناحية أحرى. وهكلا تفرقت كلمة المسلمين وشغلوا 
بأنقسهم عن ما كان يجري في العدوة الإيطالية» فلم يتنبهوا لعدو جديد أاتصف بالشرإهة 
وألحبث والمغامرة والمهارة في انعهاز الفرص» استطا ع مي غفلة منهم بيت أقدامه في جنرب 
شبه اجزيرة الإيطالية على حساب البيزنطيين واكام الحلين والبابوية والمسلمين علي حد 
سواء وبداً يعطلع إلى بلادهم يعين طامعة آلا وهو النورمان . وقدم ابن الشمنة أحد ملوك 


= عرزل جعفر وتولية ابن آعر له بدلا منه يسم أحمد ويرف بالكل ملء وأخرج جعفر إلى مصر 
ونبعه هو يمل مدة وجيزة حي يقي فيها حى وفاقهء ولكن الأ كحل ائبع سباسة خرقاء هي التفريق 
بين الصقلين والأفارفة وإثارة الحرازات بينهم أي سياسة فرق تد فترب الأفارقة واضطهد 
تاين ما أفظهم عليه فخرج بع رجالاتهم إلى المع بن باديس وشكرا إليه ما حل بهم رقالوا 
له تحب أن نكون في طاجك؛ وإلا سلمنا البلد إلى الروم زائظر ابن الأثير :ج۱ ص٤‏ ۱۹) فأرسل 
ابيد عبد الله في حملة عسكرية إلى الجريرة لواجهة البيزنطين الذين كانرا يهلدونها وإعادة اليدرء 
إيها ولكن بعد فشل حملة جورج منياس عليهاء اتف أهلها على جند المعر إلذين قلدموا لنجدتهم ما 
اضطر هؤلاء للعردة إلى إفريقية. بعد ذلك ولى الصقليوف عليهم الحسن الصحصام خو الأكحل 
الذي لم يكن أنضل من أحويه قثار عليه الناس وعزلره سنة ١ د۲١ / ه٤ ٤٤‏ ١م»‏ (انظر ابن الأثير : 
لمر المابق ج۱۰ ص٤‏ ۱۹ - ١۹۵‏ أير الفدا : المصدرالسایق ج۲ ص٠١٠٠‏ أبن أبي ديار : 
المصدر السابق ص ۸۸؛ د. مارتينو موريدر : امرجم السابى ص۷ ١ء‏ حسن عستي عبد الوهاب : 
ورقات ق۴ ص٥٤٤‏ وما بعدهاء أحمد توفيق الدتي : ارجم المابق ص٤ ١٤‏ رعا بعدها). 

() ابن الأثير : المصدر الساپق ج۱۰ س٤۹‏ ١ء‏ انظر أير الفدا : الصدر السایق ج۲ ص١٠١٠‏ . 

(۲) ابن الأثير : المصدر السایق ج۱۰ ص٤ ٩‏ ١ء‏ اثظر أبر الفدا : الممدرالسابق ج۲ ص١‏ ۰ ۲؛ د. رتو 
ريتيائو : العلاقات بين الدورمتديين وشي زيري ص٠‏ . 

)٣(‏ تعود بداية الوجود النورماني في جنرب إيطاليا إلى القرت الادي عشر حيث ادت الاضطرابات تلك 
التطقة ووصلت الأنباء إلى ورمانديا بغرنسا بذلك فشجم صيادو الحظ من شباب التورمان على 
الهجرة إلى تلاك المنطفة والتحقرا كجدد مرتزقة في جيوش أمرالهاء وفي ستة ١٠٠١م‏ متح درق ايلي 
جماعة ستهم مقاطعة آفرسا مكافاة لهم على ححدماتهم له فان لاك بثابة موطئ قدم لهم» ولكن حطر 
التررمان لم يظهر بشكل جدي إلا بقلوم جباعة كبيرة منهم يتزعمها أبناء امغامر النورماتي الكبير 
تانکرد هوتفیل الاتنی عشر والدین کان من اهرهم رربرتٹ جیسکارد ورجار ندارا في جمع شمل 
النورمان وتفديم عدماتهم لكل من يطلبها لقاء أمرال رآراض عازمين على تأسيس ملك لهم وي فر ةت 
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الطوائف في صفلية الغرصة الذهية لرجار الذي عرف في التاريخ برجار الأول أحد زعماء 
النورمان في العدوة الإيطالية وذللك بلجوئه إلبه بعد عريته أمام لحصمه ابن انواس ١7‏ 
يستعديه على هذا اللخصيء إذ أذ يغريه يدخرل صقلية ويهون عليه أمرها فوافق هذا بعد 


= وجيزة تكن رجار من اليطرة على إظيم فلورية (كلابريام واتضل لقب كرنت في حين جح أخره 
الأكبر روبرت في السيطرة على إقليم برلبا (أيولي)» بعد أن طردا ابيز نطيين من كلا الإقليين راخذ 
هر الآعر أيضاً لقب دوق؛ ولم يكنفيا بذلك بل أخذا جقدمان في أملاك البابوية عا أفرعها وجملها 
تنجد بالأمبراطور اليزنطي (انظر فصرل من رسالة ابابا ليو التاسع إلى الاعبراطور بهذا الشأن في 
أحمد توفيق المدني : السلمون في صقلية وجنوب إبطاليا ص۱۳۱ وکن الامبراطور لم يقدم للبابرية 
المساعدة المرجوة فاشسيت ۴ الالان لمساعدتهاء ولا فيلت في ذلك لم ر إلبابا بلا سن مراجهة 
التورمات فقاد جيداً بنغه لكنه هرم ووقع في الا سر ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع فدية كبرة. وأعيراً 
رأت البابوية ضرورة التفاهم مع التورمان تخيرهم احقبق أعدافها فعقد البابا يقرلا اثائي اعاعا 
مع زعماتهم ة ملف سنڈ ٩د‏ ١م‏ رالدي اعرف الايا وجبه پروبرت جيسكارد ورجشارد الكابوي 
أميرين علي الأراضي لحي كانا فد اححلاها وراتنا هما بدورهما على أن تكون تلك الأراضي إقطاعاً 
لهما من البابا أي أصبحا أنصالا إقطاعيين للكنيسةء وفي نفس الوقت أعلن روبرت عن عزمه بقل 
ارب إلى صقلية لطرد المسليمن منها ورافق البابا على ذلك وعلی أن بكرن رجار ثائاً ابابا عليهاء 
حدث ذلك قبل درل الورمان للجريرة غا يدل دلالة واضحة على صليية عله البرب. 
[انطر د. مارتينو مريو : امرجم الابق صم قيشر : المرجم السابق ق٠‏ 1 Ar‏ 
آراليبالد لويس : المرجع السابق ص۲٣۳۷‏ وما بعدعاء أحمد ترفيق المدني : امرجم السايق ص۲١۱‏ 
(H. Mayer : Op. Cit., p.19‏ 
)١(‏ نشب اللفلاف بين ابن اللمة واين الحراس ببب ميمونة أحت ابن ا حراس التي كان فد ترو جها اين 
القمنة بعد انتصاره على زوجها السابق اين المكلاتي وقطه؛ وحدث أن تقب خملاف بعد ذلك بینها 
وین زو جها ابن الشة وکا سكرانا فار بفصدها في عضديها حى تموت. رلا علم اينه زبراهیم جا 
حدث أحطر الأطباع وعالجرها تی ایت وقد اعتذر لھا زوجها من ما بلر مله پسبب سکره 
فأظهرت قبول عذره؛ وعددما تم شفاڙها طلبت من زو جها آن يسم لها بزيارة آعبها رافق وزودها 
بالهدايا ققصت على أحيها ما حدث لها قأقسم أن لا يعيدها إلى زوجهاء رها أرسل ابن الكمنة بطلبها 
رض ابن اراس إعادتها إلبه» فجمع ابن اللمنة جيشه واكان قد ملك معظم الجريرة وسار إلى أبن 
اواس في قصريانة حيث الستبكا في معركة انصر نيها ابن ال حراسء هرب اين اة إلى رجار. 
(انظر ابن الأقير : المصدر الساپق ج۱۰ ص۱۹1 د. أبرتو ريستيانو : امرجم المابق ص٤‏ وما 
بعدهاء د. أحل مار المادي» د. اليد عبد العزيز سالم : امرجم السابق ص۷٠ ٠۲‏ انظر كللك 
رواية ا مورخ النورماني مالاتيرا 2٣إعاةاة۸1‏ في : 
(Norman Daniel ; The Arabs and Mediaval Europe, p, 144 - 145.)‏ 
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تردد'» حى إن بعض المصادر الإيطالية تقول : إن ابن الكمنة وضع ابه رحيدة عند روبرت 
جیسکارد خو رجار الأكبر رزعيم أسرة هوتفيل مبالغة منه في إظهار حسن نيه حدث 
ذلك بعيد عقد معاهدة ملفي بين الابوية وزعماء النورمان سنة ١ ١٠۹‏ والتي تعهفد روبرت 
جيسكارد عند إيرامها أئه سينقل النرب إلى صقلية لامتعادتها من المسلمين فوافق البابا 
وشجعه على ذللك» فجمع روبرت ررجار قواتهما وعبرا مضیق مسینا ليلا وبصحبتهما ابن 
اللسئة سنة ٥١‏ ٤ه‏ / ١٠١٠م‏ بعد أن قام البابا ميا ركة الحملة وزودها براية مقدسة لتساعدها 
في تحقيق النصر على المسلمين على حد تعبيره» كما أصر على أن تكون الفتوحات في 
صقلية باسم الحسيح وأنها يجب أن تكون دائمة فذلك أهم بكثير في نظره من إرسال الهدايا 
إلى روما" ما ينفي أي مجال لاشك في صليبية هجوم النورمان على صقلية» وقد تكن 
الغزاة من مفاجاة مسينا واسحلالها كما احتلرا حصن رمتا (هاعصعم#) أيضاً ثم زحفوا 
واشتبكوا مع ابن اراس في شهر رجب من ذللث العام في معركة حامية أمام قصرياتة هرم 
فيها ابن اراس رالتجأ إلى المدينة, فت ركه النورمان وشأنه ريشا بترن أقدأمهم في الناطق 
التي احتلوهاء وبعد هله المعركة عاد روبرت جيسكارد إلى أبرليا تارا لأحيه رجار مهمة 
استكمال الاستيلاء على الجريرة. 


(1) د. آمبرتو ریتسټانو : امرجم السابق اس ۵ ابن الأثير : ادر الشاب ج۰ 1ء ص۱۹71 ¬ ۷١1۹ء‏ 
ابن خللون ١‏ المصدر السابق جه ص4 ٠٠‏ . 

() د. آبرتر ربتيائو : المرجع السابل صه - ١‏ ائظر للك د, أحمد مختار العيادييء د. اليد 
عبد العزيز سالم : المر جع السابق ص۷٠۲‏ . 

Norman Daniel : Op. Cit., p.146. (۳( 

)٤(‏ تعرد علاقة النورمان بصقلية إلى ما قبل بئى احتلالهم لها بزمن طويل» ففي حوالي سنة ٠١٠١‏ ٠ه‏ ًر 
۲م كانت جماعة منهم قادمة من إلديار المقدسة في طريقها إلى بلادها نررماندياء فقصادف أن 
وجدت أثناء مرورها بالإبريرة شرب قال بين المسلمين والمسيحيين في بعض نواحيها فاستنجد 
المسيحيون بيإلاء فأنجدرهم حيث كرا لهم النصرء ويعد الم ركة طلب المسيحيوت من هولاء البقاء 
لاعدتهم فى حربهم طد السلبين؛ ولكنهم اعحذروا ورعلوهم بأن يرسلوا إليهم جماعة آعرى من 
مراطنيهم لهذا الفرضء وعتد رحيلهم زودهم المسيحيرن ببعض رواتع ما أنتجته الحضارة العربية 
الإسلامبة فى مقلية من منسوجات حريربة وثمار شهية كاليرتقال وسواه رالسكر والثي كانت كلها 
مجهرلة فى وروا وقعذ فأسالت هله اجات لعاب باب ترر ديا فبدأر! يخرجوت قي جماعات 
بجربون بحار صقلية ويسترفرن القرصنة ويهبرن الإيطاليين واليرثاين وللسلمين على حد سوا 


~1 ~ 


فرع المسلون من دخحول التورمان إلى بلادهم ومهم من أحذ يغادرها إلى إفريقية ثم 
سافر وفد من أعيان الجزيرة إلى معز بن بادیس يستصرخونه لإغالتهم» وبالرخم ما کان یعانيه 
المعر في ذلك الوقت من الهلالية قإنه حشد أسطرلا من أربعمالة سفينة أرسله إلى صقلية ولكن 
عاصفة بحرية هيت عليه يالقرب من جزيرة قوصرة دمرت معظم سفه" فكانث تلك فرصة 
للورمان بيت أقدامهم في الجريرة أعذوا يتقدمون بعدها فيها ببطء نتيجة للمقاومة 
الإسلامية ولكن في ثبات» ولم يلب ابن الفمنة أن اغحيل بيد أحل أصحابه سنة 1۲ ١١م‏ جزاء 
على خيانته لديه ووطنه. وقد أثار ما كان بجري في !زيرة مطامم عدو خر هو مدينة بيزا 
التي حاولت انتهاز الفرصة والزج بتغسها في حوادث الجريرة للمشاركة في الغنيمة» فعرضت 
على رجار عقد إتغاق معه لمساندة قواته البرية بأسطرلها من البحر وقد أرسلت أسطرلها 
بالفعل إلى المياه الصقلية لهذه الغايةء ولكن رجار بالرغم من فدة حاجه لتلك اللاعدة رفض 
التعاون مها لأنه لم يكن برغب في وجود شريك له في الجزيرة؛ فما كان من ذلك الأسطرل 
إلا أن شن هجرماً منفرداً على بلرمة (بالرم» بالرس) نة ١1۳‏ ١م‏ مارلا الاسثيلاء عليهاء ونا 
مس صعوبة تحقيى ذلك لافقاره لماندة القوات اليرية عمد إلى النهب رالتخريب فأحرق 
البسائين الحيطة بها ودمر السفن الراسية في مينائها ثم انسحب محملاً بالأسرى والفتائم حتى 
إنه سلب السلسلة الضخمة التي كانت تسد باب ميناء تلاك ا دة(" , 

وأما وجار فقد استمر في تغدمه في الجزبرة حاصة بعد أن عقد مع تيم ابن المعز معاهدة 
الصداقة و-حسن الجوار سنة 1۸ 4ه / ١۷١١م‏ كما سنذكره فيما بعد كان إلحر ما مد من 
مدنها في وجهه مديتي جرجنت وقصريائة فحاصرهما حصاراً شديدا حتى اضطر أهلهما 
لأ کل المیف وال جلود» ولا لم ق لدی اهل جرجنت ما يأکلرئه استسلىوا له وبقیت قصريانة 


= ويتحينون الفرصة للترول في الجريرة وقد كنت جباعة مهم أخيراً من إنشاء عر كز لها في يمض 
نواحيها حصنت فيه وجعلته وكرا وم ركرأً لمملياتها ولكن إقامحهم لم تطل إذ على ماييدر أن السلمين 
طردوهم منه سریعاً۔ (انظر أحمد توفيق الدني : امرجم السابق سس١ .)١١‏ 

(1) اہن الأثير : المیدرالساین ج۱۰ س۱۹۷۲ د. آمپرو ریتستپانو : امرجم السابق سء د, مارټتر 
مورینو : امرجم السایش سه د. أحمد العيادي» د. سالم : امرجم السایق س۸٠۲۴‏ . 

Dawid Abulafîa : The Two Taliea, p.32. (YT) 
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تدافع عن نفسها دقاعاً بطراياً ثلاث سنوات أخحرى حى اضطرث للدسليم في سنة ٤۸٤ھ‏ 


جب - إفريقية : 

كانت إفريقية هي الجبهة الثالعة التي ضحها ا لحر كة الصليبية على المسلمين في غرب 
المالم الإسلامي» رالتي لم تكن غائبة عن أذهان اغططين لهذه الح ركةء ولكن أدوار القوة 
التي مرت بها كانت تقف حائلاً دون البدء في تنقيذ ما برغبون» آما وقد تردت الأوضاح 
فيها إلى المد الذي أشرنا إليه فيما تقدم» قإن هذه ال ركة وجدت أن الوقت قد حان التحقيق 
أهدافها فيهاء و مشت المدن البحرية الإبطالية وبصفة حاصة مديتتي يرا وجوة القوة الضاربة 
للح ركة الصايبية آنذاك في هذه البهةء وتحارل العديد من المراجع الغربية صرف الأذهان 
عن الهدف الحقيقي للهجرم الذي شنته أساطيل تلك المدن على إفريقية بقصر ذلك على 
أهداف اشتصادية فقط درافعها التنافس التجاري أو القضاء على القرصنة لتأمين الطرق 
التجارية أو لنيل مكاسب وامتيازات تجارية إلى غير ذللكء فيقول (رع1 .¥) إن تميم بن 
الممز دفع بأمطوله للقيام بأعمال القرصنة حتى اشتهر بذاك وامتد نفرذه على كامل البحر 
الأبيض المتوسط فشر بذلك الرعب على المنطقة كلهاء كما الخد من الأسرى السيحيين 
الكثيرين الذين كان يأسرهم رجاله عبيداً له » ريقرل (مت٤اء8‏ .1 .>) إن الريريين حاولوا 
استعادة ثروانهم بالاتجاه إلى ابحر مستفيدين من كون المهدية قاعدة بحرية منيعةء فأرسلوا 
الحملات إلى صقلية وغيرها وأحلوا يهاجمون السفن الإيطاليةء ورداً على هذه القرصنة 
قأمت المدن البحرية الإيطالية بالهجوم على المهدية سنة ٤4۸٠‏ ه إ۷ ۸ء اء كما يقرل 
y David Abulafia‏ بويده في ذلك کل من ر٥1‏ .و شای إن تيم بن المعز 


(۹) ابن الألر : المصدر السابق ج۱۰۳ ص۹۸ . 


W. Heyd : Op. Cik, vol. kL p.121 - i22 (1; 
K. M. Betton : A4 History ûl the Crusades, Yol, 2, p1. (TF 
Dayid Abulafia : Op. Cil, p.32 - 53 . (Ej 
YW. Heyd : Ibid, vol.1. p.121. )٥( 


(ا) شاحت وبوزورٹ : تراث الإملام ص۳۳۱ - ۲۳۲ . 


سد أبواب المهدية في وجه التجار الإبطاليين وخاصة البيازنة وأساء إليهم» ويتجاهلون تجاهلاً 
تاماً أن الغرض الحقيقي لهذا الهجوم كان اقيق أهداف ال ر كة الصليبية» ومحناسين أن 
هنالك عدة أدلة تو كد هذه الحقيقة. 

ومن أهم هذه الأدلة أن هلا اليجوم قد تم بعلم البابوية ومباركتها ومساندتها المعنوية 
بل والادية أيضأء فقد شا ركت في هذا إلهجوم بكتائب من قواتها وتممل رايحهاء هلا 
بالإضافة إلى أن قائد النملة التي قامت بهذا الهجوم رهو وعاعزلعہع8 اںومھ۴ قد تم 
تعينه من قبل البابا تفسه"ء للك فإن وجد أدنى شاك في صليبية هجوم اللسيحيين الإمبان 
على مسلمي الأندلس» أو هجوم النورمان على مسلمي صقلية» مع أا فيما تقدم أوردتا من 
الأدلة ما يكفي في إعتقادنا لإزالة هذا الشك» فإنه ليس هناللك ثمة مبجال لهذا الشك في 
صليبية الهجوم على إفريقية نظراً مشا ركة البابوية الفعلية فيه من ناحية» ثم لكون قسطنطين 
الإفريقي المعروف بنزعحه الصليية كان اموجه لذلك الهيجوم”"“ من تاحية ثائية» يضاف إلى 
ذلك دليل آخر هو اشتراك أسقض مودينا نفسه فيه وأخيراً ما أساعه الهاجمون من أنهم في 
طريقهم إلى الهدية شاهدوا هالة في السماء ثل القدبس بطرس يقودهم نحو النصر ما 
يعطي الانطباع بآن الهرس لدى المهاجمين للعمل من أجل المسيحية قد يلغ بهم حداً - إن 
صبحت الرواية بحیت بھی لهم مطل هذه اتهیژات. وی ژکد ذلك ما ذکره .8 6ا80 
pez‏ 10 من أن المهاجمین گانو! مشحرنين باتعصب الديني ضد الكفرة - أي المسلمين في 


Ww. Heyd: Op. Cil, val. 1, p.121 - 122. M. M. ABasset : Op. CIL, p.BÊ. (j 
M. M. A. Baseet : Op. Cit, p.88. () 
رتعود علاقة قسطنطين الإفريقي بهله الملة إلى علاقنه الفوية بالبابا فيكترر الان المشجح الريسى‎ 
لها ذئلك أن عفا ابابا کان قبل اعحلاته كرسي البابرية رايساً لدير مونت كامينو الذي كان يفيم‎ 
فيه قسطنطين ركان اسمه آنذاك ديسيديرير س (عدتعفنءء وأجاء رلامته لثلك الدير اتتخب بابا‎ 
۸ء ١م للك ارتبطا بصبلة صداقة حميمةء وكان من الطيمي أن يفوم هذا اليابا عندما بنا‎ ١ سثة‎ 
التفكير في تو جيه عذه السملة باستشارة قسطنطين لعرفته الواسعة يافريقية بسحكم مولده ونشأنه قيها‎ 
والذي لم ييخل بترويده بكل ما لزمه من معلومات. (إعن العلاقة يبن هلا البابا وقسطبطين الرقريقى‎ 
{Thomaa Curiz Yan Cleve : The Emperar Frederick I p.289. : انظر‎ 

(۳) انظر د. سمید عاشرر : بض آضراء على العلاقاٹ ین سرا وترتس ص۲۹ . 
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زعمهم - وإن حماتهم كانت صورة مصغرة للحملة الصليبية الأولى على اشرق . 
لكل ذلك فإن هذا الهجرم الذي تحرضت له إفريقية ومدينة المهدية بالذات في سنة ٤۸۰‏ ه 
/ ۷ م کان هجوماً صليبياً راضحاًء وإن برزت في ايا أهدافه بعض الأهداف الثانوية 
الأحرى التي دت انتباه بعض الباحطين إليها مع أنها لا تتعارض أصلاً مع الأهداف الصليبية 
بل هي من صميمها. والذي يسترعي الاتباه حقاً هر هذا التوافق الزمتي بين سقرط طليطلة 
في يد النصارى الإسبان سنة ۷۸٤م‏ أ دأء ام وسقورط سرقوسة الدينة الصتلية العريقة 
في بد النورمان في تفس ذلك العام أيضاًء والهجوم على للهدية نة ٤۸١‏ هى / ١۸۷‏ ٠م‏ 
فهل لعبت الصدفة وحدها الدور الأ كبر فى هذا الأمر؟ إن المرء ليشاك فى ذلك كيرا لا 
سيما وأن البابوية كانت هي القرة الحركة لهذا الهجرم فى اتجاهاته الثلاث. 


صمفاجية اإمهدية سنة ٠2۸ف‏ / ٠۸۷‏ ام : 


لم تكن هذه هي المرة الأولى الي تهاجم فيها إفريقية من قبل قوى أوروبية منذ تحول 
ميزان القوى قي البحر الأبيض المتوسط لصالح أوروباء ففي سدة ٦۲٤ھ‏ / ٤‏ ۳٠١م‏ تعرضت 
بونة (عدابة) إلى الهجرم الكير الذي قادہ آمیر کورسیکا كما سبق أن ڈكرناء كما يذ كر ابن 
عذاری آنه في مسدة ۱ه / ۳۹١1م‏ تحرضت جريرة جربة لهجرم نمائل قامت به جيوش 
قال إنها من مالطة وقتلت كثيراً من هلها . كذلك يقل حسن حسني عبد الوهاب عن 
الذحيرة لابن بسام أن أسطرل الروم غاجاً الميدية للا أثناء إقامة العر بن باديس بها أي 
حلال الفعرة ٥۴ ¬ ٤4۹‏ غه أ ز۷د ١٠١‏ - ١١١٠م‏ ولكن الهجوم الذي تعرضت له 
المهدية سنة ١۸۷ / ه٤ ٠‏ ١م‏ يختلف عما سبقه من الغارات بكبر حجمه ووضوح الهدف 


زا Robert S5. Lopez : The Commercial Revolu lion of lhe Middle Ages, p.65.‏ 
(۲) این عذاري : المصدر المابق جا ۷2 , ولآ ندري ما الذي قصده أبن علارى بالطة هل هي 
ملطية أو مليطر (هانلد التي عداعا عند قرله أت أبن الئمنة قد ذهب إلبها حيث قابل رجار فيهاء أم 
هي مالطة العررفة؟ رإت كدت أستبعد الأغراض اللاي لأن مالطة !جريرة كانت في ذلك الوقت لا 
تزال إسلامية» رقد قاومت في سنة ٠١‏ ١1م‏ أي يعد ذلك بعام الهجوم الليزنطي عايهاء وبقيت 
إسلامية حتى سنة ١١۹١‏ حدما استولى عليها رجار الأرل بعد استكماله الاستيلاء على صقلية. 
[(۳) جسن سني عبد الوهاب : باط العقيق» ص1٩‏ . 
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الصليبي له. 

تم الإعداد لهذا الهجوم الذي اشت ركت فيه قرات من بيزا وجنوة وأمالفي واليابوية كما 
أسلفنا القول بعناية» ويضيف (ف ر1 .#) أن قرات آمالفي ضمت جنداً من روما أيضا (, 
وقد حاول اللفاء إشسراك رجار الأول في مشروعهم ولكته رفض"' لا ترفعاً عن العدوان أو 
تمسكا معاهدة حسن ال موار التي کان قد عقدها مع یم بن العز كما ادعی» ولکن لأنه کان 
يرب في حصر جهوده في استكمال اسيلاثه على صقلية فذلك اجدی له من تشتیت قراه 
من ناحيةء ثم لأن إفريقية كانت هي هدفه التالى للاستيلاء عليها ولكن دون ف ركاء ححاصة 
أن هولاء لم يكونوا بقلون عنه طمعاً وخباً. وقد أبحرت هذه القرات التي قدرتها المصادر 
الإسلامية بشلالين ألف جندي تحملهم ثلاثمائة سفينة"» قاصدة المهدية التي كانت في تلك 
الآونة قد بدأت تشهد نهرضاً وانتعاشاً اققصادياً ملحوظاً منذ أن أصبحث حاضرة الإمارة 
الزيريةء فنزلت في زويلة الربض الحجاري للمهدية واستولت عليها. ثم هاجمت المهدية 
نفسها واسعولت عايها باستتناء فلعتهاء والمستفاد من ررايات العديد من المصادر التاريخية 
الإسلامية التي يبدو أنها استقت من مصدر راحد أن هذه اليملة لم تواجه مقاومة إسلامية. 
إذ يملل ابن عذارى سهولة اأستيلاء المياجمين على المدية بسبب (غية عكر سلطانها عنهاء 
ومفاجأة الروم قبل اسعقدامه إليهاء وأعذ الأهبة القائهم» وخلو كافة الاس من الأسلحة 
والعدد» وقصر الأسرار وتهدمهاء وتکذڏپب تيم بخبرهم» وسوء تدبیر عبد الله بن منکرر 
مولي مور الدولة في قصده مخالفة قائد الأسطول في الخروج إليهم للقائيم في الاء ومنعهم 
من الترول في البر. فكان ذلك كله سبب تفابهم على المديتين المهدية وزوبلةء ونههم 
إياهماء وقتلهم الناس فيهماء وإحراقهم انار ويويده في ذلك ابن مقديش الصفاقسي ٠‏ 


¥, Heyd : Op. Cit, vol. Û p.121. ( 

D. Abulalia : Op. Cil, p.52. {T; 

(۲) اين خلفون : المصدر السابق ج1 س۰٦‏ ابن عناری : المصلر الایق جا ص١١۳‏ أن 
الطب : أصمال الأعلام ت٣‏ س۸ . 

Û. Abulafra : Op. Cit, p.52. {E} 

(ه) ابن عذاری : المصدرالایق ج۱ س۰۱٠٣‏ . 

(1) ابن مشديش : المصدر الاق ورقة ٠١١‏ . 
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والوزير السراج”“ وغيرهم» رالذي أراه أن هذا التعليل ينافي الحقيقة والواقع من عدة وجوه : 
١‏ - كيف يكرن أهل المهدية حلوا من الملا والعدد وهم الممددون في كل وقت إن 
لم يكن من العدو الصليي فمن الناوئين كميم» وركم من طامع منهم زحف على المهدية 
لاحلالها وعاد خائباً كما سبق أت أشرثا إلى ذلكء وينطبق هذا التساؤل على القرل بقصر 
الأسوار وتهدمها وحي الدينة التي أجمعت المصادر الكاريخية الإسلامية وحتى الغربية منها 
على حصانتها بوشدة مناعتها عاصة في تلك الفعرة إذ أنها كانت حاضرة الإإمارة الزيرية 
وقاعدة أسطولهم الذي نشر الرعب في كامل مياه البحر الأبيض العوسط على حد قير 
7W. Hey‏ فكلا الأمرين لا يصدقهما العقل وينفيهما المنطق. وأما القول بغيبة 
العسكر عن الدينةء قإن أي من هذه الروايات لم قشر إلى الجهة التي كان ذلك العسكر غاثاً 

فيهاء فلو كان الأمر كذلك لأسارت رواية واحدة منها على الأقل للك البهة. 

۲ - هذه الرواية وميلاتها تتضمن نقضها في طياتها لسببين : 

أ لقد جاء فيها أن تميم قد كدب بخبرهم ومعنى ذلك أنه قد علم بأمر الحملة قبل وصرلهاء 
ولم يكن تيم من الىكام اللامالين الذين لا يعدون للأمر عدته ولو من قبيل الاسئياط. 

ب - تسب هذه الرواية أحد أسباب هذا الاحتلال لسوء تدبير عيدالله بن منكور أو أين 
متكوت كما تسميه بعض الصادر الأعرى) لأنه حالف قائد الأسطول عشمان بن 
سعيد المعروف باهر في اترو ج للقاء أمطرل الأعداء في البحر ومنعهم من النزول 
إلى البرء فيدل ذلك دلالة واضحة على أن أسطرل تيم كان موجوداً في المهدية أثناء 
المجوم» إلا فبأي شيء بريد قائده أن يخرج إلى الببحر لواجهة أسطول مكون من 
٠‏ سفينة كما تقول بعض المصادر أو 4٠٠‏ سقيئة كما تقول مصادر أحرى إن لم 
يكن لديه القوة المقابلة له؟ وعلى ذلك إن كان هذا الأسطول موجودا في المهدية فهل 
وقف جنده موقف التغرج من هذا اليجرم؟ 
لذلك» غإنتي أعتقد أن ما جاء في هذه الرواية ومنيلاتها لا بعشل كامل الحقيقة» بل إنها 

. ٤1۷ص‎ ٠ ٠ج الوزير السراج : المصدر السابق‎ )١( 

W. Heyd : Op. Cit, vol. I, p.121. ل(‎ 
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أفغلت عتصراً هاما من عناصر هذه الحقيقة هر المقاومة الإسلاءية للمهاجمين» ولا كائت 
هذه الروايات متأخرة وعاً ما عن حوادث تلك الحملة فإنه من غير المستبعد أن تكون قد 
نقلت عن مصدر عاصرها ولم بصلناء برر احتلال المهدية بهذا التبرير رهبة أو مجاملة لأمراء 
بني زيري» ومحارلة إحفاء الحقاتق مداراة للحكام أمر شائع لدى بعض المؤرخين المسلمين. 
والأصح من هذه الرواية ومشيلاتها هو ما ورد قي بعض الوثائق المسيحية «والفضل 
عا شهدت به الأعداءه كما يقالء من أن المسلمين واجهوا هذه الحملة بمقاومة شديدةء 
ولكن المهاجمين تغليوا عليهم بكثرة عددهم ورجا عددهم وبالاستفادة من بعض الأخحطاء 
العسكرية التي وقع فيها اللسلمون مثل منع الأسطول من اروج لمواجهة أسطول العدو 
في البحرء مما مكن الهاجمين من اقنحام سار المدينة ودحولهاء ومن هذه الوثائق 
قصيدة نظمها ياللاتينية شاعر من بيزا في أعقاب تلك الملة تناولت حوادثها وسماها 
{Carmen In Victoriam Pisanorum)y‏ آي (قصيدة في انتعصار البيازنة) بينت هذه 
المقاومة بوضوح فقد جاء في الأيات ٠١ - 1١‏ من #بياتها الثلائة والسبعين ما ترجمته : 
(بينما انوا - أي الغراة - واقفين ينظرون إلى الغنائم إذ أبصروا القبائل العرية تدحل 
زويلة ¬ ويسميها وناذطا؟ - ففر الجنود المشاة هدا وهناللك بسرعة تفوق سرعة الربح» 
وحارب الغرسان بسرعة تفوق سرعة الريح الشرقية» كان هؤلاء المرب مهرة ومنكين في 
فن الكر والفر؛ كما كانوا يجيدون إصابة مقاتل أعدائهم بينما هم - أي العرب - في حالة 
الغرء وكانوا أسرع من على وجه الأرض في الالتفاف في دوائر» كانرا بمعطرن جياداً نحيغة 
- أي خفيفة = يوجهونها بأجسادهم» وقد استحوذ مائة أكف من آولفك الأشاوس على 
زويلة إذ فر نها البيازنة» وزحفوا - أي العرب - نحو الشاطئ الدي اكتظ بهم وأرقعوا 
هة باليازلة الذين كانوا يتولون حراسة الميناءء ولا سمع النبلاء المسكرون في المهدية ~ 
ويسميها aإله‏ - با حدث انتظموا في فوف وخفرا للنجدة بسرعة تفوق سرعة 
الفهود: ركان الملك تميم - ويسميه كناصنصتة1' - يرقب ما يجري من أبراجه الشاهقة» 
ويقطلع بسرور إلى الأخطار الحدقة بالفدين» إلا أن العرب لم يطمتنوا إلى أسلحهم أر 
شسجاعتهم بل فروا بسرعة مذهلةء وتعرض من بق منهم للقعال وجهاً لوجه لأسلحة البيازنة 


HS 


التي كائت تخرق أجسادهم كما ذبحهم البيازئة أيضاً بسيوفهم. 


وبصرف النظر عن ماورد في هذه القصيدة من مبالغات» إلا إته يس عفاد منها أن المقاومة 
الإسلامية للمهاجمين كانت عنيفة إلى حد أنهم أعرجوهم من زويلة كما أنهم اشتبكو! 
ععهم في قتال مرير في شاط الهدية عا أجبر أصسابهم الذين كانرا في تلك المدينة على 
الخروج منها لدجدتهم. ولعل ما ذكره هاقةلسطة .5 عن هذه الحملة ما ي كد هذه المقيقة 
إذ يقرل : (وفي سنة ۸۷١١م‏ هاجم الأسطول الإيطالي المهدية على أمل الاستيلاء عليهاء 
وبعد قتال مرير طرد الإيطاليوت» ولكن ليس قبل دحولهم المدينق". 

وقد استباح الغزاة المدينة وأعملو! فيها القتل والحدمير والأسر والنهب حى ملأّوا مراكبهم 
بالأسرى والأسلابء أما غيم الذي كان قد بلا إلى قلعتهاء فقد وجد أفضل وسيلة لإخراجهم من 
الدبنة هي مفاوضتهم على ما يقنعهم بالانسحاب» ولم يكن هؤلاء أقل رغبة منه في ذلك؛ إذ 
أنهم روا استحالة بقائهم في المديدة وانخاذها موطئ قدم لهم في إفريقية نتيجة لشدة المقاومة 
الإسلامية وما كائوا يترقعوئه من رصل النجدات إليها من لواحي عديدة من إفريقية وبصفة 
حاصة من الهلالية اللين كانت بطون منهم قد دخحلت المع ركة بالفعل فأكثر ما ينطبق الوصف 
الذي ررد في الأبيات أعلاه عليهم وعلى أملربهم قي القتال فضلاً عن جموع امجاهدين من 
مرابطين وسواهم التي كان من المعوقع وصولها نجاهدة العدو الصابيي» هذا من ناحيةء ومن ناحية 
ثانية لافتقارهم إلى القوة البرية اللازمة لمساندة الأسطرل في عملياته المسكرية» وقد حاولوا 
اسيق سع النورمان لزيادة قدرتهم الحربية؛ فعرضرا المدينة على رجار فرفض" للأسباب إاثى 
ذكرناها آنقاء فضلاً عن أن الدن البحرية الإبطاية الى قامت بهذا الهجوم كانت تعي تماما أن 
إمكانيتها البشرية لوحدها لا تمكنها من أافظة على نتيجة النصر الذي أحرزته وهي عن التوسع 
أعج» ولا فلت في إيجاد من يؤازرها ويتعاون ممها أدركت أن اتتصارها هذا مرقتاً وأنها 
ستضسر الدية إن عاجلاً أم أجلاًء لذلك لم تمد بداً من الوصول إلى اتفاق سم تيم» وفعلا دارت 
English History Review, vol. 32, January, 1977, (j‏ 


D. Abulafa : Op. Cit., p52. (7 
. ٣٣٢ - ۳۳٢ شاخت وپرزورٹ : المرجع السابق سس‎ )۳( 


~~ 


القاوضات بين الطرفين وتم عتقد صلح ينهما فرض الغزاة بموجبه على تيم شروطاً ثقيلة هي 

أقرب إلى الابتزاز منها إلى الصلح اضطر الأخير لقبولهاء وانسحبوا عائدين بغتائمهم إلى بلادهم. 
وأهم ما يستخاص من روط هذا الصلح ما يلي : 

١‏ - حصل الغزاة على فدية مالية ضضمة قدرتها المصادر الإملامية بمائة ألف دينار بين نقد 


وأواني ذهبية وفضية . 


۲ - وافق تيم على فتح أبواب إمارته لتجار ادن الححالفة لممارسة نشاطهم فيها"» عا 
فسح الجال أمامهم تي آرباح كبيرة. 
- واف تيم على إطلاق جیمم الأسرى المسيحين الموجودين لدی فی حین عادت 
سفن الغراة مسحملة بأسرى المسلمين, 
٤‏ - تعهد قيم بمدم التعرض لسفن المدن المححالفة فضي الياء الإفريقة“. 
ولكن» عل حقق هذا اليجوم أهدافه؟ في الحقيقة أنه لم يحقق إلا جريا ضيلاً منها إذا ما 
قورن جما كان مقدراً له ويسمثل هذا أإرء بمكاسب اقصادية فقط ولعل ذلك كان من بين 
الأسباب التي حملت البعض على الأعحقاد بأن هذه الحملة لم تكن صف بالصلييةء فد حصلت 
المدن البحرية الإيطالية على امتيازات تجارية وأمنية لسفنها هذا بالإضافة إلى المبلغ الضخم الذي 
ز0 انظر اين لدون انر الساہی ج س ۱٦‏ ابن النطيب : أعسال العلا 3 س 1 
مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة ٠١١‏ . الوزير السراج : المصدرالسابق جا ف۲ 


س ٤٦۷‏ وعا پعدغاء إلباجي المعردي امار السابق سا1 . د سعيد عاتسرر : يعض أفراء 
على الملاقات بین برا وتوتس س۳۹ د. أحمد نجار العبادي» د. السيد عيد العرير سالم : 


امرجم الاين ص2 ١‏ ۲ ۔ 

Heyd : Op. Cit, vol. I, p.122 Roberl 3. Lopez : Op. Cit., p.63. (‏ .¥ 
کذلك د۔ سمید عاشور : بعض أضراء على العلاتات ین بیزا وتونس ص۲۹ . 

¥. Heyd : Ibid, vol. I1, p.122. (Ty 


)٤(‏ يستفاد من رواية ابن مقديش الصفاقي (المصدر السابق ررقة ۳١‏ أن أل الأسرى المسلمين معهم 
إلى أورويا كان شرطاً في هنا الصلح» إذ يفول : (... إلى أذ وقع الصلح يده - تيم - ويبهم على 
مائة ألف دينار تد لهم ويقلمون با -حصل في يديهم سن السلمين فدفعت لهم وأقلعرا بأمرال 
السلمين وشام واا بناتهم). انظر عن هلا البند اين ا لحطيب : أعمال الأعلام ی۲ ص۷۸ . 

)د أحمد مار السادي» د. السيد عبد العزير سالم : امرجم السابق ه٠‏ ¥ 
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كسيته والذي مكنها من زيادة غوتها البحربة ببلاء سفن جديدة ويد بحارة جلد ا دعم التخير 
في اليكل الاقتصادي لهذه المدن والذي كان قد حصل منذ بدء مقا رتها في البح ر" كما آدى 
إلى زيادة رأس الال المستخدم في التجارة والدي وسم بدوره القاعدة النجارية لهذه مدن 
يضاف إلى ذلك أن هذه الأمرالى أناحت الفرصة تهذه ادن لتنفيذ بعض مشاريمها الهامةء ثقد 
مکنت بيزا مثا من تيد كاتدرائيتها المشهررة اللسماة بكاتدراثية القديس سيستر (ماوز؟ مئ 
في (ف ا٣ء‏ عاو والني بالإضافة إلى كونها أنشعت من هذه الأموال» قيل : إنه استخدم في 
بنالها وتأليثها بعض قطم الرام والتحف والرخارف التي نهبت من المهدية. 

لكن هذا الهجوم فصل في تحقيق أهدافه الأحرى» إذ لم يتمكن الغزاة من الاستقرار في المهدية 
وأتخاذها قاعدة لعملياتهم المستقبلية لاستكمال احتلال إفريقيةء كما أنه فشل في توجبه ضربة 
قاصمة للبحرية الزيريةء إذ نها إسعمرت في تدعيم قونها بحيث كنت في منة 4۹۸ھ / ٤‏ ١٠٠٠م‏ 
أي بعد هذا الهجرم بفترة وجيزة من صد هجوم آحر تعرضت له المهدية قام به هذه المرة أهالي 
روما کما انها ریت في زمن یحی بن تیم (1 ٥۰‏ - ۰۹ ٥ه‏ شواطئ جنرب خرب أرروباء 
الذي دأب على ترديد (البعوث إلى دار الحرب حتى اتقته أم النصراتية بالجزبة من وراء البح ". 

نستخلص ما تقدم أن الح ركة الصليبية منذ أواسط القرن ا امس الهجوي (ا نادي عسر 
للميلاد) قد شتت هجومها الكيير على الممسلمين في غرب العالم الأسلامي في ثلاث جبهات 
هي الأندلس وصقلية وإفريقيةء ومعم أنها لم تحقق كافة أهدافها في الأندلس تيجة لتدحل 
المرابطين» كما أنها صدت في الجبهة الإفريفيةء إلا أنها جحت في صقلية راستطاعث سلخها 


Robert S3. Lopez : Op. Cit, p.63, 1 ( 
D., Abulalia : Op. Cit, p49 - 50. () 
D.Abulùfîa : Tbid, p.52. (T} 


٠ - د. سعید عاشږر ! بمض أضراء على الملاقات بین بیز! وتونس م۳۹‎ )٤( 

(ه) عن هذه الفزوة ائظر ابن علارى : المصدر الساہق ج ص۲ ۳١‏ وما بعدهاء محمد يوراس الجري : 
اللمدر الاق ص٠۲‏ حافية ۲؛ الباجي الممعردي : المصدر السابی ص۹٤‏ . د. سعيد عاشور : 
بمض أضراء على الملاقات بین زا وتونس ص ۲٤‏ د. أحمد مار العبادييء د. اليد عبد العريز 
سالم : المر جع السابق ص٥ ١ ١‏ جسن حستى عبد الوهاب : لملامة تاريخ وئس ص١١١‏ . 

(۹) ابن خلنوك : المصدر السایل ج٦‏ ص۰ ۲۹ء این عذاری : المصدر السایق جا ص٤ ٠١‏ رما بسدها 
ابن أبي دنار + المملر السابق ص٠٩‏ . 
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عن بلاد المسلمين» وما كاد ذلك القرن يشارف على الانتياء حتى ضحت ميداناً جديداً 
للصراع الإعلامي الصايبي بالإضافة إلى ميداني الأندلس وإفريقية ألا وهر ميدان المشرق» 
فکانت ار كة الصليبية تدير دفة الصراع مع المسلمرن في هله المبهات في آن واحل» وقد 
أدرك العديد من المؤرحين السلمين حقيقة الهجوم الصليبي على العالم الإسلامي في تللك 
الآونةء وأد ر كرا الصلة والروابط ين الصليبيين امحاربين في الميهاث الآئفة الذكر» وأن 
هجومهم فيها كلها هو عبارة عن وجوه لأصل واحدء رأشاروا إلى ذلك في مؤلفاتهم: مثل 
ابن الأثير الذي ربط بين اهجوم على غرب العالم الإملامي وشرقه بوضرح في حوادث سنة 
۹۱٤ھ‏ کما سبق أن ذكرناء كما كان أير اسن علي بن طاهر السلمي صاحب (كتاب 
الجهاد)" العرفی سنة ۹۸٤ھ‏ / ۴١٠١م‏ أي بعد أقل من حمس منواث من وصول 
الصليبين إلى بلاد الشام يقول ألناء تدريسه لكابه الآنف الذكر في ال امع الأمري بدمشق بأن 
القزو الصايبي لبلاد الشام هو جزء من هجومهم على المسلمين في الغرب الإملامي» و كان 
يعتبر أن كلا الهجومين مترابطون ون كافة جيهات الصراع الإسلامي الصليبي هي فرو ع 
لأصل واحدء وي ركد ابن خلدون هله الحقيقة في عدة مواضع من تاريخه فقول ثلا في 
معرض حديقه عن الصليين الذين هاجمرا بلاد السام : إو كانت دولة هواء ألزإفرنس منهم 
من أعظم دولهم واستفحل أمرهم بعد الروم وصاراً من دولة الإشلام العرية» فسمو! إلى ملك 
بلاد المشرق من ناحيتها وتغلبوا على جرر البحر الرومي في أحر المائة الحامسة وأكان ملكهم 
لذلك العهد بردويل فبعث رجالا من ملوكهم إلى صقلية وملكها من يد المسلمين سدة ربع 
وثمائين وأربعمائة ثم سمرا إلى ملك ما وراء البحر من إفريقية وبلاد الشام...)"» وما دام 
هذا التراہط بين تشساط ار كة الصليبية في هذه المبهاث كان معروفاً لدى كثير من المسلمين» 
فهل رجد متل هذا التراہط بين شرق العالم الإسلامي وغربه لمواجهة هذا الخطر؟ 


(1) توجد نسخة من هذا الكناب في لمكب الغاحرية بدمشق, وقد اشر في اففرب انضارا فاق اتشاره 
قي اشرق لدرجة كبيرة لشدة اعدمام المغاربة بالجهاد وما يتصل به فكاث يدرس ني المدارس 
واس واوا حي بات من لتقد لدی الکثرین ٌه مخربي» وتا ذلك بوج سیه مده تع 
في المكتبات الوطنية بأقطار المغرب العربي. 
(۲) اعت ویوزور ت : اگرجع الساین م۲۱۷ حا 
(۳) اہن حلدون : الممدر الاق جه ص۸۷ انظر للك ج۲ ص۲۰۱ - ٠١۲‏ . 


س 


ل[قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المحقين) . 
[سورة التوبة : آية “"] 
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الهجوم انصليبي على المشرق وصداه في المقرب 
راتجاه النخاط الصايي إلى المشرق رأسابه - أئر نجاح الحملة الصليبية الأرلى على المغرب 
الأسلامي - إفريقية والدعوة لتوحيد الجهرد لمواجهة العدوان - إفريائية ومراجهة ال ر كة 
الصليبية في : أ- الأندلس. ب - صقلية. ج - المشرق) 

اجاه النشاط الصليبي إلى المشرقڻ و اسبابه : 

إذا كائت ال ركة الصليية جعناها الراسع تمحهدف ضرب السلمين في کل مکان 
حكن النيل منهم فيه» فإننا لا تسى أن مكائة يت المقدس وما حولها من بلاد في تاريخ 
السيحية جعلت هله النطقة هدفاً أساسياً من أهداف الح ركة الصليبيةء ععاصة وأن انطلاقتها 
في الغرب قد حققت من التائج قدراً كان كافياً لنش جيعها على المضي قدماً في سبيل تحقيق 
كافة أهدافيا وبرز في آواحر القرن الحامس اليجري رالمادي عشر للميلاد) المافر الهام 
الذي حرك مسيحيي غرب أوروبا وجعلهم بصابون بحمی حرب السلمين وشد أنظارهم 
تجاه المشرق بصفة خحاصةء ذلك الحافر هو ثرالي ورود الأنباء عليهم بتداعي الدولة البيزنطية 
أمام سلاجقة الروم الذين كانو! يسددون لها ضرباتهم القوية» وفرعت أوروبا لهذه الأنباء لا 
حرصاً على سلامة هذه الدولة التي لم تكن تكترث بها بل و كانت تتمنى إزالتها من ألو جود 
نظراً للمداء المذعيي المستحكم بين الطرفين» على أن يكون ذلك بفعل قوة كاوليكية لا قوة 
إسلايةء ولكن ذلك الفر ع كان حرصاً على سلامتها مي» إذ لر سقطت هله الدولة لانهار 
بسقوطها ذلك السد النيع الذي وقف حائلاً دون وصرل المسلمين إلى قلب أوروبا من عهد 
الفتوحات الإسلامة الأول» ولأصبحت أورربا في موقف المدافع من جديد بدلا من موقف 
الهاجم الذي اتخذثه مند مطلع ذلك القرك؛ رامتزج هذا العمل بعرامل أخرى عديدة© 
تظافرث كلها لدفع الصليبيين لفزو المسرق الإسلامي. 

وكانت الظروف مراتية لتنفيل هذا مشرو ع» فأوضاع السلمين في اشرق لم تكن 


(1) لزيد سن التفصيل عن عله العرامل انظر د. سعيد عاشور : الي ر كة الصلية؛ ج مر ۲۸ رما بعدها. 
= £= 


أفضل من أوضاع إخحوانهم في المغربء فكلا النلاضين المباسية والفاطمية كاتا ايلتين 
للسقوطء وامبراطورية السلاجقة التي كانت قد جددت قرة اللمين في المشرق كانت قد 
تفسخت إلى دويلات وإمارات عديدة» ولم تكن هله الأمور لتخفى على أقطاب ار كة 
الصليية لا سيما وأث الاتصال بين الشرف والمغرب كان قد شهد منذ أواسط ذلك القرن 
ثشاطاً ملحوظاً سراء عن طريق التجارة أر عن طريق تزايد أعداد زوار الديار المقدسة من 
الأرروسين» لذلكء وفي اجعماع عام عقد في كليرموتت سنة ١٩۹١‏ ١م»‏ أعطى البابا أوربان 
الثاني إشارة اليدء للزحف الصايبي إلى المشرق» وقد حققت الحملة الصليية الأولى جاحاً 
كبيراً بالرغم من المصاعب الكثيرة التي واجهتها في طريقها إلى بلاد إلشام» تمثل ذلك في 
الاتعصارات التي أحرزتها وتعكنها من تأسيس أربع إمارات صليبية في الأراضي الي 
استولت عليها هي نملكة بيت المقدس وإمارات الرها وأنطاكبة وطرابلس۔ 


آثر نجاح الحملة الصليبية الأولى على المغرب الا سلا عي : 

امتتبشرت أوروبا وعمها الفرح والاجهاج بالتائج التي حققدها الحملة الصاببية الأرلى 
على المشرق»ء ودب الحماس والحمة في تفوس النصارى الإإأسبان الذين كانوا قد منعرا من 
الاشتراك في تلك الحملة نحوفاً من اخعلال الجبهة الصليبية في اشرق والمغرب على حد 
سواء» إذ رأت الحر كة الصليبية أن نقصان القاتلين الإسبان في ميدان الأندلس برحيلهم إلى 
الغرق سيؤدي إلى ظهور الامين في ذلك الميدان» وإذا سمح لهؤلاء بالعودة للدقاع عن 
رطنهم فإف ذلك سيضعف القوة الصليبية في ميدان المشرق في وقت قد يكون حساساً يما 
قد بؤثر على الوجود الصلبي في ذلك اليدان أيضاًء رزاد هذا الحماس بقدوم جموع غفيرة 
من آنحاء أوروبا إلى إسبانيا بعد أن منحت البابوية في سنة ٠۹۸‏ ١م‏ الصايبيرن الهاربين في 
الجبهة الأندلسية نفس الامتيازات الممتوحة للمحاربين في جبهة اشرق" ارت هذه 
الجموع التوجه إلى إسبانيا بدلا من اشرق لقربها من مواطنهم» لذلك صبا النصارى 
الإسبان لعحقيق انتصارات على مسلمي الأندلس ماثلة لتلك الانتصارات التي أحرزها 
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س وق 


إحوانهم قي المشرق» ودعمت البابرية هذا اسماس بأن أعلن البابا ياسكال الثاني الحرب 
الصايبية في الأندلس'» فط النصاري الإسبان تبعاً لذلك في مهاجمة مدن والحصون 
الإسلايةء كانت المساعدات ترالى عليهم حى قبل إن بعض قادة ا حملة الصايبية الأولى 
الذين اشتر كوا في حروب اشرق قد قدموا إلى إسبانيا وأشتر كوا في حصار سرقسطة سنة 
۲ه / ۸١١1م‏ وسرى الوهن إلى دولة الرابطين الي وقفت تصارع تلك القوى 
وحدهاء فلم يزد ذلك القرى الصايبية إلا حماساًء وما أن ظهر الضعف البين على تلك 
الدرلة حتى أخذت المدن والحصون الإسلامية تتهاوى في يدي النصارى» ونالت الإبهة 
الإفريقية هي الأحرى نصيها من هذا النفاط فشن أهالى روما هجوماً على الهدية سنة 
۹۸ھ / ٤‏ ١٠م‏ لاحتلالهاء ولكن هذا الهجوم قد فشل كما سبق أن ذكرتا. 

أما بالنسبة للمسلمين في الغرب الإسلامي فقد أصابهم لأول وهلة ءا آصاب باقي 
أرجاء العالم الإسلامي من الذهرل والأسى والشعرر بالفجيعة لسقرط بث القدس في يد 
الصليسين» ولكنهم سرعان ما استعادوا رباطة جأشهم وأد ر كوا أن بذل جهود مضاعفة في 
صراعهم مع الصليين في مدان الغرب له أهميته وأثره البالغ على الصراع الإسلامي 
الصليبي في ميدن اشر ق للعرابط الوثيق بين الغرأة قي كلا الميدانين» وانعكس ذلك الجهود 
في صور شتى» فبات الرابطين القوي لهجمات النصارى الإسبان في الأندلس وردهم 
عليها بهجمات ماثلة هو إحدى هئه الصررء وعتازلة أسطولهم لأسطولي ببزا وجنوة اللذين 
احتلا جزيرة يابسة في ستة ٠۸‏ ده أ ٤‏ ١١١م‏ ثم هاجما جزيرة ميورقة بعد ذلك» وطرد 
هذين الأسطولين هو صورة أحرى. أما باللسبة لإفريقية فقد تغط الأسطول الزيري 
حاصة في زمن يحى بن تيم في مهاجمة السفن الإيطالية الفي كانت الشريان الرئيسي 
لإمدادات الصايسين في اشرق ثم الإغارة على شواطئ أوروبا الجنوبية إذ آنه كان (قد 
صرف همه إلى غزو النصارى في الأساطيل البحريةء فاستكثر مدهاء واستبلغ في اقتنائهاء 


(۱) یرسغی آشسہاح : امرجم السایق ص۳۹٠‏ . 
(۲) د. عبد الله عالام : ارجم السابی ص۷۹١‏ حاشية ۲ . 
(۳) انظر أبن الکردپوس : المصدر السابق ٠۲۲‏ وما بمدهاء 


= إو 


وردد البعوث إلى دار الرب)'» كما أن جمو ع الجاهدين المغارية أحدت منذ بداية هذا 
اليجوم تقصد المشرف للمشاركة في جهاد الصليبيين كما سذ كر فيما بعد هر تعبير أنحر 
عن الصدى الذي أحدثه نجاح الحملة الصليبية الأولى في اشرق في نفرس مسلمي المغرب. 


إفريقية والدعوة لتوحيد الجهود لمواجهة العدوان : 

في ظل الهجرم السعرر الذي فته البركة الصليية على المسلمين في المخرق 
والمغرب» لم يجد حكامهم بدا من العمل على توحيد جهودهم للعصدي لهذا العدوانء 
فجرت اتصالات عديدة لهذا الغرض منها ما كات على المستوى الشعيي ومنها ما كان على 
الستوى الرسمي» وتبودلت المغارات بين اليكام لإزالة الضغائن والإحنء كيلك 
الاتصالات التي جرت بين ملوك الطوائف في الأندلس یوسف بن تاشفینء راتصالاث 
يوسضف بن تاشفين بالدولة العياسية للعمل على تحقيق وحدة شاملة بين المغرب والكرق") 


(1) ابن لرن : للصدر السايق ج ص ء٠‏ ١ء‏ أنظر كتلك اين عنارى : المصدر السابق جا ص٤٠٣‏ . 
(۲) ورد في السديد من الممادر التاريخية الأسلامية ثل إبن علدو رج ه۸١‏ امن الألير ج٠ ١‏ 
ص۹۷٤(‏ ابن اانطیب (اعمال الأعلام ق٣‏ می۲٥۲‏ پر الحاسن رجہ ص۹۰ ۱) ان یرسف ہن 
تاشفين حاطب المستظهر بالله الباسي وطلب مله تقليداً بالبلاد التي شحها لأجابه لطلبه» ويرر اين 
الأثر رجه ص٣٤ )١‏ ذلك بأن علباء الأندلس قالرا له أثناء وجوده فيها بأن طاعته ليست واجية 
حى يخطب للخليغة ويلم مه التقليدء ويرجع د. حسين مؤنس (سبع وثائق جديدة عن دولة 
امرابطين ص٣)‏ علاقة الرابطين بالدولة العباسية إلى أيام أميرهم الأول أبي يكر اعتماداً على قطمة 
قود مرابطية ضريت سنة ١‏ ١ه‏ نقش عليها أسم الطبفة القاثم الباسي فيكرن يرسف بن تاشقين 
بعد مع ركة الزلاقة قد جدد الاتصال ولم يكن البادئ به أا الاتصسال الذي جرى بعد الزلاقة وترلى 
مهمه ابن العربي رأبوف فپقوا د. حسين مؤنس (اهغرافية واإبغرافيرن في الأئدلس ص 4 ۷ = 
٠١‏ أت هلين الرجلين قاما (بانتداب نفسيهما لهله الهمة) وهدنيما من ذلك (التقرب من 
المرابطعن والوسول إلى مكانة طية في درلهي؛ ومع احترامتا وتقدير نا للأستاذ الد كترر حسين 
مؤنس ومكاتته العلمية تقول + إن الأداة تي امتدد إليها لوصول إلى رآبه هلا ضعيفة ولا تمت 
للنقد؛ نكو الرسالة التي رنعاها للخليفة المبامي لا شير إلى أن أحدا كلفهما بهله اأهة لا يفي 
عذا اكيش إذ رما أجلا ذكره خاطبة نة ب معداتهة خوفاً من عيون الاطمين الللين سيران 
بأراضبهم في طريق العودة إلى المغرب» ولعل ذلك كان هو السبب أيضاً في عدم -حملهما رسالة 
مكتوبة من بوسف بن تاشفين للطليفة المباسي: رأما المبالغة في إطرالهما ليرسف بن تاشفين قي عه 


— e 


ثم لكسب دعم الثلافة العباسية المعنوي له في جهوده ضد المسيحين من ناحية وضد ملوك 
الطوائف الذين كانوا بخلافاتهم وتخاذلهم وصلاتهم بالعدو يعرقلون توحيد الصف 
الإسلامي في مواجهة العدو في ثللك إلبهة من ناسية ثانية» ثم اتصالات أهل صقلية بالدولة 
الزيرية لمواجهة النطر البيزنطي ثم حطر النررماني بعد ذلك كذلك ما جرى من اتصالات 
أهل الشام بالحلافة العياسية وبالسلطان السلجوقي من تاحيةء وبالدولة الفاطمية من ثاحية 
أحرى» وما جرى بين الثلافة العباسية والسلطان السلجرقي إلى غير ذلك» ولا يمنا بطبيعة 
الحال في هذا امقام أن نستعرض كافة هذه الاتصالات لأن ذلك يخرجنا عن خحطة هذه 
الدراسةء ولكتنا سنكتفي يالتعرض لدور إفريقية فيها بشيء من التفصيل لإبراز هذا الدور 
لعللاقته المباشرة موطوعهنا, 


سارت سياسة حكام إفريقية منذ بداية المدوان الصليبي في أكثر سن اتجاه بغية إيجاد 
تعاون أقضل بينهم وبين حكام البلاد الإسلامية الأحرى والعمل على توحيد الجهود لراجهة 
هذا العدوان» خقد سار تميم ين لعز على نفس سياسة أيه في التفاهم مع ألحلافة الباسيةء 
وإذا كان أبره !عر قد خحطا لحطوة اعترافه بتعيته للدرلة العباسية لأهداف أحرى غير هدف 
مواجهة العدوان الصليبي الذي لم يكن قد بدا بعدء فإث ابن تميم الذي بدأ هذا المدوان في 


= مجلس الخليفة الى اتخذها الد كترر سين مؤنس دليلا على انعداب نفسييما لهذه المهمةء لك 
امبالغة لا ترحي بنفي اككليف إن لم تكن دليلاً ضد رأي الدكتور مؤنس وليس معهء وعلى كل 
حال فقد جرت العادة أن بالغ كل رسرل في إطراء مرسله ورصفه يشتى الصفات الحمودة رالأمئلة 
على ذللك كثيرة لحاممة إذا كان الميعرث من وال إلى خليفةء لذلك فإئني آرى أن الأصوب هو ما 
ذهب إليه الد كترر عبد الهادي التازي من أن ابن العربي قد بعث سفيراً من قبل يوسف بن تامفين 
إلى الثليغة المباسى» ركان عدف هله السفارة هو اطلاع الليغة على الوضم في الأنداس وأن 
يستطلع رأيه (في نقاط سعينة يهدف بحلها إلى تحقيق مشرو ح مغربي للتضامن بين حكومة المشرق 
وحكومة المغرب لصالح الدولة الإملامية المرتقبة هلا الموضوع الذي كان أرل بادرة في المالم 
الإسلاني لحسحفيق وحدة ساملة) زد. عبد الهادي التازي : جولة في تاريخ المغرب الديلوماسي؛ 
ص۷) » ويقطع اين لنوت رالمصدر السابق ج ص1۸۸) السك بالبقين بشأن هله السفارةء إذ 
يقرل في معرض حديثه عن بوسق بن تاشفين [ولحاطب المسنصر الاسي اللليقة لمهدة بغداد 
وبعث إله عبد الله بن محمد بن العربي العامي الإسبيلي رولد القاضي أبا بكر فلطفا في القول 
وأحسنا في الإبلاغ وطلبا من المليفة أن يعقد له على المغرب والأندلس وتضمن فلك كوب 
الاطرفة بذللك مقرلا في أيدي الناس رانقلبا إليه بقلي إاطيفة). 

س — 


عهده كان برى ضرورة المضي قدماً في هذه السياسة للوصول إلى هلا الهدف انطلاقاً من 
حقيقة هامة حي أن كل نتميق وتعاون بين المسلمين هو زياذة في قوتهم» وبذلك حقق 
الانسجام مع باقي أقطار المغرب الإسلامي التي أحذت مذ سقوط الخلافة الأموية في 
الأندلس تنتظم في سلاك الدولة العباسية من جديدء والتقت كلها حول هدف واحد هو 
محاولة إيجاد نر ع من الوحدة في العالم الإسلامي وخلافة واحدة هي الحلافة العباسيةء وقد 
عزز ظهور الرابطين هذه الفكرة الطموحةء وأحرج هذا الأمل الذي طالا راود أهل المغرب 
إلى بز الوجوب فكان تيم بمواصلة إعترافه بالدولة العباسية قد ازال حاجواً كان يحول 
دون هذا التناسق» وحطا خحطرة محمودة في سبيل وحدة الهدف والمصير لأقطار المغرب» 
ولرما قيل إن مواصلة تيم السير في هذا النهج لم يكن وعياً مند لهذا الأمرء وإغا أماتها 
سياسة ابتعاده عن الفاطميين؛ فسواء كان ذللك بوعي كامل منه أو بلا رعي فالنتيجة في كلا 
الحالتين راحدة هي تحقيق هذا الانسجام بين المغرب والئلافة العباسية» وإن كنت أستبعد أن 
لا يعي ثل ميم هذه الخطوة أر لا يقدرها حق قدرها وهو السياسي الوأسع الأفق فضلاً عن 
أن شسعبه كان من أشد الخحمسين لرحدة العالم الإسلامي عملا بالسنة التي كانوا يخمسكون 
بها شد مساك . 

ومذ ظهور دولة الرابطين» اتجهت السياسة الزيرية إلى تحقيق تماون وتفاهم معهاء 
فسادت العلاقاث ال لحسنة بين الطرفين والتي كانت تعررها القرابة القبلية بيدهما من ناحيةء 
والشعور بوحدة الهدف في مراجهة الطرفين للعدو اترك من ناحية ثائيةء ودليلنا على 
ذلك تلك الرسالة التي أسرع يوسف بن تاشفين يإرسالها إلى تيم عقب انتصار الأول في 
مع ر كة الزلاقة يعلمه بهذا النصر ويصف لقاءه للعدو في تللك للع ر كةء وكات يعلم عمقدار 
ابعهاج تيم بهذه البشرى وأثرها في رفع الروح العنوية لأهل إفريقية الذين كانوا يتوقعون 
الشر من نفس العدو في كل وقت» يقرل ابن أبي زرع في ذلك : (وكتب مير المسلمين 
بالفتح إلى بلاد العدوة وإلى تيم صاحب الهدية فعمت الفرحات في جميع بلاد إفريقية 
وبلاد لغرب والأندلس راجتمعت كلمة الإسلاي'» راستمرث السلاقات الطية وظل 


() ابن آي زرم : الأنیس المطرب ص2۲: اتظر نص عله الرسالة قي محمد عبد الله عنان : المرجم 
السابق؛ علحى رقم صا ٤ ٤‏ وما بعدها. 


= ون 


التنسيق السياسي بين الطرفين قائماً طوال عهد يوسف بن تاشفين وتميم بن المعز. 
وطور عذا السيق بن الاين إلى مرحلة القيام يعمل مشترك ضد الصليبيين النر رمان الذين 
كائوا يتحيئون القرصة للانقضاض على إفريقيةء فحيال تهديدات رجار الثاني لعلى بن يجس بن 
تيم كما سيأني ذكره» ت الاتفاق ين الأخير وبين على بن يرسف بن تاشفين على مهاجمة صقليةء 
يقول ابن الأثير في ذلك : إن على بن يحي (كاتب أمير المسلمين علي ين بوسف بن تأشفين 
بمراكش بالاجتما ع معه على قصد جزيرة صقلبةم"ء و كان هذ! الاتفاق كافياً لإعادة الصواب إلى 
رجار فعدل عا كان يلوبه من مهاجمة إفريقيةء إذ حشي مخبة الأشتباك في حرب سافرة مع كلا 
الرابطين والزيريين» وبالرغم من ذلك فقد آخذ كل من على بن يحيى وعلي بن بوسف بن تاشفين 
في الاستعداد لسفيذ هذا المشرر ع ولكن وفاة علي بن يحيى بعد ذلك بمدة وجيرة إت سنة د اده 
۹١ /‏ م) حالت درن اشتراك الزيريين الفعلي في ذلك اشرو ع» واكتفى الأمير الزيري الجديد 
الحسن بن علي الذي كان طفلا بتأيبد الرابطين في جهردعم ضد التررمان» فمضى على بن يوسف 
قدماً في تنفيذه منفردا حيث أرسل أمير البحر المرابطي المشهرر أبا عبد الله محمد بن ميود" في 
أمطرل كر فأغار على مدينة نقرطرة (سادع) سنة ده / ١۲١1م‏ ففتحها واستباحها 
وعاد محلا بالأسرى والعنائم» فلم بشك رجار قي علاتة الحسن بن علي بهذ الغارة رحمله 
س 41-۲٤٥‏ .20م ,2 Salon Op. Cil, val.‏ تلش المادرالإسلاية في ال الأبر اي 
الذي اتصبل بعلي ہن يرمف» غالوزير السراج (ج۱ ۲ ص٠‏ ۰ ) پد کر أنه ا مسن ين علي ويژيله لي ذلك 
الباجي المسمردي ص١ )١‏ في حين أن ابن اير اين علارى ابن خحلدرن کما مر آنفاً یذ کررن أنه عل بن 
يحي رالد الحسنء وأعقد أنه لا تعارض بين القرلين وأن الاتصالات بون اارابطون والزيريين كانت مستمرة. 
(۲) برد اسم هذا القائد في المصادر الإسلامية أحياناً باسم محمد بن ميمون رأحياناً أحرى باسم علي بن 
میسو ك»؛ اخظر د, أحمد العبادي؛ د. سالم : ارجم السايق مس٤‏ ۲ حاشية + K. NM. Set-) da‏ 
0 .م ,2 .۷ ل1 : مها) أثه كان والي المرايطين على ا-إراثر الشرقية. 
{(T)‏ احتلف الو رخرن في موقم ملین تقو طرة فپ کر ان سلون Ua‏ سس د غ ا)4 د سعید عاشور 
(بعض أضراء س ٠‏ )ء ال دكتوران العيادي وسالم ( ص٥٤‏ ۲) أنها في صقليةء دما يفول ابن الأثبر 
ج“ ۰ سا 11 وأماري (المكبة العريية الصقلية - الفهرست: عادة نوطرة) وذ. آمہرتو 
ريستياتو : ( ص٤ )١‏ نها في قلوریة بجدرب إيطالبا. 


= ون — 


مسؤوليتها"؛ و كان ذلك هر الب في حملة رجار على الهدية سنة ۵۱۷د / ۲۳١١م‏ كما 
سنذکره فيما بعد» ولیس أدل على هذا التنسیق بین اٌجانبین مما قاله ابن عذاری عن رجار من أنه 
کان كلما شن المرابطون غارة على بلاده نسب السب فيها للحسن بن علي . 

ولم يهمل تيم بن المعز ولحلفاؤه من بعده شان أبناء عمومتهم أمراء الدولة الحمادية 
ا مغرب الأوسط الذين كائوا يناصبوئهم العداء منذد عهد حماد بن بلقين مؤسس تلك 
الدولة كما أشرنا إلى ذلك من قبلء إذ عندما بدا لطر الصلببي يهدد الطرفين بدآت 
الاتصالات تجري بينهماء وتبودلت السفارات»ء وكان الهدف مها رآب الصدع وتوحيد 
الصف لراجهة النطر الحدق بهماء فقد بذل أبو بكر بن أبى الفتوح وزير الناصر بن علتاس 
الحمادي جهرداً طببة في إصلاح ذات البين و كان ميل إلى تيم» حى إثه ترأس سفارة إليه 
من قبلى الناصر غرد تيم عليها بسفارة مائلة برها محمد بن البعبم» وقد أسفرت عله 
السفاراث والاتصالات عن عقد الصلح بين آلطرفين» وتبع ذلك الصلح مصاهرة دعمت 
أ ركانهء إذ ترو ج التاصر بن علناس من بلارة يتت تيم في سنة 1۷ ٤ه‏ / ٠۷١١‏ ١م‏ وأمهرها 
ثلاثين ألف دينار أذ تيم منها ديناراً واحداً ورد الباقي» وأصحبها من ا حلي والجهاز ما 
يفوق الوصف"» وبالرغم من أن التراع بين الطرفين تمدد أكثر من مرةء إلا أن اليهود 
كانت تبذل في كل مرة لإزالة أسبابه وبقيت العلاقات بين الدولتين في مد وجزر حى 
انقضاء عهدهما. 

وما كاد یحی بن تيم يتولى الحكم (سنة ۹ - ۹٠٠هم‏ تي عاود الاتصال 
بالدولة الفاطمية» وأعاد الدعاء على منابر إفريقية للخليفة الفاطمي أبي علي المنصورء وتبادلا 
الهدايا في سنة ١٠٠ه‏ أ ١١١1ء‏ وسار خلفاۋه من بعده على هذه السياسة في 
الاعتراف ببعيتهم للدولة الغاطميةء والذي يستلفت انباه الباحث هر ما الذي قصده يى 
اين تيم بمعاودة طاعة الفاطمين؟ لا بد من رجود حافر قري دفعه إلى ذلك أقرى من 


(۱) ابن عذاری : ج٣‏ س ا اين حلدون : ج س ۱1 . 

(۲) ابن عناری : جا س٥۳‏ . 

(۳ )اين الأثير ؛ المصىدر السابق ج١١‏ ص۷٠‏ ١ء‏ كذلك ابن أبي دينار : المصدر السابق ص ۸١‏ . 
(4) ابن غذارى المصدر السابق ج٠‏ س۵١۴٠‏ أبن علدرن : المصلر السابق ج٦‏ ص١١٠‏ . 


— ١ و‎ 


السلبيات الى سيتسيب فيها عذا القرارء فهو بلا شك سيشر حفيظة رعيته التي يتمسك 
معظمها بالمذهب الالكي» كما أنه قد يشير حفيظة المرابطين للوالين للخلافة العباسيةء وقد 
يجد بثر عمه الحماديون الوالون هم الآحرون للدولة العباسية» في هذا الأمر ذريعة لإثارة 
رعاياه عليه وتكون فرصة طيبة لهم للعخلص منه بعد أن يكسبوا رعاياء -إانبهم» وتساور 
الباحث الميرة حول هذا الحافز حيدما يدقق النظر في أوضاع إفريقية في تلك الفترةء فقد 
كان وضعه أفضل من وضع أيبه وجده في عهد ما بعد الهجرة الهلاليةء بدليل أثه استطاع 
أن يوسع رقعة إمارته عن ما كانت عليه في عهد أبيه» كما أنه امتلك أسطولاً استطا ع أن 
يرهب به شواطئ جنوب غرب أوروبا حتى اتقنه ّم النصرانية با جرية كما تقدم ذكره» ثم إن 
العاصفة التي أثارتها الهجرة الهلالية إلى إفريقية كانت قد بدأت تهداً رأعدت الأمرر تيل 
نحو الاسعقران» كما أن ظراهر الأمور كانت تشير إلى أن الدرلة الفاطمية كانت في ذلك 
الوقت لا تملك له ضرا ولا نفعاء إذ كانت أعجز من أن تمد له يد المساعدة فيما إذا احتاج 
إليهاء رأعجر أيضاً من أن تسلط عليه سيف الانتقام لو أرادت ذلك لأنها كانت وقعذ آيلة إلى 
السقوط والانهيارء ولم يكن رقع متها شرا اتقاه بهذا القرار إذ أنها كانت قد أطلقت آخر 
سهم في كنانتها على إفريقية» وتزداد هذه اليرة حيتما لأ جد في المصادر التاريخية أي رد 
فعل لهذا القرآر لا من رعيته ولا من المرأبطون» فلا احمجاج سن هذه الرعية يذ كره أحد هذه 
المصادرء ولا تدهور في العلاقات مع الرابطين بل ما حدث معهم هو المكس إذ استمرت 
العلاقات الطيبة بين الطرفين وتطورت إلى الأحسن. ولا يجد الباحث في هله المصادر ما 
يجلي هذا الغموض فكل المصادر التي اطلعت عايها أوردث هذا ابر دون تعليق أو تعليل نما 
يزيد في الصعوبة على الباحث ليخرج برأي محدد في هذا الموضوع. 

والذي أراه» أثه ما دام قطع العلاقات مم الدولة الغاطمية كان لغاية سياسة كما ميق أن 
ذكرناه» فإنه ليس من المستبعد أن تكرن إعادتها لغاية سياسية أيضاًء وعلى ذلك نإتني أعحقد أن 
تبرير هذا الافتراض ليس بالأمر البالغ الصموبةء إذ ما دام الحطر الصليبي على إفريقية قد برز 
بشكل راض سواء أكان ذلك النطر من المدن البحرية الإيطالية أو من الثورمان» فالأجدر 
بيحبى أن بكسب ثقل الدولة الفاطمية في معترك السياسة اللولية إلى جانبه كقوة ضاغطة 


على الجربصين به سن الصليبيين» فالدولة الفاطمية كانت ترفع شعار مسالمة الصليبيين بتأثير من 
مستشاریها من غير السلمین وبناء على ذلك فقد پستطیم یحبی بن تیم پإعلانه تبحیته 
لعلك الدولة أن يقنع القوى الصليية بأنه ملترم بهله السياسة التي تنتهجها الدولة المر كريةء 
وبالتالي ييعد المطامع الصليبية عن إفرية يفيةء ثم إنه كانت تربط نرومان صقاية بالدولة الفاطية 
علاقات طيبة بالرغم من و جود بعض النخصات في بعض الأحيان: وبهذه البعية يجعل رجار 
يفكر أكثر من مرة قبل إقدامه على العدوان على إفريقية قبة تي تكون رسيا عبارة عن ولاية 
فاطمية» وينطيق نفس الأمر على المدن البحرية الإيطالية التى إن فكرت في الاعجداء هي 
اأ ى ملل اة إن الك س كلنها لكي لأ برها ي اجار اليه قية التي تشحكم 
نيها الدولة الفاطميةء والحصول على تلك السجارة كان في نظر تلك المدن أهم بكثير من القيام 
مغامرة في إفريقية غير مضمونة التتائج. وعلى أية حال فإن ما ثتج عن هذا القرار هو أن 
إفريقية وصلت سبلها بالقوى الأخرى في الشرق» وبذلك تكون قد مدت كاتي بديها 
للمسلمين شرقاً وغرباً بهدف تفرية الصف الإسلامي في مواجهة الح ركة الصليبية. 


إفريقية و مواجهة العركة الصليبية ؛ 


قامت إفريقية بدور بارز في مواجهة الب ركة الصليبية في جبهات الصراع الأ سلامي 
الصليبي الأربعء فعلارة على دفاعها عن نفسهاء لم تأل جهداً طرال القعرة الممتدة ما بين 
أواسط القرن اخامس إلى أواسط القرن السابع للهجرة (سن أواسط القرن الحادي عضر إلى 
أواسط القرن الفالت عشر للميلاد) يل وحتى نهاية العصور الوسطى ومطلع العصور الحديكة 
في سبيل مد يد المماعدة للمسلمين في كل من الأندلس وصقلية والمشرق»ء أما بالدسبة 
لدفاع إفريقية عن نفسها ضد مطامم أل ركة الصليبية فيها فقد أفردنا لبحثه الفصل الثالث 
من هذا الباب» وستتعرض فيا يلي لماعدة أهل إفريقية لإحرانهم في جبهات القتال 
اثلاث الأحرى : 


الرمطى ص۱۹۳ وما بعدهاء كلك د. سد امور : ار كة العليبية ج ہیں ۱ ۹ ١‏ وما پمدها. 


— ١ فرج‎ 


أ - الأندلس : 

يعود تطلع مسلمي الأندلس لطلب المساعدة من إخوالهم في إفريقية إلى أيام سقوط 
طليطلة في بد ألفوتسو السادس سنة ٤۷۸‏ ه / ٠۸١‏ ١م»‏ إذ يروي ابن الألير أت أعيان قرطبة 
اجتمعوا إلي القاضي أبن أدهم وعرضوا عليه فكرة استقدام قم من أعراب إفريقية إلى 
الأندلس يقاسمونهم أمرالهم وأراضيهم ليكونوا لهم عونا في حربهم ضد النصارى الإسبان 
الذين أعذوا يكتسحرن بلادهمء ولكن ابن أدهم خشي من حدوث مريد من الفوضى في 
البلاد الأندلسية ولذا فضل الاستنجاد بالمرابطين"» وبدخول عؤلاء إلى الأندلس» وما ثبع 
ذلك من توحيدها مع المرب الأقصى في دولة واحدةء وثولي الرابطين عبء جهاد 
الصليبيدن في ذلك الميدأن» ثم بررز الخطر الورماني على إفريقية بعد ذلك بفعرة رجيزة» كل 
ذلك صرف ماعدة إفريقية عن الأندلس» اللهم إلا ما كان من جهرد فردية مسحلودة لم 
تفدم ولم تؤخر. 

وبظهور دولة الموحدين وقيام عبد اومن بن علي حليفتهم الأول بطرد النورمان من 
المهدية آحر معاقلهم في إفريقية وما تبع ذلك من تو حيد المغرب العريي بأسره والأندلس في 
دولة وأحدة» برز دور إفريقية في ا پاد في ميدان الأندلس بشکل راضح» إذ عمل عيل 
المؤمن على الاستفادة من الطاقة الكبيرة للهلالية فيها في مشروعاته التالية لوأجهة النصارى 
الإسبان» لذلك عمل منذ اسحكاكه بهم على كسبهم إلى جانبه» ولم يحاول إذلالهم عدا 
اتتصر عليهم في مع ر كة سطيف سنة ٠١۲ / ه٠ ٤۷‏ إم» فأكرم نساءهم وأطقالهم الذين 
رقعوا آسرى في يده في تلك الع ركةء وأحذهم مكرمين إلى مراكش» ثم أرسل إليهم 
يخبرهم أن هولاءالأسرى من ذربهم في المفظ والبر وطلب منهم القدوم لاستلامهم» 
وأطلقهم يأجمعهم حينما وفد عليه رؤساؤهم إلى مراكش في طلبه م وتقرب إليهم حى 
كان يخاطبهم ببني العم؛ فلانت له عريكنيم وبدأرا يتقادون إليه لذلك انضمرا إلى جيشه 
ينما زحف إلى إفريقية لعحرير المهدية» وعندما قفل عائدا إلى مراكش اصطحب معه ألف 


() اين الألير : امصدر السابق ۱۰ ص۵۱٠- ٠١١۲‏ . 
(۲) البيذق : أخبار مهدي بن تومرٹ ص١۷‏ . 


= ۹ق — 


أسرة من كل بطن من بطون أعراب جشم“ وأسكنهم في المغرب الأقصى» ويقول اين 
الأثير أنه صرح لهم برغبته في إرسالهم ادل الي قائلاً : قد وجيت علينا ثصرة 
الإسلام» فإن اشر كين قد استفحل أمرهم بالأندلس» واستولوا على كتير من البلاد التي 
كانت بأيدي السلمين وما يقاتلهم أحد ملكي فبكم فحت البلاد أول الإسلام» وبكم 
يدفع عنها العدو الأآن) وبالفعل صحيه جماعة منهم في جوازه إلى الأندلس منة ٠ه‏ 
/ ١م.‏ وفي سنة ٠٥۷‏ / ١۹٠١م‏ بدأ في الاستعداد للجواز إلى الأندلى من جديدء 
فاستتفر الهلالية من إفريقية للجهاد فليرا نداءه» يقول البيذق في ذلك إن عبد المؤمن جاز إلى 
سلا وعسكر بها في انتظار تکامل جيضهء وأناء ذلك قال (ليوسف بن سليمان» رکب لي 
العرب» ركب لي مهم أريعة عشر ألفاً وأعطيك البشارة» ف ركبها حتى تخاطفت العرب 
على الحیلء ودخل عليه يوسف بن سليمان بالبشار م" وبؤيد ابن أبي ديثار رواية البيذق 
بقوله عن عبد المؤمن : (واستجلب الاأجناد والمطرعة من عاثر عمله يستفرهم للجهاد 
فاجحمع له ما لم يجتمع لغيره من بلاد إفريقية والمغرب والقبائل واجحمع له من الموحدين 
وقبائل زناته ومن العرب أزيد من ثلاثمائة ألف فارس...)» وإن كان لم يقدر لهذا اميش 
دنول الأندلس نظراً لابعداء امرض بعد المؤمن قبل زحفه ثم وفاته في جمادى الأخحرة سنة 
۸٥٥ھ‏ | مایو سنة ۱۱۹۲۳م» فإن ابته وخحليفه أبا يعقوب بوسف حينما امحدت فة ابن 
مردنيش في الأندلس بتحريض من التصارى وعاجم قرطبة» ارسل ماه آبا حفص منة 
۱ه / ١۱۹م‏ في جيش كبير ضم قبائل زغبة ورياح والأئبج من أعراب إفريقية 
حيث التقى بابن مردنيش و حلفائه من النصارى في فحص مرسية وانتصر عليهم. 

و دما عزم أبو یعقوب على الجواز بنفسه إلى الأندلس وبداً في -حشد جيوله منة 
۳مم / ۸ ١١م»‏ استدعى الهلالية من إفريقية إوخاطبهم بقصيدة يحرضهم فيها على 


(۹) اين أي زر ع : الأئيس الطرب ص ۳۹ء انظر كللك اليدق : المصدرالسایل ص٠۸‏ . 

. ٤٦س‎ ١١ج اہن الا ٹیر :المصدرالسابی‎ )٢( 

(۳) البيذق : المصدر السابق ص إ۸ . 

(4) ابن أبي دبتار: المصدر السابق ص۱۱۷ مء انظر كذلاث ابن يي زرع : الأتيس المطرب ص۱٠۲‏ . 
[#) ابن لجلدون : المصنر الساين جا ة٣‏ . 


— ۽ س 


الجهاد ويستدعيهم إلى الغزو وعلى الاستعداد ويصفهم فيها جا هم فيه من الرحامة والشهامة 
ويستدنيهم غاية امستدناء)"» ويبدو أن مرضه الذي دام أريسة عشر شهرا قد أحر تنفيذ هنا 
المشروع» وقي سنة ده / ١۷٠١م‏ وصلته رسالة من أخيه أبي حفص بشرح له فيها 
تكالب العدو على الأندلس وكان لا يرال مريضاء فأمر باستداعاء (العرب من إفريقية 
وخحاطبهم بهذه القصيدة من قول أبن طفيل : 

أقيموا صدور اليل نحو المغارب لخرو الأعادي واقباء الرغاب 0“ 

ولا أبطأوا في الرصول إلى مراكش خاطبهم بقصيدة رى من نظم ابن عياش 
يستعجلهم فيها"؛ (فلما وصلت إلى العرب هاتان القصيدتان وأوضحوا قراءتهما رينت 
لهم معانيهما وفصاحتهما وما فيهما من التحريض على جهاد الكفار أجابرا إلى الطاعة 


(1) ابن عفارئ : المصدر السابق ج۳ ص٦۷‏ . 
(۲) اين عذارى : المصدر السابق ج٠‏ ص۸۸ . ومن هذه القصيدة 


ألا فابشرها هة عربية تخف بأطراف القنا والقراضب 


قران قيس من هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد سدوا عمادها 
دعوتاکم بغي حلاص جمپعکم 
نرید لکم ۴ في لنفومنا 
نقوموا جا فامث أراثلکم په 


وما جممت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جائب 
دعاء ريا من جميع الشوائب 
ونؤٹر کم زلفی باعاں الراتب 
علبگم وهذا وده جد واجبپ 
ولا تغفلرا إحياء تلك الناقب 


(۳) ابن عدذاری : المصدر السابق ج۲ صض۸۹. وا جاء يها : 


وقوموا لنصر الدين قيمة اثر 
واسروا بني قيس إلى نيل غاية 
تعالوا فقد سدت إلى الغرو نة 
هي الغزوة الغراء والموعد الذي 
فطيروا إليها يا هلال بن عامر 


وشسلوا على الأعداء شدة صايل 
من الحد تجنى عند برد الأصائل 
عواقيها ‏ مصورة بالأوائل 
تنجز في أف الهدى يدلائل 
ثقالاً عفافاً بين حاف وناعل 


(انظر أبن عذارى : المصدر السابق ج۳ ص۸۹) 


1¬ 


بأجمل البدار ووصلو! بجميعهم إلى السيد الأسنى أي زكريا يح بن عبد الؤمن ببجاية 
قتحرك معهم إلى مرأكش... وكان عدد اليل الواصلة من إفريقية أربعة آلاف فرس ومائة 
ومون حملا من الال الصامتم . 

وقد استبشر اائليفة بقدومهم وكان في ذلك الوقت قد أبل من مرضه فباشر من فوره في 
المسير؛ وخرج من مراكش قاصداً إشبيلية في يوم السبت الرابع عشر من رجب سنة 0۹1ف | 
١م‏ ويدر أن عدد الهلالية في هذا البيش قد تزايد بعد ذلك حى ساوى عدد فرسائهم 
فيه عدد فرسان الوحدين إذ يقول ابن عذارى : (فاجتمع في عسكر الموحدين عشرة الاف 
فارس وفي عسكر العرب عشرة آلاف فارس درن المطوعة رالناس" ومن الثابت أنهم أقامو! 
مع أيي يعقوب مجاهدين ما يزيد عن الأربع سترات ركان لهم أثر محمود في تلك الغزوة التي 
حقق فيها بو يعقوب عدة انتصارات» ودعم موقف الملمين في الأندلس» وتصمت الصادر 
التاريخية عن ذكر ما إذا كان قسم متهم قد عاد مع اللئليفة إلى المرب سثة ٥۷١‏ هأ ١۷١۹م‏ 
آم نهم واصلوا جميعاً إقامتهم في الأندلس. رامتمرت المرب شديدة بين الو حدين والتصارى 
بعد عودة الخليفة إلى مراكش» ولم يجد هذا الخليفة بدأ من دعم جبهة الأندلس من جديد 
حاصبة بعد الهزعة التي لحقت بايش الوحدي سبة ٠۷۲‏ / 1۹۷۷م بالقرب من قرنقة مام 
جيوش قشتالة وأرغوئة فعرم في سنة ٠۷١‏ / ۷۹٠م‏ على معاودة العبور إلى الأندلس وأحذ 
يعد العدة لذلك فظر رفي استجلاب العرب من إفريقية)"ء فقدمت عليه حشودهم سنة 
۹ه / ۱۱۸۳م يصحبة أبن جامع فهض بهم رجن اجحمع عنده من غيرهم في صقر سنة 
۰ھ / ۱۹۸4م من فاس قاصداً إشبيلية ومنها دخل إلى بلاد النصاری غازياً حى وصل 
إلى شنترین وحاصرھها وکان ما کان من استشهادہ بالقرب منھا. 

وفي سنة ١۸٥د‏ / 1۸۹١م‏ جاز أبو يوسف يعقوب المنصور الخليفة الو حدي الثالث 
جوازه الأول إلى الأندلس للجهادء وقد طم جيشه عدداً كبيراً من هلالية إفريقية بين فارس 


. ابن عذارى : المصدر السابق ج٣ صا‎ )١( 

(۲) ابن عذارى : المصدر السابق ج٣‏ س ٩!‏ رابن خلدون : العبر جا سی ۲۳۹ وما بسدھا۔ 
(۳) ابن عذاری : المصیر السایق ج۲ س۱۳ ۱ . انظر اہن علدو : العہر ج ص۲۳۹ . 
)٤(‏ ابن حلدون : المصدر السا ج ص١٤۲‏ , 
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وراجل > ويفهم من نص لابن عذاری ررد في معرض حديثه عن هله الغررة أنه کان 
هنالك ضات من الهلالية مقية في الأندلس للجهاد ضمن اللحاميات الموحدية"» وقد شح 
الملصور في تلك الفزرة حصن طرش» رهاجم حصن للنار ومدينة شلب وارتد عديماء 
واضطر للعردة إلى المغرب لتجدد فة ابن غانية في إفريقية» ونظرا لاتشغال المنصرر بتلك 
الفتدةء ووقو ع النلاف بين ملوك النصارى الإسبان في تلك الآونة هدأت البرب في 
الأندلس بضعة أعوام. بيد أن تعيين مارتين دي بسيرجا الذي كان شديد اسماس لقتال 
المسلمين أسقفا لطليطلة أعاد الترتر للجبهة الأنداسية من جديد» إذ في العام التالي لتعيينه قاد 
بنفسه حملة تخريية كبيرة إلى بلاد المسلمين ما حفر ألفونسو الامن ملك قشتالة على 
ععاودة هجومه على المسلمين» وبلغت به الصلافة والجرأة أن أرسل إلى النصور رسالة 
يتحداه فيها بشكل امتفرازي"ء فأحذت المنصرر حمية الإسلام وبائر في حشد 
الیو ش» وعندما استکمل استعداداته جاز إلى الأتدلس في سنة ۹۱٥ھ‏ / ١۹٠م‏ في 
جیش ضخم کان من بین جنده عدد كبر من هلالية إفريقية حيث التقى بألفونسو في 
مه ر كة الأرك واتقصر عايه انتصاراً باهرا لا يقل في أهميته عن انتصار برسف بن تاشفين يرم 
الزلاقة وطلت إفريقية ثمد الجيش الموحدي كلما عرم على الجهاد في الأندلس بالف 
الجاهدين اشت ر كرا في غالبية المعارك إلتي حاضها الموحدون في الجبهة الأندلسيةء فقد بلغ 
عدد فرمان هلالية إفريقية فقط في جيش الاصر بن المنصرر يرم العقاب على سبيل الخال 
حوالي عشرة آلاف فارس عدا المعماة والمطوعة"؟ وما سوى الهلالية. 

وعندما أقل نحم الدرلة الموحدية وأذنت بسقوط وتكالب العدو على مسلمي 
الأندلسء وأحذ فرناندو الالث لك شتالة اللقب بالقدہس (هاصھ؟ )٤1‏ د۲۹۷١‏ - 
٢۱۲م‏ پستولي على نهر الرادي الكبير إا عليه صن مدن هامة مشل قرطبة التي مقطت في 


(۱) اہن حلدون : الصدرالسابی ج٤‏ ص۵٤۲‏ كذلك ابن عتارى : المصدر السابق ج۳ ص٤۲٠‏ . 
(۲) ابن عذاری : المصدر السایق ج۳ ص۱۷۸ . 
(۳) انظر ابن أي زرع ؛ الأنیس المطرب ص۲۲۱ . 
)٤(‏ ابن عذارى : المصدر السابق ج٠‏ ۲٣۲۲ء‏ كذلك ابن أي زر ع : الأنيس المطرني» ص۲۲۱ رما بعدها. 
(ه) شښارل آندوې جولبان ا مرجم السابق ج۲ ص۲١٠‏ . 
() ابن آي زر ع : الت حيرة السنية ص1٤‏ . 
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يده سنة ۳۷ھ / ۱۲۳۹م وغیرها؛ ينما بدا اي (جاقمه) الأول ] سنه[ (۱۲۱۳ - 
مم ملك أرغونة الذي تلقبه المصادر الإسباتية بالنام (إملهاوناوده٥‏ ۴1) في 
الرحف على شرق الأندلسء تطلع الأندلسيون إلى إفريقية فمدو! أيديهم إلى الأمير أي 
زكرياء الأول الحفصي» الذي كان قد انفصل عن الدولة الموحدية العتلة حيدما أعلن الأمون 
الموحدي سنة ٦1۲ھ‏ / 1۲۲۹م إبطاله لمهدوية اين تؤمرت“ حيث بدا في إرساء قواعد 
الولة الحقصية» مستغيئين به من هذا النطرالذي دهمهم فكانت بلنسية من أوائل مدن 
الأندلس التي امتغائت بابي زكريا وأرسلت له يها يسما شرع عابي الأول في 
مھاجمتھا سنة 1۳۱ھ / ۱۲۳۳م بتحريض من البابا جريجوري الاسم (& yإoعGre)‏ 
الذي أصدر مرسوماً يإضفاء الصفة الصلبية على حروب إسقاط بلنسيةء فأرسل أميرها أبو 
جمیل زهان بن مردتيش كاتبه ووزيره ابن الأبار [ثر هرية البلنسيرن في موقعة أنيشة (أنيجة) 
aللaطCa de‏ واا إلى توتس للاستنجاد بأيي ز كرياء ولا تمدنا اللصوص التاريخية التي 
بين أيدينا بتاريخ واضح لهته السفارة فيما إذا كانت تمت قبل التصار الذي ضربه مامي 
الأول على المدينة في شهر رمضان سنة ١1۳ه‏ / 1۲۳۸م أو أثناء الحصار الذي دام 
حتى أستصلام الدينة له في ۱۷ صفر سنة ٦1۳ھ‏ / 1۲۳۸م“ وأياً كان الأمر فإن ابن 
الأيار ثل بين يدي أبي زكريا وأنشده قصيدته الرائعة التي مطلعها : 
مارت هل ال ون آهل اسي وین امسر هی سر آم شاه وجررة فق وجیش ماه الأول 
في بوم امیس الوافق ۰ ذي الحجة ۳١‏ ٦ه‏ هزم فيها السلمون وامتشهد كير منهم في ساحة 
العركة كان من مهم عالم الأئدلس رفقيهها المسهور أبر الرييع بن سالم الكلاعي» فضلاً عن 


سمي من هل الصف الأول بجامع بلدسية العم كلهم عر جرا للجياد ازا الشيادة: 
انظر ابن خحلدون : اهدر السابق غ ص۰۲ ابن الشماع :ادر السايق ۸٤ء‏ اة ٢‏ 
لغري : لفح الطيب ج٤‏ س۷۳ د. عيد الرحمن المحجي : اريخ الأندلسي ص٥٤‏ . وانظر 
ترجمة الكلاعي في : اين الأبار: اللة السيراء ج۲ ص۲١‏ ١ء‏ ابن بشكرال ؛ الصلة ج۱ ص۷١٠‏ 
- ۹۸ الضبي : المصدر المابق ص د1۸ الغبريني ٠‏ عدران الدراية س ۲۷۹؛ أبن فرحون : 
الصدر السابق ج٠‏ ص١۸٣‏ وما بعدها. 

(Ty‏ کان حیش خاي الذي جاصر بلئسية يضم جموعاً فير ء من للعر نسيين بقيادة مطراك أربوئةء 
وجموعاً أحرى من جنوة (انظر عبد الرحمن الحجي : المرجع السابق ص١٥ .)٤١‏ 

=: يرجح الد كور عبد الرحمن الحجي آن عله السفارة تمت قبل الأتصارء ائظر عبد الرحمن الحجي‎ )٤( 
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أدرك بخيلك يل الله أنداا إن السبيل إلى منجاتها درس( 

فليى أبو زكريا هذه الاستفائة وعجل يإرسال أمطول مكون من ۸ سفينة إلى بلنسية 
محملاً بامؤن والأسلحة قدرت بعض المصادر يمتها مائ آلف ديدار» ويضيف ابن عذارى إلى 
ذلك أنه كان بصحبة هذا الأسطرل أبر يحى الهتائي ومعه مال ناض أيضاً ليدفعه إلى أميرها أبن 
مردنيش 7 ليتقوى بهاء ولكن هذا الأسطول لم يتمكن سن دخحرل المدينة لأن العدر كان قد شدد 
عليها المصارء فكتب قائده بذلك للأمير أبي زكرا في رابع محرم سنة 1۳۹ھ ار ۱۲۳۸م مره 
بدفع ما معه لأهل دائية ثم العردة إلى ترنس ففعلء رلم يكن تفريغ حمل الأمطرل في دانية 
اعباطاً بل لأن العدو كان سيهاجمها إن آجلا أو عاجا؛ فهر بذلك قد قدم الدعم العاجل اتلك 
الدنة في صراعها القبل مع العدو ما دامت الظروف قد حالت دون استفادة بلنسية منهاء 

ولم يصرف قوط بلنسية في يد المدو مسلمي الأندلس عن التعلق يآبي زكرياء 
فتوالت ونود كبريات مدنها في الوصول إلى تونس ببيعات تلك ألدن» وظل أبو جميل زان 
این مر دتیش على طاعته لأبي ز کریا ذ بعد خرو جه من بلنسية ذهب إلى جزيرة شةر وأحذ 
على هلها البيعة أيضاً لأبي ز كرياء وعندما هاجمها العدو غادرها إلى دائية وأ على أملها 
ابيعة أيضاً لأبي زكرباء ويذكر ابن علذارى أن كلا من مرسية وشاطبة ولورقة وجزيرة شقر 
قد بايمته)ء وبذلك (انتظمت البلاد الشرقية من الأندلس في طاعة الأمير أبي زكريي() 
فولی علیها جمیعاً با جميل زيان بن مردنيش. وني سبة ٤ه‏ / ۲٤11م‏ عقب وفغاة 
الخليفة الرشيد الموحدي قطع ابن الأحمر محمد بن يرسف بن نصر الدعوة للخليفة الجديد 


= ارجم السايق ص١٥١٤‏ وما بعدهاء 

() ابن الأيار : لمر السابق ج۲ مس1۲۷ ابن عذارى : امرجم السابق ج۲ ص٤ ٤‏ ١ء‏ ابن القنغذ : 
انر السايق ص٦‏ ۲ ٠‏ وما بمدها. بن الشماع : المصلر السايق ص 4۸؛ حمودة بن عبد العريز : 
العاريخ البائس» مخطرط المكتبة الوطنية جونس ورة ۹۹ وما بعدهاء محمد بن أحمد الممسكري : 
عجائب الأسيارء مخطوط ورقة .۷١‏ 

(۲) الز ركسي : تاريخ الدولتين ص۲۷ . 

ر۳ اہن صذاری : ج٣‏ ص ٤٤۲۔‏ 

٠١٤ص‎ ٣ج ابن عداری : المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ اہن عذاری للصلر الابق ج؟ ص۲٤۳‏ انظر أيضا حمودة بن عب العزي ‏ لامر الشاي ور ٠٠١ ¬ ٩٩‏ ء 
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السعيد الموحدي وبایع أبا زكرياء وقد توجه بيعت إلى تونس أبر بكر بن عياش شيخ مالقة 
رأبو بكر التررلي فأرسل إليه أبو زكريا أموالاً كثيرة (برسم آن يستعين بها المسلعون على 
الجها ٠ء‏ ثم تبعت إلسببلية شرق الأنداس في إعلان تبعيتها لأيي زكرياء فأرسل أهلها 
بیعتهم إلیه ست ٤۳ / ه٦ ٤١‏ ۲١م‏ واقتدى بهم أمل الرية رشریش وطریف"» فولی بو 
زكريا على إشبيلية ابن عمه با فارس بن بوسف بن الشيخ أبي حفص» وأرسل معه رمالة 
إلى هلها يطمشنهم ويعدهم فيها بالمساعدة*» ولکن یدو أن عمال آبي زکریا لم یکونوا 
على مستوى المسؤولية (فاشتغلوا جا لا يصلح من الفساد وجرت لهم مور شنيعات لا يكن 
ذكرها فأحرجهم أل إشبيلية) إلى سبة رأعادوا والمهم السابق ابن المدء ولكنهم عادوا 
اروا عليه رقتلوه رجا خانته واتصاله بالنصارى» وأعادوا أبا فارس والياً عليهم مرة أحرى» 
وقد استغل فرناندو الثالث ملك قشتالة هذه الحرادث التي كانت تدور في المديدة وبداً في 
شن غاراته على واحیپا منذ وار سنت ۳٤ھ‏ / ٩٤۲م‏ فأرسل أبر زكرا حيدما علم 
بذلك أسطولاً يحمل الإمدادات إليها لمكن من الصمود في وجه العدرء يقول ابن عذارى 
في ذلك : روفي ستة أربع وأربعين وستمائة وصلت الأجفان* التونسية إلى سبتة 
وإشبيلية)"ء ودر أن المدد من أبي زكريا لإشبيلية قد توالى بعد ذلك لإدراکه ما يته 
العدو لياء فعمل كل ما في وسعه لشحنها بالقوة» وصدق حدسهء إذ لم يلبث أن زحف 


)١(‏ ابن القتقد : المعدر السابق ص ١‏ ١ء‏ حمودة بن عبد السزيز : المصدر الابق ورئة ١١ ١‏ أما اين 
حللرن ج٤‏ ص۱۷۰ - )۱۷١‏ رابن الشسماع ص ]٠١‏ فيقرلان أن بيعة إشبيلية وصلت آبا زكرا 
ستة ٠1٤۳‏ والأصح ف اعتقادنا هو ما ذكرئاه في المعن لأن أيا فارس الذي تولاها لأبي زكريا قد 
تولاها مرقين الأولى سنة ٤١‏ ٦ه‏ والتانية سنة 14۳ ه فاتجهرا أ سنة “٤١‏ هي سنة البيعة ولكنها 
قي اليقيغة كائت سنة عودة أبي فارس مرة أخرى لولاجهاء 

إ۲ ابن القتفذ : المصدرا لسابق ص4 ¿١ ٠‏ حمودة بن عبد المرن : المصدر السابى ورغة ١١١‏ . 

۳ ابن عذاري : ادر السابق ا ص ۳۷۹ وما پمدها, 

)٤(‏ أبن عذارى : المصدر السايق ج٣‏ ص۳۷۹ وقد أررد نص هذه الرسالة مخعصرةء أنظر كئلك ابن 
أي زر ع : الذخيرة السثية ص1۷ . 

. ابن عذاری : ادر السابق ج۲ ص۳۷۹‎ )٥( 

(ه) الأجفان : جمع جف وهي سفينة حريية بطيغة ال ر كة لكبر سحجمها. (انظر د. سعاد ماهر : اليحرية 
فى مصر الإسلامية واثارها الباقية س٣‏ ۳۳). 

. ٣۸۰ص‎ ۴٣ج اہن هذاری : المسد رالسابق‎ )٦( 
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فرناندو إليها متعللاً مقتل أبن الجدء يقول ابن عذارى في ذلك : (ولا شل أبن الجد رحمه الله 
کان قتله سبياً في تزول النصارى مدية إشياية لأن أذفوئش كان مصافياً لاين الجد ومصالاً 
له على المسلمين فلما مات فسد الصبلح بينهم فحاصرهم)"ء وضيق عليها اناق يرا وبحراً 
في جمادی الأولي ستة ٥ه‏ / ٤۷‏ ۲١م»‏ وتصمت معظم المصادر الثاريخية عن ذكر ما 
قام به أبو زكريا في سبيل نصرتها وإنقاذها من العدو» وطال بحي في هذه المصادر عن ذلك 
لاعتقادي بان لإسيلية مكانة حاصة في نفس أبي زكرياء وسن غير العقول أن يفف من 
حصار العلو لها موقف المتفرج» حى عثرث على نص أورده حمودة بن عبد المزيز في 
التاريخ الباشي يدعم وجهة نظري في هذا الموضو ع يقول فيه إن أبا زكريا أرسل أسطوله إليها 
بالمدد (فوصل إلى وادي إشييلية وغلبهم أسطرل الطاغية على المرسى (فرجعو مء وحالت 
الظروف دون أن يعاود أبو ز كربا إغاثة المدينة من جديد نظراً لأن النليفة السعيد الموحدي 
كان في ثللك الآونة يعد العدة لاكتساح إفريقية والقضاء على أبي زكرا نفسه» حيث كان 
السعيد قد استعد (لهذه الح ركة استعداداً عظيماً لم يعهد به قبله فيما ترك من الجر کات مثله 
فقد كان يستعد لها من حين ولي الإمارة إلى هذه السبة المؤرنحة - سبة ٦‏ 1ه - فتحرك 
لها“ حى إنه لم يتررع عن محالفة الإمبراطور فردريك الثاني (وطلب مه الإعانة 
بالأجفان الصقلية إذا وصل إلى البلاد الإفريقية؟ وحتى إته لم يكرث باستغالات أهل 
إشبيلية الي كانوا يرسلرنها إليه لشدة رغبته في القضاء على أبي زكرياء فلم يسع الألعير إلا 
أن يبادر فى الاستعداد لواجهته ولا أعيى الحصار المدينة الباسلة اضطرت إلى الامتسلام في 
۷ رعضان سنة ٦٤1ھ‏ أ/ ۸٤۱۲م‏ ولم يلبث أبو زكريا أن توفي في سنة ٤۷‏ ٠ه‏ أ 
۹ ام وخلفه اينه المتتصر الذي سار على سنة أبيه في مساعدة الأندلين -حسب ما 
کانت تسمح به ظروفا, 


() اہن عذاری : المصدر السابق ج٣‏ مس۳۸۱ 

(۲) -حمودة بن عبد السريز : المصدر السابق ورقة ٠٠٠١‏ . 

ڑ۳ اہن عداآری : المصدر السابق ج۳ ص١۸٣‏ . 

. اہن عذاری : المصدر السابق ع۳ س۸۹‎ )٤( 

(ه) ابن عذارى : المصدر السابق ج٣‏ ص ه۴۸؛ انظر أيضاً ابن أيي زر ع : الدخيرة السنية ص1۹ . 
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أما عن السيب في إخفاق أبي زكرا وابته الستنصر من بعده في إنقاذ الأندلس من 
تكالب العدو عليها مدذ عرجة الناصر الموحدي ني وقعة العقاب ملتصف صفر سنة ۹ ٦ه‏ / 
۲ ام فيعود إلى عدة أسباب مها بعد إفريقية عن الأندلس وعدم وجود البحرية الفرية 
لديها لتقل المدد رسيطرة التصارى على اليحر الأبيض الترسط ثم العداء بين الحفصيين وبني 
زيان الذين كانوا ني ذلك الوقت يقومون بأعسيس إمارتهم في المغرب الأوسط ثم مع الموحدين 
في لغرب الأقصى بعد انفصالهم عن حلافتهم الأمر الذي لم يكن ينع إرسال اليش عن 
طريق البر فحسب؛ ونما كان يهدد الرجرد الحفصي فاته كما حدث باللسبة للخليفة السعيد 
حاصة وأن الدولة الحفصية كانت لا ترال في طور القأميس لا سيما في عهد أبي زكرياء ثم إن 
العدوان الصايبي على الأندلس كان عدواناً منظماً يسير وفق طط مدروسة وضعتها ال ر كة 
الصليبية وسخرت لها جريا كبيراً من [مكانيات أوروبا الغربية البصرية والادية في حون أن 
الدولة الحفصية كانت محدودة الإمكانيات إذا ما قورنت يإمكانيات الملوء ثم إن مجم بني 
مرين كان قد بدا في الصعودء ولم يكونوا يقلون لا عن الموحدين ولا عن سواهم سانا 
للجهاد ونصرة الإسلام حثى إن أميرهم آبا بكر بن عبد الحق حيئما بدأ النصارى ني منازلة 
إشسبيلية في أراحر نة ٤۳‏ 1ه / ١٤1۲م‏ عزم على المواز إلى الأنداس للجهاد ويداً يعد 
ذلك فمنعه ابن حلاص صاحب ببتة ونصحه بالقضاء على حولة المرحدين أولا ثم التغرغ بعد 
ذلك للجهاد في الأندلس" فقبل الصيحة خحشية أن تقطم عنه إلإمدادات أو طريق المردة» 
ولكن خليفته يمقوب بن عبد التق عبر إلى الأتدلس في سنة ٥۸‏ ٠ه‏ أ ۰ آي قل 
استكمال الإطاحة با موحدين بحوالي عشر سنوات (فغزا بلاد الروم ودوخها وملك بالأندلس 
ثلاثة وخمسين مسوراً ما بين مدن وحصوت» وأما القرى والبروج فما بريد على ثلاثمائة 
قرية)٠‏ وبذلك كفى بدو مرين الحفصيين موونة الجهاد في الأندلس» ولا تسى أن بني مرين 
في تلك الفترء كانرا في طاعة الستنصر الحفصي إذ كاتوا قد بايعرا أبا زكرا“ ثم بايعوا 
[1) عن هذه المعر اة انظر ابن عذارى : المصدر السابق ج۴ ص١٤۲‏ وما بعدهاء ابن فرحو : المصشر 

السابق ج ص۲۳۳ وما بعدها. 
(۲) ابن أبي زر ع : الذ رة السنية ص1۷ . 


(۳) ابن أبي زر ح : اللخيرة السية ص١٠‏ . 
)٤(‏ حمودة ن عبد العؤير : المصدر السايق ورقة ٠٠٠١‏ ۔ 
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المستنصر من بعده» فمنذ ذلك الوقت تولى بنو مرين عبء الجهاد في الأندلس وتعزز دررهم 
هذا بعد سقوط الدولة الموحدية فكائت معالجة القرحة الأندلمية مسؤوليتهم وشغلهم 
الشاغل» يضاف إلى كل ذلك أن أمراء الأندلس كانوا كما هي عادتهم دون مسترى 
المسؤولية وعلى أشد الحلاف فيما بينهم» فلم تعلمهم التجارب الي مرت بها بلادهم مم 
العدر» فبدلاً من التكتل وتوحيد صفوفهم لواجهة هذا العدو كان بعضهم يحارب البعض 
الآحرء فابن مردتيش كان رجل اخحفصيين في الشرق» وأعلن محمد بن يوسف بن هود تبحته 
للدولة العباسية "٠ء‏ أما ابن الأحمر فكان مصافياً للنصارى حتى إنه لم يتور ع عن إعانة فرئائلو 
الثالك ملك قشتالة على إشبيلية"ء فكان ذلك سباً هاماً في ضعف الأ ندلسيين ربالتالى عدم 
فعالية مساعدات إفريقية لهم . 

ومع ذلك» فإن سلاطين بني حفص لم يكفرا عن تقديم كل عرن مكن لأهل الأندلس: 
إذ يقول عبد الله الترجمان عن مسخدومه السلطان أي فارس عبد العريز الحفصي إنه كان قد 
رسم (لأهل الأندلس منه الإحسان الدائم فقد رتب لهم ألف قفيز من القمح في كل عام 
لعرز ع على أرلي الفاقة مهم سوى ما يصسحب ذلك من إدام ومال عين وخيل عاق ر كمية 
من السلاح النفيس وما لا يوجد عندهم من البارود الجيد)"» ريفهم من نم لابن الشماع 
أن هذه المعونة كانت ترسل إليهم في كل سنة إذ يقول في معرض حديله عن ماثر مخدومه 
اللطات آي يسرو عشمات الحفصي ۸۳۹ھ ¬ (aA‏ : وهر ماٹره - نير + الله - 
صدقته الجارية في كل عام على أهل جزيرة الأندلس إعانة لهم على ءا هم يصدده من جهاد 
عدو الدين. واتبع في ذلك سبيل آبائه الكرام)ء ولم تكن مساعدة الأندلس وقغاً على 
السلاطين» وإنغا تعدتها للأمراء وأبناء الشعب» من ذلك ما ذكره أبن القنغذ القسنطيني أنه في 
سنة ١١‏ ٦ه‏ / 1۲۵۳م ينما قضى المستحصر على ثورة ايه الأمير أبي إسحق حرج 


() أعلن اين هرد تبعيته للخلافة العبامية ووعمله التقليد والراية سنة 1۳١‏ مع حسمن بن علي الكردي 
الملقب بالكمال رانظر ابن خلسون : المصلرالسابق ج۴ س١٠۱۷‏ - )1۷١‏ 

(۲) حمردة بن عبد العريز : المصلرالسابق ورقة ٠٠٠١‏ . 

(۳) عبد الله التر جمان : المصدر السابق ص٣۱۲‏ - ١٤‏ . 

(4) اين الشماع : المصدر السابق ص1۳١‏ . 
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الأخير مع من بقي من أنصاره إلى المغرب الأقصى ثم عبر البحر إلى الأندلس (فوقف معه 
الأمير أبو عبد الله بن الأحمر ورعى له ذمة أبيه» وشسهد هتالت الوقائع في عدو الدين وأبلى 
آلبلام امسن واستهر أيه و غلا صیته)(), 

وبالاضافة لا تقدم» فإ سلاطين بني حفص فتحوا ہلادهم للذين هاجروا من الأندلس 
قراراً بدينهم وأرواحهم من بطش العدو وتنكيله» فأحسترا وفادتهم وفتحو! لهم أبواب 
الرزق والياة الكرمة» فكان الوافدون منهم بجدون مجالاً واسعاً لاستثمار مواهبهم في 
مجالات التجارة والصناعة زيادة عن اقل القافي وعيدان السياسة والإدارة» فكانت 
إفريقية في نظرهم تمتبر الملاذ الأحير لهم" فقصدوها بأعداد غفيرة في أكثر من موجة 
حاصة في زمن أبي زكريا الأول وابنه المسشصر اللذين كانا بميلان إلى الأندلسين ويقدران 
عواهب النابهين منهم حصى أصبح هؤلاء عيون الدولة الحفصية في عهدهما وتولو! فيها 
أسمى المتاصب مل أبي المطرف الخزومي الذي وفد على أمير بجاية زكريا بن أبي زكريا 
الأول الحفصي فأكرم مثواهء وأقام أبو الطرف في كتفه يراسل ملوك المسلين يستنهض 
هممهم لنصرة الأندلس رألف فدرمه رسالة شرح فيها الأرزاء واللكبات التي حلت ببلاده 
والتي کان ساهد عيان لهاء كما أف كتاباً حر عن الأندلس نحا فيه منحى العماد 
الأصفهاتي في الفتح القسي» ثم ارتعل يعد ذلك إلى تونس وأقام في كنف أي زكريا الأولى 
وكتب له رسالته المشهورة يستدهطه لإغاثة الأندلسن: ثم أبي الحسن حازم القر طاجني 
شاعر البلاط أيام الستدصر الذي وصف مكائثه في الدولة الفصية بقوله : 

بلغت آراب النى في دولة ‏ أولت يدي أسنى الأيادي واللي ٩‏ 

رابن الأبار الذي عاد إلى نونس بعد سقوط بلدسية في يد العدو وتولي كتابة العلامة 
لأبي زكرياء ثم أبي بكر بن خلدوت امجد الأعلى للمرخ الذي تولى الحجابة لأبي فارس بن 
أبي إسحق ينما رلى بجاية؛ والرليس أبر عبد الله مبحمد بن أبي يسين الذي كان ادير 


. ٠١۸ص ابن الشنفذ : المصدر السایق‎ ١ 

(۲) انظر د. محمد الطالبي : المر جع السابق ص۲۷ . 

(۳) محمد الهادي المامري : تاريخ المرب قي سبعة قرون ص هد1 . 

. د. محمد ابيب بن الالو جة : قصائد ومقطعات صنعة حازم القرطاجني ص۲۷‎ )٤( 
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لسؤون دولة أبي زكريا الأول وابنه الستنصر وغيرهم كثير: وهتالك نص أورده ابن 
عذاری یفهم مه ان با جمیل زیان بن مردنيش أمير شرق الأندلس السابق قد جأ إلى توس 
هو الأخر وكان من نحاصة اللمستعصرء إذ يقول في معرض حديه عن الؤامرة التي تعرض لها 
الملستنصر في مطلع حكمه : (وبعد سنة وأشهر من ولايقه - المستصر - أراد بعض 
امو حدين أت يخلعوه واجتمعوا على عمه أبي عبد الله اللحياثي فبأيعوه بيعة الناصة وهر 
قاعد في داوه والموحدون معه يتفاوضون في أمره. إلى أن دخحل على الستنصر علجه ظافر 
الكبير وأعلمه بما وقع في دار عمه من الدبير فأمره باستدعاء بعض الفرسان وحضر ابن أي 
الحسرن حاصة وأبر جميل زيان بن مردنيش وغيره من رؤساء الأندلسبرن...)" حيث قاموا 
بالقضاء على هذه المؤامرة وقتلوا اللحياني. كما يستفاد من هفا النص أيضاً أن الأندلسيين 
كانوا هم أركان دولة المستصر وحاصته وموضم ثقته. وأما عدد هؤلاء الأندلسيين الذين 
لجأوا إلى إقريقية فيقدرهم الد كترر محمد الطالبي بيضع عشرات الألافء وعلى ذلك 
تكون إفريقية قد قامت بدررها كاملا غير منقوص في مد يد العون والمساعدة لأهل 
الأندلس سواء في بلادهم أو على أرضها. 
ب - صقله : 

كان لصقلة ومسلميها مكائة حاصة لدى حكام إفريقية وأهلها منذ شحها أيام 
الأغالبة» وقد يعود السبب في ذلك إلى أن أهل إفريقية هم الذين ثالرا شرف نتحها ونشر 
الإسلام فيهاء أو لكرنها ظلت تابعة لإفربقية منذ ذللك الفح حتى التقال الفاطميين إلى 
مصرء أو نظراً لقربها منها عا وثتق الروابط والصلات بين البلدين» فلطالما رحل من اء من 
أهل إفريقية إلى صقلية إيان الأزمات ولطالا رحل بالمقابل العديد من الصقليين إلى إفررفية 
لأغراض مختلغة كما سيذكر فما بعد ما أوجد اختلاطاً في الدم بين الطرفين» ورما كان 
ذلك نتيجة ليذه الأسباب مجتمعة؛ ما جعل الىكومات التي تعاقبت على حكم إفريقية 


)١(‏ ريد من التفصيل انظر د. محمد الطالبى : المرجع السابق ص١٠‏ وما بمدها. 
اپن عذاری : المسلرالسایق ج۳ مس۴۹۸ . 
(Ty‏ انظر د. ميد الطابي : المسلر السابى س3 . 
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تنظر لصقلية هذه النظرة الناصة وجعلها تقدم كل ما تستطيعه من مساعدات لسلميها 
حينما يتعرضون للخطرء وكان أل صغفلية يبادلون إخوانهم في إفريقية نفس الشعور 
ويتطلعون إليهم كلما الت بهم اللمات» فحينما بدأ البيزئطيون يتطلعون للاستلاء على 
بلادهم مذ أوائل القرن النامس الهجري رالحادي عشر للميلاد) منتهزين فرصة 
الاضطرابات والفتن الداحلية التي حدثت فيها في تلك الآونةء حيث أرسل الامبراطور 
بسيل الثاني حملة عسكرية ضخمة في سئة ٤4١١‏ ه / ١٠١٠م‏ للاستيلاء على كل من 
صقلية وقلورية ووصلت تلك الحملة إلى الإزيرة بالفعل وحاصرت بلرمةء أستنجد 
الصقليون بالمعر بن باديس الذي سارع إلى إعداد أسطول كبير أرسله لنجدتهم» ولكن 
عبوب عاصفة بحرية عليه في الطريق أغرقت معظم قطعه ولم يصل منه إلى الجريرة إلا عدد 
قليل كما سبق أن ذكرناء إلا أن الذي أنقذ الجزيرة مس الخطر كان هو موت بسيل الثاني في 
تلك الفترة ورغبة خليفته قسطنطين الفامن في عقد الصلح مع الفاطميينء ذلك الأمر الذي 
تم بالفعل في سنة ٤٩۸‏ ه/ ۱١۲۷‏ م. 

وفي سنة ۷ه / ١٠١١م‏ جشم الحطر البيزنطي على صقلية من جديدى إذ عمل 
البيزنطيون على الاستفادة من حالة السلم التي كانت بينهم وبين البلغار» ومن الاتفاقية التي 
عقدوها مع الدولة الفاطمية والتي تعهدت تلك الدولة بمرجبها بعلم مد يد المساعدة لصقلية 
إذا ما أراد البيزرنطيون غزوهاء ومع أن أمير صقاية الأكحل الكلبي كان قد أدرك مغزى تلك 
الاتفاقية والنوايا البيزنطية فاستبق الحرادث يإعلانه الاعراف بسيادة الامبراطور اليزنطي 
على ا لجريرة في سنة ٠٠١ / ه٤ ۲١‏ ١م‏ ليأمن العدوأنء إلا أن ذلك لم يثن هذا عن عزمه في 
احتلال الجريرة فأرسل في سنة ٤٠١‏ ه / ۳۸١١م‏ الحملة التي قادها جورج منياس كسا 
سبق أن ذكرنا والتي تزلت في شرقها واستولت على سرقومة» فسار جماعة من زعماء 
المسلمين في البريرة إلى العر بن باديس وأطلعوه على أوضاع بلادهم التي أطمعت العدر 
فيهاء ومم أن المعر كان يعاني آنذاك من الثورات والفعن التي زادت حدتها في إفريقية بشكل 
كبير» إلا أنه صعب عليه التفريط فيها فأرسل جيشاً بقيادة ابنه عيد الله لنصرتهاء الذي تكن 
من اقتحام الحصار البحري البيزنطي المغروض عليهاء وأن يخلص شلفودة ثم يحاصر 


1~ 


الأكحل والى الجريرة في الخالصة لتراطه مع البيزنطن وأن يقضى عليهء ولكن الصقلبين 
بدلا من أن يلتفوا حول عبد الله بن العز لدفع لطر البيزنطي عن بلادهم» عاد بعضهم إلى 
يعض وفضلوا الاستقلال بشؤونهم على التبعية للمعزء ونشبت الفثنة بين الصقلبين 
ومنجديهم تطورت إلى قال هرم فيه ابن العز وتل لماعائة رجل من جيشه' ما اضطره 
إلى الانسحاب والعودة إلى إفريقيةء وقد صحبه عدد كبير من أشرافها وعلمائها وصلحاها 
مؤثرين الهجرة على العيش في ظل الشاكل الداخلية وتهديد النطر الحارجي"» ولم 
ينقذها من البيزنطيين في تلك الرة إلا حسن حظها أيضأء إذ انسحب منياس منها هر الآغحر 
نظراً للمتاعب التي سببها له رسال النورمان الذين كاثوا يعملون خلف خطوطه في جثوب 
إيطالباء و كذلك لانعدام العسيق بين العوات البحرية التي كان يقودها والغوات البرية التي 
كانت بقيادة القائد ستيفنء وبالرغم من انسحاب عبد الله بن العز من البريرة إلا أن 
العز لم يتركها وشأنهاء إذ يدو أن أسطرله استمر في القعرض للاأسطرل البيزنطي و مهاجته 
في الياه الصقلية فما بين عامي ٤۳۰‏ = ۲۵٤ھ‏ / ۱۰۳۸ - ۳ ٠إ‏ 

وحينما دحل النورمات البزيرة ستة 4ه / ١٠١٠م‏ وهزمرا اين الخراس أمام 
قصريائة كما تقدم» فرع أهلها وغادرها كثير نهم إلى إفريقية لائذين با عر واستغاثوا به 
لإنقاذ بلادهم ما نزل بهاء وبالرغم من أن صرخة الاستغالة هذه جاءت في وقت كان فيه 
المعز يتعرض للهجمة الهلاليةء إلا أنه رأى بذل ما يستطيم لنصرة مسلمي صقليةء فعمر 
أسطولاً من آربعمائة سفينة شحنه بالجنود والأسلححة والمؤث» وكان الرقت شتاءء فلم يطق 
الانتظار -حى فصل الصيف حشة أن يقرم النورمان بتثبيت أقدامهم فيها فعجل يإرسال 
ذلك الأسطول فهبت عليه عاصغة بحرية قرب جزيرة قوصرة درت أكثر سفنه رلم ينج 
منها إلا القليل» ريعلتق ابن الأثر على هذه الكارثة بقرله : وكات ذهاب الأسطرل عا 


() ان الأثير : المصدرالسابق ج١٠‏ ص٤‏ ۹ انظر كلك آبو الفدا : المصدرالسابق ج۲ ص٠١٠‏ . 
(۲) أبر الفدا : المصدر الاق ج۲ ص١٠۲‏ . 

(۳) أرشيبالد لويس : امرجم السابق ص ٠١١‏ وما بعدهاء 

. ۱۹¥ د. أحسد مار العبادي د. اليد عبد العمزير سالم : امرجم السابق صر‎ (٤y 

(ه) ابن الألر : للصدر الابق ج۱۰ ص۹۷ ۱» د. سعيد عاشور + بمض أضراء على العلاقات بين بيرا = 
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أضعف المعز» وقوى عليه العرب» حى أخذوا البلاد منم لالك لم يتمكن العز من 
العاولة مرة أحرى حتى وفاته سنة ٥۳‏ ٤ه‏ / ١١١٠م‏ وما أن هدأت حدة الموجة الهلالية 
نوعاً ما وتمكن تيم بن المعز الذي لف أباه في الحكم إ۳ ٤ه‏ - ٠١١‏ أر ٠١١‏ - 
۷ م) من التفاهم مع بعض بطون الهلالية حى عاد لإحياء مشرو ع أبيه في إنقاذ صقلية 
من التورمانء فأرسل إليها حملة عسكرية بقيادة ولديه بوب وعلي» فنرل يرب بمعظم 
الجيش في المدية يما نرل علي في جرجنت (ك ركئت) قاصععء بين مظاهر الابتهاج 
والاستبشار» وعندما التقل أيوب إلى جرجنت أمر ابن الحواس يإثزاله في قصره إكراماً له 
وحينما لس أعل تلك الديئة طيبة أيرب وحن معاملته لهم أحبوه» فحسده ابن الحواس 
الذي نحشي على م ركزه مده» فكتب إلى أهل المديدة الم كورة يأمرهم يإخراجه من بلدهم 
فرفضراء وبذلك يقدم ابن الحواس الدليل على أنه لم يكن أفضل من ابن الكمنة الذي أدخحل 
العدر إلى بلاده» وتطور الأمر بين أيوب رابن الحواس إلى فتال نشب بينهما حيث انتصر 
أبوب وتتل ابن النواس» قولى هل صقلية أيوب عليهم" الذي أحذ ييذل أقصى اهود 
لتوحيد المسلمين في الجريرة تمهيدا لنازلة النورمات»ء وبدا الأمل في لاص يراود النفوس 
الغيورة» وأكان الشعراء يذ كرون انماس في النفوس في تلك الفترة ويستدهضون الهم جا 
يقولونه من فصيد أمثال عبد بار بن حمديس شاعر صفلية المشهور”"» وأثاء ذلك حدث 


= ولوتیس س۸ د أمبرتو ريتستيائو : ار جع السابق ص ۷ء د. مارتير مارينو : امرجم السابق ص۸ ١ء‏ 
د. أحمد مختار العبادي» د, السيد عبد العزيز سالم : مرجع السابق ص۸ ٠١١‏ أحمد توفبق المدني : 
السلمرن في صقلبة و جنرب إيطاليا ص ١‏ ١؛‏ د. إبراهيم طرععان : امرجم الاق ص١٤۲‏ . 

() این الآلير : ادر السابق ج ۱ ص1۹۷ د. سيد عامور : بعض أضواء على العلاقاث وین پيزا وتوتس مس۲۸ . 

)٣(‏ اہن الألير : المصدر السابق ج٠٠‏ ص۹۷ انظر كللك د أحمد مار المباديء د. السيد عبد 
المزیر سبالم : امرجم السابی ص۹١۲‏ . 

(۳) كان ما قاله ابن حمديس في تلك الارنة قصجدته الي جاء فيها : 
ني افر لستم في الوغى من بني مي إذا لم أصل بالعرب منكم على العجم 
دعرا الحوف إني عاف أن تدومكم ‏ نواه وأتم في الاماني مع الحلم 
قردوا وجره الل تحو كريهة مصرحة الروم بالتكل واليتم 
تهيل مع القع الق بالضحى على الشسس با هالته ليلا على النجم ے 
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ما لم يكن قي الحسبان» إذ اندلعت الفثة بين أهل صقلية وايش الزيري بسبب حلاف 
بعض الأهالي فخحطرر هذا الحلاف إلى فنة بسرعة مذهلة 
تما يئير الشاك لدى الباحث في أن أصابع أعداء الإملام لم تكن بعيدة عنهاء ونش القتال 
بين الطرفين؛ وحيال ذلك أضطر أيوب وأعوه إلى الالسحاب والعودة إلى إنريقية في سنة 
۱ه / 1۹ ١م‏ تار كين صقلية تواجه مصيرها التعس: وصحيهما العديد من أعيان 
البلاد ومشفغيها كان من ضمتهم ابن حمديس نفسه» يقول ابن الألير فى ذلك : ( وصحبهم 
جماعة من أعيان صقلية والأسطوليةء ولم يبق للفر ج مانم" 

ولا وسحد مسلمو الزيرة أنفسهم في مواجهة النررمان دون نصير وأنه لا قل لهم بشن 
حرب مواجهة منظمة ضدهم» اوا إلى حرب العصابات» وكان أسطرل تيم بالرغم ما 
حدث مع ولديه لا يكف عن الإغارة على مواقم النورمان سواء في صقلية أر في جنرب 
شبه الجزيرة الإيطالية لمشاغلتهم ماندة منه لمسلمي صقلية. فقد أغار في سنة 1۷ ٤ه‏ أ 


= وصولرا بيض ني العجاجح كأنها 
فلآ لست عن سلها ص غو دها 
وقرع الام الرس من كل كار 


قروق بيضرب الام محبرة السجم 
ظهررا» فقد تخقى الجدارل بالرجم 
أحب إلى سنمي من النقر في لبم 


ومنها : 


وله أرض إن عدم حواععا فاهواؤكم فى الأرض مثررة النظم 


وعزكم يفضي إلى الذل راللوي 
وت بلاد الاس ليست بلاد کم 


وكم حالة جلاء لم تفن عن أم 


ومت عند ربع من ربرعك أو راسم 


فلن يستخير المقل تجرية السم 


زانظر أحمد توفيق المدني : المسلمون في صفلية رجنوب إيطالبا ص 1( 

)١(‏ این الأثر : المصدرالابق ج۱۰ ع۹۸١١‏ د. أمبرتر ريجستيائر : امرجم الابق ص۸ أحمد ترفيق 
مدني : المسلمون في صقلبة وجنوب ليطاليا ص٠١٠‏ . 

. اين الألير : المصدر السابی ج ۱ ص۱۹۸‎ )١( 


تقيد من القطر العريز مجوطن 
رإياك عه أن تجرب غربة 


و 


٤‏ ام على نقوطرة ونواحيها غارة موفقة وعاد إلى إفريقية غانماء وأغار في العام التالى 
على مازرة وحاصرها ولكنها امتنعت عليه تما اضطره للرجوع عنهاا وكانت هله 
الغارات من أهم الأسباب التي جعفت رجار يعقد معاهدة سنة ۸ه / ١۷٠١م‏ مع قيم» 
والتي بموجبها تعهد تيم الكف عن مضايقة رجار في حين تعهد الأخير بامتناف شحن 
القمح الصقلى إلى إفريقية. 

وعندما استولى النورمان على اجزيرة بأكملها اشتدت وطاتهم على المسلمين فيها 
يعس ما يشاع عن تسامحهم معهم» وإذا كانت هنالك أدلة يسوقها البعض على تسامح 
ملوكهي فإن الأدلة على الاضطهاد والتعصب ضد الإسلام والمسلمين كليرة» وإن 
تسامحهم الرعرم مع المسلمين لم يكن إلا بقدر حاجتهم إليهم نظرا امغرقهم عليهم في 
أعمال الإدارة رالزراعة والصناعة وغيرهاء فمدذ أن وطعت أقدامهم أرض اإزيرة بدأوا 
يعملون على القضاء على مظاهر الإسلام فيها بقدر الإمكان"؛ رإذا كان نضوج النضارة 
العربية الإسلامية فيها قد حدث في عهدهم فإن ذلك أمر لم يكن لهم يد فيه ونما جرى 
بحكم طبيعة الاسعمرار أنه كشأن شجرة طيبة غرست في أرض اريرة وتعهدها 
أصحابها حى أثمرث ربدا هذا الثمر في النضرج» فكان لا بد أن يتم نضجه»ء ففي رراية 
المؤرخ مالاتير! التي يصف فيها الفظائم التي ارتكبها الغزاة النو رمان في المسلمين ما يدحض 
الغول عن تسامحهم إذ يقول رإن القدر أحياناً أسواً من الموتء فالعربي الهارب من الهجرم 


.١ص أبرتو ريستيانو + المرجع المابق‎ )١( 

(۲) كان الحصرل على ثمح صفلية أمراً حيوياً بالشسسبة لأمراء بني زيري خاصة في سنوات القحط 
وانجاعة التي كانت تصيب إفريقيةء ولذلك كتير ما اضطروا لقيول شروط النورمان حتى لا ينقطع 
عن إفريقية هذا امم در للقسح 
انظر : .38 - A. Belkhdja : Les Norrmnands de Sicile en Ifriqiya, p.37‏ 
كذلك د. أمبرتو ريستيانو : امرجم السابق ص٠‏ ١ء‏ ويؤكد ابن الأثير ذلك بقرله في حوادث سنة 
۴ه عن رجار :0 راسله الحسن وجدد الدنة لأجل حمل الغلات من صقلية إلى [فريقية). 

(۳) انظر وصف ولیم !| لأبرلي (ھاامے اہ صمنلاذہا) لاستیلاءم رجار على بلرمقوتدمیر عساجدها 
وتعويل مسجدها ال امح إلى كنيسة حه بقول إن رجار سس تلك الخَة للعلراء ليجلس الراب 
في نفس المكان الذي كان يجلس فيه الشياطين - ويسي بهم السلمين - ذلك أنهاباب يؤدي إلى 
الفرتوس العلوعي. انظر : (Norman Daniel : Op. Cit, p.148)‏ 
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النورمائي كان يققل أحته التي تعجز عن السير ليجتيها الأسر والاغتصاب)» وإن رجار 
الثاني الذي تعتبره العديد من المراجع قمة هذا التسامح قد أعدم فيليب الهدوي قائد أسطرله 
نجرد أنه سمح لبعض الدساك رالعباد المسلمين بمغادرة يونة (إعنابة) عند اححلاله لها في نة 
۸ه أ ۳٥1م‏ دون أن يقتلهم ما عرضه لتهمة أنه مسلم في السر كانت هذه التهمة 
كافة لقتله رقا" وليس أدل على هذا الاضطهاد والتعصب ما رواه أبن جبير عن أوضاع 
المسلمين ألؤنة الي شاعدها وخبرها ببفسه عندما زار الجريرة إذ يذ كر اجعماعه بشخص من 
وجوه المسلمين فيها اسمه عبد السيح فعلم مه أنه مسلم في السر ولا يقلر على إلجاهرة 
جوف س بطش النورمأن فيغول بلسانه DE‏ اون إعانناء خائفوت على أتفسنا؛ 
ومعمسكون بعيادة الله وأداء فرائضه سر معتقلون في ملكة كافر بالله» وقد وضع في 
أعناقا ربقة الرق)ء وينقل صوراً مشابهة شاهدها عياناً ر قيلت له فكان من الطبيعي 
ان ا يکت المسلمرن على هتا الأشطهاد ون یلد ٹوراتهم؛ واکان من كبر aH‏ 
اللورات تلك التي نشبت في عهد ولام الأرل (غلیالې غلیرم» غلیام ui urn‏ 0)». 

فقد دب الحماس في نفوس المسلمين للمقارعة وألورة بعد طرد الئررمان من الهدية 
نة ٥ه‏ ر ١٠١٠م‏ ما أثار هؤلاء عليهم فديروا لهم مذبحة بلرمة سثة ٥ه‏ أ 
١م‏ التى راح ضحيتها العديد من السلمين“ وغادرها الباقون راععصمرا يا جبال 
وأقامر! جكوهة لحاصة به ویشهد الڙرخ فلکانلر g0 Falcandus)‏ ) بتجاح ھلە 


Nirman Dantel : Op. Cit, p.144 - 145, j 

3( انظر 1 الأشر : امل السابق E‏ ھی ا ا ان لانن 1 املس الاين r‏ ی٤‏ ١ء‏ 
د. حسين مؤنس : الجفرافية والجفراضرن في الأندلس ص٠۲۷‏ أا دافيد درغلاس (: عفاعم0 D5.‏ 
(Op. Cit., p.60‏ فبستقد أن السبب في تله هر الصراع الذي کات بین ر جال اللاط رالأصح هر ما 
روته المعادر الإسلامية والتى منها المصدرين الآنفي الد كر. 

(۳) این جبیر 5 رحلة أبن جبیر مس۲۹4 ¬ ۲۰٠۹‏ ۔ 

)٤(‏ انظر ابن جير : المصدر السابق ص۴٠۳‏ وما بعدها حي يورد العديد من عله الأمثلة. 

زه عن هذه الأبحة اتظر د. عار تينو عارینر 2 المرجع الابق مس١‏ ۲: 

K Setton ; Op. CÎL, ¥. 2, p.32. Norman Daniel ; Ibid, p. 149 - 130. 
. د. عارتینو مارج : امرجم السابق صة؟‎ )1( 
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الشورة إذ يقول واصفاً التفكك الذي حدث في صعَلية بين المسلمين والمسيحيين معلقاً على 
وفاة وليام الثاني دون عقب ووصيته للامبراطور الألاني هنري السادس بلك صغلية : (لو 
وح أهالي صقلية رجلا مقراً له بالقدرة ولو زال التنازع بين المسيحيين والعرب» لتمكن 
الك التي يختارونه من رد حملات الأجانب ومن إصلاح أمور الدولة البادية علام 
انحلالهاء رلكن بعد أن سادت الفرضى وعاد الاس لا يخافون سلطة اللكء قد أصبح 
وللأسف» من الحعسر أن يكف النصارى عن التعدي على العرب» وأن يكف هؤلاءء وهم 
مسيعو الظن بهم وناقمون ظلمهم» عن الثمرد وعن كبس حصن على البحر تارة» وقلعة في 
الجبال طرر*'“ وقد طالت مدة هذه الثورة فكانت لا ترال مشتعلة في نة ١۵۸د‏ | 
٠‏ ام إذ يذكر أبر سامة أنه في تلك المنة ورد كحاب من المهدية إلى الإسكددرية جاء 
فيه أن (أهل صقاية من المسلمين إلى الآآن في حرب قائمة بينهم وبين فرنجها ومعتصمون 
باإببال في أعمالها وأن عسكر الفرح قد حرج لإنجاد أصحابهم بصقلية والمسلمون بها على 
توقع ورقبة وحلار وخفيع"؛ ونتيجة لما تقدم من التصوص» يدور في مسخيلة الباحث 
تساؤل هام هو هل كانت هذه اثررة وما سبقها من مقاومة للاحتلال تتغذى ذاتياً أو أنها 
كانت مدعومة من قوة حار جية تبعت إليها بالساعلات و تساندها؟ 


فى احقبقة؛ إن الدصوص التاريخية المتوفرة لا تقدم الجواب الواضح والخافي على هذا 
السؤال» ولكن نوجد نالك مؤشرات يستطيم الباحث أن يستشف متها أن عناصر المقاومة 
الإسلامية كانت تتلقى دعماً حارجياً. فالدولة الموحدية منذ طرد الثورمان من المهدية 
وترحيد المغرب العربي والأندلس في دولة واحدة قد اقتربت من صقلية بالقدر الكافي الذي 
يجعلها تتحسس مشاكل المسلمين فيها ومتاعبهم» ومن المستبعد وعبي الدولة التي تولت 
عبء جهاد الصليبيين في غرب العالم الإسلامي أن قف موقف اللامبالاة من ثورة إسلامية 
ضد تصاری غاصبين ودامت وقناً طريلاً كهنه الثررة» خاصة وأنها عاصرت عهد خلفاء 
المرحدين الثلاثة الأول العظام» وأن أحبارها كانت معروفة في إفريقية بدليل أن تلك الأ حبار 
قد وصلت إلى مصر عن طريقها كما يقول أبو شامة في النص الائف الذكر والتي كانت 


. ٠١ - ۲٤ص د. مارتیلو مارير : امرجم السابق‎ )١( 
. بر شامة : الروضتين ئي تاريخ الدراتين الورية والصلاسية ج٠ ص1۷۷‎ )۲( 
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ولاية موحدية في ذلك الوقت» ثم إن علكة الثورمان أصبحت لا بخشى بأسها سذ رفاة 
رجار الثاني. ويلقي اين جبير بعض الضرء على هنا المرضوع» الذي يمكن اعبار قوله هنا 
أحد هذه الؤشرات» فيل كر في حديثه عن القائد أي القاسم بن حمود الذي كان من 
الأشراف العلويين أن ملك صغلية قد غضب عليه وألرمه دأره وصادر ما تريد قيمته عن 
ثلائين ألف ديار من متلكاته لأن أعداءه اتهموه يالاتصال بالوحدين'» ومعم أن ما يفهم 
من رواية ابن جيير أن هله التهمة باطلةء إلا أن ذلك يدل على رية ملك صقلية بزعماء 
المسلمين فيها بشأن اتصالهم با مرحدين» ومن المستبعد أن تقوم تلك الرية والشكوك بدون 
ساس ذلك أنه لا دحان بلون نار كما يقال» ومن احمل أن تكون حثيفة هلا الأمر قد 
نحفيت على ابن جبير فلم يشر لها بوضوح» ثم إننا لو افقرضنا جدلا ببطلان هله التهمة عن 
ابن حمود فن ابن جبير لا ينفيها عن غيره» وهنالك ثمة مؤشر آحر إلى ذلك هو أنه أثناء 
الصراع على السلطة بين متضماري للك وليام الأول رهما اصطفان ومايو اجتهد اصطفان 
في تأليب النصارى على المسلمين الذين كانوا جيلون إلى خحصمه متعللاً بأن ال رحدين بعد أن 
وصلوا إلى إفريقية يتأهبون لاستعادة صقلية مستمينين بن فيها من المسلمين"» وكانت 
التتيجة المذبحة التي نفذت في المسلمن قي بلرمة والتي سبق أن أشرنا إليهاء فهل كان ذلك 
محض احتلاق دون استناد إلى دليل؟ إن الرء يشاك في ذلك خاصة وأن أياً من المصادر 
اللسيحية التي اطلعت عايها لم تغيها أو تشكك بها على الأقلء رما دام إححمال سساعدة 
المقاومة الصقلية قاثماً فان يكون هنالك من سبيل لهذه المساعدة إلا من إفريقية. 

ويزودغا فلكاندو معلومات هامة عن تلك الفترة إذ يقول معقباً على وضع الصقاين 
بعد موت ولیام الثاني وانضمامها للاسراطرر هنري السأدس : [إ... فکيف يتمحن 
الصقليون من مقاومة غروات العرب بيدء ومحاربة الألان - والحرب معهم عيفة - 
بالأحرى؟ فيا ليت وحد الأشراف والعوام والنصارى رأمل الإسلام نياتهم» وأجمموا على 
احتيار ملك لهم» وبذلوا كل جهردهم في سبيل رد هجمات العتدين)"» فمن هم العرب 
(۱) اہن جپیر : امرجم السابق ص٣٤١۳‏ . 


(۲) د. حسين مؤنس : المغرافية والبغراقيرن في الأندلس ص۲۸۹ - ۲۸۷ . 
(۳) د. مارتیتو سوريو : امرجم السابق ص١۲‏ . 
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الذين محدث عدهم هذا النص والذين كائوا يقومون بغرو صفاية في ذلك الوقت؟ لو كانت 
جيوش الدولة الموحدية لذكرتها المصادر بوضوح ولكنها على الأرجح غروات صغبرةء 
والأقرب إلى العقل والنطق ما دام أن هذا المؤرخ العاصر قد اعترف بها أن تكون من إفريقية 
ولا يتعحم قي مشل هذه الغروات أن يكون هدفها الغزو ففط نقد تكون أيضاً لتقديم العون 
الادي رالعسكري. ثم يأئي ابن عذارى ليلقي مزيدأ من الضوء على هذا الموضوخ وي ؤكد 
اتال ثوار صفلية يإفريقية واعتراف هؤلاء بجيعيتهم للموحدين وبالتالي طلب المساعدة مهم 
إذ يقول في حرادث سنة ٠۷‏ ٠ه‏ أ ١‏ ١۲٠م‏ (إوصلت الأباء إلى الحضرة جغليب المسلمين 
على كتير ما في أيدي الروم من معاقل صقلية ووصول أعياتهم ووجرههم إلى مديئة تونس 
إلى الشيخ أبي محمد بن أي حفص وإطلاق النطبة في بلادهم بالدعرة المهدية الو حدية 
وإنكارهم ما سواها من المقصورة على العباسية)*"» فما بين بم تقوب هذه الثورة سنة 
دده / ١١۱١م‏ وليين الزإشارة الصريحة بطلب المساعدة سنة ۷ 1ه أ ١١٢م‏ ما 
يزيدعن الخمسين ستة فهل بمكن أن تدوم جلوة هذه الثورة مشتعلة طوال هله المدة دون 
مساعدة حارجبة؟ إن ذلك أمر من غير الممكن حدوثه على الأرجح رفي الغالب أنها كائت 
تتلقى من المساعدات ما أعانها على الاستمرار» وإذا كان الأمر كلللك فلا بد أن تكون 
إفريفية على الأرجح هي التي قدمت للفوار المساعدات التي مكتتهم من الصمود طوال هذه 
لمدةء وأما ما بعد ذلك فمنذ مقابلة الوفد الصقلي لأبي محمد بن أبي حفص باحر الأحير إلى 
إيلاء مسلمی صقلية عئايته فلم يدر جهداً في مدهم ا استطا ع من دعم مادي ومعنوي. 
وبعد انفصال إفريقية عن الدولة الوحدية وقأسيس أيي زكريا الأول الحفصي لدولته 
فيهاء كانت الثورة في صغلية لا زالت مشععلة وزأدها حدة أنشغال الاميراطور فردريك 
الثاني بتزاعه عم كل من البابرية والمدن اللمباردية ومشاكله في ايء فكان أبو زكريا مد 
الثرار بالعون سرا حتى لا يثير عليه الامبراطور في وقت كاتت فيه دولته في طور التأسيس» 
ولكن الامبراطور بعد تغلبه على مشاكله زحف على الثوار وأنرل بهم ضربة قاصمة وشنق 


و اہن عفار : ارجم امايق ج٣‏ ص٤۲۳‏ . 
(۲) لزيد من الضصيل عن هلا اوضرع انظر د. سعد عاشرر : روا المصور الوسطی»؛ جا ٠۹۱‏ وما بمدها. 
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قائدهم أبن عباد ونفى معظمهم إلى مدينة لرجارة (صععير ى الأمر الذي كان له أبلغ 
الأثر في إضعاف المقاومة الإسلامية في الجريرة» ومع ذلك فقد كان للمعاهدة التي عقدها 
أبر زكريا مع الامبراطور في سنة 1۳۷ھ / ۱۲۳۹م أثر محمود على المسلمين فيهاء إذ 
تضمنت فرطاً يضمن لهم حرية دينهم وذواتهم وأملاکهم ون بکرنرا ش رکاء للنصاری في 
البلاد والضاحية فصلحت حالهم وظلوا يتمتعوك بهذه الرعاية الحفصية حى وناة أي 
زكريا سنة ٤۷‏ 1ه / ۹٤1۲م‏ حيدذاك ترا النصارى عليهم وتقضرا العهدء وبوا في 
طغيانهم عليهم ما اضطرهم للالحجاء إلى ابال من جديد حيث نصبرا عليهم زعيماً من بني 
عبس وأنحذوا يدافعون عن أنفمهم» ولكن النصارى كاثروهم وحاصروهم حتى اضطروهم 
للسليم» فقيضوا عليهم وقتلوا منهم من قلوا وأجاوا الباقين عن صقلة". 

و كما استقبلت إفريقية اللاجغين إليها من الأندلس» ضحت أيوابها أيضاً للصقليين الأين 
قدموا إليها في خترات متفارتة كما سيق أن ذكرناء وقد قدر جسن حسني عبد الوهاب 
عددهم ما بين العشرين ألفاً والثلائين الفا استقر معظمهم في للدت الساحلية حيث 
توفرت لهم أسباب الحياة الكريعة» ولا زال أحقادهم لغاية وقتا الحاضر يعيشون في العديد 
من مدن الساحل التونسي مل المنستير» حتيس: هيبون؛ رجيش» ربكن التعرف عليهم من 
ألقابهم التي تدل على أصلهم الصقلي» كالصقلي والمازري إلى غير ذللك“. 


ج - المشرق : 
وآما في المغرق» فإنه يتعذر على الباحث فرز جهرد مسلمي إفريقية من بين جهرد 
باقي إحوانهم المغاربة التي بذلوها في هذه الجبهة» لأن الغاربة في نظر المؤرخين وال بغراشين 


. د. مارو مارينو : المرجع الاق ص۲‎ )١( 

(؟) انظر ابن خلدوك : المرجع السابق ج ص ١٠۲۸ء‏ أحمد ترفيق الدني : المملعوك في صقلية وجنوب 
إیطالیا می ۸۲ ۰۱ د. مارتینو ماريب = امرجم السابق ص١۲‏ . 

)١(‏ ابن حلدون : المصدر النايش ج٦‏ ص ١٠۲۸ء‏ أحمد ترفيق المدني : المملعوت في صقلية وجثوب 
إيطالاء ص 4۲ . 

. ١٦ص جسن سني عبد الوعاب : ورقات ق۳‎ )٤( 

(ه) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ق۳ ص۷٥٠‏ . 


~A = 


المسلمين هم أهل البلاد الممتدة من حدود إقليم برقة الغربية شرقاً إلى حر بلاد الإسلام غرياً 
ما في ذلك الأندلس وا-جزر الإسلامية في غرب البحر الأبيض الئوسط وليسو أهل المغرب 
الأقصى فقطء ومن هذا المنطلق نستطيع القرل إن الغاربة ومن ضمنهم اهل إفريقية قد 
أسهمرا بنصيب مرموق في الحروب الصليبية التي دارت رحاها في المشرق» فمن السترات 
الأرلى لوصول الصليييين إلى بلاد الام انخرط كثير من المغاربة في سلاك القرى الإسلامية 
التي تصدت للغزاة» ولم يكن هولاء الجاهدين المغارية بطبيعة الحال جيوشاً منظمة أرسلتها 
حكوماتهم لتصرة إحوانهم» ولكنها كانت جهود أفراد وجماعات كانت تأني إلى اشرق 
لأغراض عدة أهمها احج أو طلب العلم أو التجارة أو حصيصاً للجهاد» فكان هؤلاء ينما 
يرون احتدام المعارك بين المسلمين والصليبين تهزهم الحمية ويلقون بأنفسهم في أتونهاء 
قر كب الحجاج الغاربة الذي كان يصل ستوياً إلى اشرق ويضم الآلاف كان العديد متهم 
بعد أدائه فريضة الحج يتوجه إلى بلاد الام إما ريارة الأماكن المقدسة قيها كالمسجد 
الأقصى في بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريغين والحرم الإبراهيمي في اليل 
وغيرهماء أو تنبا للمرور صر خوفاً من الععرض لأذى حكامها الفاطميين يام دولتهم: 
يقول أبن الأثير في ذلك : إن المغاربة كانر! يعتقدون قي العلويين أصحاب مص الاعتقاد 
القبيحء فكانوا إذا أرادو! احج يعدلون عن مصس "٠ء‏ فكان من تراتيه الغرصة من هولاء لأن 
يقرت فريضة احج بالجهاد لا يدعها تفوته. وأما طلاب العلم المغاربة الذين كاتوا يقصلون 
اشرق لأخمذه عن مشاهير شيوخحه فكانوا على مر السنين يغوقون الحصر نظراً رغبة المغاربة 
إجمالاً في استقاء العلم من منابعه الأصلية في اشرق بالإضافة إلى ما اكتسبوه في المغرب» 
فكان العديد متهم يسارك في ا-لجهاد ضد الصليبيين» ويؤ كد ذلك ما ذكره الد كور صلاحج 
الدين المنجد نقلاً عن ابن عساكر أن من حؤلاء من كات يجاهد في سيل الله أثناء مقامه في 
سرف" . يضاف إلى هاتين الفعحين فة التجار التي كانت تفد إلى بلدان اشرق لأغراض 
التجارةء وأعيرا فة امجامدين الذين كانوا يقصدون المشرق بنية اجهاد» فقد وجد من بين 


() ابن الأثير : الصدر السابق ج٠ ٤١ ٤س ١‏ . 
(۴) د. ملاح الدين المنجد : دنشق ئي نظر الأندلسيين ۳۹ء كذلك د. ملاح الدين الشجد : 
الشرف قى نظر المغاربة والاندلسيين ص٣۲‏ . 
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المغاربة من كان يقسم عمره في الرابطة سنة في الأندلس وسنة في اشرق يقيم بينهما نة 
في أله وقد قدم هؤلاء امغاربة لإخوانهم المشارقة مساعدات جلى سجاتها كب التاريخ. 

ونظراً لغدة بأسهم وحسن بلائهم في القتال» رعب حكام ا مرق من المسلمين فيهم 
وعملوا على إلخحاقهم بجيوشهم» فقد ذكر ابن الأثير أن بدر الدين الجمالي حاول جهده 
لاستمالتهم وضم من يقدر عليه سنهم إلى جيشهء ولكنه فشل في ذلك لازورارهم عن 
الدولة القاطمية (فلما ولي الأفضل أحسن إليهم» واستعان بمن قاريه متهم على حرب 
الفر غ كما يذ كر أبن جير رأن طائفة من أنجادهم غزت مم تور ألدين رحمه الله أحد 
الحصون فكان لهم في أخذه غنى ظهر واشته)» وقد قدر صلاح الدين النجد عددهم 
في جيش صلاح الدين أثتاء حصاره لدينة عکا سنة ٥۸۳‏ ه / ۱۱۸۷م ما بين ألفين إلى 
ثلائة لاف اعمادا على نص أورده عبد اللطيف البغدادي وكرره المقريزي بحرفيته جاء 
فيه : (وكات في المعسكر أكثر من ألف حمام وكان أكثر ما يترلاه الغاربةء يجتمع متهم 
ثنان أو ثلاثة ويحفرون ذراعين فيطلع الاي ويأحذون الطين فيعملون مته حرضاً و حاطأ 
ويسيروته بحطب وحصير» ويقطعون حطباً من البساتين التي حرلهم» ويحمون الاء في 
قدور» وصار حاماً يخسل الرجل رأسه بدرهم وأكشء وكانت نكاية هؤلاء الغارية 
بالعدو شسديدة ما أحفظه علبهم وبالغ في الإساءة إليهم حى إنه فرض على الارين منهم 
بالبلاد الواقعة تحت ميطرته دفع ضريبة رأس عن كل فرد دون غيرهم إمعاناً مته في القسوة 
عليهم» وفي ذلك يقول ابن جير : (وقال الفرنج : إن هؤلاء الغاربة كانو! يخلفوت على 
بلادنا ونسالهم ولا نرزأهم شيعا قلما تعرضرا لربنا وتألبوا مع إخواتهم المسلمين علينا 
وجب أن نضع هذه الضرية عليهم» فللمغاربة في أداء هذا اللكس سيب من الذ كر الجميل 
في نكايعيم العدوي“. 


. 4١ ٤4ص‎ ٠٠ج ابن الألير : الصنر السابق‎ )١( 

(۲) ابن جير : المصنر الابى ص٤۲۷‏ . 

(۳) د. صلا الدين المجد : الشرق في نظر المغاربة رالأندلسین ص۲۳ . 
)٤(‏ المخريري : اللوك لعرفة دول الملوك جا فا ص٤١‏ . 

)٥(‏ ابن جب : المصلر السابق ص٤۲۷‏ ۔ 
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ولكن أكثر ما اشتهر به المغاربة في الممرق هو جهادهم في البحرء فقد انخرط قسم 
كير نهم في أسطول مصر بصغة خاصة حتى أصيحرا قوام الأسطول الإسلامي في المغرق 
في العصرين الأيربي والمماليكي» ويعود ذللك إلى الفكرة الي كانت شائعة في المشرق عن 
اختصاصهم بهذا العمل لعرقهم معاناة المرب والبسحر» يضاف إلى ذلك عروف الكثير 
من المشارقة عن الحدمة في الأسطول في عهد خحلفاء صلاح الدين من بني أيوب لأنها كائت 
في نظر البعض أقل مرتبة من اهاد في البر الذي يعتمد على الفروسية حتى كانت كلمة 
أسطولى إذا لقب بها المرء تعبر شتيمة قييحة في مصر في تلك الفعرة"» لذلك ألقي معظم 
عبء اهاد في البحر على كاهل الغاربةء الذين أثبترا نهم ثد للصليبيين في البحر ولحصم 
عنيد لهم بل تقوقوا عليهم في مواقع عديدة» فحيتما أجرى صاحب الكرك من أمراء 
الصليبيين عدة من سفئه في البحر الأحمر لقطم الطريق على حجاج بيت الله الحرام وأحل 
جنده يدوت عليهم ويروعونهم» حى هموا ا عو أقيح وأفظع من ذللك» إذ أنهم عزموا 
(على دحول مدينة الرسول» صلى الله عليه وسلم» وإخراجه من الضريح المقدس)" آمر 
صلاح الدين يإنشاء أسطول من عدة قطع (دخحل فيها الحاجب المعروف بلؤلو مع أنجاد من 
المغاربة البحريين» فلحقوا بالعدو وهو قد قارب النجاة بنفسه فأحذوا عن أخحرهم)؟ حيث 
وزعوا على البلاد وأعدموا بها وسيق نغر منهم إلى منتى وذبحوا ذبح إلهدي . ومن ذلك 
أيضاً ما جاء في رسالة من إنشاء القاضى الفاضل أرسلت عن صلاح الدين الخليفة العباسي 
يصف فيها غزوة بحرية قام بها الأسطول الأيوبي سنة ۵ه / ۱۹۷۹م وأن ذلاب 
الأسطرل كانت (عدته في هذه السنة قد أضعفت وقويت واستفرغت فيها عزائم الجهاد 


: د. أحسد مخار العبادي» د. السيد عبد العريز سالم‎ 1١۲ - ١٠١ص المقري : فح الطيب ج۳‎ )١( 
. المرجع الساہق ص۲۷۹‎ 

(۲) القريزي ١‏ المراعظ والاعبار ج۲ س4٩‏ ١ء‏ انظر كلك د. سعيد عاشرر : الأبويين والمساليك في 
مصر والشام ص1۸۳ . 

(۳) ابن جير : المصدر الساہق ص د٣‏ . 

(5) ابن جير : امار السابق سةد" . 

(ه) لزيد من التفصيل انظر المقريري : السلوك ج١‏ ص4۹ انظر كلذلف د. معيد عاشور : الح ر كة 
الملية ج۲ ص٤۷۸‏ وما بمدها. 
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واستقصيت واحتلت به الرجال الذين يعملون في البحر ويفتكون في البر وسن هو معروف 
من المغاربة بخزو بلاد الكض)ء وظلوا على حالتهم هذه من المداومة على الجهاد البحري 
طرال جوم لطر الصايبي على مصر والشام فى العصرر الوسطى. 

وقد اشتهر الكثير من هؤلاء ألغارية الذين قصلوا المشرق وجاهدوا الصليبيين في 
ساحاث القتال بربوعه» ذكرت المصادر التاريخية الإسلاية أسماء عدة منهم مثل عبد 
السلام المغريي انذي كان قائداً لأسطرل صلاح الدين الذي حاصر مدينة صور» والفقه 
يوسف بن دوتاس آلغربي شيخ الالكية في دمشق الذي حرج للجهاد حينما هاجم 
الصليبيرن دمشق سنة 4١‏ ٠ه‏ إبان السملة الصليبية الثانية فحاول معين الدين أثر وزير الدولة 
البورية في ذلك الوقت نيه عن عزمه نظراً لكبر سته وضعفه قائلاً له : زيا شيخ أنت معذور 
ونحن نكفياك وليس بك قوة على القتال. قال : قد بعت واشتری فلا نقیله ولا نستقيله يعني 
قرل الله تعالى : #إإن الله أشترى من المؤمتين ألفسهم وأموالهم بأن لهم اة الآية 
وتقدم فقاتل حتی تل رحمه الله عند النیرب شهیدا"» ویذ کر ابن فرحون في ترجمته مید 
الله بن نحم بن تهاس بن عشاثر أن هلا الفقيه (توجه إلى ثغر دمياط - ها أعذه العلو الخذول 
- بنية الجهادء ضوفي هناك أول رجب سنة عشر وسعائةم ومنهم أيضاً عبد الله بن 
أحمد بن وشون الهذلي الذي (عرج إلى الحج وجاهد في سيبل الل)“ء والخبع لكتب 
الطبقات يجد الكثير من أسماء هؤلاء الجاهدين الغاربة في صفحاتهاء وييدو أن الح ركة 
الصليبية قد أدركت أهمية الغاربة في دعم جبهة المشرق فكان من بين أهداف الحلة 
الصليبية الثامنة التي قادها لويس التاسع على توتس احلال إفريقية لقطم الاتصال بين 
الطرفين كما سيذ كر في موضعه. 

رقد حقظ المشارقة لإعوانهم المخاربة هذا الجميل» فأنفاً حكامهم وميسورو الحال 


. ٠١ - بر شامة  المصدر السابق ج۲ ص1۴‎ )١( 

(۲) بو شامة : المصدر السابق ج۲ ص۹۹٠‏ . 

(۳) أبر شامة : امصدر الابق ج٠‏ ص۳٠‏ . أنظر أيضاً اين القاضي : جذوة الاقباس ج ١‏ ص۲۱ . 
() ابن قرحوت : ادر السابق جا ص ٤٤٣‏ . 

ل( ابن القاضي : جذوة الاقتباس ج س ٤۱۹‏ . 
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منهم المدارس لطلبة العلم متهم» مثل نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيربي وسواهماء كما 
أثشأوا كذلك الرباطات والروايا لإيوائهم» رأرقفوا على هذه المشآت الأرقاف الكثيرة('“» 
وساعدوا أبناء السبيل والفغراء منهم قدر المستطاع» من ذلك ما ذكره ابن جير أن صلاح 
الدين قد عين (لأبناء السبيل من الغاربة خبزتين لكل إنسان في كل يوم بالغاً ما بلغراء 
ونصب لتفريق ذلك كل بوم إنساناً أميناً من قبلهء فقد يتحهي في البوم إلى ألفي حبزة أو 
أك" رتحو! امجال للراغبين في العمل منهم حتى حاطب ابن جبير الراغبين من أهل 
المغرب في العلم يحرضهم على الرحيل إلى الشرق دون تردد أو وجل لأن عيشهم مكفول 
بقرله : (فمن شاء الفلاح من ثشأة مغرينا فليرحل إلى هله البلاد ويتغرب في طلب العلم 
فيجد الأمور العينات كثيرة. فأولها فراغ البال من أمر المعيشةء وهو أكبر الأعران وأممهاء 
فإذا! كانت الهمة ققد وجد السبيل إلى الأجتهادء ولا عثر للمقصر إلا من يدين بالعجز 
والعسويف... فهذا اشرق بابه مفتوح لذلك» فاد حل أيها الجتهد بسلام)"ء كما بالغوا في 
العناية باقكاك الأسرى منهم من يد الصليبيين» وفي ذلك يقول ابن جير : (إومن جميل 
صنع الله تعالى لأسرى الغاربةء بهذه البلاد الشامية الإفرنجيةء أن كل من يخرج من ماله 
وصية من المسلمين بهذه الجهات الشامية وسراهاء إغا يعينها في افضكاك الغاربة حاصة 
لبعدهم عن بلادهم وأنهم لا مخلص لهم سوى ذلك بعد الله عز وجلء فهم الخرباء 
التقطعرن عن بلادهم. فملوك أل هذه الجهات من المسلمين رالنواتين من التساء وأمل 
السار والاراء إغا ينفقون أموالهم ني هذه السبيل)» حتى إن نور الدين زنكي نذر حا 
أصتابه مرض إن ينفق اثني عشر ألف دينار في فداء أسرى المغارية إذا شفي» وفعلا وفى بهذا 
النذر حينما في إذ أرسل في فداثهم» فسيق فيهم نفر ليسوا من الغاربةء فأمر بصرفهم 
وإخراج عوض عتهم من الغارية قائلا إن هؤلاء يفتكهم أهلهم وجيرانهم والغاربة غرباء لا 
أهل لهم» وقد ذكر اين جيير أسماء انين من تجار دمشق قد نصبا نفسيهما لافكاك 


۹ ابن جب + المصلر السابق ص١۲‏ . 
إ۲) ابن جپير : المصلر السابق ص٦٠‏ . 
(۳) ابن جير : المصلر السایق ۸ه ۲ . 
(4) اہن جبیر : المصدر السابق ص۲ ۲۸ . 
(د) ابن جبر : المصدر السابی مس۲۸۰ . 
SL‏ 


الأسرى الغاربة هما نصر بن فرام» وأير الدر ياقوت مرلى العطاقي('. 

وقد دعمت إفريقية جبهة اشرق بادة هامة كانت في أمس الحاجة إليها هي ال نشب 
اللازم لصناعة السفن الريةء فكما هر معروف أن مصر كانت تفتقر إلى ذلك» وكائت 
معظم مناطق إنتاجه في بلاد الشام راقعة حت سيطرة الصلييين» لذلك كاتث صر تحصل 
على جرء لا يستهان به من حاجتها منه من إفريقيةء وأما الباقي فمن إيطاليا ورا الأناضرل» 
وقد اشعدت الماجة إليه إياك مواجهة صلاح الدين للحملة الصليية الثالة ولهذا طلب من 
النصور الموحدي إعائته بأسطوله"" وينما لم يسم النصور تلبية طلبه اتجه إلى إفريقية 
للحصول على ما بحتاجه من الضشب واللاحين الهرة منها لتدعيم بحريته"» ولعل ضمان 
استمرار حصوله على النشب كان من بين أهداف تدخله في إفريقية من خلال نشاط 
قراقوش التقوى ملوك أيه فيها 

وزيادة على ما تقدم» فإ حكام إفريقية بحكم صلاتهم مع الدول الأورويية خحاصة 
منذ قيام الدولة الحفصيةء كانوا على قدر من الأطلاع على نوايا الصليبيين فكانوا عدون 
سلاطين مصر والشام في العصرين الأبوبي والمملو كي بالعلومات عما ببيته الصليبيون 
للمشرق الإسلامي» فقد ذكر ابن القنفد الفنطيني أن الأمير أبا زكريا الأول الحفصي أرسل 
للملك الصالح نجم الدين أيرب يعلمه بأنباء الحملة الصايبية السابعة قبل مسيرها إلى مصر 
دة طريلة إذ يقولى : رو كان املك الصالح ابن الملك الكامل ين أيرب صاحب الديار 
المصرية يعد للأمير أبي زكرياء هذه الفضيلة ويراه اام فإنه تعقق قصد الغرنسيس إلى الديار 
المصرية فيل أن يلغ املك الصالح فرجه كتابه في ذلك في البر إلى الملك الصالح فدحل عايه 
الرسول بالقاهرة فجايه بالكتاب فإذا فيه الإأعلام با عزم عليه العدو - دمره الله - والاعتذار 
على عدم المبادرة إليه بنفسه وجنده» لا يبفشى من عدو صقاية الجاورة له» ومن أعرأاب 


. ابن جيير : المصدر المايق س۲۸‎ )١( 

(۲) عن هذا الموضر ع : انظر أبر شامة : ا لمصدر السايق ج۲ ص٠‏ 1۷ وما بمدهاء كللك د. سعد زغلول 
عبد اليد : العلاقانت بين سبللا الان والمتصرر المرحدي س١1‏ وما بعلعاء عبد القاهر 
الصحراوي : جرلات في تاريخ المغرب ص1۹ وا بعدهاء 

(۳) انظر عبد الق المريتي : الجيش المغربي عبر التأريخ م۲۷ حافية ١‏ . 
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إفريقية» فأفاض على ذلك اللك الصالح في شكر الأمير أي زكرياء وأثنى عليهء وأحل حيعذ 
في الاجحاد للقاء العدوء وأتى العدو عقب ذلك وتزل بدمياط) ٠‏ والمتفاد من هذا النص 
هو شعور الأمير الحفصي بواجبه تجاه ساطان مصر والشام فبادر إلى تحذيره بجا قدبره له 
الح ركة الصليبيةء ثم إنه لم يكن ليكفي بهذا اللحذير فقط بل كان سريادر بالمير إلى عصر 
بنفسه وجنده ليشارك في الدفا ع عنها لولاا حصيته من العدر التربص به في صقلية ثم الفتتة 
الدالية الى قد ينيرها الأعراب الهلالية أثناء غيابه. 

ومع أن محقق كتاب الفارسية الذي ورد فيه هذا النص يعلق عليه جا يفيد اسثبعاده 
لصدور هذا التحذير من بي زكريا لنجم الدين أيوب» ويعحقد أن ابن القدفذ حب أن يرفع 
من مكانة أبي زكريا مؤسس الدولة الفصية التي كان هو في حدمتها فذكر له هله الأثرة 
ويعلل ذلك أنه رجا كان ذلك مشماعاً فحكاه ابن القنفذ على علاته"ء معتمداً في ذلك على 
ما ورد في المواعطظ وإلاعتار للمقريري" ورفيات الأعيان؟ لابن حلكان من أن املك 
الصالح علم بأتباء هذه الحملة أثناء وجوده في دمشقء وليس آثاء وجوده في القاهرة كما 
ورد في النص إلا أن ذلك في اعتقادي لا ينفي وقوعه» فكون املك الصالح قد علم پأثباء 
هذه الحملة أثثاء وجوده في دمشق فأسر ع بالمردة إلى القاهرة لا بنقض رواية أين القنفذء 
فقد يكرن رسول أبي زكربا قد اجعمع بالك الصالح في تلك الآونةء وأما بالنسبة للإشارة 
التي وردت في هله الرراية والتي تفيد بأن با زكريا كان أول من أعلم اللاك الصالح بهذا 
الأمر قبل أن يعلم به من جهة أخرى» فلمل ذلك على الأقل ما كان يعحقده بو زكريا لأنه 
بطبيحة الخال لم يكن يعلم باتصال فردريك الثاني بالك الصال» الذي دحل رسوله على 
الصالح في زي تاجر مبالغة في الكتمانء لذلك فإنتني لا أمتبعد صحة رواية ابن القنفذ لا 
سيما وأنه كان حسن الاطلاع على رثائق الدولة الحفصية بحكم صلته بالسلطان أبى غارس 


إ١(‏ ابن القنفل القسطيني : المصدر السابق ص١٠٠٠‏ . 

(۲) اين القنقة القسنطيئي : المصدر السابق ص٥۲۲‏ - ۲۲١‏ . 

(۳) المقريزي : المراعظ والاعبار ج٣‏ ص٤۸"‏ . 

. ۲۸٥۹ص ابن خلکان : وقیات الأعیان ج۲‎ )٤( 

(ه) لزيد من التفصيل عن عدا اوضر ع ائظر د. سعيل عياشور ٠‏ ال ركة الصليبية ج۲ ص٤‏ د ١ ٠‏ وما بعدهاء 
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عبد العريز الحغصي كما سبق أن أشرنا إلى ذلكء وما يريد في ترجيم هلا الاعتقاد في 
نظري هو تلك الملاقات الطية التي كانت تربط سلاطين بتي حفص بسلاطين مصر في 
العصرين الأيوبي والمماليكي والتي لم تتسكر إلا لفعرة وجيزة بين الظأهر بيبرس والمستتصر 
الحفصي عادت بعدها تلك العلاقات الطيبة بين الطرفين من جديد» والتي كان أساسها نظرة 
الاحترام والإكبار التي كان ينظرها الحفصيون لسلاطين مصر كون الأخيرين هم الشرفون 
على حدمة الرمين الشريفين هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية بهدف إهافظة على تسهيل 
أمور الحجاج إلى بيت الله الحرم من أهل إفريقية نظرا لأن مصر كانت طريفهم الرليسي في 
الذهاب والاياب. 

ولذلك وا تقدم عرضه بين بجلاء أن مساندة إفريقية للمسلمين في جبهة اشرق 
في صراعهم مع العدو الصليبي لا تقل أهمية عن مساندتها لباقي جبهاث الصراع الإسلامي 
الصليبي الأخرى. 
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فمن أُسس بيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه 
على شقا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللة لا بهدي القوم الظالين) . 
[سورة التوبة : آية ]٠٠۹‏ 
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سن دن 
هجوم نورمان صقلية على إفريقية 

العلاقات بين البررمات وبي زيري حى مطلع القرن الداني عشر - ظهرر مطامع 

البورمان في إفريقية - مهاجمة المهدية سدة ۹۷ ١ه‏ / ١١١1م‏ - فرض المماية 

البورمانية على إفريقية - الا ستيلاء على ساحل إفريقية - إفريقية في ظل الاحلال - 

التورة وبداية الححرير - المرحدرن واستكمال التحري 

العلاقات بين النور مان وبني زيريي حتى مطلع القرن الثاني عشر : 

كانت معاعدة سنة 41۸ ه / ١۷٠١م‏ التي عقدت بين رجار الأول ويم بن المعز نقطة تحول 
في العلاقات بين الطرفين؛ فقد استطاع رجار في ل تللك العاهدة استکمال استلاثه على صقابة 
رالتغلب على الماكل المديدة اي راجهته ثم تمكن من الاستيلاء على مالطة سئة 4۸م / 
٠١‏ مء ويذلك فرض الرجود الثررماتي في وسط البحر الأبيض الحوسط بشكل قريء رلم يتبه 
العديد من المؤرخين للعلاقة الوطيدة بين النورمان وال ركة الصليبية: وبالتالي لم يتنبهوا اتربص 
هؤلاء بإفريقية قبل جومهم عليها دة طوبلةء حتى إن الأستاذ ال دكترر حسين مؤنس يرى أن 
عجرمهم على إفريقية كان من قبيل ا حرب الرقائية الهدف مها تأين دراتهم في صقلية رلا إضافة 
شيءَ من بلاد الساسین إليهام“ ويژيده في ذلك دانید دوغلاس (مهاعده٥‏ .0) ولکن الراقع 
في اعحقادي يغاير ذلك؛ إذ أن ذلك الهجوم كان المقصود به قيق هدف أكبر من مجرد تأمين 
صقلية» لقد كان وجهاً آحر من أوجه الصراع الإسلامي الصليي أتخل من إفريقية ميداناًله. 

فحينما للست الح ر كة الصليبية إخحقاق المدن البحرية الإيطالبة في الاستفرار في إفربقية 

عند غرو المهدية سنة ۰ ۸ه / ٠۸۷‏ ١م»‏ أد ركت آنه لا بد من إيجاد قوة أحرى تلك من 
المقدرات والإمكايات أكبر من تلك التي كانت تمتلكها عله المدن لتحقيق أهدافهاء رلم 
يكن في مقدور تلك ار كة إسناد هذه الهة لإحدى القوى الأوروبية الكبرى التي كانت 


(1) د. حسين مؤنس : البشرافية وا جغرافيرن في الأندلس ۲۲۱ . 
ÛD. Douglas : The Narman Fale, p. 55. ()‏ 
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تستعد في تلك الآوئة لغرو المشرق» فوجدت ضالعها المنشودة فى النورمان» ولعل ذلك يقدم 
لا التفسير النطفي لعدم اشتراك رجار الأول فى الحملة الصليبية الأولى وسكوت البابوية 
عنهء إذ لو لم تكن الح ر كة الصليية تعده لدور ماثل جردت البابرية عليه أسلحتها المعهو دةء 
ولا ينبغي أن يعتبر اتراك بوهيمند النورمائي فى تلك ال حملة مبرراً لسكوت الح ركة الصليبية 
عن رجار الأولء لأن بوهیمند لم یکن ثل رجار وله مطامعه وطموحاته الخاصة به التي لم 
تكن تخفى على تلك الح ر كةء لذلك فالأمر لم يكن في نظر تلك الحركة إلا توزيع أدوارء 
بحيث حصصت لكل قرة من القوى الصليية البهة الأ كدر ملاكمة لهاء فالنصارى الإسيان 
لجبهة الأندلس» والدورمان هة إفريقية بعد فروغهم من صقليةء وباقي القوى الأوروبية 
للمشرق تسيا لا كانت تتوقعه تلك ال ركة من دعم كافة مسلمي اشرق لعلك البهة. 
والأدلة على علاقة الدورمان بلح ركة الصليبية كثيرة» فكما سبق أن أشرنا أن رجار الأول 
كان نائباً للبابا في صقلية بموجب العاهدة التي عقدت بين البابا نيقولا الثاني وزعماء ألنورمان 
في ملفي سنة ۹١٠٠م‏ ومن كانت هذه صفته سن المستبعد أن لا تكرن له علاقة باللح ركة 
الصليبيةء ويعطينا المدح الذي أضفاه بطرس الكولوني (رمسا #ه إعاء۴) على رجار الثاني 
حينما احعل معظم ساحل إفريقية دليلاً ر على هذه العلاقة» فقد رصف ذلك الالال بأنه 
زيادة في أراضي كنيسة الله من تلك الأراضي الي كان عتلكها السراسنة المملموف) أعداء 
الله '؛ وقد قوبل هذا ا لمديح بالاستحسان في الأوساط الصليبيةء ثم محاولة رجار الائي تنظيم 
حملة صليبية على إفريفية بالتعاون مع كونت برشلونة واستجابته لطلب المساعدة الذي 
وجهه إلیه رغوند بر نجار اثالث ز177 rڃع )Reymond Ben‏ كونت برشلونة أيضاً في سنة 
۸مم واعداً إياه يإرسال أسطول نررمائي من لحمسين سفينة لئد الله (ن06 داه 1 ) 
لساعدته في حربه ضد مسلمي الأندلس في صيف ذلك العام» ولكن الظررف حالت دوث 
تننيذ كلا المشروعينء لم محاولته الاشتراك فى الحملة الصليبية الائيةء قكيف يكون 


K. Mi. Seton : Op. Cit, vol. 2, p.16. (7 
. ٠٤۲ص شارل أتدري جوليان : امرجم السابق ج۲‎ )۲( 
K, Wî. Setlon : Ibid, vol, ã p.21., TD. Douglas : Op. CÎL, p.33. (TT) 


(4) عن هذا ا موضو ع ائظر د. سميد عاشور : الير كة الصليبية ج؟ ص۲ ؟1. 
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اتجاهه ناحية المشرق صليباً أما أتجاهه في إفريقية غير صليي؟ ثم ما يستخلصه الباحث من 
أقرال المؤرحين السيحيين القدأمى عن الغرو النورماني لإفريقية والذين يؤكدرن الصفة 
الصلبية لهذا الغرو ثJ Peter of Venerable) j (Robert of 1origny)‏ <« هذا ضلا 
عن أن هذه الحقيقة لم تخف على العديد من ا لمؤرخين المسلمين كما ورد في أفوالهم التي 
سبتق أن أشرنا إليهاء ونعود رة أحرى إلى نص ابن الأثير الذي أوردناه في مقدمة هذه 
الدراسة والذي يقدم الدليل القاطم على علاقة النورمان بال ركة الصليببة وبالتالي تربصهم 
بها لغروها عندما نحين الخرصة يدل على ذلك قوله كما جاء في ذلك النص رإن إفريقية لنا 
متى وجدنا في أنفسنا الغرة أعذناها)" وبناء على ذلك فإن غرو النررمان لإفريقية ثم 
استيلائيم عليها كان تحتيقاً لأهداف الحركةء وإذا كانت الأهداف الاقصادية لهذا 
الالال قد برزت إلى سطح الحرأدث بشكل وإضح» فإن ذلك لا يتفي صلته بالركة 
الصليبيةء ألم تقم هذه إل ركة لمحقيق أعداف دينية وسياسية واتصادية واجتماعية؟ لللك 
فكل هذه الدلائل تشير إلى أن استيلاء النورمان على إفريقية لم يكن إلا تعبيراً عن إرادة 
الحو كة الصلبية وتحقيقاً لهدف مى أهدافهاء وإذا كان رجار الأرل لم يكن بوسعه الإفصاح 
عن هذا الهدف فلأن الوقت لم يكن قد حان بعدء نظراً للظررف التي كانت تر بها دولته 
في صقلية من ناحيةء وإفريقية من ناحية أحرى» فقد وضع حططه لتحقيق هنا الهدف دون 
استعجال أو استباق للحرادث لا عرف عن النورمان عامة وعنه بصفة لحاصة من حلر 
وروية» لقد كائت معاهدة سنة 1۸ 4ه أ ٠۷١‏ ١م‏ في تظره هي محطة في الطريق لا يابث 
أن يتجاوزهاء فالصداقة وحسن الجوار اللذين أفرتهما تلك المعاهدة لم تكونا إلا ذراً للرماد 
في العيون» وصرفاً لذهن تيم عن هدفه في إفريقية الذي كان لا يزال يحتفظ بقرة بحرية 
تستطيع التصدي لرجار» علارة على قدرة ميم في ذلك الوقت على لق المتاعب له في 
صقلية وجنوب به الجريرة الإيطالية العين لم يكن فد ثبت أقلامه قيهما بعل» اة 
صقليةء وما غروات أسطوله لهما قبيل عقد تلك المعاهدة إلا دليلاً واضحاً على تلاك ألقدرة. 


لقد فرضت الظروف عليه عفد تلك المعاهدة التي لم يكن يضر لها في نغسه أي 


D. Douglas : Op, Cik, Pp. T6. (1) 
ه.‎ ٤۹۱ ابن الأثير : المصلر السابق حرادث سنڌ‎ )۲( 
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ارام ولم يكن يالي بنقضها إث وجد في ذلك مصلحة له» وإلا فما معنى استيلائه على 
مالطة سنة ٠۹١ / ٤۸٠‏ ١م‏ أي يمجرد استكماله احتلال صقلية وهي التي كانت تابعة للدولة 
الزيرية؟ ألم يكن من الفروض التقيد بلك العاهدة إن كان جاداً في أحرامها؟ ولكن هذا 
التقيد والاحترام كات في نظره شىء والوصول إلى هدفه شيء أخحرء قاحتلاله لالطة كان 
خطوة أحرى لها أهميتها في سبيل الوصول إلى إفريقية ء» إذ آنه باحتلالها يحكم قبضته على 
المضائق الهامة في وسط البحر الأيض المتوسطء ثم إنه بذلك يستطيم إبعاد القوى الأوروية 
الأعرى التي لو احتلها واحدة منها لرجا وقفت حجر عثرة في سيل تفيل مشاريمه المستقبلية 
في النطقة أر على إلأقل فرضت عليه أن تكون شريكة له في تلك المشاريع لا سيما وأن مالحلة 
تشكل قاعدة ممتازة تتيح لن كلها القدرة على المناررة في كافة الاتجاهات» ولم يكن رجار 
على استعداد للقضيحة بكل ذلاف من أجل احترام تلك العاهدة. رعلى ذلك فإن ثلك العاهدة 
لم تكن سارية المفعول إلا بالقدر الذي تخدم يه أغراضهء لهذا قإننا وبناء على ما تقدم نستطيع 
القول بن السلاقات بين النورمان وإفريقية في عهد رجار الأول كائث مرحلة إعداد للوثوب 
على إفريقيةء وينما ثرفي في سدة ٤٩٥‏ ه/ ١١٠١م‏ ترك افليشته تنفيذ هذه المهمة. 


ضور مطاعع النورسان كي إتربقية: 

لم يكن سيموك الذي حلف أباه رجار الأول في الحكم في مستوى أبيه كفاية وحنكة» 
ولم يرث عنه من الصفات ما يؤهله لتنفيذ مشروع كبير كمشروع إفريقيةء لذللك كان 
عهده عبارة عن استمرار لعهد أبيه» وبوفاته وتولي أيه رجار الحكم سنة ٦٠٠ھ‏ أ 
١‏ ام والذي عرف في التاريخ باسم رجار الثائي» طويت صفحة في تاريخ العلاقات بين 
اللو رمان وإفريقيةء لتبداً صفححة جديدة فقد ورث عاهل النورمان إلجديد عن أبيه العديد من 
صفاته كحرمه وكفايته الإدارية وأناثه ربعد نظره ورا فاقه في طموحاتهء را کان لا یزال 
صغيرأً عند وفاة أحيه سيمون فقد تولت أمه الوصاية عليه لفترة من الزمن حتى شب واستقل 
بالأمور» وقد واجهته في مطلع حكمه المديد من المشاكل التي كادت تعصف بدولته» إلا 
آنه تصدی لھا بکل حزم حتی تمن من العغلب عليهاء إذ کان عليه أن يحارب جميع القوى 
التي وجدت نفسها مهددة بظهرر دولة النورمان القوية التي كانت تتحكم في وسط البحر 


~1 


الأبيض الترسط» كالدرلة البيزنطية والامبراطررية الرومانية المقدسة والمدن البحرية 
الإيطاليةء فاستغلت هذه القوى انقضاء عهد رجار الأول وابنه يمون روجود رجار اللاني 
الطفل في ا-لحكم وأحذت تعمل على القضاء على الو جود اللورماني ذاته» لكن رجار الثاني 
بعزيته وقرة إرادته تغلب على هذا النطر وتقكن من إحراز انعصارات هامة على أعداله 
هؤلاء أعانه ذلك أن التعاوت ينهم كان مفقوداً فضرب كلا منهم على حدة؛ وبذلك ثبت 
ار کان دولته من جدید. 

كما كانت الفرضى والاضطرابات الي عمت القاطعات الورمانية في جوب ضيه 
ا جزيرة الإيطالية تعطلب مه التدخحل السريم» لا سيما وأن ثورة البارونات في إقليم أبرليا كانت 
قد استفحلت بسكل ينذر بالنطر؛ لذلك زحض بجيوشيه وأحمد تلك الثررة وبسط نفرذه على 
معطم متلكات النورمان قي جنوب إيطالياء ولكنه لم بكتف بذلك» بل أحد في التوسع غا أفرع 
البابوية فهبت تدافع عن نفسهاء وتطور الأمر إلى نشوب حرب سافرة بينه وبين البابا هونورپوس 
الثاني ٠۳١ - ۱۱۲ ٤(‏ ١م)»‏ وله تمكن من إرغام البابا على الاعجراف به وتنويجه ملكا على 
صغلية وجئوب إبطاليا سدة ١۳٠١م‏ حيث عرفت تلك المملكة في اتاريخ بمملكة الصقلجين". 
وينبغي أن لا تبادر إلى الذهن أن حروب رجار الكاني مع البابرية قد قطعت صبلته بال ر كة 
الصليبية» ذلك أن أهداف تلك إل ركة كانت فوتق مستوى الخلاف» إن هله اروب التي 
كانت تنب أحياناً بين القوى الأورويية كائت نتيجة الانات سياسية فقط ولا تمس مصالح 
الح ركة الصليبيةء مثل اشتباك فرنسا وبريطانيا في حرب الائة عام - فيما بعد - الذي لم يعد أا 
منهما عن الل ر كة الصليبية يدليل مساهمة بريطانيا ولو مساهىة بسيطة إلى جانب فرنسا في 
حملة لويس الاني دي بوربون علي المهدية سئة ۷۹۲د / ١۳۹٠م‏ وحملة ليقربوليس الصايبية 
نة ۷۹۸ه/ ١1۳۹م»‏ ومشل ذلك يقال عن صراع البابوية مع الامبراطررية الرومانية المقدسة» 
والحروب الي كانت تنشب بين مالك النصارى الإسبان من حين لأخر وبين يعض القرى 
الصليبية في بلاد الشام والتي لم تقطم صلة أي منها بالل ركة الصايببة. 


: وكللك‎ .١ ٤١۷ص السابق ج۲‎ 
K. M. Şetton : Op, Cit, val 2. p;7., D. Atulafia ;: Op. CiL, p.ê3., D. Douglas : Op. CiL, p.52. 
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لذلك غإن هذه المشماكل قد شغلت رجار الثاني عن إفريقية» بيت أركان دولحه كان 
أولى من فح جديدء ولكنه مع ذلك کان یراب کل ما بدرر في ساحتها بعین يقظة؛ ولا 
يدع أي فرصة للحدحل في شؤونها تفلت من يده» كان وهر في حضم المشاكل التي أشرنا 
إليها يلوح بمعاعدة سنة 1۸ ٤ه‏ / ١۷٠١م‏ وقي الوقت نفسه بث وكلاي وعيونه في ألدن 
الإفريقية» الو كلاء لماولة السيطرة على اقتصادهاء والعيوك لرافاته بأخبارهاء فق ذكر بعض 
المؤرخين أنه كان له وكلاء في المهدية سنة ۷١٠١م‏ يقومون بتسويق القمح في إفريقية 
لسسابهء وكان هؤلاء إلى جانب ذلك يقومون يإقراض الأموال للعجار في المدينة وللأمير 
الزيري نغسهء ورجا وجد له أمثال هولاء في مدن إفريقية الأحرى» كل ذلك لیجم نرا عن 
التحكم في اقصاد اللادء وكما لايخفى أن الأقتصاد هر أفضل نافنة يدخل منها التدحل 
الأجنبي إلى دولة ماء والأثلة على ذلك في تاريخ الاستعمار الأوروبي ألحديث كشيرة. وأما 
العيون الذين كانرا يرافونه بالأحبار فقد أنبثوا في المدن الإقر يقية منذ مطلع عهده على الاقل 
إن لم يكونرا قد وجدرا في عهد اه يقول الوزير السراج في ذلك : زوكان لروجار 
جواميس بالهدية» وبالإضافة إلى ذلك كان يعمل جاهداً لاستجلاب الأتصار الذين 
سياعدونه في تحقيق مأربه» فبذل الأموال الطائلة قي محاولة لسراء الذم. وهي هذه 
امرحلة التي حكن تسميتها مرحلة التدخل القنع بدحول جرجي الأنطا كي في خحدمة رجار» 
لتيداً مرحلة جديدة من مراحل علاقات الدورمان بإفريقية حيث أجلت مطامع رجار في 
الظهور بشكل وأضح. 

تجمع المصادر والمراجع التارينية”" على أن جرجي بن ميخائيل الأنطاكي قد نشا فى 


DTD. Ahulalia : Op. Cit., p.4Û., K. M. Setton : Op. CIL, vol. 2, pl?. ز1‎ 

(۲) الوزير السرام : المصدر الساہق ج۱ ف۲ ص١١٤‏ . 

(۴) انظر على سيل الالء ابن لحلئون : المصلر الاق ج1 ص٠‏ ١ء‏ الوزير السراح : المصنر السابق 
ج ق ص۹٦٤‏ لریسیه جر جی) والنالب الأنصاري : الصلر الساش س۲۲ زډ پسسعبه 
زورزي)ء اين مقديش : الصدر السابقء ورتة ٠١١‏ ويسسيه جرجير أيضاأء الباجي المسعودي : 
المصدر السايق اه د. اید مختار المادي» د. السيد خمد العرير سالم : امرجم السابق 
س ۳ ۱ ٤‏ د . رتو ريستانر : امرجم السابق ص ۲١ء‏ 

K Mi. Setlon : Op. Cit, Yol. 2. p. 19., D. Douglas : Op, Cit., p.58. 
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أنطاكية ونهل من الثقافة العربية الإسلامية في بلاد الشام ححى أتقن اللغة العربية والعلوم 
الرياضية وسواهاء ثم غادرها إلى إفريقية طلباً خحظه» فاتصل بالأمير تمم بن المعز الذي ألنقه 
في حل مثا ولم یلبث أن وق به فعهد إليه بشؤوث بيت الال وحكمه زفي دتله وخرجه 
وجعل مصاريف الأموال لدظره فصارت أمرال المسلمين كلها في يده ويد أقاربه)('» ومن 
هذا النص والتصوص الأنحرى المشابهة الي أوردتها المديد من المصادر التاريخية» لستطيع 
تقدير مكانة بجر جى الأنطاكي فى الذولة الريريةء ومدى سعة اطلاعه على أحرالهاء حتى إن 
اين حلدون يقول عته إله امتولى على تيم وعندما توفي تيم في منة ١١٥ھ‏ | 
۷م بدأت الرغبة تمدو جرجي للالحاق بخدمة اللورمانء والذي يفهم من رواية 
الوزير السراج عن هذا المرضر ع أن جرجي حاف على نفسه من يحيى بن تيم الذي حلف 
أباه في الحكم فهرب إلى صقلية/"» ولكن يدو من رواية ابن حلدون أن مكائته في دولة 
یحیی بقیت علی حالھا [ذ یقول و کان بی یشاورم ٤ء‏ ولا کان من الثابت أن جر جي 
قد اتصل برجار الثافي الذي تولى الحكم في سنة ٠٦‏ ده / ١١١١م‏ فإن ذلك يعي أنه قد 
حدم یحیی ما لا يقل عن حمس سنرات» فار کان یخشی من یحیی لامتداد يده إلى الأموال 
في عهد تيم كما تقول بعض المصادر لا سكت عنه يحى طرال هذه المدة ولا أبقاه في 
مكانته الرفيعة في دولته» والأرجح في اعتقادي أن رجي الذي كائت تتحكم في سل وكه 
النرعة الصليبية من جهة رالتزعة الاتهازية من جهة ثانية» قد شعر بطموح رجار ثم طمعه 
في إفريقية الذي لم يعد خافياً على الكثيرين» أو على شخص مثل جرجي على الأتلء للك 
بادر بالاتصال به عار ضا غلپه حدماته. 

رحب رجار الثاني بانتقال جر جي إليه» إذ أدرك مدى النفع الذي سيجنيه مئه في 
مشروعه لاحتلال إفريقيةء ويرو الوزبر ألسراج كيفية حرو جه من المهدية فيقول : (إفوجه 


(1) آلوزير السراج : المصدر السابق ج! ۲ ص۴1۹ انظر للك أبن لملدرن : امار الاق ج" س١٣ ١‏ 
(۲) ابن لنوت : اللصدر السايق جا ص١٠1‏ 

(۳) الوزير السراج : الممدر السابق ج٠‏ ق۲ ص1۹4٤.‏ 

.٠١١ ابن خلدون : امسر السابق ج٦ م‎ )٤( 

(ه) انظر ثلا ابن مقديش الصفاقسي : الصدر المابق ورقة 1۷١‏ الياجي الممودي ؛ المصدر المايق ص١‏ ه. 
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رجار إليه قطعة أظهرت أنها وصلت في رسالة فخرج هذا النصراني وأقاربه في يرم جمعة 
عند اجتماع الناس للصلاة وتزيوا بزي البحريين فطلعوا إليها وتم لهم أمرهم فلم يقطن الناس 
لهم إلا وقد أقلحول'“» فابتهج رجار بمقدمه وألقه بوزيره عبد الرحمن النصراتي صاحب 
الأشغال في دولكه ين الحاجة إليه إذ أن ظروف رجار لم تكن تسح له في ذلك الرقت 
بتدفيذ مشرو ع إفريقيةء فأسند إليه عبد الرحمن أمر الإبايات فقام هو وأقاربه بهذه المهمة خير 
قیام'ء وعندما احتاج رجار إلى إرسال سغارة للخليفة الفاطمي في مصر أشار عليه عبد 
الرحمن التصراني بجرجي لسعة اطلاعه على أوضاع اشرق بحكم نشأته فيه وحسن 
تصرفه» فأبدى من البراعة السياسية في هذه المهمة ما جعله يدال الحظوة عند رجارء يقول 
الوزير السراج في ذلك (شصح وأقبل بذخائر مل وكية حظي بها عند رجا" . 

وفي تلك الأونة حائت الفرصة لرجار للتدخحل السافر في شون إفريقيةء إذ نشب 
حلاف سنة ۰ ۵ه / ١۱۱۱م‏ بين راقع بن مكي صاحب قابسء؛ وعلي بن حى ين تيم 
الأمير الزيري الجدید (۰۰۹ - ده / ١۱۱۱م‏ - ١1۹۲م‏ يسبب سفينة أنشأها ابن 
مكي للنقل التجاري» فلم يسمح له علي بن يحبى الذي كان يعمل على احتكار تجارة 
إفريقية الخارجية بذلك» وأرسل قطعاً من أسطوله إلى مياه قابس لنعها من الإقلاع وأخحذها 
إن حرجت إلى البحرء فاستدجد اين مكي برجار الثاني وزعم له بأنه لم يصنع تاك السفينة 
إلا لييسث بها هدية إليه فوجد رجار في ذلك سيباً للتدخل إلى جائب ابن مكي» تابذاً 
المعاهدات التي بينه وبين على والتي كانت معاهدة سنة 1۸ ٤ه‏ / ٠۷١‏ ١م‏ أساماً لها وتجدد 
کلما تولی مير زيري جديد مقاليد الحكم وكانت طروف إفريقية التي استفحل فيها عهد 
ملوك الطرائف وتعذ مشجعة» فأرسل في سنة ۵۱۱ / ۹۷١۱م‏ أسطولاً من ۲١‏ قطعة 


رة A‏ 1 - 
(۲) الوزير السراج : المصدر السابق ج٠‏ ق٠‏ ص4۹ ؛ ابن مقدي الصفاقسي : المصدر السابق ورقة .1۷١‏ 
(۳) الوزير السراج : لمعدر السابق ۹٦١٤ء‏ .19 K. M. Setton : Op, Cit, vol. 2, p.‏ 


إ٤)‏ این عللوت : الصلر السابق جا ص11 ١ء‏ اين الأئير : المصدر السابق ج٠١‏ ص۵۲۹ التجاني : 
اضر السابى س۸ ابن یی دينار : المصدر السأبق ص ا۹ اين مقديش المغاقي : المصدر 
السابق ورقة ۳١1۷ء‏ الوزير الراج : المصلر السابق ج٩‏ گ۲ ص٤١٠.‏ 
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لنصرة اين مكي'» وعندما علم علي بن بح بذلك استشار رجال دونه فأشارو! عليه 
بسحب اسطرله من مياه قابس» والکف عن ابن مکي حفاظاً في تصورهم على ما ينه وبين 
رجار من المصالمة» ولكن عاي إدراكاً منه لخطورة الوضع وتأزمه يدحول رجار معترك 
الصراع» رفض ذللك وأمر بقية أسطوله المرابط في ميناء المهدية بالتوجه إلى قابس اشد أزر 
قطعه التراجدة في مياهها في مع ركة محتملة مع أسطول رجار لكفه عن التدخل في شؤرن 
إفريقية» وعتدما وصل أسطول علي إلى قابس وجد النورمان قد خرجوا من مراکبهم حضور 
رة اعدا اوم ان کي » فلما شاهدو! أسطول علي هرعرا إلى سا سفنهم» رحارت مع ر کڌ 

بين الطرفين انتصر فيها الأسطرل الزيري» رانسحب النررمان عائدين إلى صقلية"» 
80 علي بهذا التصر وأا عمل على قطع صلة رجار يإفريقية راقتلاع جلرره مها 
بإفساد تدابيره التي وضعها لإحكام قبضته على اققتصادهاء فصادر أمواله التي كانت في 
المهدية» وألقى يوكلائه في الجن" » فحنق رجار عليه نتيجة لذللك» وزاد من أمباب 
هذا احق أن علا رقض مصالة اين مكي صنيعه ا جمل الأخیر ب يجمع الجموع 
ويزحف على المهدية لاحتلالهاء ولكن علياً انتصر عليه وطارده حتى جأ لى القيروأنء 
وبعد ذلك أرسل جيشاً احتل قابس قكانت هذه الأمرر هي السبب المباشر في 
الوحشة بين علي ورجار. 


رحيال ذلك» وللائتقام من علي ردا لاعتباره فكر في سنة ٥۱۱‏ ه/ ۱۷١۱م‏ في غزو 


K. M. Selon : Op, CIL, Yol. 2. p.20, (j 
التجاني : المصدر السابق ص۹۸ الرزير‎ ۳١ - أبن الأثر : امسر السابق ج٠ م۲۹د‎ )۲( 
ء١٠۷۳ ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة‎ ٠١ ١ الراج : المصدر السايق جا ق ۲ س‎ 
: د. أحمك مختار العيادي» د. اليد عبد المزيز سالم : ارجح السابق مس٠۲۲ د. إبراعيم الملري‎ 
وقد ملاح مجیاہ ہن عبد الل الکاتب‎ KM. Selon : id, o. 2. ".20. .۲۸۳ مرجع السابق ص‎ 
: الآير علي بن بى ذاكراً هله المع ر كة بقصيدة منها‎ 
تعدت الأعلاج في بحر قايس وسار إلهم في اليس العرمرم‎ 
فرلرا على الأار رعا راجنلا ناب تا عنها وظفر مقلم‎ 
Kk. M. Seton : Ibid, vol. 2, p.20 .۳( 
اتجاني : المسدر السايق ص۹۹.‎ )٤( 
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انهدية'» ولكن نظراً لظروفه وخشيته من الاشتباك مع المرابطين الذين كانو! يسانلون 
الزيريين في حرب لا يستطيع تقدير نتيجتها عدل عن هذه الفكرة» ولكنه لم يشاً السكوت 
فلج إلى سلوب الترغيب والترهيب والراوغة حقى تواتيه الفرصة للانتقام فأرسل في العام 
التالي (۹۲٠ه‏ / ۸١١1م)‏ رسولا إلى على يطلب منه (تجديد العقرد رتأكيد العهوب 
ويطلب أموالاً كانت له موقفة بالهديةء وذلك بعنف وغلظة» فرد على رسوله دون جواب» 
وجبهه بالقول» فترايدت الوحشة بينه وبين رجار» فأوسع شرأً» وحاول بعد ذلك 
مرا ويقول ابن أبي ديتار إن رجار بعث إليه يهدده بغزو الهدية"» ولكن علياً لم 
يخضع للتهديد ولم يرهبه الوعيدء بل قابل ذلك بلهجة أشد (إومشت بينهما مراسلات 
بالتهديد من ال مانبين)“» وحينما شعر علي بأن رجار يفكر فعلاً في غزو المهدية أرسل 
يهدده يإدحال الهلالية إلى صقليةء وفي مرة أحرى هدده بالمرابطين“» واتصل بالفعل 
بعلي بن بوسف بن تاشفين واتفق معه على مهاجمة صقلية"؟ كما تخدم» ولتحقيق هذا 
الهدف باشر في تدعيم أسطوله يإنشاء قطم جديدة ضمها إليه وشمحنه بالرجال والاأسلحة 
رالمعدات وزاد في تحصيدات المهدية فارتفعت الروح العنوية يهذه الاستعدادات واشحد 
حماسهم مهاد العدو رفكف رار عما كان يعجمدم من غزوها. ومضى علي في 


. ٣۵ ابن عذارى : المصدر السايق ج ص۷١۳ الرزير الراج : المصلرالسابق ا صت‎ )١( 

(۲) اہن عطاری : المصدر المابق ج۱ ص۷٠٠‏ أبن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة ۷۳ 
ابن أبي الضياف : المصدر المابق ص1۷۹ 

(۲) ابن أي دينار : المصلر السايق ص١٠‏ . 

. ٩1ص ابن أبي دينار : الصلر السابق‎ )٤( 

[ه) ابن حلاوت : المصدر السابڻ ج“ ص .١٠٣١‏ 

زم ابن الاير : المصئر السابق ج٠٠‏ ص١٠۳٠‏ وصض ۲٦۱۱‏ د. معد عالرر : بض أضواء على 
العلاقات بين يزا ولوتس ص١4‏ د. أحمد مقار المبادي » د. اليد عبد العريز سالم : المرجع 
السابق س ١١‏ ؟. K. M. Setton : Op. CiL, rol. 2. p.90,‏ 

(۷) ابن علوت : الصدر السابق ج٦‏ ص١‏ ٦١ء‏ ائظر أيضاً ابن الأثر : المصدرالسايق ج٠ ١‏ ص١١٠‏ 
اين أبي ديتار : المصدر السابق ص١‏ 4: الوزير السراج : المصئرالسابق ج۱ ق۴ ص١۷٤٠‏ 

(ه) اين الأثير : الصلر السامق ج١١‏ ص٠‏ ۳ه انظر كذلك الوزير الراج : المصدر السايق : ج٠‏ ق۲ 
ص٠‏ 4۷؛ ويد كر أن الشعراء قد مدحوا علا على هذه الامتعدادات مثل محمد إن بشير الذي مدحه 
بقصيدة يصف فيها تدعيم الأسطول منها : 


س 


استعداداته إلا أن وقاته في تلك الأوئة (سنة ٠ه‏ / ٠٠۲١‏ ) مخلفاً اينه الصبي الحسن 
بن علي في الحكم حالت دون اشتراك الزيريين الفعلي في هلا الهجوم» فقام الأسطول 
المرابطي بفرده بالهجوم على نقوطرة في العام التالي (١٠١ه‏ / ١۲١1م‏ لإعادة 
الصواب إلى رجار كما سيق ذكره. وهنا بدأ رجار في الاستعداد للهجوم على المهدية 
ليس غارة انعقامية كما تقول بعض المراجع الغريية“ ولكن للاستيلاء عليها توطلة 
لاححلال إفريقيةء ويدعم وجهة نظرنا هذه ما ذكره أبن أبي ديار إذ يقول : (رمنته لفسه 
أن بستأصل إفريقية )ء وي كد ذلك ما قاله ابن حمديس الصقلى يدح الحسن بن علي 
إثر شل تلك الحملة : 

فكم قسمو! في الظن أميال أرضنا ولم بارا مها مكانا هو الشبر 
لذئك» دعا إلى حملة صليبية كبيرة لتحقيق هذا الهدف» فأجابت دعوته جمو ع غفيرة من 
إيطاليا وسراهاء يقول ابن علارى في ذلك : (فاستفر أهل الروم قاطبةء فالتأم له ما لم يعهد 
مثله كثر 7 . وعندما استكمل استعداداته وجه بأسطرله حملة على الهدية. 


مخاجمة الفخدية سنة 1۷ 0ه / |٣٣۳‏ ام : 
صاب سوء انظ هذه ا لحملة منذ البداية» فبالرغم من أن رجار بالغ في التكتم عليها 


= وأعددت للأعداء كل تصبصم ٠‏ سير ايهم قاملا رعو ارج 
کمقل الروامي ية غي اي غلى 0 ء تردي وتولج 
ان القتا والتبل في جاباتها سبال ب ناف الهضاب وعوسج 
بيد مضيء البو أكنم لكا دان لظی من ارها رهج 
إذا نضنضت سن ألسن لهية ارج م پسنفل ورج 
رابت ملالا أرجت من جهنم رق باد السداة وطح 
KM. Selon : Op. Cil, vol. 2, p20. (1‏ 
(۲) ابن أي ديتار : المصدر السابق ص4۲. 
الباجي مودي : المسصدر السابى ص اء د. سعيد عامرر : بمض أضواء على الملاقات پين برا 
وتوئس ص٠٠‏ . 


إو 


فمتع السفر إلى سواحل إفريقية"“ ليمنع تسرب أخبارها كي يستفيد من عنصر المفاجأةء إلا 
آن الأمير اسن بن على الزيري علم بأمرها فأحذ يتأهب للقالها فحشيد جيشاً ضخاً 
واستكثر من الأسلحة ودعم تحصيدات المهديةء كما دعا العرب الهلالية للمساهمة في صد 
الغزاة فيادرت جموعهم لتلبية داعي الجهاد وتزلت بظاعر المهدية» ويقدر ابن آي ديار 
عدد الجيش الذي مده الحسن مالة ألف رجل وعفرة آلاف فرس“ كانرا يتقدون 
حماسا لثازلة العدر» وبذلك سرت هذه الحملة الاستغادة من عنصر المفاجأةء وزاد الطين 
بلة بالنسبة لها أنيا وهي في طريقها إلى الهدية هبت عليها عاصفة بحرية أرقت بعض 
سفدها وشتعت بعضاً آحر عن بقية الأسطرل جحت إحداها إلى ساحل إفريقية فوقعت في 
يد قوات امسن فعرف ممن كان فيها قدراً كبيراً من المعلرمات التي كانت تهمه معرفها 
عن الحملة. 

وقي يوم السبت ۲١‏ جمادى الأولى سنة ۱۷٥ھ‏ / أواخحر يولير ٣١٠٠م‏ وصل 
الأسطرل النورماني المقل للحملة المذكررة إلى مياه المهديةء وكات في طريقه إليها قد مر 
بجزيرة قوصرة واستولى عليها» رقد قدرت الصادر الإسلامية هذا الأسطول بحوالي 
لالمائة سفينة تقل ثلاثين ألف جندي وألف فارس يقودهم عبداار حمن التصرائي وجرجي 
الأنطاكي"ء فلم يهاجم المهدية مباشرة لملم قائديه مناعتها وصموبة اقتحامها من البحرء بل 


٣ق الوؤير السراج : المصفر السابق ج‎ 1۷٤ ابن مقديش الصفاقي : المصدر السابق ورقة‎ )١( 
. ٤ ۱ جس‎ 

(۲) ابن الأثير : المصدر السابق ج۱۰ ص1۱۲ ابن عذارى : المصدر السابق ج۱ ص۹١۳٠‏ أبن مقديش 
الصفاقسي,: المصدر السابق ورقة ١۷١‏ الوزير السراج : المعصلر السايق ج۱ ق۲ ص١۷٤‏ . 

(۳) ابن أبي ديتار : الصدر السابق ص4۲ انظر كذلك ابن الأثير : المصدر السایق ج٠١‏ ص١١٦‏ ابن 
أبي الضياف : المسلر السابق ص١۲٤ .١‏ 

إ٤)‏ ابن الاير المسدر الاق ج١٠‏ ص۲ 11ء اين حلدوك : انر السابق ج س١٦١١‏ 

D. Douglas : Op. Cit, pS 

إه) ابن لدو : الصدر السابق ج ص1۹١‏ ابن الأير : المصدر السابق ج٠٠‏ ص١1٦‏ الوزير 
السراج : المصدرالسایق ج۱ ق۲ ص١۷٤.‏ د. سعد عاشرر : بعض أضواء على الملاقات بين بيزا 
وتونس س ا٤‏ . 

= ابن آي‎ ۱٣۱ ابن حلدون : المصدرالسابق ج ص‎ +١ ٩س اہن عذاری : المصلر الاق ج۱‎ )٩( 


f 


نزات الحملة بجريرة الأحاسي على بعد عشرة أميال س المدينة. ولدينا وثيقة تاريخية 
هامة تصف حوادث هذه النملة هي فصول سن إحدى الرسائل التي وجهها لأر الحسن 
ابن علي إلى جهات مختلفة بخبرعا أوردها الدجاني"“ والوزير السراج يصف فيها 
استعدادات الطرفين ورصرل أسطرل رجار بعد هبوب العاصفة عليه وتشتته لم تزول العدو 
بجزيرة الأحاسي» وطواف قائدي ذلك الأسطرل في بعض قطعه في صبيحة اليوم التالي 
على وصوله حول المهدية لعاينتهاء ثم يصف إنزالهم للفرسان لصدام المسلمين الذين تمعوا 
قبالتهم بغية تشتبتهم لفعح الطريق لشاة الأسطول للرحف بأسلحتهم ومعدائهم إلى المدينة 
لضرب الحصار عليها من البر بيدما يقوم الأسطول محاصرتها من البحرء وتجمع المصادر 
الإسلامية على أن المسلمين أفسدوا هذه الخطة إذ اشتبكوا مع الفرسان وأجبروهم على 
الترا- جع إلى #مزيرة ققويت معلويات المسلمين بذلك»؛ ولكن العدو امعطاع بعد ذلك في ليل 
۲۸ جمادى الأولى أذ قصر الديماس المحصين”. نتيجة انيانة رجل سن الأعراب الهلالية 
ساعدهم في دخوله» فقتلوا سن فيه وأستقر به حوالي مالة منهې ولم يفت ذلك في عضد 


= ديثار : المصدر السابق ص۹۲ الرزير السراج : المصدر السابق جا صض £۷۳ : م K- M. Seton ı]‏ 
0م ,2 .۷ ,ا .وت فيقرل إن هذه الحملة كائت يقيادة كريستودرلوس (0#اںولماءاحات) وأن 
جرجي الأنطاكي کان ماعنا له رلعل كريستردولوس هو تمريف لاسم عبد الرسحمن بن عبد 
العرير النبرائي. 

(1) برد وصف هذه الريرة في رسالة الحسن بن علي الم كورة فيقول عنها إنها جزبرة (إذات أحساء 
بينها وبين البحر مجاز معدائى البرين» قريب ما بين اللطين هين مرامه» مهل على القارس والراجل 
حوطه واقدعامه) انظر التجاني زس ۳۲۹)» الرزير السرج (جا س .)٤۷۳‏ 

(۲) انظر التجاني : المصدر السابق س ۴۳۹. 

(۳) الوزير السراج :+ المصدر السابق ج۱ ق۲ ص۲۲ وما بعدها. 

() انظر الجاني : المصدرالسابق ص۲۳۹ وما بعدهاء الوزير الراج : للصدر السابق ج! ق٣‏ 
ص ٤‏ وما يمدذها. 

(ه) قصر الداس : هو حصن منيع في وسطه حصن أحر» وهو مشرف على البحرء ويقع بالقرب هن 
قرية البقالطة الخالية في معصف الطريق بين الهدية والمسثير حيث ما تزال توجد آثار قصر (رباط) 
كان قد أعيم على أنقاض مدينة تة (هومهط٣)‏ الرومانية القدعة التي أفيست هي بدورها على أنقاض 
مدينة فينيقية. انظر اين الأثير : المصدر السايق ج٠ ١‏ ص۲ ١1ء‏ شارل ندري جرليان : المرجع السابق 
a‏ ص ١ ٤۳‏ »جسن جسني عبد الوعاب : ورقات ل٣‏ ص1٥۳‏ 


--— 


السلمين» إذ في آعر ليلة من جمادى الأولى كبروا ودخلوا الجزيرة على الأعداء الاين 
أصابهم الفز ع نتيجة لذلك فلم يكن أمامهم إلا أن يهرعرا إلى سقنهم تاركين أثقالهم 
وأسلحتهم ومعداتهم وخيولهم غئيمة للمسلمين الذين تيعوهم وتقلوا من وصلت إليه 
ميوفهم منهم» ثم ولوا بعد ذلك إلى قصر الديعاس وحاصروه» وبقي العدو في مرأكبه 
مانية أيام برقب الع ركة بين المسلمين والحصورين في ذلك القصر وهو عاجز عن أن مد 
لهولاء امحصورين يد المساعدةء ولا يسس من إنقاذهم أقلع بأسطرله عائداً إلى صقلية تار كا 
إياهم يراجهون مصيرهم اتوم وقد طلب هولاء حيدذاك الأمان ويسلمرا القصر 
للمسلمين» ويقول اين عذارى إن المحسن مال إلى ذلك ولكن الهلالية رفضرا منحهم 
الأمان'ء وني منتصف جمادى الآخحرة خرجوا من القصر بعد أن أضر بهم الحصار 
»حاولون شق طريق لهم للهرب فتخطفتيم سيرف المسلمين وقتلوا عن آخره). 

وهكذا فشلت هذه الحملة في تحقيق أهدافها ما زاد في حنق رجار على الحسنء ويعلل 
(د M. 5e‏ .) هذا الفشل بعدة أسياب أهمها أن هجوم المسلمين قد بدا بل أن يتكامل 
أسطول رجار» ثم عدم وجود تنسيق بين القوات البرية والقوات البحريةء ما أن المهاجمين 
كان يتقصهم في رأيه الحماس والروح القتاليةء في حين أن المسلمين كانواأً يعرفون ما 
بحاربون من أجله وأظهرو! أن اتتصارهم هو اتتصار لاإسلام على المسيحية» ويضيف أن 
الحوليات السيحية لا تشير إلى هله المنملةء ويرى أن صمتها هذا يدل دلالة واضحة على 
مدى الإحساس بالكارثة الذي عم بلاط بلرمة"ء أما المسلمون فقد عمهم الفرح بهذا 
النصر» وطير الحسن أحباره إلى الآفاق» ومدحه العديد سن الشعراء كان من بيئهم أبن 


زا اہن عداری > ادر السابق ج١‏ ص٩‏ ۳۰ . 

(۲) انظر ابن الاير : المصدر السابق ج۱۰ ص1۱۱ ابن علاری : المصدر السابق ج۱ ص۹١٠؛‏ ابن 
خلدون : المصدر السابق ج ص١٠٠١ء‏ ابن أي ديار : اللصدر السايق ص4۲ اين مقليش 
الصفاقسي : المصدر السابق رقا 1۷١‏ الباجي المسعودي : المصدر السابق ص۱٠‏ د. أحمد مختار 
العبادي» د. اليد عبد العريز سالم : امرحم السابق ص٣٣٢‏ د سعد عاشور : بعض أضواء على 
الملاقات بين بيزا وترئس صى اة . 

D. Deuglas : Op. Cit., pS, K M. Seon : Op. CIL, vol. 2. p.21 
RK. M. Sellen : Ibid val. 2 p.21. (۳y 


af 


حمديس الصقلي الذي كان من أشد الناس اجهاجاً بكل هزية تلحق بالنورمان إلذين سلبرا 
وطنه» فدح الأنسن يقصيدة جاء فيها : 

أبى الله إلا أن يكون لك النصر ون يهدم الإعان ما شاده الكقر 
ون ترجع الأعلاج بعد علاجها زايا على آثارها الذل والقي أ 


قر الحماية النورمانية علص إقريقية : 

أدرك رجار حيدما فشملت سحماته هذه أنه لا زال بأفريقية بقية من قوة فضلاً عن مساندة 
المرابطين لها الذين ردوا عليها سريعاً إذ قام أسطولهم بقيادة أبن ميمرن بالإغارة على صقلية 
إثر ذلك فعاث فيها وعاد محملاً بالأسرى والغنائم ‏ الأر الذي جعله برقن بصعوبة 
احتلال إفريقية في مثل هذه ألظروف ويدو أن غارات اللمين تكررت على صقلية في 
تلك الآونة فقد هوجمت مدينة باتي ثم مدينة سرقوسة» ومع أن معظم المصادر والمراجم 
التاريخية تنسب هذه الغارات للمرابطين) إلا أن وليم الصرري (ع رآ ۴ه ٣ال )W‏ 
الذي كان حسن الاطلاع على أوضاع جنوب إيطاليا وصقلبة يقول إنها كانت تقوم من 
إفريقية”ء وأياً كان الأمر فإن ذلك رغم رجار على تأجيل مشرو ع الاحلال حى تراتيه 
الفرصة» إلا أنه مع ذلك لم يكف عن تهديد الأمير الزيري وغبره من حكام دويلات إفريفية 
لفرض حمايته عليهم وريطهم بعجاته. أما الأمير الزيري فكان هو الآحر يفل إنهاء حالة 


: وس هله القصيدة‎ »٠ ٤١ص انظر أحمد بن عامر : امرجم السابق‎ )١( 


هناك شقا الإتلام مهم غليله بطمن له لير وضرب له هبر 
وكانوا رأوا مهديتيك ويهما لمر الهدى أمر فهالهم أمر 
فما للعلوج أمعا في الغي جهلهم أا کان فيهم من لیب له حجر 
فم قسمو! تي الظن أميال رضنا لم يطؤرا منها مكاناً هر الفبر 


) انظر اہن لدوث : المصدر السابق a‏ مس۱٦‏ ١ء‏ الوزير السراج : المعبترالساش Is‏ 
مس۷۳٤‏ ابن مقديش الصغاقسي : لمعدر السايق ورقة ٤‏ ۷؟. 

K.M. Setton : Op. Cit, vol 2, p.21, D. Douglas : Op. Cit, p. 57. انظر ثلا‎ (۳( 

William of Tyre : A Histûry of Deeds Done Beyond The Sea, ¥. 2, ch. 13, p.22. إ5(‎ 


سن 


الحرب بيته وبين رجار لشعوره بالعجز عن مواصلة مواجهته عسكرياً وإيثاره الدعة والحلرد 
إلى الراحة على تحمله مسؤولية الدفاع عن وطنه ولم يدر بخلده آن علوه لن يت رکه وشأنه 
كما اعتقدء لذلك دارت بين الطرفين مفاوضات أسفرت عن عقد صلح بيتهماء فرض 
موجبه رجار على الحسن شروطاً فاسية قبلها الأخير. ولم تخف حقيقة أمر هذا الصلح على 
العديد من المؤرخين المسلمين فيقرل الوزير السراج في ذلك : (وأتاً في ظاهر الأمر بينه 
ویون الحسن صلا وقي نفسه ما فبها لتم حدیعته ویتمکن من مراد( . 

ولم برض هدا الصلح الهين أهل المهدية فكاتبوا الأمير يحبى بن العرير الحمادي 
صاحب بجاية الذي لم يكن أفضل من امسن لانغماسه في اللهو والصيد والشهواتء وعم 
ذلك تعلقوا به وعقدوا آمالهم عليه لإنقاذهم من المهانة ووعدوه بتسليم المدينة إليه» كما وقد 
عليه رؤساء بعض بطون الهلالية وأطلعوه على وضع اسن مع رجار وأشعروه بأنفتهم من 
ذللك» ووعدوء هم الأحرون بالنصرةء فأرسل في سنة ۲۹٠م‏ / ١٠٠١م‏ قائده الفقيه 
مطرف بن علي بن حمدون بجيش كبير إلى الهدية» كما أرسل أسطوله لمساندة هذا ا جيش 
ومحاصرتها بحرا“ أما الحسن فيدلا من أن يحاول التفاهم مع ابن عمه يحيى لتوحيد 
جهودهما ضد العدو التربص بهما معاء أرسل لرجار يطلب مئه المساعدة» فرحب رجار 
بهذه الغرصة الذهبية التي ستتيح له التدخحل في شؤون إفريقية بشكل أقوى عن ذي قبل 
باسم مناصرة امسن وما يتوقع أن يكسب من ذلك فهو بإمكانه فرض الشروط التي 
يريدها على الحسن بعد أن بدا عجز الأخير واضحاً في الدفاع عن نفسه دون أن يستطيع 
هذا مخالفته حشية من فقدانه كنصيرء ثم إنه بستطيع احتلال نواحي إفريقية الغير خاضعة 
للحسن وعو ضامن عدم تدخله إن لم يقف إلى جاته» وهو ما جرى بعد ذللك بالفعل كما 
مسنذكره بعد قليل» لذلك أرسل أسطوله لمساعدة الحسن» وعتدما ظهر الأسطول النورماني 


)١(‏ الوزير السراج : المصدر المايق ج ف۲ ص٤١٤‏ انظر كلللك ابن لدو : المصدر السابق ج“ 
ص۹1“ ابن ابي ديئار : المصدر السايق ص۲ 4» ابن مقديش المفاقسي : امصدر السابق ورغة .1۷١‏ 

(۷) آثظر عن ذلك ابن علنون : المصدر الساق جا ص١۱‏ ١ء‏ ابن الاير : المصدر السابق ۱۱ء ص۲۱ - :٣۲‏ 
ابن عذارى : المصدر السابق ج س ۲٣۲‏ زریجطل ذلك سلة 40 ابن آي دنار : ا مدر الاق ص ۹۲ء 
الرزعر السرا : امصئر السابق؛ جا ص٤۷‏ ابن مقديش المناقي : المصدر السابق؛ ورقة د۷ا 


اب — 


في مياه المهدية لم يجد مطرف بدا من فك الحصار عنها والاتسحاب إلى بجاية بعد هجوم 
استمر )۷٠(‏ يوما' وأراد قائد الإسطول النورماني انتهاز هذه الفرصة لإضعاف الحماديين 
أيضاً بحرمانهم من أسطولهم إذ عزم على إغراق" لأن كلا التخاصمين عدو لرجار» ولكن 
اسن منعه من ذلك رها إدراكا منه لنوايا ذلك القائد واليدف من ورالها واتسحب 
الأسطول اليمادي بسلام. 

أما أول مغائم رجار من هذه المساعدة فكان الاستيلاء على المفن الراسية في ميناء 
المهدية با تحمله من سلم» إذ كان جواسيسه في المهدية قد أرسلرا يعملونه أن جمرساها 
مراکب قد استوقٹ وسقها فما کان من قائد أسطوله اذ کور إلا أن هجم بعد السحاب 
اللعماديين على اليناء واستولى على تلك المفن وأعذها إلى صقلية" ما يدل دلالة 
واضحة على أنه كانت لديه تعليمات مسبقة من رجار للقيام بذلك»؛ وبدلاً من أن يعمد 
ا لسن إلى مقاومة هذا الغدر أو بمج عليه على الأقل» سكت عنهء ولم يكف بالسكرت 
بل سار ع إلى شسکر رجار على مساعدته له فکتب إلیه (یشکره على فعله وأنه داحل تحت 
أمره ونهيه)“» ولهذا النص دلالته الهامة إذ أنه يعضمن اعحرافاً صريحاً من اسن بتبعيحه 
لرجارء وبالتالي يدء فرض العماية النورمانية على إفريقية» فكان ذلك مكسبا آتحر لرجارء 
أما مكسبه الفالث فكان البدء في الال نواحي إفريقية النارجة عن طاعة المسن» ففي 
نفس ذلك العام أي سنة ۹ه / ١٠٠١م‏ ولم تكد مضي فرة وجيزة على إعتراف 
اسن ببعیته له؛ أرسل أسطولاً هاجم جريرة جربة في غفلة من أهلها» وقدتصدى هؤلاء 
للغزاة يداقعون عن أنفسهم فقائلوهم لقالا شديداً حتى قتل منهم حلق كلير ثم كائرهم 
العدوء فدحل الجريرة وارتکپ في اهلها الفظائح (فقعل رجالها وسبى حرعها وباعهم في 


(1) أئظر اين خحلدون : المصدرالسابق ج ص۲٦١‏ ابن الأثير : المصدر السابق ج۱ ص۱٣‏ - ۳۲ء 
ابن أبي ديتار : المصدر السابق ص4۴ الوزير السراج ۲ الصلر الایق ج۱ ک۲ ص١۷‏ د. أحمد 
مار العيادي» د. اليد عبد العزيز سالم : امرجم الابق صد ۲١‏ د. إبراهيم العدوي : ارجم 
السابق ص۲۸۳ عبد الر حمن اليلالي : المرجع الناین جا ص ۲۸۰. 

)1( اين ابي ديار : المصدر السابی ص۹۴ اثظر خللك ابن الالیر : ج۱۱ ص ۴۲. 

(۴۳) الوزير السراج ؛ المصدر السابق ج١‏ ق٠‏ ص ١٤ء‏ ابن مقديش الصفاقسي : الصدر الاق ورقة ٠۷١‏ 

() اين أبي ديار : الأصدر السابق ص .٠۳‏ 


ا 


صقلية)"“ وبعد فترة عاد إليها من سلم من أهلها من القتل والأسر ودخلوا (تمت طاعة 
رجار وولی علیها عامل من قبله وکتب لهم مانا من عنده وجعلهم خولاً لم ومنذ 
ذلك الرقت اتخذ جربة قاعدة لعملاته» وعندما احتج الحسن على هذا الالحلال» برر 
رجار ذلك يانه ما حارب أهل تلك الجزيرة إلا لكونهم غير مطيعين له أي للحسن: 
فسكت ولكن إذا كان ا أصاب أهل جربة لم يحرك تخوة الحسنء» فإنه أثار استنكار 
المسلمين فى أقطار عديدة تى إن الفليفة الفاطمي أرسل إلى رجار رسالة يححج فيها على 
ذلك الاسعلال2. 


وأستمرت سياسة الذاثب والحمل بين رجار والحسن» مدة ست سنوات أحرى» كان 
كلما اشتط أداءها رجار بمطالبه يقابله الحسن بالحضوع ورما التزم في غضون ذلك بدفع 
أتاوة سدوية له“ » ويصف ابن بي ديثار هذا الوضم بقوله : (وتشمخ اللعين ¬ رجار - بأنفه 
والحسن في غالب أوقاته بدافعه عن نفسه بالتي هي أحسن)" إلى آن كانت ستة ٦۳د‏ / 
٤۱‏ ١۱م‏ حیئما عضب رجار على الحسن سب عال كان قد استسلفه السن من بعض 
وكلاله وماطل في تسديده» فأرسل جر جي الأنطاكي في أسطول من ١‏ ۲ سفينة فهجم على 
مرسى المهدية وأخذما به من سفن من بينها سفينة كان الحسن قد أعدها وتأنق فيها وشحنها 


)١(‏ ابن أي ديار : الصدر الاق ص4۳. 

(۲) ابن ابي ديتار : الصدر الاق ص4۳ انظر أيضاً ابن الأثير : المصدر السابق ج١٠‏ صض۳۲: محمد 
پورس الجریي : المصدر السمایق ۱۲١۱ء‏ د. سعد عاشرر : بعض أضراء على العلاقات بين بيز! 
وئس سا D. Douglas : Op. Cit., p.SÊ., K MH. Sekon : Op. Cit., val. 2. p.22 »٤‏ 

(۲) اين الأثير : المصدر السابق ج۱۱ ص۳۲ د. أمبرتو ريستيانو : امرجم السابق ص1۷ 

۷۰ - د. حسين مون : الشرافبة وال جخرافيرن في الأنداس ص۲۹۹‎ )٤( 

K. Balkhodja : Op. Cit, p.33. )y 

.۹۳ ابن أي ديار : المصدر السابق ص‎ 1y 

زم ابن علاري : امصلر الاب ص٣‏ ۳۹ الوزیر السراج : الصدر السابق جا ۲ ٥۷ع‏ ابن 
مقديش الصفاقي : المصدر السابق ورقة ۷١‏ د. معيد عاشور : بعض أضواء على العلاقات بين 
بیزا وتوئلس ص١٤‏ » الباجي السمردي : المصدر المابق ص١ »٠‏ د. أحمد مختار العبادي» د. السيد 
عبد العزيز مالم : ا مرجع السابق س٣۹١۲‏ د. أمبرتو ريتسايائو : المرجع السابق ص۷ »١‏ 

EK. M. Setton : Ibid, yal. 2Z p.23. 
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بائذحاثر الملكية ليوجهها هدية للخليفة الفاطمي الحافظ كائت تدعى نصف الدئيا". ر حيال 
ذلك الهجوم بادر اسن لإرضاء رجار فأرسل إليه رسولاً مغاوضته أو بالأحرى للاعجدار 
إليه عما بدر متهء وأهدى إليه عدة أمرى كانوا لديه» ولكن هذا لم برض إلا أن يكون 
اسن (عاملا من عماله ) فوافق على ذلك فضلاً عن أنه أجاز له الاستيلاء على كل 
تاحية من تواحي إفربقية غير خاضعة له أي للحسن أو قد تثور عليه في المستقبل إجازة 
صريحة بعد أن كان مرقفه في السابق هو السكوت» ومن الحسل بالإضافة إلى ذلك أن 
يكرن قد حصل على عائدات !لجمارك امحصلة في مينالي ألهدية وسوسة"» وبذللك يكون 
رجار قد عرز حمايته على الدولة الريرية وأحكم قبضته على مراردهاء وتذرع بهذا الاتغاق 
للمضي قدماً في الاحتلال بعد أن صرح اسن له علانية بذلك. 

وجاءت الظروف لعخدم رجارء ققد كان قي تلك الآونة قد فرغ من مشاكله فقي 
أوروباء وأحضع ثورة الباروتات نة ٠ / ٠١۳۹‏ م وعقد مع البابا إيبرسنت الثاني 
سلام ميجنانو سئة ۳۹٠1م"‏ ويذلك وجه جل اهعمامه لإفريقية الني كانت الأمور تسير 
فيها لغير الح المسلمينء إذ كانت دولة المرابطين اني طالا رهبت رجار وكفت يده عنها 
قد آذنت شمسها بمغيب بعد أن استفحلت حركة المرحدين في المغرب الأقصى وأحرزت 
عدة انتصارات على جيش الرابطين» ففقدت إفريقية بذللك حير تصيرء وأما على الصعيد 
الداحلي فقد ازدادت الفتن حدة بين حكام الدويلات فيها وزاد ألطين بلة حدوث مجاعة 
شاملة فيها منذ سنة ٥۳۷‏ هھ / ۲٤١١م‏ دامت عدة سنوات ولم تلبٹ أن شملت كافة أفطار 
المغرب العربي» وانتشر الوباء (وأكل الاس يعضهم بعضاً وكثر الوت في الناس)) حى 
اضطر كثير من أهلها لمغادرتها إلى صغايةء (فاغحم - رجار - الفرصة وقدر أنه إن لم يادر 


)١(‏ ابن أبي ديار : المصدر السابق ص۹۳. 

Kk. M. Setton : Op. CÎL, Yol. 2, p23. {Ty 

D. Douglas : Op. Cit, p.53. 

)٤(‏ ابن مقديش الصغائي : المصدر السابق ورفة ١1۷٠ء‏ أنظر كللك أبن عذارى : المصدر السابق ج اء 
ص۰۳۱۳ این علدو : المصدر السابق جه ص ۲۰۲؛ ج۷ ص٤‏ ٤ء‏ ابن أي ديار : المصدر السابق 
ص٤‏ ۹ ابن الألر : المصدر السابق ا ۱ ص٤ ۲٥-۱۲‏ ۱ء أبر الفدا : للصدرالسابق چ۳ ص۹ ١ء‏ 
الوزير السراج : المصدر السابی جا ق۲ س٦۷٤. K. M. Selton : Ibid, ol. 2, p.23.‏ 
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في هذه الشدة لم ياتى له مطلوب)' وعلى هذا أيقن رجار أنه قد وصل في لعيته 
السياسية إلى نهايتهاء وأن الفريسة قد وقعت في برائنهء ولم يق إلا الإجهاز عليها. 


الأستيلاء علص ساحل إفربقية : 

بدأ أسطول رجار منذ ذلك العام يهاجم مدن إفريقية الساحلية وجررها بقيادة جرجي 
الأنطاكي» فقي سنة ٥۳۷‏ / ١٤٠م‏ أغار على طرابلس فاستنجد أهلها بالمرب افيطين 
بهم فأتجدوهم وتعاونوا معهم حى تم صد الغراة"“» ولكن الأسطول النررماني عاد في نفس 
العام قهاجم جيجل التابعة لني حماد (فأحذها عنوة وسقلك دماء أهلها وسبى حرمها 
وأحرقها بالنار)“ كما أغار على جزيرة قرقنة بعد ذلك وفعل بأهلها ما فعله بهل جربة 
وجيجل“ء وفي العام التائي عاود إلكرة على جيجل واحلها ثم اححل برشك وشرشال 
وتنس“ » كما شن غارة مشابهة على بونة"“»ء وهكلا انفرط العقد ولم ييق إلا أن تسقط 
کبریات درره أمهات ادن الإفريقية في یده. 


(1) اہن مقديش الصفاقسي : المصدر الابق ورلة .٠١٤‏ 

(۲) انظر ابن الاير : المصدر الساہق ج۱۱ ص۱٩‏ اين تحلدون : المصدر المابی جه ص۲۰۲ الثائب 
الأنساري : المصدر الابق ص۲۱٩‏ - ۲۲ د. أمبرتو ريتستيانو : المرجع الاق ص۷١‏ د. 
أحمد تار العبادي» د. الميد عبد العريز سالم : المرجع الاق ص٠١۲‏ الطاهر الزاوي : امرجم 
السابق س۹ ۲۲ - K_ Mi. Seton : Op. CÎL, vol. 2. p22. ٣١‏ 

( ۳ ان آي ديار : المصسدر السابى ص4۹۲ ويفرل الشريف الإدريسي (المصدر السابق ص٦‏ 4) إن 
أعلها إثر ذللك رحلوا سها إلى جبل على بعد ميل منها وينوا هنالك مديبة حصيةء فإذا كان زمن 
الشتاء سكنوا المرسى والماحل وإذا أقبل الصيف نقلوا اتهم وجملة بضائعهم إلى الحصن الأعلى 
العيد عن البحر وبي الر جال باليسير من التاجر. انظر ابن الأثير : المصلر اسايق ج١٠‏ 4۲ء د. 
أممرتر ريتستيانو : المرجع الاب ص۱۷ د. معيد عاشرر : بعض أضراء على العلاقات بين بيزا 
وتوتس س +٤ ١‏ عبد الرحمن ااميلالي : ارجم السابق ج ۱ ص .٣۸۱‏ 

.۹ ابن أبي ديتار : المسدر السابق ص۳‎ +١ ٠٠ص‎ ١١ج أبن الأثير : المصدر الاق‎ )٤( 

7( اين الاير : المصدر الساہل ج۲۱ س۰۲ ١‏ د. معيد عاشرر : يعض أضراء على الملاقات ین برا 
وتولس ص۱ ٤ء‏ سارل أندري جوليان : المرجع النابق ج۲ ص١٤‏ ١ء‏ عبد الرحمن الميلالي : للرجم 
السابق ج۱ ص۸۱٣‏ 

(0) ابن عذاری : المصدر السابق ج۱ سض ۳۱۳» د. سعيد عاشرر : عض أضواء على العلاقات بين بيزا 
وتونس ص٣٤‏ . 
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احتلال سفاقس : 

في سنة ۳۸٥ھ‏ / ۳٤١م‏ هاجم الأسطول انورماني مدينة سفاقس. وتيخطلف 
المصادر الاريخية الإأسلامية في نتيجة ذلك الهجوم فابن عذارى يقول إن المدر (دخل مدينة 
سفاقس» ودحلت في عمل رجار صاحب صقلي“» في حين يقرل الباجي اللمسعودي إن 
احتلالھا کان سنة ۳۹٥ھ‏ / ۲٤۱۱م‏ یما يذكر الريف الإدريسي ویژیده کل من 
ابن حلدون ©“ وابن مقديش الصفاقسى ‏ وابن بي الضياف“ أن ذلك كان في سنة 
٣م‏ / 114۸م» إذ يقول الشريف الإدريسي في فلك : (وافتحها اللك المعظم رجار 
في عام ٠ ٤۳‏ من سني الهجرة» وأما ابن خلدون فيعطي تفصيلاً أكثر عن كيفية ها 
الاحتلال فيقرل إن جرجي الأنطاكي بعد اسحلال المهدية بفترة وجيزة أرسل جيشين 
أحدهما إلى سفاقس» وكان أهلها قد امتتعرا جن قدم إليهم من الأعراب الهلالية فحاريوا 
جيش النورمائي» وحيال ذلك عمد المهاجمون إلى الئديعة فأظهروا الهزعة قبعهم 
السلمون حتى ايتعدوا! عن البلد حينذاك عطف العدو عليهم فهرب قسم من المسلمين إلى 
البرية وعاد القسم الآحر ممن نجا من الفعل إلى المدينةء ضبعهم النورمان ودخلوا المدينة 
وملکرها بعد قتال شديد في ۲۳ صقر سئة ٤١‏ ده وأعملوا فيها النهب ثم نادوا بعد ذلك 
بالأمان فعاد من ملم من أهلها إليها» وللتوفيق بين هذه الرواياث وبعد امتبماد رواية 
الباجي المسعودي لأنها رواية مفردة لم نجد لها تأبيداً في مصدر خر وأعحقد أن ذلك وهاً 
مته في السنةء نقول إنه لا تعارض بون الرأيين الأخحرين» فما أراه أن رجار في المرة الأولى أي 
في سنة ۳۸٥ھ‏ / ۳٤1۱م‏ وکما هو واضح من تص ابن عذارى الأنف الذكر قد فرض 


إ١(‏ ابن عذارى : المصدر السابق جا س٣۱‏ 

[۲) الباجي المسعودي : المصدر السابق ص۲٠.‏ 

(۳) اریت الإإدريسي : امار السابق صس۷۸. 

١١٣۹س ابن لدو : المصدر الساہق جا ص۱۹۲ و‎ ٤ 

زه) ابن مقديش الصغاشسي : الصثر السابق ورقة 1۷٩‏ - ١۴١١ء‏ 

(آ) اين أبي الضياف : الصئر السابق س۰ ۱۸ء انظر أيضاً جوليان : المرجع السابق ج۲ ص٦٤‏ ۲. 
(۷) الشريش الإدريسي : اللصدر السابق ص ۷۸. 

(4) لزيد من التفاصيل انظر ابن الأثير : المصلر السابق ج۱۱ ص۲۸٠.‏ 
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علیپا نفوذه وأجيرعا على إعلان تبعيتها لهء وسن غير المستبعد أن تكون قد تحلعت طاعته 
بعد ذلك» فأرسل جرجي جيشه في المرة الثانية أي في ستة 4۳ ده أر ۸٤١1م‏ لإ حضاعها 
وضمها إلى متلكات النورمان الأأحرى . 


أحتلال طرابلس : 

كان محمد بن حزرون بن خليفة الزناتي يتولى طرابلس ويؤدي للأمير الزيزي جعلاً 
سدوياًء وكان بر مطروح فوي المكانة الرفيعة والنفرذ في المدية يساندونه قي ولايتب 
وحینما رأی ابن خزرون اخخلال أمر الحسن؛ قطع صلته به» وامتنع عن دفع ما کان یژدیه 
إليهء رأعلن طاعته المباشرة للخليفة الفاطمى» ولم ببأس رجار من احلال تللك الديدة بعد 
نشل هجومه الأول عليها سنة ۷٣د‏ / ١٤١١م‏ بل ظل يتحين الفرصة المناسبة 
للانقضاض عليها من جديدء وفي سنة ٤١‏ ده أ ۴١‏ ١١م‏ اشحدت حدة أنجاعة فيها حتى 
اُرهقت آعلها ووظهر الحلال آحرالها وفاء حامیتهام' وزادت اوضاعها سوا حدوٹ 
فتنة داعلية فيهاء إذ كان أهلها يكرحون ابن خررون لقسوته» وزادت الشدة التي أصاشهم 
من هله الكراهية» وشل بئو مطروح في حمله على تغبير سياسته آو التخفيف من وطاته 
على مراطتيهم» فثاروا عليه» وأحرجوه هو وبعض أنصاره سن المدينة» وییدو أن بني مطروح 
ساروا أيضاً في الاس سيرة سيعة إلأمر الذي اضطرهم لطرد حولاء أيضاً وتولية أحد أمراء 
المرابطين الذي تصادف وجوده آنلاك في المدينة في طريقه إلى احج أميراً عليهم» فائتهز 
رجار هلا الوضع السياسي المضطرب في المديدة وأرسل جرجي الأنطاكي في أسطرل 
ضخم مكون من ماثتي سفينة لاحعلالها. فحاصرها جرجي برأ وبحرا وقاتلها ثلاثة أيامء 
روفي هذا الوقت العصيب تجددت الفتتة فيها إذ أن من بقي فيها من أنصار بني مطروح» 
حينما رأوا انشغال الاس بقتال العدو أعادوا بني مطروح إليها ودار القتال بين بني مطروح 
وأنصارهم من جهة وبين خحصومهم من جهة أحرى وعلت الضوضاء فأدرك جرجي ما 
كان يدور في المدينة» فحمل بجنده على من كان على الأسوار وأزاحوهم عدها ولم يشعر 


,٤ ٤ر اہن علدوت : المصدر السابق ج۷‎ (١ 
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الناس إلا والعدو قد دحل عليهم المدينة وأعمل فيهم السيف» ففتل من قتل منهم وهرب من 
استطا ع الهرب» وأستباح العدو المدينة وانتهيهاء ونادى جرجي بعد ذلك بالأمان في الاس 
فرجع كير من أهاها إليهاء وأقام جرجي فيها ستة أشهر أصلح أسرارها ونظم أمورها ثم 
ولي عليها أا يحيى رافع بن مطروح وأحذ رهائن من رجوهها معه إلى صقلية. 

وكما إحتلفت الروايات في السنة التي حلت فيها سفاقس» الحلفت أيضاً في سنة 
احتلال طرابلس» فابن نحلدون يذكر مرة أن ذللك كان في سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ أ/ ٤١‏ ١١م"‏ وفي 
موضع آخر يقول أنه في سنة 1١٤٦ / ه٥ ٤۹‏ مء في سحين يكر اين الاثيرآن احتلالها تم 
في سنة ٤١‏ ده ويؤيده في ذللك أو الفدا 7 وأبن أبي ديتار" والوزير السراج الذي 
يحدد اليوم تحديدا بوهم بالدقة فيقول إنه كان في بوم الثلاثاء سادس محرم سنة إحدى 
وأربعين ولحمسمالة"» ولكنشي أرجح صحة رواية ابن خلدون الأولى التي تقول إن 
الاحتلال تم ستة ٠‏ £ ٥ه‏ بدليل ماد كره الإدريسي في نرهة المشعاق حيث يقول عدها : از.,. 
واستفتحها املك رجار في سنة ٠٤٠١‏ فسبى حرمهاء وأفبى رجالهاء رهي الأن في طاعته 
ومعدودة في جملة بلاده ...)أ ذلك لأن الإدريسي عاصر حوادث هلا الاحلال. 


احتلال قابس : 
حضعت قابس إثر فرار رأفع بن مكي منها كما سبق أن ذكرثاء لعلي ہن پحیی بن يم» 


(ا) انظر ابن الأثير : المصدر السایق >١ ٠ه ٠٠‏ أبو الفدا : ادر السابق ۳ ص ١ء‏ ان نحلدون 
المصدر السابق ج سا جه ص۲۰۲ = ۲۰۳ الوزير السراج : المصدر السايق جا ٦1٣‏ 
النائب الانصاري : المصدر السابق ص۱۲۲ - ۲۳ ١ء‏ الطاهرالراري : امرجم الاہق ص۲۳۰ - ۲۳١‏ 

HK. M. Seton :1 Op. Cit, val. 2. p DB. 

(۴) ابن حلدون : افدر السابق ج س14 1. 

(۳) ابن لون : المصدر السايق ج * ص .٠١۲‏ 

١ ١هص‎ ١١ج ابن الاير : ادر السابق‎ )٤( 

(ه) أبر الفدا : المصدر الساق ج۳ ۸١ء‏ 

() ابن أي ديار : المصدر السابق ص٤‏ 1. 

(۷) الرزير السراج : المصدر السابق جا ف٤‏ ص۲٦۹٠‏ 
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ولكن يدو أن الزيريين لم يستطيعوا الاحمفاظ بها إذ بذكر ابن الأثير"ء ويؤيده أبن حلدون 
في ذلك" أن رشيد أمير دهمان من بطون الهلالية أمتبد بها وحكمها حتى وفاته سنة 
۲م / ٤۳‏ ام وکان مولا يوسف هو المدبر لشژون دولته» وعندما توفي نصب يوسف 
ابن سيده الصغير محمد خلا لأبيه مقصياً بذلك أحاء الأكير معمر بن رشيد ليس عن الحكم 
فحسب» وإغا عن المدينة أيضاًء في حين يذ كر ابن أبي دينار رواية أحرى مقادها ان يوسف 
انتهز فرصة خحروج رشید عن قابس لقتال بعض مناوئیه مخلهاً ابه تاثباً عتهء فطرد ابن مولاه 
واستبد بالبلد"» وأباً كان الأمر فإن يوسف أساء السيرة وأخحذ يتعرض ارم مولاه وكان 
فيهن امرأة من بني قرة الهلالية» فأرسلت تخر أهلها فشكوه للحسن بن علي الزيري قكتب 
إليه يستكفهء ولكن يوسف لم يرتدع بل كتب إلى امسن يهدده يإدخال النورمان إلى المدينة 
إن هو حاول التدخل في شوونه» وكان رجار في ذلك الوقت قد احتل طرابلس» فأرسل 
يوسف إليه يطاعته وطلب منه التقليد وتوليته على قايس ففعل»ء ويعلق اين أبي دينار على ذالك 
بقوله : (... قلت أعرذ الله من الندلان وإلا كيف تعد هله الطائفة من حزب المسلمين وإغا 
هي من حرب الشيطان لكن حب الدثيا والرياسة ألجأهم إلى هذه الرذائل وحبك الشىء يعمي 
ريصي فحیلذ جهز اسن جيشاً بع به إلى قابس» وناصره أعراب بئي قرة فحاصروها 
وكان أعلها حيما علموا! بمداخحلة يوسف لرجار استاڙا من ذلك» وعندما وصل جيش امسن 
ثاروأً على يوسف وحصروه في قصره ثم قبضوا عليه وسلموه بني قرة الذين قلوه يعد 
تعذييه» وآل الأمر إلى أن ولي معمر بن رشيد على المدية مكان أخيه إلذي فر متها“ . 

وكان ليوسف أح بدعى عيسى استطاح الفرار إلى صقلية» حيث أطلع رجار على ما 


إه) الشريف الإدريي : المصدر السايق ص . 

() ابن الألر : المصدر المابق ج١٠‏ ص١۲٠.‏ 

ڑ٣)‏ اہن مدرك : المسدر السايق جه س + آ۔ 

(۳) ابن أبى ديار : المصار السابق ص٤4‏ انظر كلك التجائثي : المصدر الاق ١١٠٠ء‏ 

۹ ٤ص ابن بي ديار : المصبلر السابق‎ )٤( 

(ة) ابن الاثير : المصدر الاق جا ص ۰ ۲ء اين خملدوك : الصدر الاب جه س٣٠٣٣‏ ر جا 
۷ 1 1 احجان : المصدر السايق سء ١‏ أء امن أي ديار : المصدر الايق س٤‏ 4 أبن مقديش 
الصفاقي : المسدر الاق ورقة ١۷۳‏ الوزير السراج : المصلر السابق ج۱ ۲ ص٣۹ .٠١‏ 
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حدث» وقال له إنه لم پحصل لأخیه ما حصل إلا لکوله متسباً لطاعته ففضب رجا 
وصمم على التدحل في الأمر بسرعةء فارسل أسطرله إلى قابس فحاصرها مدة ولكنه نظراً 
لقاومة أهلها الشديدة من ناحيةء ثم انشغاله وقفل بمشروع كبير في اليونان"؟ مما جعله لا 
يستطيع تعزيز ذلاك الأمطولء فشل في اسحلالها واضطر لسحب ذلك الأمطول وإعادته 
إلى صقلية" وبقي الرضع قي قابس على تلك الالء إلى أن تم احتلال المهدية كا 
سن كره فيما يلي» حيث أرسل جرجي الأنطاكي إليها أسطرلا احتلها وضمها لباقي 
ععلكات النورمان في إفريقية» بل إن إعادة محمد بن رشيد إلى قابس كانت الذريعة التي 
تعلل بها جر جي الأنطاكي عند هجومه على الهدية كما سيأتي ذكره. 


احتلال المهدبة : 

بعد ذلك جاء دور المدينة العثيدة الهدية لتنتظم في سللك متلكات رجار» وكان ديه 
أكثر من دافع لاححلالها بالإضافة إلى دوافعه الصليبية منها إدراكه لضعف الحسن التام 
وعدم قدرته على الدفاع عنهاء ثم كون أسطرله قد فرغ من مهه في ساحل اليونان 
تقوية كورفا (#جا۳) فضلاً عن تأكده من انفغال الدولة اليزنطية بحربها في شمال 
اليلقان في ذلك الوقت» ثم سعيه لإيجاد البديل الجري له ما دام لم يمح له بالاشتراك 
في السملة الصليبية الانية؟ من ناحيةء وللح ر كة الصليبية من احية ثانية إذ كانت تلك 
الحملة قد باءت بالفشل فکانت مکاسه في إفريقية ومكاسب النصارى الإسبان في 
الأندلس في تلك الفترة هي التعويض الذي كسبه المركة الصليبية عن فشل الحملة 
المذكورة وعلى ذلك بدا في حشد أمطوله وجنده لهاجمة الهديةء وكا كاتنت 
عادته» تكتم تكسما شديداً على استعداداه ومنع السفر من صقلية إلى إفريقية للحيطة من 
K. M. Setton : Op, Cit., vol, 2, p.24, 3‏ 


(۲) أبن نعلدون : المصدر السابق جه ص۲۰۲ ر ج٠‏ ص۷١١‏ ابن مقديش الصناتقي : امصدر 
السابتق ورقة ١۷۳‏ الوزير السراج : المصدر السابق ج۱ ق۲ ص۹٣۴.‏ 


و( .24 K. M. Sertan : Tbid, ral. 2. p.‏ 
(4) لزيد من التفصيل عن علا اوضر ع : انظر د. سعيد عاشور 7 اتر كة الصليبية ج۲ ص ٠۲۲‏ . 
ل( K M. Seton : Ibid, vol. 2. p. J6.‏ 
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تسرب الأخبار إلى الحسن» ولكن الحسن حينما توقف السفر بين البلدين أوجس خيفة من 
شر رجار» فأرسل بعض عيونه إلى قوصرة لوافاته بأخبار تح ركات أسطول النورمان 
بالحمام الزاجل. 

أقلع أسطرل رجار الذي قدرته بعض المصادر الإسلامية جاتين وخمسين قطمة) 
وبعض آخر بشلاثمائة قطعة من صقلية بغيادة جرجي الأنطاكي» ومر في طريقه بجريرة 
قرصرة» وتقضى مشعة الله سبححانه وتعالى أن يقع جواسيس الحسن الذين كأئوا بها في يد 
جرجي» فسألهم فيما إذا كانوا قد طيرو! أي خبر إلى المهدية» فلما أجابره بالنفي وأقسموا! له 
جا أرضاه وطمانه من الإبمان على ذلك (أمر الرجل الذي كان الحمام بصحبته آن يكبب 
بخطه أنه لا وصلنا إلى جزيرة قوصرة وجدنا بها مرأكب من صقلية فسألناهم عن الأسطول 
الخذرل فذكروا أنه أقلع إلى جراير القسطنطيئية وأطلقوا امام )7ء وذلك لم خديعة 
الحسن فمتفيد من عنصر المفاجأةء فاطمأن الحسن بهذه الأعبارء روفي صباح يرم الاين 
الباکر الان من صغر سنة ۳٤٥ھ‏ / ۲۲ بونيو ١٤۸‏ ١م‏ وصل هذا الأسطرل إلى مياه 
المهدية» و كان بروم اتطويقها قبل أن يتنبه له أهلهاء وتكن الريح لم تساعده (فلو تم له ذلك لم 
يقلت من الناس أحد)ء ومنعته الريح القرية المعاكسة من دخحول اليناء حى إثه لم يستطيع 
الحركة إلا بالمقاذيف ٠ء‏ فأرسى بيدا عدها يندظر هبوب الريح المواتيةء وأدرك جرجي أن 
المفاجأة فاتته وأن أهل المهدية تنبهوا له» فأرسل إلى الحسن يخادعه فاعلمه آنه باق على 
الصلح وأنه إا جاء ليرد محمد بن رشيد إلى قابس وبطلب منه عسكراً لساعدته في 


)١(‏ ابن الأثير : المصدر السايق م١١‏ ص٣۲١١‏ ابن لعلدون : المصلر الاب جة ص٣١۲‏ اہن مقدیش 
المسفاقسي ؛ افر السابق ورقة .٠١١‏ 

(۲) الوزير الراج : المصدر السابق ج۱ گ۲ ص١٥١٤‏ 

١ ٠ج انظر كذلك اين الأثير : المصدر السابق‎ ١١١ ابن مقديش الصفاقسي : الصدر السابق ورقة‎ )٣( 
۲ ۸٤ص د. إبراهيم المدوي : امرجم الساش‎ +١ ۱ء این لدون : امیر الناہڻ جره ص۰۳‎ ۲ ٥ص‎ 

(4) ابن ععلدون : المصدر السابق جه سس ۰ , 

() أبن مقديش السفاقسي : المصفر السابق ورقة ١١۷٠ء‏ 

زا ابن خحلدون : المصدر السابق جه ص۳١۲٠‏ ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابى ورقة د۷ إء 
د. أمرتو ريتستيانو : المرجع السابق ص .۲١‏ 
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مهمته'» فلم تنطل هذه الليلة على الحسنء لذلك جممع رجال دولته وامتشارهم في الأمء 
فكلهم أجمع على قتال العدو”" إلا الحسن الذي أسقط في يده سيما وأن جيشه كان غالا 
عن المدينة لمساعدة محرز بن زياد صاحب العلقة في قتاله ضد ابن خراسان صاحب تون 
فقال لستشاريه إنه إن ثزل إلى البر حال ييا وبين اليرة (ضؤخلوا قهراً وأنا أرى سلامة 
اللسلمين من القتل والأسر حير من الك وقد طلب منى عسكرأً قابس فإن فعلت فما بحل 
لي معونة الكفار على السلمين وإن منعت يقول انتقض ما يننا من الصلح وليس بريد إلا أن 
يشبطنا حى يحرل بيدنا وبين البر وليس لنا بقتاله طاقة والرأي أن بخرج الأهل والولد رترك 
البلد فمن أراد أت يفعل كفعلنا فايبادر وأمر في الال بالرحيل وأخل معه من حضره وما 
خف حمله وحرج التأاس على وجوههم بأعاليهم وأولادهم وما حف من حملهم وأثائهم 
رمن اناس من احتفى عند التصارى وفي الكنائس", 

وهكذا حلت المدينة في سويعات ومعت الريح جر جى من دخرلها حتى العصر حيث 
دخلها وأباحها ده بقية ذلك النهارء ودل هو قصر الحسن فو جده على حاله لم برقع مئه 
شيء يذكرء ملي» باد خاثر الملوكية فختم عليهاء كما وجل فيه بعض محظيات الحسن 
وبعض أمهات أولاده أعجله المرب عن اصطحابهن معه» فأحسن إليهن وأرملهن إلى 
صقلية ثم نادى في الناس بالأمان فعاد إليها الكثر من أعلها حى إنه أرسل دراباً لساعدة 
الاس يالعردةء وبادر جر جي بعد أمبو ع من ذلك اليوم إلى إرسال إسطرل إلى سوسة وكان 


(1) ابن خحلدون؛ المصلر السابق جه صض ۴٣٠۲ء‏ اين مقديش الم فاقسي : المصدر السأبق ورقة ٠۷١‏ 
الوزير السمراج : المصلر السابق ج١‏ ق۲ ص١٥4‏ الباجي المسعودي : المصلر السابق ص۲ د. 

(۲) ابن الاير : المصدر السابق ج۱۱ ص٦۱۲‏ ابن خللون + ادر السایق جه ص٤٥۲‏ د. ارتو 
ريشستيانو : ارجم السابق ص١‏ . 
ص۱۲ - ۲۷ء ابن حللون : المصلر المابق جد ص٤ ٠١ ٠‏ د, آمہرتو ريستيانر : امرجم السابق 
ص۲۲ الوزير السراج : الصدر السایق ج ق٣‏ ص٥۷٤‏ 

K M. Selina : Op. Cik, vol. 2. p.24 

)٤(‏ ابن الأثير : الصدر السابق جا ص ۷١ء‏ ابر الغدا : الصدر الماہق ج۲ ص۱۹ - ١ء‏ أبن 
علدرن ١‏ المصدر الاق ج٠‏ ص1۲ ١ء‏ ابن نقديش المفاقسي : المعسدر السايق ورقة ۷١‏ الوزير 
السرا : المصلر السابق ج ف۲ ص١ 4١‏ وما بمدهاء الباجي المسعودي : المصدر السايق ص!د. 
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بترلاها علي بن الحسن» وكا قد سمع با حل بالمهدية فلحق بأبيه وحرج الناس بخروجه 
فدخحلها الدرر مان ونهہرها ثم نادو بالأمان فعاد أهلها إليها'ء كما رجه أسطولاً إلى سقاقس 
وقابس واحتلهما كما ققدم ذكره» فولى عليهما ولاة من قبله بعد أن أححذ الرهائن هما 
كعادتهء وقد حاول جرجي مزيداً من العوسع فسار بأسطول إلى قلعة إقليبيةء وكانت قلعة 
منيعة بغية احتلالهاء فلما تامع الهلالية بوصوله إليها سارعوا للدفاع عدها وهزموا جرجي 
وأصحابه بعد أن قتلوا كميراً منهم» وبذلك ملك النورمان ساحل إفريقية من طرايلس 
شرقاً إلي قرب تونس غرباً فضلاً عن جزرها وما سبق لهم امتلاكه من المد في غربهاء 
ولرلا تجدد الخلاف بين رجار رالدولة البيزنطية في تلك الآونةء إذ كان الأمبراطور البيرنطي 
مانويل يعد العدة لاستعادة كورفا منه ثم غرو إيطاليا“ بعدذلك» لاستولى رجار على كل 
إفريقية» يقول أبن الأثير في ذلك :في هذه السنة - سنة ٤٤‏ «ه = اخحلف رجار الفرجي 
صاحب صقلية وملك القسطنطينية» وجرى بينهما حروب كيرة دامت عدة سنين» فاشتغل 
بعضهم بيعض عن المسلمين» ولولا ذلك للك رجار جميع بلاد إفريية) ٠ء‏ آما امسن بن 
علي الزيري فإنه بعد مغادرته ألهدية هأ إلى محرز بن زياد أمير العلقة وأقام عنده بضعة 
أشهر» وعزم على الرحيل إلى مصر ولكنه علم أن جرجي يتربص به للقبض عليهء فعدل عن 
ذلك ورحل إلى ابن عمه يحى بن العزيز الحمادي صاحب بجايةء قار الأخير بالعدول به 
إلى الجزائر حي أقام بها مضيقاً عليه من قبل الأمير الحمادي حتى افتتحها عبد الؤمن بن 
علي حليفة الموحدين قفأ كرمه راصطحبه معه إلى المرب وألحقه بخراعهء ثم صحبه عه 
-حيتما زحف إلى إفريقية كما سيذ كر فيما بعد, 


(1) ابن أي ديار : المصدر السابق ص١‏ 4؛ ابن مقديش الصفاقسي : المصدر الابق ورقة .1۷١‏ 

( ۲ ن ثير : المصدر المابق ج١٠‏ ص۲۹ ١ء‏ ابن حلدوڻ : المصلر السابق ت ص٤‏ ۰ ۲ اہن سقدیش 
الصفاتسي : المصدر البق ورقة ۱۷۷ د. أميرلو ريعستاتو : امرجم الابق ص۴۲. 

EK. M. Semon : Op. Cit, val, 2Z. pi4. } 

(ة) ابن الأثير : المصدر الابق ج١١‏ س٥٤‏ 1. 

(ه) ان الأثير : امسار السابق ج۱۱ ص۹ ١٠ء‏ ابن بى زرع : الأيس الطرب ص1۹۷ء ابن علدون : 
المدر السابن ج٦‏ ص1۲ ١ء‏ الوزير السراج : الصدر الابق ج٠‏ ص٤‏ 
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افريقية فص ظل الاحتلال : 

متذ أن احتل النورءان طرابلس» وضعرا عدة تدابير لضمان سيطرتهم عليها من ناحية 
وللاستفادة من خيراتها من ناحية ثانية» وقد عمموا هله الحدابير فيما بعد على كافة البلاد 
الإفريقية التي استولرا عليهاء وتعمشل هذه التدابير في العمل على إشاعة الاطمسان فبهاء 
فتر كرا أهلها يديرون شورنئهم الداحلية بأنضسهم فينوا على كل مدينة منها الوالي رالقاضي 
اللذين ارتضاهما أهلهاء ورممرا أمرارها وحافظرا على النظام فيها» وشجعرا على عردة الياة 
الطبيعية إليها» ولولا الرهائن اني أعلرها من كل مدينةء رال جرية التي فرضوها على غير 
السيحيين من أهلهاء وحاميات الخد النورعاني التي وضعرها فيها بهدف حمايتهاء لصعب 
على المرء إيجاد الفرق بين وضع هله المدن قبل الاحتلال ربعده» يقرل ابن حلدون في ذلك : 
زو کان مذهب رجار ودينه فيما ملك من سراحل إفريقية يقيهم ويستعمل منهم ويذهب إلى 
المدل فيهممء ويژكد ابن مقديش ذلك بقوله إنه بعد الالال (... وصلت كتب من 
رجار لأهل إفريقية بالأمان والمواعيد الحسنة طامعاً في بقاء المسلمين تحت حكمه)» ولدفع 
عجلة الياة وإنماشها شجعرا على العجارة بين صقلية وإفريقية» وقد أسهمت المد الإيطالية 
بنصيب وأافر قى هذا النشاط لا سيما جدرة حاصة بعد حصرلها على امثياز سنة ١7‏ ١١م‏ من 
رجارء وقد تحدث كتير من المورخين والبغرافيين السلمين عن ذلك الدشاط فقد ذكر أبن 
الأثير أن الصقليين والروم (سكان إيطاليا والبونان) قد بدأوا يترددون على طرابلس للتجارة 
متذ احقلال النورمان لها“ كما يذ كر ابن أبي دينار أن من بين الإجرايات التي قام بها 
جر جي الأ نطاكي حينما اسل المهدية أنه عمر (الديتتين زريلة رالمهدية ودفع للتجار رؤرس 


K Balkhodja : Op. Cik, لزيد من التفصيل عن إدارة النورمان للمتاطق الححلة أنظر : ,38 - 37.ص‎ )١( 
K M. Setten : Op. Cit, vol. 2, p.25, D. Douglas : Op. CIL, p.58. 
إ۲( ابن خلدون : المصدر السايق ج٦ ص1۹۹.‎ 
٠٠ج أبن عفديش الصفافسي : اللصدر الساب ورقة ۷۷ء انظر كذلاك اين الائ : المصدر السابق‎ )۳( 
. ۲ ۰ ٤س ص۹ ۱»> ابن حللون : المصدر السابق جه‎ 
D. Abulafia : Op. Cit, p. HOB - 109. {4) 
D. Abulafia : Ibid, p.lÛ9. ٥إ‎ 
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أموال)" ما يدل دلالة واضحة على شدة اهتمام رجار بتنشيط الى ر كة التجارية في إفريقية 
وإنعاش اقتصادهاء ولمزيد س الاستقرار الاقصادي ضرب في سنة ته أ ۸٤م‏ في 
المهدية دانير شبيهة بالدناتير الإسلامية سراء من ناحية السكل أر النقرش أو من تاحية 
الوزن" جرى ذللك بعد احثلال المهدية بقليل» وكان لذلك أثره المن على الحياة 
الاقتصادية يطبيعة الحال إذ أنه وغر مزيداً من الثقة في التعامل التجاري. 

ويبرز هنا تساؤل عام عن الداقع لهذه التدايير؛ وما يللاحظه الباحث حول هلا 
الموضوع هو المبالغة في الإشادة يهذه التدايير التي يرددها مؤر خو الغرب» حتى إن منهم من 
يظهر رجار بصورة المتفقد لإفريقية من الراب رالدمار الذي كان قد حل بهاء ويكاد بقترب 
من القول أن ذلك الالال كان نة عمت إفريقية بالخير الرفير دون تقديم تفسير لهذا 
الأمر» والأمر في نظرنا لا يعدو كرنه تعبيرا عن شعور صليبي يستهدف تمجيد المحكم 
الأوروبي على حساب الحكم الإسلامي. إا لا ندكر أن هذه التدابير ساعدت على إنعاش 
إفريقية» ولكن حل نسى أصحاب هله الأقوال أرلاً وقبل كل شىء استتزاف رجار لقدراتها 
إبان فدرة ما قبل الاحتلال بنهب خيراتها وابتراز حكامها ثم تدمير العديد من مدنها أثناء 
الغارات العخربيية التي كان يشنها أسطوله على تلاك المدن كما سبق أن ذكرنا الأمر الذي 
يجعله السب الأهم في ما احق يها من حراب؟ وهل نسو ما نعمت به إفريقية تحت حكم 
المسلمين عقب خحها من أمن واستقرار وازدهار حضاري حى خدت القيروان ع ركز 
إشعاع حضاري في غرب حوض البحر الأبيض الترسط بأكمله؟ ومهما يكن من أمرء فإن 
رجار كان هو المستفيد الأول رالرئيسى من ثمرة هذه الإجراعات فقد امعلات خرينعه 
يالأمرال من عائدات التجارة لا سيما تجارة القمح التي كان بحتكرها» ثم رسوم الرانئ 
وضراثب الأسواق وعائدات اسعناف تدفق اللعب من قلب القارة علارة على البلغ الضخم 
الذي كان يجنيه سنوياً من ضرببة إلرأس التي فرضها على غير المسيحيبن» وقد كانت هذه 
القرائد من الضخامة بحيث أن برنجفياك جعل الفاية من هذا الاحتلال اقتصادية ية ء 
)١(‏ أبن أبي ينار : المصدر السابق مس٤ ۹١ - ٩‏ 


K. Balkhodja : Op. Cit, p. 38. D. Abulalia : Op. Cit, p.109. M. M. 4. Basset: Op, Cit, p.89. (} 
M. M. A. Basset : Ibid, p.88. (T) 
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ومع تحقظنا على رآي برنجقيك الذي تجاهل فيه الأهداف الصليية الأخرى لهذا الالال 
إلا أننا نرافقه على أن تعقيق الغاية الاقعصادية كان عهدفا بارزا من أهدافه. 

وخطا رجار خحطرة أحرى لها أهميتها في سبيل تدعيم أركان هذا الاحتلال والتي 
يجد الباحث لها مثيلاً في أسلوب الاستعمار الأوروبي الحديثء إذ جم على هجرة 
الصقليين حاصة والإيطاليين عامة إلى إفريقية للاستيطان يهاء يقول ابن حلدرن في ذلك 
(... ونادوا في صفلية بالمسير إلى طرابلس فسارو! (فسار) إليها الناس...)"» وبقرل ابن 
مقديش الصفاقسي إنه بعد احتلال سفاقس ومنح هلها الأمان ورجرعهم إليها سكن (بالبلد 
طائفة من التصارى)" وقل مثل ذلك بالبة لباقي المدن والتواحي الحلةء رلا بخفى على 
أحد ما تنطوي عليه هذه الدعوة» فالاستعمار يظل مزعز ع الأ ركان إن لم يصاحبه المعسر؛ 
ذلك أن القرة العسكرية وحدها لا تكقيء فقد تتبدل الظروف في وقت من الأوقات 
ويتحول الاتتصار العسكري إلى هرعة فيغادر من حيث أتى» أما إذا ضرب المعمر جذوراً له 
في الأرض» حبذ يصعب اقلاعه متهاء رالأملة على كلتا الحالتين كثيرة في التاريخ 
فموجات التتار مثلاً كانت ترز انتصارات عسكرية ساحقة وقكتسح أقطاراً عديدة» 
ولكنها كانت تغادرها سريعاً بمجرد تبدل الظروف دون أن تخلف لها ذيرلاًء وتعود 
الشعوب الثى كانوا قهررها عسكرياً ممارسة حياتها الطبيعية درن قيرد» أما الشىعوب التي 
حضعت لللاستعمار الأوروبي معلا لأن المعسر كان أحد أركان هذه الاستعمار الثلاثة 
بالإضافة إلى اندي والنصر» صعب عليها ال#خلص مه واجخاثه» رعانت الكثير حى 
نالت حريتهاء وبالرغم من تحررها استمرت ذيرل هذا الاستعمار تعايشها لفترة طريلة 
فكان رجار بدعوته تلك يسعى ليت أركان إلاحعلال على أمس راسخة قرية لحقق 
أهداف ادر كة الصاليبية في إفريقية. ولكن هل حد ع أهل إفريفية بالقنا ع الزائف الذي لبسه 
رجار واسشکانو! للا-تلال؟ 


۲٣س انظر نلك الوزير المراج : اللر السابق ج٠ ا‎ ٥ ۱٣ ابن لدون المصلر السابق جه ہس‎ 
D.Abulafîa : Up. CIL, p.83 - B6., N. Daniel ; Op, Cit., p.249., K M. Seton : Op. Cit., vol, 2. p28 


(۴) ابن مقديش الصغاقسي اأصدر السابق ورقة 1۷۷» انظر أيضاً اين حلدون : لمعدر السابق ج مس114. 
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التورة وبداية التحربر : 

اعتقد رجار أن باحتلاله إفريقية ويا وضم لها من تدابير قد ضمن بقاءها في ملكه» 
فأضاف لقب مللث إفريقية )Re× r e2(‏ إلى ألقابه'ء ولم يکن يدور بخلده أن صاحب 
الحق لن يكف عن العمل للرصرل إلى حقه» ومات في سنة ١6۸٥ع‏ / ۲١‏ فيراير ستة 
٤‏ ١م‏ وهو مستغرق في نشرة فوحاته» ولم يملم بأن الوضع سيتبدل من يعده» فقد خلقه 
اينه وليام الأول الذي لم يكن يتمتع بشيء من صفات أيه وجده» بل كان (فاسد الدين 
والتدبي)"» كما أنه لم يتوفر له أحد من الرجال الأ كفاء من ذلك الطراز الذي ترفر لأيبه 
والذين كانوا أركان دولته مثل جرجي الأنطاكي الذي كان قد توفي سنة ١٤٠ھ‏ / 
١م‏ - ۲١١1ء‏ وعبد الرحمن النصراني وفيليب الهدوي ورربرت السلبي 
«(Robert of Salabiy)‏ ونظراً لضعف شخصیته دب النراع بین رجالات بلاطه» فقد 
أثارت تصرفات مايرو (نعه8 #ه ملو مدبر دولته سخط قطاعات كيرة في الإدارة 
الصقلية لأ سيما نيلاء النورمان ورجالات البلاط اليونات واللاتين» ولعل فيما يقوله فيلكاندو 
الذي صب لعناته على مايو وحبجاه بشتى أنواع الهجاء المقذع وحمله مسؤولية ما حل 
بالمملكة من كوارث يقدم لنا صورة واضحة عن سوء أوضاع درلة وليامء فائتهز آهل 
جزيرة جربة تلك الأو ضام المضطربة في المملكة وأعلنرا الثورة في سنة ٤۸‏ ده / ١١ ٤‏ إم» 
ولكن وليام أرسل أسطولا إلى الجريرة قمع ثورتها بعنف فقتل كيرا من هلها وسبى الكثير 
ليباعرا في سوق الرقيق في صقلية فلم يق بها إلا الضعفاء ومن لا يؤبه بشأنه(*ء ولكن ذلك 
لم يطفئ جذرة اللورة في إفريقية بل بقيت كامنة تنتظر القرصةء واستمرت أوضاع ملكة 
النورمان في التردي» وزاد الحالة سوا ظهور مخاطر جديدة تهدد كيانهاء فقد حفت في 
تلك الآرنة حدة التوتر بين الامبراطورين الألائني والبيزنطى الأمر الذي شكل حطراً جسياً 


K Mi. Selion : Op. Cit, vol. 2, p.7. (1) 

(۲) ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة ١۷۷‏ 
٣م‏ ابن لحلدوث : المصبر السابق ج ص ١‏ ۲ أنظر أيضاً D. Douglas : Op, Cil, p.59.‏ 
D, Ahulafia : Op. Cit, p.6. (£)‏ 
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على ملكة وليام لأن كلها کان له مطالب يها بدأ يعمل للحصول عليهاء ى أشرفت 
تلك المملكة على الانهيار في نة ٠٠١١‏ - ١١٠١م‏ إذ ميطر البيزنطيرك على ساحل 
الأدرياتيكي من فیستا لی براندیري» کما تغدم جیش بابوي في بفنتر (هاہ٥۷هع8)؛‏ وزاد 
الطين بلة اشتعال ثورة البارونات في أبوليا من جديد رالتي لم تلبث أن امعدت إلى 
صقلية'؛ فأدر كت إفريقية أن ساعة الخلاص قد حانت فأفعلها ثررة عارمة على الاحتلال 
النورمائي البغيض. 

كانت سفاقس هي السباقة بعد جربة للشورةء ذلك أنه عددما احتاها النورمان ولوأ عليها 
الشيخ أبا ا محسن الفريان ي" نظراً لا كان يتمتع به من مكانة سامية في فوس أهل بلده لسحة 
علمه ورجاحة عقله وحسن خلقه وصلابته في دينه» فولاعا مدة بسيطة ثم اعزل معتذراً 
بكبر سنة» وشار بتولية ابن عمر بدلا منه» وفعلا ولی رجار ابنه عمر وأحذه هو رهيدة 
إلى صقلية من ضمن رحالن سفاقس» ريذكر ابن الأير ويؤيده في ذلك كل من 
التجاني“ والوزير السراج رابن مقديش الصفاقسي"» أن أبا الحسن قبل مغادرته 
سفاقس أمر اينه باكورة حينما تتهياً له الظروف النامبة لذلك» وحيتما اعترض رأبدى عدم 
استعداده للتفريط به أجابه بقرله : (يا ولدي أا كبير السن وقد قارب أجلي فمثى أمكنتك 
الفرصة في الئلاف على العدو فافعل ولا تراقبهم ولا تنظر إلي فإني أل واحسب أني قد 
متم » وما ابن خحلدون فيروي روايتين عن عذا امرضوع إحداهما تطابق هذه الروايةء 
ومفاد التانية آن آبا اخسن حینما علم ہأن النصاری الذين كانوا بقيمرك بسفاقس قد امتدت 
K. M. Seton ; Op. Cil, vol. 2, 29. (1)‏ 
() أبن علدوت : امصر السابق جه مى ة ٠‏ ١؛‏ العجائي : المصدر السايق ص٤۷‏ 
)٣(‏ أما ابن مقديش (المصلر السابق ورقة 1۷۷) فيروي أنه لم يول سفاق ويقرل إنه عندما طلب 
)٤(‏ ابن الأثير : المصدر السابق ج۱۱ ص .۲٠۳‏ 
(ه) العجائي : المملر السابق س ¥4. 
ز1) آلوزير السراج : المصدر النابی ج۱ ق۲ ص۲۳۲۲ - ۳۲۳. 
(۷) ابن مقدیش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة YY‏ 
إخ) اين مقديش الصفاقسي : المبدر السابق ورقة .١۷١‏ 
(۹) اين لسوت : المصدر السابق جه س2 ١آ‏ 
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أيديهم إلى المسلمين وألقرا بهم الضرر كتب إلى أبنه عمر من صفلية بأمره بانتهاز الفرصة 
فيهم فلار عمر لوقه منة ١ه‏ / ٦‏ 1م 

واي کان الأمر إن عمر أحذ يتأهب للثررة فأقام کا على هيغة صهريج للماء 
شرقي المسجد الجامع كان ينزل إليه الصناع كل ليلة لصناعة الأسلحة فسمي بعد ذلك 
ماجل الصناعةء ووزعت تلك الأسلحة على اللسلمين سرا" وفي ليلة الأول من ينابر سئة 
١‏ ١م‏ وإبان اححفال النصارى في المدينة بالسنة اليلادية الجديدة أمر عر مهاجتهم» 
وحيما أبدى المسلمون تخوفهم على أبيه قال لهم بأنه هو الذي أمره بذللف (وإذا قتل 
بالشيخ ألوف من الأعداء فما مات)"» فوثبوا من ماعتهم على أعدائهم (فلم تطلع 
الشسمس حتى قل الإفر م عن أخرهي» وتضي المصادر الإسلامية في وصف ما حدث 
بعد ذلك مبيدة أن وليام حيدما علم بهذه الثورة امتدعي أيا امسن وأعلمه با فعل ايه 
وطلب مده أن يكب إليه ليردعه ويحثه على الطاعة فرفض الشيخ ذلك قائلاً إن من أقدم 
على مثل هذا الأمر لن برجع عده بکتاپ. فاأرسل ولیام رسولاً لی عر یهدده بقتل أبیه إن 
هو استمر في تمرده وعصيانهء وحينما وص الرسول إلى سفاقس أدرك عمر الفرض من 
قدومه فرفض أستقباله في ذلك اليوم ولم بمكنه من دخول البلدء وفي صبيححة اليوم التالي 
حرج أهل سفاقس بأجمعهم من باب البحر يحملون نعشاً على مرأى من الرسرل»ء ضقدم 
عسر وصلى على العش ثم دفتوه وعزاه الاس واتصرفوا والرسول بشامد كل ذلك» وها 
طلب الرسول مقابله قيل له إنه مشخول بالعزاء في والده الذي بصقلية والعش الذي رأيت 
نعشه وقد عزم على موته والسلو عنه» فماد إلى صقلية وأخبر وليام ما حدث فلم يجد 
هذا ما يطفئ به لار غيظه إلا الشيخ أبا الحسن» فسحب إلى المشدقة وشنق وهو يتلو القرآن 


() اين تعلدون : المصدر السابن ج س11۹. 

(۲) لزيد من التشصيل انظر التجاتي : المصلر السايق ص٠‏ ۷ء أبن مقديش الصفاقسي : المصلر السأبق 
ورقة 1۷۷ وها بعدهاء الوزير السراج : المصدر السایق ج۱ ک۲ ص ۳۳۲. 

(۳) اجائي : المصدر السابق ص٤‏ ¥؛ ابن مقديش الصفاقسي : المسدر السابق ورقة .١۷۷‏ 

(4) اكجاتي ٠‏ لبر لابق صا ٠۷‏ ين قيش اماي الملر السابق ورقة 1۷۷., 

[) النجاني : الممبر السابق س ت ا انظر فلات ان ١‏ لير : المسصدر السابي ج ص٤ ٠‏ ۲؛ اين 
عللون : المصلر السابق جه ص٠ ١‏ ۷ ابن مقديش الصفاقسي : المصلر السابق ورقة 1۷۷. 
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كان نجاح ثورة سفاقس (سبباً في انتقاض سائر بلاد الساحل)“ على النورمانء إذ ما 
لبفت الثورة أن امتدت إلى جربة وقرقتة وطرابلس سنة ةده | ۸٣٣م‏ التي ترعم 
ثررتها واليها أيضاً رافع بن مطروح» إذ يقول ابن خلدون إنه (مشى في وجوه الئاس 
وأعيانيم وداخلهم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا لذلك وثاروا بيم وأحرقوهم بالتان ٠ء‏ 
ثم تار محمد بن رشید في قابس(*) وأخيرأ لم يبق تحت حكم إلنورمان إلا زويلة رالمهديةء 
فأرسل عمر بن أبي الحسن الغرياني إلى أهل زويلة يحرضهم على الثررة والوثوب (على من 
معهم فيها من النصارى ففعلوا ذلك . وعندما علم الأعراب الهلالية بثررة زويلة قدموا 
إليها لإعائة أحلها فاشتد ساعد هؤلاء بهمء كما قدم لنصرتيم جع من أهل سفاقس بعث 
بهم الشيخ عمرء فكثر عددهم فرحفرا إلى المهدية وحاصروها في شوال سنة ده | 
ام؛ وقطعو! عنها اليرة وضيتوا عليهاء وحينما قلت الأقوات بها امسجدت 
حاميعها بوليام فأرسل إليهم أسطرلاً من عشرين قطعة مشحونة بالطعام والجند والسلاح» 
ويفهم من رواية اين مقديش الصقاقسي“ أن النورمان استمالو! بعض ضعاف النفوس صن 
الأعراب فبيتوا الغدر يإحوانهم من المسلمين» وينما اطمأن النورمان لاستجابة هؤلاء الحونة 


)١(‏ التجاني : المصدر السابق ص ٠١‏ ابن الأثير : المصدر السابق ج۱۱ ص٤ ۲١‏ (ريدكر أله صلب 
تى مات)» اين لنوت : الممدر السايق ج ص1۹ ١ء‏ ابن مقديش الصفاقسي : الصلر السابق 
ورقة 1۷۷ . 

(۲) الحجاني : المصدر السايق ص ١١‏ أبن مقديل : اللصدر السابق ررئة 1۷۷. 

(۳) ابن لدوب : المصر السابق ج٦‏ ص۹ 1+ ابن مقديش : المصلر السايق ورغة ۷۷ا 

)٤(‏ أبن خلئون : المصدر السايق ج ص۸٦‏ ١ء‏ انظر كلك ابن مقديش الصفاقسي ؛ المعصلر السابل 
ورقة ۷۷ ١‏ الناقب الأتصاري : المصدر السابق ص۲۸٠‏ رويد كر أن ذلك تم في سنة ٠٠١‏ ه وهو 
رهم مده والأصح ما ألبتناه في الان بدأيل باقي الروايات)» الطاهر اثراري : المر جع السابق ص٤۲۳.‏ 

(ه) ابن الأثير : المصدر السابق ج١٠‏ ص٤٠ ١‏ ابن مقديش : الصدر الاب ورفة ۷۸. 

(؟) ابن الأثير : المصدر السابق ج٠٠‏ ص٤ ١‏ ۲» ابن مقديش : المصدر السايق ورقة 1۷۸. 

(۷) ابن الأتير : اللمدر الابق ج١‏ ! ص٤‏ ۰ ٠۲‏ ابن عذارى : المصدر السابق ج٠‏ ص1 +۳١‏ ابن لنوت : 
المصلر السابق جه ص٠ ٠‏ ۲ء اين مقديش الصفاقسي : المصدر الاين ورقة 1۷۸ . 

[۸) ابن مقديش الصغفاقسي : الصلر السابق ورقة ۷۸ . 
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لهم وأحكموا التدبير» حرجواً من المهدية لقتال المسلمين» وعددما احعدمت المعركة نفذ 
أولغك النغر ما تم الاتفاق عليه من الخدر فأظهرو! الهزية وتبعهم بعض من ذهل من هريتهم 
بينما ثبت الباقون في ساحة القثالء ولا تكائر الدورمان عليهم واستمر القعل فيهم بادر أهل 
سفاقس إلى مراكيهم وأقلعوا بها عائدين إلى بلدهمء وتراجم الباقون حتى وصلوا زويلةء 
فعاجلهم الثررمان عنهاء فأغلق من بها أبوابها حشية دحول النررمان عليهي فلما وجد 
السلمون آبواب زويلة مغلقة ومعظمهم كانوا من أهلهاء لم يكن أمامهم إلا الاستماتة في 
القعالء فقاتلو! الدررمان تحت أسوارها قال شديداً فقتل مهم لق كثير وتفرق الباقون» 
وشدد النررمان هجومهم على زوبلة حتى اقتحموهاء فقتلوا كثيراً من أهلها ونهبو ها( 
وبذلك فلت ثررة زويلة وحضعت النورمان من جديد ولكن نفراً من كتبت لهم النجاة 
من هلها ذهبوا إلى الليفة الموحدي عبد المؤمن بن على في مراكش وشكرا إليه ما سحل 
بيلدهم وطلبوا منه النصرة). 


الموحدون واستكمال التحرير : 

نلاحظ ما تقدم أن الثورة قد عمت إفريقية وأن معظم الجهات الحعلة منها قد تعررت 
قبل زحف عبد الؤمن بن علي إليهاء ذلك يخطئ من يظن أن عبد المؤمن هو الذي تولى 
وحده عبء تجريرهاء صحيح أن فكرة تحريرها كانت تعتمل في أعماق نفسه» لكن الشاكل 
التي كانت تواجهه كانت تفرض عليه تأجيل تنفيذهاء فقد كان عليه أن يدعم جبهة الأندلس 
التي كانت أوضاعها لم تستقر بعد برغم الجهرد التي بذلها في سبيل ذلك من قضائه على 
دولة المرابطين»؛ فكان التصارى وحليفهم أبن مردئيش وابن همشاك لا يزالون ييددون تلاك 
الجبهة ويشكلوت خطورة كبيرة عليهاء ثم كان عليه أن يتخلص سن الدرلة الحمادية التي 
استقيلت فلول الرابطين وأعحذت تناصبه المداء لا سيما وأنها كانت تفكل حابرا بيثه وبين 


)١(‏ ابن الأثير : المصدر المابق ج۱ ١‏ صه ١٠ء‏ ابن خلدرن : المصلر السابق جه ص٥ »١ ١‏ إبن مقديش 
الصفاقسي : المصئر السابق ورقة ٠۷۸‏ . 

(۲) ابن الا : اتر السابی ج۱۱ م٥‏ ۲۰ مس٤‏ 4 ٠۲‏ أبن علارى : المصدر المایل ج١‏ ۹1١٠ء‏ 
شارل أندري جوليان : امرجم السابق ج۲ س۲٤ ١‏ 
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إفريقية» كما كان عليه أن ينهي مرد وعصيان الأعراب الهلالية في المغرب الأو سط الذين 
كانوا يفضلون المياة المستقلة على الانضراء في نطاق دولته» حاصة وأن رجار الذي كان 
يدرك مقدار خطورة الو حدين على متلكاته في إفريقية حاول التحالف مع حولاء ألهلالة 
للتصدي للموحدين» فعرض عليهم أن يمدهم بخمسة آلاف فارس لمماعدنيم على مقارعة 
عبد المؤمن على أن يعطره رهائن منهم فرفضوا"“ء لذلك آثر عبد الؤمن التغلب على هذه 
امساكل أولاً ثم التوجه بعد فلك إلى إفريقية» ومرت يضع سنوات تمكن فيهما من تذليل 
تلك الصعربات» حيث أغاد الهدوء السبي إلى الأندلس وانتصر على الهلالية في موقعة 
سطیف سنة ٤۷‏ ده / ۲١۱۱م‏ فلائت له عریکتھم کما سبق أن ذکرناء کما قضی على 
الدولة الحمادية وضم المغرب الأوسط إلى دولعه وقد حاول ابنه عبد الله الضى سرقاً في 
وحاته إثر ذلك فحاصر تونس التي كان هولاها ابن خراسان» ولكئه اضطر للارتداد عنها 
سنة ١۷ / ه٠ ٠۲‏ ١١م‏ ومع ذلك فقد امحدت حدود دولة الو حدين شرق إلى قرب توتس. 

وفي تلك الآونة وصل إلبه أرلعك النغر من زويلة يسشدجدون به على النورمان وأطلعره 
على أرضاع المسلمين مع العدو (فأثر فيه كلامهم تأثيراً مظيماً حى دمعت عيناه وأطرق ملياً 
وأذته غيرة الدين وغضبة الإسلام وعرة الله فرفع رأسه وال أبشروا لأنصرنكم إن ماء الله 
ولو بعد حين)» وأمر من وتن بالبدء في الاستعداد للمسير إلى إفريقية؛ ولا كان يدرك 
طول المسافة بين مرأكش والهدية وحاجة الجيش للراد والمياه حلال هله الطريق» فقد أمر 
عماله بحفظ ما يحصل من الغلات وأن يترك في سنبله ویخرن في مواضعه وان يحفروا 
الآبار على طول الطريق" فلا تم ذلك وجمعت غلات ثلاث سنوات ادى في أنحاء 
امغربين الأقصى والأرسط بالجهاد فراخه جموع الجاهدين من كل ناحيةء ولا تكامل هذا 
الجيش الذي قدرته بعض المصادر الإملامية بجائة ألض نارس وأما الر جالة فلا يحصون كدر(؟) 


K Hf. Setlon : Op, Cit, vûl. 2, p.28. (1‏ 
(۲) ابن سقديش الصفاقسى : للمبدر السايق ورقة بب انظر كذلك اين الائ : المصدر السابن ج1 
ص۱٤ ٦‏ 


(۳) اہن لنوت : امسار السایل جه ص٦١‏ ۲+ اين مقديش الصفاقسي : المصدر الابق ورقة ۷۷| = 
٤(‏ )ابن الأثير : المصدر السابق ج١٠‏ ص۲٤۲‏ انظر عن ذللك ايشا اہن عذاری : المصدر الساپق ج٠‏ = 
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حرج من مراکش في صفر سئة ٤٥٥ھ‏ / ۵۹٠٠م‏ وكان أسطوله في الببحر يحاذيه في 
سيره وقد بلع عدد قطعه )۷١(‏ قطعة مختلفة الأحجام والأشكال بقيادة محمد بن عيد 
العزيز بن ميمون من البيث الشهور فى قيادة البحر» واين اللراط وأبي الحسن الشاطبي وغير 
هؤلاء عن هم مشلهم في المعرفة والشهرة» وقد أثار هذا اميش إعجاب أعل إفريقية بحسن 
انضباطهء إذ كان جر با رارع في الطريق الضيق فلا تقطع سببلة واحدةء كما كان يصلي 
الصلوات امس يإمام واحد وتكبيرة واحدة"ء وكان عبد المؤمن كلما مر بحي من أحياء 
العرب بادروا بالانضمام إليه"“ حتى ترل على توئس» وحينما رأى أملها عدم جدوى 
مقاومته استعسلموا له فأقام بها ثلاثة أيام ثم ارتحل عنها إلى الهدية. 

وصل عيد المؤمن إلى المهدية ضحوة يوم الأربعاء الثاني عشر من رجب سنة ٠ه‏ | 
۹ ام فترل في زويلة التي كان النورمان قد أخلوها وتحصنوا بالمهدية حيدما سمعوا 
بقدومه ٠ء‏ وتذ كر بعض المصادر الإسلامة أن عبد المؤمن طاف حول الهدية بأحد مراكيه 
يرافقه امسن بن علي الزيري آلحر أمراها الزيريين وذلك لعاينة تعصيناتها فهاله ما رأى من 
متاعتهاء فقال للحسن كيف تزلت من هذا ا حصن فأجايه بقوله لقلة من يوق به وعدم القوة 
وحكم القدر* وتبين لعبد المومن آنها لا تؤخذ إلا بالمطاولة في العصار» فحاصرها برا 
وبحرا ونصب عليها الجانيق وأخذ براوحها القتال ليلا ونهاراً» وعندما سمعت المدن 
الإفريقية الني تحررت من ربقة الاسحلال برول عبد الؤمن على المهدية أرسلت وفودها إليه 


= ۳۱۹ ابن حلدرن : المصدر المابق ج سا۰ ٣ء‏ ج ص۲۳۷ اہن اانطيب : الملل المرفية 
ص٥ ١١‏ ابن أبي زر ع : الأيس المطرب ص۹4 ١ء‏ ابن آبي ديار : المصدر السابق ص ١١١‏ الوزير 
السراج : المعصلر السابق ج صض۷۹٤.‏ 

.٤4٠ اين مقديش العبغاقسي : المصلر المابق ورقة 1۷۸ الوزير السراج : المصلر السابق جا ش۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : المصدر الاب ج۱۱ ص۲ 4 ٠۲‏ ابن أبي زرم : الأنيس المطرب ص۹۸ ١ء‏ الوزير السراج : 
المصدر الاب ج ق۲ ص ٤۸‏ اہن سقدیش الصفاتسي : المعبدر اللاب ورقة ۷إ الياجي 
المسعودي : المصدر السابق صد د. 

(۳) الوزير السراج : المصلر السابق ج٠‏ ف٠٠‏ ص١4۸‏ ابن مقديش الصفاقسي : المعلر السابق ورقة ٠١۸‏ . 

.1۷۸ ابن مفديش الصفاتسي : المصدر السابق ورقة‎ ١ ١ ابن لرن : امصدر السابى جه صه‎ )٤( 

(ہ) انظر اہن الائ : ادر السابق جا ص۳٤‏ ۲؛ این ااقطیب : الل الوشیة ص٥ ١‏ ٦ء‏ ابن مقدیش 
الصقاقسي : المصدر السابق ورقة ل۷ - 1۷4 اليا جي المسعودي : المصدر السابق ص هه . 
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ببيعتها وإعلات ولاه إليه فأكرمها وبرها"“ء كما أرسل بعض سراياه إلى النواحي الأخرى 
الحمردة فأتابت إلى الطاعة وبدللك استبراً إفريقية من داء الفرقة الذي جر عليها الوبال. 

إما وليام ملك صقليةء فإنه عندما علم بحصار عبد المؤمن للمهدية» أرسل أسطولا من 
مائة وحمسين قطعة حربية لنجدتهاء ولا وصل ذلك الأسطول إلى مياهها حرج إليه أسطول 
الموحدين واشتيك معه في معركة بحرية هائلة على مرأى من عبد المؤمن الذي كان أئناء 
احتدام تلك المع رك (عرغ وجهه على الأرض ويكي ويدعو للمسامين بالنصس"» وأخيراً 
ولى الأسطول النورماتي هاربا فتيعه الأسطول الموحدي إلى عرض البحر وأسر سبعة من 
قطعه علاوة على ما كان قد فقده ذلك الأسطول في الع ركةء وحينما رأى النورمان في 
المهدية عة أسطولهم أسقط في يدهم وأيقنوا بسوء العاقبةء ولم يعارد وليام إرسال نجدة 
ثائية» إذ أنه على ما يبدو أدرك عدم الجدوى من ذلك وآثر عدم التورط في حرب مع 
الموحدين في وقت كانت فيه ملكته أحرص ما تكون على الا-حتفاظ بقراها لجابهة فردريك 
بربروسا امبراطور الانيا الذي كان يهدد رجودها بالخطر 2 ومع ذلك فلم تجر الأمور 
بسهولة على عبد المومن إذ أن النصارى الإسبان أثناء حصاره للمهدية أوعزوا لخحليفهم 
و صنيعتهم ابن مردنيش للضغط على الموحدين في الأندلس فخرج من فوره على رأس جيش 
كبير أكثره من نصارى قشتالة ردهم مدينة جيان الو-حدية على حين غفلة من هلها واستولي 
عليها“ء و كان هدفهم من ذلك إجبار عبد المؤمن على فك الحصار عن المهديةء وهلا يقدم 
لنا ديلا آحر على الارتباط الوثيق بين فروع ال ركة الصليبية في مختلف جبهات الصراع 
الإسلامي الصليبي» ولكن ذلك لم يرد عبد المؤمن إلا عناداً وإصراراً على شح المهديةء فشدد 
عليها ا لحصار وأئهك حاميتها بالقتال الشديد حى أدر كت تلك المامية عيث المقاومة وأنه لا 


(1) اين خحلدوت :المصلر السایق جه ۲۰۹ ج مس۹۸١‏ الر ر كس : المصدر الابق ص۲١‏ 
(۲) ابن مقديش :المصلر السابى ورقة ۹ ابن الأثير : جا ص٤‏ 4 ١ء‏ ابن الخطيب : الملل الموقية 
ص۷ ٠١‏ أبن لنوت : المبلر السابق جه ص١١‏ ؟. 
(۳) سارل ندري جرایان ؛ امرجم المابی ج۲ ص٤ +١ ٤‏ اتظر نلاك : 
KM. Sefton Op, Cil, Yol. 2, p.31., D. Abulafîa : Op, Cit, p.123.‏ 
)٤(‏ ابن فذارى : المصلر السابق ج٣‏ س٠‏ ؛ انظر كلللك د. عبد الله علام : المرجع السابق 
س :1۹ - .1٩۱‏ 


~4 - 


مفر من التسليم فدحلت معه قي مفاوضات لهذا الغرضء وكان وليام أثناءها حسب ما 
تذكره بعض الروايات الإملامية يهدد بقعل كافة المسلمين في صقلية إذا قعل عبد المؤمن 
ثورمان المهدية'ء ولعلى ذلك كان هر المبب الذي جسل عيد ألؤمن يقبل يما عرضه عليه 
التورمان في أن يسلموه المدينة على أن يسح لهم باروج منها بأموالهم» وأياً كان الأمر 
ققد سح لهم بالرحيل» بل وزودهم بسفن اتقلهم» إلى صقاية وكان الوقت شتاء فهبت 
عليهم عاصفة في الطريق دمرت معظم تلك السقن ومات معظمهم غرقاً في البحر. 
ودتحل عبد المؤمن المدينة صباح يرم عاشوراء من محرم منة ١٥٥ھ‏ / ۲٢‏ يثاير منة 
۱۰ م» بعد حصار دام ستة أشهر وتسعة آيام" وأقام بها عشرين يوماً ينظم أمررها وولى 
عليها والياً من عبله ضم إليه الحسن ين علي الزيري أميرها السايق لمساعدته» ثم قفل عائداً 
إلى مراكش» وبذلك تم توحيد المغرب العريي بأكمله والأندلس في دولة واحدة تحت رأية 
الموحدين, أما تصارى صقلية فكان وقع سقوط المهدية عليهم شديداً فدبرو! للمسلمين 
مذببحة بلرمة سقة ۰٦١م‏ كما قدم ذكره. 
4 4 4 


من أن انضوت إفريقية تحت لواء الدولة المرحدية هدأت حدة الصراع الإسلامي 
الصلسي في جبهنها نسبياء وجمدت إل ركة تشاطها فيها حوفا من سطرة المرحدين» فلم 
توجه لها حملات صليبية كبيرة على غرار الحملات الابقة؛ واقصر شاط الصلين فيها 
على غاراث كان يشتها قراصنتهم على بعض نواحيها كلما واتنهم الفرصة» ولكن 


(1) ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورلة ۲۷۹ . 

زم أن الأثير : اأعمر السابي îa‏ ص2٤‏ ۲+ این غیللوت : المميلير السا 2 سی +٢ ١‏ ابر 
الطب : العلل الموشیة ص۱۱۸ - .٠٠۹‏ 

إ۳ الرر كشي : المصدر السابق ص١١‏ - ۲ ١ء‏ أبر الفدا : المصدر السابق ج٣‏ س٤‏ ۳؛ این علاری : 
المخسدر السابى a‏ س ٣۹‏ (ویل کر ان امسار دام سبعة آفهں)»: اليا جي المسعودي : المصلر السايق 
ص٦‏ د انظر قنللك د. احمل سختار المبادي» د. السيد عبد العزيز سالم : ارجم السابن س۱ 
۲۵۲ د, إيراعيم العدوي : المر جع السابق ۲۸4۹ء أحمل بن عامر : الرجع السايق مس١٤‏ . 

)٤(‏ ذكر ابن عذارى أمثلة عديدة على هذه الغارات ملل اليجوم الذي تمرضت له المهدية سنة ۸د ده 
وعرف بكائتة البت ادوه في يوم السبت» والغارة على سوس في تلك الأرئة التي تمكن عه 
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جيهتها الداخلية لم تخلد للسكيةء إذ نظراً لبعدها عن مركز الدرلة بقيت أرضاً طيبة 
للقلاقل والفتنء والتي كان منها ما هو داعلي' يثيرها بعض الطامعين وبعض الهلاليةء 
وعنها ما كان بفعل مؤثرات حارجية كتساط قراقرش التقوى في جهاتها الشرقيةء وبتي 
غانية الذين فجروا فيها ثورة دامت ءدة طريلة استترفت قسطاً وأفراً من جهرد وإمكانيات 
الدولة الموحدية. وما زاد في خحطررة هذه الشورة التي شملت إفريقية وقسماً كيرا من 
الغرب الأوسط أنه كان لها ارتباط بقراقوش الحقوى من ناحية وبعض القوى الصليبية من 
ناحية أحرى» ولم تكن نارها تضبو حتى تشب من جديد لذلك إن هذه الفان التي كانت 
ندور في أرض إفريقية وضعت الدولة الموحدية بين تاري الأندلس وإفريقية» إذا هدأت 
الأولى اشتعلت اللانية» وتبعاً لذلك ترزعت جهرد خلفالها بين القطرينء وكان الأجدر آن 
توجه كافة الجهود لدعم جيهة الأندلس» ولهلا اضطر بعض خلقاء الموحدين لمسالة 
النصارى الإسبان أكثر من مرة للقفرخ إلى إفريقية» من ذلك ما ذكره ابن الأثير عن أبي 
يرسف بن يعقوب المنصور أنه أقام مجاهداً في الأندلس (ثلاث سنين» انقطعت أحباره عن 
إ[فريقيةء فقوي طمع علي بن إسسحق الثم اليورقيء و كان بالبرية مع العرب» فعاود قصد 
إفريقية فانيث جئوده فى البلاد فخربوهاء وأكثروا الفساد فيهاء فمحيت آثار تلك البلاد 
وتغبرت» وصارت نالية من الأنيس» خاوية على عررشهاء وأراد المسير إلى بجاية 
ومحاصرتها» وأظهر أنه إذا استولى على بجاية سار إلى المغرب» فوصل الجر إلى يعقوب 
بذلك فصالح الغرنج على ما ذكرناه» وعاد إلى مراكش عازماً على قصده» وإخراجه من 
البلادء كما قعل سنة إحدى وثمانين وحمسمائة"» وتوفي المنصور وخطر بني غانية كان 
لا يزال جام على إفريقيةء وتبين للناصر بن الصور الذي حلف أباه في النكم ألناء وجوده 
في إفريقية لمواجهة فتنة ابن غالية عدم فعالية هذه الزحوف» إذ كان من سبقه من الخلغاء ما 
يكاد بغادرها إلى الغرب الأقصى حتى تر الفتنة فيها من جديد فرأى أن من الأفضل 


= القراصنة من اسعلالها ولم يخرجرا منها إلا بعد أن نهبرا يع ما نيهاء رالغارة على الهدية سثة 
۳ه رالتي عرفت بكائنة يرم الجمعة وغيرها. زانظر اين عذارى : امبر الساین ج٠‏ س .)۴١١‏ 

() عن ذللث انظر ابن تحللرت : الممنر السابق جد ص ۲١‏ وبا يبسدها. 

(۲) اين الأثير :المصدر السابق ج۱۲ ص١١٠.‏ 
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إسناد آمرها إلى شخصية قديرة تنح حرية العصرف لعالجة الأمرر من قبل تفاقمهاء لذلك 
ويعد أن الق بابن غانية هرعة ساحقة وألجأه إلى الصحراء ولى عليها سنة ٠٣‏ ٠ه‏ أ/ 
م وقیل سنة ۰۲ 1ه / ٠‏ ١1۲م‏ أبا محمد عيد الواحد بن الشيخ أبي حفص أحد 
رجالات الدولة البارزينء الذي اأسعطا ع علال الثلاث سنرات الى أقامها والياً عليها أن يميد 
الهدوء إلى ربوعهاء عاد بعدها إلى المرب الأقصى مؤثراً ذلك على البقاء فيهاء ولكن اينه أبا 
ز كربا يحيى هو الذي سيؤسس الدولة الحفصية فيها بعد ذللث بفترة وجيزة. 

ذلك أنه عندما دخحلت الدولة الموحدية طور الاعتلال إثر الهرجة التي لحفت بالخليفة 
اللاصر في موقعة العقاب بالأندلس سنة ٠۹‏ 1ه / ٠۲٠١‏ أحذت إفريقية تقجه نحو 
الاستقلال» ثم جاء إعلان الأمون المرحدي بطلان مهدوية أبن تومرت ليقطع آخر الروابط 
بين إفريشة والدولة المرحدية إذ استيكر واليها أبو زكريا آنف الذكر إعلان المأمون وأعلن 
تمسكه بالمبادئ المرحدية وقطع أخحر ما كان يربطه بالفلافة المرحدية وشرع في إرساء قراعد 
الدولة الحفصية المستقلةء و كان بنو مرين قد بدأوا آئناك يظهروك كترة تضغط على الموحدين 
في المغرب الأقصىء» وانفرد بنو زيان أصحاب تلمسان با مخرب الأوسطء و تمخضت حوادث 
الأندلس عن تأسيس درلة بني الأحمر في غرناطةء وبذلك ينما سقطت اللولة المرحدية 
سنة 11۸ھ / ۲۹۹١م‏ كان عد قام على أنقاضها أربع دول»ء وتمزق المرب الإسلامي من 
جحديد» فشطت المر كة الصليبية محاولة الاستفادة من هذه الظروف» ووجهت إلى إفريقية 
حملة صليبية ضخمة قادها لويس التاسع ملك فرنسا هي التي سنتعرض لها بالتفصيل في 
الباب القالي. 


٢ انظر ابن القاضي : جذوة الاقباس ج ی‎ hy} 
عن هله الموقعة انظر أبن عذارى : المصدر السابق ج٣ ص١٤۲ وها بعدهاً,‎ )۴( 
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وې کې 


حملة لويس التاسع على افريقية 


i Es 


يشعرون) . 
[سورة آل عمران : آية ٦“‏ ] 


وله یزالون یقاتلونکم حتی پردرنکم عن دینکم إن استطاعوا ومن رتد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأرلئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 


ص 


[سورة القرة : ايه [1Y‏ 
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ن ارف 


نشاظ لويس التاسع الصليبى 
(محاولات لدعيم صرح منهار - ندر الكارلة - الدعوة إلى حملة صلية جديدة - 
الظاهر بيبرس والىملة الصاييية الجديدة - بين المستحصر الشصي ولريس التاسع - إفريقية 
طريق إلى بيت المقدس) 


محاولات تدعيم صرح عنهار : 

يعتبر فش حملة لويس التاسع على مصر سل 1٤۷‏ = 18۸ھ ٠٠١١ -۱۲٤۹(‏ 
المعروفة با لحملة الصلييية السابعة نقطة تحول فى إتجاه الب ر كة الصليبيةء فقد كان ذلك الفشل 
سيباً مباشراً وهاماً في زعزعة أ ركان الكيان الصليبي في الشرق» ذلك أن هزية لويس التاسع 
في مصر لم يترتب عليها حرمان ذلك إلكيان من النجدة الغربية التي ظل ني نفضه بها 
ادعيم وجرده في المشرق فحب» بل ذهب ضحيتها أيضاً عدد كبير من فرسان الشام 
وقبرص ومحاريي الداوية والاسبتارية ما جمل الصايبيين في الشام بالذات يعيشون تحت 
رحمة ما تمخض عله الظررف والحرادث وكان لريس التاسع من أكثر الصليبيين 
إحساساً بفداحة هذا الخطب» فعلاوة على أن فضيحة الهزغة وعار الأسر ثد لطخا مسمعته 
كان يعتفد أنه المسوول الأول عا لكق يبلاده خاصة» وبأوروبا الغربية بصفة عامة من 
الكوارث» لذلك رأ أنه لا بد من القيام بعمل ماء يحقق به مكسباً ولو بسيطاً يميد إليه ماء 
وجهه»ء رلهذا لم يججه إلى بلاده مباشرة بعد إطلاق سراحه من الأسر إثر معاهدة الصلح اللي 


ء۳٣٣۲ انظر عن فلا ابن نحلدرن : المصدر السابق جه ص١۴1 القريزي : السلوك جا ک۲‎ )١( 
د. جوزیف تىم لوعسىش 1 لويس الاسع في‎ ١ د. مطل عاشور  الم ر كة الصليبة ج؟ س٤ که‎ 


, د معد عاشرر المصر المماليكي في مصر والشام س ]1ة‎ ٤ ۰ الشرق الأوسط س‎ 
Rolhlın : Continuation dé Guillaume de Tyre dile du manuscriit de Rorhelin. I, p.622, 
R. Orouseel : HiHoire des Croisadea et du Royaume France de Jerusalem. 
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عقدها مع المماليك في ١‏ مابر سئة ١٠٠٠م‏ / ٤۸‏ ها بل فضل الاتجاه إلى عكا لعدبر 
أمره» ولببقى قريب من الحوادث الهامة الي كانت تلمور في منطفة الشرق الأوسط في تلك 
الآونة؛ وليس في المصادر التاريخية الغربية أو الشرقية ما يدل على الوقت الذي اتخذ فيه ذالك 
الغرارء وإن كانت هنالك بعض الدلائل تشير إلى أنه فكر في هذا الأمر طويلاً إبان سره بدليل 
اتجاء زوجحه التی کاثت قد غادرت مصر قبله إلى عكاء إذ لرلا هذه النية لأبحرت إلى يلادها 
باشرة "ء وأما العوامل التي دفعه إلى ذلك فكائت عديدة؛ منها ضرورة قيامه بأي عمل من 
شأنه أن برد إلیه ولو جرا قلیلاً من اعحبارہ کما سبق ان ذکرناء ثم لیطمان على تخلیص رجاله 
وجنده الذين ظلوا أسرى في مصر والذين بلغ عددهم حرالي أربعة عشر ألف أسير"» ثم 
شبوب نار الفتنة بين المماليك حكام مصر ادد وأمراء البيت الأيربي فى الام ما أعطاء الأمل 
في التدخحل لعحقيق مكاسب على حساب الغريقين التازعين» هذا فضلاً عن تردي أوضاع 
الصليييين في بلاد الشام وشعرره بضرورة السسل على تدعيم كيانهم الأيل للانهيارء ثم الآمل 
الذي كان يعلقه على الاستفادة من قوة التتار البارة التي كائت قد أخحذت تكسم العالم 
الإسلامي من الشرق» لكل ذلك ما أن أطلق سراحه وغادر دمياط في ۸ مايو نة ١‏ ١٠٠٠م‏ / 
٤۸‏ ٦ھ‏ حتی اتجه إلى عکا حیث رصلها فی ۱۳ مایر سنة ۱۲۰۰م / ۸ 21 


کان الصلمببوت في بلاد الشىام وقد أحوج ما يكونون إلى زعيم قوي يجمع شملهم» 
ويحل مټاکلهم» وينظم ضفر فهم؛ وی فهم روح الثبات والعرغة لذلا ر يوا بالاك 
الفرنسي ترحيباً كييرا» وعقدوا عليه الآمال في إنقاذهم ما كانوا فيه من الضعف 


)1( لزید من التفاميل عن سلا الموضرع انظر . معد عبار ر ار تة الصليية» a‏ ص ٣اک‏ دد 
جوزيف نسيم يوسف : المرجم السابق ص٠‏ ۷ H. E. Mayer : Op. CIL, p.253.‏ 

(۲) انظر د. جوزبف تميم برسف : الرجع السابق ص٠۷.‏ 

RR. Grojseet : Op. Cit., Tom UL, p.494. (TY 

٤ (‏ د. مسد عاشور : الحر كة الصليبية ج س غ ١ء‏ انظر أيضاً : 

Mangia ; Yita Sarcli Ludoyici regis franciae, XX, p.383., R. Groussel : Ibid, Tom I, 493. 
اء‎ ٠ د. جوزیف سیم لوسف : امرجم الابق‎ 

Rothelin : Op. Cit., T. I, p.619 - 621 Joinville: The life of Sail زه لزيد من القفصل انظر‎ 

Louis, p.66, R- Groussel : Tbid, Tom I, p.493. H. E. Mayer : Ibid, p.264 - 271. 

ا لحر كه العبليية ا ص ]م ١‏ ¬ وړ ا د. جوزیش تیم پوسف : امرجم السايق ص۹ 1= 
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والانقسام واليأس» حى إن منهم من اعتبر أن عودته سالا في ذلك الوقت نصراً كبيرا» 
وطوال النوات الأربع التي قضاها في الشام (مايو سنة ٠٠١۰‏ - يريل سنة ١٤‏ ۲٠م)‏ بدل 
جهوداً مضنية في سبي تحقيق أهدافه الصلبية. لقد وقف وسط القوى الحصارعة في النطقة 
يصانع قرة ويهدد أحرى ويلرح لثالثة بالاتفاق مع حصرمها كل ذلك لتسخيرها اعحقيق 
أعدافه. وقد سارت سياسته حلال تلك الغترة في أربع اتجاهات تلقي كلها لحقيق الهدف 
النشود هي الاستفادة من الصراع المملوكي الأيوبي"» وكسب دعم القرى الصليبية 
الأوروبية المادي والعثري في تشكيل حملة صليبية تلحق به في المشرق» والاستفاظ بالكيان 
الصليبي في بلاد الشام» وأيراً السعي لكب التتار إلى ال انب الصايبي وإقامة حلف معهم 
ضد المسلمين"ء ولكن على الرغم من الجدية الفي اتصفت بها جهوده في الشرق طرال 
هذه النرات الأربع» فإنها لم تفر عن تائج إيجابية حاسمة لأسباب خارجة عن إرادته إذ 
لم يستطع استغلال النرا ع بين المماليك والأيوبين إلى !ليد الذي كان يشحهي بسبب تدحل 
النليفة العباسى المستعصم بالله لفض اترا ع بين الطرفين واقتصرت نتيجة جهوده قي هذا 
الاتجاه على إحراز مكاسب محلودة تلت في إعفائه من نصف الفدية ا لبقي عليه وإطلاق 
سراح عدد من جنده الأسرى كما أنه لم يتمكن م القضاء نهائياً على أسباب التزاع 
بين الصايبسعن في الشرق» وإن كان قد حح في تهدثة الوضع طوال عدة إقامته في الشام» 
ذلك لأن أسباب الشقاق والتراع الي أدت بدورها بهم إلى الضعف كانت أقرى وأعمق 
جذوراً من أن بستطيم القضاء عليها» قضلاً عن أنه أحرز نجاحاً محلوداً في سبيل تعظيم 


= وچ معد امور : العصر المالكي في مصر رالشام اه 


Rorhelin : Op, Cit, Tom IK P.é2l., RE Grouseet ; Op, Cil, Tom WM, p.4, (1) 
. ٠۹س د جوزین نسیم پورمف : امرجم السابق‎ 

R. Grouseet ;: Tid, Tom IM, p.497. {(} 

R. Grousset : Ibid, Tom Tl, p.497. {TT} 


)٤(‏ لزيد من الضصيل عن هذا اوضرع انظر د. جوزيش نيم يونف : امرجم السابق ص1١‏ - ةا د. 
سميد عاشرر : لر كة الصليية ج۲ ص۸1١١‏ د. معيد عافرر : العصر للماليكي في مصر والشام ۷د 
ER ,Gîrousset : Ibid, Tom, IM, p.302,, H, E, Mayer : Op. Cit, p.256.‏ 

زه) لزيد من التقصيل عن هذا التراع وجهرد لويس التاسع في الفضاء عليه انظر د. سعيد عاشور : الجر كة 
الصليبية ج۲ ص٥‏ ۱۰ وما بعدهاء د. جوزيف نسم يوسف : امرجم الايق ص۲۸1  , ۷۸٠٣‏ = 
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الدفاع عن باقي عتلكاتهم آنذاك نمثل في تجديد حصينات بعض مدنها الهامة محل عكا و حيفا 
وقيسارية ويافا وصور وصيدا'“» وفشلت مساعيه في التحالف مم التعار ضد المي" 
ذلك لأن التتار على ما یدو انوا يريدون آن تكرن كلمتهم هي العليا فيما يملق بالعالم 
الإسلامي وآنهم بالتالي لم يكو نوا يرغبون في القيام بدور التابع لحر كة الصليبية في تنقيذ 
هذه السياسةء ولذلك لم تترجم أفكار لويس التاسع والع ركة الصليبية في هذا إنجال إلى 
عمال وبقيت فكرة هذا التحالف في عداد الأماني» حاصة بعد أن فشلت بعقات التدصير في 
جذب التتار للمسيحية ليصبح الدين أساساً لهذا الطف. ولم يكن من المتعظر آن تقر 
اتصالاته مم القوى التانوية الأحرى في اشرق كإسماعيلية الشام (التشاشين) وسراهم 
عن تتائج فعالةء ذلك لأن تلك القوى كان من الممكن أن تكرن عرامل مساعدة لقوة 
رئيسيةء ولا ترقى لدرجة نكن لويس العاسع من الاعحماد عليها في تحقيق أهدافه. 

و كما فقشلت جهرد لريس التاسع في المشرق» فشلت كذلك في تشكيل حملة صليبية 
من الغرب الأوروبى تلحق به في السام قبل عودته إلى بلاده في إبريل سدة ٥ ٤‏ 1۲ء فقد 
كانت أوروبا الغربية في ذلك الوقت مشغولة عته بالصراع الذي كانت تدور رحاه بين 


¥. Heyd : Op. CIL, Tom, 2 p.343 4¢. A. N. Hachelıê : de Siecle de Şainl LouiS p.230, = 
R. mussel : Up. Cil, Tom, U p.433 & p.309 - 510,, H. E. Mayer : Op. Cil, p. 230. 
ا٠٤‎ - ١ ٠۹۳م عن ذلك انظر د. سعد عاشور : الم ر كة الصليبية ج۲‎ )( 


R. Grousset : Ibid, Tom, IM, p3035 - S0ê, H. E. Mayer : Ibi, p.256. K. M. Seton : Op. 
Cit, vol. 2, p.507. 


(۲) انظر د. سحيد عاشور : الحر كة الصليية ج۲ ص١۱۱۰‏ وما بعذها؛ د. جرزيف نسيم يوسف : 
امرجم السایق ص٤ ٤‏ ۲ وما بعدهاء 
A. $. Atiya : Ûp. Cik, p.233., R Grousset : Tbid, Tom IK, p319., R. Grousaet : Bilan dè |'‏ 
Hismire, p.224 - û,, N. Daniel : Op. Cit, p.234., A, N. Hachete : Op. Cit,p. 233.‏ 
H. E, Mayer +: bid, p.257. K. M. Seton : Op. Cit, vol. 2. p. SOF - 8.‏ 
(۳) عن اتصالات لريس التاسع ياسماعيلية الشام انظر المقريزي ؛ الللوك ج۱ ک۲ ص۲۸۷ حاشية 4 
د. جوز یف نسم يو سق : لمر جع السابي س۵٣۲۲‏ وما بسلهاع د, سصلعاشور 1 الیر کد اللصبلييية 
ج۲ ص۹۷ ۲١ ١‏ د. سید عاشسور : الظاعر پیبرس ص۸۱ وما بعدهاء 
Joinyille : Op. Cit., p.ZTF - B,, R. Girocsgset : Ibid, Tor, I, pîlê - 317., A. N. Hachette : ıd, p.235.‏ 
٤ع‏ انظر د جوڙيف سيم بوسف : امرجم الاق ص٠ ٩‏ و ٠١‏ و 4 
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البابوية والامبراطورية الرومانية القدسة'؛» وكان أهتمام البابرية بالقضاء على الاميراطور 
فردريك التاني وخلفائه من بعده أكبر بكثير من اهتمامها بدعم الك الفرني في الشرقء 
فبالرغم من إظهار البابا للأسى والتألم لأحوي الملك نما قابلاه وأبلغاه بتفاصيل ما حن 
بأحيهماء إلا أنه لم يفعل شا يذكر. واقصرت مساعداته على السماح للويس التاسع 
بالاستفادة من ضبريبة العشور لمدة ثلاث سنوات وآما ملك إنجلرا الذي كان قد أظهر رغبته 
في الاشتر اك في الحملة المرتقية» دلت المرادث التالية لإعلانه عن ذلك الاشتراك على أنه لم 
يكن جاداً فى الأمرء وأنه اتخذ من ذلك الإعلان وسيلة لابتزاز الأموال من شعيه إرضاء 
بشعهء فقد دفع للبابوية مبلغاً ضخماً من الال لتعفيه من العهد الذي ارتبط به؛ كبا حصل 
على تفويض من البابا أنوسنت الرابع لع الإنكليز من الإبحار إلى الشرق» رلم يكتف بذلك 
بل فرض حراسة مشددة على المرانى الإتجليزية للع رعاياه الذين حملوا! الصليب من اللحاق 
بالك الفرنسي» و كان العو الوحيد الذي تلقاه لريس من ملك إ[نجلترا هر مرافقته على مد 
أجلى الهدنة المعقودة ببنها بين انتهاء الحملة وعردة لويس التاسع إلى بلاده"» رأما 
الاميراطور فردريات الثاني فلم يقدم للملا الفرني أي مساعدة تذ كر بل ظل على علاقه 
الطيبة بأولي الأمر في مصرء حعى إن جوأنفيل يتهم رسله الذين رسلهم إلى لويس التاسع 
بأنهم ما قدموا إلى الشرق إلا لإثارة مزيد من التاعب فى وجه املك الفرني» ومع أن 
فرناندو افالث ملك قشتالة كان قد أعلن عن عزمه على مساعدة لويس التاسم» إلا أن وفاته 
في ستة. ٠‏ ١۲١م‏ وبعداستلامه الصليب بفترة وجيزة قضى على أمل امك الفرنسي في ثللك 
المساعدة إن كان قد أمل فيها بالفعل. 

وأما فرشا فقد نشطت فيها الدعرة للحملة الصليبية» وبرز فيها راهب مسن أطلق على 
تفسه اسم سيد عتغاريا لأنه كان هنغاري المولد"» وادعى أن الله مره بترعم -حملة اليبو 


Îr. M. Talhi ;: Docunenr diven relaila, a 4 انظر د. جوزیف سیم یرس : امرجم الاق س(‎ )1( 
Jê swisaxle de Saint Louîs Contre Tounis. p.245,, Auguste Bailly : Saint Louis, p.113 - 121. 

(۲) د. جوزیف نمیم يوسش : ارجم السابق ص۳٩‏ . 

(۳) د. جوزیف نسیم پوسف : ارجم السابق ص۴١٠‏ ۔ 

Iûifville : Op. Cit,, p.278., R. Grousşet : Op. Cit., Tom IK, p.294, لإ(‎ 

زه تعددت أسباء زیم سنه ال كا فی الصادر الاريخية فهر تارة رو جيه [٣عاأعم۴)‏ وتارة يقرب وتارة ” 
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لإتقاذ الديار القدسةء فاسعجابت له جسو ع غغيرة من الشعب الفرنسي وحملت الصليب» 
وعرفت عله اللحملة في التاريخ باسم (علييية الرعاق لأن قرامها كان من الرعاة والفلاحين 
رالأقدان» ركان من المكن لهذه الحملة لو وصلت إلى اشرق أن تشد أزر لويس التاسم» 
ولكن انضمام الكثير من اللصوص رقطاع الطرق إلى صفوفها وعدم الانضباط الذي شاع 
بين آفرادها بحي إنها أصبحت في وقت تجمعها مرجة تخريية أكثر منها حملة عبليبية 
فرضت على اللكة بلائش (بلاتكا) محاربها حى قضت عليها وبدلك جضت هذه 
الحاولة*ء وبالرغم من أن البمعض قد حمل الصليب بعدذلك ولحق بلويس اكاسع» إلا أن 
هۇلاء لم یزیدوا عدد جیش الملك عن ۱۲۰۰ محارب کان معظمهم من فلول فراته 
السابقةء ويأبى سوء الحظ مفارقة هذا الك إذ إن الأموال التي جممتها أمه بلائش ولاقت 
في مبيل ذلك صعوبات كبيرة حى أن سالبين (#معانلة8) سمم في إبطاليا أن 
الفرنسيين غضبوا على الرحبان الدين كائوا يجمعون هذه الأموال لدعم لويس التاسع وكانو! 
يسخرون من عاداتهم في امعجداء الأمرال بأن أحلوا يدفعرن الصدقات للفقراء باسم 
محمد -صلى الله عليه وسلم -- وليس باسم السيد المسيح عليه السلام لأنه في رأيهم أثبت 
أته أقوى من المسيح" فإن السفينة التي حملت هذا الال إلى المشرق عبت علها عاصفة في 
الطريق فأغرقتها قبل وصولها إلى عكا؟. 

لذلك» وبعد أن رأى لويس التاسع فشل جهوده» وتيخرت مع علا القشل أحلامه 
وطموحاته» أدرك أن إقامته في المشرق لم تعد مجديةء ولم يلبث أن وصله في تلك الآونة نب 
وفاة مه بلانش التي كانت قد توفت في اوأر ستة ۲١۲٠م‏ وحل محلها إحوته في حكم 
ملکته» والذین کانوا بدائل ضعاقاً لھا ما تسیب في اضطراب الأمور فيها الأمر الذي دفعه 
للتفكير جديا قي العودة إلى بلاده ومن ارجح أن يكون الأمراء الصليبيون في بلاد الشام 


= جاك.(ائظر د. جوزيف نيم يو سف : امرجم السايق ص٤ ٠١‏ حاشية 4). 

)١(‏ لزيد من التفصيل حن ذللك انظر د. جوزيف تيم يومف : امرجم السايق ص٤ ١ ١‏ وما بعدها. 
() د. جوزیف لسم يوسف : ارجم الاب س۲ Joinville : Op. Cit, p.300. ١١‏ 
N. Daniel : Qp. CaL, p.159. (T)‏ 

. ٠٠١١س د. جوزيف نسيم يوس : المر جم السابق‎ )٤( 
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ورجال الدين فيها قد ملوا آنذاك سياسة الرم والدة التي أحذهم اللك الفرنسي بهاء فعملوا 
على التخلص منه» وواتنهم الفرصة موت الملكة بلائش شجعوه على الرحيل» وأحيراً 
وبعد تداول الرآي مع أصحابه ومستشاريه وكبار صليبي الشام"“ قرر العردة إلى فرئساء 
وفي ۲۰ إبريل ستة ٤‏ ١۲٠م‏ أبحر من عكا يحدوه الأمل في أن ينظم أمور ملكته ويجهز 
حملة صليبية جديدة يعود بها إلى الشرق لأسطناف جهرده الصليبية ضد المسلمينء ولذلك 
أبقى حامية صغيرة مكرنة من مائة فارس بقيادة جيوفري دي سار جين Geoffoi de Sar-)‏ 
sعصزع“؟‏ للمساعمة في الدفاع عن المتلكات الصليبية في الديارالقدسة لين عودته» كما 
عبر عن أمله في هذه العودة بغوله حين رحيله عن عكا أن حجه لم يته ولذلك بعکن اعتبار 
أن رحيله عن عكا كان نهاية مرحلة من مراحل جهرده الصليبية وبداية مرحلة جديدة. 


نذر الكارنة ؛ 

ولم يخلد لويس التاسع إلى الراحة بعد عودته إلى بلادهء وبالرغم من المشاغل العديدة 
الي واجيها في أوروباء إلا أن مشاعره كائت لا ترال مرتبطة بالشرق» وقد تملكته فكرة 
الإعداد لحملة صليبية بجحديدة ووله بها إلى حد المنو ن“ لذللك كان شديد الاهتمام بكل ما 
يجد في ذلك الشرق من حوادث» ولم تلبث أن بدت ترالى عليه الأنباء المقلقةء فقد ألحق 
قطز سلطان المماليك هزيمة شنعاء بجحافل التبار في معر كة عين جالوت في سبتمبر سنة 
۰ م / ۸ه وت مطاردة فلولهم حى أرجت من الشام» ركان ذلك في الوقت 


H. E. Mayer : Op. Cit, p.257. (9 

رم عن عذا الو ضرع انظر Joinville : Op. Ciz, p.318., Nangîs : Op. Gil, KK, p.389.‏ 
د. جوزیف نیم پوسف : ارجم الایق ص٣٠٣‏ . 

Joinville : Ibid, p.318. ا‎ 

(4) د. سعيد عاشور : لير كة السليية ج٠‏ ہی٤ ١‏ ا ا د محمل محمد أمين : إبحث لمال إفريقية 
والتروب الصليبة): سء أ .508 ,2 Kk. M. Setlan : Op. CIL, wal.‏ 


Auguste Bailly : Op, CiL, p.127., Dr, M. Talbi ;: Op. Cit, p.247., Paul Labal : La Siecle {7 
de Saint Loui, p. 122., Leon Cristiani : Saint Louis Roi de France, p.178. 


ڑ٦‏ رید سن | التغصيل عن عله المع ر كة انظر د. سيد عاشور : المصر المعاليكي قن مر والشام ص ۰ 
وما بعلها» د. سعيد عاشور : ال رة الصلىة ج۲ س۳۷١١‏ . 


~1 = 


الذي تجحددت فيه النرأعات وا-لصومات بين الصلميبين في تلك البلاد ححاصة بين جاليات 
مدن الإيطالية فبها ثم بين منظمات الرهبان العسكرية خاصة بين الداوية والاسبتارية 
دون التنبه حطر دولة المماليك الفعية المي ولات على ضفاف اليل. وييدو أن حطر التعار لم 
يكن يقلقهم أيضاً ليكون عامل مهماً في توسيدهم يل على العكس من ذلك وجدوا أن 
تهديد السار للدول الإسلامية هو في صالىهم فنظروا إليه بين الرضى والأمل" واستمروا 
في نزاعاتهم التي كثيراً ما كانت تتطور إلى حروب دامية حتى إن لويس التاسع نفسه 
اضطر إلى التدخحل في سنة ١‏ ۲۷٠م‏ وقيل حملته على تونس لفض النراع الذي احتدم بين 
البندقية وجنوة في الشرق"» ولن نعدر القيقة إذا قلنا أن مرقف الصلييين في المشرق في 
تللك الآونة كان يتلخص في أن القومونات الإيطالية كانت هي السيطرة على للدنء يدا 
كانت منظمات الرهيان العسكرية هي السيطرة على الأرياف) أما معظم البارونات فقد 
أصابهم الفقر رغرقوا في الديون تى اضطر كثير منهم ليع متلكاته لنظمات الرهيان 
العسكرية“ وبناء على ذلك فإن السمة الميزة لهذه الفترة في تاريخ الإمارات الصليبية في 
الشرق كانت غياب سياسة ثابتة متيدة وذات هدف محدد؛ وما يدل على سرء أوضاع 
الصليبيين في تلك الاونة تلك الانعادات التي تظهر في ابات الورخحين الغرببين الذين 
عاصروها والتي كانت تمي على الصليبيين انحرافهم عن المبادئ الصليبية الحقة وعدم 
تحليهم برو حها. 

وإذا كان سر نجاح الصايين في السابق يكمن في عفوية المسلمين وعشوائيتهم كما 


R. Grousael : Op Cit, Tom caz lay ¥ ` 2 انظر د. سعد باشو ر : لبر کة السلیپية ج‎ )١( 
IH, p. 543., R Grouassel : Bilan de J' Histaire, p.224, Leon Crislani : Op Cit, p.179, 
H. E. Mayer : Op. CL, p. 26 

د. جوزیف تسیم پوسف ¦ المر چم السابق مس۲۸۹ - ۲۸۷ . 
إ١)‏ د. سعيد عامور : ال رة المبليية ج ص2 +۱ 41 R. Groussel : Bilan de |" Histoire. p.224.‏ 


H. E. Mayer : Op Cil, p.263, R. Grouaset + Ihid, Tom, II, p.543. (T) 
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H. E. Mayer : Ibid, p.264, R. Grouse : Ibid, Tom, IN, P.543. E3 
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يقول رييه جرو سيه (1عءوراهإ6 .8) فقد انقلبت الأبة وقعذ إذ أصبحت هذه العشرالية هي 
سمة الصلييين في حين مخضت المحوادث في دولة الماليك عن اعتلاء الظاهر برس 
سدة الملطنة في أواحر سنة ۸ه / ١٠۲م‏ الذي أعاد وحدة مصر ومعظم بلاد الشام 
تحت سلطانه وأحذ يسدد ضرباته القوية لعاقل الصايبيين وحصونهم حى أخذت ثتهارى 
في يده. نقد بدا هجماته هذه على الصليبيين في رقت مبكر من عهله» إذ في نوقمبر سنة 
١م‏ / ۹ه هاجم إمارة أنطاكية لعاقبة أميرها بوهيمند السادس على محالفته للتتار» 
وكرر الهجرم عليها في صيف سنة ۲۹۲٠م‏ / 1١‏ ٦ه‏ حيث أوشك في هله الرة على فح 
مدينة أنطاكية ذاتها لولا تدخحل هيثوم الأول ملك آرمييا الصغرى الذي هب لنجدة صهره 
أمير أنطاكية وطلب العون من التتار ما أجير بيبرس على الجلاء عن المدينة)» رلم يضعف 
ذلك الانسحاب من عريجة الظاهر بيبرس بل عاد في السنة التالية ١ه‏ / ۴١۲١م‏ إلى 
مهاجمة الصليبيين من جديد ففتح مديتي الداصرة وبيت لى" . 

كانت هله الأنباء تترالى على لويس التاسم فتقض مضجعه» لأنه بحكم إطلاعه الواسع 
على أحرال اشرق كان يدرك أن مم شاط الظاهر بييرس بدأت تلوح نذر الكارثة على 
الوجود الصاييي في بلاد الشام» وأن كلا جيوئري دي سارجين الذي تركه نابا عنه في 
الديار المغدسة» وير حنا الثاني الإبليني أمير يافا والوصي على عرش ملكة بيت القدس لم تكن 
لي منهما الشخصية الغوية التي تستطيع فرض احترامها على جميع الصليسين وتمكله من 
التهوض بعبء الصمرد أمام العاصفة التي بدأت في الهبوب مسنهدفة اقلا ع الكيان الصليي 
من جذوره. آما الظاهر بیبرس فإنه بدا منذ سنة ٤ه‏ أ/ ١٠۲٠م‏ في تشسديد هجماته على 
الصليبيين أر بالأعرى حربه الشاملة ضدهم ففي أوائل فبراير من ذلك العام زحف بجيش 
ضخم ففتح قيسارية ويافا وعحليت ثم أرسوف التي استسلمت له بعد عقاومة شديدة أبدتها 


R. Ûrouagset : Bilan de 1° Histoire. p227. (7‏ 
(۲) انظر أيو الفدا : المصدرالسايق حرادث سنة ١‏ ٠ه‏ د. سعيد عاشرر : العصبر المماليكي في مصر 

. ا١‎ - اشام ص ۹د‎ 
Paul Gurh : Sait Louis Roi de France, p.231., Auguat Bailly : Op Cı p.127., Alber (7) 
Jarreau : Saint Louis et Son Royame, p.187, Dr. M. Talbi : Op Cilt, p.247, 
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حاميتها من الاسبتارية'» ثم هاجم عكا ولم ينقذها منه إلا تدحل رهيو الثالث) الوصي على 
عرش قبرص الذي قدم بها فی یریل سن ۱۲1۶م / 114م بجيش ضحم للدفاج عه 
اضطر بيبرس لللانسحاب والعودة إلى مصر" . وحيال هذا الوضع لم يجد لويس التاسع بدا 
من القيام بمحارلة جادة لإنقاذ صايييي بلاد الشام من المصير التعس الذي ينعظرهم» وقوى 
ذلك العرم لديه تلك الاستغالات التي كانت توالى على الغرب الأررويي من هؤلاء وخاصة 
من رجال الدين الكالرليك وتفكر جيوفري دي سار جين في العودة إلى فرتا". 


الدعوة إلى حملة صليبية جديدة : 

لم تكن الوادت التي أشرنا إليها نفا إلا أحد إلأسباب الباشرة فقط للدعرة إلى حملة 
صليبية جديدةء ذلك أن لويس التاسع لم يكف عن التفكير في اتناف جهوده الصاببية 
ضد المسلمرن وهو لم يرحل عن الشرق إلا لظيم حملة صليبية جديدة رالعودة إليه سن 
جديد كما أسلفنا القول. وتدلك كان ينظر إلى جهود الدعاة الذين اتبثر! بين طبقات 
الفعب الفرنسي يدعوت الناس لحمل الصليب بعين الرضى والأملء فقي سنة ١۸‏ ٠ه‏ أ 
۲۰ ۹م کان القديس سيج (eچ 51e‏ - څnنھ)‏ يدعر شبلة ملي وفي اول ماپږ نة 
١١م‏ / ۹ه وبعد استقبال لويس العاسع للسفارة التي أرسلها إليه الحار“ اتتهر 
إحدى المناسيات الدينية ودعا إلى اإجتماع عام حضره الأمراء والغرسان ورجال الدين وأقخذ 


(1) انظر أو الفدا : المصدر الاق حوادث سنة ۳ه د. ميد عالور : المصر المماليكي في مهبر 
والشام ٠٦٠‏ 

Dr. M. Tali : Op, Cil, p.247, Alben Ginrreau : Op. Cii., p.I§7 - 8., Auguste Bailly : Op. Cit, p.27 

(۲) د. سيد عاشور : العصر المماليكي) مى ٦ ١‏ د. سيد تالور : إل ركة الصليبية ج۲ هس ١١٤١‏ . 

Jean Larcena :? Saint Louis de France, p.180. 

Aalbenl Grareau : Ibid, p.187. (r) 

Albert Garrenu ; Ibid, p.187, (£) 

(ه) كاتنت هله السفارة مكوثة من ٤‏ ؟ مفیراً ومسهم راهبین کمترجمین» رکانت غاچها حمل ریس 

التاسع على الإقرار ببخضوعه وتبعيته للخاقان الأعظ رإلا لإن التتار میمضوت في زحفهم قدماً إلى 

رتا ۽ كان رد لويس رفض مطالبهم بطبيعة الالء إلا أنه ألا في أكاب اثتار لمق المسسسين 
عاملهم معاملة -حسنة ثم أرسلهم لقايلة البابا. 
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الجتمعون قراراً بضرورة مراقبة إحياء شعاثر الدين وإقامة الصلوات في جميع كنائس المملكة 
وعدم التهاون في معاقبة المذنبين والفساق ووجوب التقشف في المأكلل والمبس» والتوقف 
عن إقامة الحقلات العامة والماريات الرياضية للة سنتين باستتناء مارات الرعاية كل ذللكف 
اعطهير الأنفس وإعدادها للمهمة ا لجديدة في حدمة الح ر كة الصليبيةء ويضاف إلى ذلك قرار 
هام انحر صدر عن الجتمعين هر تكليف رس لظ Le Proviacial des Fraree)‏ 
sإزعاءعإم)‏ بالدعوة للحملة الصليبية في فرنسا"» وتوالت الحوإدث بعد ذلك بسرعة 
لتريد من تصميم الك القرنسي على هذا الأمر» ففي التامع عشر من نفس ذلك الشهر 
(۱۹ مايو ستة ١۱۲۹م‏ / ١۹‏ ٠ه)‏ وصلت إليه استغاثة من بطرياك بيت القدس الذي اعتلى 
کرسي البابرية فيما بعد باسم کلمنٽ الرابم ر1۷ «PeClement‏ تطلب تدغله السريعم 
لإنقاذ الكيات الصلبى في الشام» وبعد ثلالة أشهر وفي ٠۹‏ أغسطس سئة ١١۲٠م‏ / 
۹ه على وجه التحديد أرسل إليه البابا أربان الرابع (1۷ موطاءتا) يعلمه بأ الظاهر 
ببيرس قد نقض معاهدة الهدنة مع الصليبيين"“ وبدأ بشن هجماته التي سبق أن آشرنا إليهاء 
فكانت هذه الأمور حوافز رى له للإسراع في الاسحعداد حملت الصايبية ا-جديدة؛ وكإجراء 
سريع أمر بزيادة الضرائب على الكثائس الفرنسية مقدار ١‏ مع ميلغ من الال أرسله إلى 
جيوفري دي سارجين كمعونة مسشعجلة زيادة عن البلغ الذي کان يرسله إليه كل عام. 
وما شمجع لويس التامع على ألضي قدماً في مشروعه أن ظروف فرنسا كانت في 
ذلك الرقت أفضل بكلير ما كانت عليه ناء وجوده في اشرق والتي كان لها أثر كبير في 
اتضاذه قرارء يالمودة إلى بلاده لقد كانت جهرده منذ عردته سواء في مجال سپاسته 
الداعلية أو علاقاته الدولية ليس لها إلا هدفاً كيرا واحداً هو إعداد حملة صايبية جديدة 
تساهم فيها أوروبا موحدة يسودها اللامء ومن هذا النطلق تكن من إنجاز عمل 


Alber Garregu : Op. Cit, p.188. انظر‎ 
Albert Gafrenu : Ibid, p.188, (7 
Alberni Garrzau : bid, p.188. لإ{‎ 
Albert Garreal : Tid, p.188 (4) 
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سياسي ضخم كفل لبلاده الاستقرار والأمن بعقده معاهدة ابفیل (عاازہ عاط 1'۸ عانھ۲!) 
مم هدري اكالث ملك إنجلترا في ۲۸ مايو سنة ۸١1۲م‏ حيث اسعب الملام بين 
السولتين وبذللت أمنث فرنسا من تهديد ا-خطرالنارجي. كذلك أحذ في نفس السنة يفاوض 
ملك أرغونة -للى الأمرر التي كانت معلقة بيتهما"» كما رحب بعد ذلك بقليل بما عر ضته 
عليه السفارة الي أرسلها إليه امبراطرر القطدطينية البيزئطي ميخاثيل الثامن بانيولوج 
V1 Paleologues)‏ اMiche)‏ الذي كان قد أعاد تأسيس الامبراطورية البيزنطية على 
أنقاض دولة اللاتين فيهاء من أن يبدل جهوده لدى البابوية للعمل على توحيد الكنيستين 
المرقية والغريية“ كخطرة أولى في سبيل إعادة الوحدة للمسيحية للصمود أمام 
التحديات التي كانت توأجههاء وقد بذل لويس التاسع جهرداً كبيرة قي هلا امجال. ونظراً 
لسعة أفقه وترفعه عن التزاعات الإقليمية ورغبته في إشاعة السلام في أوروبا ولكرثه بدا 
للجميم مسالا ومحترماً لقوق الغير» غيوراً على الصالح السيحي العام لم يلبث أن -حظي 
باحترام بقية حكام أورويا“؟» وقي ذلك الوقت كان قد انتهى النراع بين البابرية 
والامبراطورية وهو النزاع الذي غل أورويا لفعرة طويلة راستترف كيرا من طاقاتهاء كما 
أحب لويس الاسع وجا بخدم هدفه الصليبي» ذلك أن البابوية ولكي تعخلص نهائياً من 
حطر آل هوهشتاوفن» عرضت عرش ملكة الصقليتين على شارل صاحب أجر شقيق 
لويس التاسع» فوافق للك الفرنسسي على ذلك بعد أن أقنعه البابا أربان الرابع بأن هذه 
الخطرة ضمان لنجاح أي حملة صايبية مستقبلية» وأكد هلا الأمر حليفته البابا كلمنت 


For mare details see : Jean Larceêna : Op. Cit,, p.132 « 3, F3 - F4, (9‏ 
و( Jen Larcena : Ibid, p.133.‏ 
Jean Larcena : Ûp, Cik, p,10,, Alberl Qareau : Op. Cit, 1#L. K. M. Schon : Op. CIL, ol. 2, pT (T)}‏ 
)٤(‏ وعا يدل على هذه المكائة الريعة التي كان يتمتع يها أنه عندما دب اللزأع بين الباروتات اللإنكلر 
وهنري اثالث ملك إجلعرا ارتضى الطرفاڻ په كما لْض هذا اراح فکان أن تدخل بینهما وأنهى 
ربا أعلية سريرة أريقت فيها دماء كثيرة» كما أدى تدحله أيضاً بين الكونت دي بار (عل عاسم 
ه8 وكرنت لو كسمبورج إلى إنهاء الأبرب بيتهماء ولذلك أطلق عليه لقب سكم أوروبا. لزيد من 
التفصيل عر عذا اوضر ع انظر .4 - 173 Jean Larçeua : Ibid,‏ 
kan Larrea +: bil, p. IBO, Len Crigiani : Op. CIL, p. Jêt., Auguste Bailly : Op. Cit, p.Ilé - 118. {#)‏ 
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الرابع الذي أعتلى كرسي اليابوية سنة ۲٠٤‏ ١م»‏ وكلا هين البابوين كان فرنسياًء وكانا 
على صلة قوية بلويس التاسع قبل اتتخابهما بابوين وعلى اطلاع على مشاريمه الصليبيةء 
وبالفعل ما أن تم هذا الانفاق بين البابوية والملك الفرنسي وشقيقه شارل حتى زحف الأخير 
بجیش كير إلى إبطاليا في سدة ۲۹۵١م‏ بعد أن كان قد ضم إليه إقليم بروفانس اعمادا 
على حقوق ورالية لروجته في ذلك الإقليم"» واستطا ع القضاء على غاهل الهرهشتارفن 
وتتويج نفسه ملكا على الصقليقين الأمر الذي اعتيره لويس التاسع نجاحاً له أهميته في سبيل 
تنفيذ مشروعه الصلييي الجديدء كل هذه الأسباب وفرث الظروف اللاثمة للملك الفرنسي 
للقيام بحمتله الصليبية ا-ابديدة. 

وحانت الفرصة التي طالا انتظرها لويس التاسعء إذ حدث في سنة ٤1٠ف‏ أ ٠٠١١‏ ام 
أن قام الظاهر يبرس بهجومه الفامل على الصليبيين في اشرق كما سبق أن ذكرناء 
وعندئذ دعت البابوية ليملة صليية جديدة"ء فكان آن كنب اللك الفرئسي إلى البابا 
كلمت الرايع مبدياً رغبته الشديدة في الاشتراك شخصياً في هذه الحملة ومتمنياً عليه 
موافقته على تحقيق هذه الرغبة التي تملكته والتي لم يشأً أن يصرح بها فيل الرقوف على 
رآيه"» ولكن هذا البابا بجا عرق عنه من ترو وحلر رفض ذلك في البداية لعدة اعتباراث 
أهمها أن حطر الهو هنشتارفن على البابرية كان لا يرال ماللا لا سيما وأن الك القرنسي هر 
الردء الطبيعي للبابرية وحليفها الخلص إذا ما تمرضت للعخطر» ثم حشيته من نجدد التراعات 
في أوروبا بعد رحيل الك إلى العرق نظراً لأنه كان عاملاً فعالاً في حفظ التوازن وإزالة 
أسباب إلئلاف وتهدئة الأوضاع فيهاء كما أن الحالة الصحية للملك لم تكن تعينه على 
مشماق السفر وقيادة الجيوش وإذا حدث له مكروء في الشرق فإن معنى ذلك القشل 
الأكيد للحلة وكارلة محققة جديدة» وأعيراً فإن اشتراكه شخصياً في الحملة سيعطيه 
البرر لفرض ضراب جديدة على لكات الكية الفرئسية واستثاره بشم كبير من 


(۱) ج. کراس : تراث العبرر الرسطی ج ص۲۲ . 
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أموال عائداتها التي كانت خرانة البابوية بحاجة إليها بعد أن استترفها الصراع مع 
الامبراطررية» لكل ذلك أرسل البايا إلى لويس التامع في أواخر سبتمبر سنة ١١1۴م‏ 
رسالة يصده فيها عن الاشتراك بنفسه في الحملة""ء ولكن الأخير أصر في رسالة جديئة 
بعث بها إليه في أكتوهر من ذلك العام على موقغهء فلم يسع البابا إلا المرافقة" وآرسل إليه 
ثاثا عنه هو الکاردینال رودلف دي البانو زمسو اله" طفماملهR)‏ لسلمه الصليب ثم 
لرافقته قي الحملة كتاثب بابوي يعد ذلك. 


ومنذ حصول لويس التاسع على موافقة البابا نط في العمل على تنفيذ مشروع(؟ 
قارسل إلى كافة الأمراء والفرسان وكبار رجال الدين وعلية القوم في مملكته وجيراثه من 
لرك والاأمراء يسشدعيهم إلى اجعماع عام يعقد في باریس يرم ۲١‏ مأرس سنة ۲۹۷٠م‏ / 
٠ه‏ و كان الجميع يدرك الهدف من هذه الدعوة ولذلك فإن جرانفيل صديقه ومرافقه في 
جملقه الأولى علصا من رغبة الملك التي لم يفاجئ بها احلا کا يقول “Auguste Bailly)‏ 
اعتذر عن ضور ذلك الاجتما ع متعللاً بحمى دورية تتتابه» ولكنه تحت إصرار للك الذي 
أرسل إليه يرد على اعتذاره ذلك بأن لديه أطباء مهرة يستطيعون معاليته من تلك الحمى 
اضطر إلى القدوم إلى باريس. وفي صباح يوم ۲۵ مارس سنة ۳۹۷٠م‏ / 1١‏ ٠ه‏ وفي 
القاعة الكيرى باللوفر عقد ذلك الاجتماع بحضور نائب البابا حيث أرجت الآثار المقدسة 
للحضور والتي كان من ضمنها قطعة من حضة الصليب الأصلى للتأئير عليهم» ويالرغم 
من حالة الإعياء والرض التي كان املك عليها فإنه اعتلى النصة رألقى خطبة أنصح فيها عن 


Paul Guth : Op. CIL, p.233. (7 
Albert Ûarreau : Op. Cit., p.188, Dr. ML Talbi : Op. Cit, 247. (1) 
Albert arreau : Ibid, p.183., Paul Guth ; [hid, p.233., August Bailly : Op. Cik, pl28. (Ty 
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رغبته وحث الحضور على الأقداء به والالتغاف من حوله -خدمة الصايب» ثم تلاه ناثب البابا 
حيث آلقى عر الأحر كلمة وعظ فيها الجميع وحثهم على متابعة للك ثم سلم الصليب إلى 
املك راقتدى أبناء اللك اثلالة فيليب عصمنانط٣‏ ولي العهد (۲۲ سنة) وحنا الحزين - موم[ 
isle‏ کرنث 8إعNev‏ (۱۸ سة) وبطرس عرعز۴ کرنت ر0عداعلھ (۱۷ ست بأبیهم 
في استلام الصليب من نائب البابا دلالة على رغبتهم في الاد شستراك في الىملةء وسرعان ما 
تبعهم أخوا املك سارل صاحب آغو دزسۂ ل کعاعهطے رآلفونس کرنت پراتیيه مهام لۂ 
تاد عل وابن اخیه روبرت کونٹ ارتوا ونمامۂ عل یه۸ ابن كونت أرترا الذي قل 
في المنصورة بمصرء وتتابع القوم بعد ذلك على إستلام الصليب حيث اقدى بالك وأسرثه 
كل من ملوك أرغونة وقشتالة والبرتغال اني ملك إنجلترا ولط (ثيبرت) اادطذطإ ملك 
نفارة وصهر لويس الاسمء وکرنتات ار اع رياني عمس مل را وکونت 
الفلاندرز کرعلسدا۴ وآکونت عطع۲م و کونت مومووز؟ وکونت لو کسمہورغ وکذللك 
العديد من البارونات والأمراء والفرسان الحضور" حيث انضم إليهم العديد من هم على 
شساكاتهم قيا بعد كما آن من بين الذين استلسموا الصليب في ذلك الاجتماع من لم يغارك 
في النملة فعلاً مل ملوك قشتالة وأرغونة والبرنغال". أا جواتفيل صاحب شامبائي 
neعمp Cham‏ وصديق املك وتابعه الأمين كما ذكرنا آنفاً فقد اعلر عن الشاركة قي 
R. Brunachyig : La Berberia Orienial sous las Hafsides, Tem, i p.35 - 6,, Leon Crielîa- (%1)‏ 


ni : Op. Cik, p.182, Mi, Talbi : Op. CIL, p.248. kK. M., Satton : Op. Cil, vol. 2, pSIÛ 
#berl Garrêau : Op. Cik, p.18B,., Paw Guth : Op. CIL, p.233, 
آما مصادر التاريخ الإملامية والتى يبدو أنها اعحمدت على ابن الألير في ذ كراشا ر كين في الحملة‎ 
- فتورد هذا الأمر باعحلاف بسيط: فيقول أبن خلدون في ذلك : ( وكان الذين أجابوء - لريس التاسع‎ 
للغرو يلاد المملمين عن ملوك النصراتية لك الأنكتار وملك أسكرسنا وملك برشلرنة واسمه‎ 
ریدراکون وجماعة آعرون) زج ص۲۹۱) ریقرل فی مرضع حر زج ص۲۹۲ - ۲۹۳) : (رکانرا‎ 
سبعة يعاسيب كان فيهم الفرنسيس وأحوه جرون صاحب صقلية وصاحب اجزر رالعلجة زرج الطاغية‎ 
سم الريتة وصاسحب البر الكبير وتسميهم العامة من أهل الأخبار ملوكاً ويون أنهم متباينوت ظاهروا‎ 
على غزو تونس وليس كللك وإغا كان واحداً وهر طاغبة الفرنجة وإخوته وبطارقه ع كل واحد نهم‎ 
.٠٠١ - ۳۹٤ ملكا لفضل قرته وشسدة بأسه). انظر عن ذلك أيضاً المغريري : السلوك ج۱ ک۲‎ 
لقد تراجع ملك أرغونة عن اشا ركة في تلك العملة وكان السيب في ذلك على ما يبدو أنه حينم‎ )۲( 
= علم أنها سوجهة إلى تونس لأنه كانت تربطه باللطان المفصي علائات وام من احية» كما‎ 
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الحملة» وقد علل ذلك في مذكراته فيما بعد بقوله : زلقد ألح علي ملك فرنسا ومللك ثقارة 
في خحدمة المسيحية والمشاركة فى الحملة الصليبية فأجبت قائلاً : عندما كنت أخحدم الله 
وملك حارج البلاد قسا عرفاء كل من ملك فرنسا وملك نفارة على أتباعي وأرعقوهم 
وعندما عدت وجدتهم في حالة مزرية من الفقر والبؤس حتى إننا جميعاً لم نعد نرى اة 
أشد تماسة وفقراً ما رأيناه قد ألم بناء ولهذا ريد أن قول إنني إذ أردث إرضاءالله لزمني أن 
أبقى هنا لأساعد أتباعي وأحميهم» وذلك لأنني إذا وهيت تفسي في سبيل مغامرة الج من 
أجل الصليب(ا) فإنني أكون بذلك قد أسأات في حى رعيتي وأكرن بالتالي قد أغضبت 
السيح الرب(ا) الذي ضحى بجسده على الصليب من أجل حلاص شعبه(1))» ولم 
يكف جوانفيل بهذا الاعتنار وإغا اعحبر أن كل من أشاروا على انلك بالاشتراك في تلك 
الحملة بأنهم مذنبون متعمدون“. 

وقد أثار موقف جوانفيل هذا من العملة الكثير من الجدل بين المؤرخين وتبايست رجهات 
نظرهم بشأنه فیینما اعتبر 1ا0 ادت مقلا جوانفيل ذا متحايلاً مخادعاً قدم حججاً ملففة 
اتغطية عر رة انت عده راانو8 عاوع د سن أرلعك التكماء الاين كانر! يرون أن القيام 
بحملة صليبية ثانية بعد الفشل الذريع الذي منيت به الحملة الأولى وما أدت إليه سن ماسي 
يعتبر ضرباً من اليتون ؟» رلكن اللقيقة» مهما احلفت وجهاث النظر هذه هي أن جوانفيل 
لم يكن إلا مثالا فقط لعارضي هله السملة والذين كانوا كتيرين خاصة من أبناء الطيقة 
البرجوازية افعرفة التي وجدت أنها ستكون أكثر من يتضرر بانضرية التي أفرها الباباً للإتفاق 
على الحملةء لذلك نظمت هذه الطيقة عدة اجعماعات أبدت فيها معارضتها للملك ثم تطورت 


= كائت له هو الآحر مطامع في إفريقية حاصة به ولذلك لم برغب في أن يكون له شريك في إفريقية 
بل رادها خمالصبة له وحده. عن علاقته بالسر الخفمي و قعل انظر : 

R. Brunschvig : Op. CiL, Tom lL p. Sl, S. Clissnid : The Barbary Slave, p.12. 

Joinville : Op. Cit., p.346. See also : Jean Larrena : Op. Cit, p.18i., Leon Cristiani : ل(‎ 
Op. Cit, p.1§2,, Paul Labal : Op. Cit., p.122 - 3. 
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هذه المعارضة في السنة التالية إلى اضطرابات عديدة حدثت في كثير من مدن وقرى فرن اء 
هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من قبلرا الاشتراك فيها لم يفعلوا ذلك عن اقتتاع وإما مسابرة للملك 
و کسباً لوده» يدل على ذلك ما ذکره جوانفیل عن حدیث دار بین فارسین علۍ مسمع مته قبیل 
استلام املك للصليب حيث فال أحدهما للآعر : رإذا الترم املك بقيادة حملة صليبية فإن آيام 
فرغسا ستكون من أتعس الأيام وأسدها بؤساً. وإذا لم نسار الك فيما إعترم على القيام به فإننا 
سشخر حبهء رإذا وافقداه وعاهدتاه على الاقداء به فإننا ستخسر حب الله وذلك لأتنا سوف 
لن تقاتل سيا في نشر المسيحية و كلمة الله وما رقا من الك" . 

ومع ذلك يبغي أن لا تعتقد أن إلدعرة لحملة صليبية جديدة كانت كصرخة في وادء 
وأنها لم تلق اسعجابة وحماساًء ون المناصر الوحيد الؤمن بها كان لويس التاسع فقط وآن 
قرة شسخصيته ومكانته في النفوس هما اللتان مكنتاه من فرضها على المشت ركين فيهاء وإغا 
كان هنالك العديد يتمنرث على الحك القيام بهنه الحملةء الأعر الذي بيدو بوضوح في 
الأشعار المعاصرة رقعد. لذلك فإن لويس التاسع لم يكترث كيرا بصوت العارضة الذي 


Paul Labal : Op, Cit, p.123. 0) 


Joiiyille : Op. iL, p.343, See also : H. E. Mayer : Op. CIL, 270, Jean Larcena : Op. Cit , (TY 
p.181. Paul Guth : Op. Cit, p.233 - 4, Girard Walter : Saint Louis Roi de France, p.123. 


(۳) من ذلك ما جاء في أشعار اءاسم الذي كان مماصراً انلك الغدرة» نقد رصف في قصيدته التي 
یعتبر اسمها دلیلا على نط مونها ضام پين صليبي و مار ضJ Dispute du Crise et jı decroİe‏ 
الجدل الذي کان يلور بين المويدين والعارطين لللث الحيلةء رطا كان فلك الشاعر من مؤيدييا فق 
ناد بالإان الذي لا قلر ب جمهرة الناس بالمبادئئ الصاييية وأعناف الي ر كة الصليبية» ركان في 
قتصيدته المسماة زأشودة ما وراء البحر gl (Complainte d’' Ourmer‏ على اللاك ايڪت 
الأصرات المعارضة ويقوه الحملة الصايبية المي كانت في ريه ستطهر الدتيا تطهيراً أشحى ضرورياً 

في اعتقاحه» وما جاء فيها : 


Mais je dirai et jour et ait ولکشي ساقول ليلا ونهاراً‎ 
N" eat pas Lott or cê qui relJuit لیس ذهب کل ما یلمم‎ 
Ah rai de France, roî de Franêe آه» أيا ملاك فرنساء أيا ملل فر تسا‎ 
La lui, la foi e la croyance, القانوثء والرمات والمعتقد‎ 
Yanî presque psriout chanclant ستنحشر مغنية في کل القاع‎ 
Jean Larcena : Ibid ;, p.1Aê -3. : عر ذلك انظر‎ 


إو“ 


ثار في وجهه» وبداً قي الاستعداد لعلك الحملة التي شاع تبوها في أنحاء أوروباء ولم يكن 
يجعل أي فرصة تفلت من يده ليحث الناس على الأشثراك فيها. ففي ٠ت‏ وليو سدة ۲۹۷١م‏ 
وكما كانت تقضي العادة أثناء الاستعداد للحرب رسم حرالي )۷١(‏ فارسا كان سن بيتهم 
ابنه وولي عهده فیلیب وان آخیه روبرت کونت ارتواء و|دمرن(ل 0ہ ۴۵) ابن ملاك 
يمارا وأحد أيناء ملك أرغونةء جرى ذلك في احتفال كيير أقيم بساسحة نوثردام إ- No٣‏ 
١ة‏ فانتهز تلك الناسبة وألقى في الحضرر خطبة حماسية لشحذ هممهم وحثهم على 
اشا ركة في الملة وتلاه بعد ذلك المديد من الخطياء في إلقاء كلمات ماثلة تما -حدا بالمديد 
من البارونات والبلاء لامتلام الصليب في تلك التاسبة. وفي صبيحة اليوم التالي ذهب 
المللك والغرسان الجدد في مو كب بولغ في إظهار ررعحه إلى دير النديس ديئيس (- إصنة؟ 
sأوء0‏ راعي ملوك فرنسا حيث أدر! الصلاة أمام أثار السيد المسيسء فكان ذلك حافراً 
ألحر للاثارة ا حماس في قلوب الشعب الشرلسي. 

وكات على لويس التاسع أن يولي موضو ع مويل الحملة جل إهتمامه» إذ كان عليه أن 
يدير أمر الأموال اللازمة لشراد الأسلحة والتموين وامغجار الأسطول اللازم لنقل الجندء 
هذا بالإضافة إلى المعونات الالية الضخمة التي كان عليه أن يدفعها للكثير من المشا ر كين في 
الحملة لمساعدتهم على تجهيز أنفسهم للرحيل» وإذا عرفا أنه دفع للوق برجدديا مدبحة مالية 
قدرها ١‏ ۷) الف لیبرة (کاہ ں٥٣‏ ع ٣بت])‏ لهذا الغرض رھو الذیي کان يعد سن کبار 
الأغنياء في فرنساء لأد ركنا أن الأمراء والغرسان الا ر كين الذين كائوا أقل مده ثرا كانوا 
أكثر منه اعحماماً على املك في نفقاتهم؟ وبالتالي مكنا تصور البالغ الالية الضخمة التي 
كان على اللك جمعها لمواجهة نفقات الحملةء ولذلك أخذ بيحث عن هذا المال في كل 
سبيل» واتخذ عدة إجراعات هامة تكفل له الحصرل على حاجته منهء قعلار ة على استمراره 
في تحصيل ضريبة (1//) الني كان قد أقرها البابا أريان الراب طلب من عليفته البابا كلمنت 
الرابع الموافقة على فرض ضرية جديدة فأقر هذا فرض ضرببة العشر لدة ثلاث سنوات 


ûlberl Ûarreau : Op. Cit, p.189, ز1(‎ 
K. M. Settan : Op. Cit, Ye1.2, p.510. (T) 
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بالرغم من المسارضة والاستكار الذي وجهت به تلك الضرية من قبل الکثبرين "٠ء‏ كما أمر 
بالاقصاد قي التفقات اللكية قدر المستطاع ولم يق إلا على الضروري عهاء ثم فرض 
ضريبة جديدة على أفصاله الإقطاعيين" ورصد كللاك الأمرال العائدة من هدايا المدن 
ورسوم القضايا اإجنائية والدنية لهذا الشرو ع٠‏ وأعيراً ألقى القبض على كتير من اليهود 
في ملكت مدعللاً بكثرة شكوى الشعب من جشعهم ومغالاتهم في الربا ولم طلقم إلا بعد 
أن دقع له كل منهم مبلغاً من الال يتلاسب مع ثرالهء وضم الأموال امحصلة متهم إلى البالغ 
المرصودة للسملة؟؟. 

وعلى صعيد أحر في نطاق عله الاستعدادات دحل في مغاوضات مع كل من ألبندقية 
وجنوة لاستجار الأسطول اللازم لهء وقد انتهت هذه الفاوضات حيرا بعقد اتفاقية مم 
جدوة لهذا الغرض دون مديد وجهة السفر ميالغة منه في التعتيم على عدف الملة؛ وأكل ما 
عرفه الجنوبون أن على أسطولهم أن يكون مستعداً للإبحار في ميناء ( امن - 5 معن4) 
في ماير نة ٠۲۷١‏ كما أعطت هذه الاتفاقية للملك الغرنسى الحرية لاستعمال هنا 
الأسطول أكبر تما كان عليه الحال في سدة ١٤۲٠م»‏ فقد نصت أن للملك الحق في أن 
يتوقف في أي ميناء أو جزيرة يشاء لمدة لا تنجاوز الشهرء يعود بعده للإبحار وله أن يتقف 
به رة أخحرى إذا شاء» وجكنه الأسحتفاظ به إلى ما بعد انقضاء فصل الشثاء مقابل دفعة إضبافية 
مقدارها حمس اليلغ الأساسي الحفتق عليه“ . وباء على ذلك سرعان ما بوشر في تجديد 


Paul Guth : Gp. Cit, p.235, Auguste Bailly + Op. iL, p.130, Leon Crisdani ;: Op. Cil, p.183. (1) 
وقد تعرض كتير من المؤرخين السلمين لموشوع دعم البابوية للويس التاسع قي هدا لجال في‎ 
مؤلفاتهم» فقد قال المقريزي في ذلك : إوبعث - لويس العاسع - إلى البابة خليغة اسبح بزعمهم؛‎ 
فكب الباية إلى ملوك التصارى بالسير معه رأطلق يده في أمرال الكنائى يأحذ مها ما شاء).‎ 
المغريزي : السلوك جا ق۲ ص٤۳۹ انظر کذلات اہن خلدون : الممہدر السابق ج٦ س ۴۹۱؛‎ 
ء١١ -حمودة بن عبد العرير : المصدر السابق ورقة‎ 
Auguste Bailly : Ihid,p.130., Leon Cristiani : Thid, p.183., K. M.Setton : Op. Cit, v.2, 510. (7) 
Jean Larcena : Op, Cit., p.182 - 3., Paul Labal : Op. Cit., p.123, K. M. Seton + Ibid, vol, 2., p.510 (Tr 
Jean Larcena : Ibid, p.183. Paul Labal : Ibid, p.23. (47 
K. M. Setton : Ibid, ¥.2, p.511, Paul Guth : Ibid, p.235. Leon Cristiani : Ibid, p.183, {o} 
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أسوار مديثة (ععاامM‏ - هدنه وإعداد مينائها ليكرن نقطة انطلاق اليملةا“ وأحراً 
وفي جلمة البرلان يوم ٩‏ فبراير سنة ۸٦1۲م‏ أعلن لويس التاسع قراره أن موعد سفره 
سيکون في مایو سنة ۰ ۱۲۷م ر ۸٩٩ھ‏ 


الظاهر بيبرس والحملة الصليبية الجديدة : 

بالرغم من تكم لويس التاسع على هله الحملة فقد تسربت أنباؤها إلى شرق العالم 
الإسلامي وغريه» فإن تشاط الصليبيين لم يكن ليخفى على الظاهر بيبرس سلطان مصر 
والشام اليقظ الذي وضع منذ اعتلاگه سلة السلطة نصب عينيه القضاء على إلأعحطار التي 
تواجه المسلمين في هذين القطرين والتي كان أشدها خطر الحار والحطر الصليي» فصرف 
جل سني حكمه في العقل بين القطرين زاحفاً بجيشه يضرب أعداء الإسلام في شتى 
الاتجاهات حتى إن الشاعر الذي مدحه بقوله : 

یوما صر ویوماً باللجاز وبالشام یوما ویوماً في قری حلب ٩2‏ 

وصف جهوده أبلغ وصف بحيث إنه لم يكن يعدو القيقة. ولا مدنا المصادر 
التاريخية هله المرة بكيفية تسرب أنياء هذه الحملة إلى الظاهر برس ملما كان إلأمر بالنسية 
لحملة لويس التاسم السابقة (السملة الصليبية السابعة). وأا كان الأمر فإن بيبرس كان يدرك 
أن فتحه لأنطاكية وهي ثائي إمارة صليبية تؤسس في اشرق سيير أوروبا الغربية ضده مظلما 
أدى سقوط الرها في يد عماد الدين زتكي إلى تحريك الىملة الصليبية الثانية؛ فكان لذلك 
براقب الموقف بحلر مديد فما أن علم بأمر الحملة الجديدة حي شرع في الاستعداد 
مواجهتها. و كما كانت عادته في مواجهة الأخعطار لم تقتصر جهوده على مجال واحد وإغا 
سارت في عدة اتجحاهات في آن واحد. فقد بدا في تحصين المرانئ المصرية المطلة على البحر 
الأبيض التوسط وشسحنها بالسلاح والرجال والأزواد ليحول دوت أي نزول ممل 


Abert Garrenu : Op. Cit, p.189., Jean Larcehna : Op. Cit., p.183. Leon Cristiani : Op. Cit, p. lM. {1) 

A1guate Baily : Op. Cik, p.130, 

#AJberl Garreau : Op, Ci, p.191,, Leon Cristiani : Tbid, 183. () 
المقريزي : السلوك ج١ ف۲ ص۸‎ )۳( 
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للصليبيين في أحدها كما حدث بالنسبة للحملة الصليبية السابقةء يقول ابن خلدون في 
ذلك : (فاهعم الظاهر بحغظ اللغور واستكثر من الشواني والمراكب) ربالإضافة إلى 
ذلك اهعم بتدعيم الأسطول وزيادة عدد قطعه كما يفهم من نص ابن خلدون الآنف الذكر. 
ونشط في نفس الوقت في حشد اليوش وتدظيمها وتوزيعها على اللغور المصرية والصامية. 
ولم يغقل أثناء ذلك عن تحصن الدود الشرقية لبلاد السام لمراجهة أي هجوم تناري محتمل 
أثناء اتشغاله بقتال الصليبين. وبالإضافة إلى ذلك اتصل بالبنادئة ووعدهم متحهم عدة 
امتيازات تجارية في شطري سلطنته مصر والشام مقابل امتتاعهم عن تقد الماعدة البحرية 
للملك الفرنسيء ونا كان البئادقة قد أبدوا خشيتهم من عدة ضغوط تمارس عليهم للدحول 
في مفاوضات مع مللث فرنسا بهذا الشأنء قإنه أشار عليهم بالغالاة في مطالبهم والتقدم 
بشروط قاسية بحيث ل يقبلها الك وهو إلأمر الذي تم بالفعل ما جمل لويس التاسم 
يستيعد البددقية ويعقد الاتفاق مع جنوة لامتججار أسطولها. 

ولم يكتف الظاهر بيبرس بذلك بل أرسل سقارة إلى لويس التاسع تهدده ليلبط عريته 
شر وصيه يا اتر هره ن المدواك على المسلمين: و يبفب ابن الشسماع امتقبال الاك 
الفرني لرسول الظاهر بفرله : (فكتب إلبه صاحب الديار المصرية من نظم كمال الدين بن 
مطرو ح أبياتاء وبعث بها مع رسوله» فلما ورد على الفرنصيص - الفرنسيس - أستجلسه» 
فابی ان پجلس» فأنشده وهر تائم بمجلسه : 

مقال صدق من قؤول فم ے( 

ويزيد ابن حلدون على ذلك : (... فلما استكسل إنشاده لم يزد ذلك الطاغية إلا عتواً 
)١(‏ ابن خلدون : المصتر السابق جد EI‏ 
(۲) د. محمد محمد أمين : بحث مال إفريقية والحروب الصلية) ص١١١.‏ 

¥, Hiyd : Op. CIL, ¥, L,p.408. 
>١١ أبن الماع : المصدر السابق س٦ انظر للاك » ابن اقل : الفارسية المصلر الاب سء‎ )۳( 
۰ ۳٤ص اين آي ديار : ادر السابق س۳۲ ۱ الوزیر السراج  المصدر الساب ج ٹڈ‎ 
والفرنتصسيص الراردة في هذا البيت يعني بها الشاعر : الغرنسيس أي ملك فرئسا.‎ 
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واستكبارا واعتذر عن نقض العهد في غزو توتس يما يسمع عنهم من االات عذراً دأفعهم 
به وصرف الرسل من سائر الآفاق ليومه)» ومع أن السلطان الظاهر ببرس كما يستفاد 
من هذا النص علم أن الحملة لن توجه ضد بلاده» وإنغا ستوجه ضد اللولة الحفصيةء فإن 
ذلك لم يصرقه عن العمل على مواجهنهاء فهر لم يهمل أمر ثوئس» فبالرشم من فتور 
العلاقاث بينه و ين المستصر الحفصي( إلا أن ذلك لم ينمه من القيام براجبه في شد آزر 
إحوانه مسلمي إفريقية» لقد كان الظاهر بيبرس على مستوى المسؤولية فوضع مصلحة 
السلمين العليا فوق مسترى الحلاف» لذلك لم يكد يعرف محرك الحملة إلى تونن ستى 


بادر إلى مساعدة المستشنصرء يقول المقريزي في ذلك في حوادث شهر محرم سنة ۹ه / 
١م‏ : (وفيه ورد الخبر بمسير الغرنسيس وسلوك الفرج إلى تونس ومحاربة أهلهاء 
فكب السطان إلى صاحب تونس بوصول العساكر إليه شحدة له على القرم؛ وكتب إلى 


)١(‏ ابن حلدون : المصدر الاق ج ص ۲۹۲. رآما تقض العهد الذي ررد ذكرء ف في اص فهر يشر 
إلى أن اريس الاسم كات قد تهد للماليك مرجب العاهدة الي عقت يه ريتهم رام علا 
بنصرصها أطلق سراحه»ء أن لا يرل بر المسلمين مرة انيا (انظر عن ذللك ابن حلدون : المسدر 
الاق جه ص ۳۷۳ ابن القتقذ : الفارسية .١ ٠‏ 

د. سعيد عاشور : الجر كة الصلبية ج۲ ص۹۰١٠‏ . 

Jomyille : Op, CIL, p.2B1L., R. Crouaser ; Op. CEE, Tom, Il, p.0. 

(۲) يعرد سبب هنا الفترر إلى إحياء اساتللااقة العباسية في القاهرة؛ إذ دما أنقط عرلا کر اللانة العبامية ُي 
بغدادء أصبح العالم الإسلامي بدوت حليغةء اللهم إلا ما كان من اللافة الموحدية في الغرب الأقصى التي 
كانت في الثرع الأحير وهو أمر لم يتصرده المسلمرن» رتا كانت الدرلة اللفصبة في تلك الآونة في آرج 
مجدها وتمتع بسمعة طيبة في الشرق رالمغرب أصيحت هي الأمل الذي تملق به للسلرك» رتطلعرا إلى 
الستنصر الاي اعرف بسيادته معظم الغرب الإسلامي مما في ذلك بني مرين في لغرب الأتصى وبني زيان 
(عبد الراد) في المفرب الأوسطء كما كانت تربطه علاقات طيبة جعطم كام عصره سرام عالك النصارى 
دال أ قب القارة لإنرية جنوه فلم بج السامرت أنضل ست فرلي مب اللا يما أله كان دمي 

السب السري» کان ان بایعه ریف مک من المشرق قضلاً عن كام امغرب» رفا كانت دولة الماليك 
اللاشبة في حاجة إلى سند برعي اعحرف به ييرس أيضاً خليفة وآمرآً للمؤمنين» يؤكد ذلك قرل اين القنقد 
[الفارسية ص٠ )٠١‏ : زوفي سنة لسع ونحمسين وستماقة اللاكورة قرىئ كتاب هزمة الخار على للستنصر 
ونحططه أهل الديار المصرية في الكتاب المد كور بأمير الومتين كان هذا كبر آمال المحصر رأحبها إليه)» 
ولكن هنا الاجراف من يرس بخلافة المستنصر لم يدم إلا ضرة وجيزة» إذ بإحيانه للخلافة العباسية في القاهرة 
سحب ارافه خلافة المستتصر الأمر الذي كان ما للخلاف وفرر العلاتات بن العاهلين. 


عربان برقة وبلاد الغرب بالمسير إلى نجدته» وأمرهم حفر الأبار قي الطرقات برسم العساكرء 
وشر ع فيي تجريد العساكر؛ قورد انبر بجوت الفرنسيس وابته وجماعة من عسکره» ووصول 
نجدات العربان إلى توئس وحفر الآبار» وأن الفرنج رحلوا عن تونس)» رقد وصلت 
جماعات من عراب برقة إلى تونس بالفعل» وشا ركت في التصدي للحملة. 


بين المستنصر الحفصي ولويس التاسع : 

وكما أن حبار هذه الحملة لم تخف عن الظاهر ببرس غلم بها الستصر اللشصي 
أيضاًء وبالرغم من أنه هو الآحر شرع في الاستعداد لواجهتها فأمر كما يقول ابن خحلدون : 
رفي سائر عمالاته بالاستكتار من العدة وأرسل في اللغور للك يإصلاح الأسوار واخحزان 
الحبوب)"ء إلا أنه اعحمد أسلرباً يغاير أسلوب الظاهر بيرس للالاف الواضح بين 
فخصيتي عهذين العاهلين» فأسلوب الظاهر ببرس كان أسلوب الرجل العكري القوي 
الذي يومن بأن القوة المسكرية هي وحدها الكفيلة بالقضاء على النطر الصايبي؛ وأما 
المستدصر فأسلوبه هو سلوب السياسى الذي يرى أن إلعاقبة تكون أسلم بامفاوضاث. ولهذا 
فقد فضل اعحماد هذا النهج مدد الداية ومن علمه جا يدبر لبلاده وحتى النهاية ورحيل 
الصايييين عن إفريقيةء وقد ظير الفرق واضحاً بين كلا الأسلوبين في بلاط لويس التاسع» 
فمنذ أن علم المستخصر با اعتزمه الملك الفرنسي أوفد هو الآحر سقارة إليه ييدو من رواية 
ابن خحلدوت أنها سبقت رسول الظاهر يرس في الوصول إلى بلاط لويس الاسم "» وقد 
استقبلها هذا في أوأحر أكتوبر سنة ۹٦۱۲م‏ / 1٦۸‏ هأ وقد تصادف أن أجتمعت كاتا 
السفارتين في بلاط اللك الفرنسي في آن واحد. وينما وقف رسول الظاهر بيبرس ينغد 
شعراً هو آقرب ما يكون للهجاء والوعيد دون أي اعتبار للكياسة والأعراف الدبارماسية 


- ٠۱٣ص انظر المقريري : السلوك جا ق۲ ص٩٩ للك د. سعید عاشور : الظاهر یرس‎ )١( 
.۳۷۷ د. سعيد عاشرر : المصر المماليكي في مر والشام ص‎ ٤ 

(۲) ابن نحالدوت : المصدر السابق ج" ص ۲۹1. 

(۳) ابن نعلدون : الممصدر السابق ج" ص١۹.‏ 

R, Brungehvig : Op. Cit., Tam, 1, p, 56., Leon Cristiani : Op. Cit., p.L84. E3 
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ويذكره بالعهد الذي كان قد قطعه على نفسه» وإذا بسفارة المسعصر تلجأ إلى أسلوب 
المفاوضة واسترضاء لويس التاسم» ويعير إبن نحلدون عن ذلك بقوله : (رآوفد اللطان 
رسله إلى الفرتسيس لاختبار حاله ومشارطته على ما يكف عرممم" كما أن المصادر 
التاريخية سواء الإسلامية أو الغربية لم تشر إلى أن رسول الظاهر قد اصطحب معه هدية 
للملك الفرنسي مثلما كانت تقضي العادة في تبادل السفارأت بين الملوك» في حين بعث 
الستصر مع سفراله عدية قيمة للملك الفرنسي» فضلاً عن أنه زودهم بشمانين ألف ديار 
ذهبي دفعوها إلى لويس التاسع لامترضاثه وكفه عن عزمه لم (لاسحمام شروطهم)". 
وتبعاً لذللك اخحتلف موقف لويس التاسع من كلتا السفارتين» فبينما أخحذ يعتلر لرسول 
الظاهر ويرر نقطه (العهد في غزو تونس با يسمع عتهم من الخالفات) على حد قول 
ابن خلدون كما سبق أن ذكرناء احتلفت معاماته لرسل السلطان اللحقصي» فإته بالرغم من 
قبوله الهدايا والمال منهم وأستماعه لوجهة تظرهمء لم يعلهم بشيء بل مارس مهم اللعبة 
السياسية التي كان يجيدها وأنحذ يماطلهم» وييدو أنهم أدر كوا شل مهتنهم فطلبوا منه الال 
کا یقول ابن حلدون» رفاعجل علیهم بأنه لم يباشر قبضه)“: وبللك خر المستصر 
أمواله دون طائل» ومع أن برنجفيلف (ع طس8 ۔۸) تيعد مثل هذا التصرف من 
لويس التاسع ويقول إن تدينه وأحلاقة لا تسمحان له بدلك) إلا أنه يدو أن برنجفيك 
تناسى أن هله الصفات التي كان يتصف بها ذلك الك واحرامه قروق الفير كانت تطبق 
في معاملاته مع المسيحيين» أما تعامله مم المسلمين فكان يعم بشكل معاكس تماماً» ولذلك لا 
نستبعد أن ما ذكرته الروايا ت الإسلامية عن امتاعه عن إعادة الال لفراء الستصر كان 
صحيحاء وأياً كان الأمرء فالمستفاد من تلك الرواية هر أن تويس التاسع لم يستجب لدعوة 


1( اين لدو : المصدر المابق ج سس۲۹۱. 

(۲) این خلدوت : المصدر الاب ج ص۲۹۱ القريريي : السلوك ج١‏ ف ص 3٠ء‏ حمردة ين عبد 
العزير : امسر الابق ورلة ١۴۳‏ ۲. 

(۳) ابن لحلدون : المسدر الابق ع٦‏ س۲۹۱٣‏ . 

(1) ابن خحلدوت : للصلر الایق ج ص ۲۹۱. : 

R. Brungchyvig : Op. Cil, Tom, l, p.33. (٥7 
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تلك السفارة في السلامء وأما ابن الماع فيقول في معرض حديثه عن تلك السفارة إن 
السلطات طلب من لويس التاسع (المهادنة» فامتنع من ذلكء وأغلظ للرسرل»ء وعرفه أنه 
متو جه إليم'“» فإذا صبحت هذه الرواية فإن سيامة الاسترضاء والاينة الي أتبعها المسثنصر 
قد جاءت بتتائج عكسبةء فهي لم تزد اللك الفرنسي إلا غلواً واستكباراً وتصميماً على 
تنفيذ ما اعزمه» لذلك قإنه كان الأجدر بالمسعصر أن يتيع تفس سياسة الظاهر بيبرس» فكان 
الأصح عوضاً عن محاولته شراء السلم الال من عدر حاقد تربص أعماه الععصب للفكرة 
الصليبيةء أن يستفيد من البلخ الضخم الذي أرسله إليه فى الاستعداد للصدي للحملة 
ربصفة ححاصة في تدعيم أسطوله الهريل حماية سراحل بلاده ببحرية قوية بدلا من ت ركها 
تحت رحمة العدو سيما وأن الطاقات البشرية رألادية التي كانت لديه كانت تؤهله لذلك» 
علماً بأنه تم يفاجاً بالعدو بل کان لديه من الوقت ما يكن اعتباره كاناً لجل هذا المملء 
فذلك أفضل من أن يقدم ذلك البلغ لعدوه ليستفيد منه في حربه ضده. 


ولم يكتف الملك الفرنسي حيدما مس هذا الموقف من المستدصر بعدم الاستجابة لمرض 
المسالمة الذي تقدم به الأحير وجبه الرسل بغليظ القرل والتصميم على الحرب» وإما آذى 
الرسل في مشاعرهم الدينية وأهان سلطانهم بتسيره عن آمنيته في تتصبرهم وسلطانهم فقد 
انتهز مناسبة احتفال أقيم بوم ٩‏ أكتوبر سنة ۲۹۹١م‏ وأثناء وجود كلا السفارتين فى بلاطه 
بتصميد أحد بار اليهرد الذي كان قد تتصر على يده ودعا سفراء السعصر فقط دون 
رسول برس الڌي يدو أنه لم يجرز على دعوته» وأثاء الحفل توجه إلى هؤلاء السفراء 
بقرله نه یتمنی تنصیر سلطانهم على يده وتعمیده مثل ذلك الیهود ي کما سی ذکر فیما 
بعدء ويزعم (4«ع ها صععق) أن أحد السفراء وعو كما هر مفروض فيه أن يجيد الجاملة 
واتتقاء الكلمات الديلومامية أجاب بأن ذلك ليس أمراً مستحيلا ١ء‏ وما نعتقده أن هذا 
القرل لا يقيله لا العقل ولا انط ذلك لأن المفراء فى تلك الأزمنة كانوا ارون في 


)١(‏ ابن الشماع : المصدر السابق 11ء انظر أيضاً ابن أيي دينار : ا لمعدر السابق ص ٣٠۳٠ء‏ الوزير 
السراج : المصدر السابق ج٠‏ ق٤‏ ص .٠١٣١٣١‏ 

kan Larcana : Op, Cit, p.11, Albert Garrear : Op. Cit, p.192, Leon Crisliani + Op. CL, L4 - 5. (f) 

Jean Larcena : Ibid, p.135. (Ty 
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المادة من بين نوي الخلى المسسن والكياسة والدين القوم والفطنة والثقافة الراسعة التي كانت 
أغلب عا تکون ثقافة ديئية إن لم يكرنوا فقهاء أو قضاة» فكيف يصدر مشل هذا القول من 
فقيه وعلى مسمع من زملائه وفي ملا من الناس؟ ذلك فالواضح أن هذا القول هو معش 
احتلاق وأن صاسحيه قد اعجمد فيه على وهام نانجي (وتعمة) التي ستتعرض لها فيما بعد . 
وعلى كل حال فان إقامة هؤلاء السغراء في بلاط لويس التاسع لم تطل كيرا بعد ذلك» إذ 
عادوا إلى تونس يحملون أنباء الغزو القويب. يقول ابن خحلدون في ذلك : (نوصل رسل 
السلطان منذرين يشأنهم)؟ وعددها أدرك الملستنصر فشل مساعيه السلمية فجد في اتبخاذ 
أهبته للدي للغراة. 


إحريقية طريق إلى بيت المقدس : 

قرر لويس التاسع الاتجاه بحملته الصليبية الجديدة إلى تونس» والذي يدعو إلى الساؤل 
حر ما هي الدوافح والآسباب التي جعلته يفير اتجاهه عن اشرق في وقت كان فيه الصليبيوت 
هتالك في شد الحاجة للمساعدة والدعم؟ في الحقيقةء لقد أثار هذا الأأمر كيرا من الجدل 
بين المؤ رين المسلمين والغربيين القدامى واحدثين على حد سواء وعللوه بتعللات مختلفةء 
فمعظم الرواياث التاريخية الإسلامية الي تعرضت لهذه الحملة لم تسبر غور الحقيقة 
للوصرل إلى اللوافع الحقيقية لهذا الأمرء قابن الشماع يعلل ذلك بعليلين ممختلفين أولهما 
أن السيب في ذللك كان استجابة لويس التاسع لطلب بعض التجار من رعاياه الذين ادعو! 
أن لهم في ذمة أحمداللياني وزير أمور البحر في دولة المستنصر المحفصي بلغ ثلاثمائة 


(1) ابن تحلدون : المصلر السابق ج صض۲۹۲. 

(۲) حو الفقيه العالم أحمد بن إيراهيم القيسى اللياني أحد سراح المنرتة ينسب إلى قرية ليائة من اعمال 
المهديةء كان آبره جرلى أمرر المهديةء وقد ا اند في طلب العم فلازم الزمام آبا زكرا المرقيي 
وأحذ عنه» وبرع في علرم كثيرة فكان فقيهاً عالاً أديياً ساعرأء ثم نهض إلى تونس فولى بها الأعمال 
ا-لمليلة وبلغ من الرثامة في الدنيا الغاية القصوى حتى أصبح وزيراً لأمور البحر للمستنصر» غير أنه 
كان يحدث نفسه بأمور كثيرة وأعمال حطيرة حتى شي منه المستتصر: لسماية أعدائه به بأته يتوي 
الورة بالمهدية فدكبه ومر السب ممحاسبته وتعليبه وطولب بأمرال كثيرة وذلك في سنة ٠١‏ ٠ه‏ ار 
۱م فکان یدضها شیا قشیاً تی استخلص مه مال جلپل ثم علب بعد ذلك حتی مات ست = 
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ألف دينار كان قد اقرضها منهم وحيتما نكبه المستنصر وصادر أمراله طالبرا الأخير بها 
الذي نظرأً لعدم وجود إلباتات لديهم تدعم مطالبهم رفض دفعها لهم» فكان أن شكا أرلىك 
التجار لملكهم ما أوقعه المستنصر بهم في زعنهم من ظلم فغضب لهم وجرد حماته تلك 
على تونس» فهو يقول في ذلك : رإن ما أدعاه للترول بترنس فيما زعموا أن تجار أرضه 
ادعرا على الليائي يعد نكبته أنهم أسلفره لاثمائة أل دينار فامع من إعطائهم. فشكرا 
ذلك إلى ملکهم فامتعظ لیم... وعمر على تونس)» ویروي کل من ابن خلدون) 
وابن أبي ديار" رالرزير السراج“ وحمودة بن عبد العرير) روايات مشابهة ما ذكره 
ابن الشماع مع تفير طفيف فيهاء ومع أن المستفاد من هده الروايات بترديدها كلمة 
(زعمرا) أن ذلك السبب ليس بالأمر القاطع وا هو أمر مشسكرك فبهء إلا أن هولاء امؤرخين 
باستفتاء ابن حلدون الذي متتعرض لقوله فيما يمد لم يقدموا السبب البديل الذي يعتقدونه 
صحححاً ويعبر عن وجهة نظرهم. 

وتحاول الرراية الفانية لابن الشماع والتي رددها كذلك اين أبي ديار“ رالوزير 
السراحم أن تضفي على هذا الأمر اعبارات شخصية هي انتقام لويس التاسع من الستنصر 
لاتتقاصه مته في مجله إذ يقرل : (... وقيل في حر كته على توئس : أن الفرنصيص - 
الفرئسيس - ذكر عند التتصر - المستصر - فقال : «هو الذي أسره هرلاء فأطلقرر؟ه - 
يشر إلى الأتراك الذين كانوا بين يديه - ركان اجتمع له مثهم جماعة واقرة - احتقارا 


= العذاب بدار السكة قي العرم من تلك السنة وأمرجت جه إلى الصببان فجروها في الشوارع ثم 
ألقوها في بحيرة تونس. انظر ابن القفذ : المصدر السابتق ١١۲١ء‏ اين أبي الضياف : المصدر 
السایق س ۰ ۲ - ٠٦‏ ۲ء محمد النيفر : عدوان الأريب عما نشا بالمملكة الترنسية من عالم أديب 
Mi, Talbi : Op. Cit, p.249 - $0, ¬ ۳‏ 

. ٠ه ابن الشسما ع : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) اہن لون : ادر السایل ج س۹۱١۲‏ 

(۳) ابن أي ديار : المصدر السابق ص٣۳‏ . 

إ4) الوزير السواج : المصلر السابق جا ق٤‏ ص .٠١١٣۳‏ 

إ) حمودة بن عبد العريز : المصدر السابي ررقة .١ ١۴‏ 

() ابن ابي ديتار : المصدر السایق س٣١٠.‏ 

(۷) الوزير السواج : المصدر الساہق ج ق٤‏ ص .٠١٣۴٣۴‏ 
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لأمره. فبلغ الفرتصيص مقالته. فحقدها عليه. وحشد أهل ملتهم واستعان مل وكهم... 
وشرع في حر کته إلى تونس)» وعا لا شلك فيه ن أصحاب عذه الأقرال قد قصرو! في 
فهم الأسياب ا-حقيقية لهذا الغزو الصليبي. وإثنا ثنفق في ذلك مع برنجفيك مع تحفظنا على 
وجهة نظره في تعليل هذا الأمر الذي نذكره فيما بعد» في أننا تكون مجازفين كيرا إذا 
ذعبنا إلى أن موضو ع أمرال التجار البروفانسين ألتي قيل إنها كانت لهم في ذمة اللياني هي 
السبب الريسي في تحويل مسار هنه الحملة إلى تونس رغم ما كان للناحية الاشصادية من 
أهمية في العلاقات الدرلة في العصور الرسطى ورغم مشابهتها الظاهرية لأسباب احتلال 
فرنسا للجرائر سدة ۱۸۳۰م / ٤٦‏ ۲ ١ه‏ ذلاك أن لويس التاسع المشهرر بتعقله واترائه من 
غير امقول أن يجازف بحملة يتطلب إعدادها أكثر من هذا المبلغ بكثير لحمل المستنصر 
على تسرية مطالبات هؤلاء التجارء لا سيما وأن المستتصر كان على إاستمداد لتسويتها بالغاً 
ما بلغت بالرغم من عدم وجرد مستندات قبت صحتها إذا كان ذلك يكف عرم لويس 
التاسع عن حربه» كما كن اعنبار مبلخ الثماتين ألف ديتار التي أرسلها إلى اللك الفرنسي 
إقراراً منه بهذه الطالبات واعتبار ذلك البلغ دفعة أولى مها ودليلاً على إمكائية تسويتها عن 
طريق المغاوضات» ويقوي هذا الظن ما ذكره اين حلدون من أذ لويس التاسع حيشما طالبه 
سقراء المستئصر برد هذا للبلغ إليهم عندما يرا من إقناعه بكف عرمه عن قصد تونس 
رفض ذلك متعللاً عليهم ربأنه لم اشر قبضه)"» فكيف أل مهم الهدايا ولم يقيض 
الال؟ ومن الذي تولى قبضه منهم؟ ولذلك قإنه ليس من المستيعد في رأبنا أن يكوت إلهدف 
من إرسال ذلك المبلغ خاصة وأنه لم تمر العادة في الهاداة بين الملوك أن تتضمن الهدايا مالغ 
تقديةء إن لم يكن لاسترضاء الك الفرنسي فلعسوية مطالب هؤلاء التجارء الأمر الذي ينفي 
أن تكون تلاك المطالبات هي السبب في اتجاه لويس التاسع بحملثه إلى تونس . وأما بالدسية 
للقول الثاني فإئه من المستيعد أيضاً إن لم يكن من المستحيل أن توجه حملة ضخمة تتكلف 
نفقات باهظة تستترف كيرا من إمكانيات الشعب الفرنسي وطاقاته وجكيد اللك ماق 
إ١‏ اين الشعاع : المصلر السابق سه - .٦١‏ 

RL Brunschvig : Op, Cit, Tom, 1, p.56 - 57. (1) 


7( أبن جلدون : لمعدر المايق ج٦‏ سس ۱ ۳۹ ۔ 
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السفر من أجل كلمة قبلت - هذا إذا صحت الرواية - علاوة على أن المصادر المسيحية لم 
تشر إليهاء والأصح من كلا القرلين أن الأسباب الحقيقية لهذا الأمر أعمق من ذلك بكثير. 
أما معظم المراجع الغربية وكذلك المديد من العربية التي اعتمدت عليها فإنها تعزو 
ذلك لسببين رئيسيين هما جهردشارل صاحب أنجو ملك الصقليتين الذي تقيقاً مصا اليه 
الذائية تعكن من إقناع أيه لويس التاسع بالاتجاه بالحملة إلى إفريقيةء ثم تحقيقاً للترعة 
الدينية القوية لدى الملك الغرنسي التي صورت له أن يإمكانه بهذه الحملة أن يقضي على 
تردد البلطان ا فصي الذي كما زعم بعض رجال الدين من بطانة لريس الاسم يدي 
ميلا نحو المسيحيةء ويقوم بتنصيره حيث كان من الأمول أيضاً اقداء شعبه به في 
الارتداد عن الإسلام واعساق المسيحيةء وتمثل مصالم ثمارل فى رأي أصحاب هذه 
المراجح في ناحيتين أرلاعما إجبار المسشصر على أن يدفع له الأتاوة إلتي كان يؤديها 
لأسلاقه ملوك الصقليتين من أسره الهوهشتاوفن"» رثانيهما كف المستدصر عن دعم 


Paul Guth : Op. CiL, p-131 & p.237., Leon Crialiani : Op. Cik, : انظر على سيل الغا‎ )١( 
p.14 - J, K. M. Sefton : Op, Cik, ¥2, p.512, Alben Garrealı : Op. Cik, p.11, M. Talbi : 
Op. Cik, p.257., BH. E. Mayer : Op. Cit., p.270, S, Clissoid : Op. Cir, p.19, David O'eo- 


nell : La propose de Saint Louis, p,82 - 83.‏ 
حسن جسني عبد الوهاب : خلاصة تاريخ توئس ص ٠۳٠١‏ العرومي المطوي ؛ الحروب الصليية 
ص۰ ۱۰ د. محمد محمد أمين : المر جع السابق ص ۷ه - .١١۸‏ 

(۲) أصل هذه الأنارة التي فرضها ملوك مبقلية على حكام إفريقية لفترة طريلة يكتفه الغموض» ولا 
ندري إذا كان ذلك يمرد إلى آيام التررمات حينما فرض رجار الثاني أتاوة سنوية على الأمير الحسن بن 
علي الزیري کما ذکرنا انف ام اھا تعرد کا یقول کل من (124.م ,نط : عاط .0) 
و(42 & M. Semon : Ibid, v-2, p.32‏ .&). إلى نة 114| حينما وافق الخليغة الموحدي أبر 
يعقوب برسف بن عبد الُؤمن على أن يدقع للخرينة الصقلية بلغا متريأمن الال دون أي اححمال في 
أن يكون في ذلك أي تبعية سيامية بطييعة الحالء إا هر نظير حماية النجار المسلمين من آهل إفريقية 
الذين كارا بصلون إلى صقلية لشراء السلع الصسقلية رخحاصة القمح خاجة إفريقية إليه وبصغة خاصبة 
في سدوات القحط وانجاعة وذلك مرجب اتفاقية ييه وبين وليام الثاني مدتها شر سنوات والتي ظل 
ولیام ريصا على تطقها می إنه طلب من ابن غانية كما يقر ل )33.ص ,2.¥ (K. M. Seton : Ibid,‏ 
عدم علق المحاكل الي قد تكرن سبباً في نقضها. أر أن ذلك يعرد إلى وقت لاحن حيدما عقدت 
المعاهدة بين الامبراطور فردريك الثاني والأمير أبي زكريا الأول الحفصي حسب رأي برنجفيك 
yi (Brunachvig : Ibid, Tom. P.534}‏ تة 174 م ينما شدد فردریاك الثاني الراب على تصبدي = 
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مناوئي شارل في صقلية وإيراء الهارين سيم إلى بلاده علارة على إمكانية الاستفادة من 
الحملة في تحقيى حطوة هامة على طريق تفي مشاريعه فيي إنشاء امبراطورية واسعة في 
شو اطم البحر الأبيض الحرسط. وأما بر جفيك فإنه يعزو ذلك لسيين رليسيين هما أعتقاد 
املك الفرني بأن اسحتلال إفريقية سيسهل عليه مهمته ضد درلة المماليك في مصر 
والشام» ثم كما سبق أن ذكرنا الأمل في اعناق المستنصر المسيحية وإن كان هذا الأمل 
في ريه كان يبدو واهياً إلا أن لويس التاسع قد تعلق يه» ولفهم ذلك يرى برنجفيك أن هذا 
الأمر يتطلب الببحث في عقلية املك نفسه وأئه يدبغي تذكر عقيدته القوية وجهوده في 
سبيل تنصير ححانات التتار وتأثير المتصرين من الفرائسيسكان والدومنيكان البالغ في 
معتقده والذين كانوا تليطين في الدرلة الحفصية و كان كتير منهم قد شارك في الحروب 
الصليبية واستطاعوا إقناع الماك مثذ البنة اللابقة على قيام العملة بإمكانية تدصير 
السلطان اللفصي'» وينفي أن يكون لفارل صاحب أجر أي علاقة في تحويل اتجاه 
الحملة إلى إفريقية بل على العكس من ذلك يعبر أن ذلك التحريل ضد مصلحه لأن 


الفح من حبغلية إلى إفريقية> وبعد عقد تلك المعاهدة وفي ريع منة + ١ ٤‏ م على وجه التصديد 
أمر فردريك ونظیر حصوله على مبلغ سلوي من الال من أبي كربا بإطلاق حربة الشجارة بين صبقلية 
وإفريقية خم وقطل وتبعاً لذلك سحن ألف حمل من القمح الصقلى إلى إفريقيةء وأا كان الأمر فإن 
ذلك لم يتضمن آي تبعية سياسية من احية» كما أنه من الثابت أنها لم تكن تدقع بائتظام من ناسية 
ثانيةء وإنماكما يقول برنجفاث كان للحقصين مقابل واضح لهلا البلغ جمثل في تمارسة النشاط 
الجاري البسحري تمارسة خحالية من كلل شرط أر قيد وفي انتفاع البمارك التونسية من التشاط 
الىجاري للنصارى نما كان يوقر عائدات هامة للخريبة الحفصية . وجرلي شارل عرش ملكة الصقليتين 
اعبرها حقاً مكسباً لمملكته فطالب بها حى كرستها مماهدة الصلح بين المستصر والصلييين كما 
سید گر فیا پسل. ثم طالب بها ملوك آرغونة بعد ذلك يما تبجهم صقلية غا جمل اللولة ا-لضصية 
الضعيفة وقعذ بقرعيها الترنسي والبجائي ترم بدفمها إلى صقلية سل سثة ١١١1م»‏ روفي سنة 
٠‏ م اعرف أبو اسحق الكاني الحفصي قي المعاهدة التي أمضاها مع ملك أرغونة بأته مدين له 
بهذه الأتارة وقي الأمر كذلك إلى أن آلغاها بعد ذلك بضع سنرات السلطان الحفصي الازم بر 
المباس أحمد إلى الأ بد 


N. Daniel : Op. Cil, p.142, D. Abulafia : Op. iL, 124., Ml. Ml. عن هلا اموضوع انظر‎ 
Baaset : Op. Cil, p.94, R. Bnangchyvig : Op. Cit, Tom l, p53 - 4 & 43] - 2Z, K Ml. Set 
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شسارل كان يقطلم إلى الشرق وبصفة حاصة إلى أملاك اللرلة البيزنطية ولم يكن له مطامم 
في إفريقية. 

وإندا إذ نعفق مع برنجفياك في وجهة نظره النمئلة في استبعاد آن يكون لشارل علاقة 
فى اتجاه الحملة إلى إفريقية ونعتبر أن الحجج والبراهين التي ساقها للقدليل على صحة رأيه 
مقنعة"؟» وإن كان لم يوفها حقها من التوضيح» فإنتا نلف في تعليله لأسباب هذا 
التحول في مسار العملة؛ وبناء على ذلك فإننا نرى أنه ينبي لتوضيح موقف شارل أن 
نتعرض لهذا الموضوع ممزيد من العفصيل. فبالرغم من التوتر الشديد في العلاقات بين 
اللسشصر وشارل مذ اعتلاء الأخير عرش مملكة الصقليتين نظأ لأن المستنصر زج بنفه 
في الصراع الذي كانت تدور رحاه بين شارل وأسرة الهرهشتاوفن ومساعداته التي 
قدمها لهذه الأسرة وأنصارها رما خحشية من مطامع شارل وطموحاته وإيوائه لناوئي 
شارل هولاء وبصفة خحاصة إيوائه لكل من هري (اصصع) وفردريك القشعالي 
( اانا عل عتإمفمم أعوى الفونسو العاشر ملك قشعالة اللذين جا إليه هرياً من 
أحيهما منذ منة ١٠۲٠م‏ وأصبحا فيما بعد من أبرز أنصار الهوهنشتاوفن» حيث 
انضما إلى قواث مانفريد (لناكمة) ملك صقلية اليرهنشتاوفضي ينما المقى بشارل 
الزا حف بجيشه إلى جنوب إيطالبا في عر که (ادع۷ع«8) في فبراير سنة 7١۲١م‏ ر 
٤ه‏ “ء وبعد هزعة مانفريد ومصرعه في العركة عاد فردريك إلى توئس فطلا عن 
عدد آحر من أنصار مانفريد الذين لجأوا إلبها و كان من أبرزهم فااءاء5 مامز و 
“Fredric Lancia‏ والدين انضرا بعد ذلك إلى کرنرادین (سنف«مع) وریٹ 
الهوهنشتاوفن الطالب بمرش صقلية والذي أرسل في ريبع سدة ۷١۱۲م‏ / ١1اه‏ 
يستدعيهما للانضمام إلى فواته التي يقوم بحشدها لانتزاع صقلية من شارلء فغادر 
حمسمائة منهم تونس في أوالحر أغسطس سدة ۲۹۷٠م‏ / ۵ه على سفن قدمتها بيزا 


R. Brunschvig : Op. CIL, Tom, 1, p.53 - 54. (1 
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لكونرادين لهذا الخرض"ء وحاريوا شارل إلى جانب كونرادين في معركة 
(هعzهعهناعه٣)‏ رعودة هؤلاء إلى تونس ثانية إثر مقتل كوترادين بعد هرينه في تلاك المع ر كة 
بشهرين عا جعل شارل يعبر أن موقف السلطان الحقصي عملا عدوانياً مرجهاً ضد" الأمر 
الذي أدى إلى أزمة شديدة بين العاهلينء بالرغم من كل ذلك فقد كانت عله الأزمة آخحذة في 
الاتقراج وبدأت العلاقات في الحسن سذ أوائل سنة ۱۲۹۸م / ٦ه‏ أي قبل قيام لويس 
التاسع بحملعه بحوالي سئة ونصف على الأقل» رالدليل على ذلك أنه في ٠١‏ ابريل سنة 
۸م / ٦‏ ٦ه‏ قامت مدينة مرسيليا التي كانت ثابعة لفارل آنذاك بتسمية أحد مواطينها 
Hugues Borgonion ja3‏ قصل لها في بجاية التي كانت وقغذ تابمة للمستنصر 
الحفصي وقد استمرت العلاقات بين الطرفين في التحسن وتبودلت بينهما منذ ذلك الوقت 
عدة سفارات» وليس أدل على التقارب بينهما ما تضمتته رسالة من شارل إلى نائبه في لوجارة 
(ءeع‏ مؤرخة غي ٠۸‏ أغسطس سنة 1۲۹۹م / 1۷ه يأمره فيها نح المسلمين في 
صقلية أهم المناصب الإدارية وأعلاها في حكومة الجريرة بالرعم من مردهم على حكمه - 
و كان هذا تما برضي الحفصيين - كما أمره بأن يستقبل سفراء السلطان الحفصي القادمين إليه 
استقبالاً لاثقاً ومشرفآ“؟ الأمر الذي يثبت زوال الأحقاد والضغائن بين العاهلين. وإذا كان قد 
بقي بينهما مرضو ع الأتاوة لا زال معلقاً والتي يحمل أن يكرن شارل قد طالب المستنصر بها 
أثناء فترة توتر العلاقات بينهسا“ فإن المفاوضات كانت جارية بين الطرفين قي جو ودي 
لتسويتها وتيودلت عدة سقارات بينهما لهذا الغرض كان من ضمنها سقارة في ۲١‏ أبريل سنة 
۰مم تراسا الراهب ٣وج‏ .۲ء8 أي بعد رحيل لويس القاسع عن باريس في طريقه إلى 
توس بأكثر من شهر ونصف. كما بكر إعف«ه عل #جه۳ في رسالته الاللة الموجهة إلى 
Mathew Vandome‏ ر ٿس دير القدیس دیس Saint - Deni‏ وأحذ ناثبي لويس التاسم 


R. Brungechyig Op. Cit, Tom, i, p.34, K. M. Selon : Op, CiL, Y.2, p.512. زا(‎ 
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اللذين استخلفهما قي حكم المملكة عند رحيله إلى وئس أن شارل كان حثى أثناء وجود 
الصليبيين في قرطاجنة وقبيل رحيله إلى إفريقية كان لا يزال يفاوض المستتصر بشأن هذه 
الأتاوة فأرسل رسولاً له من أجل هذا الغرض» وأن المستنصر قد وافق على دفعها عن الدة التي 
تبدأً ياعتلاء شارل عرش صقلية ولكن نقطة الخلاف بين الطرفين كانت هي أن مارل كان 
بطالب بدفعها أيضاً عن السنوات الي لم تدفع فيها في عهد كل من فريدريك الثاني 
ومانفرد' اللذين مبقاه في حكم اجزيرة حيث إنها كما ذكرنا لم تكن تدفم باتظام. 
وبالتالي فإنه ما دام شارل كان قد حل معظم خلافاته مم السلطان الحفصي وما لم بحل فإن 
المفاوضات كانت جارية بين الطرقين مله فإنه لم يكن في صالليه أن يقنع أحاه بتو جيه ا حملة 
إلى إفريقية لأن ذلك سيكون سبباً هاماً ومباشراً في تأزم الوضع بين الطرفين سن جديد» كما 
أن اححلال لويس التاسع لإفريقية سيحرمه من هذه الأتاوة بكليتهاء لذلك فإننا نستبعد أن 
يكون له دحل في تحويل مسار تلك الحملة؛ وما تعليل المحراكه فيها بالرغم من كوتها لا 
تتوافق مع مصاليه فإن ذلك يعود في رأيثا سببين هامين أولهما رغبته في عدم الظهرر بعظهر 
الخاذل في إلحروب الصليبية أو من يؤر مصلحته ال خصية على مصلحة ال ركة الصلييية» 
لا سيما وأنه كان يدين بعرفه للبابوية الزعيم الروحي لتلك المركة» خاصة وأن مصير 
الهرهدشتاوفن الذين حرجوا عن إرادتها كان لا يزال مائلاً أمام عينيه رأن وصوله إلى عرش 
الصقليتين لم يكن إلا ثمرة لغضبها على للك الأسرة؛ وثانيهما حرصه على أن لا يسيطر 
الصليبيون على إفريقية بدون مشار كته قيما إذا كتب للبحملة الدجاح لأن ذلك سيورطه في 
مشماكل وتعقيدات كثيرة كان هو في غنى عنهاء ودليلنا على ذلك تلك الرسالة التي بعث بها 
لأحيه لويس التاسع أثاء وجرد إلأخير في فرطاجنة يطلب منه فيها عدم شن هجوم رئيسي 
على المسلمين أو الدحرل مع السلطان الفصي في مفاوضات لين حضوره كما سيذكر في 
موضعه» ولعل فیا قاله کل من سارل آندري جرلیان" و (۵٥٥۳ھ۔]‏ مھع ۳ فضلا عن 


Pierrè de Conde ; Saint Louis Roi de France, presente par le duc de Levis Mirepoix, le (1) 
mermarial dea şiaclee, seri t3, elabli par Girard Waller, p.229. 
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بر شجفياك باستبعاد أن يكون لشمارل آي دور في توجيه الحملة إلى إفريقية ما يدعم وجهة 
نظر ناء رضفۉ( (Jean Larcena)‏ ديلا هاما حر علی ما سبق أن د کرناه حول هذا 
الموضو ع هر أن (٤ة٣؛إ۴‏ ٤۲اه‏ الذي تخصص في التأريخ لغارل لم يشر إلى تدحل 
الأحير في توبحيه هده العملة وجهعها الآتفة الذكر"“ء وما جعل ألؤرخين في رأينا يتهمون 
شارل هذه إلتهمة الباطلة هو أنه كان المستفيد الرئيسي من نتيجة تلك النملة مع أنه سحقق 
هذه الفائدة من وضع لم یتسب فیه» فکان دوره کما یقول بول لابال (1ھطھ] اسهم 
ينسحصر فقط فيي أنه حينما لمس أوضاح الصاسيبن المتردية استغل وجود المنملة في تونس وقد 
أصبح الموجه لها بعد وفاة أيه أيقرض على المسعبصر الاستجابة لمطاليه. 

ركما استبعدا دور شارل في اتجاه هذه الحملة إلى إفريقية» نستيعد آيضاً ما ذكره كل 
Paul Guth) je‏ < و eK. M. Setton) «£ Leon Cristiani)‏ في تعليلهم 
لهذا الأمر من آن المللث الفرنسي بخروه إفريقية رما كان يهدف إلى إضعاف دولة المماليك 
لأنه باحتلالها يحرمها من اللحصول على الحاربين را يرل التي كائت إفريقية في رأي ااذ 
طادات) أعم مصدر لهما بالسبة للجيش الماليكي ذلك لأننا لم نجد في المصادر التاريخية 
الإسلامية أو الخربية المتيسرة ما يدعم هذا القول» اللهم إلا إذا كان ما ظنه (طااق اد۴ 
باحاربين إن صح أن لويس القاسع قد اعتقد ذلك هو ركب الحجاج المغاربة الذي كان 
يتوجه سنوياً إلى المشمرق والذي لم يكن من إفريقية وحدها وإنما من أنحاء المغرب الإسلامي 
بأسره. حى الاضراض الذي قدمه إمماع؟ 5M.‏ .ج“ لهنا المرضو ع من أن لويس التاسع 
ريما كان يجهل جغرافية إفريقية وأنه تبعاً لذللك قد ظنها قرية جداً من مصر وبالتالي تقدم 
ليا هذا الدعم هو اقراأض غير مقبول إذ كل الدلائل تشير إلى أنه كان على معرفة جيدة 


Jean Larcena : Op. Cit., p.183, 87 
Paul Labat : Op. Cit., p.124. (T) 
Paul Guth : Op, CIL, pA. (۳7 
Leon Cristiani : Op, Cit., p.187. (4 
K M. Sellon : Op. CÎL, ¥al, 2, p.514. زد‎ 
K. M. Seton : Ibid, Yel. 2, p.514. (9 
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بعللك الجخرافية» فالاتصالات بين إفريقية والممالك النصرانية في العدوة الشمالية للبحر 
الأبيض الو سط كانت تمر ة و قور مختلفة و کان عل کل من العدوتين على اطلا ع 
والمغراعوالرهبات الدومينكان والفراننيسكان الذين كانوا بمأرسون نشاطهم بدرجة 
ملحوظة في الدولة الحفصية كما سيأتي ذكره يضاف إلى ذلك أعضاء المنظمات الرهبانية 
الأحرى أمتال منظمة الأحرة ذري احير (وعهطا8 إعلصمص الوثيقة الصلة بالك 
الفرنسي والتي کات ضام ها پجر بولا آنحاء المرب العربي بحا ار الأسرى المسيحين 
فإن هذا السك لا يبقى له مجال إذا عرفا أن ندري لونجحجيميوه صديق أللك الفرنسي قد 
قضى في تونس فترة طويلة قبل الحملة اطلع لالا على ما کان بحتاجه من معلومات كما 
سذ كر فيما بعد» ثم إن لويس التاسع لم يكن سن الو ع المتهور بحيث يقوم بحملة على بلد 
يجهل جغرافيته أو يستند إلى وهم. والدليل على شدة اهتعمامه بالناحية الجغرافية أنه كان 
مروداً بخرائط ملاحية دقيقة للقم الغريي من البحر الأبيض الحومط بحيث إنه كان 
يحطيم بها وهر في عرض البحر تحديد الرقع الذي هو فيه بدقة"» وأخيراً هل كان من 
اللمكن للويس أن لا يستفيد من العبرة التي مرت به فيكرر خطأه السابق لتحل به كارثة 
جديدة كتلا الكارثة التي حلت به في مصر والتي كان أحد أسبابها الهامة جهله بجغرافية 
الدلعا الصري؟ ولمل في التعليل الثاني الذي أررده (طانا ادوع وانعمل في أن الللك 
الفرنسي قد هدف بالإضافة إلى افتراضه الأول الآنف الذكر إلى القضاء على القرصنة 
() تأسست هذه المنظمة سنة ۹۸٠١م‏ لافقكاك الأسري السحيين سن المملمين والمناية بهم وكان 

مرها Maori‏ intەS)‏ بباریس: و کان اعضاؤها يلقبرن باللقب الذي ذكرناه في المعن والذي 

ترجمناه بتصرف ذلك أن ترجمته البرفية عي (أحوة الحمين) ولقبوا بلللث لاستعمالهم الحمير في 

تقااتهم» وا کائت هله الحطظىة و نيقة المبلة یلویس التاسم پالدات وکات طسب السديد س 

أعضاتها في حملاته الصليبية كما أنه اختار بعض القساوسة المرافقين له من بيدهم. لزيد من التفصيل 

انظر : .4 - R.. Bruschvig : Op. Cit., Tom, 1, p.453., &. Cloasoid : Op. Cit., p.13‏ 
)١(‏ وان يريط : بحث إهل هناك أصل عربي إسبائي لفن الفرائط البحرية؟)» ترجمة د. اند سار 

العيادي» صحيفة ععهد الدرأسات الأسلامية دريف السلد الأول ۲ م ص۲ = ۳, 
Paul Guth : Op. Cit, p.237, (T(‏ 
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البحرية التي كان إمارسها مسلمو إفريقية ضد السغن المسيحية الارة قرب سراحل بلادهم 
تجاوز كبير أيضاً للحقيقة» ذلك أن البحرية الإملامية في غرب التوسط كان قد اتتابها 
ضعف شديد منذ زمن طويل بحيث لم تعد فشكلل حطررة جدية على السغن المسيحية في 
تلك النطقة بل على العكس هو الصحيح فالسيطرة السيحية على تلك ألنطقة من اليحر 
الأبيض التوسط كانت في تلك الآرنة سيطرة شبه كاملةء وإذا وجدت بعض أعمال الغزر 
البحري من بعض السلمين فإنها كانت محلردة لا تمتيحق ولا تتطلب مثل هذه الحملة 
الضخمة للقضاء عليها. 

رالآنء و بعد أن استعرضا تلك الأقوال والآر!ء والرد عليها نعود إلى التساؤل الذي 
طرحناه في البداية مرة أحرى وهو ما هي الأسباب الخحقيقية التي دفعت لويس الاسع إلى 
الاتجاه بحملته الجديدة إلى إفريقية؟ إن المدحل الصحيح للوصول إلى معرفة هذه 
الأسباب في رأينا يفرض علينا العودة إلى تذكر أهداف ال ر كة الصليبية التي كان الملك 
الغرنسي يؤمن بها أشد الإمان و كرس حياته لأجلها وبذل كل ما استطاع من جهد في 
سبيل خحدسشها والعمل على تحقيقهاء إن الك الغرنسي في رأينا قصد بهذه الحملة تحمقيق 
أقصى ما يستطيع من أهداف إليركة الصليبية الدينية والسياسية والاقصادية 
والاجحماعيةء وكل ما يقال عدا ذلك أو يفسر في ضوء تطورات الاريخ الأوروبي فإنه 
يعتبر في رأينا صرةاً للأذهان عن هذه الحقيقة. ولتوضيح ذلك ينبغي التعرض لهذا الأمر 
بشي ء من التفصيل. 

تتمشل الأهداف الديية للملك الفرنسي في أمر هام هر تدصير مسلمي إفريقية وإعادة 
بلادهم إلى -حظيرة المسيحية. ولعل فيما قاله ابن لدون المؤرخ المسلم الواسع الأفق ما 
ي كد عله الحقيقة حين يقرل في مسعهل حديله عن هذه الحملة : (... وكات ولاة الأغالبة 
ومن قبلهم أيضاً يرددون عساكر المسلمين وأساطيلهم من العدرة حى غابرهم - أي الخرج 
- على العرر البحرية ونازلوهم في بسائط عدوتهم فلم تزل في نفوسهم من ذلك ضغائن 
فكان يخال جها الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه سنهام'ء فهذا أمر قد جرى السخطيط له بعناية 


) ابن نحللو ن :الصدر الابق جا س ۴۹ . 
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وهدف بذل الکثير من ا جهد في سبیل تحقيقه» ولم يکن جريا وراء وهم حلقه فجأة قي ذهن 
املك الفر نسي بطائنه من الغرانسيسكان والدومنيكان أر شطحة خيالية كما شحاول أن تشيعه 
العديد من المراجم الغربيةء مرددة أن شدة إمان هذا املك وتقاء هما إللذان جملا ذلك الوهم 
يصبح في ذهده كأنه حقيقةء ذلك أن الوهم الفاجئ والشطحة الايالية شيء رالهدف الخطط 
لتحقيفه بدقة وعتاية شي ء آخر. ثم إن مأ تلفت انتباه الباحث حقاً هو تلك الهالة من الخدين 
والورع والتقى التي تحاول المصادر والمراجع الغربية إضفاءها على هذا الملك» وأنه لما يؤسف 
له حقاً أن العديد من الراجع العربية تردد ما تذكره هذه المصادر والمراجع من تلك الصفات 
آخذة الأمر على علاته درن مناقشته. فهل كان لويس التاسع حقاً يتمتع بهذه الصفات؟ 
الحقيقة أنه كان صليبيا حقا رليس فقط مجردمسيحي كما يتبغي للمسيحي المتمسك مبادئ 
الديانة المسيحية الصحيحة أن يكون» فالمسيحية الصحيحة كديانة سماوية شيء والصاربية 
شىء أنحرء إن المراجع الفربية الحديثة اعحمدت في إطلاقها هذه الصفات على الك القرني 
على سابقاتها من المصادر المسيحية التي جعلت التمسىك بالأفكار الصليية هر مقياس التدين 
والتقرى دى المسيحي. 

رلويس التاسع في رأينا كان غوذجاً تازا للصايبي رليس للمسيحي الخدين» لقد كان 
صلياً متعصباً تعصباً أعمى ضد المسلمين» ولعل لشأنه أثره القري على ذلك فكرن آمه 
بلانش (بلائكا) قشتالية» نشأت في ظل الفاهيم الصليبية الإسبانبة وتشبعث بها» جعلها 
ترس هذا التعصب ضد المسلمين في نقس أبنها منذ الصغر وتريه على كرههم فضلاً عما 
أثره فيه البلاط الشر نسي الوثيق الصلة بالبابريةء فنشأً تبعاً لذلك مفعماً بالررح الصليبية؛ وإذا 
أدر كنا هذه اليقيفة ووعيتاها فإنها تقر دنا إلى حقيقة أحرى هى أن لويس التاسع كان يحاول 
بحملته هذه تنصير مسلمي إفريقية بالحسنى أو يالقوة إن ذلك كان لديه ميان وكان ابن 
حلدون في تمليله الآنف الذ كر لغزو لويس التاسع لإفريقية من بين المؤرخين المسلمين القلة 
الذين د ركر! حقيقة هذا الأمرء ولعل فيما قاله برنجفيك في معرض حديثه عن أسباب اتجاه 
هذا املك بحملته إلى إفريقية ما بعكن اعجباره دللا على صحة رأي أبن خحلدوت» بالرغم من 
أن برنجفيلت يحرم حرل السب المحقيقى دون الإشارة المبافرة إليه في محاولة ييو آنها 
متعمدة كعادته دائماً في كل أمر مشابه من أن السبب في ذلك يعود إلى الأفكار اني كانت 

¥1 - 


سائدة في تلك الفثرة من العصور الوسطى" فهل كان شائعاً في تلك الفترة تاه الإسلام 
إلا البغض وا-قدوالتعصب والرغية في الانقام ها حل بالمسيحية والكنيسة من انحمار إثر 
انتشار الإسلام على حسابها"“؟» هذه الأفكار التي جرى تلخيصها كلها في عبارة مو جزة 
شاملة العنى كانت تلقن للصليبي : عليك (أن تؤمن وتضرب)"» وهل على هذا الصليبي 
إلا آن بضرب المسلمین يما کاترا؟ 

للك بدأت تطلعات لويس التاسع لإفريقية والعمل على تنصير سلطانها ومسلميها 
قبل القيام يحملته تلك بوقت طويل» وعمكتنا تبين ذلك من شاط رهبان منظمتي 
الفرائسيسكان والدومنيكان الكبير فيها“ قيل الحملة والعلاقة بين هؤلاء والملك الفرنسي 
واضحة» وأقل ما يقال في ذللك إئه كان بحيط نفسه برهبان هاتين امنظمعين فأثرو! فيه تأثيراً 
كاملا ومباشر» ثم ما يعتقده العديد من المؤرخين من أن مر أندري لر نججیمیره (٥ل‏ ۸۸ 
uدعصدزع«م[‏ 18) إلى إفريقية كان بإيغاد من لويس التاسع والدي كان أندري أحد أتباعه 
امحلصین وکام اسراره وخبیره لشىۋون الشرق؟ فضلاً عن أنه کان يشا رکه طموساته 
الصليبية حيث توجه إليها بعد عودته من المهمة التي أوفده لويس من أجلها إلى قراقورم مقر 
حاقان الحار» وأقام في توئس فی وقت غير معروف بین سنتی ٤۱۲۵م‏ - ۹۲۹۹م / ۲٥ھ‏ 
- 1۸ ٦ه‏ ارس نساطاته التتصيرية"» إذ من غير الستبعد أن تكرن مهمته الرئيسية ثظراً 
لعلاقه الوثيقة با ملك الفرنسي هي إجراء دراسة شاملة لأوضاع السلمين فيها نا كان يعمتع 
به من معرفة وامعة بالمسلمين لصلثه الطويلة بهم في بلاد الشام وفارس وإتفانه اللغة العربية» 
ومن الثابت تاريخياً أنه عاد إلى فرنسا قبل سنة ١۲۷١م‏ / ۹ه وأنه لم رافق لويس التاسع 


R. Brunschvig : Op. Cit, Tom, 1, p.57. 3 
.١۹۹ د. سعيد عافور : ال ر كة الصليية ج۲ ص۲۳۷۲ ١ء طاهر راغب مين : المرجیع السابق مس‎ )۲( 
Mi. Talbi : Op. Cit, p.245, (¥) 
R_ Brunschvig : hid, Tom, 1, p.454. لزيد سن الشفصل انکر‎ )( 
Roebert Fawtiez : The Capelian Kings ûf France, p,31. : رهم انظر‎ 
وانظر د. سعيد عافور : أوروبا العصرر الرسطی ج۱ ص۲۷۱.‎ 
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في الحملة ريما يسبب كبر سنه ومن العتقد أنه أطلع املك على تتائج رحاته أي من الصعب 
تقدير مدى أهميتها"“ نظراً لقلة المعلومات عنها فى المصادر التاريخية را بسبب طيعتها 
الآنفة الذكر ما كان سيا في التعتيم عليها. وبالإضافة إلى جهود ندري لونمجييوه وغيرء 
من رهبان الدرمنيكان والفرانسيسكان في هذا انجال» كان هنالك راهب آخر يقيم في تونس 
رمارس نشاطه التتصيري فيها بكل حرية هر رامون مارتي (ەنrة]M n0‏ رة استاذ 
اللغتين الحربية رالعبرية في دير الدوميكان بعرئس وصديق المستصر الحفضي كما سيذكر 
فيما بعد والذي كان على اتصال وثيق بلويس التاسع والذي نظراً لصلته القوية بالعاهلين عتبر 
العمديد من المؤرححين إصرار لويس على الاتجاه بحملته إلى إفريقية إا كان بوحي منه؛ وكل 
هذه الأدلة لا تشير إلى مدى اهتمام ليس التاسع بدحقيق هدف الح ركة الصليبية الديني في 
إفريقية والممثل في تنصير مسلميها وبالتالي إعادتها للمسيحية فحسب» وإغا تشير أيضاً إلى 
النطرات العماية الي قام بها في سبيل فق هذا إلهدف. 

ويزيدنا اجى اعمة عة عصسدولا إيضاحاً لهذا الخطيط الذي كان بقوم به لويس 
اناسع في ميل الرصول لهذا الهدف بقوله إنه كان هنالك كثير من المادثات السرية بين ملك 
فرنسا والسلطان الحفصي تسجل ميل الأخير التنصر هما جعل اللك الفرنسي يردد في أحيان 
كديرة الإعراب عن أمنيته في تحقيق هذا الأمل بقوله : زآهء يا إلهي لر أستطيع أن أنصر عدوك 
وأبعده عن الكغر ليؤمن بك) وعضي نانجى فى روايته قاللا إنه كثيراً ما عزم المستدصر على 
الذماب إلى كراكسرن (عسدموعوءءةت) وناربرنة (#««0طعه) وكأنه ذاهب لريارة المشاهد 
اللقدسة فيها حى يتم تعميده عنالك. رإنا إذ فق مم ننجي في أله كانت هنالك جهود مكثفة 
تيذل في ميل تنصير السلطان النفصي عبرت عدها اتصالات عديدة جرت بين هدا الملطان 
ولك الغرنسي سراء عن طريق مباشر أو غير مباشر؛ ولكننا نختلف معه في قرلة إن هلم 


Ã. Š. Aliya : Op. Cit, p. EE -9. (3 
.١ه٠١ص شارل أتدري جرليان : امرجم الاق ج۲‎ )۲( 
1۸٠١ص شارل أتدري جرليان : امرجم السابق ج۲‎ )۳( 
Nangis : Op. CIE, XX, 449, Fee also : Jean Lareêna : Op. Cit, p.135, 3 
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الاتصالات أظهرت ميل السلطان ا فصي للتدصرء وحقيقة الأمر في اعتقادنا أن القاثمين على 
مشرو ع تفصير هنا السلطان ابروا التسامح الذي كان يتصف به ميلا مته للتدصر لأن التسامح 
كان شيعا غير محروف لدى القائمين على الح ركة الصليبية وكل ما كانوا بسقدون فيه هو 
التعصب ضد المسلمين» فكانوا تبعاً لذلك يظون أن كل تسامح بيدر من مسلم تجاه المسيحية هو 
ميل منه لاعتناقهاء لذلك فإن ما اعسقده نانجي لا يعدو كونه أمائي فقط ولا تمت للحقيقة بصلة. 
ركان تصرف لويس التاسع مع سفراء المستنصر أثناء الاحتفال بتعميد اليهودي الذي 
سبق أن أشرنا إليه حطوة عملية رى في سبيل ثنفيذ هدفه إذ كان ذلك من قبيل الإعداد 
اللشسي للمستتصر وشعبه لمقبل أفكار لويس التاسع وبالتالى الانصياع لها حيتما يصل 
بحملته إلى إقريقية» لقد قال لهم حسب روايه نامي : (أعيروا عني سي دكم يأنتي شديد 
الرغبة فى إنقاذ روحه حتى لو قضيت بعد ذلك ما بقي لي من عمر في سجون مسلمي 
إفريقية لا أرى فيها الور مقابل تعميد ملككم ورعیته تعمیدا صادقاً كما نصرت هذا 
اليهودي لفعلت)'“ء فهل بوجد أبلغ من هذا الدليل على الهدف الديني الذي كان الك 
الفرنسي يسعى لتحقيقه؟ ثم بابح روايته التي تلقى مزيدا من الإبضاح على هذا اوضرع 
حيث يضيف أن لريس التاسع أردف للسفراء قائلاً ؛ (إن لويس يريد للمسيحية أن تزدهر في 
تلك البلاد الافريقية حاصة قرطاجةء تلك البلاد العي عرفت المسيحية الازدهار فيها آيام 
القديس أوغسطين وغيره الذين قاموا على رعاية هذه الديانة» أعبروا ملككم أن القديس 
لويس برجو لهذه الديانة التي آنت ثمارها في الاضي أن تزدهر اليوم تعظيماً ومجيداً لإلهنا! 
السيي"ء وبناء على ذلك قان لويس التاسع لم يقم بحملته ثلك لتحقيق هدا الهدف 
مدفوعاً بحمى هوس تعلق به وحرمه من التخطيط السليم لم يقدر عواقبه كما تشيع بعض 
المصادر والمراجع الفربية محاولة مثها لإيجاد البررات لا مني به من فشلء وإما كان يعمل 
بكل ما أوتي من قوة ووسهه الجهد رالفخطيط لتحقيق هدف صايبي لم يبرح مخيلة القاثمين 
على الح ر كة الصليبيةء ويمكننا القول تبعاً لذلك أن تلاك الحملة قد قامت على دراسات رافية 
Nangis : Op. Cit., XK, 449, see also : David O"conell : Op. CiL, p,82 - 3, Paul Guth : (1)‏ 
ûp, Ct, p.237, M. Talbi : Op. Cît,, p.250 - 1, Leon Crislüani ; Dp. Cit, 184 - $4, Jean‏ 


larcena : Ûp. Cit, p.1A5., Albert Garreau : Op. Cil, p.192 - 3. 
Mangis: Ibid, XX, 449, ل(‎ 
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وإعداد كبيرء وقد بئيت حطته على أسس ثابتة وقوية» فبعد مرحلة المسح الشامل لأوضاع 
الإسلمين غي إفريقية التي قام بها رهبان منظمتي الفرانسيسكان والدوسيكان وبصفة حاصة 
لونججيميوه ومارتي» ثم مرحلة الإعداد النفسي للمسلمين با قاله للسفراء» وقي كلا 
اأرحلتين كانت الجهودمر كرة على تنصير السلطان الحفصي» بدأت مرحلة ثاللة في تيد 
هذه ا-لنطة أيضاً هي العمل على تدصير الشعب نفسه ببث دعاة التنصير بين طبقاته وقد بدا 
هذه المرحلة بقوله لبطاتته : (بعشيغة الله انبحث كيف يكن نشر الديانة المسبحية في توٹس» 
ومن عسى من الرجال الذين سنرسلهم وعاظاً يروا الممقد)ء فكان اريس بذلك ينفذ 
خحطة محكمةء وما يدعم وجهة نظرنا هذه ما قاله وعاله۷ لمدای) : (وکٹیرا ما جری 
ترديد أن الحملة إلى تونس لا تجد آي مبرر سياسي» ولم تكن سرى تنفيساً عن شطحة ديية 
عتد القديس لويس الذي كان قد اتجه وانتمى إلى عالم الروح» بيشما هي في ا-حقيقة تقوم 
على أساس من التقكير متين)" ولا فك أن ما جاء في مماهدة الصلح بين المستتصر 
والصلييين بهذا الشأن والذي منتعرض له فييما بعد يعتبر دليلا حر على هذا الأمر. 

وأما الأهداف السياسية لهذه الحملة فتمثل في محاولة ريق العالم الإسلامي بغصل 
غربه عن شرقهء وبالتالي اتقام بلاد المسلمين في الشرقين الأدنى والأوسط إلى جيبين 
يجري الضخط على السلمين فيهما مما هيدا للقضاء على دينهم في أت واحد» إذ بعم ركز 
اللسحيين فيي إفريقية سواء بتنصير السلمين من أعلها أو باسحلالها بالقرة العسكرية ينحصر 
مسامو الأندلس والمغربين الأدنى والأقصى بين مطرقة السيحيين الإسبان وسندان المسيحيين 
في إفريقية حاصة وأن الوضع في تلك النطقة كان وق مشجعاً للملك الفرنسي نظراً 
لانهيار دولة الموحدين قبيل تيام التملة وتمرق المغرب الإسلامي الذي لا نستبعد أن يكون 
لويس التاسع قد أحذ ذلك الأمر في اعتباره وحاول الاستفادة مثه» هلا من ناحية» ومن 
ناحية ثانية وضع دولة المماليك الفتية في مصر والشام بين فكي كماشة أحد طرفيها صايبيو 
الام والقوى الأحرى المناهضة للمسلمين في الحطقغة والآخر القاعدة الصليبية الجديدة في 


Nangis : Op. Cit, XK, 461., Beaulieu : Yita a Sancla Corversatio pize memoarite, Lu- (j 
dayict noni regis Francorm, XX, 23. 
Girard Waller : Saint louis Roi de France. p.124. (7 
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إفريقية؛ ونما يدعم وجهة نظرنا هذه مأ يقرله (اوع۲روق #طاخ) في هذا الموضرع : (فما 
أراده - لويس التاسع - هو أن ينتصب في قلب البحر الأبيض الحوسط وينصر الدولة 
الحفصية ولا يكوت بذلك قد أفقد مصر ندا طبيعياً لها وقسم الاميراطورية العربية الممعدة 
من إسبانيا إلى آسيا الصغرى إلى قسمين فحسب» بل جعل من المستصر أيضاً حليفاً له ضد 
بییرس)'. ومتى تمكن من بيت أقدامه في إفريقية واتخذها قاعدة له يبدأ منها ز-حفه شرقاً 
لاجتياح مصر التي فشل في اجتياحها في المرة السابقة من الشمال» وما يدعم وجهة نظرنا 
هذه مايقوله شارل أندري جوليان في هذا الموضرع : (... غقد تحمس املك عتدما تصور 
أنه في الإمكات أن تصبح إفريقية قاعدة منيعة للمسيحية أو على الأقل منطلقاً للهجوم على 
بيبرس سلطان مصر الذي أصبح شاطه ينذر بالنط). ولم تخف هذه اليقيقة عن العديد 
من المؤرحين المسلمين شل اين أيبلك الدواداري الذي يقول في حوادث سنة 1ه : 
(... وتوجه - لويس التاسع - إلى بلاده بعد إطلاقهء وفي قلبه نار لا تطفاً لما جری عليه. 
وأضمر في نفسه العودة إلى الديار الصرية لأمحذ ثأره. فجمع جموعاً عظيمة؛ وأهحم اهام 
زائداً في مدة سين إلى هذه السنةعزم على التوجه إلى الديار المصرية. فقال له كبار دوه : 
أت قصدت ديار مصر في الأول»ء وأنت أخبر بجا جرى للك» ومن اللصلحة أن تقصد 
تونس س بلاد إفريقية - و کان ملکها یومع محمد بن يحي بن عبد ألوهاب - كذا - 
ويلقب المستتصر - ويدعى له على جميع منابر بلإد إفريقية - فإذا ملكت إفريقية تمكنت من 
قصدك الديار المصرية برا وبحرآه. فرجع إلى قولهم وقصد توئس في عالم عظيم"» 
ويقول المقريزي أيضاً : (وفيها جمع الفرنسيس ملك الفرنج عساكره يريد أحذ دمياط فأهمار 
عليه اأصحابه بقصد تونس أولاء ليسهل أذ دمياط بعدهاء فسار إلى تونس ونازلهل. 


Alben Carreaıu : Op. ÛL, p.191, Jean Larçena : Qo. Cit., p.187. (1j 
.١ د. مححمف محمد أمين : امرجم الابق ۸ه‎ 

(T}‏ شسارل جوليات . امرجم الابق ج س :ار اه الظر أيضاً د. سل عاشور اير َة الصليية ج 
ص۸٣۲ ٤١‏ د۔ جوزیف نسیم پوسف : امرجم الابق سس ۷د ٣‏ رھ ۳ ۔ 

(۴) ابن أيك الدراداري : كر الدرر وجامع الغررء جه (الدرة الزكية في أخبار الدولة ال ركية) 
سس | e~‏ 

(۲) المعريري : السلوك ج۱ ق۲ ص۲٠ .٠‏ 
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ويالإضافة إلى ذلك كان للمللك عدف حر بهذه الحملة هو حماية جثوب أوروبا عن 
حطر محتمل من الدولة الحقصيةء فانطلاقا من المبدأً الذي قررناه في مطلع هذه الدراسة من 
أن كل قوة معادية لأوروبا تتم ركز في العدرة الإفربقية تشكل حطر على المدوة الشمالية 
للبحر الأبيض الحوسط والعكس يالعكسء فان الدولة الحفصية مد عهد مؤسسها الأير أي 
زكريا الحفصي قد سارت خطى وأسعة في سيبل جمل نفسها قوة إسلامية كبيرة في وط 
وغرب البحر الأبيض المحوسط نسد الفراغ الذي خلفه انهيار الدولة الموحدية في التطقةء 
حتى أصبحت تلك الدولة معقد آمال مسلمي غرب العالم الإسلامي بأسره ومرضع تطلعهم 
الدائم للنصرةء لذلك مد مسلمو الأندلس أيديهم إليها كما سبق أن ذكرنا. وقيل وفاة أي 
زكريا كانت قد أصيحت القرة الإسلامية الأولى في الغرب» وبلغت هذه الدولة أوج 
مجدها وازدهارها في عهد أنه وحليفته المستنصر* الذي اعترف بسیادته کل من بئي زياڻ 
حكام المغرب الأوسط وبني مرين"" القرة الجديدة الترايدة الوذ في المغرب الأقصى التي 
كانت وقد في سبيلها للقضاء على الدولة الموحدية الححضرةء ثم توج ذلك الجد جبايعة عدة 
جهات له في المشرف والغرب بالفلافة"" عا جمل الكثير من حكام الدول عصرئل يبادرون 
يإقامة علاقات ودية معه» فبادل مع العديد منهم السفراء والهدايا؟ فاكسب يذلك نفوذاً 
أدبياً كبيراً إلى حد أن السفراء أرسلوا إليه من بلاد بعيدة مثل بلاد كام والبورنو عن قلب 
القارة الإفريقية مئة ١٠اه‏ أ a1 oy‏ والنرويج عن شمال أوروبا منة ١1٦ھ‏ أ 
١‏ مء وبدلك أصبحت تونس في عهده حاضرة المسلمين غي الفرب. وما دامت 


(1) عن هذا الموضوع انظر ابن خللون : المصدر السابق ج٠‏ ۲۹1 ابن القعفل : اللصدر السابق 
ص۲١١‏ وما بعدهاء حمردة بن عبد المريز : المصدر السابتق ورقة ۵ ٠١‏ وما بعدهاء 
R. Bruischvig : Op. Cit, Tom. İ, p.49.‏ 
و۲ ابن القشذ : المسدر الايق مس۹١1‏ و 1١١‏ حمودة بن عبد العرير : المصدر السابق ورقة ٠۳‏ أ٠‏ 
شسارل جولیان : امرجم السابق ج۲ س۱۷۹٠‏ 
(۳) ابن القنفد : المصدر السابي ص٠ ١۲‏ د. عبد الله المروي : امرجم السابق ص ۳١؟.‏ 
5) انظر الباجي المسعودي : المصدر السابق ص۲٦‏ شارل جوليان : امرجم السابق ج۲ ص۹۷۹ 
R. Bnungchyig : Op. CIL, Tam, l, p.36.‏ 
إت ابن الغشف : المصدر السایق ص ۰ ۲ >١‏ د. عيد الله العرو ي : امرجم السابق ص ۴١؟.‏ 
(1) لزيد سن التفصيل عن هله الغارة انظر : R. Brunschvig : Op. Cit, Tom,l, p.5‏ 
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الدولة ا حفصية هي التي ورثت العمسك بالميادئ امو حدية الأصيلة التي وضع أسسها اهدي 
بن تومرت بعد أن تتكر لاء الموحدين متذ عهد إدريس الأمون تلك البادئ ما جعل 
العديد من المؤرخين يتبرونها امتداداً للدولة الم وحديةء فما المانع في رأي العديد من الناس أن 
تكون الدولة الحفصية هي الوأرثة أيضاً للدولة الوحدية في طمرحاتها في جهاد نصارى 
غرب أوروبا والضغط عليهم واسترجاع ما سلب من بلاد المسلمين في تلك المنطقة؟ سيا 
وأن الأصوات قد بدأت ترتقع مطالبة المستنصر بالكرة على النصارى والتي كان بزيدها 
فاعلية التأثير القوي للأندلسيين والصقليين في دولته وبصفة خحاصة الأندلسيين الذين كاتوا 
أعيانها وكاترا دائمي التحريض على حرب النصارى لاستعادة بلاد المسلمين التي غليوا 
عليها مهم كما سبق أن ذكرنا. وأوضح دليل على ذلك قول حازم القرطاجني الأندلسي 
من قصيدة بدح فيها المستنصر: 
فالغرب باب فشوحه متقتح للك» لم يعق عله سعودك عاج( 

ويؤكد أن شلدوت ما ذهبنا إليه بقوله عن المستنصر فى حديثه عن أزدهار اللولة 
الحفصية وما وصلت إليه من قوة فى عهد أبيه وعهده» إن دوه كانت (أشد ما كانت قرة 
وأعظم رفاهية فأمله أهل العلم للكرة وأجقلوا إلى الإمساك بحقريم"» وغير حاف أن 
الأقصود بالكرة هو الكرة على أوروباء وبناء على للك فإننا لا تعحقد بأن مل هذا الأمر كان 
حافياً على القائمين على ال ركة الصليبية لتعلد سبل الاتصال وسهرله بين إلإجانبين» وعلى 
لويس التاسع بالذات الذي حمل لواء هذه الح ركة في عصره» وتبعاً لذلك لا تستيعد أن 
يكون هدف يحماته تلك إلى اكاب هله القوة الفتية إلى جانبه وإن فشل فلا أقل من 
تعطيمها قبل أن تتعاظم ويزداد خحطرها وتشسكل متاعب نحطيرة لأوروبا الفريية. 

يضاف إلى ذلك هدق حر هو الاستفادة أيضاً من الكانة الرفيعة التي أحرزتها إفريقية 
وقعذ في غرب العالم الإسلامي» بعد أن أصبحت مقر خلافة يعترف بها ليس معظم مسلمي 
القرب فحسب» وما بعض مسلمي الشرق أيضاًء فإنا لا نسبعد أن يكون لويس التاسع قد 


)١(‏ د. محمد ابيب بن الخوجة : امرجم السابق صس۸ه. 
(۲) ابن عللون : المصلر السابق ج صض1۹1. 
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اعحقد أنه يسط تفوذه عليها إن ساماً بالتنصير أو حربا» فإن من المرجح في نظره أن كل 
الأقطار التي تعترف بسيادتها أو معظمها على أقل تقدير ستبعها في تقبل الانصيا ع التنصرء 
ولعل فيما يقرله الد كتور عبد الله العروي ما يعدم وجهة نظرنا هذهء إذ أنه يقول في حديثه 
عن ا-فطوة الواسعة التي حطتها إفريقية في عهدي أبي زكريا الأول وابنه الستنصر في سبيل 
التقدم والازدهار (ولا شك في أن هذه الحطوة هي التي جعلت منها هدفاً لحملة لويس 
التاسع الصليبية إذ أنه اعتقد أنه بالتغلب عليها أو الحصول على تمولها إلى السيحية كان 
سيتغلب دفعة واحدة على الفرق'. 

ولعل الأهداف الاقصادية لهنه الحملة لا تقل أهمية عن الأهداف الدينية والسياسية» 
ذلك أن الازدهار والامتقرار اللذين شهدتهما [فريقية في تلك الآونة كما سبق أن ذكرنا 
صابهما رخاء وانتعاش اقتصادي كير نشطت فيه حر كة التجارة الحلة والنارجية نشاطا 
ملحوظاًء وازداد حجم البادل التجاري بين إفريقية ودول جندوب غرب أوروبا وبصغة 
حاصة ال مدن الإيطالية وأقليم بروفانس خاصة مرسيليا ثم بملكة أرغوئة زيادة كيرة يدل على 
ذلك كشرة العاهدات التجارية التي كانت تعقدها ثلك الدول مع الدولة اللشصية"؛ كما 
يدل عليه كثرة الفنادق والقيساريات للتجار الأورويين التي وجدت في المهدية وسفاقس 
وقابس وجربة فضلاً عن مدينة تونس ذاتها في تلك الفدرةء وما قصة اقتراض اللياني 
للأموال من تجار بروفانس التي سبق أن تعرضنا لها - إن صحت - إلا دليلاً آحر على 
ضخامة المصالح التجارية بين الطرفين» فكان ها الرخاء رالشاط الاتصادي سيا في إثارة 
مطامم الح ركة الصليبية يإفريقية للاستعار بخيراتها والاسفحواذ على تجارتهاء كما أنه إذا قدر 
لتللك اليملة النجاح فإن ذلك بحكم موقع إفريقية الجغرافي سبحكم القبضة الصلببية على 
تجارة البحر الأبيض المتوسط وستتدفق منتجات قلب القارة إلى أوروبا دون عاق أو وسيط: 
الأمر الذي سيؤدي إلى استغناء أوروبا عن قم لا بأس به من التجارة الشرقية التي كانت 


٠١۳ص د. عبد الله المروي : امرجم السابق‎ )١( 
R. Brungchyvig : Op. Cit, Tam, 1, p.50 - 2 : عن هذه المعاهدات إنظر‎ )۲( 
.٠۲ ٤١١ص د سعید عاشور : ار ك المبليية ج۲‎ )۳( 
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تتحكم فيها دولة المماليك» لذلك فقد كانت تلك الحملة حملة إستعمارية بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى حديث كان أحد أعدافها محاولة التوسع والاستعمار. ثم إن مدينة 
توتس بالذات كانت تير شسهية الصايسبن لا كانوا يسمعوته عن ثراثها ونشاطها التجاري 
ورقی ۔حضارٹھا ما جعلھم یحلمرن بنھبهاء بۇ کد ذلك ما قاله (لھطھ لسد۴) من أن الك 
الفرنسيى حيدما رأى فور التاس عن الاشتراك في الحملة حاول لإثارة حماسهم إغرايهم 
بالفوائد الادية الكيرة التي سيحصلرن عليها فكان بذلك ريشتري الصلييين) على حد 
تعبيره بهذه الأمنيات اللابة. ولذلك سرى النذمر والحنق بين الجتود الصلييين حينما تم 
الصلح بين قادتهم وبين المستنصر رلم بسمح لهم بائتهاب تونس كما سيأئي ذكره. يضاف 
إلى ذلك أن تم ركز الصليبيين في إفريقية سيكون له انعكاس قوي على شاط التجارة للئول 
اللسيحية بعد أن تكوث القوى الصلية قد أحكمت قبضها على حركة الللاحة وطرق 
المواصلات البحرية التجارية والعسكرية في البحر الأبيض الخو سط. 

وأما الأهداف الاجتماعية للحملة فإنه لا كانت إفريقية تلكو من تخلخل سكاني 
تواصل مئل متصف القرن الحامس ألهجري (الحادي عشر للميلاد)» وجعل مها منطقة 
ضغط حفيض» أي قطب جلب بشري لا دفع» وكانت أوروبا الغربية في تلك الآونة 
تعاني من العديد من الأمراض والافات الاجتماعية الأمر الذي دفع العديد من أهلها إلى 
التفكير في الهجرة إما طاباً للقمة العيش أو سعياً لاكتساب الثروة بوسيلة أو بأعرى» أو 
تبرماً وضيةاً من قيرد مفروضة؛ أو لنيل الحربة» إلى غير ذلك من أسباب» فان ذلك جمل 
الكثير سهم يفكر في إفريقية عاقداً عليها آماله لتكون مهجره الحمل. ولعل قربها الشديد من 
موطنه في أوروياء وعدم وجود احلاف كير ينها وبين جوب أوروبا في المتاخ 
واللعاصللات الرراعيةالتي كانت في ذلك الرقت قوام الحياة البشريةء ثم سهولة الاتصال ينها 
وبين أوروبا كل ذلك جعل مها أسباباً مشىجعة لاعفكير في الهجرة إليها وأستغلال مواردها 
(۱) د. سعيد عاشور : الي ركة الصلييية ج۲ ص۷٣۲٠‏ 
Peul Labal : Op. CIL, p.13. (Ty‏ 
(۳) د. محمد الطالبي : الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام النفصيين ص١ء.‏ 


= ا س 


الكبيرة الثي لن تشكو من قلة أو اكتظاظ قي السكان» ثم ريطها بأوروباء وما دامت الأمال 
كبيرة في إعادتها إلى حظيرة المسيحية فإنها ستكون أفضل بكثير من الشرق بالدسية لهؤلاء 
نظراً ما كان يعاثيه الصايبيرن في ذلك الفرق وقعل من التهديد وعدم الاستقرار؛» وما كانت 
عجرة الإيطاليين إلى ليا وهجرة الغرنسيين إلى دول المغرب العربي وبصغة حاصة اجزائر 
في عصر الاستعمار الحديث وما مارسوه من شاط استعماري فیها إلا تعیراً عما کان بفكر 
أسلافهم في القيام به لو كتب نحاولاتهم النجاح. ولذلك اتضم كثير من أبثاء هذه الفغة من 
الأوروييين للحملة يحدوهم هذا الامل. 

ويناء على ما تقدم فإن تحقيتق هذه الأهداف كان هر السبب الذي جعل لويس التاسع 
يعجه بلك الحملة إلى إفريقية» مستغلاً في ذلك بالإضافة إلى ما تقدم» وضعاً طارقا هر 
حدوث قحط ومجاعة أصاباها وتسببا غي انتشار رباء فييا غا جعلها أضعف عن مقاومته عن 
ذي قبلء قول المقريزي في ذلك إنه إعزم على ال ركة إلى ترنس من بلاد إفريقيةء لما كان 
فيها من الجاعة والموتانم'» ويبقى تساؤل أخير عن هذا الأمر هوء هل إن لويس التاسع 
باتجاهه إلى تونس قد أصم أذنيه عن إمتغاثات الصليبيين بالمشرق وضرب بفكرة دعمهم 
عرض الحائط ربالتالي تناسى هدفاً من أهداف الحركة الصليبية المتمثل في استعادة بيت 
المقدس خاصة والديار المقدمة بصفة عامة من المسلمين؟ فى الحقيقة إن كل هه الأمور لم 
تخب عن ذهنه لحظة واحدة بل إن ذلك كان غاجهء ولكنه كان يسعى للوصول إليها 
بانتهاج اسلوب جديد هو ححلق قاعدة ثابتة في إفريقية يكتمل بها اثلث الصليبي المدواني 
(الفام - فبرص - إفريقية) المواجه لدولة المماليك لإحكام الضغط على تلك الدولة ومن ثم 
اجتباحهاء الأمر الذي سيقضي على القاومة الإسلامية في ا مشرق» فهو بذلك حارل تدشين 
طريق جديد إلى الديار القدسة تكرن إفريقية محطة عليه جاعلا من فكرته هله قدوة 
احعذاها العديد من أصحاب المشاريع الصليبية في مشاريعهم فيما بهد كما سند كره. 


إا المهريزي : السلوك بجا ق۴ ص٤٦۳‏ انظر كذلك ابن لوت : المصدر السابق ج ص۱ ۲۹؛ 
الباجيي المسعردي : المصلر المابق ص۲٦‏ - »٦۳‏ حن حسني عبد الوهاب : نخيلاصة تأريخ 
تونس ص ١۳ء‏ محمد الهادي العامري : الرجع السابق صا . 


= إا 


لورد الله الذين كغروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال 
وکان الله قوياً عزیزآ# . 
[سورة الأحزاب : آية ]"١‏ 
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شن کي 
الصليبيون فى قرطاجة 
رحيل لويس التاسع عن باريس - اجحماع كالياري - نزول الصليبيين في فرطاجة- 


المستمر الحفصي ومراجهة الحملة - المقارمة الإسلاية - تفشي الوباء وموت الك - 
المللك شارل ومفاوضات الصلع - عقد الصلح والسعاب الملسيين 


رحیل لويس التاسع من باریس 

كانت الأشهر الى سبقت رحيل الك الفرنسي مكتظة بالأعمال بالنسبة لهء فقد كان 
يشرف على الاستسدادادت الجارية للحملة على قدم وساق ويوجه دعاتها ويرودهم 
بنصائحه لإثارة حماس شمبه وحميته الدينية ىث أبناء هذا الشعب على مرافقته» ويتابم 
تنفيذ تعليماته بشأن ضرورة اممك بالشعائر الديية وحضور الصلوات واافظة على 
لأسن وانطام في كان ناء الملكة ومماية رمي والفساق ورتين وكل من تسول ل 
نفسه تعكير صفو الأمنء وما أن اقرب مرعد الرحيل حتى شرع في تنظيم شؤون أسرته» 
قرفب ابنثه یلائش إلى فردناند ملل قشعالة Ferdenand de Casilla)‏ کا زوج آنه 
مارجريت إلى دوق (اصهطه8)» ثم بدأ قي تحرير القسم الأول من وصاياه فأرصى لابنه 
الأكبر وولي عهده فيليب بكل متلكاته العقاريةء ولابنه الثاني حنا الحرين بمنطقة فانرا 
(وزەله۷)» ولاینه اثالث بطرس (عمعز) منطقتي (وط۲ء۴) ر (دهعمدلم)» وأا انه 
الرابم رويسر (ا۲ءاه وابنته إجني (زون«عه) الصغيرين فقد أوصى لهما ببالغ نقدية 
كبيرة؛ وسحث فيليب على العناية يإخحوته الصغار ورعايتهم» كما أوصى لروجته اللكة 
مارجريت ألتي ستبقى في فرنسا هله المرة بلغ نقدي ضاخم هو )٤ ١ ٠ ١(‏ قطعة ذهيةء ولم 
ينس في وصيته ثلك مبظمات الرهبان؛ فأوصى لاظمات الفرانسيسكان والدومتيكان 
والسسترشسيان بجزء من متلكاته اللخاصة هذا بالإضافة إلى مكته الضخمة التي محها لها 
ذلك لان ولي عهده کان في رأيه رجل حرب لا رجل علې وأخيراً : حص الفقراء بمنيحه 


YAY — 


وعطاياه» وعهد لابه فيليب بنفيذ هذه الوصبة على أن يساعده في ذلك هيلة مكرنة من 
اسقض بڼرmu (EÊüenne Tiempieij‏ ڍ سقف Mathew de Yan-} ; (Evreux)‏ 
عمصمل) رئیس دی القديس ديئيس (وندع - ٤منه&)‏ ررئيس ظمة رهباث السعرشيان 
في Roam‏ واثنان رات مر أعضاء مجلسه امقر بین. 

أما شؤون المكم في المملكة فبالرغم من بقاء زرجته الملكة مارجريت في فرنا) 
فإثه عھد بھا إلى هيغة مكونة من )Mahe» de Vand ome)‏ ریس در القدیس دینیس 
الآنف الذ کر والکونت سیمون کرنت نزل (eاءە‏ مل ممصا وأمر مجلس 
الملك باستناء الأساقفة من أعضاثه باستشارتهما في كل صغيرة وكبيرة» وعهد إلى 
أسقف باريس (اعزمصهذآ معنا بشؤون الإرادات اللكية في المملكة“؟» ولحلل 
نفسه من أي ظلم يكون قد أرقعه عماله بالرعية أرسل لوين عنه إلى جميع أنحاء تملكته 
للاستماع إلى ظلامات الشعب والعمل على إزالة أسبابهاء وأوصى بتسديد ديونه» وأخيرا 
حرر اعترافاته"» وفي ۱٤‏ مارس سنة ۲۷۰٠م‏ / 11۸ ه اليوم السابق لرحيله زار دير 
القديس دينيس يصحبه أبتاؤه القلالة الذين شار كوا في الحملة وكبار مرافقيه» حيث تسلم 
من نائب اليابا الكارديدال (مددطلة عل) الشارات الصليبية التي كان يتسلمها الصلييي 
عادة عند رحيله إلى الديار المقدسة ثل الصليب وعصا اناج وسواعما. وفي صبيحة اليرم 


(ا) یقول بول غوٹ (235.م ,اا٣‏ .م0 : طاسات طاد۴) إت لويس الامع لم يعهد ترجه بنيابته في 
المتكم أثناء غيابه لأنه كان لا يثق في مقدرتها على تصريف الأمور رتديير المملكة لأنها كانت في 
نظره غللاحة ساذجة مشير ة للفضب, 

Albert CGarrean : Op. Cit, p.190 - 1, Paul Gulh : Ibid, p.235., Leon Cristiani : Op. Cit, p.183, (¥) 

Auguzle Bailly : Op. Cil, p.130. 

۳ المقصو د باجلس هر انملس الإقطاعي لسك عع ن وناس تم ر كائ ال في جوهره من مجموعة 
من الوزراء الدائمين» يضم إليهم أفصال اللك الإقطاعيين في حالة الشرو ع في إعلان الحرب أر 
زيادة الضرائب أو غيرها من المسالل الهامةء وكات ينقسم إلى عدة مجان مل الهيعة التي اخححصصت 
بالإير ادات اللكية Chambre des Compe)‏ ¢ الو د عنها أعاذه. انظر د. سسدعاشور : او روا 
الععبور الوسطى ج١‏ صضد۷!. 

Albenl Carreau : Ibid, p.191., Auguste Bailly : Ibid, p.130., Leon Cristiani : Ibid, p.144 - 5. (1) 

AJbert Garreau : Ibid, p.191, Auguat Bailly : Ibid, p.130. (ey 
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التالي مشى حافي القدمين من قصره إلى كاتدرائية نوتردام"“ حيث أدى الصلاة متضرعاً 
إلى الله لينصره ويحقق مرامه» عاد بعد ذلك إلى قصره لببيت فيه لياته الأخيرة ويودع 
الملكة الوداع الأعير الذي لم يكن بعده لقاء. وفي صبيحة اليوم احالي غادر باريس 
متجها إلى ميناء (؟عااهM‏ عمعنخ) في جنرب البلاد. 


آجتیاع کڪالياري : 


رصل لويس التاسع إلى الميناء المذكرر في أوائل شهر مايو من ذلك العام ليجد أن 
الجنويين لم يوفرا بوعدهم» فلم يرسلو! أسطوتهم في الموعد الحددء فكانت هذه هي الصعربة 
الأولى التي صادقه» فقد أضاع عليه تأخر الجنويين وقاً لميا كان في إمكانه الاستفادة منه 
في القيام بعل ما قبل ترغل الصيف بحرارت كا أنه حرم من المفر إلى الديار المقدسة إذا 
أراد ذلك» وكان عليه أن ينتظر قدرم ذلك الأسطرل شهرين أعرين قضاهما في زيارة 
اللشاهد المقدسة القرييةء والمعتقد أنه جعل إقامته حلال هله دة في (الاق - Sant‏ مېشعا 
بذلك عن sعاهM‏ - عدعته التي تحيط بها المستدقعات. بينما أمضى الجند هذا الانتظار 
في جو من الكّأبة والائفعالات العصبيةء فرقع المديد منهم فريسة الرض» كما كشرت ينهم 
المشاجرات التي كان املك كثيرا ما يعدحل بنفسه لفضها مثلما حدث إبان النراع الذي 
احتدم بين البروفانسيين والقطلان» فكان ذلك كله نذيراً بالتاعب الي ستصادفها الحملة 
بعد ذلك مما كان له بلا شك أثر سييع على نفسيات الجند وروحهم المعنوية» حتى إن 
(Albert Garreau)‏ لا یستیعد أن یکو ث ذلك سيا من أمباب ضل الحلة. وأعير 1 
وصلت السفن الجنوية إلى مثياء (عااه[ - وعمعنه) في أراخر وليو نة ١۷٠٠م f‏ 
۸ه فاستقلها اند لا كما يبغي من النظام وإغا في فرضى واضحة واستغرق شن 


( ل زات لفاية وقتا الحاضر تقام عسرة تذ كارية في باريس شابهة لهذه المسيرة في مثل هلا اليوم من كل علم. 
Albert Garreau : Ûp. Cit., p.İ92., Tekn Larcena : Op, Cit., p.183 - 4., Leon Cristiani : (T)‏ 


Op. cit, p.143 - 6. 

KE. MI. Seton : Op. Cit., vol. 2, p.515. (TT) 
Leon Cristani : Ibid, p.187, Albert Garreau : Ibid, p.192, M. Talbi ; Op, Cil, p.249. (£) 
Albert Carreau : Ibid, p.192 ۵ 
Albert Garreau : Ibid, p.192 (3 


= چ ار سد 


السفن يالنيول والمؤت والمعدات بضعة أيام نفد فيها صر الجند وزاد في حنقهم. رفي يوم 
الشلاثاء الأول من شهر يرليو سنة ١‏ ۲۷٠م‏ ركب الملك سفينعه بعد أن خطب في ايند خخحطبة 
هم فيها على نصرة دينهم والرهد في إلياة الدنيوية من أجل ذلك. وفي اليوم التالي قلع 
الأسطول متجهاً إلى ميناء كالياري (اهذاعه) بجزيرة سردينياء حيث كان على السفن التي 
ستقلم من مرسيليا يبقية الجيش أن تلحق به إلى ذلك الميناءء وبعد إبحار شاق تسبب فيه 
هبرب عاصغة بحرية على الأسطول في خليج ليون شعت سفنه» بدأت تلك السفن في 
الوصول إلى مياه كالياري في يوم الثلاثاء الثامن من الشهر تف . 

كانت جزيرة سردينيا وقشذ تابعة لمدبنة بيزا التي كانت في حالة عذأء مع جنوة صاحبة 
ذلك الأسطرل» لذلك ما إن رأى أهل كالياري السفن الجنوية قادمة تحو بلدهم حي ظرا 
الظتون ورفضو! السماح لها بدحول الميناء الأمر الذي إستغر الفرسان الشبان الما ركين في 
الحملة فجعلهم بطالبون بسحق تلك المدينة وتخريبها لأنها بدت على حد تعبيرهم أتعمس 
مدينة وألمن موقع شاهدوهء ولكن اللك الفرنسي تلرع بالصبر وفضل مفاوضتهم كراهية 
مه لسفك دماء المسيحيين"» ريحدثا (اءده] عل عم الذي كان مرافقاً للملك قي 
ر سالته الأر لي الموجهة إلى معدم دير آر جizتJı Au prieur de l' Abbaye d' Argeı-)‏ 
اندعا) عن استقبال أهالي كالياري للحملة فيقرل : (... وإني أحب أن أحبرك بأن الحك 
بعد أن أقلعم وعائى من مشاق البحرء وصل ميناء كالياري يرم التلاثاء التالي» وأرسل مقدم 
الأسطرل إلى المشرف على مراقبة اليناء ويعض المخصيات الأعرى في إلبلد يطلب 
السماح له بدحول الميثاء ولكن هولاء رنضوا بعناد شديدء كاتو! مغالين في عنادهم لأنهم 
كانوا يخشون على أنفسهم من دخول اجنويرن إلى اليناءء ولم يزودوا اميش إلا بقليل من 
لاء المذب وبعض القراكه والبرء وني صباح اليوم التالي أرسل إليهم اللك مقدم الأسطول 
من جديد ومحه عدد سن الضباط وبعض القريين إليه ليطمادهم ويريل خوفهم» وبعد أن نجج 
هؤلاء في إلانة موقفهم وقضوا على مضاوفهم طليوا منهم السماح لا يإنرال مرضانا - 
Pizrre de Conget + Op. Cit, p.221, Albert Garreau : Op. CiL, 193., M. Talbi : Op. Cit, p.249, (0)‏ 


Auguste Bailly : Op. Cit, p.31. 
Albert arreau : Ibid, p.193. (7 
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وكانوا كثيرين - إلى البر لمعا هم والعناية بهم حى يشقواء فأجابو! أحيراً بأنهم يرغبرن في 
دول الملك وأفربائه وحاشيته إلى المدينة شريطة أن يحميهم من أعداكهم الجتويين إذا فكروا 
في إصابتهم بكرو لأنهم لم يكونوا بخشون سواهم...)» رإثر هذا الاتغاق أمر اللك 
بنزول المرضى من السفن إلى البر» وعهد إلى بعض رجاله منهم (د0اء8 مصدةاںت) ر 
)J ean d' Aubergenville)‏ مساعدتهم وحمایتهم والسهر على راهم وعلاجهم» 
-حيث مات بعضهم فيما بعد في سين ظل الباقي و كانوا حوالي المائة على فيد الحياة كان من 
بینهم فیلیب (ع مم )انط( شقیق گۉرٹت (Jean de Corbeil) » (Yendome)‏ قرا 
بالىملة فيما بسد. 

أما املك فقد رفض ازول إلى البر وبقي في سفيته في انتظار وصرل السقن 
القادمة من مرسيلياء وفي يوم البمصة ١١‏ يولير لحق به مللك نفارة وآكرنت فلاندرز 
وسواهما بهذه القطع وبذلك تكاملتمسفن الحملة» وفي صباح اليوم التالي البت ٠١‏ 
يوليو بادر اللك إلى عقد مجلس حربي ضم كبار الشاركين في الحملة وكبار 
العسكريين والمستشارين للتباحث في أمور الحملةء وقد دام هذا الاجعماع يرمي السبت 
والأحد ١۲‏ و ١۳‏ يولير ١۲۷٠م‏ / 1٦۸‏ هء وتصمت المصادر التاريخية عن العرض 
لذ كر ما دار في ذلك الاجعماع من مناقشاتء وما يستلقت اناه الباحث حقاً هر ما 
تشيعه العديد من المراجع الغربية» من أن قرار الاتجاه بالحملة إلى إفريقية قد اتخذ في 
ذلك الاجتماع» وفي اعتقادنا أن هذا القول الذي يدو أنه قصد به إضفاء صفة العفوية 
على مسيرة الحملة لتبرير فشلها لا يقبله عقل ويتافى مع النطق وفيه تجن كير على 
ا-اسقيقة التاريخيةء ذلك أن قرار الاتجاه إلى إفريقية كان قد اتخذ قبل ذلك الوقت بمدة 
طويلةء وعكن استشفاف ما يويد هذا الرأي نما يقوله بر نجفيك بطريقته اللتوية المعهودة 


Pierrê de Condetl : Op, Cit, p22 - 322, لإ‎ 


Pierre de Ceondet: hid, p.222. (T3 
Pierre de Condet : Ibid, p.222, Leon Cristiani : Qp. Cil, p.188. (۳7 
: انظر على سبيل الال‎ )٤( 


Albert Ûarregr : Op, Cit., p.193 - 4, Leon Crisiani ; Ibid, p.187 - 3, Paul Labal : Cp. Cil, p.3. 
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التي يتعمد فيها على ما يبدو إلقاء ستار من الغموض والرية على الأمور» حيث يقد أن 
تجمع اليوش في كالياري وموافقة الحضور الإجماعية با فيهم نائب البابا الكاردينال 
(۸0طلھ عل عطمامل مع على قصد إفريقية یعتیر دلیلاً على أن لویس کان قد فکر في 
غرو إفريقية قبل ذلك التاريخ؟ فهر واضح في دليله الأول غامض في دليله الثاني إذ أنه 
كرس فيه فكرة بحث هذا المرضوع وموافقة الىضور غل« و (K. M. Seton) il‏ 
أكثر منه وضوحاً في هذا المرضو ع إذ يقول إن قرار الاتجاه إلى إفريقية كان قد اتخذ قبل 
إقلا ع الحملة في صيض سنة 1۲۷١‏ بكل تأكيد» وكون كالياري مركز التجمع يۇ كد 
ذلك لن جزبرة سردينيا ليست على الطريق إلى المسرق» ثم إن لويس التاسع لم يكن 
يتخذ قراراً هاماً كهذا بسكل إرتجاليء لذلك فإثه من الصعب القصديق بأنه لم يشخذ 
قراره قي الاتجاه إلى إفريقية إلا في ذلك الوقت أو في ربيع سنة ١۲۷٠م‏ / 11۸ بل 
يجب أن يكون قد اتخذ قراره ذلك في أواخر سنة ۹۲۹۸م / 1٦۷‏ ه أو أوائل سسنة 
۹مم ار 1۸ 1ه ویعود بعد ذللك إلى القول يان الذي حدث قفي کالیاري هور 
إعلان ذلك القرار على اند والبحارة". 

والحقيقة كما نراها أن هنالك دليلاً واضحاً في أن لويس التاسع كان قد إتخذ قراره 
ذلك قبل اجعماع كالياري يرمن طريل» بل وإن السا ركين في الحملة كانوا يعلمون بهذا 
الأمرء والدليل الذي يقطم الشاك باليقين هو سفارة المستنصر اللشصي التي أرسلها إلى لويس 
التاسع» إذ كيف يعلم المستدصر بعزم لوبس التاسع على غزو إفريقية ويرسل له سفارة 
لفاوضته ومحاولة استرضائه ثليه عن عرمه تقابله في أرائل أكتوبر سنة ۲۹۹١م‏ / صفر سنة 
۸ه كما ذكرناء أي قبل اجتماع كالياري بأكثر من عفرة أشهر دون أن يكون املك 
الفرنسي قد اتخذ قراره بعد؟ وكيف تفشل مغاوضاتهم معه في أمر لم يعقد العزم عليه بعد؟ 
لقد كانت المصادر التأريخية الإإسلامية دقبقة وواضحة حول هلا الموضوع وضو حا لا يدع 
أي مجال للشك أو الاجتهادء فلا اجهاد مع النص, فالعردة لثلاك الررايات التي سبق أن 


R. Brungchyvig : Op. Cit,, Tom 1, p. 5f. أ(‎ 
K. M. Setton : Op. Cit, vol. 2, p.11 S12. (( 
K. M, Seton : Ibid, val,. 2, p.313. (TT) 
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تعرضنا لها تؤ كد صحة ما ذهبنا إليه» مشل قول ابن حلدون عن عردة السفراء إلى تونص من 
بلاط الك الفرتسي : (فوصل رسل السلطان نرين بشأنهم)"» رقول ابن الشماع : 
(فطلب مته - أي من لريس التاسع - السلطان المهادتةء فامتنع من ذلك» وأغلظ تلرسول؛ 
وعرفه أئه متوجه إليه)"» ثم إن إغفال رسالة (اعلممع عل ماع الآئفة الذكر لهذا 
اوضرع مع أنها تعرضت لواضيع أقل منه في الأهمية يعتبر دليلا خر على صحة ما ذهبنا 
إليه» ولو لم يكن ذلك أمراً مفروغاً مده لا أغفاته» وأما عن مرعد اتخاذ ذلك القرارء فإته ما 
دام السفراء قد وصلوا إلى بلاط لويس التاسع في أول اکتوبر سنة ۹٠۱۲م‏ / صفر 1۸ 1ه 
فلا بد أن يكون الستصر قد علم بعزم لويس قبل ذلك التاريخ بفغرة طويلة لا تقل عن 
الخمسة أشهر وهي الدة اللازمة له لدراسة هذه المعلومات والتباحث مع مستشاريه واتخاذ 
قرار إرسال السفارة ثم إعداد الهدايا والمدة ألمي إحتاجعها السغارة لقطع السافة الطويلة بين 
تونس وباریس وبالتالي کان لا بد أن یکو القرار قد اتخذ قبل ريبع سئة ۱۲۹۹م موعد 
انفتاح سبل السفر البحري بين البلدين الذي فيه فقط يجري تناقل الأغبارء وبذلك لا 
تستبعد أن يكون ما قاله (صماا5 M1.‏ .> من أن ذلك القرار فد اتخذ في أواخحر سنة 
۸م / ۷ه أر أوائل سنة ۹٠۲٠م‏ هو الأقرب إلى الصراب. وأما بالة لمعرفة 
الما ركين في الحملة به» فإته لا يعقل أن بكون مسلمو إفريقية قد عرفرا به وخحفي عن 
هؤلاء» حاصة أن ما قيل لسفراء المستنصر -” وكائت العادة أن يتم استقبالهم في ملا من 
الناس - كان علنياًء يضاف إلى ذلك أن لريس التاسع كان يعني أبناء الشعب الفرنسي بتهب 
مدينة تونس في محاولة سنه لإأغراكهم للمشا ركة في الحملة كما سبق أن ذكرنا» ما يجعل 
كلا الأمرين ينغي أي شك في أن اند لم يكووا على علم بوجية الحملة ولربا كان 
الوحيدون الذين جهلوا هذا الأمر هم البحارة اجدربة نظا لأن اتفاقية اسشجار الأسطرل لم 
تحدد وجية السفر حرصاً من الك الفرنسي على التعتيم على مقاصده الحقرقية عند عقدها 


(۱) اہن حلنوت : الصدر السابق ج ۹۲ء 
(۲) اہن الشماع : ادر السابق ص٦٠‏ انظر كلك الرزير المراج. الصدر السابق جا ق4 
س٣٣‏ ١ء‏ ابن بي ديار : المصدر الابق ص .1١١‏ 
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في تلاك المرحلة المبكرة من مرا حل إعداد ا لحملة. 

لدلك فإننا نعتقد أن ما دار بحثه في اجحماع كالياري قد اقتصر على متاقشة الخطة 
العسكرية للهجوم ووضع اللمسات الأحيرة عليهاء وليس لبحث إتجاه الحملةء وعلى أية 
حال فبعد انقضاء ذلك الأجتماع بيومين أي في يوم الثلالاء ٠١‏ بوليو سنة ٠۲۷١‏ أقلع 
لويس بجموعه فاصداً إفريقية بعد إقامة في كالياري دامت ثمانية أيام وجد لديه فيها وقاً 
طويلاً للتعبد والتأمل وكتابة القسم الثاني من وصاياه وترجيهاته لابته فييب ولي عهده 
والتي عپدبها لقي ترف “(Geoffroy de Baulii)‏ . 


نزول الصليبيين في قرطاجة : 

وبعد يومين من الإبحار وفي الساعة الثاللة من بعد ظهر يوم اميس 1۷ بوليو سئة 
١٠م»‏ ظهر الأمطرل الصليبي أمام قرطاجة" ولا تخعلف الروايات المسيحية عن 
الروايات الإسلامة كتير في تعديد تاريخ وصرل اأlnة«‏ dرUnة (Piere de Conde)‏ 
الأولى التي تعتبر هى ورسالله الألحرى من أهم المصادر المسيحية لحوادث الحملة نظراً لكونه 
شاهدعيان لها وللمنصب الكبير الذي كان يشغله ولدقه في تفصيل العديد من تلك 
ا حوادث في رسائله التي كائت عبارة عن تقارير ترسل أولاً بأول إلى فرنسا من قرطاجةء 
تقول إن المفن الصليبية ألقت مراسيها قبالة قرطاجة في الساعة التاسعة من يوم اللنميس 1۷ 
وليو ١۲۷١م"‏ أما روايات المصادر الإسلامية عن هلا الموضوع فتوافق تقرياً مع هذا 


Leon Cristiani : Op. Cit, p.187. Alber Garreaı : : لزيد من التفصيل عن عه الو ايا انظر‎ )1[ 
Op. Cit, p.193, Jean Larmena : Op. Cit, p.198 - F#H., 

Jean Larçena : Ibid,p.18%, Pierre de Condet : Op. Cil, p.222, Leon Crisüani : bid, p.lE8. (T) 
K. M. Settan : bi4) dli یژ یل في‎ )R. Bmech¥ig : Op. Cit, Tom 1, p58; أا بر جفیلٹ‎ 
ولكن الح اعمادا على‎ ۲۷١ فيل کر أن وصرل الصاییین کان فی یوم ۱۸ يولير‎ ۷.2, 6 
روایة 1ا۸ت عل ع ز۴) عو ما ذكرناه في المئن أعلاه.‎ 

Fierre de candet ; id, p.222. (rT) 
وحنا التوقيت طعا للدوقيت الإفرنجي القديم الذي كان اليوم يدأ فيه يزوغ الس في الساعة‎ 
الراسحدة وبقلك يقابل الساعة الثالدة بعد الظهر بالعرقيت الإأفر جي الحالي.‎ 
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التاريخ وإن القت في بعض التفاصيل» فابن حلدون والمقريري؟ وابن أيي ديار“ 
وحمودة بن عبد العزيز؟ يذ كرون أن ذلك كان في آعر ذي القعدة سنة 1٦۸‏ وأما اين 
الشسماع ‏ ويؤيده في قوله الوزير السراج "° فقد حدد ذلك بيرم ۲١‏ ذي القعدة سنة 
۸ه وأما ابن القنفذ فكان أكثر تحديداً إذ يقول إن وصرل الصليبيين كان في صلاة 
الظهر يرم الخميس ۲٠‏ ذي الىجة سنة 1٦۸‏ ها" ويول ابن أي زرع أن وصرلهم كان 
بعد صلاة العصر يرم الأربعاء وليلة الفميس الخامس والمشرين لذي الحجة من سنة ثمان 
وستين وستمائةء وعطابقة التاريخ اليلادي على التاريخ اليجري يتبين أن يوم ۱١‏ يوليو سدة 
۰م رافق یرم ۲٦‏ أو ۲۷ ذي القعدة تة 11۸ ه على احتمال أن أحد شنهري ذي 
القعدة وذي اللىجة كان في ذلك العام ۲۹ يرماً وليس ١۳ء‏ وجا أن كلا من ابن الشماع 
والوزير السراج يحددانه بيوم ۲٠‏ ذي القعلة سنة 1۸ 1ه فتكون روايتهما أدق من الروايات 
الإسلامية الأخرى إلا إذا أذ في الاعبار ما نحقده من الخطأ الذي حدث في رواية ابن 


)١[‏ ابن حلدون : المسدر السابق ج٦‏ ص۹ 

(۲) المقريري ٠‏ الملوك جا ق۲ ص٣٠٠.‏ 

(۳) ابن ابي دئار : المصدر السايق ص .1۳١‏ 

ء٠١‎ ٤ حمودة بن عبد العرير : المصدر السايق ررقة‎ )٤( 

إه) ابن الماع : المصبر السابق صض۷٠.‏ 

(1) الوزير السراج : الصدر السابق جا ق٤‏ ص ؟٣٠٠.‏ 

۷( اہن القنف : ادر السابق س۲۱ 
رنعتقد أن اللطا في اسم اهر جاء من ناسخ النسخة التي اعنم عليها امعان في شقيق هنا 
الكتاب» فد كر ذي الحجة خحطا بدلا من ذي القعدة إذ من الصعب أن يخطئ اين القنفد في الشهر 
بعد أن سحدد اليوم والساعة اللذين يفقان مع ما ذكره اعم مل مهعم إذا ألنا في الاعتبار أن 
صالاآة الظهر تقام في معظم مسباجد المرب العربي راجمهورية التونسية بالذات فقيل ملاة المعصبر 
بسحيث لا تزيد المدة القاملة بينهما عن نصف ساعة تغريياً فط وللمخاربة في فللث آسانيدهم 
الشرعية» ودليلنا على ذلك أن مسقي الكتاب ذكرا في حاشية (سفحة )4١١‏ أن ثلاث لسع من 
مسخطوط الفارسية قد ذكرت اسم الشهر ذي القعدة. 

(۸) ابن اي زرع ؛ الأنيس المطرب ص۲ fff‏ 

م احتساب ذلك اعحماداً على جدول مقارنة السنوات الهجرية بالمبلادية املق بكتاب زامباور : 
معجم الأنساب والأسرات إلباكمة في التاريخ الإسلامي ج۲ ص٣ ٢‏ د , 
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القنفذ البين في الحاشية (۷) في الصفحة الابقة» وفي هذه الالة تكون روايحه هي أصح 
الروايات الإسلامية لطابقتها لروأية (اعلدمت عل عجعام) الأنفة الذ كر حتى في تحعديد مباعة 
الوصول» رإلا كان ما ذكره هو وابن أبي زرع أيعد إلروايات الإسلامية عن الواقع. 

لم يكن نزول الصليسين من عفنهم دفعة واحدة بل على دفعات» وقد اخحتلفت 
الروايات الإسلامية والسيحية في تقدير عددهمء فيينما تذ كر بعض الروايات المسيحية أنهم 
كانوا مائة أل مقاتل ووصلث روايات مسيحية أخرى بسددهم إلى مائني ألف مفاتل"ء 
يرى بعض الكتاب الغربيين المحدثين أنه يإغفال عدد الخدم وأباع اللك في الحملة فإن عدد 
القاتلين لا يتعدى العشرة آلاف"ء أما الروايات الإسلامية فيرى كل من ابن علدون“° 
والمقريزي؟ معلا أنهم كانوا ستة لاف فارس وثلاثين ألف راجل أقاعهم للاثمالة سفينة 
مخلفة الأنواع والأحجام في حين بقول ابن أي زرع إنهم كائوا أربعين ألف فارس ومائة 
لف رام ومائة ألف راجل» وبعد استيعاد رواية ابن أي زرع التي تظهر فيها المبالغة 
بوضوح» نرى أن الروايات الإسلامية كروايتي ابن علدون والمقريزي الأنفتي الذكر هي 
الأقرب إلى الصحة. وتوضح رسالة (اعلدهع عل عععنم) الأولى الأعمال التي قام بها 
الصايبيون خلال الأسبو ع الذي يبدا من يوم الخميس ۱۷ وليو سنة ۱۲۷۰م / ۲١‏ ذي 
القعدة سنة 11۸ ه يوم وصول ألىملة إلى يوم الخميس الذي تلاه ۲۲ يرليو ١۱۲۷م‏ / ٣‏ 
ذي الحجة ۸ه الذي هو يوم استيلاء الصليبيين على خرائب قرطاجة وتر كرهم فيها 
بعفصيل بير أغفلت المصادر الإسلامية مجرد الإشارة إليه ولو إشارة عابرةء فيقول : 
Pierre de Conde‏ في تلك الرسالة إن اللك أمر مقلم الأسطول بالتقدم لارتياد مكان 
التزولء ويالفعل اجه لذ كور ببعض القوات إلى مرسى قريب من هضية قرطاجة المسماة 


Leon Crislani ; Op. Cit, 187 (3 

Leon Cristiani : Ibid, p.187. K. M. Selon : Op. Cit, ¥, 2, p.515 ( 

(۳) ابن حلدون : المصدر السابی ج ص۲۹۲ - ۲۹۳ انظر ذلك الاجي المعردي : 
المسنرالسابق ص 1ء 


.۴٦ةص المقريري : الممدر السابق ج١ ق۲‎ )٤( 
(ه) ابن ابي زر ع الأنيس المطرب اس٤ + ر‎ 
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حالياً بهضبة بيرصاء واستولى عليه ونرل إلى البر دون مقاومة'ء وقد وجد في ذلك المرسى 
بعض إلسفن التجارية الصغيرة فاستولى عايهاء وحينما علم املك فيما بعد أنها تخص بحعض 
تجار التصارى سلمها لأصحابها"» وكان بعض ال جند السلمين يقفون بين حين آخحر على 
الرايية المشرفة براقبون الصليبيين دون أن يحاولو! الاقتراب مثهم ثم يختفرن» وعندما أرسل 
مقدم الأسطول للملاث يخير بالاستيلاء على المرسى رما شاهده من تصرفات السلمين 
ويطاب منه قوة إضافية أقعزيز الموقع ونجدثه عند التاجة إذأ ما هاجمه الللمون" دهش 
وظن أن في الأمر مكيدة» فعقد مجلس حربه للتباحث في الأمر» ربعد مناقفات طويلة تناز ع 
ا لحضور فيها رأيين أحدهما يقضى بضرورة الاستجابة لمطلب مقدم الأسطولء في حين 
كانت ححملاصة الأحر أنه إذا كان في الأمر مكيدة فإن هذه الطريقة في الترول إلى البر غير 
مجدية؛ وقد وجه (ودعزوومم۴ ع0 الذي كان من أصحاب هذا الرآي كلامه إلى الك 
قائلاً : (إذا ردت أيها املك أن يترل كل منا كما يستطيم أن يفعل» فاترك إذن كلل فرد منا 
ينڙل حيٹ يشام قرر املك أعيراً الأعيذ بالرأي الأرل (Philippe d’ Evreux) J0 jÎ‏ 
وأحد قادة الأسطول تصحبهما القوات اللازمة لدعم قوة مقدم الأسطول» كما كافهبا 
بالإضافة إلى ذلك درامية ألوضم فإن وجداه مناسباً نزل اجيش ليلا وإن تعرضت قواتهما 
للهجوم انسحب الجميع عائدين إلى السفن» فذلك متروك لتقديرهماء رما أن اتبلج 
صباح يوم الجمعة حى بدا الصليبيرن يشاهدون القرات الإسلامية تأحذ مراقعها حول اليتاء 
الأمر الذي جعل الك يعقد اجتماعاً آحر قرر فيه الجتمعون قبول التسحدي والترول إلى ابر 
فبدأت سفينة املك تسير نسو الميتاء تتبعها سفن الأسنطول الأحرى» وجرد رسوها فيه بدأ 
الصاييون في مغادرتها إلى البر؛ أما القوات الإسلامية التي تراجدت في النطقة فيبدو آنها 
كانت في مهمة مراقبة فقط ولم يكن هدفها الاشتباك مع العدو كما سيأني ذكرهء إن کان 
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لم يخل الأمر من بعض الاو شات بين الطرغين إذ يقرل (أعقده) عل #إإع۴ : (وبلغا 
الأرض بعون اللهء ولكن الثرول كان فوضوياً إلى حد أن حوالي مائة مقاتل مسلم حالوا 
دون إتمام عملية الترول بدظام ويسرء ومع ذلك فلم تمد جيوشنا مقاومة تذك. 
وكان نزول الصليبيين في لسان من الأرض تد في البحر يغه (Pierre de Conde)‏ 
بأنه شه جزيرة طولها حرالي )٤(‏ کیلومترات وعرضها ثلاث غلرات سهم يحيط بها الاءِ 
من جهترن ويخترقها طريقان وتبعد عن حصن قرطاجة حوالي (ه) کیلرمترات» حيت 
نصبوا حيامهم بها" أما الآبي فيقرل إن نزولهم كان بالموقع المسمى بالنصف» ولكن 
ذلك الموقع بالرغم من حصانعه كان خلواً من الاء العذب» فبدا لهم تبعاً لذللك أنه غير الع 
للإقامة إذ يقو Pierre de Conde‏ في فلل : (وبدانا شر بقلق وانرعاج اشد عا تا 
نشعر به ونحن في عرض البح“ الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في التحول عنه إلى 
کان آلحرء لذلك» تقدمت بعض القرات الصليية في صباح یوم السبت ٩۹٩‏ بوليو ٠۲۷١م‏ 
/ ۲۸ ذي القعدة ۸ه نحو ربوة قريبة يقوم عليها حصن صغير بغية احتلالهاء خصدى 
لهم بعض جتد المسلمين واشتبكرا معه» ولكن القرات الصليبية تمكدت من دحرهم وأستلال 
الحصن حيث وجدت به بضع خرانات مليعة بالياه ولكن سرعان ما تجمعت القوات 
الإسلامية حول ذلك الحصن وكادت تحصر الصلييين بداحله فيب اللك الذي كان 
براقب الموقف من معسكره لإجادعم بقرات إضافية تiدla Raduiphe de)ر ancelot)‏ 
نصدصھ٣۲)‏ رو کان من الممکن أن يتبعهم فرسان يرون لر كان تم إنزال كافة اليول من 
السقن إلى الأرض التونسيةء ولو لم يكن التعب والنصب قد أحذ من البعض مأعلاً 
شديد)» ولم مهل المسلمون الصايبيين حتى يتصلوا بأصحابهم فبادروا إلى الاشتباك 
معهم نضحاً بالنبال التي كانو! أكثر ما يصوبونها نحو خيولهم لقتلها وهدفهم من ذلك شل 
Pierre de Candet : Op. Cit, p.323, M. Talbi : Op. CIL, p.251, K_ M. Setton +: Op. Cit, vol. 2, p.516. (1)‏ 
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ح ركة الفرسان الذين كائرا دائماً عماد قوة اليوش الصلية في انرق والغرب على حد 
سواي وعتصر الصدام فيهاء لذلك كان السلمون في معا ركهم التي كانرا يخوضونها ضد 
تلك اليوش أكثر ما يأحذون في حسبانهم هو إبطال فاعلية هذه الفوة وهلا ما حدث 
في هذه المع ركة حيدما جا المسلمون لهذه الميلة الذكية للتخلص من حطر الفرسان» يقول 
)Perre de Conde‏ في ذلك : (ورحدث فی ھذا الیوم قال شدید ہین جیوشنا وجیوش 
اللمين.لقد كانو! ينضحرنتا بالنبال برمون بها فارين أو كارين» وكانوا يصيبرن بها اليل 
لا الفرسات» و مم أنهم قتلوا العديد من المساة إلا أن الطرفين لم يفقدا الكثير من المقاتلينء وتم 
إنقاذ امحصررين في الحصن وأعيدرا إلى الممسك" وهكذا شل هذا الهجوم. ولا كان 
اليوم التالي هو يوم أحد ويوافق ۲١‏ يوليو سنة ۲۷۰م / ۲۹ ذي القعدة سنة ۸ه تحلد 
الصليبيوت إلى الراإحة فلم يمخرجوا للقتال. 

وفې صباح يوم الاين ۲٣‏ يوليو سنة ۱۲۷۰م / ۳١‏ ذي القعدة سدة 11۸ خرجث 
القواث الصليبية بأعداد كبيرة لمهاجمة ذلك الحصن من جديد ونجححت في إزأحة المسلمين 
عن الربوة واحتلالها ونصبت خيامها في الج الواسع حولها حيث تعددت آبار الياه الصالحة 
لاشرب نيها"ء ولكن مقدم الأسطول ورباببة السفن وبعض قواد الجند بينر! للملك في 
اجتماعهم به في اليوم التالي افلاثاء ۲۲ يرليو سنة ١۲۷٠م‏ / ١‏ ذي اليجة ۸ه أن 
حصانة ذلك الموقع ليست بالمستوى المطلوب» وأن الأفضل منه هو أالربوة القريبة التي كانت 
تقوم عليها مدينة قرطاجة في السابق. وتثل ربوة قرطاجة (يرصا) موقعاً حصيناً بالفعل 


)١(‏ كانت الدول الحماقبة قي الغرب العربي تشعر با تعميز به جيرش اللصارى عن جيوشها بقرة 
الفرسان ذات السليح اللقيل» قعملت على تعويض ذلك بغرق من فرسان النصارى ألقنها 
بجيو شهاء وکات اول من استخدهم هو علي بن يرسف بر تاشفینء ساطات ااراہطين وسار كام 
مغرب المربي بعده على سنته» ولكن هؤلاء الفرسان لم يكونوا يشت ركو في اروب ضد 
الصلبن» وإغا كانت ممتهم تحضر في الأشعراك في اخروت التي كانت تشب بين الملمين 
بعضهم ببعض» أو بؤلفون الرس الشخصي للسلطان. 
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فهي تراجه مدينة توئس ولا يقصل بيتهما إلا الببحيرة من ناحية وتطل على البطاح الممتدة 
على فاطئ اليحيرة بحيث يسهل منها مراقبة ع ر كات المملمين في تلك البطاح والروابي 
القليلة الارتفاع ألحاذية لها من ناحية ثانيةء وليست بعيدة عن البحر نما كان ييح للمقيم بها 
الاتصال بالخارج بسهولة من تاسحية ثالفةء وعلارة على ذلك تتوفر فيهاً اليه الصالىة للشرب 
من الابار والخرانات اللي كان سها القدم قدم المديدة ذاتها ومنها المستحدث» وكائت المديرة 
في ذلك الوقت خرائب مائلة الجدران باستشاء حصن كبير تمر كزت فيه بعض القوات 
الإسلامية» وصفه مصاحب كتاب الاستيصار بقرله : (رليس يسكن منها - قرطاجة - الان 
إلا قصر واحد يسمى بالعلقة وبناؤه من آغرب ما يكون من البناء» مقرط العظم والعلوء أقباء 
معقودة بحعضها فرق بعض طبقات كثيرة» مطل علي البحرء وهو حصن عظيم”"» وأبدرا 
استعدادهم للاستيلاء على ذلك الحصن إذا أمدهم الك بالقوات اللازمة فرافقهم على 
اقتراحهم. وفي بوم ا-ائمیس ۲٤‏ پوليو ۱۲۷۰م / ۳ ذي الحجة ۹1۸ھ زحقت آربع فرق 
صليبية قدا De Peri-}) ; (De Chalons) » (Ceux de Carcassone) j JE‏ 
)go‏ و (reنaھcسBea )0e‏ تاحية الحصن وسار املك في إثرها بسيعة عشسر فرقة أحرى» 
قصدى المسلمون لهم على انهم في ذلك المرقع باللسبة للمهاجمين» واشتبكو! مم فرق 
الطليعة» ولكن حؤلاءكاثروهم رتسلقوا أسوار الحصن ودخلره على حاميعه" الى كانت 
تقدر بحوالي مائتي جددي» وهل المسلمون الآخرون وكأنهم أصيبوا با لجمودء فلم يهبرا 
لسجدة إحوانهم في الحصن» فقتل من هؤلاء من قل» ركن البعض من الفرارء والحتغى 
الباقون في سراديب اللحصن وأقائه» أما حساثر الصليبيين فكانت طفينة حصرها (ع ع۴ 
عل عك) في مقتل أحد القواد ء وبعد سقوط ذلك الحصن في يد الصايبيين بدأوا في 
العمل على تطهيره من المسلمين الفعفين في الأقباء والسراديب فقتلوا كل من عثروا عليه 
مهم درن أن يعنوا أنفسهم يأنحدذ سير واحد سهم ثم أضرعوا الثار في تلك السراديب 
)١(‏ مجهول : كعاب الاستہصارء ص۲ ۲ ١ء‏ انظر كذلاك الإدريسي : المصدر السابق ص۲ ۸. 
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لإحراق باقي الختفين أحياء» فاحترق منهم من احترق ومات الباقون اخحتناقاً بالدخان ٠ء‏ كل 
ذلك جرى بأمر الملك القديس الورع الشديد الحدين وعلى عرأى منه!ا! وبعد أن تم له ما 
أراد من سفك دم عؤلاء المسلمين بتلك الطريقة الوحشية» لم يستطم البقاء في الحصن لأن 
رائعحة املبشث کانت تزكم آنفه ققصب خيمته في العرای يقل (۵81 ٥01‏ ع ٭۲۲عا۴) في 
ذلك : ( ولو لم تكن رافحة الث التتدة لا أرجاء ا حصن لائخذه الك مقراً لإقامعم("» 
وضرب اليش خيامه حول حيمة الللك» أما الحصن فبعد تنظيفه من الإفث اتخذ مقراً 
للتساء اللراتي كن يصجبن اللعملة ومستشفى لعلاج المرضى والجر حى" ء وشرع الصلييون 
بعد ذلك في تحصين معسكرهم فوصلوا ما فصله الخراب من أسرارها - أي قرطاجة - 
بألواح شب ونضدو! شسرفاتها وأداروا على السور خددةا بعيد المهوى وتحصدرم. 


المستنصر الحفحي و عواجهة الحملة : 

أيقن ا لمستنصر ينما عاد سفرأؤه من بلاط لويس الحاسع بفشل مسعاه السلمي» ويبلو 
أن هلاء السفراء زودوه جعلومات هامة عن اليملة وآن مدينة تونس بالذات هي هدفها 
بدليل أنه ركز جهوده في الدفاع عنهاء ورما كان بعلم - أو أدرك ذلك بحديد - مسبقاً 
بمكان نزول الصليبيين» وإلا فما معنى قرل ابن حلدون حين تعرضه تحصن الصليبيين 
بقرطاجة (وندم السلطان على إضاعة المزم في تخرييهم؟ لهذا لم يجد بدا حيال ذلك 
من بذل كافة جهرده قي الاستعدادء فاستنفر أل إفريقية للجهاد ( ر كتب إليهم بقوله ثعالى 
لإانفروا عفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأتشسكم) فبدأت القرات ترد إليهم من 
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شتى نواحيها (وخرج الصلحاء والفقهاء والمرابطين لباشرة الجهاد بأنفسهم)"» والذين 
كان من بينهم ايخ سالم القديدي والشيخ عمار المعروفي الذي توفي بالوباء بعيد رحيل 
الصايبيين ودفن بقرية إريائة حيث أضحى قبره (سيدي عمار) مزاراً ومحل تبرك إلى يومنا 
الحاضر"“» حتى امتلأات سواحل رادس بالمرابطين والمطوعة رجند الأندلس» وقد بلغ عدد 
هولاء جميعاً زهاء أربعة الاف فارس عدا المشاة الذين كانو! يعدون بالألوف» وقد تولى 
قيادتهم جميعا محمد بن أبي الحسين رأيس الدولة» كما قدمت إليه جمو ع الأعراب 
الهلالية وتبعهم أعراب برقة الذين أمرهم الظاهر برس بالمسير إلى ونس كما سيق أن 
ذكرتاه» وانضمرا إلى صفوف المدافعين» هذا علارة على اليش النظامي الذي كان يألف 
في غاليته من فة الموحدين وفرق إلرماة من الأغزاز والأندلسيين وأخيراً ففة المطوعةء كان 
المستنصر يشرف بنفسه على تنظيم هله القرات وتوزيعها في مواقعهاء كللك اهم بالعتاد 
والأسلحة وتوفيرها للجند ثم إصلاح الأسوأر وتحعصيدهاء وقد وجه عنايته إلى الناحية 
الاقتصادية لا سيما وأن البلاد كاتت تمر في تلك الآونة في مرحلة عصيية نتيجة الجاعة 
والوباء اللذين اتتشرا فيها فكانت مجدبة فهياء على حد تعبير ابن أي الضياف؟ وزاد 
البالة سوءأً انقطاع تجار النصارى عن إفريقية كما كانت المادة في الوقت الذي يسبق 
كل حملة ترجه إليها عاحرم أهلها من استيراد الغلال اللازم لهي قأمر بعخزين أقصى ما 
بمكن تخزينه من الإنتاج الحلى من الحيوب ؟ء والاققصاد في استهلاكها قدر المستطاع 
وحث الرعية على الإكثار من الزراعة فأمرهم (باعرث الكثر في جميع البلادم. 
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وعندما تواترت إليه الأخبار بقرب وصول الصليبين» أرسل إلى نواحي المغرب العربي 
بالغير يحت المسلمين على الجهادء فواقه الإمدادات من نواحي عديدةء إذ وصل إليه 
أبوهلال صاحب بجاية بجنده وجموع ولهاصة سكان بسيط بونة (عتابة) وسدويكش 
سكان مواطن صنهاجة بالبسائط الواقعة بين قسنطيئة وبجاية» ثم جموع هرارة» كما أمده 
ملوك المغرب من زناته» ورج ليه محمد ٻن عبد القوي بعسڪر بني توجين وهم سکان 
حفافي وادي شلف والسرمر"» فعاظمت قرة المستنصر بهله الجدات التي بالغ بعض 
اأؤرخين المسلمين في عددعا فوصل ابن القنفذ بعدد الرماة منهم فقط إلى أربعين ألف 
رامء فاحتار لقيادتها بالإضافة لابن أيي الحسين ستة قواد آحرين من الوحدين» وجعل 
القيادة العلا لا شين منم من يوخ الوحدين هما بسیی بن صالح ویحی بن ابي پک 
كما سير سفن دوريات في البحر لراقبة السراحل وترقب وصرل الصلیبیین؟: سی إذا ما 
أطلت سفنهم عادت تلك الدوريات منذرة بهم فيادر المستبصر إلى عقد اجتماع ضم كار 
مستشاريه وأعيان دولته من شيرخ الموحدين والأنداسيين لبحث الطريقة الملى في مواجهة 
الغراة» وكان ما طرحه للبحث هو العمل يأحد رأيين إما التصدي للصليبيين ومقاتاتيم 
ومنعهم من الترول إلى البرء أو تخليتهم وشأنهم وتمكينهم من النزول» وقد اختلف الحضور 
في آي الاقتراحين أفضل؛ فکائت وجهة نظر الاي رای العمل يالاقراح الأول آنه يبعي 
مقاتاتهم ومنعهم من النزول إلى البر حتى نفد ذخيرتهم من الماء والزاد فيضطرون إلى 
الانسحاب والعردة إلى بلادهم أما الخريق الأعر إلذي رأى السماح لهم بالترول فقد كانت 
سیت ا آنه ينبفغي نزولهم تعد الحضرة ذات ألحامية ألقرية والسلاح والعدد والتاس مهزون 


() ابن خلدون : المصدر الباق جا ص۲۹۳ انظر كذلك عبد الرحمن الميلالى : الرجع السابق ج۲ 
ص٠٠٠‏ العروسي المطري : امرجم السابق ١٠١٠ء‏ شارل أندري جرليان + المرجع الايق ج۲ 
ص ۰ ۱۸ = ۱۸1 

إ۲ ابن القنفد : المصدر البابق ص .٠۳۲‏ 

(۳) کان هولاء القواد هم : إسعاعيل ہن آیں کلناسن؛ عیمی ہن دارد یحی بن ایی بکر؛ پحیی بن 
صالح» محمد بن عيو» وأبر هلال عاد صاحب بجاية. (انظر ابن خلدوك : المصلر السابق 1 
ص ۹۳ 1). 

.۲۹۳ اين خعلدون : المصلر السابق ج ص‎ )٤( 

رهم ابن علدون : المصلر الاب جا س ۲ ۴۹ . 
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لقتالهم ومن ثم حصرهم والقضاء علبهم» حوفاً إذا حيل يدهم وبين الترول بقربها أن يطرترا 
بعض الثخرر الضعيفة ويستولوا عليه ويتم ركزوا فيه فيصعب حينلاك إحراجهم منه» وبعد 
مناقشىة كلا الرأيين تفصيلياً تقرر العمل بالاقراح الثائي. 

راللاحظ قي هذا المقام أن هنالك مأعد على كلا الرأيين. فقد فات أصحاب الرأي 
الأول أن هذه الطريقة في القاومة غير مجدية ذلك لأن البحر كان مفتوحاً من وراء 
الأسطرل الصلييي وعكنه الحصول على العموين اللازم له من صقي القرية أو سواها 
بهرلة بل قد يعجل ذلك من قدوم شارل ملك الصقليتين بجيوشه عا يضاعف الفطر 
الصليبي ولن يتمكن المسلموت من الصمود في وجهه لدة طويلةء ويدل الرأي الثاني على 
قدر غير قليل من التخاذل على المستوى الرسمي» وبعد الطبغة اللحاكمة عن التحلي بروح 
الفاتحين المسلمين الأوائل الذين ضربو! أرو ع الأمئلة قي اهاد والبطولة والاستشهادء فكان 
ما هدف إليه هلاء هو حصر الصايبيدن في مرقع معين ومضايقتهم ثم بعد ذلك مفاوضكحهم 
واسترضاؤهم بسازلات ومنح تفريهم بالانسحاب الأمر الذي تم بالفعل قيما بعد. و كان 
الأصح من هذا وذاك والأجدر بالمستنصر أن يكون قد أعد للأمر عدته بإنشاء أسطول قوي 
كما أسلفتا ومقايلة الصليبسين في عرض البحر وتحطيم أسطولهم وإغراقه ليوقنوا أن بلاد 
السلمين ليست لقمة سائغة» حتى لا يعودوا للتفكير في العدوان مرة ثائية» وإذ كان الرآي 
الذي أحذ به ثل وجهة النظر الرسمية فإنه لم يكن شل كافة قطاعات القوات الإسلامية» 
فقد كان العديد من تلك القطاعات يع بروح معنوية عاليةء ريتطلع لقتال الصليبيين» 
ريدل على ذلك ما قيل في تلك الأوتة من أشعارء فقد قال الشاعر التونسي أحمد بن 
إسماعيل الزيات متوعدأ لويس التاسع : 

يافرنسيس هله أحت مصرفهيا لا إليه تصير 
لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك مدكر ونكير 

)١(‏ ابن حلنون : ادر الابى ج ص۹۲ ۲؛ حمودة بن عبد العزير : لمعدر المابق ورقة 4 ١‏ أ 


العروسي المطوي : المرجع المابى صا ١١ء E. Brungchyvig : Op. Cit., Tom, 1, p.5B.‏ 
(۷) ابن القنغذ : الفارسية ص ١١ ۲- ١١‏ ابن الشماع : ص1۷ المقريزي : السلوك ج۱ ص د٠٣.‏ 
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وعلى آية -حال» وبالإضافة ها تقدم ذكره من استعدادات المستنصر» سكل مجلساً حالاً 
للحرب برئاسته والتزم القعود يإيوانه مع بطانته وأهل اخحصاصه مثل الشيخ أبر سعيد 
المعروف بالعود وابن أبي المسين رئيس دولته وقاضيه ابن البراء وأخو العيش وغير ه٩‏ 
حيث كائت ترد إليه الأعبار ويدير من ذلك الجلس دفة الحرب إو كان ملازماً لابه ألف 
فارس من الشجعان يقفوت عند باب الغد"“ وياعتماد هذا الأسلرب في المراجهة تمكن 
الصليبيون من الترول بقرطاجة والتحصن بها كما ذكرنا. 


المقاي مة ال[سلامية : 
بدأت بوادر المقاومة الإسلامية للصليبيين منذ نزول هولاء إلى البر كما سبق ذكره» 
ولكن هذه المقاومة اتخذت في الأسبوع الأول طابع الناوشات فقط درن التورط في 
اشتپا کات کبيرة مع الفراة» الله إلا ما کان أثداء أسجيلاء الصليبيين على حصن قرطاجة 
وإذا كان الصليبيرن قد تمر كزوا في فرطاجة ونوإحيهاء فإن القوات الإسلامية لم تلب أن 
طوتهم من كل جانب بامتشناء ناحية البحر كما كانت تقضي عطتهم"» ويذلك بدأت 
الدهشة والرهبة التي شعر بها المسلمون عند وصرل هؤلاء في الزوال وأحذت تبدل بجرأة 
عليهم زد فيها تجميد الصليبيين لتجاطاتهم في اتتظار وصول شارل صاحب آنجو بجيشه من 
صقلية والذي كان قد أرسل إلى أخيه لويس التاسع في ۲٤‏ يوليو سنة ١1۲۷م‏ / ۸ه 
يطلب منه عدم شن آي هجرم ريسي أو الدحول في مفاوظات مع المستنصر لين قلومهء 
فاستجاب الللك لذلك لأئه كان يشعربضرورة زيادة قوة اليش وتدعيمه قبل الدخول في 
معركة فاصلة مع المسلمين“ء لذلك زادت حدة الفاومة الإسلامية ما أزعج الصاسيين 
وجعلهم لا يذوقون طعم الراحة كما حضح من رسالة (4عل ده عل مع ا۴) إذ تول فيها : 
(1) ابن لون : العہر ج ص ۲۹۳۲. 
(۴) ابن الماع : المصدر السابق صهة. 
(۳) يقد بر نفيك p.607‏ .1 .1 ,ا R Bn : 0p.‏ أن معسكر السلمين كان ني بلدة المويئة 
ا مالية في محصف الطريق برن قرطاجة وتونس, 
Pierre de Conde : Op. CIL, p7, Leon Crimiani : Op. Cit, p.I%0., R. Brungchrig : Op. Cit., Tom 1.‏ 
pS, Auguste Bailly : Op, Cit, p.133, KM, Setion : Op. Cit, vol. 2, p 316, Paul Guth : Op. Cit, p.238.‏ 
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(... ويقال هدا إن من انعصب سيداً على قرطاجة يصبح قرياً سيد البلاد كلها. إلا أا لا 
نؤمن بهذا الل الشعبي لأن المقاتلين المسلمين بكررون هجماتهم علينا يكثرة» يها جموننا من 
كل صوب عا كان يرعج مقاتليناء ويدفعهم إلى تقلد سلاحهم مرتين في اليوم الوإحد“» 
وفي ذلك يقول ابن أبي الضياف أيضاً : (رضيق عليه - لويس التاسم - الختاق» وقد ظن أنه 
إذا ترل البر يكون طعمة له)"ء ولكن بالرغم من ذلك» بقيت تلك الهجمات المي كان 
يشنها السلموك على آطراق الممسكر الصليي محدودة النتائج إذ كان اليدف منها الإزعاج 
والمضايقة فقط وربا لاستدراج بعش الصلبببين للخروج من المعسكر لطاردتهم فيكررن 
عليهم ويقتطونهم لأن شن هجوم كاسح على الصليبين لم يكن في خطتهم أصلاًء تا 
سيتكبده السلمون سن نحسائر كبيرة لضخامة ا يش الصليبي وقرة تمليحه وحصانة موقعهء 
وفي ذلك يقر (اعل«هع عل عع زع) إن المسلمين لا يجرأون على الاقراب من جيرشنا 
الضخمة» بل يكتفون يقتل اند الذين يتجولوت في أطراف المعسكر أو الذين يشلون عليهم 
لطاردتهم» ومع ذلك فإنتا نمتقد أنهم فقدرا من القتلى أكثر ما فقدناء وعندما نطاردعم 
بهربوت» وعندما نرجع عنهم یشدون علینا ببالهم)ء ورور الأیام زادت هذه الجمات 
على المعسكر الصليبي حتى بلغت حمس مرات في اليوم الواسحد. 
ولكن ما دور الجحد النصارى الذين كانوا في جيش المستدصر في هذه القاومة؟ إن 
العديد من المصادر والمراجع الغريية تزعم أن المستنصر حينما علم زول الصليبيين بقرطايمة 
قبض على هؤلاء وعلی کل من کان في بلاده من النصاری وغیرهم وهدد بقتلهم إذا بدا 
الصايبيرن في شن الهجرم على المسلمينء ويقول برنجفيك (عابطعوسدع .۸) في ذلك 
إن اثئين من القر سان القشتالين الذين كانرا بين هؤلاء فرا إلى المعسكر الصليبي وأخيرا الك 
الغرنسي بذلك» وآث المستتصر اتخلعم رهائن“ء وإئنا نعتقد أن هنا الفرل لا يطابق الراقم 
Y‏ ا Pierre de Candet : Op. Cit, p.225.‏ 
(۲) ابن أب الضياف : المصدرالاہی ص٦٠‏ ۲. 
Fierrê dê Condel : Op, Cik, t23S., Paul Guth : Op. Cit., p.238., Leon Cristiani : Op, Cit, p.190. (¥)‏ 
Le duc de Levis Mirepoix : Saint Louis Roi de France, le menarjal des siecles, XII (£)‏ 
şîecle les hommes, p.93.‏ 
زت ,193 R. Brunsehvig : Op. Cit, Tom Ll, p.442. See also Alben. Garreau : Op, Ci,‏ 
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من عدة وجوه أولها أن أا من المصادر الإسلامية والتي هي أوسع اطلاعاً من المصادر 
اللسيسية عما كان يدور في ا بانب الإسلامي لم تشر إليه» ولو كان ذلك الأمر قد حدث 
بالفعل لا توانت عن ذكره» وبصفة خاصة ابن حلدون لقرب عيده بلك الحوادث وثقة 
ألصدر الذي استقى معلوماته منه وصلة هذا المصدر بالدولة الحفصية وهو جد الذي كان 
من أعيان ا-إالية الأندلسية ني إفريغيةء وكان الأنداسيون أركان دولة المستنصر ويبوژرن 
معظم المراكز اليامة فيهاء ومثل هذا الأمر لو حدث لا بمكن أن يخفى عليه» ولم يكن بالأمر 
المنكر الذي يس المستصر ليساول إخحفاءه» وينطبق مل هذا القول على ابن القنف واين 
الشماع اللذين كانا على صلة وثيقة بالدولة الحفصية إلى حد كن اعتيأرحما من مؤرخيها 
الرسميين» فلو حدث ذلك ا أهملا ذكره بل لأشادا به. وثانيها» أن هولاء كانوا لون 
الحرس الشسخصي للمستنصر وكات يوليهم ثقة كبيرة فكيف يكن أن يستثيرهم عليه 
ويزعزع قتهم به وإحلاصهم له» ولو حدث ذلك الأمر بالفعل لكان هؤلاء قد غادروا 
توس بعد رحيل الصليبيين حنقاً على الستنصر الأمر الذي لم يحدث ”مطلقاًء وثاكهاء أن 
معظمهم كان من أرغونة"“ وأرغونة لم تشترك في هذه السملة بل على العكس من ذلك 
فبعد أن قبل ملكها الاشتراك يها عاد وانسحب وتجلل من وعده. والأصح من ذلك أن 
هؤلاء ظلو! ئي مكانهم حول الاستدصر ورجا انوا من بين الألف فارس الذين كانوا يقغون 
عند ياب الغدر كما ذكرنا على أهبة الاستعداد اممايته ورجا مساعدثه على الهرب إذا ما 
هوجمت المدينة. وقد يكون المستنصر قد تحفظ عليهم من المسلمين كي لا يفعكرا بهم في 
ثل ذلك الوقت الذي كان فيه النصارى إحوان هؤلاء في الدين يهاجمرن بلادهم الأمر 
الذي فسرته المصادر والراجع الفربية على أنه قبض عليهم» فظلوا بعيدين عن الع ر كةء مع أن 
برنجفيك (عاطءءس8 .) يحارل خلتق دور للنصارى في تلك المقارمة فيذكر آن 
(Frederic de Castella)‏ و Frederic Lancia)‏ ) کانا قرب المستنصر ویدیان عض 
التو جيهات الفنية في إدارة دفها" الأمر الذي نستبعده لأن أياً من المصادر المسيحية أو 
اللصادر الإسلامية التي اطلعنا عايها لم يشر إلبه. 


R. Eruneckyvig : Op, Cil, Tom l, p.443. 8: 
R- Brungehyig : Ibid, Tom 1, p.50. (7 
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وتفن مسلمو إقريقية في ابتكار أساليب تصيد جد المدو مثلما فمل إحوانهم في مصر 
قبل ذلك بعشرين عاما» فمن ذلك أن بعضاً نهم عمل على دغدغة مشاعر الصايبيين 
والاستفادة من أمنية لويس التاسع في تدصر مسلمي إفريقيةء فذهب ثلائة نفر منهم إلى 
معسكر الصليبيين وتظاهروا بقبول التدصر وطليوا تعميدهم» فسر الك الفرنسي وأمر 
بالإحسان إليهم والسهر على راحتهم» ثم تبعهم حوالي مائة مسلم آحر أظهرر! أنهم قدموا 
لنفس الغايةء وينما كان الصلييون يسحفون بالقادمين انجدد وإذا بالمسلمين يشثون الغارة 
على المعسكر الصليبي» غإذا بهؤلاء الذين تظاهررا بالارئداد يلون أسلحتهم سن تحت 
عباءانهم ويفاجشون العدر من دانحل المعسكر ويساعدرن الغيرين في الإطباق على مجموعة 
كبيرة منه» ولم يعمكن الجيش الصليبي من صد هذه الغارة إلا بصعوبة بالغة وبعد أن تكد 
خسار كبيرة» في حين حرج اللسلموك من امعسكر مع إتحوانهي أما المسلسون اللائة الأول 
والذين كانوا في حقيقة أمرهم طعماً خداع الصايبيين» فقد واصلرا مخادعتهم وأوهمرهم 
بأنهم يرغبرن فى المودة إلى قومهم ليعودوا بألفين منهم غي اليوم التالي إلى الك لتنصيرهم 
فضسمح لهم مقادرة المعسكر وسط احتجاجات البعض الذين أدركوا حقيقة مهمة هؤلاء 
ونادوا بقتلهم فلم يسمع قولهم» وهكذا حرج هولاء من المعسكر ولم يعودو! إليه بطيبيعة 
الخال مرة رى( . 

ولل من أكبر هجمات السلمين على للعسكر الصليي في تلك الفعرة كان ذلك 
الهجوم الذي شدوه عبر البحيرةء لقد كان الصليبيون ينما لحندقوا حول معسكرهم قد 
تر را اجان الطل على بحيرة توئس دون حدق إععماداً على الئاعة التي تكسبها لتلك 
الناحيةء ونظراً لأن المعسكر الصليبي كان مشرفاً عليها فإن ذلك كان يتيح الفرصة لمشاهدة 
تحر كات المسلمين فيها والاستعداد لهم قبل وصولهم إلى المعسكرء وبالرغم من ذلك قإن 
انسلمين عملوا على الاستفادة من ميزة عدم تحصين الصليبيين كلك التاحية من معسكرهم» 
سال عدد منهم عير البسحيرة ليلا ودنلوا إلى المعسكر الصليي ثم تبعتهم أعداد غفيرة من 


Albert Gurreau + Ûp. CÎL, p.194 - 5., R. Brunschwig : Op. Cit., Tom l, p, 52. ز1‎ 
Auguste Bailly : Op. Cit, p.133., Paul Guth : Op. Cil, p8. 
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الأعرأب وكيسوا العسكر ودارت بين الطرفين معركة أحذ فيها الصلربيون على غرة خكيدوا 
خحساثر جسيمةء وعندما كاثرو! السلمين السحب هؤلاء وعادرا أدراجهم؛ وفي ذلك يقول 
ابن خلدون : (إوسلك بعض السلمين طريقاً في البحيرة واتبعهم العرب فأصابرا غرة في 
العدو فظفروا وغمو)ء ومن ذلك الهجوم تبه الصايبيون لحطرورة البحيرة على 
معسكرهم فشددوا الحراسة من ناحيتهاء ولم يكتفرا بذلك» بل سيروا بعض قطع أسطولهم 
بالرماة فها لحم المسلمين من اجتيازها مرة أحرى» يقول ابن حلدون : (قكلفرا بحراسة 
البحيرة وبعثو! فيها الشواني بالرماة ومنعوا الطريق إليهي)". 

ويستلفت انتباه الباحث غي هذا امقام تساؤل هام هو هل عرف مسلمو إفريقية المدفع 
ربالتالي استحعملوه في مواجهتهم للصليسسعن؟ في المفيقةء إن الإجابة على هنا السژال ليسث 
بالأمر اليسير» ذلك أن المصادر والراجع التيسرة الغريبة منها رالإسلامية على حد سواء لم 
تسعفنا بدليل قاطم عن هذا الأمر ولكن هنالك بعض الإشارات التي وردت في كنب التاريخ 
تجعلتا نر جح أنه ليس من المستيعد أن يكونرا قد عرفوه وامتعملوه ضد الغراةء فقد عرفت 
إفريفية استغلال القوة الناجمة عن اتفجار البارود في قذف قذائف على العدو برسطة آلاث 
خحاصة في العصر الموحدي» والتي بمكن اعتبارها نوعاً من المداقع» وقد امتعملها اللاصر 
الموحدي فيي ضرب مدينة المهدية سنة ۲ ٠ه‏ أ/ ٠١‏ ۲٠م‏ سينا حاصرتها جيرشهء فكانت 
ترمي قذائف من المحجارة والكور الحديدية سقط في وسط المدينة" أي قبل قيام لويس 
العاسع بهذه الحملة بخمسة وستين عاماًء كما عرف الجيش المصري نوع آر منپا فاجاً يه 
جيش لويس التاسع نفسه إبان حملته على مصر سنة ۸٤۹1ه‏ / ١١٠٠م‏ والذي رصقه 
جوانفيل بأن له صوت مرعج وأن قديفته اللتهبة بحجم الدن ولها ذيل طريل من لهب 
كالحربة» ون اللك الفرنسي کان كلما سمع صرت قديفة مدپا يجشو على ركبتيه ويقول : 
(يا إلهي ارحمني واحم شعبي)ء ثم إن أبا يوسف يعقوب بن عبد لمق المريني قد استعمل 
(1) ابن عدون : الصدر الاق جا صض۲۹۳؛ حمردة بن صبد العزيز : المعصدر الاق ورقة .٠١4‏ 
(۴) ابن حلدوت : المصدر السابق ج ص۲۹۳ حمودة بن عبد العزيز : المعصدرالنايق ورغة .١ ١٤‏ 


(۳) أحمد أن : ظهر الإسلام ج۳ ص۲۹۷. 
Ioinvillê : Op. Cit, p.216. ٤‏ 
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هذا السلاح أثتاء -حصاره لمديدة سجلماسة سنة ۷۲ھ / 1۲۷۲م أي بعد ستتين فقط من 
حوادث هذه المملة؛ فيد كر ابن حلدون أنه إنصب عليها ألات الحصار من أجائيق 
والعرادات وهندام النقط القاذف بحصي الحديد ينبعث من خحزانة أمام النار الموقدة في البارود 
بطبيعة غرية ترد الأفعال إلى قدرة بارثها)» ولم يكن أبر يرسف هو أول من استعمل هلا 
السلاح من سلاطين بني مرين»ء بل استعمله آبوه من قبل فهل کن آن پکرن ملسو کل 
من معسر والمغرب الأقصى قد عرفرا المدفع ولم يعرفه إخوانهم في إفريقية وبلدهم في موقع 
متوسط بينهما والعلاقات بيهم وبين كلا القطرين كانت طيبة؟ لا سيما وأن حضارة إفريقية 
كانت قد بلغت أوج مجدها في عهد الستتصرء كما أن بني مرين كائوا في ذلك الوقت 
يعترفون بتيعيتهم للمستنصر فكيف يكن لاابع أن ملك مثل هذا السلا الحطير ولا بملكه 
المتبو ع؟ ثم إن يوسف أشباخ يقول بأن لمرحدين هم الذين نقلرا استعمال البارود في القرن 
السابع الهجري (الفالث عشرللميلاد) إلى الأتدلس من إفريقية ما يدل دلالة واضحة على 
أن إفريقية قد عرفت الدفع قبل حملة لويس التاسع عليهاء وأنها كانت سابقة في استعماله 
على كل من المغرب الأقصى والأندلس» وبتوافر هذه المعطيات فإننا لا نستبعد أن يكرن 
مسلسو إفريقية قد استعلوا نوعاً من المدافع في مواجهتهم للغزاة. ولعل ما يلقي مزيداً من 
الضوء على هذا الموضو ع إشارة ليرن كريستياني (نصةناون# «مع1]) حين يقرل إن المسلمين 
كانوا من مواقعهم يثيرون الرمال ريرفعونها في الهواء با جارف لمضايقة الصليبيين رالذي 
تفده أن حقيقة الأمر قد غمضت على صاحب المصدر الذي اعتد عليه (-وااو#C‏ 01ء1 
نص) في قوله هذاء ورجا ظن أن الدحان النبعث مم القلائف لبعد المدافع هو رمال يثيرها 
المسلمون» إذ هل يعقل أن المسلمين كانوا ثرون الرمال بامجارف على معسكر أكثر ارتفاعاً 
من مواقعهم وفي فصل تكون فيه الريح ساكنة في المادة؛ وإن هبت فإنها في الفالب تهب 
باتجاه معاكس أي من البحر إلى الداحل» يضاف إلى ذلك أن مراقع المسلمين لم تكن قي 


.٠۲ اين محلدوت : المصلر السابق ج۷ س۸۸ عبد الىق الريني : البيش المغربي ص‎ )١( 

(۷) مسحمل عبد السام بن عبرد : تاریخ لغرب ج۱ س .٠۸۰‏ 

(۳) يوسف أشياخ : المر جع السابق ص٠‏ ۲۲ انظر كذالك عبد انق المريثي : المرجع السابق ص ۴۲. 
Lean Craliuni : Dp, Cit., p.89. (£)‏ 
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غالبيتها رملية يسهل تذرية ثرابهاء وأعيرأء وإلى أي مدى يكن أن يصل الراب الغار؟ فهل 
پمكن أن يتجاوز مسافة تقدر بالكيلومترات لتصل إلى معسكر الصليبيين؟ 

وأيا كان الأمر» فإن هذه القاومة الإسلاية أثرت في معنويات الصليبيين فأختوا 
يفقدون حماسهم ويشعروت بحرأجة موقفهم» وبالرغم من أن المدد كان يأيهم في 
الأساطيل رمن البحر من صقلية والعدوة بالرجل والأسلحة والأقوات) إلا أن شعررهم 
بكونهم محاصرين؛ وتجميد نشاطهم الهجرمي في انتظار شارل ملك الصقليعين الذي تأر 
كثيرا في الوصول والاتضمام إليهم؛ وقصر ذلك التشاط على الدفاع عن أنفسهم ضد 
غارات العلمين المفاجة والعكررة» وبقائهم في حالة استنفار دائم» وفقدانهم الكثر من 
جندهم» كل تلك الأسباب خلقت بينهم روح التذمر» وجعلحهم يجأرون بالشكرى للقيادة 
العليا من بقاثهم سلبيين في موقعهم تلفي ضربات المسلمينء للاللك عمدت تلاك القيادة 
للقضاء على تدمر الجد بخظيم طلعات عسكرية لبعض الكتائب لال الفعرة من ٠۷‏ إلى 
۲ أغسطس سنة ۱۲۷۰م / ۲۸ ذي الىجة سدة 11۸ھ - ۳ محرم سنة 11۹ هى ولكنها 
كانت محدودة الأثر لم تكن تصل إلى حلود معسكر المسلمين الذي لم يكن يعد عنهم إلا 
بضعة كيلومترات"ء الأمر الذي أدى إلى تيجة عكسية إذ حط من مموياتهم إلى حد 
کہيں» ثم زأدت حالتهم سوا بنقصان الياه الصاخة للشرب في معسكرهم» فأحذرا 
يحاولون التصول عليه من ناطق القريبة ولكن ذلك كان يكلفهم في كل مرة العديد من 
القتلى» وظهر النقص بيناً أيضاً في الأقوات الطازجةء فما كان يصلهم من تلك الأقوات لم 
يكن طازجاً فائلحوم كانت مجففة (مقددة) وقل مثل ذلك عن الفوأكه وغبرهاء نما جمل 
الكثير منهم يماني من سوء التغذيةء الأمر الذي جمل الك بحاول التغلب على هذه 
الصعوبة يإرسال بعض أعوانه إلى صقلية للحصول على اللحم الطازج وما إليه من الأغذية 
لإطعام المرضى من !٣ند‏ على الأقل» و كانت اة الأثاني هي تفشي الوباء ينهم. 


[1) ابن علدو : المصلر الابق ج٦‏ س ۲۹۲۳. 

R. Bnmechytg : Op. Cit,, Tom i, p.60, Auguste Bailly : Op. Cit, p.34, (3 

Albert Gareau : Op. Cil, p.195, Leon Crimlani ; Op. Ûit, p.189, le duc de Levis Mimpoix : Op. Cit, (T) 
F124, M. Talbi ; Op. CIL, p.232, Paul Gulb : Op. CIL, p.39, K M. Setton : Op. CIL, vol. 2, p316, 
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تفشي الوباء و موت الملك : 

في أوائل شهر أغسطس ١۲۷٠م‏ / أواسط ذي الحجة ۸ه تفشى الوباء بين 
الصبليبيين» أما ماهية هذا الوباء فهي غير معروفة بالتحديدء فالصادر الإسلامية تشير إليه دون 
ذكر اسمه أو تبان أعراضه أوأسيابه» فيد كر ابن حلدرت في حديثه عن موت لويس التاسع 
(... ويقال أصابه مرض الوباء (“ء ويعيد حمودة بن عبد العريز مثل هذا القول"ء أما أبن 
الشماع فيقول : (وأرسل الله علیهم وباء فمات کتراً منه) ویقول ابن ابي دینار : 
(وأرسل الله وباء على جيشه فمات عدد كتي ٠ء‏ ويقرل اين أييك الدواداري : (فأوقع الله 
في عسكره وباء عظيما)» وينفرد أبن أي الضياف برواية تفيد أن ذلك الوباء قد انتغل إلى 
الصليبيين من المسلمين إذ يقول: (وشا في المملكة الرباء وائتشر بجند الفرتسيس أما 
المصادر والمراجع الغربية فقد اختلفت في مديد ماهيته» في كر عله عل e٣إeزم‏ في 
رسالته الفاتية الشى أرسلها من قرطاجة إلى امین الشىۇو Au Tresorier de Saint -) allkl ù‏ 
(Franchour de Senlis‏ واصغاً حالة الأمير فيليب ولي العهد الذي اعتلى عرش فرنسا 
بعد أيه ولقب بفيلب ال جور (السوط ٠ا‏ #ممتاذطع) والدي أصيب بهذا الوباء في ٣‏ 
أغسطس ١۲۷م‏ / ٠١‏ ذي الحجة ۸ه وظل يعاني منه حتى أوائل أكتوبر سنة 
۰٠م‏ : (إن الحسى قد اشتدت عليه ونحن نخشسى عليه اليلاك هذه الأيامم "٠ء‏ ما يقهم 
مده أله الحسی» وقول جوانفيل عن لريس الماسع إنه مات نتيجة می وإسهال()» ویؤیده 


(1) ابن تعلدرن : ادر السابش چ٦‏ ص ۲۹۲. 

(۲) حمودة بن عبد المريز : المصدرالسابق ورقة £ .١ ٠‏ 

(۳) ابن الشماع : المصدر السايق ص۷٠.‏ 

(4) ابن أبي ديار : المصدر السابق ص٠۳‏ انظر كلللك الوزير السراج : المصدر السابق ج ٤ة‏ 
ص۳۲ ۱۰. 

(ه) ابن أيبك الدو داري : ادر السابق ص۲ .١ ١‏ 

(1) ابن بي الضياف : المصدر الابی مس۹٠١۲.‏ 

Pierre de Condet : Op, CIL, p.227, (CY 

Jounyille : Op. Cit, p.346, A 
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في ذdJ {Leon Cristiani} dys (Pre duc de levis Miropoix‏ أت بعض الصليبيين 
ماتوا با لحمى وذهب أحروك ضصحية إسهال شسديد") في a (Albert Garreau) J4 a>‏ 
حمی ودیسوتتاري"» ویعقد (ولانه8 عاودعه) أنه را كان الهيضة (الكوليرم“» وأما 
ear Larcena(‏ ل فپقرل باه اليفرم "٠ء‏ والدي تحقده أنه تفشی في الجند الصليي آکثر 
من مرض نرجح أن يكون الديسونتاريا والاريا ورجا غيرهعا أيضاً من الأمراض الي 
يعسبب فيها سوء التغذية وتلوث المياهء ولا تسى أن الوقت كان شل ذروة حرارة الصيف 
ما يسماعد على انتشار كتير من الأوبة والأمراض في تلك البلاد. 
وأيا كانت طبيعة هذا امرض فإن أثره على اليش الصبليي لم يكن بالقلر الذي تصفه به 
المصادر والراجع الغربيةء صحيح أنه تسيب في وفاة بعض الشخصيات الهامة المشاركة في 
الحملة مثل الأمير سحا ارين (مهاءتء - ممعل) ابن الك و كونت (ع بع اللي مات 
في ۳ أخسطىس سنة ١۲۷١م‏ وناثب البابا الكردينال (مدةطلة ”ك طمام قم الذي مات في 
۷ اشسطی iu‏ ‘¥ 1م (Hugues de la Marchi) (Bochard de Yendome}y‏ 
و كونتانت (وع4) و (نهءوهء5) و(معفمع۷) وتقع الأحبرة في دوقية ل وكسيمبورج» وحكام 
Alphonse) ş (Gautier de Nemours} Lii Jlılay «(Briseac) s (Montmorency)‏ 
)de Brie‏ اہن امہراطرر القسطنطیئیة وغیر ه٩‏ - اما لويس التاسم فلنا رأي آخر فی سبپ 


Le duc de leyis Miropûix : Op. Cil, p93 - 4, 0} 
Lena Cratiani : Op, Cit., p.190, (yy 
#Jbert Gareau : Op. Cit, p.195. Ses also : Paul Labal : Op. Cit,, p.124, Paul Gulh : (Tj 
Op. CÎL, p.238. 
Auguste Bailly : Op. Cik, p.IM, 3 
Jean Laroena : Op. Cil, p.189 - #0, (۵ 
إ1 اسمه الأملي نا ممع ل) ولقب باسرین رما" لاه ولد في دمياط في الأسر.‎ 
Le due Levig Miropaix : Ibid, p.24. : أنظر عن ذللك‎ 


Paul Guth : Ibid, p. 238 - 9, Auguste Bailly : Tid, p.134. 


Albart Garreau : id, p.195, R Brunechvig: Op. Cit, Tom 1, p.32, Auguste Bailly : (¥) 
hid, p.134, Lean Cristiani : Thıd, p.191. Le due de Levig Miropoizx : Ibid, p.124, Paul 
Gulh ûp. Cit, p.239, Jean Larcena : Ibid, p.İ90., M. Talbi : Op. Cit, pa252, K. M, Sel- 
ln : Op, Cit, Yol. 2, p.Šl6. 
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موته نعرضه فيما بعد = إلا أن عدد الموتى بهذا الوباء لا يمكن أن يكون بالحد الذي لم يعد 
في استطاعة الصليسين دفتهم لكترتهم فأحذوا يلقرن بجششهم في ادق الحيط با لكر كا 
بقرل (ع ٣۲و6‏ ط۸1 مى امتلا ذلك النندق بها“ فلك في رأينا مبالخة واضحة شأنها 
شان البالغات الأحرى التي تظهر في أحيان عديدة في المصادر والمراجع الغربية التي تحاول 
نسبة الفشل الذي جنى به المسيحيون إلى كوارث طبيعية للعفليل من أثر أعدائيم في ذلك 
الفشلء وإذا أحذنا بهذا الفول قكم هي الأعداد التي قلت في الممارك مع المسلمين إذن؟ 
والذين كافوا كثيرين وريا أكثر بكفير من الذين ماتو! بغعل الأمراض والذين تصمت المصادر 
والمراجع الغرية عن ذكرعددهم؟ ودليانا على كرتهم هو ما قاله أبن الشماع في ذلك : روفي 
أثناء إقامتهم كانت بيتهم وبين المسلمين زحرف استشهد ثيها من سبقت له من الله الحسنى» 
ومات في القتال خحلق كثير من عظماء اللصارى ومن سائرهي". 

أما لويس التاسع الذي كان عتد وفاة انه حنا الحزين طريح الغراش يقضى هو الأحر 
أيامه الأحيرةء فقد كان لنباً وفاة أبته هذا أثره الفعال في ازدياد حالته الصحية سو و كان 
قسيسه يعلم مسبقاً بذلك الأثر على نفسبته لشدة ميته وتعلقه بابنه المد كور فأحفى عنه 
خير موته مدة أسبوع ولم يعلمه به إلا في اليوم العاشر من آغطس تحت إلناح شسديد من 
املك بطلب زيارته؛ ورغم آنه آبدی لدا کبیراً حيال ذلك» و كان تعليفه : إت الله الذي 
وهبنيه هو الذي أحذه مني» قله الحمدم» إلا أنه مدد ذلك إلرقت أعحكف في خيمته لا 
يقابل أحداً سوى قسيسه وبعض رجال الدين الأخحرين الكلفين با ىضر إلى حيمته لتلاوة 
الصلوات العتادة» وبقي على حالته تلك إلى أن توفي في الساعة الثالفة من بعد ظهر يوم 
الاثنين ۲١‏ أخسطس سنة ١۲۷٠م‏ / ٠‏ محرم 11۹ ها وقد أملى في هذه العرلة القسم 


Alberni fFarreau : Op. Cil, p.93, (( 


[۴) ابن الشماع : المصدر السابى صه1. 
ugugle Bailly ;: Op. Cil, p.134, Leon Craliani : Op. Cıt., p.190. (TT)‏ 


: ريد من التقصيل عن يام املك الاأخيرة أنظر‎ )٤( 

Pierre de Condel : Op. Git., p.226, Guillaume de Şainl Palhus ; La vie et les miracles de 
moneêigneur Saint Louis, Tom 11, p.û5, Le due de Levis Mropoix : Op. Cit, p.125, Paul 
Gulh : Op. CIL, p.239 - H4, Jean Larcena : Op. CIL, p.190 - 1, Leen Cristiani : Ibid, p.198, 


Albert Car reau : Ibid, p.196, 
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الثالث والأعير من وصاياه وتوجيهاته لولى عهده رسم له فيها النهح الذي رغب منه فيه أن 
يسير عليه» والذي كان عبارة عن نهج سيامي وإداري مستمد من الفكر السيحي تتمازج 
فيه تصوراته لتطلبات الحياة الدنيوية والياة الآعرة مدلا في كل ايء بتجاريه 
الشخصية ٠ء‏ و كان آخر ما صدر عته زفرة حرى نفكها من صدره أودعها كل المرارة 
رالأسى والحرت التي كانت تعمل في قلبه اعحطم آماله الدنيوية وعلأها بالرجاء في مصير 
أفضل في حياته الأحرى ثم تنحم قائلاً : رإيه يا أورشليم! هيا إلى أورشليم - ثم شخص 
ببصره إلى السماء داعياً - : إلهي ارحم هلا اند ألمقيم هنا وأعده إلى وطنه حتى لا يقم في 
أيدي أعدائه فيحمل على إنكار أاسمك المقدس"» ثم أغمض عينيه إلى الأبدء ولعل في 
هذا القرل ما بؤيد وجهة نظرنا في أن حملته على إفريقية كانت وسيلة وليست غاية» وسيلة 
للوصرل إلى الديار المقدسة والسيطرة عليها. 

وأما السبب في وفاته فهو موضع خلاف بين المصادر الإسلامية والمسيحية» فالمستفاد 
من المصادر الغربية التي اطلعت عليها أته وقع فريسة امرض اللي ظل يعاني منه حتى أودى 
بحياته”"ء وكان تر كيز تلك الصادر على وصف إعانه وتدينه في أيامه الأحيرة» ورصف 
جلده بالرغم من ضعف جسمه المتواصل دوت أن تشير إلى الرقت الذي أصيب فيه با لمرض 
كما فعلت بالدسبة لابنيه -حنا ارين وفيليب الور غا يثرك البالحث في حيرة من هلا 
الأسر؛ فهل كان موته بفمل ذلك الرض الذي كان يعاني سنه قبل إبحاره إلى إفريقية إلى حد 
ان جوانفیل حمله بين يديه من قصره إلى مقر القرانىيسكان لأنه لم يكن يقوى على 
ركوب حصان أو عجلة؟؟ آم آنه كان قد تعافى من ذلك امرض تيل رحيله خاصة وأن 
الفعرة بين الحادثسين كانت نحر ثلاث سنوات» ثم إنتقض عليه المرض ثاية حتى أودى 


: لزيد سن اللفصيل عن هله الوصايا انظر‎ )١( 
AJbort Garrean x: Op, Cit, p. 201 - 10, Auguste Bailly : Op. Cit, p.135 - 42, Le due de levis 
Miro poix : Op. Cit, p.125, Leon Cristiani : Op, Cit, p.190 - 94, Joinville : Op. Cit. p.347 - 49 
Guillaume de Saint - Pathus : ûp, Cit., p.95, Paul Gut : Op. CÎL, 240, Le due de Le- (} 
Yg Miropaiz : hid, p.94, Albert Garreau + Tbid, 197 Jean Larcera : Op. Cil., p.191. 
Jtinyille : Tbid, p. M6, {T; 
Jainville : Ibid, p.318. 3 
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بحياته؟ أم أنه أصيب جرض جديد في تونس من تلك الأمراض التي أصابت ايش الصليبي 
علاوة على مرضه السابق فمات بهء أم أن موته كان بب آعر؟ كل هله التساؤلات لا 
تجيب عليها المصادر المسيحية بص صريح» أما الراجع الغربية فكل التي اطلعت عليها متها 
تقول عنه ئه أصيب بالوباء فى تونس وكان فلك سبب وفاته'ء وما اللصادر الإسلامية 
فمنها ماذكر روايات تتفق مع هذا القول مثل ابن أييك الدواداري الذي يقرل : (فأوقع الله 
في عسکره وباء عظیماء فهلك اللعون مح جماعة من اللرك وأكثر جموعه)"» ولكن 
المديد من الروايات الإسلامية الأعرى ذكرت احتمالات أعرى لوفاته عدا الوباء ما يلقي 
ظلالا من الشاك على ما تذكره المراجع الغرية عن هنا الموضوع» فيقرل أبن حلئون : 
(وأصبح ملك الغرنجة ميتاً يقال حتف أنغه ويقال أصابه سهم غرب فى بعض المراقف فأئيته 
ویقال وهو مید ان السلطان بعت إليه مع ابن حزام الدلاصي - الدلاجي - سيف مسموم 
فکان فيه مهلکه)"» ويؤيده في ذلك حمودة بن عبد العزيز» ويکرر کل من اين 
الشماع والوزير السراجح"“ نحو هذا القرل وبتعديل في اسم الذي حمل اليف 
فيسجعلانه أحد شسخصين هما سليمان بن حزام أو سليمان الدلاجيء ويإضافة أنه مات في 
العاشر من محرم سنة 114 ه وهو وهم من ابن الشماع لأن وفاته حب ما أوردته 
الوثائق المسيحة هو يوم ۲۵ أغسطس ۲۷۰١م‏ الذي يرافق بوم 1 محرم 114 ه+ والوثائل 
والمصادر المسيحية أدق من رواية ابن الشساع في هذه التاحية ذلك أن بعضاً من أصحاب 
هذه المصادر والوئائق كان بصحية هدا الللك يرم وفاته وبعضاً آخر كان معاصراً لهاء في 


Le Duc de levia Mimpalı : Op. Cit, p.24, A. Bailly : Op. Cik, p.138. : اأنظر على سبيل الخال‎ )١( 
مم تفظا على فرله : (وآکثر جمرعه) کیا ذکرناه فیا سبق).‎ ١ ١۲ص ابن أيلك الترإداري : الممدر السابق‎ )۲( 
.۲۹۳ این لبون : المصدر السابق ج ص‎ )۳( 

.٠١ £ حمودة ين عبد العزيز : المصدر السابق ورغة‎ )٤( 

(د) ابن الماع : المصدر السايق ص٤ .٠١‏ 

() الوزير السراج : المصدر السابق ج۱ ق٤‏ ص۲١۳١٠.‏ 

(۷) بقول اعلممت عك عمءز۳ ني هدا الموضوع وهو ثقة نيما يقرله ني هذه الناحهة أن لويس التاسع 
توفي ني الساعة التامعة رالثالفة بعد الظهر بالتوقيت الغربي المحالي) من يوم الائنين التالي على عيد 
القدیں پارثلمير الذي یصادف ۲٤‏ اغسطس من کل عام آي بوم ۲١‏ أغسطس سنة ٠۲۷١‏ . 

{Piers de Condet : Op. Cit., p.226: إاٿظر‎ 
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حين أن ابن الشماع جاء متأعراً عنها با يريد عن القرن“» وقد يكون نبأ وفاته قد تسرب 
إلى المسلمين في العاشر من محرم أي بعد وفاته بأربعة آيام فاعتقدوا أنه مات في ذلك اليوم 
فتقله ابن الشسما ع على هذا الحو عن المورخين المسلمين الذين عاصرو! حرادث الحملة. وأما 
ابن ابي ديدار فلا يذ كر موته بالوباء مطلقاً إذ يقول : (وفي عاشر محرم سنة تسع وستين 
مات طاغيتهم قيل بعث إليه السلطان بسيف مسوم وقيل مات حتفم . وأما ابن أي 
زرع فيورد ابر بقوله : (وفي انامس والعشرين من ربيع الثاني من سنة تسم وستين توفي 
لويس التاسع ملك الفرنسيس امحاصر لتونس)"» وهو وهم منه في تاريخ الوفاة بطييعة 
الحال كما أنه أغفل ذ كر البب» ولذلك نستبعد روايته من الناقشة. 

فالمستقاد من رواية كل من أبن خحلدون وحمودة بن عبدالمريز وابن الشماع والوزير 
السراج أنه مات بأحد أسباب أريعة هي اموت حدف أنفه أو يإصابته بسهم أو بالوباء أو بسيف 
مسموم» ولتق مع ابن حلدون في استبعاد احتمال موه بسيف ممم ذلك أن المهاداة ينه وبين 
اللستنصر في مشل تلك الظروف لم تكن مكئةء هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية لم تشر إلروايات 
إلى الكيفية التي أصيب با اللك ياتسىم من ذلك السيف» فبقى بذلك الللاة اححمالات 
الباقيةء أما بالنة لرواية أبن أبي ديتار فييقى احتمال واحد هر موته حف أنفهء وقدأوردت هذه 
الروايات هذه الاحعمالات دون ترجيح أحدها على الآحر» ولكن حازم القرطاجتي يلقي قدراً 
من الضوء على هذا الموضوع بقوله في قصيدة بدح بها المستدصر إثر رحيل الصليبين : 

شى عاد عميله متعفراً ٠‏ قدفل غرباه وجب الغارب 

وكفى القتال الناس والقوم السرى سعد رماه نه سهم صائب 

أبحت عليه عصابة واكم ونحته من صرف الرمان نوائب 

لم يشهر الصمصام يوم كريهية ولاه وغاربهغراب ناعب 


ينعي الصليب وحامليه وکل من والل#حتى تفسه هر نادب 


(1) اين بي ديار : المصدر السابق ص١١١‏ . 
(۲) ابن ابي زر ع : المصدر السابق ص٤ ١‏ . 
(۳) انظر د. ابيب ممل بن ار جب : امرجم السابق صهم. 
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والواضح أن المسني بهذا الشسعر عو لويس التاسع» وما يستشف مله هو كيفية موته» 
والتعفير وجب الغارب لا يكون إلا في العارك» ويتطرق بعد ذلك إلى رعيه بسهم صائب» 
الأمر الذي يقوي الظن في أن القول بأن موته كان بسهم غرب هو الأصح. ويورد الآبى في 
شرحه على صحيح مسلم رواية نقلها عن أحد معاصري حوادث السملة لتقطع الك 
باليقين في أنه أصيب بسهم كان فيه حتفه إذ يقول : (واختلف في سبب موته» فقال الأأديب 
جمعة وهو أحد من أرخ الكائنة والأصح با قيل في سبب موتهء أنه مات بسهم أصابع('“ 
ومن هذا التص الصريح يتين أن موت الملك الفرنسي لم يكن بالرباء وإغا كان من أثر جرح 
يسهم أصيب به في إحدى المعارك مع المسلمين فظل يعاني مه ألدة التي قضاها طريح 
الفراش قبيل وفاته وهو ما نعتقد أله الصراب» وقد تكون المصادر المسيحة أحفت أمر جر حه 
عمداً حینما أصیب به حتی لا یژثر ذلك في معنويات الصلييين التردية ولس ذلك بالامر 
المستهجن فكتيرا ما يؤحذ على المصادر المسيحية إحفاء بعض الحقائق لسبب أو لأحر. 

بقي أن شير في هذا المقام إلى آمر أخحر يتصل بهلا الموضوع هو الأماطير الكثيرة التي 
نسجت حول لويس التاسع بعد موتهء فقد نسب إليه الذين كانوا من المقريين إليه في 
كتاباتهم عله ومن أعتمد عليهم من المورحين الذين جاعوا من بعدهم الكتيرمن الخوارق 
والكرامات» حتى أصبح قبره مزاراً لبسطاء العامة في فرنسا يزورونه لللبرك ويستشقون 
عدده من العلل والأمراض اعتماداً على زعم أشيع بينهم أنه يشفيهم منهاء وقد عدد لاق 
1me de Sain - Phu‏ في تايه عن حياة لويس الاسم حمسا وسقين خحارقة أو كرامة 
من هذه الخوارق والكرامات الزعومة وقد ظهرت في القرن الاضي أساطير من نوع 
آخر مفاد إحداها مثلا أن لويس التاسع اعتئق الإسلام قبل موته"ء وأخرى مقادها أنه لم 
عت أثئاء الحملة وإغا اعسى الإسلام ثم غادر المعسكر الصايي ليسيش بن المسلمين وليدفن 
بعد ذلك في زاوية سيدي بو سعيد؟ إلى غير ذلك. إن كل ما يقال عن هذه الأساطير 


. ١ حافية‎ ٤ ١ انظر هذا اللص في محمد الهادي المامري : امرجم السابق ص‎ )١( 

Guillaume de Saint - Palhug ; Op. CiL, p3. 3‏ 
(۳) عن هذه الأسطررة انظر : Le duc de Levis Miropoix : Op. Cit., p.125.‏ 
)٤(‏ سيدي بو سعد : هو آيو سعيد خلف بن يحبى التميمي الباجي درس الفقه وبر ع فيه» وکان شيخاً = 
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وأمثانها نها لا تدحل غي نطاق التاريخ لتكون جديرة بالرد عليها وتفنيدها“. أما 
الحقيقة التاريخية فهي أن لويس الاسم ترفي في العاريخ الآنف الذكرء وبعد وفاته بوشر 
في اتخاذ العرتيبات لنقل جغمانه إلى فرنسا» ولكن جنوده رفضرا ذلك» وأصروا علي 
بقاثه ينهم مہتاً كما کان وهو حي" ولذلك وضع جشمانه في ماء مغلي مرو ج بالئمر 
لفصل اللحم عن المظام"» ثم أحذت المظام ورضعت في صندوق وغطيت باللح» 
في حين أذ قلبه ووضع بعد تصيره في صندوق آخحر» وقد احتفظ بكلا الصندرقين 
ين رحيل الصاييين فأخذوهما معهم حيث دفن القلب وحده في كليسة 
(٤#1م0n)‏ بالقرب من مديتة بلرمة (بالرمر) بصقلية بطلب من شارل صاحب أجر 
وتحت إلماحه» في حين دنت محتويات الصندوق الآخر في (فندء0 - امنه8) تغيناً 
لوصية لويس نفسه)»ء وعندما علم شعبه بوفاته حزنوا عليه حزناً شديداً إلى حد أنهم 
عبدوا ذكراه ولم يتظروا حتى يتم رسمه قديساً من قبل الكنيسة بل أطلقوا عليه هم 
هذا اللقب» وفي ۱۱ اغسطس منة ۲۹۷١م‏ أصدر البابا بوئيفاس الثامن (ععةfنمزه8‏ 
11 قراراً برسمه قديساً في عداد قديسي الكنيسة الكاثوليكية. وفي ۸ اغسطس 
سنة ١۸۳٢م‏ أي بعد احتلال فرنسا للجزاثر بأساييع قليلة» فرض قنصل فرنسا في توئنس 
ماتيو دليس ممما عل سط7 على باي توئس اشير أحمد باشا الحسيني 
معاهدة ينص أحد بنردها الرية على تتازل توئس الأبدي لقرنا عن ربوة رصا 


د صالاً زاعداً مرابطاًء وكات وفاته في ليلة الاثنين ٠١‏ شسان سنة 1۲۸ هب ردفن بجبانته العروفة 
به قرب المتارة بجبل المرسى القريب من ربوة قرطاجة زائظر الر ركشي : المصدر السابق ص٣‏ ۲)» 
ولآ زال مامه موضع تبرك؛ وهر ته أطلق اسه على جبل المرسی نابح پعرف بسیدي بر سیل 
الذي هر حالباً ضاحية جميلة من ضواحي مديبة توتس وأحد مترهات أهلها. 


M. Talbi : Op, Cik, p, ZFT - 280. : ا( عن هذه الأساطير وتفنيدها انظر‎ 
Pitre de Condet ; Op. CiL, p.426, Alber Garreau : Op, Cit, p.198. (} 
Alber Garrear ; Ibid, p.198. fT) 
Pierre de Cendet : hid, p.226, Joinville : Op. Cit., p.350. )( 
Roberl Fewtiez : Op. Cit, p.31, Leon Cruatani : Op. Cit., p.197. )٥( 
Jatnvilie : Ibkl, p.351, Leon Crietiani : Ibid, p.197. 1 


(۷) هر ابن غردناند دلي مصمم قناة السريس والمشرف على ضرها., 
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بقرطاجة حيث تم إتشاء كئيسة ضخمة فيها في المكان الذي يعتقد أن لويس التاسع نصب 
حيمته فيه تخليداآ" لذكراه لا زالت قائمة إلى عصرنا الحاضر وهي العروفة بالسانث لويس 
الملاصقة لشحف الأثار الذي أنشأه القساوسة المعروفون بالأباء ابيض. 


وفي نفس اليوم الذي توفي فيه لويس التاسع وصل أحوه شارل بجمرعه إلى قرطاجة 
قادماً من صقليةء ولكنه لم يقابل أحاه لأنه كان قد مات قبل ساعة من وصرله» ومع أنه 
جز ع لوفاة أيه فارتعئ باكياً على قدميه يقبلهماء إلا أنه سرعان ما مالك نفسه وآبدى تجلا 
بعد ذلك فسح دموعه قبل حرو جه من ية حي حت لا براها اتد فیضعف ذللك من 
روحهم العنوية» ثم باشر في إعداد الترتیبات لتعصیب ابن ابه فبلیب اجسرر عمم‌ناذط۴ 
e H2‏ ولي العهد ملكا حلفا لأييبه» ولا كان اللك الجديد لا يزال وقعذ يعاني من 
امرض ققد أصبح شارل هو المتحكم في مصير الحملة. وليرفع من الروح العنوية للجثد 
الذين كانوا في حالة مزرية ها كانو! يعانونه من الضيق والمرض والميرن: وخشية استغلال 
المسلمين للموقف الذي مجم عن موث اللكء بدأ في الاستعداد لشن هجوم كير على 
المسلمين ففي يوم اميس ٤‏ سبتمبر سنة ١۲۷٠م‏ / ١١‏ محرم سنة 1۹4 هى بدا ذلك 
الهجوم بمحاولته تسريب قطع صغيرة من أسطوله إلى البحيرة لمهاجمة المسلمين برا وير 
فشبه المسلمون للأمر وحاولوا ا لميلولة دون ذلك بشن هجوم مضاد على العدوء فاستتقر 
شارل القوات الصلببية وزحف بقسم منها على المسلمين في سين قاد اپنه (عل عم مiاiطP‏ 
Mono‏ قسماً ثانیاً وابن يه كونت أرترا القسم اثالث رشد للالتيم على السلمين( 


)١(‏ انظر د. الييب الحاني : امرجم الاق س۲٠‏ ١ء‏ حسن حسبي عبد الوهاب : خحللااصة اريخ 
تونس ص١۳١‏ حاشية 1. 

(۲) ابن أبي الضياف : المصدر السابق ص۹ .۲٠‏ 

Pierre de Condet : Op, Cit., p.A26,, R. Brunschyrig : Up. Cit. Tom, 1, p.êl. (Ty 

)٤(‏ يغول أبن علفون :(المصدر السابق ج ص٤۹‏ ۲) ويريده في ذلك حمودة بن عبد العزيز ا لمصبدر السابق 
ررق )١ ١4‏ إنه لا ترني اريس التاسع إاجعمع النصاري على ابه دمپاط سمي بذلك لپلاده بها 
تبایعوه). وهنا وعم سن اہن خحلدوت لأن الذي ولد في دمياط هو نا الحرين الذي ي ترني قبل ايه في ٣‏ 
اغسط ۰م کما سبتق أن ذكرئاء وكان الذي نردي به ملكا هو فيلبب الاين الأ كبر للريس التامع 
ورلي عيده. 

Pierre de Candet : Ibid, p.427. 2 
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وقاد الجانب الإسلامي كما يقول اين خلدون القائد يحيى بن صالح والذي جمل هذا 
الهجرم في منتصف محرم سدة 1۹ ها" ودارت بين الطلرفين مع ركة حامية» ونظراً لشدة 
ضغط الهجوم الصليي الذي جرى الاأستعداد الكبير له مسقا بدأ الملمون في التراجم إلى 
معسكرهم» وبالرغم من استماتهم في الدفاع عن ذلك المعسكر إلا أن الصلييسين تمكنوا من 
اقتسحامه بعد العشاء وبعد أن تكبد كلا الطرفين عاثر كبيرة ولك الصليببين غادروا 
معسكر المسلمين حوفاً من الكرة عليهم وفي الصباح عاد المسلمون إلى معسكرهم وبادروا 
في حفر لحتدق كبير حوله حتى لا يحوأ كالرة المابقة» ولشدة اعتمامهم بحفر ذلك 
الخندق شارك في ذلك العمل كيراء اللولة منهم الشيخ أبو سعيد الذي حفر فيه إنقسه؛ 
يقول ابن خحلدون في ذلك : (فأصبحت أبيته مضروبة كما كانت وأمر بالندق على 
المعمسكر ضعاورته الأيدي واحتفر فيه الشيخ أبر سعيد بنفسام. 

ونی ۱۲ صفر ٩11۹ھ‏ / ۲ أكتربر ۱۲۷١‏ شيت معركة جديدة بين الطرفين إذ غار 
السلبون على المعسكر الصلييى بأعداد كبيرة انقاماً للمعركة الأنفة الذكرء ويدو أن شارل 
كان مستعداً لهم فاشتبك الطرفان في معركة شبيهة بالأرلى ولم يتحاجزا إلا بعد أن فقد 
كلاهما العديد من القتلى»؛ ويستقد (عنءامومدمع .۸) أن اجام معسكر المسلمين قد حدث 
إبان عه المعر كة)ء ولكننا نمتقد أن الرواية الإسلامية الآنفة الثي ذكرها ابن لدرن وأيده 
فيها المقريزي التي قالت بأن ذلك الاقتحام كان في متتصف محرم منة 14 1ه في الأصح» 
وعلى أية حال فإن كلا الطرفين بدأ يدرك أن هذه المرب ليمت مجدبة ومن شمأنها أن جر عليه 
الزيد من الوبال حاصة وأن كليهما كان يعاني من الحاعب فبدأ ميلان نحو الافاوض لإنهائها. 


الملك شارل ۾ سغاوضات الصلح ؛ 
فبالرغم من وصول شارل إلى قرطاجة بجموعه» وبالرغم من هله الجهود التي بذلها 


() ابن خحلدون : المصدر الاق ج ص۲۹۳ انظر كذللك : 

Pierre de Condet : Op. Cit., p.227, R. Brunachyig : Op. Cit, Tom, 1,p. 61. 
(T7) 
R. Brunschyig : bid, Tom, 1, p.6, E3 
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فإك الصليبيين كانوا يعانون من متاعب كتيرة كان التغلب عليها فوق طاقة شارل وملك 
فرنسا الجديدء فقد كان لفشل الهجومين الأنفي الذكر في شل مقاومة المسلمين أثره السبى 
عليهم إذ بدأرا يشعرون باستحالة تحقيق اليملة لأهدافهاء» كما أن علة لاء اثصالح للشرب 
وسوء التغذية وحرارة اجو والأمراض التي تفشت فيهم كانت أمباباً أحرى لتلبيط عزائمهم 
وضور حماسهم لا سيما وأنه كان من بينهم من لم يكن أصلاً راضياً عن الحملةء ويصور 
Pierre de Conde‏ سائتھم تلك بقولھ : (إنھم کانو اأقر ب إلى الأو أت منهم إلى الأحياء 
على هذه الأرض ال لعوئةء ولا عجب في ذلك. فالشمس شديدة المرارةء والغبار يزيد الو 
تعكراً وعفناء بوالريح تزيد في الإزعاج» والهواء المسمرم ورائحة الموتى تركم الأئوف» هذا 
بالإضافة إلى متاعب عديدة أحرى يصعب تعدادها دقعت المند الأصحاء إلى كره بقائيم 
أياعم'“ء يضاف إلى ذلك أسباب هامة أعرى منها قرب لول فصل الشتاء مرعد انغلاق 
البحر الذي تأتيهم الإمدادات والأقرات عن طريقه» ما يسبب في عواقب وخيمة لا تحمد 
عقباهاء الأمر الذي جعل الكثير منهم برغب في الرحيل عن إفريقية قبل ذلك الوقت سواء 
أكان ذلك للرجو ع إلى بلادهم أم إلى صقلية للتأهب لارحيل إلى الديار المقدسة في الرييعم 
قبل" ومنهم من كان برى أن اللك الجديد يجب أن يكون في مطلع عهده في بلاده 
ليتحسس مشاكل شعيه والامه ويعمل على إزاكها كي يعرف أبناء هذا الشعب مدى به 
لهم وسهره عليهم بدلاً من أن يظل محصرراً في معسكره يواصل حرباً غير معروفة التائج. 

وكان للجاتب الإسلامي متاعيه حو الأخرء فقد كان المستنصر يدرك مدى خطورة 
العلسر على عاصمته كونه لا يبعد عنها إلا بضعة أميال» حاصة وأن مع ركني سبتمبر وأكتوبر 
الأنفتى الذكر قد أتيتعا له هو الأحر مدى صعوبة الصمود في وجه علو عنيده ثم إنه كان 
بخشى من اثحاب الأعراب الهلالية من قوى المقاومة الإسلامية - والذين كان يؤلفون قوة 
لها وزنها - من مدان القتال والانصراف إلى مشاتيهم في مروج الوب كمادتهم في كل 
Pierre de Condet : Op. Cit., p.227 - 8, Le duc de Levis Miropoix : Op. Gt, p.124. ¢4}‏ 

د. سعيد عافمور : الح ركة الصليبية ج۲ ص۲۸ ۱= .۱٠۴۹‏ 


R. Brunschyig : Op. CIL, Tom, 1, pél, M. Talkbi : Op. Cit., p.253, إا‎ 
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عام“ ء كما ن البلاد كانت لا ترا تعاني من الضاقة الاقتصادية التي سببها القحط والجاعة 
والوباء» إذ يصف ابن الضياف ذلك بقوله : (واشتد حال الوباء والقحط مع الحرب)"» هذا 
بالإضافة إلى أن المستص أصلاً كان يقضل المصاللئة مقابل الاسعجابة لبعض مطالب 
الصايبيين» وما زاد الطين بلة على المسلمين وقعل انطلاق الشائمات بيتهم في ذلك الظرف 
الدقيق والرج مما كان له أثره السبئ على روحهم المنويةء يقول أين خلدون في ذلك : 
(وابتلي المسلمون وظرا الظتون)*" و كان من أخطر تلك الشمائعات وأحدة منها مفادها أن 
الستنصر ينوي مفادرة مدينة تونس إلى القسروان ليتخذها مقرأ له» وفي ذلك يقول اين 
حلدون : (واتهم السلطان بالدحول عن تونس إلى القيروان)» الأمر الذي خلق بلبلة كيرة 
بين أهالي العاصمة إذ اعتقدوا أن المستنصر لا يقدم على مثل هذا العمل ما لم يكن يشعر 
بوجردخحطر محدق به. أما اين القدفد فيذكر أنه قد عزم على ذلك بالفعل لكن ليس إلى 
القيروان وإما إلى قسنطينة فيغول : (كان اللك عازما على سكنى قسنطينة وأرادنقل ذخاثره 
وأعله إليهاء واخحترن بها أربعين ألف قفيز من القمح وأمثالها من الشعيرء وشرع في إصلاح 
أسوارها)ء وهي رواية مفردة لم نجد لها تأييداً في المصادر الأخحرى» رالأصح في اعقادنا 
هو ما ذكره اين خحلدون لأن كافة الروايات الإسلامية الأحرى التي اأطلعث عليها تؤيدهاء 
هذا علاوة على أن أبن خلدون برى أنها تهمة أتهم بها السلطان قد تكرن صحيحة وقد 
تكون باطلةء أما ما يفهم من رواية ابن القنفذ هو أنه جعل هذا الأمر يقيناء رالذي أراه في 
هذه الرواية أنه قد يكرن أعل قسنطيدة حيدما وصلهم أمر المستنصر بالاستكثار من العدة 
والسلاح وإصلاح الأسرار واختران ايرب اللي أصدره لكافة عمالاته كما سبق أن 
ذكرناء ظنوا أن ذلك مقصور على بلدهم تمهيدا لانتقاله إليهاء فوجد ابن القنفذ الذي جاء 


(1) ابن حلدون : المصدر السابق ج م٤‏ ۲۹ء انظر للك : 
RE Brunechvig : Op. CIL, Tom, 1, p.Öl, M. Talbi : Op. CIL, p33,‏ 
(۲) ابن أبي الضياف : المصدر السايق صا .٠١‏ 
ڑ۳ اہن خخحلدرن : المصدر السایی ج٦‏ ص ۲۹۳. 
(4) ابن علدو : المصدر السابق ج ص ۲٣۲۹ء‏ اتظر أيضاً حمودة بن عبد المزير : المصلر السابق ررقة 
١ ٠٤‏ سارل أندري جوليان : امرجم السابق ج۲ ص١۸١.‏ 
زة) ابن القنشد : الفارسية ص۲١ .١‏ 
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بعد تلك الحوادث بحوالي القرت هذا الظن شائماً بين أهل بلده قله على علاته» وحلاصة 
الغول أن كلا اجانبين الإسلامي والصليبي كان لديه من الأسباب القوية ما جعله راغباً فى 
إتهاء الحخرب. 

ولكن بالرغم من ذللك» ققد برزت معارضة للصلح فى صغفرف كلا ألجانبين» ففي 
الجانب الإسلامي وجد المستنصر معارضة شديدة لهذا الأمرمن أهله وبعض كيار رجالات 
دوه وقطاعاث أخرى من الفشحب وبصفة عاصة تلك الفعة التي كانت متمسكة مدأ 
وجوب جهاد النصارى المتدين مثل المرابطين والفقهاء وأشباههم"؟ فضلاً عن ن مؤلاء 
كانوا يعلمون أن رحيل النصارى لن يكون بدون ثمن. أما في مانب الصليبي فكان على 
رأس المعارضة الملك ا جديد فيليب إلجسرر (نفرو1 عا مم منانط۴) الذي كان يقضل المضي 
قدماً فى تدفيد مشرو ع أبيه ومواصلة القتال ودحول توئس العاصمة وبسط السيطرة 
المسيحية على إقريقية بأسرها ومن ثم مواصلة الرحف إلى الديار المقدممة"ء وبالإضافة إلى 
الك كان هنالك تلك الغعة من اند التي جرها الطمع في المغتم إلى إفريقيةء إذ كانت تلك 
الفغة ترى ضرورة اجتياح مدينة تونس ونهبهاء وإذا كان المللك فيليب قد انصاع لعمه شارل 
وصهره ملك نقارة جا أطمعاه به من البلغ الالي الضخم رالهدايا اللميدة التي سيحصل عايها 
من المستتصر ثمناً لهذا الصل فإ تلك الفعة من ادد وجدت تفسها ستحرم من كل شيء 


E. Brunschyig : Op. Cit, Tom, lL, p.63. 1( 

وما یذ کر ت موطو ع هله المعارضة أنه کان ي بين العلماء الذيرم جروا عقد الصلح عالم 

عرض عليه منصب القضاء فأباه زحداً يه هر بر المماس أحمد بن عفمان بن عجلان القيسي المترفي 

في السبعيتات من القرن السابع المجري» وقد سل هلا العالم عن رأيه فى الصلح سن الرجهة 

الرعية رما لاستخدام الفتوى التي تصدر مه قي إقناع الناس بصحة الصلح لحانة ذلك العالم 

الر فيعة ص نقوسهم. . ولكن با اعباس اول السلس من الأجابة العبر ية ۽ کان ڏالف ۴ دیرات 

السلطان نقال للائل لا علم لي بالحال وها يهد من يعرف يالمال؛ وتوالت عليه الأسطلة الملسحة 

من رجال البلاط لقول رأيه عايدل على رجود سعمارضة قوبة يراد استصمال جوايه في إسكاتهاء 

ولکنه ظل معمسکاً بجو ابه الآنف الذأكرء وأكان انر يسممع من وراء حجاب»ء وظل الإلماج 

يترالى عليه وهو متمساك بقوله إلى أن ضجر المستدصر فقر نقرة فض الجملس. (أنظر الفبريني : 
عنران الدراية س ١ ۷ - ١ ١‏ محمد اليادي المامري + ارجم السابق ص ۲ء حاشية .)١‏ 

Mi. Talbi : Op. Cit, p.267. (f) 
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لذلك صبت لعتاتها على اللك سارل الذي كان المبب في عقد ذلك الصلمح» واتهمته بأنه 
ضحى بالمصالح العامة في سبيل تحقيق مصلحعه الشخصيةء وإنه لم يقبل ذلك الصلح إلا 
من أجل الحصول على الأناوة التي كائت تدفعها إفريقية لصقاية”'. ولكن تلك المعارضة في 
كلا الجانبين تم إسكاتها بسهولة ومال الطرفان لعقد الصلم. 

وتذكر المصادر الإسلامية أن الصايبين كانوا هم البادئين في طلب الصلح» فيقول ابن 
حلدون : (... واعتزمرا الإقلاع و كان أمرهم راجعاً إلى العلجة فراسلت المستتصر أن يذل 
لها ما حسروه مؤونة ح ركتهم وترجع بقرمها فأسعفها السلطان)» رمع تحفظا على هذه 
الروايةء ذلك أندا لا ندري من التي عناها ابن حلدون فيها بقوله العلجةء فإذا كان يعني الملكة 
مار جريت زوجة لويس التاسع الى ذكر أثاء تعداده للمشار كين فى اللحملة أنها كانت ترافق 
زوجها فقال إنهم (كانر! سبعة بعاسيب... والعلجة زوج الصاغية"» غإن ذلك وهم منه 
لأن اللكة مارجريت لم تراغق زوجها إلى إفريقية كما سبق أن ذكرناء ولكن هذه الرواية 
تكون أقرب إلى الصحة فيما إذا كان قد عنى بها إيرابيلا زوجة املك الجديد فيليب أو حه 
إز اسلا أيضاً زوجة ملك نفارة اللتين كانتا مصاحبتين للحملة مع أثنا نعتقد أنه لم يكن لأي 
منهما التأثير القري على مصير الحملة ليخولهما الدحول في مفاوضات مع الساطان 
الحفصي نظراً لتحكم اللك شارل في ذلك المصيرء إلا أن المستفاد من تلك الرراية أن 
الجانب الصليي هو الذي عرض الصلح» ويژيد ابن الشماع مأ ذهب إليه أبن خعلدون بقرله 
: (وطلبوا الصلح في أراثل ربيع الأول فصالحهم السلطان)ء ويدعم ذلك ما ذكره كل 
من آبن أبي دينارء وحمودة بن عبد العرير"“ والوزير السراج والباجي المسعودي 0 


Mi. Talbi + Op. Cit., p.267 - 8. 0 
۲۹٤ - اہن نحلدرن : المصدر الساہق ج ص۲۹۲‎ )۲( 

(۳) ابن خحلدرن : امار السابق ج ص ۲۹۲. 

إ٤‏ ) ابن الما ع : المصلر السايق مس۷٠‏ 

(ه) ابن بى دينار : المصدر السابش صض٣١۳٠.‏ 

(1) حمودة بن عبد العزيز : المصدر السابق ورقة ١١ ٤‏ . 

ز۷ الوزير السراح : المصدر الساین جا ق٤‏ ص .٠٠١٣٣‏ 

(ه) الباجي المعردي : المصلر الساق ص۲٠.‏ 
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الذين رووا روايات مشابهة لهاتين الروايتين» أما ابن أي الضياف فيذ كر أن المستنصر هو 
الذي طلب الصلح إذ يقول : (فدعاهم المستنصر إلى الصلح فأجابوا ) فيتفق بذلك مح 
الررايات الميحية الى يعبر قول عله عل رهز" مثالا لها حيث يقول فى رسالته الثالة 
الموجهة إلى رئيس دير القدیس دینیس (ون0en‏ - اون8 عل ماطھ عاعp‏ uخ)‏ إت سلطان 
توتس أرمل إلى الك شارل يطلب الصلعح» وحيال هذا التعارض بين الروايات الإسلامية 
والمسيحية باستتناء ما ذكره ابن أي الطياف» فإنه يصعب على الباحث الحوفيق بينها أو 
العوصل إلى رأي محدد حول هذا الموضرع نحماصة وأن كلا الطرفين كان راغباً في الصلح. 
وأيا كان الأمرء ققد رمل المستبصر وفداً من قبله لفاوضة الصايسين في آوائل ربيع 
الأول سدة ۹ه ر آکتوبر دة ۰ء وفی ۴ ريع أول / 7 أكتوبر من العام 
ذاته توصل الطرفات إلى اتفاق مبدثي على شروط الصلح»ء وبعد ذلك وفي وقت غير 
معروف بالضبط كتبت معاهدة هذا الصلح وقد يكون ذلك في ۱۸ ريبع الأول منة 
۹ه / ٠‏ نوفمبر سنة ١۲۷٠م‏ كما يقول برنجفيك؟ وشارل أندري جرليان("» 
رقدمت للجاقب الصايبي الذي وافق عليها ما جمل المسلمين يعتبرون أن الصلح قد تم 
فدلوا مبحلة الصليبيين (قباعوا واشترو»"» وبعد ذلك وفي يرم ١‏ ربيع الثاني ۹ه / 
١‏ نوفمير ١۲۷٠م‏ واعتمادنا فى تحديد هذا التاريخ على ما جاء في وثيقة المعاهدة التي 
سندرسها في الفصل التالي» قدمت العاهدة للمستنصر الذي أقسم على التقيد جا جاء قيها 
حڌضj Geoffroy de Beaumont} j‏ ) قصل ةة" وبذلك تم الصلم بين الطرفين. 


.۲١ ابن أبي الضياف : المصدر السابق ض1‎ )١( 
Pierre de Condet : Op. Cit., p.229 - 3Û, M. Talbi : Op. Cit, p.253. (1 
M. Talbi : Ibid, p.253. 

(۳) اہن لنوت : المد رالسابی ج1 س٤۲۹.‏ 
R. Brungcbyig : Gp. Cil, Tom, 1, p.62. {7‏ 
ز٥‏ سارل آندر ي جولیات : ا لمر جم السابق a‏ س ۸۱ء انظر كلك : 

K Ml. Seton : Op. Cit., ¥, A p.S1b6., H. E. Mayer : Op. CIL, p.270. 
.١٠٠١٣ إ) الرزي السرا : المصفر السابق ج ا ق٤ س‎ 
Fiêrre de Conder : Op. Cit, p.230, R. Brunechvig : Op. Cir Tom, lL, p.62. (} 
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عقد الصلح وانسحاب الصلببيين : 

عقب توقيع معاهدة الصلح مباشرة بدأ الصليببون في الانسحاب تا ر كين بعض أثقالهم 
حلفهم متها بعض المتجنيقات التي غدمها المسلمونء وتختلف المصادر والمراجم الإسلامية 
رالغريبة أيضا في تحديد موعد هذا الالسحابء فبالنسبة للمصادر الإسلامية فإن ابن حلدرن لم 
يذكر تاريخ انسحابهم وإما قال إنهم رحلوا بعد إقامتهم (متمرسين في تونس ستة أشه"» 
وفي اعتقادنا أن ابن حلدرن قد جانب الصواب في هذه الناحية ذلك أن نزول الصليين في 
قرطاجة كان يوم ۲٠‏ ذي القعدة كما سبق أن ذكرناء ونا كان توقيع معاهدة الصلح قد تم في 
بوم ٠‏ ربيع الآحر سئة 114 هب قإن المدة بين هذين التاريخين تكون أربعة أشهر وتسعة آيام 
فقط؛ ومهما تأر موعد انسحاب الصليبيين فلن يصل إلى ستة أفهرء و كما أخعطا ابن خلدون 
أحطاً كذلاك ابن القنفذ الذي حدد موعد انسحابهم بيرم ۲٤‏ ربيع الأرل سنة 114 
ذلك أن معاهدة الصلح قلوقعت بعد ذلك التاريخ بأحد عشر يوم ولا يمكن أن يكون هنالك 
انحاب ثيل توقيع العاهدة» وأما ابن الشماع“ وابن أيي دينار والوزير السراح"ء 
فبالرغم من نهم لم يحددو! تاريخ الانسحاب إلا أنهم ذكروا أن مدة إقامة الصايسين في ونس 
كانت أربعة أفهر وعشرة أيا» وما كان ما ذكرناه من أن المدة بين نزول الصايسين وتوقيعم 
المعاهدة كان أربعة فهر وتمعة أيام وأن الالسحاب بدأ إثر ذلك وريا في اليرم التالي مباشرة 
فإن هذه الرواياث تكرن أقرب الروايات الإسلامية إلى الصحة»ء خاصة وأنها تنفق مع رراية 
Pierre de Conde‏ حول هذا المرضو ع الذي يقول بأن رحيل الك قيليب من إفريقية كان 
في بوم اميس التالي لعيد القديس مارتن الذي پصادف ٩۱‏ نوفمير من کل عام أي آنه 


(1) اين خحلشوت : المصلر السابق جا" ص٤‏ ۲۹. 

۲ این لنوت : لر الساہی ج ہن 1۹۲. 

إ۳ ابن القتقذ : المسدر السایق ص۳۲١‏ 

(4) أبن الشماع : المصدر السايق 1۷. 

(ه) ابن ابي ديار : المصطر السابق ی٣۳١‏ 

.٠١۳۳ الوزير السراج : المدر السایل ج ق٤ ص‎ )٩( 

Pierre de Condet : Op. CIL, p.232 - 3, (¥) 
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کات في یوم ۲۲ نوفمبر 1۲۷۰م / ٦‏ ريع الثاني ٩٦٦ھ‏ حيث تبعه بعدذلك ياقي 
الصليسين" بن فيهم الأمير إدوارد ولي عهد إنكاترا الذي كان قد وصل إلى تونس في ٠١‏ 
نوفمبر ٠۲۷١‏ في ألف فارس وحينما اطلع على تفاصيل المغارضات وشروط الصاح المبدئي 
الذي كان قد علم بأنبائه أثناء توقغه في سردينيا في طريقه إلى إفريقية» لم يعجيه ما جرى» 
لكنه اضطر إلى الانصراف مع باقي الحملة إلى صقلية حيث قضى فيها فصل الشتاء وفي 
الربيع التالي غادرها إلى عك" . 

وحرصاً من المستتصر على عدم حدوث ما يعكر صفو الأمن بينه وبين الصليبين في 
تلك المرحلةء أرسل كتائب من قراته من النصارى والمسلمين حمايتهم أثناء الانسساب:إذ 
قرJ Pierre de Condet‏ ئي ذلك أنه بقضل هذه الجهود تم ذلك الانسحاب بهدوء 
ریسر. وکان قد جرى الاتفاق بين الصليبيين على الاتجاه إلى مينائي اطرابتش 
(عصدمدإ٣)‏ وبلرمة يار مو) بصقلية و كان بعضهم قد اعتزم الرحيل منها إلى الديار المقدسة 
من ضمنهم کوئت بواتییه» و بیر شاملرب إوoلاeاص‏ طا »)Pierre‏ کمااعتزم بهض أتخحر 
على رأسهم اللك فارل على الرحيل إلى اليونان نرب أمبراطور القسطبطينية» وأما الك 
فيليب نقد كان عازماً على العودة إلى يلاده. وني طريقهم إلى صقلية هبت عليهم 
عاصفة هر جاء حطمت کثیرا من سفنهم وأهلکت العديد متهم وپصف -0۸) ۴۲e de‏ 
اعك تلك العاصفة بقوله : (لقد كانت العاصغة شديدة طوال ليلة يوم الأحد وكامل بوم 
الاثنين والليلة التالية إلى حد أن البحارة أبدرا حيرتهم ودهشتهم عن هذه العاصفة الي قالوا 
بأنهم لم يررا متلها أبدا في حياتهم. لتقد تحطمت الصراري وغاصت السفن الكبيرة في 
البسحر كما تفرص الصخرةء ولي ما أسف عليه عو اخساثر المادية بل السار البشريةء إذ 
هللت العديد من الرجال واللساء من مختلف الأعمار قدرهم من شهد الكارثة بحوالي أربعة 


)١(‏ وبوصرلا إلى عله النتية يضح ان بر فيلك (R. Bmuschyvig : Op. Cik, Tom 1, 62y‏ د 
جانب الصو اب هر اللآحر حدما ڈ کر أن الانسحاب کان ما ہین ۱۸ - ۲١‏ لوفمير سن ١۴۷١م‏ 


K. M. Setton : Op. Cit, Vol. 2, p.317. () 
Pierre de Comdet : Ibid, p.433. (T) 
Pierre deê Comdet : Ibid, p.231, RE. Brunschyvig : Ibid, Tom, 1, p.61. )( 
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آلاف نفس ومات بعد ذلك ما يزيد عن الألف من الذين نجرا من أثر اأرعب والهلم... لقد 
فقدنا في هذه العاصفة ١۸‏ سفينة كبيرة عدا السفن الصغيرةقم. 

ولم يكن وصولهم إلى صقلية نهاية التاعب بل مات فيها الكثير من مرضاهم من بينهم 
ملك نفارة» وتبعته بعد ذلك بفترة وجيزة زوجته التي مات حزناً على مرلودها الذي ولدته 
ميتاً قبل موعحده" نتيجة لفقدانها زوجهاء كما سقطت اللكة إيزاييلا زوجة الك يليب 
عن فرس و كانت هي الأحرى في أشهر ا لحمل الأحيرةء فكاث ذلك سبباً في إجهاضها ولم 
تعش بعد ذلك طويلاء إذ ماتت هي الأحرى في ۲۸ بناير سنة ١1۲۷م‏ ثم تبعها ألفونس 
كونت بوانيه وعم الملك فيليب» وكات لهذه الحرادث أثرها القوي على نفسية هذا املك 
حتی بات رجالاته يخشون عليه من اموت هو الآعر كمداً لفقده هؤلاء)» وأغيرا رحل 
یمن تبقی من جيشه ني مو کب حزین يتقلمه تابوت أبیه وتوابیت باقي الذين ماتو! من آفراد 
أسرته فان ذلك نهاية المطاف بالدسبة للحملة الصليبية الكامنة. 


Pierre de Cordet : Op. Cit, p.232. (1)‏ 
وانظر كذلك ابن الفشماع : امسر اسايق ص1۸ اين تعلدون ؛ المصار السايش ج ص٤۹‏ ۲: حمودة 


1 ٠ ٢ وزير السراج : الصدرالمابق جا 1 س‎ ١ ‌ + بن بد ازز : ادر المايى ورقة‎ 
R, Brunsch¥ig : Op, Cil, Tom, 1, p.62. 
Mi. Talbi : Op, CIL, p.254 - 5, Albert Garean : Op. Ci, p.199. 


Pierre de Condet : Ibid, p.234. (Ty 
Pierre de Condet : Ibid, p.235. ) 
Albert Ûarreau + Tbil, p.199. 

Pierre de Condet : bid, p.234. (f 
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كف وإن يظهروا عليكم لا برقوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوتنكم 
بأنواههم وتأیی قلوبهم وأكثرهم فاسقون) . 


[سورة التوبة : آية ۸] 


LA 


ھن رن 
معاهدة الصلح 
الوفد الإسلامي في المفارضات - تعريف بوليقة العاهدة - ملاحظات عامة على الرليقة - 
أسس الصلح : أ) الاحية الاقعصاديةء ب) الناحة السباسيةء ج) الناحية الدينية 


الوفدالا سلا مس في المغاوضات : 

بعد أن تهيأت الظروف لعقد الصلح بين المسعصر والصليييين كما سبق أن ذكرناء أرسل 
اللطان ا فصي (مشيخة الفقها إلى الجائب الصليي لإتمام هلا الصلح وري الماهدة. 
وأول من ذكرته المعاهدة من هلا الرفد هو محمد بن عبد القري أعير بني توجين» وقد ته 
بالشيخ الأجل الأكر» ولا كانت المعاهدة قد نصست أن هذا الأمر قد تم على يده إذ جاء فيها 
: (هذاما اتفقو! عليه وقوه على يد الشيخ الأجل الأكرم أبو زيان محند عبد القوي" 
فإنه يفهم سن ذلك أنه كان رليس الوفد الإسلامي المغاوض. وتجدر الإشارة في هذا امقام إلى 
أن ابن نحلدون أثناء تعداده لأعضاء هلا الرفد أررد اسم أبنه زيان بدلاً منه” الأمر الذي 
يتعارض مع ما ورد في رأيقة المعاهدة وعي الأصسح بطبيعة الحال» لا سيما وأن اسم محمد بن 
عبد القوي قد ورد فيها مرتين» فمحمد ين عبد القوي هو الذي قاد عسكر بني توجين إلى 
تونس ولیس انه زيان كما يقول ابن حلدون (إوسرح إليه محمل بن عبد القوي عكر بني 
تو جین لنظر ابنه زیان)ء اعتاداً علی نص آعر لابن خحلدون في موضم آخر من کتاپه جاء 
فيه + (وها نرل النصارى والإفرتجة بساحل تونس ستة لمان وستين وطمعرا في ملك الحضرة 
بعث المستدصر إلى ملوك زناته بالصريخ فصرفرا! وجوههم إليه وخحف من ينهم محمد بن عبد 


(1) این نعلدون : الحصدر السابق ج" ص٤۲۹.‏ 
(۲) أنظر ولقة المساهدة - املس الأرل. 

(۳) این خحلدون : الحصدر السابق ج“ ص٤‏ ۲۹. 
)٤(‏ اہن لنوت المصدر الاب ج ۲۹۳ 


y~ 


القوي في قومه ومن احتشد من أهل وطنه وتزل على السلطان بتونس رأبلى في جهاد العدو 
احسن البلاء و كانت له في آيامه معهم مقامات ملا كورة ومواقف مشهررة وعند الله محتسبة 
معدودة" لذللك رما كان الناسخ هو الذي تسيب في هذا النطاً. 


وما يستلفت انتباه الباحث هو إسناد هله المهمة لابن عبد القوي» ألم يكن في 
رجالات بلاط المتنصر من يستطيم القيام بها؟ ثم إنه لم يكن من مشيخة الفقهاء التي ذكر 
ابن حلدون أن اضر أرسلها إلى الصلييين لقد كان أمير قبيلة وهر للمسكرية أقرب منه 
للسياسة ولم يكن في عداد الطبقة الحقفةء فما هي الأسس التي تم اخحياره لهذه اليية 
عو جبها؟ كل هله التساؤلاث لا تسعفنا لا الرثيقة ولا المصادر المخيسرة يإجابات عليها. وما 
تراه في هذا الموضوع هو أنه رعا كان المستتصر حينما لمس المعارضة من أهله ويعض 
رجالاث دولته اليارزين لعقد الصلح كما سبق أن ذكرثا يبحث عن شخصية قوية مؤيدة له 
فيما عزم عليه من الصلح» تدعمها عصبة قوية يستطيع الاعتماد عليها في الوقوف في وجه 
المعارضةء فوجدها في محمد بن عبد القوي الذ كور ء ذلك أن المماهدة لم تقصر دوره 
على أن الصلح عقد على يدهء وإغا أعطته دوراً أخر أكثر حطورة من الأول إذ جعاته شسريكاً 
متضامناً مع المستنصر وولي عهده في الالترام بتنفيذ شروط الصلح» فقد جاء فيها : (وأمير 
المؤمنين أيده الله تعالى» وولده المبارك الأسعدء والشيخ الأجل أبو زيان بن عبد القري» 
وعنوا على دينهم وأمانتهم لتمام ذللك)"ء وعكافأة من المستدصر له على هله المساندة 
والدعم أجزل الصلة له ولقومه إذ يقول اين خلدون أنه عندما (أرتعل العدو عن الحضرة 


(1) ین خلدون : المصدر السایق ج۷ ص۲۰۹ - ٠١۷‏ . 

(۲) كانت الملاقة بين أمير تو جيل محمد بن عبد القوي والمسدصر الحقصي قوية» تعود ني أصلها إلى 
یام رالدیهماء [د قول این خملدوت في شلك إت سا زح آ کرب لرل اتی إلى المرب 
الأوسط رب بني زيان (إدحلت في طاعته قبائل صدهاجة وفرث زاته أمامه وردد إليهم القزو 
فأصاب مهم تقيض في بعض غرراته على عبد القوي بن العباس أمير توجين فاعتقله بالىضرة ثم 
من عليه وأطلقه على أن يستألف له قومه فصاروا شيمة له ولقومه آخر الدهر ونهض الأمبر آيو زكريا 
يعدها إلى تلمسان فكان عبد القوي وقوه ني جمله جى إذا ملاك تلمسان ور جم إلى الحضرة عفد 
لعيد القوي هنا على قومه ووطته وآذن له في اتخاة الآلة فكائت أل مراسم املك بني وجين). 

(۳) انظر وثيقة المعاهدة. 
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وأحذ محمد بن عبد القري في الانصراف إلى ونه أسنى السلطان جائرته وعمم بالإحسان 
وجوه قومه وعساكره وأقطعه بلاد مغراوة وأوماش من وطن الزاب وأحسن منقلبه ولم بزل 
بعد ذلك مقلا بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش إل . 

وتمضي الوثقة بعد ذكر الشروط فذكر أسماء باقي أعضاء ألوفد في ذيلها على هيئة 
شهود على سعاهدة الصلح؛ وهم عبد الحميد بن أب البركاث بن عمران بن أبي الدنيا 
الصدفي»ء وعلي التميمى بن إبراهيم بن عمرء وأبو القاسم بن بى بكر التجيبي» وبقارتة هذه 
الأسماء بالأساء التي ذكرها ابن خلدون نجد أن اين خلدرن أحل أحمد بن الغماز محل 
عبد اميد بن أبي اليركاتء وني اعحقادنا أن هذا وهم من ابن محلدوت» فلو كان ابن 
الغماز من ضمن أعضاء الوفد أو أنه كان في منصب رسمي قاضياً للجماعة بتونس )ا 
أغفلت الرثيقة ذكره ذلك أنه ولي فضاء إلجماعة بتونس نحو سيع مرات وترفي وهو على 
ولايته""» فقد يكون هذا الصلح قد عقد في وقت كان فيه معزولاً عن القضاء للك لم يرد 
اسه في الماهدة“ء وييدو أن عيد الحميد بن أبي الب ر كات الذي قال عنه أبن فرحرن أئه 
ولي قضاء الإجماعة بتو نس كان يحل محله في ذلك الخصب في تلك الآونة""“ وآما علي 
التميمي فلم أقف له على ترجمة في المصادر النيسرة وإن كان يبدو كما يقهم من الوثيقة أنه 
أحد القضاة ولا يقل علماً وفقهاً عن زميليه. وأما أبو القاسم ين أبى بكر التجيبي والمعروف 
بان زيتون نهو مغتي إفريفية وقاضيها في زمن أي زكريا واينه المستنصر ومن أشهر 


١٠١۷س المصلر السابق ج۷‎ ١ ابن خحلدرن‎ )١[ 

(۲) اہن علدو : امار السابی ج" س٤۲۹.‏ 

(۳) أبن فر حزن : الدياج امهب جا ص۹٤۲‏ - .٠١١‏ 

إ٤)‏ انظر ترجمته في الغبرلى : عدران الدرایة ص۲۹٠‏ - ١۳١‏ اين فرعو : المصلر السابق جا 
ص٩ ٤‏ ۲ وما بعدها, ابن القاضي : درة ا لمجال جا ص۹ - ١‏ ۸. 

٠۲٦ص ابن فرحون : المصدر السابق ج۲‎ )٥( 

)٦(‏ اثظر ترجمعه فى الفبريني : المصدر المابق ص1۲۲ - ۲۴ اين فرحرن : المصدر السامق ج۲ 
ص۵ ۲ - ٠۲‏ ابن القاضي : درة لجال ج۳ ص۹۹1 - ٠۹۲‏ 

(۷) انظر ترجمته فى الغبريني : المصدر السابق ص٤ ١٠١ - ١‏ اين قرحون : المصدر السابق جا 
س ۱ ۱ ۳۱. حمسن جسني عبد الوهاب : ورقات ق۲ ص٤1‏ . وما بمدهاء 


۳4 - 


تلامذة الإمام المأازري وهو إلذي تولى كابة وثيقة الصلم, 

ولم يقحصر دور هؤلاء القضاة على الفارضة وإما على الشهادة أيضا (بائعقاد الصلح 
وصسحه وبوتم» وتعني هذه الشهادة أن الصلح والشروط الراردة في المعاهدة ألخاصة به 
صحيحة من الو جهة الشرعية وملزمة وواجبة التفيذء ذللت أنه كانت قد جرت العادة أن 
يحضر مثل هذا الصلح المسياسي الهام كبار الفقهاء كمستثارين ويشهدون بالإضافة إلى 
ذلك بأن عقد الصلح وشروطه ملائمة من الوجهة الشرعية والقائوئية لمصحلة الأمة وغير 
مجحفة بها ولا تلحق بها ضررأ"ء فصهادة هؤلاء الذين كانو! ثخبة فقهاء إفريقية كاثت 
كافية لإقناع مسلمي إفريقية بصحة الصلح وعدالة شروطه وبالتالي توفير الدعم الشرعي 
للمستنصر في عقده. 


تعربك بوتيفة المعاهدة : 

كانت هذه الوليقة محفوظة بمصلحة الوثائق الوطتية بفرنسا تحث رقم (297 / 3 / 1) 
ثم نقلت حیٹ عرضت فی محف الوثائق بیاریس مث رقم (1114 ۴ خ) وقد كب على 
ظهرها العبارة اللاتيئية الالية : 

Lettra Rigis Tunicii - rega inita inter dominos Francie et Navarrè reges êt ipsum. 

وتعنى : إرسالة ملك تونس التعلقة بالصلح والمعاهدة بيثه وبين سادة قرنسا وملکها 
وسللك نفارة): وتوجد سالا صورة شمسية متها محغرظة في متحف قرطاج بعرئس» 
وبالرغم من أن العبارة اللاتيئية الأنفة الذكر توضح مضمون هله الوثيقةء إلا أن الؤرخين لم 
يتنبهوا لها إلا منذ أوائل القرن الماضي حيدما نشر لإعه؟ عل ماوع S11۷‏ بحثه عنها" في 
الجلة الآسيوية سنة ١‏ 1۸۲م بعنوان : 

Memoire şur Ja traite fait entre Philippe le Hardi et le Roi de Tunis en 
انظر وثقة الساهدة۔‎ )١( 


(۲) محمد الياد ي العامري : المر جع السابق ص١4‏ . 
(۳) العامري : المر جع السابق س۲٤‏ . 
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1270 pour l' evacuation du Territoire de Tunis par les Croises 
58 Ma 4-( ومنذ ذلك الوقت ظهرت لها ترجمات في مؤلغات عديدة مثل كاب‎ 
المسسى‎ (trie 
Traites dê paix et de commerce et documents divers concernant les 
chistians ayec les Arabes de J' Afrique seplentnonale au Moyen - Age. 
. المسمى‎ (Maury) الذي صدر في باریس مة ۸17١م وتاب‎ 
Precis de 1" Histcire et du Commerce d’ Afrique seplentricnale 
كما نشر (اهعءوuمR) ترجمة فرنسية لها في رليات ترنسية (-نمن وعلوسمغ‎ 
: 1۸م و كذلك لو عل نم8 في تابه‎ ٤ في ا-ارائر نة‎ )اهnمعs‎ 
(Traites de la France avec les Ûd pays de d' Afrique du Nord} 
اتخذت العر جمة العربة الواردة في كتاب اة وة 58 أساساً لهاء واللي صدر‎ 
في باريس سنة 1١٩١م أما التص المربي فلم يتشر إلا في أوائل هذا القرن ينما نشره‎ 
م وقد أعاد راان8 امدعدة تر الوثيقة النضمنة لهذا النص في كتابه‎ ٩۱ ۲ قاریو متة‎ 
وعنه صورت النسخة الي‎ ٠4٠١ المسمى اما - 1منه5 والذي مدر في باريس سعة‎ 
أرفقتها بهذه الدراسةء وأخيرا تشرها الدكرر محمد الطالبي مع علة وثالق أخرى تعلق‎ 
بحملة لويس التاسع على إفريقية في كراماث وئس عنمن" عل عنطو وم1 سنة‎ 
: ۷م تحت وان‎ 
Document divers Relatits a la Croisade de Saint Louis contre Tunis (1270) 
وبالرغم من تر هذه الوليقة أكثر من مرةء إلا أنها لم تدرس الدراسة العلمية الكافية هذا‎ 
بالإضافة إلى أنها لم تدرس أصلا من وجه النظر الإسلامية» وقد كتفت المراجم الغربية‎ 
وبعض العريبة التي تعرضت لها بذكر بعض التعليقات عليها أو الإشارة إلى بعض بنردهاء‎ 


زا M., Talbi : Op, Cit, p.225.‏ 
(۲) العروسي المطوي : المرجع السابق ص۲ ١ ١‏ حاشية 4ء 
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حى بحث رعه؟ عل عاوم۷ك الآتف الذكر لم يتعرض إلا لراوية واحدة منها هي ما 
تضمنته من بترد تلق بممارسة النصارى لنشاطاتهم الدينية في إفريقية. وكل هذه التعليقات 
اعتمدت على العرجمة الفرنسية وما تضمته المصادر المسيحية من معلومات حول هذا 
المرضرع ثل رسال 1عفمه] عل ةط لاسيما رسالته الكالثة الموجهة إلى رئيس دير القديس 
ديتيس الي سبق أن آشرنا إليها والتي تضمت تلخيصاً لشروط الصلح الراردة في هذه 
الرئيفة» ثم تاريخ نانجي ونعمدN‏ عك ع«دو[اندت رالذي كان مصدرا أساسياً لهه التعليقات. 
رطالعنا وعه5 08 في بحثه الأنف الذكر برأي غريب حول النص العربي الذي نحن بصدد 
دراسته مقاده أن هذا النص ما هو إلا ترجمة عربية لنص المعاهدة الأصلي الذي كان قد حرر 
الفرئسية في ١١‏ نوقمبر سنة 1۲۷١‏ ولم يعثر عليه ون هذه الترجمة قد كتبت بعد الأصل 
الفرنسي ببضعة آيام"“ء ونعتقد أن في قبول هذا القولء الذي لا يقوم على دليل ملموس» 
كثير من الجازفةء وعلى أية حال فإن لتا ري آحر في هذه الوثيقة نعرضه فيما بلي. 


ملا حظات عا عة علص الوشفقة : 

إن أول ما يلاحظ على هله الوثيقة هو الأسلوب الذي كتبت به فهو أسلوب -حجة 
شرعية أقرب منه إلى سلوب المعاهدات الدوليةء ومح أن من المغروض أن يكرن الذي كبها 
هو القاضي ابن زيون الذي سبق أن شرا إلى مكاتته العلمية الرفيعةء إلا أنتا نلمح في 
مواضع عديدة قي الوثيقة ضعفاً فى الأسلوب لا نعتقد أنه يصدر عن قاض فقيه له مكانته 
العلمية كابن زيتون» ويظهر ذللك بجلاء منذ الجملة الأولى فيها هذا ما إتفقوا عليه 
وعقدوم"ء والأمر الآحر الملفت للنظر هو كثرة الأحطاء الإملائية التي تظهر في عدة 
مواضع فيها مثل كلمة (عله) في السطر الأولء وكلمة (تعلى) بدلا من (تعالى) في السطر 
القالث» و كلمة رطاعطهم) بدلا من (طاعتهم) في السطر الخامس» و كلمة (يبخلمرن) بدلا 
من (يخدمون) في السطر الخامس عشرء ركلمة (بيد) بدلا من (يبلد) في السطر العشرين 


Mi. Talbî : Op. Cit, p.256. ز1(‎ 
انظر وثيشة مساهد الصلح.‎ )( 
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و(ذالك) يدلا من (ذلك) في السطر الخامس عشرءوغيرها من الأحطاء التي لا نقد أن 
يقم ابن زيتوت فيهاء نما يملا على الاعتقاد بأن هذه الرثيقة ليست هي الأصلية وإما هي 
نسخة عنها قديكرن أحد الكتاب في ديران الستنصر قد نسخها عن الأصل الذي كبه ابن 
زيون حيث سلمت للصليبيين» أما الأصل فرعا حفظ بديوان الستنصر ثم فقد بعد ذلك 
وأن الناسخ حر الذي وقع في هذه الأحطاء وعا يقري هذا الاعتقاد لدينا ما ذكره ابن 
حلدون عن المللك شارل إذ يقول : (واححص جرون صاحب صقلية يسلم عقده على 
جزيرته)")ء فالمستقاد من هذا اللص أن شارل عقد صلحاً مسقلا مع المستنصر يخص 
صقلية وحدها أر بالأحرى ملكة الصقليثين» والأقرب للمنطق أن بكرن ذلك بوثيقة 
منفصلة» آو على الأقل ملق للأرلي» فكيف ظهرت ثروط الصلحين في وثيقة وإحدة؟ 
إن الأرجح قي اعتقادا أن يكرن الناسخ هو الذي قام بذلك وجمع الرثيفتين في وئيقة 
واحدة ذلك أن هذه الوثيقة لم تنعرض لموضو ع الأتاوة الي ستؤدى للملك شارل والذي 
هر الأساس الذي بني عليه الصلح بين مارل والمستنصر إلا في بالنهاية وبعد أن كادت 
الوثيقة تتم وسجلت ثمهادة الشهرد وقسم الستنصر وولي عهده ومحمد بن عبد القوي 
على الالعزام يدها واحترام الشروط الواردة فيها ثم أرحت ولم ببق إلا تسجيل شهادة 
القضاة عليها لإلبات صحتها من الوجهة الشرعية» وإذأ بالنص اعلق بالك سارل بيرز 
فجأة» الأمر الذي يدل على أنه أضيف على الوثيقة بل أقحم عليها إقحاماًء ولا تخفي 
الرثيقة إضافه إذ اسعهل هذا النص بانقول (ويضاف إلى هذا العقد.. .)أ ما يجعانا نشك 
كيرا في أن يكون هذا هو التص الأصلي. 

ولو كان الأمر على غير ما ذهبنا إليه لكان من النطغي والأصح أن يجري التعرض له 
في غير هذا الموضوع آي عند ذكر الشروط الأحرى للصلح ولا يكن أن يقوم هناك 
احتمال في أنه قد يكون اتفق على هذا الشرط بعد كتابة باقي الشروط المفق عليها لأن 
موضو ع الأتاوة كان هدفاً رثيياً للملك سارل الذي كان وراء عقد الصلح» والشخصية 


() أبن ادون : امار السایق ج٦‏ ص٤۲۸.‏ 
إ۲ انظر وثيقة المماهدة. 
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السيطرة على اللحملةء وهذا الموضوع هر الرحيد الذي كان قد بقي معلقاً بيثه وبين 
المستنصر دون التوصل إلى حل له ولا يعكن إغفال ثل هذا الشرط الهام بالفسية له أو 
تأجيل التوصل إلى حل له إلى ما بعد الاتفاق على باقي الشروط بل المكس هو الأصح 
ذلك أن شارل رأى في ا-انملة فرصة ذهبية لفرض مطالبه على المستنصر وحمل الأحير على 
الموافقة عليهاء وعتدما تمكن المستدصر من استرضاء شارل» وموضر ع الأتاوة بطبيعة إلحال 
أول أسياب هذا الرضاء قام هذا يإقناع ابن أحيه املك فيليب وباقي زعماء الحملة بالصلح» 
ويؤ كد ذلك ما ذكره (عفده عل eإهذ۲)‏ في رسالته اللاللة عن موضوع الصلح حيث 
يقول : (وعندما وصل - شارل - ووجد أحاه قد توفي حقق بالشوة فيما أعتقد هدفه الذي 
لم يستطم تحقيقه بالمفاوضات» رإثر ذلك مباشرة أرسل إليه ملك تونس مقترحات تهدف 
كلها إلى تحقيتى السلام» لم تبلغ مسامع الجيرش)» ولذلك فإن مرضوع الأتاوة في رأينا 
كان هو مفتاح السلام» وتبعاً لأهميته قإنه كان جديراً بأن بتصدر باقي الشسروط في الوثيقة 
إن لم يكن يستحق أن يكب قي وثيقة منفصلة. 

ثم إن الأتاوة كاتت خحاصة بصقلية التي تحبر مستقلة عن التاج الفرنسيء» والأقرب إلى 
المنطق أن يحعفظ شارل بوثيقة تحضمن الشسررط إلخاصة جمملكته في ديران وثائق تلك 
الملكة للرجوع إليها عندالحاجة بدلا من الرجوع إلى ياريس» وكون العبارة اللاتينية 
الكتوبة على ظهر الوثيقة والدالة على مضمونها والتي ذكرناها آنغاً لا تذكر إسم شارل إلى 
جانب اسم ابن أيه وملك نفارةء ما يعطينا انطباعاً بأن ما في هذه الوثيقة لم يكن يعني 
سارل وأنه ثيعاً لذلك كان قد احتفظ هو برليقة أحرى غير هله الوثيقةء ولعل ذكر ما بخص 
شارل في نسخة املك الفرنسي لم يكن إلا من تبيل الاطلاع والحفاظ على شعوره» كل 
هذه المعطيات تر جح وجهة نظرنا في أن هذه الوثيقة ليست هي الأصلية وأن اللاسخ جمع 
نصوص وئيقتين في وثيقة واحدة هي التي نحن بصدد درامتها. 

بقي أن نذكر أن هذه الوثيقة قد كيت على ورقة من الىجم الكبير» وعدد أسطرها 
٩‏ سطراً جا في ذلك سطر اليسملة وسطر تواقيع القضاةء معدل ٠٠‏ كلمة في السطر 


Pierre de Condet : Op. CiL, p.229 - 30. 1} 
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الواحد» وحمت يتم أحمر قد مد بخيوط حريرية حمراء وخطراء ويحمل علامة 
المستنصر التي يبدو ان (٤ Sey‏ لم همها فقال عبها إتها (نعريذة عربية. 


سس الصاح : 
وبدراسة هذه الوثيقة يتضح لنا أن الشروط الواردة فيها تدور حول ثلاثة مراضيم 
ريسية هی : 


أ - التاسحية الاقحصادية 

ب - النآحية السياسية 

ج - الناحية الديية 

والتي سنتناولها فيما يلي بالدراسة والتحلل : 
أ - الناحية ال“قيصادية : 

كاتت الناحية الاققصادية أول موضوع تعرضت له هذه الوثقة وقد حصتها بقم 
كبير من بنودها نما يدل على أهمية هذه الناحية باكسية للمتعاقدين» وشل ذلك في تنظيم 
العلاقات العجارية بين كلا الطرفون من ناحيةء ثم تأمين إلطرق التجارية البحرية من ناحية 
ثاتية» ويتبع ذللك موضو ع الغرامة الحربية والأتاوة ملك صقلية من ناحية ثالثة» فأما بالنسبة 
لسنظيم العلاقات التجارية فقد تعرضت روط العاهدة لهذا الأمر بتفصيل كبير يؤكد 
ضخامة حجم التبادل التجاري برن إفريقية والدرل المسيحية والفائدة الكبيرة التي يحصل 
علیھا کل عنما من جراء ذلك فهي كفلت البرية العجارية بين الطرفين ليس بحدود 
بلدانهما وقعذ وإغا المستقبلية أيضاًء فلاىجار المسلمين من رعايا المستدصر أنذاك والستقبلين 
الذين يترددوت بتجارتهم على بلاد الطرف الآعر في المعاعدة الأمن والحماية (لا يعترض 
أحد منهم قي نفس رلا مال كير أرقليل)» وإذا تعرض أي من عؤلاء الحجار لأي عدوان 


Mi. Talbi : Op. Cit., 272. ر(‎ 
انظر وليفة امماهلة.‎ () 
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في تفه أو ماله من قبل أحد من رعايا ملوك النصارى وزعمائهم الذكررين في العاهدة 
سواء أكان عولاء العجار في أحد اراسي الابعة لهم أو واردين إليها أو صادرين عنهاء فعلى 
هؤلاء الوك والرعماء تعويض المسلمين عن هذا العدوان ورد ما أحذ منهم» و كذلك إذا 
كسر أي مركب للعجار المسلمين أو مر كب للنصارى فيه أحد من المسلمين أو أمرال تخص 
المسلمين في آحد الموانئ التابعة ليؤلاء الوك والرعماء فإن عليهم كل فيما يخصه حفظ ما 
يتم إنقاذه صن هذه إلأموال وردها للمسلمين ويرتبط هلا البند بظاهرة عامة كانت تتعرض 
لها اللاحة الببحرية في العصور الوسطىء هي كثرة جنوح السفن على سواحل اليحر الأبيض 
العوسط بسبب تأر وسال اللاحة والجيل سالك البحارء كبا كانت هناللك صحوبة 
أحرى طالما إعترضت النقل البحري في تلك العصورء سببها المبداً الذي كان سائداً علالهاء 
وهو أنه إذا جنح مركب وألقى به الموج أو ألقى بالبضائع الى يحملها على الشاطئ؛ فإنها 
تصبح غنيمة حلالاً تصاحب الأرض الي جنح ال ركب إليهاء وقد أشار ابن جبير لهذا التقليد 
فى رحلته”"» ولنلك دأب سكان الشواطىء أحياناً على وضع عقبات مصطبعة في طريق 
السفن لاصطيادها وسلبيا ياسم العرف والتقاليد لذللك حرص ا انب الإسلامي في 
المعاهدة على التمسلك بهذا الشبرط للمحافظة على حقوقه وإبطال مفعول هلا التقليد. وفي 
مقابل ما تقدم» تعهد الستنصر بترفير الحماية والأمن للتجار النصارى من رعايا هزلاء اللرك 
والزعماء وسواهم الذين يترددون على الدولة الحفصية في أنفسهم رأمرالهم (سحفوظين في 
ترددهم وإقامتهي"» وشرطت ليم المماهدة ما لو كهم من التقوق والواجبات (إسوا حرف 
بحرف)““ء وهذه الحماية التبادلة التي منحتها المماهدة للتجار من رعايا الطرفين هي من 
الغفروط الشهيرة التي رردت في معظم المعاهدات التي عقدت بين المسلمين والنصارى في 
العصور الوسطى» وبصفة حاصة في عصر الحروب الصليبية. 


(١‏ انظر اين جير: المدر السابق س٥‏ ۹؟. 

(۲) انظر د. سعيد عاشرر : بعض أضراء على الملاقات بين يبزا وتوئس س۸ع - ۹). 
إ٣‏ انظر وثيقة المعاهدة. 

(4) انظر وثيقة المماهدة. 

. د. سعید عاشور : بعض أضراء على العلاقات بین پرا وتونس سه‎ )٥( 
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ولكن ما يستلفت إتتباه الباحث حقاً في هذا المقام» هو أن نصرص العاهدة كاثت 
بالنسبة لجار التصارى أعم وأشمل مها باللسبة لعجار المسلمين» فقد متحت هذه 
الامتيازات لفعات أحرى من تجار التصارى» فهي لم تقصر حماية المسحصر والترامه بتوفير 
الأمن وحفظ الحقوق وباقي الامتيازات الواردة في المعاهدة على التجار من رعايا هولاء 
الملوك والزعماءء وما ألرمت المستمر أيضا بمنح هذه الامتيازاث ذ (جميع النصارى الذين 
هم أصدقاؤه'“ أي يإمكان كافة تجار التصارى الذين يترددون إلى إفريقية الاستفادة منها 
في سين انپا لم تقدم المقابل للمستنصرء فا لمسلمون الذين تعرضت العاهدة لذكرهم هم 
رعايا المستنصر فقط ومعنى ذلك أئه يجوز مفلا للتجار القطلان والجنوين وغيرهم من 
الإيطاليين العمتع بهذه الامتيازات كونهم أصدقاء هؤلاء الملوك والرعماء رلا يجرز لباقي 
المسلمين من غير رعايا المستنصر حتى ولو كائوا من رعايا أصدقائه الاستفادة منهاء وفي 
ذلك غبن واضح. يضاف إلى ذلك أن هذه الشروط بالرغم من مساواتها الظاهرية بين القجار 
النصارى والتجار المسلمين في الحقوق إلا أنها في حقيقتها وعملياً كانت لساية التجار 
التصارى» ذلك أن زمام نقل النجارة بين عدوتي البحر الأبيض التوسط الشمالية والجدرية 
كان قد انتقل إلى يدي النصارى منذ رقت طويلء فهم الذين كاثوا يترددون على إفريقية 
بدرجة تفوق كثيراً تردد التجار المسلمين على بلاد الصارى بدليل وجود الكثير من شادقهم 
وقيسارياتهم في مدن إفريقية وندرة وجود مثيلاتها للمسلمين في المد الأرروبيةء الأمر 
الذي يۇ كد أن النصارى هم المستفيدون من هذه الشروط أكثر من التجار المسلمين بنسبة لا 
تصح معها المقارنة»رانحصرت استفادة الدولة ا لحفصية في غالبيتها في عاثدات ال مارك التي 
كانت تحصل من التجار النصارى» وهي وإن كانت مبالغ لا يستهان بهاء إلاً أنها تبقى 
ضئيلة بالسية ها كان يجنيه تجار النصارى من أرباح» ونمل ما يدلنا على ضخامة هذه 
الأرباح التي كانوا يكسبونها من تجارتهم مم إفريقية هو ضعات هؤلاء التجار للمستتصر 
بالبلغ الحبقي عليه من الغرامة الحربية لدى الجاتب الصليبي كما جاء في العاهدة» إذ لولا 
مصالحهم الكبيرة في إفريقية ما قدموا هذا الضمان» في حين أن التجار المسلمين لم يشار كوا 
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في تقد مشل هذا الضمان غا يدل على ضالة مصالحهيم في بلاد النصارى» وفي موضوع 
اقتراض اللياني لبلغ ضخم قيمته ثلاثمائة ألف دينار كما سبق أن ذكرتا دليل حر - إن 
صححت الرواية - على ضخامة هذه المصالح. 

كما نصت شروط العاهدة على أن يترم المستدصر للتجار النصارى المقيمين في دولته 
دون استشتاء إمن بلاد الوك المذكورين وغيرها من التصارى)“ بالسماح لهم جعاودة 
مزاولة أعمالهم التجارية من جديد كما كانوا يمارسونها قبل العدوان و كأن ذلك العدوان لم 
یکن؛ ولیس ذلك فقط: وإغا آلرم نفس بان یرد لھم کل شيء قد یکون رحد لهم وکل 
شيء لهم عند الناس وعلى الناس)) آي کل مالهم من ودائع او ديون کالتاً من کان لا 
يستشني من ذلك أحدا حتى نفه إذا كانت قصة اللياني صحيحة»ء ولم تشرط المعاهدة مثل 
هذا الشمرط للعجار المسلمين فيما إذا كان لهم ودائع أو ديون على التجار النصارى أر أموال 
في الممالك النصرانئيةء وفي هلا غين آحر للمسلمين. وبذلك تكون حقوق النصارى 
محفوظة ومضمونة الأداء من النولة» غا يعطينا انطياعاً بأن الامتيازات الأجنبية التي وجدت 
في إفريقية فيما بعد تعود في أصولها إلى هذه المعأهدة» ر كل ما ألزمث به العاهدة هؤلاء 
التجار هو عدم تدحلهم في الشؤون الداعلية للدرلة النفصيةء فإن لهم هذه الامتيازات 
واللحقوق (ما داموا مقبلين على تجارتيم محافظين على ربرط هذا الصلح)" ولعل في ذلك 
ما يشير إلى آمر هام هو خحشية المستتصر من نفوذ هؤلاء في دولته الأمر الذي .كن أن 
نستدل عليه من تعليل نكبة الستنصر لوزيره اللياني الذي كان على علاقة طيبة بهؤلاءء فقد 
ذكرت بعض الروايات أن السبب في نكبثه هر أنه كان يعمل على إشعال الثورة على 
الستنصر في المهدية“ رإذا سحت هذه الروايات فإثه يس من المستبعد أنه كان لأصدقائه 
من التجار التصارى الدين أقرضوه الأموال يد في الموضو ع أر على الأقل علم يه ورضى عنه 
بغية إضعاف الدولة الحفصية بل والعمل على تمريقها. ورا كان لهم نشاطات أحرى 


)١[‏ انظر وة العاعلة. 
(۲) انظر وثيقة العاسدة۔ 
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فحاول المستنصر بهذا الشرط أن يكفهم عن التدخل في شؤون دوله. 

ولضمان حرية التجارة نبهت المعاهدة على وجوب محاربة القرصة فافترطت على 
ملوك وزعماء الحملة الصليبية أن (يكفرا عادية كل من يخرج من بلادهم رعا هو تحت 
طاعتهم»؛ وما ينضاف إلى طاعتهم من مسطحات وقطع وشياطي وغيرها من ساب الأجفان 
كبيرها أو صغيرهاء لضرر أو تعد على شيء من بلاد أمير المؤمنين وما ينضاف إلى طاعته وما 
بينهما من جميع البلاد والجزاير والسواحل والمراسي» أو على أحد من ساكنيها... ٠)‏ ولم 
تشترط مثل ذلك على المستنصر ليكف عادية رعاياه على بلاد هؤلاء الأمر الذي ي كد ما ذهينا 
إليه من أن مسلمي إفريقية لم يكو نوا بمارسون أعمال قرصنة وقشذ ضد بلاد النصارى وسفنهم 
بل إن المكس هو الصحيح وأن قراصة النصارى هم الذين كانوا يعندون على إفريقيةء ولو 
كان الأمر على حلاف ذلك لا أغفاته معاهدة الصلح» لذلك ارط المستتصر على هؤلاء 
املك والزعماء لا أن يكفرا عدوان هؤلاء على الدرلة الحفصية فحسب» وإما أبضاً ألا يشجمو! 
أو يعيتوا أحدآً على هذا العدران حيث أكدت العاهدة هذا الأمر في شرط آخر تال. 

وثبعاً لذلك» فما أن أَقرث المعاهدة بين الطرفين حى نسي كلاعما العدوانء رعملا 
على إزالة آثاره بسرعة مذهلة وكائت مملكة أرغونة هي السباقة فى ذلك فقد سارعت 
لحوثيق العلاقات التجارية بينهما وبين إفريفية» فعقدت معها في سلة ١۲۷١م‏ معاهدة تجارية 
هي امعداد للمحاهدات السابقة بينهماء ثم تبعتها بعد ذلك في هذا الأمر كبريات المدن 
الإيطالةء ففى نفس ذلك العام أي سنة ١۲۷٠م‏ عقدت معها كل من بيزا والبندقية اتفاقيات 
تجارية ماثلة. وفي العام التالي أي في سنة ۲۷۲٢م‏ تمكنت جنوة من الفوز هي الأخرى 
باتفاقية مائلة(“» ولعل السبب في تأر جنوة عن منافستيها في عقد تلك الاتفاقية هو 
الاحلاف في مواقفها من الحملة» فما فشات الفاوضات التي دارت بين لويس التاسع 
والبندقية لاسخجار أسطول الأعيرة لتقل الحملة كما سبق أن ذكرناء ورقفت جزيرة 
سردينيا التي كانت ماتر مة بنفي سياسة بيزا آئذاك لكونها تابعة لها من الحملة موقفاً عداياً 
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كما ذكرناه أيضاًء وافقت جثرة على تأجير أسطولها للملك الفرنلسى» ولت دوراً لا يقل 
عن دور الشريك في إلحملة. ولكن لمكنها من عقد هذه الاتفاقية مع الدولة اللنفصية بهذه 
السرعة يدل دلالة واضحة على تداسي الطرفين للعلران. وتحبر هذه الاتفاقبات في حقيقتها 
استمراراً أو تجديداً لاتفاقيات سابقة أكثر من كونها اتغاقيات جديلة» وقد تر کزت بنودها 
على أمور تجارية بحتة لا تختلف في مضمونها عن الاتفاقية المقودة بين بيرا والسلطان ابن 
اللحياني ا-لفصي في سنة ۷1۲ه / ١١۳١م‏ التي درسها الد كتور سعيد عاصور قي بحله 
(بعض أضراء على العلاقات بين ييزا وتوئس في عصر الحروب الصليبية) والتي يكن 
اتخاذها نمو ذجاً لعلك الافاقبات؟. 

ومن الممكن بحث موضوع الغرامة الحربية التي نصت عليها المعاهدة في هذا المقام 
لعلاقها الوثيقة بالناحية الاقدصادية وإن كانت من ناحية أحرى تتصل بالناحية السياسية» 
ولكنها مع ذلك هي بالناحية الاقعصادية أكثر إرتباطاً. فقد بينت المعاهدة معدارها بوضرح 
الأمر الذي كان موضع حلاف بين المؤرخين المسلمين» فابن خلدون لم يحدد مقدارها وإما 
قال إن السلطان قد أغرم (الرعايا ما أعطى العدو من الال فأعطوه طواعية يقال إثه عشرة 
أحمال من الال ويؤيده في ذلك حمودة بن عبد العزيز الذي يكرر نفس هذا النص 
بحرفيته("» ومعنى ذلك أن هذه الأحمال العشرة التي لا نعرف مقدارها بالضبط كانت 
جزعاً من الغرامة التي التزم بها المستنصر للصايييينء وأما ابن الشساع؟ فيقول إن هذه 
الغرامة كانت (ألف قنطار ومائة قنطار وعشرة قلاطير من الفضة الخالصة)ء ويؤيده في ذلك 
امن أبي ينا والوزير السراج“» في حين يقول ابن القنفذ إنها كانت (ألف تنطار من 
الفضة)"“» كان من الممكن أن يبب هنا العضارب في الروأيات في احفاء الحقيقة لولا 


(۱) انظر د. سعد عاشور : بمض آضراء علي العلاقات ہین بیزا وترنس ص٥٤‏ وما يمدها۔ 
(۲) ابن خحللون : المصبدر السابق ج ص٤١۲‏ . 

(۲) حمودة بن عبد العريز : المصدر السابن ورفة ١ ٤‏ ١ء‏ 
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أن المعاهدة بينتها بجلاء حيث نصت على أن مقدار تلك الغرامة كان (مايتا ألف أوقية 
ذهباً وعشرة آلاف أوقيةء كل آوقية مها يقبض عنها من الفضة ما مقداره خحمسون 
درهماً من دراهمهم في الوزن والطيب)ء أي أنها كانت عشرة ملايين رخمسماة 
الف درهم يقدرها («مااءS‏ .1 )K.‏ بحرالي خحمسمائة وخمسة وعشرون ألف ليبرة 
(مبز)"“ وليس من اليسير ممرفة أي هله الروايات قرب إلى الصحة لصعوبة معرفة 
ما يزنه القنطار من الدرأهم مع ملاحظة اخحتلاف وزن القنطار نفسه من بلد إسلامي 
لآحر» فالقتطار الشامي ثلا يختلف عن القنطار المصري وهكذا. كانت رواية (عرهز 
)#e nde‏ الي وردت في رسالته الثاللة مطابقة ها نصت عليه المعاهدة في هنا 
الموضوع الأمر الذي يوحي بقسط كير من الثقة في ما ذكره من أمور تتعلق 
بنصوص عذه العاهدة. 

ر كما وافقت رواية (علده) عل ۲#عز۳) مم العاهدة في مقدار هذه الغرامة طابقتها 
في أمر آخحر هو كيفية تقسيطهاء فبيشما لم بذ كر اہن حلدون كيفية هلا التقسيط؛ وبروي أبن 
الماع أن هذه الغرامة قد قسطت على مدى خحمسة عشر عام فإن المعاهدة قد تصثت 
على آن يدفع نصف هذا المبلغ معجلاً أي قبل رحيل الصليبيين (والنصف الثاني مقسط ين 
عامين شمسيون من اربخه» نصف المقسط يقبض آخر كل عام من العامين اذ كررين)ء 
وإذا عدنا إلى النص الذي سبق هته الجملة والذي حدد مدة امعاهدة بخمسة عشر عاما 
شمسية (أولها شهر نوفمبر الحصل بأكتوبر المرافق لشهر العاريخ لتبين نا أن حر كل عام 
تعلي بداية شسهر وفمبر من العام الذي يليه وبتاء على ذلك غإن قرل 1٥۵د‏ عل ع٣‏ پان 
كل قسط من هذين القسطين يدفم في عيد القديسين الذي بوافق الأول من نوفمبر في كل 


ز١(‏ انظر وثيقة المماهدة. 

۲( الليبرة (١٣۷ا)‏ هي وحدة نقد ذهية كانت مجداء لة في فرنسا سل عهد لويس العاسع. 
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عام يتفتق مع ما جاء في العاهدة. على خلاف ما ذكره ابن الشما ع" الذي حلط بين 
مدة التقسيط ومدة المعاهدةء أي أمد الصلع»ء قالخمسة عر عاماً التي قال عنها إنها مدة 
التقسيط حي في إلحقيقة دة الصلح وليست مدة التقسيط. 

ويتصل بهذا الموضوع أمرآعر هر الأتاوة» فقد كرست الماهدة الأتارة التي كانت 
تدفعها الدولة الفصية إلى حكومة صقلية وجعلقها حقاً واجب الأداء للك صقلية أياً كان 
هذا املك وغيرت مفهرمها الأساسي من كونها منحة أشبه ما تكون بتقاسم العائدات 
وتبادل التافع لا حمل في طياتا أي ععثى للهيمنة أو حق المطالبة بها إن لم تدفعها تلك 
الدولة إلى أتاوة لا حيار لها في دفعها. وما يستلفت النظر أن المعاهدة قد أغفلت ذكر مقدار 
هذه الأتاوة بخلاف ما جرى بالنمبة للغرامة اربية التي نصت عليها بوضوح. فكل ما ورد 
فيها بالدسبة للأتارة هو أن يؤدى إلى املك شارل عن الفمسة أعوام الماضية العصل أخحرها 
بهذا التاريخ ما كان يؤدى نلأبرور سراء» ويؤدى للملك الأجل المد كور من اليوم رجا في 
کل عام ما کان يؤدى للأتبرورمثني"» أي أن يدفع له عن خحمسة أعوام ماضية نفس البلغ 
الذي كان يدفع لرك الهرهشتارفنء ولا كان فارل قد اعتلى عرش صقلية في فبراير سنة 
١م‏ وآن المعاهدة عقدث في لوفمير سنة IY‏ فإن معنى ذلك أن دفع تلك الأتاوة 
قد جرى اححسابه بنفس القيمة السابغة منذ تولي شارل لعرش صقلية تقرياً مقسطاً بذلك 
مطالباته التي كان يطالب المستدصر بها بدفع هذه الأتاوة عن جميع السنوات التي لم قدفع 
فيها منذ عهد الامبراطور فردريك الثائي ونين اعحلائه هر الحرش لأنها حلال هذه المدة لم 
تكن تدفع بائتظام كما سبق أن ذكرنا الأمر الذي تؤكده تلك الوثيقة التي عثر عليها في 
قدصاية نابلي والتي تين أن هله الأنارة لم تدفع عن مدة ثلاث نوات قبل اعتلاء شارل 
عرش صقلة““ء ومن المرجح أن تكون هنالك نوات أخحرى لم تدفع فيها للخريدة الصقليةء 


Pierre de Condet : Op. CIL, p.230. 1} 
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ولكن في مقابل ذلك نصت العاهدة على أن تضاعف قيمة تلك الأناوة منذ تاريخ عقدها. 

وإذا كانت المعاهدة قد أغفلت ذكر قيمة هذه الأتاوة كنا أغفلته المصادر الإسلامة الأمر 
الذي لا نجد له مبررأء فإك بعض المصادر السيحية لم تغفلهء خقد (Pierre de Conde) ù‏ 
ثلا ذلك بوضوح؛ ولا كانت روايته عن الغرامة الحرية سواء في قيمتها أر كيفية تقسيطها قد 
طابقت ما جاء في المعاهدة عن كلا الأمرين» إن ذلك بجعلتا نقبل ما قاله عن قيمة الأتارة 
بقدر كبير من الاطمفنان» فهو يقول إن المستنصر الترم بأن يدفع للك صفلية أبارة اة حمة 
عشير عاماً مقدارها )۲٤(‏ أوفية ذهياً سثرياً بدل الانتي عشرة أوفية التي کان يدنعيا في 
السابقء وسيداً في دفعها اعتباراً من السنة المقبلةء وقد دفع هذا الملك أتارة حمس سنوات 
ماضية ستون أوقية ذبا“ وكل ما في هذا اللص عن هذا الموضرع بطابق ما ورد في 
نصوص المعاهدة باستختاء قيمة هذه الأتاوة التي لم تتعرض لها العاهدة أصلاً ما يعبر دللا 
حر على صحة رراية املمه) عل ععز۳ وبذلك يتضح أن قيمة هذه الأتاوة التي كائت 
تؤديها الدولة النفصية للرك اليوهتشتاوضن كانت ٠١‏ أوفية ذهباً. وبالرجوع إلى تصوص 
المعاهدة التي حددت قيمة أوقية الذهب بخمسين درهماً فضياً بتضح أنها كانت تساوي 
ستمائة درهمء وقد قدرها (ععاه1 موا ع0 بأنها كانت في عهد أبى زكريا الأول الخفصي 
رالد المستنصر تتراوح بین (۳۲) و )۳٣,۳۳۳(‏ تطعة ذهبية وهر ما یعادل )۳٣۲١٣,۱۳۲۹(‏ 
فر نكا فر تسيا بعملة عصرنا الحاضر. وعندما تضاعفت أصبحت )١١٠١١(‏ درهماً. 

وإذا كانت نصوص العاعدة التي تمرضت لأمور العجارة كان الهدف مها تشيط 
الح ركة العجارية بين الدولة النفصية رالدول الأورويية تما يعود على كلا الطرفين بالنفع 
والفائدةء قان كلا الغرامة الحريية والأتاوة كانتا غيمة وفائدة حالصة للقوى الصليبية 
السا ركة في الحملة على حساب مصلحة الدولة النفصيةء إذ أن ذلك البلغ الضخم الذي 
دفعه المستنصر للصليببين استنرف الحريئة الحفصية: وقد عبر أبن الشماع عن ذلك بقرله : 
(و كان نزولهم - الصلبببين -“ على تونس مباً في إتلاف الأمرال التي تركها المولى أبو 


Pierre de Condet : Op, Cit, p.28. ر0‎ 
M. Talbi : Op, Cit. p.244. (1) 
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ر كريا رحمه الله وغيرها ما جمعه السلطان بعد وفاته)'ء ومع أن ابن الشسماع حاول تعليل 
هذا الاستدراف بأمر حر غبر الأتارة والغرامة اللتين لم يتعرض لذكرهما في أوجه صرف هذه 
الأموال فقال إن (جميع الأرزاق للأجناد والأعراب والوفود كلها من بيت الال لانقطاع 
السبل وأسباب الميش)" صرفاً منه للأذهان عن الحقيقة مداراة للدولة التي كان في حدمتهاء 
إلا أن هذه المحقيقة هي أوضح من أن يستطيع إحفاءهاء فقد كانت الغرامة والأتاوة من 
الضخامة بحيث إنهما كانتا فعلاً هما السبب الأول والرئيسي في تضوب تلك الأموال. 

وقد عمل المستنصر يعد رحيل الصليبين على تعوبض خزيته عن هذا الميلخ الضخم 
فطالب شعبه بأن يدقع له تلك الأموال» قدفع له منيا عشرة أحمال على حد قول أبن خلئون 
كما سبق أن ذكرناء والذي انفرد بهذا القول عن باقي المصادر الإسلامية التي اطلعت عليهاء 
بالرغم مما كات يمانيه هذا الشعب من الضاقة الاققصادية تتيجة للقحط والوباء اللذين أظلاً 
إفريقية في تلك الآونةء الأمر الذي اعبره شارل أندري جوليان*" حط بأنه كان نتيجة لوعي 
من هذا الشعبء والأصح من قول جوليان أن الشعب في تلك الحنة كان مغلوباً على مره 
استكره على دفعهاء ويذلك يكرن المسشصر قد امتص دم شعبه وقدمه غنيمة باردة للصايبيين 
وكان الأجدر به لر أنه كان يعمتع بالروح الإسلامية الحقة أن يقاوم الغراة حى يقضي عليهم 
أو يبضطرهم للرحيل أو يأحدذهم أسرى كما حدث لهم في مصر ليدقعوا هم ته هذا المبلغ أو 
أكثر منه فدية لهم جزاء لهم على عدوانهم خاصة وأنهم كانو! يعانون من المتاعب أكثر بكثير 
ما كان يعاني بدلاً من أن يؤدي لهم هذه الأمرال ثمناً للسلام ويمطي الدثية في دينه» فقد قال 
تعالی في محکم کتابه : ([قاتلوهم بعبهم الله بأیدیکم ویخزهم وص رکم علیهم ویش 
صدور قوم مؤعنيني وقال أيضاً جل من قائل : إفإذا لقيتم اللين كفروا أرب 
الرقاب حتى إذا اتختموهم فشدوا الوثاق لإما عناً بعد وإما فد اي(). 


(1) ابن الشماع : الصدر الابق س۸٦»‏ انظر أيضاً الوزير السراج : المصدر اسايق ج٠‏ ٤غ‏ س٣۳‏ 
وعن هذا الأموال التي تركها آبو زكربا انظر اين القنشة : المصدر السابق ص .٠١۳‏ 

(۲) ابن الماع : المصدر السابق ص14 ابن أي دينار : المصدر الاق ص۳۷١‏ . 

(۳) شارل ندري جرلیان : المرجع السابق ج۲ ص١۸١‏ 

.)١ 4( سورة التوية آي‎ )٤( 

(ه) سورة محمد آي .)٤(‏ 
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وبحصول الصليبين على هذا المبلغ عوضوا خحسائرهم الادية الي أنفقوها في الإعداد 
لتلك الحملة ورجا فاقتها على حلاف ما ذكره «ماام51.8.× من أن ذللك البلغ كان أقل من 
التفغات حاصة وأن الك شارل أحذ ثلكه' ذلك لو أنيم لم يعرضوا خسارتهم لا قيلو! 
بالصلح خحاصة وأن المستنصر كان على استعداد لدفع أي ءبلغ يطلبونه» وكات نص ابن 
حلدون واضحاً في هذا الموضوع حيث يقول : (فراسلت المستنصر أن بيذل لها ما خسرره 
في مؤنة حركهم وترجم بغوميا فأسمفها السلطان)"ء وبنذلك تحرلت الحملة ذات 
الأهداف الكببرة إلى تحقيقى للكسب الادي فأصبحت تبعاً للك لا تختلف كيرا عن 
ارات القراصنة» ولم يعد هنالك فارق كير بينها وبين ا-لمملة التي شنها البيازنة واجنريرن 
على المهدية سنة ٠ه‏ / ٠۸۷‏ ١م‏ أي قبل ذلك بحوالي قرنين» كما أنها أصيحت غوذجاً 
احتذتها الحملات الأحرى الي شنها الصليبيون على إفريقية في القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر للميلاد) مثل الحملة على طرابلس سنة ١٠١۷ع‏ / ٤‏ ١٠٠م»‏ وحملة لويس الثاني 
دي وریون على المهدیة سنة ۷۹۲ھ / ۱۳۹۰م كما سياتي ذگره. 
ب - الناحية اليامية :! 

تعرضت المعاهدة لعدة آمور سياسية هامة أولها إرماء أمس سياسة حن إإوار بين 
الدولة الحفصية والدول الأوروبية المشاركة في الحملةء وأول هذه الأمس كان إلرام ملواك 
هذه الدول بكف عدوانهم عن إفريقية طوال مدة ال معاهدة بطبيعة الالء فلا يياشرون هلا 
العدوان بأنفسهم أو عدون يد العو والمساعدة لمن يروم ذلك أر يشجعونه عليه» فعليهم أن 
(لا ينجدوا لمن بتحرك لضرر أو لتعد على شيء من بلادهم" رإغفال العاهدة ازام 
المستنصر جثل هذا الفرط بالعابل يودي بنا إلى حقيقة هامة هي أن العدوان كان يشن من 
بل الجانب الصليبي على إفريقيةء وهذا ما تؤكده العديد من الررايات التي وردت في 
المصادر التاريخيةحيث كان الصليبيوت يدون عليها كلما وجدوا غرة» ون الصليبسن لم 


و E. M. Seron : Op. Cit, Yol. 2, p.517.‏ 
(Ty‏ اہن علد رن: ادر السابق Ua‏ س ۲۹۳ - ۹4 
(۳) انظر وليفة المعاهدة. 
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يكوئوا يخشون من غارات المسلمين على بلادهي هذا علارة على أن سياسة المسعبصر التي 
كاتث قائمة على مبداً عدم الاعخداء على النصارى كانت معروفة لديهم» ويبلو آنه نظرا 
لهذين السببين لم يجد الخماقشون عنالك ثمة حاجة للتص على هذا الامر في المعاهدةء ولولا 
ذلك قي اعقادنا لما أغفلت ذكره. 

وثاني هده الأسس هر عدم إيراء أي من ملوك وزعماء الصليبرن المد كورين في 
المعاهدة أياً من أعداء المسشصر في بلادهم وفي مقابل ذلك تعهد المستنصر لا بعدم 
إيراء أعداء هؤلاء في بلاده منذ تاريخ ترقيح هذه المعاهدة فحسب»ء وإغا أيضاً يإحراج 
الذين كائوا موجودين بالفسل في بلاده قبل توقيح العاهدة ومنعهم من العردة إليها مرة 
أحرى رولا يعاد يبء وواضح أن العني بهذا الشرط أكذر من غيره هو الملك شارل 
ذلك أن الدولة النفصية كانت اللاذ لناوئيه في صقاية من أصار الهوهنشتاوفن كما 
ذكرناء ويتخذون منها قاعدة لممارسة تشاطاتهم المعادية له وإثارة الحاعب فى وجهه في 
جزيرة صقلية امال {Fredric de Castella)‏ و Fredric Lancia)‏ اللذين يعتقد 
فيك چBrunschvi‏ آûٰ‏ هذا الشرط لم يوضع في المعاهدة إل من أجلهما“. وإذا 
كان عذا هر ما يفهم لأول وهلة من هذه المروط بوضوح» قإنه يفهم منها كذلك أنها 
غلت يد مسلمي إفريقية عن مد يد المساعدة لبقايا الملسلمين في صقلية الذين كانوا على 
ما ييدو قد انتهزوا فرصة نشوب المشاكل التي أودت بحياة المللك مانفرد (لن۴دةM)‏ 
وأدت إلى اعتلاء شارل عرش المزيرة فأشعلرا الثورة التي اسشمرت إلى ما بعد إعجلاه 
لك العرش مما جعله يحاول استرضاءهم والقضاء على تمردهم يإصدار أمره إلى نا ثبه 
في الجريرة لإسناد أعلى المتاصب الإدارية في حكومتها للمسلمين كما سبق أن ذكر ناء 
فقضت هله المعاهدة على آخر أمل لهولاء امسلمين في الخلاص» ذلك آث مسلمي 
إفريقية كانوا هم الستد الطبيعي لهؤلاء واللصدر الأكثر إحتمالاً للمساعدة التي 
يتلقونهاء مما كان له أثر فعال في إطقاء أحر جذوة لفورة المسلمين في الجزيرةء ومنل 


إ١(‏ انطر وة المعاهلة. 
)ل( R. Brunschyvig : Op, Cit, TormE, p.442.‏ 
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ذلك الوقت لم يعد يسمع عن ثورة إسلامية خحالصة فيهاء وبذللك اطمأن شارل على 
عرفه فيها وتفرغ لشاريعه في شرق البحر الأبيض التوسط الحعلقة بأملاك النولة 
البيزتطية والإمارات الصليبية في بلاد الشام. 

وقد كشفت العاهدة عن موضرع هام أنحر لم تتعرض له المصادر التاريخية لا 
الإسلامية منها ولا الغريبة» ولم تشر إليه من قريب أو بعيدء وهو إلزام أمبراطور القسطتطيتية 
عا جاء فيها وأدخلته في الصلح إذ نصت على ما يلي : (والأبرور الأجل بادوين صاحب 
قسطنطيتية .... داحلون في ذلك كله ولازم لهم ذلك) في حين ئها لم تذ كر بعض 
اشا ركين قعلاً في العملة» فقد أغفلت مثلاً ذکر کونت (ا٤)‏ وکوئت بواتییه وغیرهماء 
فما علاقة امبراطور القسطنطينية بهذا الموضوع؟ ومن هو الامبراطور بادوين العني بهذا 
النص هل هر الابراطور ميخائيل الثامن بالی رلو ج #عٍ0 01ء لو۴ ]۷11 لمعطءM‏ الذي كان 
على عرش القسطدطينية قي ذللك الوقت أم هر فيليب دو كوتينيه إلامبراطور اللاتيني اللو ع 
الذي أطاح به باليولوج منهياً بلك حكم اللاتين للقسطنطينية الذي دام حرالي ٠١‏ سبة؟ 
وللإجاية على هذا السؤال يبغي العودة مرة أحرى إلى سياسة اللك لويس التاسم» فكما 
سبق أن ذكرنا أن لويس كان يسعى أثناء الدعوة للحملة الصليبية ا-جديدة مجابهة المسلمين 
بأوروبا مسيحية موحدة يسودها السلام ليكون بذلك أقدر على محقيق أهدافهء ولم يكن 
ليغب عن ذهنه بطبيعة الال الدور الذي كان من الممكن أن تقوم به القططيية في 
مشاريعه الصليبية في الشرق» وفي تلك إلأثئاء اتصل به امبراطور القسطنطينية ميخائيل 
الشامن باليولو ج الآنف الذكر والذي کان بخشى على دولته من مشاريع شارل صاحب أجر 
من ناحية» وريا كانت قد وصاعه أثباء الاستعدادات للحملة الجديدة» فخشيى م لريس 
التاسم نفسه أن يعمل على إعادة الحكم اللاتيني لاقسطنطينية أثناء وجوده في اشرق ثائية 
من تاحية أخرى» لذلك أرسل سفارة إلى بلاط الك الغرنسس مصحوبة بالهدايا الفيسة 
لكسب وده والأهم من ذلك أنها عرضت عليه مشروعاً من ثلك الشاريع الني تستهوي 
تريس التاسع في العادة وعو العمل على توحيد الكيتين الشسرقية والغريية» وتطلب مته 


إ١(‏ انظر وثيقة المماهدة. 
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التدخحل لدى البابا لححقيق هذا الأمرء ومعم أن الجمم الديني للكنيسة الشرقية حينما علم 
بهذا المشروع أبدى معارضته له وحثر الامراطور من مغبة هذا السمل إلا أن هذا 
الامبراطور مضى قدماً في العمل على التلويح بتبقيد ذلك الشروع» وعبر عن ذلك يإرساله 
سفارته الآنفة الذكر. وقد لاقت هفه الفكرة ترحيباً من اللك الفرنسي الذي وجد فيها أنها 
تخدم مصال له وأهدافه إلى حد كبير؛ ذلك أن العقارب مع امبراطور القططينية سيجعل من 
هذا الامبراطور سنداً قوياً له يعرضه عن عدم مشار كة العديد من ملوك أوروبا وأمرائها في 
العملة نظرا للقتور الذي لمسه منهم في هذا الشروع الأمر الذي كان يخشى مئه عدم 
متايعتهم له فيه» ويزداد هذا السند أهمية بالبة له كون هذا الاميراطور صهر أبغا بن 
هولاكو حان مغول غارس الذي كان متروجا من ابته» وبذاك تكرن ندى اللك الفرنسي 
إمكانية كبيرة ادكرين حلف قوي يضم اللوك الثلاثة يكون قادراً على القضاء على المسلمين. 

ولكن لويس التاسع لم يكن بذاك السياسي القصر النظر الذي يجمل سياسته تير في 
تجاه واحد» بل كان من ذلاك الطراز من السياسيرن الذين ينقنون اللعبة الياسية ريحاولون 
تسخير كافة الظروف رالو سائل لحقيق أهدافهم» فبالإضافة إلى تقاربه مع مخائيل بالبو لوج 
کان يتعاطف عع خحصه الامبراطور اهلو ع ویتبنى قضيته ورا كان بيه يإعادته إلى العرش 
ولمل ذلك کان هر السب الذي جعل ألفرنس (عوصهطملف) ابن هذا الأمبراطور يشترك في 
هذه السملة التي كان اشرق هو نهاية المطاف بالنسبة لهاء الذي مات بترنس كما سبق أن 
ذكرناء ولسل نما يؤكد ثعاطف فرنسا مع الإمبراطور المذكور هر أن شارل الثاني دوفائوا 
شقیق فیلیب الرابع (1ع8 ع1 عصمنانط۴) ملك فرنسا تزوج من كاترين ابنة هلا الامبراطور 
و كان في أواحر القرن السابع الهجري اثالث عشر للميلاد) أي بعد حوادث هله الحملة 
بفترة رجيزة يسعى لاستعادة عرش حميه بمختلف الوسائلء وتقدم في سنة ١١٠١م‏ بمضروع 
صليبي لهذا الغرض”. هر المشروع الذي سنتعرض له فيما بعد. ولدلك فإن لويس التاسع 


fJbert Garmeau : Op. Cit., p.191 - 2, Jean Larceta : Ûp. Ci., p.190. (1) 


Fk M. Setton : Op, Cit, Yol. È, pS0. 
Jean Larcena : ibid, p.183, ( 


(۳) لوثروب ستودارد : اضر العالم الإسلامي ج۳٣‏ س ۰ ۲۲. 
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يإعادته هذا الامبراطور إلى عرش القسطنطيية يجعل منه صنيعة له وحاضعاً لإرادته» وبهذا 
يتضح أن اللاك الفرئسي كان يعمل على تسخير كلا الخصمين خدمة أهدافه» نما يجمل هذا 
الشرط قد يعني أياً منهما نظرأً لملاقتهما القرية بالك الفرنسي» ولكننا نقد أن المقصرد به 
هو الاميراطور اللاتيني الخلو ع رليس البيزنطي» ذلك لأنه من المستبعد أن يكون هنالك لمة 
حطر يخشى من الأعير على الدولة الحفصية لبعد بلاده نها من ناحيةء ولإمكانياته الحدردة 
التي لا تمكنه من الاعجداء عليها من ناحية ثائية فضلاً عن أنه لم يشارك أصلا في الحملة سن 
ناحية ثالثة. وما الامبراطور الخلو ع» فبالرغم من أنه لم يكن ملك من القوا ت والإمكانيات 
ما يجعله يشسكل عطرا على الدولة الحفصية إلا أن سياسته كانت ترانق مع مياسة شارل 
ملك الصقليتين اجار الأقرب رالأشد عطراً من سواه على إفريقيةء ولا كان ابنه قد شارك في 
المحملة فإ إلرام المعاهدة له بالقيد بالشروط الواردة فيها كان من قبيل الاحنياط بالنسبة 
للدرلة الحفصيةء وأما بالسبة له قارا كان ذكره في تلك العاهدة بعودبالنفع على قضيته» إذ 
أن ذلك قد يكسه مزيداً من تعاطف اللم ر كة الصايبية معه» حيث إن ذكره من ضمن اللوك 
والزعماء اشا ركين في الحملة وني معاهدة الصلح بوفر له حضوراً في أذهان القائمين على 
الح ر كة الصليية فيعملون على مده عا يحتاجه من دعم لأمتعادة عرشه. 

و كما ألرمت المعاهدة الامبراطور بادوين مما جاء فيهاء ألرمت أيضاً زعيماً آحر غيره 
بالتقيد بذلك هو الأمير إدرارد ولي عهد إنجلتراء الذي ذكرت أنه لم يكن قد وصل إلى 
تونس وقعذ بعد إذ جاء يها (ومن غيرهم من كلل من تحرك بحركهم أو وصل في 
صرختهم ار معونتهم أو يصل بعدهم مغل الك إدوارد أو غيره كاين من كان)" وأول ما 
يلا-حظ على هذا النص أن المعاهدة قد جعلت إدوارد ملكا لإنجلتر!» والبقيقة أنه كان لا بزال 
آنذاك ولياً لعهد أييه» ثم إنها ضربت به ثلا على من سيصل إلى إفريقية من اشا ركين في 
ا لحملة بعد رحيل الصاييين عدهاء وهذا الأير كان موجوداً في ونس بالفعل عند إبرامهاء 
حيث وصلها في ٠١‏ نوفمبر ۲۷۰م في حين أن العاهدة أبرمت نهاثياً في ٥‏ ربيع اني 
سنة 1۹ 1ه أر ۴١‏ لوفمير سنة ۰م كما سيق أن ذكرناء الأمر الذي يجعاتا نعتقد أن 


)١(‏ اثظر وثيقة العاهدة. 
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الشسروط الراردة فيها كان قد اتفق عليها قل ٠١‏ وفمبر وربا أن المحاهدة قد كعبت أبضاً 
بل هذ ا التاريخ ذلك أن يوم ٥‏ رييع الثاني سثة 11٩‏ ه/ ۲١‏ توفمير سئة ١۲۷٠م‏ لم يكن 
تاريخ كتابة المعاهدة وإعا هو يوم حلف المستنصر على التقيد مما جاء فيها كما بظهر برضرح 
فيهاء ولهذا مكن القول بأن وصول إدرارد الذي كان على رأس قوة صغيرة نسبياً لم يقم 
أو يؤر وظلت العاهدة دون تعديل. كما شرطت المعاهدة أيضاً على جميع من سراه تمن 
قد يكوت في مثل وضعه ويصل بعد إبرام الصلح أن يتقيد يبنوده. 

وغصلت المعاهدة بعد ذلك أيضاً الأمور التعلقة برحيل الصايبسين» شارطة أن لاييقى أحد 
منهم في إفريقيةء وإذا اققضت الضرورة تخلف بعضهم أو بقاء يعض أثقالهم» فقد ألزمتيم 
بالبقاء (ني موضع معين لهم من جهة أمير المؤمبين ويكونوا محغوظين مه إلى حين رجوع 
المراكب إليهم)*'“. ومن غير الممكن بطبيعة الال أن يكون ذلك الموضع هو فرطاجة حتى لا 
يكون في الأمر حدعة وقد التزم المستعصر بحماية هؤلاء في أرراحهم وأمرالهم لين رحيلهم 
(وإن تعرض لهم عارض في أنفسهم وأموالهم فعلى أمير المؤمنين رد ذلك عليهم)"ء ولکن ما 
جری هر أن الصايبين رحلو! باجمعھم لم چخلف مھم أحد ولم پر کرا من اقالهم سوی 
تسعين منجنيقاً غنمها السلمون كما ذكرنا. ويتصل بهلا الموضوع موضوح آحر هو تبادل 
الأسرى بين الطرقين الذي نصت عليه المعاهدة يوضوح في بند مستقلا 
ج-التاحية الديتية : 

وكانت اللاحية الدينية هي الموضو ع الرئيسي اللالث الذي تعربت له المعأهدة وجاء 
ذلك بشرط سفرد قليل الكلمات إذا ما قورن بالشروط التي عالجت الموضوعين الأخرينء 
وييدو للرهلة الأولى من هذا الفرط وكأن الصليبيين يوصون المستتصر يرا بالنصارى 
الدين في بلاده أو يقدمون إليهاء ويحونه على رعايتهم والسماح لهم بأداء شمائرهم 
الدينيةء وتبدر هذه التوصية أمراً طبيعياً في ذلك العصر إذ نجد لها أمثلة عديدة في مراسلات 
ملوك النصارى إلى حكام المسلمون في العصور الوسطى. ولكن علا النص في حقيقته هدف 
١‏ انظر وثيقة المساهدة. 
إ۷ انظر وبق المماهدة. 
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إلى أمرر أهم من مجرد التوصية وأعمق بكثير تبدو واضحة بجلاء عند إمعان النظر فيه. لقد 
نص ذلك الشرط على ما يلي : (وعلى أن يكون رهبان النصارى أو قسوسهم سكانا في 
بلاد أمير المؤمنين» وهر يعطيهم موضعاً يعمرون فيه ديارة وبيوت الصلاة» ومواضع لدفن 
مواهم والرهبان والقسرس المذكورين يعظون ويصلون مجهراً في كنايسهم ويخدمون الله 
با يازم شريعتهم وجا هم معودون في بلدهم)". لقد ورد في هذا النص ذكر الرهبان 
رالقسوس ولم یکتف بأحدهماء وجاء فيه (سکانا) وایس من ساکئی» وموضعاً یعمرون فيه 
ديار وبيوت الصلاةء» ولیس مواضع» كما جاء فيه (يعظوت ويصلون) ولم يكف بکلمة 
(يصلون)» ثم أنهى الشرط بجماة تفيد العمومية والشمول. 

فد كر الرهبان والقسوس متاليان في النص لم يكن ترادفاً لفظياً دون أن يكن من ورائه 
قصد كما قد يتبادر إلى الذهن وإما هر ذو مغرى هام» وعذه الأهية تنأتى من الاحلاف ني 
مهة كل فة منهما عن الأخرى» فمهمة القساوسة في إفريقية كائت هي الرعاية 
الروحيةللتصارى المقيمين فيها والحمثلة ني إقامة الصلوات في الكئائس وتعميد المراليد وإغام 
عقود الأأنكحة وتجهيز الوتى والصلاة عليهم والإأشراف على دهم حسب ما تنص عليه الشريعة 
المسيحية وما إلى ذلك وأما الرهبان فكان لهم مهة أخرى ليست هي الاعحكاف عن الاس في 
الأديرة والصرامع والانقطاع للعبادة كما هر المغروض فيه وإغا القيام بعمل خحطير هر الدعوة 
للمسيحية بين المسلمين والعمل على تتصيرهي ذلك أن الرهبان في تلك الأونة ربصفة حاصة 
رهبان مظعي الفرانسيسكان والدومنيكان حرجو عن تقاليد الرهبنة الألوفة إلى مدان آخر هر 
العمل على تتصير غير المسيحيين رقدوتهم ني ذلك مؤسسا هاتين النظمتين. فالقديس فرانسيس 
الأسوزي مؤسس الغرانسيسكان كرس حياته لهذا العمل وقد وجد في ال لسملة الصليبية ا-لنامسة 
التي قام بها حنا دي بمريين على مصر سنة ۸ه / ۲۱۸١م‏ فرصة ذهبية له لممارسة نشاطه 


إ١(‏ انظ وثيقة العاهدة. 

(۲) جاء في لمجم الوسيط أن الديار هو الديرائي أي ساكن الدير وسن ذلك يغهم أن الديارة ني اللهجة 
الحلية بمعنى الدير: وقد جعت الديارة على صيغة ديارات رانظر الشابشني : الديارات ني الإسلام» 
تعقيتق كور كيس صواد)» أما تي اللغة فقد جمع الدير على أديار» وصاحبه الذي يمره ويسكنه ديار 
وديراني (انظر : ابن منظرر : لسان العرب). 
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التنصيري بين المسلمين فرافق تلك الحملة وأصر على مقابلة السلطان الكامل الأبويي ودعرته 
لاعتناق المسيحية'ء ومع أنه نشل في مهمته مع هذا السلطان» إلا أن حلم تتصير غير السيحبين 
ظل مسيطراً عليه طرال حياته وعلى آتباعه من بعده» وأما القديس دومينيك مؤسس منظة 
الدرميدكان فقد بدأ في مارسة نشاطه بادئ ذي بده مم الألبجنسين الذين اعتبرت الكئيسة 
الكاثوليكية ح ركهم التي قاست في جنوب فرنسا حركة هرطفية إلى حد أن اليابا نوسنت 
اثالث وجه إليهم سنة ۸١1۲م‏ حملة صليبية كبيرة على غرار الحملات الصابية التي كانت 
توجه ضد المسلمين فحارتهم بعلف وقسرة حتى مكلت من القضاء على ح ركهم في سنة 
١م‏ فاتجه دومنيك بعد ذلك إلى العمل على تنصير غير المسيحبين واقددى به أتباعه في ذلك 
من يعده» ولذلاف كان رهبان هاتين النظمتين على درجة عالية من الحماسة للتنصير و كانوا على 
أهبة الأستعداد للذهاب إلى أي مكان من أجل هلا الغرض» ومن هلا المنطلق تولى رهيان هاتين 
انظمتين البعثات التي أرسلت إلى التتار وترددوا على بلاد المسلمينء والملاحظ على جهود هؤلاء 
الرھیان انھا کات ترجه إما على شکل سفارات کما کان الأمر مع انات التتار» وما أن تسیر 
في ر کاب القرى العسكرية المسيحية كما حدث بالنسبة لفرائنسيس الأسوزي مع السلطان 
الكامل وباننسية لإفريقية في هذه الحملة والتي أصبحت نموذجاً اححلي في الدنيا الجديدة في 
عصر الا كشافات الجغرافية ثم في عصر الامتعمار الأوروبي الحديث فيا بعد. 

وإذا كان شاط هؤلاء الرهبان النصرين في الدرلة الحفصية لم يكن بالشيء الجديد وإغا 
كانوا عارسون هذا التشاط بالفمل مثل وقت سابق على قيام الحملة كما ذكرناء فإن الجديد فيه 
هر إعطاء هولاء اللمرية الكاملة مبارسة هذا الشاط وإضفاء صفة الشرعية عليه بجمله لسرطاً في 
معاهدة هامة حددت مصير -حملة صليبية كبيرةء وفرضه على المتنصر بعد أن كان ذللث الشاط 
السابق بمارس اعمادا على تسامحه فقط. وعلى ذلك فقد أفلح رهبان هاتين المنظمتين مرجب 
هذا الشرط الذي لم يوضع في المعاهدة إلاً لإرضائهم نظراً لأنهم كالوا يبوؤوث مراكز حساسة 
لدى زعماء النملة ومكائأة لهم على جهردهم في الإعداد لهاء أفلحرا في جمل إفريقية ميدانا 
لتشاطهم العلني وا حر من كل قيدء وتأكيداً على منرلة هؤلاء وتوائق جهودهم مع أهداف 
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ا لحر كة الصايبية في إفريقية كاثوا شهرداً على الماهدةء واخداء من ذلك الرقت أصبحرا بذ كرون 
كطرف شاهد مفاوض في كافة الاتفاقيات التي عقدت بن الدولة الحفصية والدول المسيحية. 

ثم تعرض النص بعد ذلك لنقطة أحرى هي تحديد هوية هؤلاء فتص على أن بكونوا 
سكاناً في إفريقية» وليس من ساكني إفريقية» والفرق بين المعثيين واضح ذلك أن كلمة 
(مکانا) تعدي اعتبار ما میکون ولیس ما هو کائن بالفعلء أي ان یکون هؤلاءِ من مکان 
إفريقية وليس المقصود بهم أولفك الذين كانرا يقيمون في تلك البلاد فعلاًء وببارة أحرى 
أن المعاهدة شرطت على المستنصر أن يمح لهولاء الرهبان والقساوسة الذين لم تحدد 
عددهم والذين سيفدون إليها من انار ج إما باتداب أنفسهم أر ينشدبهم سواهم بالإقامة في 
إفريقية ويصبحوا من مكانها وذلك لمارسة نشاطهم التنصيري بين مسلميهاء دون أن 
يكون للمستنصر الىق في الاعتراض لا على عدد هؤلاء الوافدين الجدد أو على نشاطهم أو 
حتى على أسلوبهم في العمل فيما إذا تسبب في إيذاء شعور المسلمين. وبذلك حت 
المعاهدة أبواب إفريقية على مصراعيها لهذا ا-جيش من الرهبان ا لمنصرين. 

ولم تكتف المعاهدة ذلك بل ألزمت المستصر أن يعطيهم موضعاً يؤسسون فيه ديرا 
لهم» وإذا عدنا إلى ما سبق أن ذكرناه من أن رهبان ذلك العصر حرجا عن مبادئ الرهبنة 
الألرفة إلى يدان العصيء لأد ركنا أن الفرض الأساسي من إنشاء ذلك الدير كان هر جعله 
مر كرا لشاطات الشصير. وهذا الدير غير الكنائس» لأن الكنائس نصت عليها الجملة التالية 
(وبيوت الصلاة» أي أن مدحهم الستتصر مواضع لإنشاء الكنائس فيهاء وإذا كان هذا النص 
لم يحدد عدد هذه الكنائس أو يبن أماكن إقامتها بوضوح ما جعل الشسوض يكتنف هنا 
الأ فإن اعفمه۳ عل #هذ۴ في رسالنه الثالفة قد سلط عليه الضوء حيث ذكر فيها بان 
السلطان أي المستنصر قد أقسم على أن يسمح للنصارى بالإقامة في أحسن المدت مملكه وأن 
بعلكوا ما شاؤرا من العم والعقارات... وأن ينشغو! فيها الكنائس"» والذي يهم من ذلك 
كله أن المستتصر قد وافق على أن يعرم النصاری يإنشاء كنائس لهم في کبریات مدن ملکته 
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فضلاً عن الدير الآنف الذكرء وقي ذلك مخالفة صريحة وواضحة للعرف إلذي كان متيعاً في 
البلاد الإسلامية منذ زمن الفعح والذي أتخذ من عهد عمر بن ا-انطاب رضي الله عته إلى أهل 
ببت المقدس عند استلامه لها أساساً لهء والحمثل في عدم السماح للنصاری يإنشاء كنائس أو 
أديرة جديدة لهم في البلاد الإسلامية» أما كنائسهم وأديرتهم التي كانت قائمة عند الفح فلا 
تمس بسوء ولا تهدم أو تزال رما ليم حق الاحمفاظ بها وتجديدها كلما تطلب إلأمر ذلك. 
وعضى النص فيصف طيعة عمل الرهبان والقساوسة فيمنحهم حق الوعظ والصلاة 
جهرا» وما دام قد جرى التميز بين هاتين الفنتين» فمن الطبيعي أن يم النمسيز أَيضاً بين الوعظ 
والصبلاة لأن الرعظ ها سيء والصلاة شىء آخر» ويبغي أن لا يتبادر إلى الذهن أن القصرد 
بالوعظ ها هو ما يمظ به القسيس المصلين آثناء المسلاة طالت المرعظة آر قصرت» لأن تلك 
المرعظة هي ركن من أ ركان الصلاة السيحية لا تتم تلاك الصلاة إلاً بها كما هر الحال بالنسبة 
للخطبة في صلاة ال جمعة عدد السلمين» ولكن المقصرد بالوعظ في هذا النص هو الدعوة إلى 
التصرائية: ولو كان الأمر على حلاف ذلك لشملتها كلمة الصلاةء ولو كانت المسلاة وحدها 
هي القصودة لم يكن هنالك ثمة داع لذكرها أصلاً في المماهدةء لأن الحرية الدينية نظراً 
للتسامح الذي !اتصف به الحفصيون كائت مكفولة للنصارى» وكان النصارى في تلك الدرلة 
سواء أكانو! بقايا نصارى إفريقية الذين ظلوا على دينهم مدذ الفعح أو الجاليات الأرروبية فيها من 
تجار وجند في جيش اللطان وسراهم كانوا يقومون بأداء شعائرهم الدينية بحرية تام 
فالتر كيز في النص على الوعظ وليس على الصلاة وما جاءت كلمة الصلاة إلا مكملة للوعظ 
وليست مرادفة له. وعلى ذللك فقد شرطت المعاهدة على المستنصر السماح للمنصرين بالدعوة 
إلى النصرانية بين المسلمين» وقرنت ذلك بشرط العلبةء أي أن ارس هؤلاء دعرتهم يحرية 
وعلانية» ويتبع ذلك مباشرة جملة ثانية شاملة امعنى أعطحهم احق في فعل كل ما برونه لازماً 
ممتهم في إفريقية» وأباحت لھم رما ما لم یکن مباحاً من قبل ما لزم شعاثرهم كضرب 
الناقر س علا أو الاحتفالاث الملية بالناسبات الدينية كأعياد الميلاد والتعميد وعد القيامة وأعياد 
الرسل والقديسين وسراها والتي من الممكن أنها لم تكن تقام بحرية تامة لا يصاحيها في إلعادة 
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من أعمال ينكرها المسلمرن تظرأً لا تسبيه من إيذاء لشاعرهم كشرب النمر وما إلى فلك. 
رحلاصة القرل» أن هذا الشرط غدفح أبرأب إفريقية لم ركة الشصير بالدعوة السلمية 
العلنية وبحرية تامة دون أن يكون هنالك مجال لاي أعخراض لا من المستنصر ولا من شعبه. 
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وبعد فإذا ما قارنا ما -حفقته الحملة فعلاً على ضرء الشروط الواردة في معاهدة الصلح 
بين المستتصر والصاييين بالأهداف التي سعت الحملة لتحقيقها بين لنا أن ما حققته من ثلك 
الأهداف كان قدراً ضعلا الأمر الذي عبر عده جوانفيل في مذكراته التي كتبها بعد الحملة 
أصدق تعبير بقوله : (إنها حملة ذات فائدة قليلم» فقد فشلت في احتلال إفريقية 
واتخاذها معبراً إلى الشرق» كما فشلت في تمقيق أهدافها السياسية الأخرى رأهدانها 
الاجتماعية» ومع أنها حققت بعض الكاسب الاتعصادية والدينيةء إلاً أن تلك الكاسب لم 
تكن تتداسب مع الجهود رالتضحيات التي بذلت من أجلهاء إلأمر الذي عرض لويس التاسح 
لنقد الناقدين ولوم اللاثمين من بني جلدته فقد قال عنه جوانفيل أنه لو بقي في فرنسا لعاش 
وقدم لها إتجازات يرة"“» كما أعد عليه بعض الؤرحين الحدثين تعصبه الأعمى ضد 
اللسلمين الذي دفعه لوقف حياته وامتنزاف طاقات شمبه في سبيل مشرو ع عقيم لم يعد على 
بلاده بفائدةء وما آنرل بها أحطاراً وکرارٹ كبرة» وكان الأجدر به أن يق على عرشه 
يشارك شعبه آماله وآلامه ویممل علی رفاهیته و[سعاده» وإذا کان ذلك الفشل يشکل منعطغاً 
هاما في تاريخ ال ر كة الصليبية لأنه كان نهاية لطور من أطوارها الذي اتسم بهيملة فرنسا 
على تلك اليركة الأمر الذي عبر عنه أبن خلدون بقوله : (ورجع الفرنجة إلى دعوتهم وكان 
آخحر عهدهم بالظهور والاسعفحال)؛ وبدابة لطور جديد سارت فيه الصايبية المسلحة جنب 
إلى جنب مع الصايبية السلمية» فإن هذه الحملة كانت سبيباً فوباً ومباشراً في حضور كبير 
لإفريقية في الفكر الصليبي» جعل الطور الجديد من أطرار اليركة الصليبية يظهر فيها 
بوضوح أشد من سواهاء الأمر الذي ستتعرض له في الباب التالي من هذه اللراسة. 
Joinville : Op. Cil, p.348. (0)‏ 
Jeinyifle : Ibid, p.349. (1)‏ 
(۳) ابن حون : المصدر السابق ج٦‏ ص٤‏ ۲۹. 
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#لقد جداكم بالعق ولكن أكث ركم ...¢ 
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[سورة 


التامر الصليبيي على إفريقية 
في القرن النامن الهجري 
(الرابع عشر للميلاد) 


س او 


#قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين # سبحان رب السموات 
والأرض رب العرش العظيم عما يصفون # فذرهم يخوضوا ويلعبوا! حتى 

بلاقوا يومهم الذي يوعدون) . 
[سورة الزخرف : آیات ۸ء ٣۸ء‏ ۳+] 
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ن دة 
إفريقية والمشاريع الصليبية 
قرب لهاية الصاميبين في الشام رألره على إفريقية - ال ركة الصايية في طور جديد - 
إفريقية في مشاريع الدعاة : مشروع هروم مشروع رامون لول» مشرو ع بروکاردء 
مشرو ع قيايب دي مزيير - فكرة فرض الحصار الاقتصادي على إفريقية : هشرو ع 
شارل الكاني؛ مشرو ع ماریدر سانودو» اعیرس السلطاني مشرو ع صلييي 


قرب نهاية الصليبيين في الشام واثره علص إفريقية. 

أصيب القالمرن على لر كة الصلييبة بخيبة أمل كبيرة نيجة للمصر الذي آلت إليه 
حملة لويس التاسع الانفة الد كر على إفريقية والتي كانوا يملقون عليها الأمال المريضةء ذلك 
أنهم أد ركرا أبعاد الفضل الذي منيت به تلك الحملة» كما أنه لم يكن من السهل عليهم أن 
يجعلوا التاس في غرب أوروبا يتسون الكارثة التي حلت بالجيش الصلبي في قرطاجة بسرعة» 
فضلاً عن أن الأذهان كانت مشلودة إلى بلاد الشام حيث كان الوجود الصليبي فيها قد دحل 
في مرحلة النز ع الأعيرء وأصبحت نهايته أمراً مفروغاً منه نظراً للضربات القوية إلتي أحذ 
تلقاها من الظاهر بيرس سلطان الماليك في مصر والشام. ولم تنته متاعي الصليبيين هناك 
بوفاة الظاهر بيبرس في سنة ۲۷۷ ١م‏ وتولي إبنه السعيد بركة المىكم» إذ لم تلب الحرادث في 
دولة المماليك أن مخضت عن اعتلاء النصور قلارون سدة السلطنة في ديسمير 1۲۷۹4 
الذي مار على نهج الظاهر بيبرس في إنزال أقسى الضربات بالصليسين رتح معاقلهم الواحد 
تلو الآخر حتيى توج أعماله بفتح مدينة طرابلس في ۲۹ [یریل ۲۸۹١م"‏ ثم أذ يتمد لفتح 
عکا حر معاقلهم الكبرى في بلاد الشسامء وإذا كانت ألية المفاجعة قد عاجلعه قبل أن يحقق 


: لزيد من التفصيل عن ذلك انظر المقريزي : السلوك ج۱ ق۲ ص1۲ رما بعدهاء ابر احاسن‎ )١( 
.٠٠٠١٣ المصدر السابق ج۷ ص۲۹۲ وما بعدهاء د. سعيد عافور : اللعركة الصبليبية ج۲ ص‎ 

(۲) لزيد من التفصيل إنظر المقريزي : السلوك ج ق۳ ص۷٤۷‏ وما بعدهاء يو الجاسن : المصلر 
السابی ب۷ ص۲۲۱ وما بمدهاء آپو الفلا : المصدر السابق ج٤‏ ص۲۳۲ - ۲٤‏ د. سعيد عاشور : 
الح ر کة الصلیبیة ج۲ ص ۱۱۷۳ وما بعدهاء 
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هذا الهدف» قإن ابنه وعليفته الأشرف خليل با إن تولى السلطثة حى زحف بجيوسه على 
عکا وحاصرها حتی افتحها في يوم امیس ۱۷ جمادى الأخرة سنة 1۹۰ ه / ۱۸ مايو 
سنة 1۲۹۱م" منهياً بذلك وجود الصليبيين في بلاد الشام. 

كانت هذه الحوادث تتوالى فثير دوباً قوياً في أوروبا الغربية محا جعل ابر كة الصلببية 
توجه جل نشساطها إلى اشرق في محاولات يائسة للوقرف في وجه الد المماليكي التزايد الأمر 
الذي جعل حدة النشاط الصليي تخف في جبهة إفريقية إلى حد ماء ولكن ليس معثى ذلك أن 
ال ركة الصليبية جمدت كافة نشاطاتها في تلك البهةء بل إن انشغال القوى الأورويية 
الكبرى عنهاء فح الجال لقوة صلببية أحرى طامعة للظهور وقعل ومارسة نشاطها فيها هي 
ملكة أرغونة كما سيأتي ذكرهء فضلاً عن أن تلك الإبهة كانت تشهد في تلك الآونة نعاعاً 
صليبياً من نوع آحر تخل في صليبية سلمية برتبط بطور جديد من أطوار تلك ال ركة. 


الحركة الحليببة كي طور جديد : 

برزت فى ميدان السياسة الدرلية منذ أواخر القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
للميلاد) تغيرات وتطورات هامة كان لها اتعكاس قوي على ال ركة الصليبية» فبالرغم من 
بقاء جلوة الفكرة الصليبية مثقدة في نفرس الكتير من المسيحبين في غرب أوروباء إلا أن 
الطروف التي بدأت تحيط جمجحمم غرب أوروبا في تلك الآونة لم تعد تسمح لها بالتعبير عن 
تلك ال جذرة باو سيلة التقليدية السثلة في أسعخدام القوة العسكرية كمتصفس وحيد لهاء شما 
جعلها تحاول التوسل بوسيلة أحرى لا تغل أهمية عن الأولى ولا تل محلها وإما تساندها 
في تحقيق الهدف النشود. وقد أدت إلى هذه التغيرات والنطورات عوامل عديدة سياسية 
واقتصادية واإجتماعية ردينية ألمت بالجدمع الغربي ومهدت للنقلة إلى العصور الحديثة. 

فمن الناحية السسياسية أصبحت الامبراطورية الرومانية المقدسة في أوائل العرن الثامن 
)١(‏ ائظر أير الغدا : المصندر السابق ج٤‏ ص٠٤۲‏ - ۲١‏ المقريري : السلوك ج۲ ق۳٠‏ ص٤٦۷‏ وما 

بعذها. ابو الحاسن : المصدر البابق ج۸ هة وما يعدهاء د. معيد عافور : ال ركة الصليبية ج۷ 

ص ۱۷ ١‏ و عا ہیدھا۔ 
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الهجري (الرابع عشر للميلاد) وليس لها من الموارد البشرية أو المالية فائض بمكنها من 
اشا ركة في الحروب الصليبيةء لا سيما بعد أن أنهكها التراع مع البابوية» وأدى اهعام 
أباطرتها يإبطاليا إلى إهمال شسوون ألانيا ذانها“ء وقد وجد الشيشرن بالفكرة الصليية من 
الألان كهيعة الفرسان التيرتون ميداناً قريباً منهم بمارسوت فيه نشاطهم الصلبي قارتكبوا 
ياسم المسيحية في بروسيا أبشع الجرائم في سبيل تدصر البروميين معخقدين أنهم بذلك أدوا 
ما عليهم للمسيحيةء وبذلك حرمت الح ركة الصليبية من قوة عظمى طالا قذفت بالاف سن 
الحاربين لندمة تلك الح ر كة لا سيما في ساحات القتال بالمشرق. واشتبكت فرنسا وإنجلعرا 
القوتان المظيان الأحريان في صراع مرير هو الذي عرف في التاريخ باصم جرب الائة عام 
عا أدى إلى استنراف مراردهما وجهردهما معا فضلا عن اتشغال كل منهما جشاكلها 
الداخحلية كما سبق أن ذكرناء وقل مثل ذلك بالسبة للمدن البحرية الإبطالية التي كيرا ما 
أدى تنافسها إلى نزاع مسلح لا سيما بين البندقية وجنوة كما سبق ذكره أيضاًء هذا وإذا 
أضفنا إلى ذلك بداية ظهرر الشعور القومي في غرب أورو با" ثم انهيار ثظام الإقطاع الذي 
كان أساس البياة الاجتماعية والسياسية والاحصادية فيها منذ أوانحر القرن العاشر اليلادي 
تقريباً ونمو الملكيات الجديدة على أنقاضه وبدء ظهور شخصية الفرد في ذلك الجحمم بعد أن 
كان ذائباً في كيان الجموعة"» ثم فقدان البابوية لهيبتها نتيجة فة الأسر البابلي وما تلاه 
من الانشقاق الديتي الكبير كما سبق ذكره كذلك» لأدركنا مدى التفير الذي طرأً على 
الجحمع المذكور بحيث يمكننا القول إن ذلك كان بلاية القحول إلى مجتمع أوروبي جديد 
يختلف في ظروفه ونظرته إلى الأمور عن الجتمع الذي آمن بغكرة الحروب الصاييةء الأمر 
الذي جعل استمرار الح ركة الصليبية في السير في اتجاهها السابق كطريق وحيد أمراً متعلراً. 
وليس أدل على ذلك من موقف أوروباً الفربية من سقوط عكا بيد السلمین سنة ۲۹۱ ١م»‏ 
فمع أن ذللك النبأً أحدث دوياً هائلاً فيها لا يقل عن ذلك الذي حدث عند سقرط بيت 


. ۱ د. معد عاشور : لر كة الصليبية ج ص لاد ا‎ )١( 

(۲) انظر عي ذلاك د. سعيلد عافور :+ ال ر كة الصليبية ج۲ ص۸۸١١‏ وما جدهاء د. سعيد عاشرر 
أوروبا العصور الوسطی ج۲ ص٦۲۸‏ وبا بمدها. 

(۳) د. معید عاشور : ال رة الصليبية ج۲ ص۲۹٠. A. 3. Aliya : Op, Cik, p.44.‏ 
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المغدس في يد صلاح الدين الأيربي ستة ۹۸۷١م‏ إلا أنها لم تستطم في نهاية القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر للميلاد) أن تعر عن سخطها تعبيراً عملاً يارسال حملة صايبية كبيرة 
إلى الشرق متلما فعلت في أوانحر القرن السادس الهجري (الثاني عشر للميلاد) عندما شح 
صلاح الدین بیت المقدس» ولم یفلح البابا نیقولا آلرابع (۱۳۸۸ - ۲۹۲ ١م)‏ الذي عاصر 
سقوط عكا في قبضة المسلمين في استثارة غرب أورربا لإرسال حملة صليبية جديدة بالرغم 
من الجهود المضنية التي بذلها في هذا السبيل فمات كسيف البال في سنة ۲۹۲ ١م‏ 
على أنه لم يكن من السهل أن يتخلى الغرب الأوروبي عن الفكرة الصليبية تخلياً اما 
ومفاجها» فظلت تلك الفكرة مائلة في أذهان المححمسين والحديئين الذين امتمروا يدعون 
لاستاناف المرب ضد السلمين. غير أن هؤلاء الدعاة لم يكونوا حطباء من طراز بطرس 
الناسلك» فلم يعشمدو! على اللات في ريباك عراطف التاس واستثارة شعورهم الديتيء وإغا 
أعنرا يدرنون الرسائل والكتب ويرفعونها إلى البابوات واللوك رالأمراء شارحين فيها 
مشاريعهم الصليبية حتى زر أواحر القرف اثالث عشر والقرن الرابع عشر بأسره بهذه 
اؤلفات التي غدت السمة المميزة للأدب إلأوروبي في تلك الفترة من تاريخ العصور 
الوسطى. وما يلاحظه الباحث على تلاك الشاريع أنها بالرغم سن اخحلافها في كشير من 
التفاصيل إلا أنها ثلقي كلها عند هدف رإحد هر استعادة الديار المقدسة سن المسلمين» هذا 
من ناحيةء ثم يلقي معظمها في فكرة استحمال الصبليبية بوجهيها المسلح رالسلمي ضد غير 
الكائرليك ريصفة خحاصة ضد المسلمين» وهي أي دعاها راموت لول بنظرية السيفين. وقد 
استهل عصر الدعاة هذا بداعية فرانسيسكاني هر فيد نزيو (هأعصع كا۴ الذي تقدم في منة 
١‏ ام بتقرير مطول إلى البابا يقرلا الرابم شرح فيه تاريخ الدبار المقدسةء وتو ع الجيش 
اللازم لاسترداد ها من المسامين والطريق الذي يرى آنه الأفضل ليسلكه هذا !بيش في زحقه 
(۱) انظر : د. سعيد عاشرر + الم ركة الصلية ج۲ ص۹۲١١‏ 
Atiya : Ibid, p.44 - 3,‏ :8 4 


N. Hillgarth : Eamon Lull and Lullism ir fourteenth century Françe, p.76 - 7. 
: لزيد من القصيل عر هله امهرد انظر‎ ١ ( 


4. 5. Aliya : Îbid, p.34, J. MN. Hillgarih : Ibid, 7ê - 78. 
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إلى اشرق“ وني العام التالي ۲۹۲٠م‏ تلاه داعية فرانيسكاني آعر هو اديوس 
(وسعةلهط۲) عدم إلى البابا بتقرير أحر وصف فيه سقوط عكا في يد المسلمين وطضمه 
مشروعه الصليي المعروف باسمه» ثم أحذت المشاريع الصليية ترالى بعد ذلك. 


إفربشة فاي مشاريع الدعاة : 

رلا يسما بطبيعة الال التعرض لكافة هذه المشاريع لأن ذلك سيؤدي بنا إلى الخروج 
عن مرضرعنا الرئيسي» وأغا سنكتفي بتاول المشاريع التي تعرضت لإفريقية فقط بالقدر 
الذي يكشف عن التآمر الصليبى عليها وتدبير الملوان على مسلميهاء وإذا استشبينا ما كان 
بطمح إليه لويس الاسم بحماته الصليبية من اكساحها واتخاذها قاعدة ونقطة انطلاق إلى 
المسرق» فزن الأمير هيثوم لأر هاتون) مد الأرمني كان من أول أصحاب للشاريم 
الذين تحرضرا لذ كر إفريقية في مشاريعهم. 
مشروع هيشوم : 

ثشط دعاة الح ركة الصليبية إثر سقوط عكا يد المسلمين في العمل لإثارة حماس 
نصارى غرب أوروبا لتسبير حملة صليبية جديدة إلى المشرق» وكان أن رأى فيليب الرايم 
Be)‏ ا ippeاPi)‏ ملك فرنسا (۵ ۱۲۸ - ٤‏ ١1۳م)‏ ركوب هذه الموجة من الحماسة 
اتحقيق أغراضه الئاصة فأعلن عن رغبته في تشكيل هذه الحملة» وقد حملت هذه الرغبة 
محمل الجد من قبل العديد من المفكرين الصليبيين» رالذين كان من بيدهم من خبر أوضاع 
ارق وأقام فيه فرة من حياته محقلا بين أقطاره فرأى هؤلاء اغنام هذه الفرصة الذهبية 
ليضعوا خحبرتهم وحلاصة آفكارهم في حدمة الحركة الصليية فقدمرا إلى اللك الفرنسي 


.م١١۹۳ لزيد مين التفصل عر هذا اشرو ع انظر د. سعد عار : ال ر که الصلییة ج۲ س‎ )١( 
Ã. 5. Atiya : Op. CÎL, p.36 - 43. 
م١١۹۳ عن هنا ا للغرو ع انظر د. سعيد اور : ال ر كه الصليية ج۲‎ )۷( 
. 5. Aliya : Ibid, p.31 - 34. 
A. 5. Atiya : Ibid, p.47 - 50, J. N. Hillgarth : Op, Cit, pF - 2, : ر۳ انظر‎ 
. ٠١۹ص د. سعيد عاسور : ال ر كة الصليية ج۲ م٤۱۱۹ - ٩1۹۹ء لوثروب سنودارد : ارجم السایق ج۲‎ 
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وإلى البابوية ثم إلى مور فينا فيما بعل إسنة ٠١١١‏ - ١١۳١م)‏ بخطط محددة عن المملة 
المنشودة وكيفية إعدادها وتسليحها وتمويلها والطرق التي يجب آن تسلكها للوصول إلى 
الديار المقدسة» و کان من هولاء بطرس دبرا Peter “Pierre” mı Bois‏ « ويام دي 
Éۍlري «(Guillaume de Nageret)‏ وجاك )يمقر Jacques de Molay) îj‏ 
مقدم الداويةء وفولك دي فيلاري زاءءدااز۷ عك ععسولاد۴)ء» وهنري اللاي لوزجنان 
Henry I de Luin)‏ » وبتر زخاريا (ھiعھطcمZa‏ مان8 والأمیر هرم 
«(Guillaume Durant) ily pls (Guillaume Adam) p2Î ply Hetoun)‏ 
و جالفانو دي ليفانتي نامةه[ عق 0م1۷ 6)» ورامو ت ئرل ر إل »Ramo‏ وغیرهے» 
على أن أياً من المشاريع التي وضعها هؤلاء لم يوضع موضم التنفيذ اللهم إلا جانباً من 
مشروع راموت لول كما سيذكر في موضعه» ذلك لأنه تبين للجميع أن الملك الفرنسي لم 
يكن جاداً في عرمه» وإما اتخذ ذلك ذريعة للاستفادة من ضريية العشور» ومصادرة أملاك 
منظمة الفرسان الدارية (وعوامصطة٣)ء‏ ومع ذلك فإن تلك المساريع تعتبر ذات قيمة 
تاريخية وأدبية كبيرة ومؤشراً راضحا لدنحول ال ر كة الصليبية فى طررها الجديد. 

کان الأعیر هیثرم ”ماع (أر هاترن ١داروا1‏ كما تسميه بعض الراجم) من بين الذين 
أدلوا بدلوهم ني هذا الجال» وهو أمير أرسي من ركرشي) وهي غر بحري على الشاطئ 
الجنوبي لآسيا الصغرى يإزاء جزيرة قبرس» ركان عمه ملكا على أرمينيا الصغرى» وعندما 
شحت جيوش الماليك بلاده فر متها بعد أن أبلى في تقال بيش الماليكي إلى قبرس بصحبة 
عمه سنة ١٠١٠٠م»‏ وفي العام التالي سة ١١۳٠م‏ غادرها لاجاً إلى الايا كلمت الخامس 
(۷ اعصسعام» وبعد ذلك رحل إلى مدية بواتيه في فرنسا حيث اعتكف في أحد أديرتها 


A. 3. Aliya : Op. CIL, p.49 - $2, : عن هنا ا لمرو ع انظر‎ )١( 


ز1 عن هذا اشرو ع ائظر : .57 - A. S8. Aliya : Ibid. p.52‏ 
(۲) تعن هذا ا لمرو ع انظر : .60- A. S. Atiya : Ibid, p.58‏ 
٤(‏ )عن هذا ا لمرو ع انظر : .2 - A. &. Aliya : Ibid, p.61‏ 
[ه) انظر د. سعپد عاشور : الحر كة الصليبية ج٠‏ س ۱۱۸۵. 

() لوثروب ستردارد : المرجع السابق ج۳ ۲١٠۲ء‏ .3- A. 5. Aliya : Ibid, p.62‏ 
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إلى أن توفي في سئة ۸١۳١م.‏ ونظراً لكرن هيثرم أحد اتحصين بشؤرن الشرق والمطلعين على 
أو ضاعه» فقد كلفه البابا كلمت إلخامس الأئف الذكر ياعداد دراسة وافية عن متطلبات الملة 
الي أعلن قيليب الرابع ملك فرنما عن رغبته في القيام بها وطريق ميرها. فقام هيشوم تاليف 
کتابه المسمی 0s Historarun Terre Oren)‏ الذي كيه باللانينية وضښمنه مشروغه 
لاسترداد الديار المقدسة والذي قدمه إلى البابا ستة ٠۳ ١۷‏ مء ويعتينا ي هذا مشرو ع تعرض 
هيثوم إلى طرق مسير السملةء إذ رأى أته يبغي علها أن تسلك إحدى الطرق الالية : الطريق 
البري عبر شرق أرروبا إلى القسططيتية ومنها إلي آسيا الصغرى ثم إلى بلاد الشامء بشما يسير 
فسم أحر من القوات الصليبية عن طريق البحر إلى قبرس» ثم يذكر إفريقية كطريق ثالث لهذه 
العملة» ويرى بالنسبة لسلوك هذا الطريق طرورة امتشارة الختصين في شؤون إفريقية لتقم 
معلومات وافية عنه نظراً لأنه لم يكن لديه الاطلاع الكافي الذي يتيح له إبداء رأيه في هذا 
الطريق» وم ما في هذا ا لموضوع أنه بذ كره لطريق إفريقية في مشروعه بعث المياة إلى فكرة 
لويس التاسم من جديد غا جعلها تظهر في مشاريع صليية ثالية بشكل أوضح. 


مشروع رامهن لول ؛ 

أما رأمون لول (أو روند لول Reymond Lull‏ كما تسمیە بعض الراجم او روماك 
لول ااا هه۴۸ کما تسمیه مراجع اخری) (۱۲۳۲ - ۱۳۱۹ء) فيعتبر من أشهر 
في بلاد الشام» قعملكته قكرة وضع نقسه في محدمة الح ركة الصليبيةء فمنذ أن اتخذ هذا 
القرار في سنة ۲۹۳٠م‏ كما سيأتي ذكره» ولحين وفاته في آواحر سنة ١١۳٠م‏ أو أوائل سدة 
١م‏ كان شعلة من التشاطء فقد ألف من الكعب والرسائل رالتقارير أكثر من الذين 
سبقوه أو لحقوه من الدعاة الصليبيين"» ور حل إلى مراك اللقافة في وروبا يلقي الحاضرات 


ز) الظر د سعید عاشور : ار کة الملببة ج۲ ص۱۹۵ ۱ لوٹروب ستودارد : الرجع السابق ج٣‏ س۲۲ : 
A. &. Aliya : Op. Cit, p.62‏ 


(۲) بلغ عبدد الكنب التي نسبت إلى رامرن لرل حرالي ء١٠‏ 4) أربعة آلاف كاب ذكر مها بروك 
A. Perr‏ 4۸۸ کتاباء فی حین اعد زییر (ععصعب) قائىة تحتو عل ۲۲۱ کیاباء آما 
باریر فأعد قائة اصغفر احرت على ۲۸۲ تایا علارة علی ٩۹‏ تابا عر منقوداء راحتوت = 
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على التقغين قبها ويناتشهم في مشاريعه كما طوف في أقطار اشرق وسافر إلى إفريقية 
ثلاث مرات» وقابل الباپواث والكرادلة وحضر الجالس الكنسية واتصل لوك وأمراء أوروباء 
ولم يوققه شيء عن حماسه في حدمة الح ركة الصايبية إلاً اموت( فنال تبعاً لذللك شهرته 
الواسعة عن جدارة. لقد عكس رأمرن لول وجهة نظر عصره عن الصلية بوضوح» فكان 
موذجاً تازا للصليبي بوجهيه العسكري والسلمي اللدين أشبها وجهين لعملة واحدة. 
ويهمنا فى هذا المقام ذلك الجانب من مشروعه العبر عن وجهة النظر الصليبية التقليدية 
المحمثلة في ضرورة استعمال القرة المسكرية ضد المسلمينء وأما انب الأخر فسنتناوله في 
الفصل الاي إن شاء الله. 

ذلك أنه حدث في نفس الفترة التي کان فيها هيثرم يعد مشروعه» أن كان رامو لول 
يكتب مولفه الذي سماه تاب افهاية ع٣ذ۴‏ م5 ١طز‏ الذي فرح مه في حدود سنة 
م والدي ضمنه مشروعه الصلييبي بالإضافة إلى العديد من آراثه ومقترحاته التي 
امتمدها من تجاربه الطريلة في الشوون الصلية. ومع أن المديد من أسس هلا الشروع 
کان قد سبق له طرحها فى مؤلفات أخحرى وبصفة خاصة في تللك العريضة التي كان يعرم 
تقدرعها إلى البابا کلستین انامس سنة ٤‏ ۱۲۹م كما يعتقد أنه تقدم بها إلى البابا بونيغاس 


= القائمة التي اعدها بیرز (وء۲ على ۳۲۸ كاباً نقط. 
زانظر : 3 {A. 3. Aliya : Op. CiL, p.74, Noe‏ 

#, 5, Aliya : bid, p.74 - 3, J, N. Hillgarth :; Op, Cit., p.46. (1$ 

(۲) ظهر رامرت لرل فی نابل لال القحرۃ من ۱۳ ۱۰ ۱۲۹ ¬ ۱۰ ۱۲ ٤1۲۹م‏ وكا لدي 
عريطة اعدرم تقدرها إلى الباپا کلستين الناسس تتضمن آراءه فى ضرورة تبثي مياسة صبليبية جديدة 
بالإضافة إلى السباسة العقايدية فکان بری العمل على اتبا ع تحطة تتبير جديدة و بص فة حاعبة ين 
السار -لشیته من أن يعقر ! الإسلام أو البهردية ويدلك تلوت أعظم الخطر على المسيسحة واکان 
يطمع في كسب تأييد ذلك البابا لهذ السياسة نظراً لکرنه من الفرائسیس کان الین كانت تربط 
لرل يهم صلة قوية» ومع أن تلك المريضة كاتت تتارل في مجملها موضرح المصير؛ إلا أنها 
تضمدت إشارات واضحة إلى وجوب استعمال القوةء ولكن تخلى كلستين عن منصب البابوية 
خيب ظن لول» رمع ذلك لم يأس فيع اليابا الجديد بونيغاس الكامن إلى روما لكرئه هو الآحر من 
الفرانسی کان وکن من مقاپلنه سیٹ پعتقد أنه قدم له نفس المقتر حات. 
انظر عى ذلك : 394 & ,67 A. 5. Atiya : Tbid, p.76, J. N. Hillgarih : Tbid, p.50 - 3, p.66‏ 
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الثامن ٤(‏ ۱۲۹ - ١١۳٠م‏ الذي ححلف كلستين الخامس إثر أعترال الأحير كرسي البابوية 
للتفرخ للك والعبادةء إلا أن كتاب إلنهاية قد احترى على مشروع صايبي متكامل هو 
حلاصة آرائه ومقترحاته» وهو عمل ذو أهمية كييرة لؤرخي الم ركة الصايبية» رتظهر فيه 
آراء لول باستعمال القوة ضد المسلمين بوضوح على عكس ما يحاول بعض المؤرخين 
الخربيين من طم هذه الناحية من آراثه وقصر تلل الآراء على الصايبية السلمية الحمثلة في 
التتصير ثل (حندهR‏ عا عااءبواءط) الذي يفول إن راموت لول تيقن من عدم جدوى 
استعمال القوة في التزاع بين الشرق والغرب فتازل عن فكرة الحروب الصايبية وحاول أن 
يكسب المسلمين بالنطى والإقا» ويسقد زور عصعس2 أن لول أراد بفكرة توحيد 
الفغات العسكرية في مشروعه ليس شن المرب وإغا حلق مجموعة من الفرسان الروحيين 
لحقيق الأهداف الصايبية بالسلام واخحبة» و لؤرخ الكنيسة نيندأر (يولمهة رأي مشاب 
لھڏین الرایینء کما یعتقد فاخت أن رامون لول کان مل روجر بیکون بری [حلال 
يهود العصيرية الي تستند إلى فهم عميق للعقيدة الإملامية واللغات الساية محل 
الملساعي المسكرية"» وفي إعتقادنا ن حذه الأقوال لا تمفل كامل القيقة وأن أي فحص 
مؤلفاته كما يقول الد كتور عزير سوريال عطية يكشف عن رغبته الىقة في لق صليبية 
مسلحة ضد المسلمين» والنقطة الهاسة الأحرى في هذه الناحية هي أنه كان يرى تعميم 
هله الحرب لتصيل كافة بلاد السلمين وليس لاسترداد الديار المقدسة فقط؛ ويظهر هذا 
الأمراكن بجلاء فى مشروعه الصليبي الذي تضمنه كناب النهاية ہ۴ 5e‏ ٥ط[‏ حيث 
يقول : (إن اليوش الصايبية ينبغي أن لا تقض عند حد غزو الديار المعدسةء وإما أيضاً كاف 
البلاد الإسلامية يجب أن تغزى بال هيوش “. 

وقد قسم لول كتاب النهاية إلى مقدمة رثلاثة أقسام» فعالج في المغدمة أوضاح العالم 
الذي يشسكل فيه السيحيون الأقلية بينما يشكل غير المسيحيين (الدين يدعوهم بالكفار) 


A. š. Aliya : Ûp. Cit, p3. إا‎ 

. شات وبوزورث : امرجم السابق ق١١ ص اء‎ )۲( 
A, S. Atiya : Ibid, p.75 - 6, J. N. Hilgarth : Op, Cit., p.6, (۳ 
4&4. 5. biya : Did, p.28. .١١۹: - د. سعید عاشور : ابر کة الصلية ج۲ س۱۱۹۲‎ )4( 
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الأغلبية والذين هم في ازدياد ويرسعوت رقعة بلدانهم على حساب الأرض التي كانت في 
الأصل أرضاً مسيحية» ولذلك يرى أنه يتوجب على المسيحين أن بيذلوا قصارى جهدهم 
من أجل تنصيرهم واتباعهم المذمب الكاثوليكي بالذات. وين في القسم الأول حججه ضد 
المسلمين واليهود واتار والمسيحين المشقين عن الكاثوليكية كالأرئوذكس والأقباط 
والنساطرة وسواهم ولم يفته أن بؤكد على ضرورة تأسيس مدارس خاصة من أجل تعليم 
الرهيان المنصرين اللغات الشرقية لساعدتهم في همهم التشصيرية» ويرى أنه منذ ألف عام 
لم توضع نعطة لنشر المسيحية أفضل من هله النطة"'ء وتقرده هله التنيجة المتمثلة في 
وجوب مير التنصير جنبأً إلى جنب مع الفوة العسكرية أو نظرية وجوب استعمال السيفين 
معاً إلى القسم الثاني من الكتاب الذي ضنه مشروعه الصليبي. وهذا القسم يعتبر وليقة 
هامة نظراً لأنها تكش عن أفكار لول رآرائه الصليية بوضوح وتقدم الدليل القاطع على أنه 
لم يكن مجرد مفكر مثالي غير عملي وإنغا له آراء كثيرة تتسم بالعمق والواقعيةء ويزيد في 
هذه الأهمية أن لول كان يعكس وجهة نظر الفكرين الصليبيين في عصره. لقد وضع لول 
تصوراً واضحاً للشكل الذي ينبغي أن تكون عليه الحملة الصايية ألني يقر حهاء فهو يقترح 
أن بقودها أحد اللوك أر من ذري الدم الملكي على الأقل يعم الحتياره من قبل البابا والكرادلة 
وأن يكوت أعوانه من أبناء ملوك أيضاً وأن بكون له مجلس اسشاري يقدم له المشورة 
والنصح في الأمور الطارئة"» ثم يرى وجوب أاندماج جميع منظمات الرهبان العسكرية 
من داوية واسبتارية وتيوتون وسواهم في هيدة واحدة تحت إمرة هذا القائد للقضاء على روج 
التافس بينها والتي كانت سبباً هاماً في الضعف الذي أصاب الصليبيين في المشرق والذي 
أدى بدوره إلى طردهم من بلاد الشام» هذا بالإضافة إلى ضرورة اندماج جميع اشا ركين 
في الحملة في جيش واحد يأر كله بأوامر ذلك القائد» وأما بالسبة للأموال اللازمة 


4. 5. Aya : bid, p.78. (4 

A. $. Aliya : Ibid, p.79. - ريد من التفصل أنظر‎ )١( 

J. N. Hillgarth : Ibid, p.47 «9. 

ر٣‏ انظر ۔ .79 .ع ,اطا ورناھ .8 .ے› د سعید عاشور :٢لار‏ کة الصليبية ج١‏ م۱۱۹۳ = 11۹4 
د. محمد محمد أمين ٤ا‏ مرجع السابق م ۱۹۳. لرثورب ستردارد : امرجم السابق ج۲٣‏ ص ۲۱؟. 


A — 


لهذه الحملة لواجهة مصاريف التسليح والؤن والنقل وما إلى ذلك» فيرى أن يسمح البابا 
باقتطاعها من ضرببة العشورء واسعمكالاً لهذا الموضوع لا يغوته أن ژد على وجوب 
القيام بحملة دعائية كبرة لهذه الحملة في جميم أنحاء أورويا يترلاها رجال الدين ليحثوا 
التاس على المشا ر كة فيها. 

وبعد ذلك يداول لول مرضو ع الطرق التي يكن للحملة سل وكها للوصول إلى الديار 
القدسة ويحددها بخمس طرق. الأول هو الطريق البري عبر شرق أوروبا إلى القسط:طينية 
ومنها إلى أرعينيا الصغرى ثم إلى بلاد الشام؛ ويرى أن هلا الطريق كتير الخاطر فضلاً عن 
طوله والتفقات الباهظة التي سيجكلفها السملة إذا ما سكلعه» وأما الثاني فهر الطريق البحري 
إلى مصر مباشرة وإلى مديدة رشيد بالذات" الماررة للإسكندرية؛ ويرى أنه مكن احتلال 
رشيد بسهولةء على أن هذا الطريق في رأيه طريل وباهظ التكاليف ايا . أما الطريق 
الثالث فهو الإبحار إلى قبرس لكنه يبدا في تعداد المصاعب واعوقات لاستعماله فيرى أنه 
فضلاً عن طوله افرط فإنه يحتم على جنود الحملة أن يتقر! فن القثال في البحر واليرمعاً 
يضاف إلى ذلك صعوبة أخحرى هي عدم توفر مواد التموين اللازمة في قلك النواحي لإعادة 
تموين الجيش. وأما الطريق الرابع فهو طريق إفريقية آي الإبحار إلى إفريقية ءباشرة 
واحتلالها واتخاذها قاعدة انطلاق إلى المرق» ويلاحظ هنا أنه قد تبنى وجهة نظر لويس 
التاسع بحلافيرهاء وهر لا يخفي ذلك بل ينه بوضوح حين ذكر وجهة نظره في هذا 
الطريقء ومع أنه يتفق مع املك الفرنسي في وجوب احعلال إفريقية» إلا أنه نظراً لأن فصل 
لويس القاسع كان لا يزال مائلاً في الأذهان فإنه يقول بأن على الصليبيون أن لا يكرروا تجربة 
الك الفرنسي بالإبحار إليها مباشرة"ء وبقوده ذلك إلى تناول الطريق الحامس الذي براه 
أفضلل الطرق وهو الذي بيدا بالأندلس» فهر يرى أن إأسبانيا المسيحية بلادحميبة وكليرة 
اخیول تما يوقر تلجیش حاجته منھاء کما آنها لقربها من باقي دول غرب اروا پسهل على 


)١(‏ عرف مدينة رغد في المصادر المسيسة باسم (مععبرعR)‏ وتر جمنها ار احم الغرية باسم (هاامومم) 


A. $. Aya : Ibid, p.79. Note L0. : انظر‎ 
A 3. Atiya : bid, p.7? - 0 {1) 
A. 5. Aliya : bid, p.80. (TT) 
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جميع القوى الأوروية الرصرل إليها بيسرء» حي يبدا الصلييون كقاحهم ضد المسلمين 
بالقضاء على تملكة غرناطة آخر مماقلهم في الأندلس والتي كانت في رأيه في وضع كن 
للمسيحين معه تعقيق النتيجة المرجوة بسهولةء ذلك أنها كانت على حد قرله محاطة بالبحر 
من جهة وعملكتي قشتالة وأرغونة من جهة أحرى ما يجعل الأمر صعياً على مسلمي العدوة 
مد يد المساعدة إليها حيسا تتقدم ايوش المسيحية لاحتلالهاء ولذلك فإن جيشاً مسيسساً 
صغيراً يستطيع الاستيلاء عليها درن عناء كبير قلمة بعد قلمة و مدينة ثلر الأخعرى» وباحتلال 
هذه المملكة تكون الحملة الصليية القترحة قد حققت هدفاً هاماً سن أهداف إل ر كة الصليية 
العمثل في طرد المسلمين من الأندلس» بعد ذلك لا يقى أمام تلك الحملة إلا عبور مضيق 
ضيق على حد تعبيره عو مضيق جبل طارق غاربة المسلمين في العدوة المغريية والذي لا 
يشكل اجتيازه أدتى خحطورة أو مشقة على الصليبين حيث تكون مدينة سبتة هي نقطة البداية 
لهم في تلك العدوةء ربعد الاستبلاء عليها عضي الىملة في زحفها شرقاً إلى إفريقية مجتاحة 
في طريقها تملكة بني زيان (عيد الراد) في المغرب الأوسط ثم تكتسح إفريقية وبعد ذلك 
تدطلق إلى مصر سالكة الطريق البري جمحاذاة الساحلء ويحد الأستيلاء على مصر تعبر متها إلى 
الديار المقدسة التي ستكون يلا حام أر ماتع بعد تحطيم قوة مصر العسكرية» يتم ذلك في نفس 
الوقت الذي يتخذ فيه الأسطول الصليي مالطة ورودس قاعدتين له لساعدة الحملة البرية في 
زحفها إلى اشرق" ويتعرض في ما بقى من كتابه إلى أمور شتى خارجة عن نطاق 
موضوعناء تهدف كلها إلى حدمة الح ر كة الصليبية كالقارنة بين الفوات المسيحية والإسلامية 
في تسليحها وعدتها وخططها العسكرية» ثم موضرع فرض الحصار الاقتصادي على مصر 
لإضعافها مو كداً أثه إذا ما نغذت خحطته بدقة فإن سلطة المماليك ستتعرض لأزمة اعصادية 
الأمر الذي سيجيرها على الاستسلام للجيرش المسيحية في مدة لا تدجاوز الست رات ثم 
يستعرض بعض المشاكل التي تواجها الكنيسة والمسيحية ووسائل معالحه". 

إن أول ما يلاحظه الباحث على مشرو ع لرل أنه ثل وجهة نظر النصارى الإسبان في 


A. S5. Aliya 7 Ibid, p.SÛ - $1, (1)‏ 
(۲) انظر د معد عاشرر : ا لر كة المصليية ج۲ س٤ ١ ٩‏ 1 كلللت , 81 - p.80‏ ,1ا1 : A. 8. Alya‏ 
(۳) لزيد عن التفصيل انظر : Aliya + Ibid, p.82.‏ .5 .#4 
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ا لحروب الصليبية أصدق تمشيل والدين كانوا يرون أن تللك الحروب ينبغي أن توجه أُولاً لطرد 
المسلمين من الأندلس ثم محاربهم في العدرة امغربية للحيلولة دون تجميع قراهم والوثوب إلى 
البر الأندلسي من جديدء وليس هذا الأمر بالمستغرب من رامرن لرل الذي كان وثيق الصلة 
بلاط ملوك أرغرنة كما سيأني ذكره» وفي سبيل ذلك تتاسى الحاعب التي ستواجهها الحلة 
قي طريقها من الأندلس إلى المشرق» وكان بروكارد أكثر منه واقعية حينما عدد تلك المصاعب 
في مشروعه وجعله لا يحبذ سير الحملة في تلك الطريق. كذلك يوحذ على رامون لرل أنه 
أساء الظن بالمسيحبين الشرقيين إلى حد كبير» فلم يأخذ في اعباره تبعاً نذلك محاولة كسبهم 
والإفادة مهم مطلقاً هذا بالإضافة إلى أنه رأى تحبيذ فكرة الاسيلاء على القسطإنطيية(. 
ولكنه مع ذللك اماز باتساع الأفق ويو ذلك من اهتمامه بموضوع التعاون والتسيق بين 
الأسطرل رالجيش البري» فضلاً عن عنابته بموضوع التموين والأسلحة". وني آذار سنة 
۹م أكمل لول مصقاً حر ذا طبيعة دعائية بحتة على أمل أن يسترعى اهعمام البابا كلمنث 
الخامس لیتبنی آراءه» وهو تابه Libre De acquisiione Terrac Sanclac yam‏ الذي 
ضمنه ملخص الكتاب الآئف الذكر مع تشيبر طفيف في الترتيب» وما يهمتا من هذا الكتاب 
هو أن ححططه رآراءه الخاصة يمهاجمة المسلمين قي كل من الأندلس والخرب رإفريقية بقيت 
على حالها كما كانت في كتاب الهاية دون تغسر مم أنه صنفه إثر عودته إلى أوروبا 
مطروداً من بجاية. وأخيراً وضع محلاصة مشروعه بشقيه العسكري والتلصيري في تقرير تقلم 
به لی مژ تمر فینا (۹ ۱۳۱ - ٠۳١۲‏ ) على أمل أن يوضع موضم التتفيل كما سيأتي ذكره. 


مشرو ع بر وکارد (ل 8a٣‏ : 


كانت جهرد الدعاة الصليبيين في تلك الفترة -- أعني بعد طرد الصليين من الشام 


(1) انظر د. سعيد عاشور : الب ر كة الصليية ج۲ ص٤ .١١١۹‏ 
[۲) انظر د. سعيد عاشسور : ال ر كة الصليية ج۲ ص٤ ١١۹‏ 
(۳) انظر : A. $. Aliya : Ibid, p.67.‏ 
(4) عرف اسم هذا الداعية ني الأدب الفر نسي على النحر الي : LÎ Brocard, Brochart, Brochard‏ 
باللايئية فهر Bea صلاuھ, Br 0ء1ةrا us.‏ رتسميە بض .Richarû Îطr pI!‏ 
ڊانظر :.1 (A. 3. Aliya : bid, p.95, Note‏ 
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في أواخر القرن السابع الهجري (الثالث عضر للميلاد) -- عاملاً فعلاً في الإبقاء على 
الروح الصليبية متمكنة في نفوس الكثيرين من مسيحي غرب أوروبا فضلاً عن البابوات 
والملوك والأمراء» ويجلى ذلك الأمر بوضرح لدى اللوك الدين اعتلوا عرش فرتسا في 
العقود الأولى من القرن الرايع عشرء ومنهم فيليب السادس دي فالرا (عل #صم:ازط۴ 
مله ۷ ٠۳۲۸(‏ - ١١۴٠م‏ أول ملوك أسرة فالوا الذي كان متحماً لاسغناف 
الحرب الصليبية ضد المسلمين على الطراز التقليدي» وعندما مس البابا يوحنا الثاني 
والعشسرون منه هذا الحماس ورغيحه في الإعداد لحملة صليبية جديدة أصدر مرسومين 
أرلهما في ٠١‏ بونيو سنة ٠٠۳١‏ يخوله فرض ضرية العشر دة سئتين من أجل تمويل 
تلك اللنملة» وثانيهما في ۵ ديسمير سلة ١۳۳٠م‏ نه وكافة المشار كين في النملة 
جسيم الصلاحيات والامتيازات التي كائت تمنح عادة لقادة الحملات الصلييية("» 
وعندما شاعت أخبار هذه الىملة في أوروبا الغريية تقنم العديد من الخعصين بقاري إلى 
ا ملك الفرنسي ليستفيد منهاء كان منهم من له خحبرة واسعة في شرن المشرق»ء ومن 
هؤلاء کان بر وارد الذي کان قد أمضی ء في اشرق مدة أربع وعشرين سنة امتدت من 
oA i‏ م — ITTY‏ قضاها مقلا بين العديد من أقطاره داعا للكالوليكية بين 
المسيحيين الشسرقيين» حيث قدم تقريرة ا)aرgف‏ mlٺp Directorium ad Philippum])‏ 
“(Regem “Francia”‏ . 


(1) بلغ من حماس هذا للك أن أرسل وقدا إلى مصر يطلب من السلطان تسليمه يث القدس وماكر 
مدن الساحل» يقول المقريزي في عرادث هر جمادى الأخرة سدة ۰ ف عن ذلك DE‏ 
حامس عشره قدم رمل ريد إفرنس تي طلب القدس وبلاد الساحل» وعدتهم مالة وعشرون رجلا 
نأزكر السلطان عليهم وعلى مرملهم» رأعانهم ثم رسم بعردهم إلى بلادهي. المقريزي : السلوك 


اد ق س٣۳۱۹‏ . 
(۲) انظر د. سعيد عااسور : افر كة الصليية ج۲ ۹1١١ء A.S. Aliya : Op.Cit., p.96.‏ 
(۳) انظر د. سحيد عاشسرر : ال ر كة المبلييية ج ص۰۱۹۹ A.5. Ataya : Ibid, p.96.‏ 


د. محمد محمد أمين : امرجم السابق ص .٠۹۵‏ 
نظراً لان المملومات عن خصبة هذا الولف وسياته فلبلة فإات عبالك سن يخلط بيده ويون شخصس 
لحر يسبل نفس الاسم هو بروكارد جيل صهيوت» ومن الؤرخرن من ينسب تقريرء هلا إلى = 
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بدا بر وكارد تقريره وحسب العثاد في ذلك العصر بمقدمة يصف فيها فرح نصارى 
الغرب وغبطتهم لسماعهم بأن الك الفرنسي قد قرو أن يحمل راية المسيح ليحارب أعداب 
ويسترد الديار المقدسة على حد تعبيرهء ثم يقول مع أنه لا ملك شيعا بعكنه تقدرمه إليه 
لسعادته في تلك الحرب» إِلاً أنه يستطيم تقدم امعلومات والتصائح على مل أن تكون ذات 
فائدة للبلك في حربه المقبلة. وبعد هذه المقدمة يستهل القسم الأول من التقرير بشعداد 
أهداف ار كة الصليبية كمدخل طبيعي لذلك النقرير. ثم طرق بعد ذلك إلى موضر ع 
الدعرة للك الحملة بين الئاس» فيرى ضرورة تولي رجال الدين هله للهمة وإعداد الذين 
سيشا ركون في الحملة إعداداً ديياً سليماً بخهم على التطهر ونذر فيم اندمة ألمسيح 
ووجوب إخللاصهم لهدفهم وتمسكهم بالطاعة ثم التحلي بصفات ومبادئ الفروسية ألحقة. 

ويجمل إشاعة السلام في أوروبا شرطاً أساسياً لنجاح أي حملة صليية ويقول إنه 
بدون ذلك لا الحماس ولا المهارة في القعال ستكون مجدية» ويضرب ملا على ذلك 
بالتزا ع الذي كان قائماً بين ملكي أرغرنة وصقلية وبين الجنويون والقطلان ويلم اميم 
على التضحية بحياة العديد من انود المتازين في تلك الحروب التي ينبفي توفي رها لقتال 
العدر المشترك» ثم حال بعد ذلك مرضرع تجهيز الحملة واسعجار الأسطرل ووجرب 
تنفيذ التصار الاقتصادي على دولة المماليك في مصر والام» ولم يفته بهل المناسبة حث 
البابا على تمدبد توقيم قرارات الىرمان على كل من يقوم بالا تجار مع الإسكدلرية ودمياط» 


حداعية آحر هر صدلمة عصمواانمت» وقد بين الد كتور عزيز سوريال عطية بأدلة تاريخية مقدمة أن 
برو کارد صاحب هذا التقرير هو غير بر وكارد جبل هبون الذي كان قد عاش ني القرن الثالث 
عشر وزار مصر وموريا وأرمبيا وصقلية حوالي سنا ١۲۳٠م‏ وامتقر به الام في رهبائية جيل 
صھیوت بییت المقدس سيت كب دايله المشهور لروار الديار المقدسة قي دود سنة ١۲۸١م‏ ينما 
كب برو كارد صاحب الفقرير المشار إليه في الان أعلاه تقردره في القرن الرابم عضر» كما أثيت 
الد كتور عطية نسبة هذا التفرير لبرو كارد وليس لرليام أدم كما يظن البعض. 
انظر : ,9- A. $. Aüya : Op. Cit., p7‏ 
)١(‏ پحصر برو کارد هذه الأهداف قي أربعة أهداف رئيسية هي نشر الكاثوليكية و حماية المسپ جيس 
من الانقراض والانحراف ثم استعادة الديار للقدسة من المسلمينء وأغيرا العمل النالم على القيام 
پرا جب حمابة هذه الديار افر هي رض الأنياء واليعاد راتي هي في رايد رٹ شرغي للمسبحية. 
(انظر : د. سعيد عاشور : الم ر كة الصليبية ج۲ ص۹۹۲١‏ .99م ,مطل : ورنقة .5 م) 
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ولم يكف بذلك وإغا أكد على ضرورة تحرمم العجارة مع الأسواق الإسلامية الأعرى. 

وبتطرق بر وكارد بعد ذلك لدراسة الطرق المؤدية إلى الشرق فيعدد أربع طرق رئيسية 
منها الطريق عبر إفريقية الذي سبق أن ذكره رامو لول في مشروعه وإلذي يبدا بالأندلس 
فالعدوة المخربية ثم إلى إفريقية ومتها إلى مصر ثم إلى بلاد الشام" إلا أن بر وكارد عع أنه 
ذكر هذا الطريق كإحدى الطرق الؤدية إلى اشرق وبفصيل ملحوظء, كان على المكس 
من راموت لول لم یحیذ استخدامه» فهو بر أن هذا الطريق طويل جداً ومحفوف باشاطرء 
فقد قدر المسافة بين مضيق جيل طارق وعكا براً بحوالي ٠٠٠١٠١‏ ميل وهي في رأيه مسافة 
طويلة إذا ما قورنث بغيرها من الطرف التي اترحهاء ولا يقصر من طول هذه المسافة في 
نظره إبحار الحملة مباشرة إلى إفريقية لأن ذلك لن يوفر من المسافة إلا مائة ميل فقط. 
وعلارة على طول هذا الطريق فإنه برى أن سلوك الحملة فيه سوف يجرها حعماً إلى 
الدحول في حروب كثيرة ومريرة ضد الممالك الإأسلامية التي تمر منهاء وعليها في هذه 
الحالة أن تواجه قلاعاً منيعة ومدناً حصينة كثيرة في كل من ألغربين الأقصى والأوسط 
رإفريقيةء وإذا اشرض آن الحملة جحت في التغلب على هذه العقبة وهو أمر مشكوك فيه 
كما يقول»؛ فسيكون عليها بعد ذلك عبور الصحراء الليبية القاحلة التي يصعب على 
الخلوقات تحمل قسوة الياة فيهاء؛ حى لو جحت المملة في عبور هذه الصحراء ووصلت 
إلى وادي النيل الخصيب فإنها ستجد ملطان مصر قد أعد عدته لواجهتها وسحقهاء ولذلك 
فإنه يعتقد أنه لا أمل لنجاح حملةصليية تسلك هلا الطريق. وفي ضرء هذه الاعبارات 
برى أنه ليس عنالك ثمة مبرر لحملة لويس التاسم على إفريقية". 

ويخلص بر وكارد من تعداده لهذه الطرق إلى أن أفضلها في رأيه هو آلطريق البري عبر 
ألانيا و هنخاريا و بلغاريا فالقسطنطينية» وما يلا-حظ عنا هو أنه مسك بفكرة غزو بلاد الصرب 
واحتلال الصليبيين للقسطنطينية وأورد الأسباب الديلية والسياسية والربية التي تبرر هله 


# $. Aliya : Ibid, p.190. 8F 

(۲) لزيد من التفصيل انظر .101.ص ,لاطآ : ورن .5 .ةه د. سعيد عاشور : الي ركة المصليية ج۲ 
ص۱۱۹1 »۰ ٤‏ ۱۲ د. محمد محمد أمين : لمر جع السابق ص .٠٠١‏ 

Ay : 1d, p.101. )۳(‏ .8 .۸ انظر أيضاً د. سعيد عاشور : ال ركة الصليبة ج۲ ص٠١١٠‏ - 
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الفكرة'“. راما باقي التغرير فيتعرض فيه لواضيع تحارجة عن موضر ع هله الدرآمة» وييلر 
أن آفکار برو كارد راراءه أثارت شكرك فيليب السادس في مدى واقعيتها وحكمتها والتي 
كانت تختلط فيها الميول الشخصة بالحصالح الصليبية» فأحال ذلك التقرير إلى تة خحاصة 
لدراسته والتي بعد أن درسته بعناية رفعت تقريراً إلى الك الفرنسي تضمن رفضها للطريق 
الذي اقتر حه برو كارد ونصحته بابتباع الطريق البحري الاي سلكه لويس التاسع من قبل مع 
بعض العديلات الطفيفة. وا يوذ على بروكارد في هلا المشسروع أنه بالرغم من 
واقعيته بالنسبة لكر مصاعب طريق إفريفيةء إلا أن اقتراحاته وافراضاته الكثيرة الأعرى 
كانت في معظمها قليلة الأمية لأنه أظهر عداء نحر طوائف المسيحيين الشرقيين عادل إلى 
حد ما عداءه للمسلمين» وجمل غزو بلاد الصرب الأرثوذ كس والبيزنطين في القسطنطينية 
أركاناً أسامية في مشروعه. ولعل السبب الريسي في تضارب وجهة نظره مع وجهة 
ظر راموك بالنسبة لمدى صلاحية طريق إفريقية يعود إلى أن رامون لول كان يغلب مصلحة 
التصارى الإسبان؛ فرأی الاستفادة من الملة اتر حة في الحصول على مکاسب كبيرة 
لهژلاءء أما برو كارد فلأنه لم يكن إسبانياً فقد تحرر من تأثير هذ المصلحة على أفكاره» ولكن 
تعصبه الأعسى للكاثوليكية جعله يقع تحت تأثير حر هو عداؤه للمسحيين الشرقيين بحيث 
إن حطأه نتيجة لهذا العداء لم يكن يقل عن خحطأ لول وعدم واقعيته. 
مشرو ع فیلیب دي (Philippe de Mezieres ) uj‏ : 

إذا كانت أواحر القرن إكالث عشر والعقود الثلاثة أو الأريعة الأولى من القرن الرابح 
عشسر قد ميرت بوجود العديد مس دعاة ار كة الصلببية على مخلف فاتهم وميولهم من 
منصرين بوساسة ورجال دين وتجار وزوأر للديار المقدسة قدموا لليابرات واللوك والهيعات 
خحططاً مختلغة من أجل تحقيق إلأهداف الصليبية بحرا فبها هير الحملات والطرق 


= محمد من : امرجم السايق ص۵٦٠‏ - ١١ء‏ لوثروب معودارد : المرجع السابق ج٣‏ ص ۲۲۲. 
)١(‏ انظر : .108م ,انع .م0 : وناغ ,5 .څه د, معي عافرر : الر اة الصلیبیة: ج۲ ۱٠۱۹۷‏ 
A. 8S, Aliya : Ibid, p.110. ((‏ 
(۲) د. سعید عاشور : ال ركت الصليبية ج۲ ص۱۱۹۷؛ A. 8. Atiya : Ibid, p.110.‏ 
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وإماكائات النجاح» فإ النصف الثاني من القرن الرابع عضر شهد ركرداً بالدسية لمرب 
الدعاية والمشاريع نظرأً لأن الغرب الأوروبي بدا فيه في اسحناف توجيه حملات صليية 
ضخمة ضد المسلمين'ء ولأن الأفكار تحولت إلى عمل بدلا من ا لحض عليه من أجل ما 
اعتبر واجباً مقدساً لإنقاذ إرث المسحيية"» ولكن من الغطاً الاعتقاد يأن تلك الفثرة كائت 
حالية تماماً من الدعاة فقد وجد عدة منهم نشطوا في الدعاية لهذه المرب» ولكن تلك 
الفترة تميرت يان حلت المراسلات الدبلوماسية والناقشات فيها محل التقارير والبحوث 
والمخاريع التي كرت في الفترة التي قتي" . ويعتبر فيليب دي ıjر Philippe de‏ 
ز٠‏ من أشهر الدعاة الصليبيرن في القترة المذ كررة أعنى فى النصف الثاني س القرن 
الرابع عشر. 

ولد یلیب دي میزیبر في سنة ۱۳۲۹م أو 1۳۲۷م في مقاطعة بيكارديه من عائلة نبيلة 
صنيرة“ وتلقى علوءه الابداثية في أميان عدعنصة وأما حياته المملية الحافلة بالشاط 
الصليبي فقد ابعدأث بالتحاقه بخدمة لوشينو فيسکو نتي (ناوoعی¡Y‏ ٥nنطاcc])‏ في سدة 
٥مم‏ ولم يطل به امقام لدى الذكرر إذ بعد ضرة وجيزة انتقل إلى بلاط أندريه -د۸ 
عل ملك ابولي. ولا توفي المذكور غيلة فى العام التالى أي ١١۳٠م‏ رحل ميرزير إلى قشتالة 
ومنها عاد إلى فرنسا حيث أقام بها فثرة قصيرة رحل بعدها إلى المشرق.» وقد ذكر أنه شارك 


(1) عن أشهر هده الحملات : حملة جتوة على طرايلس الغرب سنة ۷ه أ ٤١٠٠م‏ سحملة بطرس 
لوزجنان على الإسكدرية سنة ١‏ ۷1اه أ ١١٠٠م‏ ء حملة جنرة وحليفاتها على جزيرة جربة سنة 
۹۰ أ ر٣‏ ام حملة لويس الثاني دي بوربون على المهدية سنة ۹۲اه أ ١4۳۹م؛‏ حملة 
لیقوبولیس ۸ ۹ه 1۳۹٩‏ 

Ã. 5. Auiya : Op, CÎL, p.138. 4 

A. 5. Aliya : Tid, p.128, )7گ(‎ 

)٤(‏ اخحلف المؤرحون في أصل هذا الداعية فقال البعض عده بأنه صقلى وبعض أحر قال إنه من البندقية 
ولكن الد كور عرير سوریال عطية لبت آنه قرنسی اعتمادا على ما ذکره مپزیر عن نفسه أثاء تأنه 
لصدیقه ومرشده ېر دي توماس. 
إأنظر : 137.ص {A. S. Ataya : Ibid,‏ 

(ه) هر قق غاليزو الأول درق ميلان وخليفته. 
انظ : {A. &. Aliya : Tid, p.137‏ 
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في مع ر كة ضد الأتراك وقعت في آسيا الصغرى يالقرب من أزمير في نفس ذلك العام فكرفئ 
بلقب فارس. وبعد انتهاء تلك العركة رحل لريارة الديار المقدسة. وفي طريقه إلى بيت 
القدس بدأث تمر في ذهنه فكرة تأسيس منظمة جديدة من الفر سان تقوم على أساس متين 
وتعمل على استمادة الديار المقدسة من المسلمين» وهي النظمة التي أسسها فيما بعد وسماها 
(منظعة مسحي عيسى اللي“ Nova Religio Passions Jhesu Christi‏ ثم غادر الدیار 
المقدسة إلى قبرس واتصل مملكها هيو الرابع لرزجنان Hugh IY de Lusignan‏ )۱۳۲4 - 
۹ م) حيث حاول عبقا التأثير علية لبي آراثه. وفي قبرس التقى ميزيبر بداعية صليبي 
آخر هر بطرس (بیر) دي توماس الذي کان له أعظم الأثر في حیاته» کما نکن من تویق 
علاقته بیطرس لوژ جنات اید عل ع٣۲مز٣‏ ملك قبرس فیما بعد وعندما غادر الجزیرة 
وعاد إلى أوروبا بدأ تشاطه الدعائي في كل من فرئسا وأرغونة» ولكن شهره لم تبرز إلا 
عندما امتدعاه بطرس لوزجتان ملك قبرس الجدید لیصح مستشار! له حیٹ رافقه بعد ذلك 
في رحلته إلى أوروبا (سنة ۱۳۹۳ - 1۳٠٤١‏ ) التي كات الفرض متها ا لحصول على عون 
ملوكها وأمراتها في مشاريمه الصليبية والني كانت حصيلنها حملته الصليبية على 
الإسكندرية ستة ٦ه‏ / ١٠۳٠م‏ . ولم يمكث ميزيير طريلاً في قبرس بعد تلك ا لحملة 


A. 8. Atiya ; Ikid, p.137 & 140 - 3. )(‏ 
حقتق الد كتور عبد اللنميد -حمدي - الخطرط الحضمن قائون هذه المنظمة ونظامها الداخلي ونشره 
في مجالة كلية الاب بجامعة الإسكندرية. أنظر + 
Dr. Abdel Hamid Hamdy : Philippe de Mezieres and lhe New Ûrdèr of 1ha Pasian.‏ 
(۲) کان بطرس (بیی دي ترماس وم٥٣‏ عل ع٣‏ من أشهر الدعاة الصليبین وقد ارثہط مبزیم به 
بعلاقة ريقة. حيث يصعب فصل نفاط كل مهما عن الأعر في العشر نوات الألميرة من حياة 
دي توماس» وکانت میزيیر يعتبره أباً روحيا له كانت المراسلة بيتهما متواصلة ليل نهار كما بقول 
ميزسر. رالذي شبه العلاقة الي كانت بينهما بتللث التي كانت بين المواريين بول وبرناباء ولكن 
بدوت و جود التلاف الڏي کات ٻين هذين الحرارين» وعندما توفي دي تو ماس سنا ٦۱۳۹م‏ من اثر 
جرح أصابه في النملة على الإسكندرية سنة ١٠٠٠م‏ أصيح مزير عو انفد الأول لسياسته 
وأنكاره وامتمر على ذللك مدة ٤١‏ سنة. 
زانظر : (A. Š. Aliya :Tbid, p.136‏ 
(۳) انظر : 138.ص رلا وناخ .5 .۸, د. سعد عاقور : قيرس وار وب الصليبية مسد وما بعدها. 
(4) عن هذه النملة انظر د. سعيد عاشور : قبرس اروب الصليبية صد وما بعدها. 
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إذ عاد إلى أوروبا ييبحث عن مريد من العون لليكه"» ولكته فوجئ باغتيال هذا املك سنة 
۹م ورفض نبلاء الجريرة السماح له بالعودة إليها تما اضطره للبقاء في فرنسا. وعرف له 
شارل الخامس ملك فرنما مكانته فعينه في سنة ١۱۳۷م‏ عضواً في اتجلس الملكي ومؤدباً 
لابنه وولي عهده الذي اعتلى العرش في سنة ١۳۸١م‏ باسم سارل السادس والذي وقع تحت 
تأثير ميزير"“» والذي وجهت في عهده إلى إفريقية حملة صليبية ضخمة هي تلك التي 
فادها لويس القاني دي بوربون على المهدية سلة ۷۹۲ه أ/ ١۳۹٠م‏ والذي كان هر الأخر 
على صلة قوية بميزييرء إذ كان عضو في منظمة (محبي عيسى المسي الآنفة الذكر". 
وعند وفاة مارل الخامس في سنة ۰٠م‏ اثر مزيير أعتزال البياة العامة واعتكف في رهبانية 
کلیستین بباریس بکتب مذکراته ولي مراسلاته الديلوماسية على الرهبان» ولم يقطم 
هذه العزلة إلا في سنة ١۳۹٠م‏ حيئما طلب مله سارل السادس المي لعقد الصلح ينه وبين 
ريتشارد الثاني ملك إنجلترا! للتغرخ لواجهة الخطر الثماني الذي بات يهدد عتغاريا وقشل 
فكب إلى مللك إنجلترا رساك المسماة (107 لحوطعءن۸ ما علامامع» و كان أن أثمرث جهرده 
في ذلك پإسهام الإنجلیز بنصیب كير في حملة نیقوبولیس» كما أنه في نة ۱۳۹۷م كتب 
رسالة تعرية حزيلة يرثي فيها اجرد والفرسان الذين سقطوا لى في معركة نيقربوليس 
ويعزي فيها دوق برغنديا في أبنه الذي قاد تلك الحملة ويحلل أسباب الهرية التي عقت 
بالصلييين في المعر كة الم كورةء ويحث مسيحبي غرب أوروبا على الأحذ بالثارء وفيما 
عدا ذلك ققد ظل محرلا اللياة العامة حى وناته في ۲۹ مايو سنة ١٠4٠م‏ مخلفاً ثررة 
ضخمة في أدب الدعاية للح ركة الصليبية. 

وما يهمتا من مؤلغات ميزيير في هذا المقام هر مشروعه الصلييي الذي ضمنه كتابه 
الى Song du veil Pelerim)‏ الذي ألقه مثة ۱۳۸۹م حيت تناو فيه طریی 


. لزید سن التفصیل انظر د. سعد عاشور : قبرس والحروب الصلیبية ص۷۹‎ )١( 


4. 5. تھ‎ 0p Ci, P.143. (Ty 
A. 8. Atiya :Ibid, p.143. (r) 
û. Š. Aliya :Tbid, p.133. (7 
A. 5. Aliya bid, p.153. : [ه) اتظر‎ 
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إفريقية من ضمن الطرق التي يقترح على الصليبين سلو كها للوصول إلى المشرق. وزير 
في ذلك المضسروع بحكم حبرته الطويلة في شؤون الشرق بالإضافة إلى النصب المساس 
الذي تبوأه لدى ملك قبرس وصلاته ببلاطات ملرك وأمراء عصره كان أوسع أغقاً وأشمل 
نظرة من کل من هیٹوم ولول وبر وکارد فهر یری أنه ينيغي أن لا تسير جميم القوات 
الصليبية في طريق واحد بالرغم من أن الديار المقدسة هي هدف الجيمم» بل على كل أمة من 
أم أورربا ايار الطريق التي تداسبها" ما دام الكل في خدمة المسيحية؛ رإذا حققت كل 
أمة المهام المتوطة بها في زحفها إلى اشرق فإن اإلىملة ستحرز انتصارات عديدة وبذلك 
بمكتها الحصول على مكاسب كثرة للح ركة الصلية في بلدان عديدة وفي شثى 
الاتجاهات» ولا يخفى أن هنا الرأي ينطوي على فكرة خطيرة هي إشعال نار الحرب 
الصليبية ضد المسلمين في عدة جبهات في أن واحد لشفل كل بلد إسلامي إا دهمه من 
حطر صايبى عن الأحر لتشتيت قرى السلمين ما يسهل على الصليبيرن الاتصار عليهم 
جيمعاً. ومع أن ميزيبر لم يسكن بلاد المسيحيدن الشرقيين من الاجتياح الصليبى لفرض 
الكائويكية عليهم» إلا أن ذلك لا يغير في الأمر شيعا من أن المسلمين هم المدو الأول 
للح ركة الصليبية وعم المقصودون الرئيسيون بالمشاريع والمؤامرات الصليبية. وفيليب دي 
ميزيسر بتبنيه فكرة ضرب المسلمين في عدة جبهاث في آن واحد» أو توزيم الأدوار على 
القوى الصلببية كان يرد إعادة العمل يالأفكار الصايبية التي شاعت في بداية دول ال ركة 
الصليية في طورها السابق الذي اببدأً في أراخر القرن الحادي عشر للميلاد حينما بدا 
الهجرم الصليبى على المسلمين في ا بهات الثلاث كماسبق أن أشرنا إليه. 

ومن هلا المنطلق يوزع مزيبر جبهات القتال على القوى الصليبية» فيرى أن على الألان 
والهنغاريين السير في الطريتى البري إلى القسططينية مباشرة لطرد الأتراك المشمانيين خارج أورويا 
فضلاً عن أن الفرصة تكرن متاحة لهم لفرض الكاثرليكية على الألبان والبلغارين ثم يقرمرت بعد 
ذلك باجتياح الدولة البيزنطية رإعادة تأميس الإميراطورية الفرخية في القططينبة» وعكن 
للبروسيين واللتوانيين عبور روسيا والحاطق انجاورة لبلدانهم لينضموا إلى الألان والهنغاريين في 


A, S. Aliya : Op, Cit, p.147. : انظر‎ )( 
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القسطنطينية حيث يقرم الجميع بسحق الأتراك العشمائيين ثم يستأنفون سرهم جنوباً إلى بلاد 
الشام. وأماجيوش أرغونة وفشتالة وتغارة والبرتغال فيرى أن تسللك طريق إفريقية الذي هو في 
ريه الطريق الخالي بالدسبة لهاء وعليها في بداية زحفها اأكتساح مملكة غرناطة ثم عبور مضبق 
جبل طارق إلى العاسرة امغريية حيث تجاح ملكتي بني مرين وبني عبد الراد في الغريين الأقصى 
رالأوسط ثم تستأنف سبرها إلى إفريقية قستولي علها ومن ثم تقابم سيرها إلى مصر» وأما 
فارل السادس ملك فرئسا وريتشارد افاني ملك إنجلترا الذي سيصحبه الإسكتلنديرن 
رالإرلندیون؛ وبرافقهما جد عواندا وزياندا واللررين وغیرهم من محاربي بلاد ما وراء تهر 
الراين وشمال إبطاليا فسيسيرون بحرا إلي مصر وسوريا مباشرة لتحطيم دولة المسماليك 
وامساعدة في المرب الي سيخوضها الألان ومرافقوهم قي ميا الصغرى» وبللك يتمكن 
الصليبيون من أستعادة إلديار ا لمقدسة من الملمين بعد أن تكون بلادهم قد أجتييحت. 

ومع أن معظم الأفكار الي أدرجها فيليب دي ميزيدر في مشروعه لم توضع موضع 
التنفيذ إلا أنه تحدر الإشارة هنا إلى أن فكرة اجتياح إفريقية ببحملة صليبية كبيرة كائت لا 
تزال مائلة في أذهان القائمين على اىر كة الصليبية في تلك الأونةء وستجرى محاولة تلفي 
هذه الفكرة في العام ألتالي على وضع هذا اشرو ع أي سنة ۷۹۲ / ١۳۹٠م‏ بالمملة التي 
قام بها لويس الثاني دي بوربون على المهديةء وترداد أهمية هذه الملاسحظة بمعرفة آن فيليب 
دي مزيير وطسم مشروعه امل كور في سلة ۱۳۸۹م أي قبيل الإعداد اتلك المملة وآن الذي 
قادها وأعتى لويس الثاني دي بوربون كان أحدأعضاء (منظمة محبى عيسى المسيح التي 
أسسها ميزبير فضلاً عن صلة هذ! الداعية القوية بهذا القائد وعليكه شارل السادس الذي 
تمت الحملة الأنفة الذكر في عهده كونه مؤدبه ومرشده» ما يحملنا على الاعحقاد بأن هذا 
الداعية الصليبي لم يغب عن تلك المملة. 

وإذا كانت المشماريم الصليبية الى تعرضنا لها ركزت على فكرة اجتياح إفريقية بالقوة 
العسكريةء فإن هنالك بعض المشاريع الأحرى تعرضت لناحية أخرى من نواحي الصراع 
الإسلامي الصليبي في جبهتها هي الناحية الاقتصادية, 


A, S. Aliya : Op. CiL, p.147. )1( 
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قكرة قرض الححار الاقتصادي على اقريقية : 

إذا كانت دولة المماليك في مصر والشام قد حصت مذ أواحر القرن اثالث عشر 
بنصيب كيير من الشاريع الصليبية الرامية لفرض النصار الاقتصادي عليهاء فإن إفريقية 
نالت هي الأخرى نصيها من هذه الفاريع ضمن الإطار العام لقكرة فرض الحصار 
الاقنصادي على كافة بلاد المسلمين نظرآلكانة إفريقية الهامة في ار كة التجارية في البحر 
الأبيض المعرسط والتي لم تكن لتخفى على ال ركة الصليبية» فظهر من أصحاب الفاريع 
الصليبية من نادو! في مشاريعهم بشعميم اليصار الاققصادي ليشمل إفريقية أيضاً لإضعانها 
كي يتسنى الاستيلاء عليها بسهولة من ناحيةء ثم لإحكام طوق هلا النصار على دولة 
الماليك حى لا تصبح إفريقية ثغرة أو نفلا لتجارة المسلمين إلى غرب أوروبا من ناحية 
ثانية. و كان من أوائل من قكر قي ذلك شارل الثاني سليل الأسرة الأنجرية (عل !1 ؟عاممطاC‏ 
وزد شم مللك الصفليتين. 


مشروع شارل الثاني : 

في غمرة امهرد الني بذلها البابا ثيقولا الراب لإعداد حملة صليبية جديدة إثر سقوط 
عكا بيد المسلمين سئة ۲۹١‏ 1م» تقدم سارل الثاني إلى ذللك البابا با مشروع الصليبي الذي 
عرف باسمه رالذي قام على دعامتين رئيسيتين أولاهما استرجاع إمبراطورية حميه في 
القسطبطينية كما سبق ذكره» والكانية عي العدول عن قال الملمين بالسيف إلى محاربتهم 
اخصادياً وتعميم هذه الحروب على كافة البلاد الإسلاميةء ذلك آنه في اعنقاده إذا زحفت 
اليوش الأورربية على بلاد المسلمين تركوها تتزل في سواحلهم لتقع تبت تأثير اناخ 
القاسي الذي لم يتعوده الصليبيون ما بكون له أعظم الأثر في وهن عرجتهم والذي سيؤدي 
بدوره إلى فشلهم» ولذلك فهر برى أن الأجدر والأولى هر قطع الطريق على تجارة المسلمين 
وإعداد الأ ساطيل اللازمة لهذا الغرض تكرن خاضعة لقيادة مرحدة حتى إذا ما كدت 
تجارتهم وانهاروا اقتصادي فسوف لن تكرن لديهم القدرة على مدافعة الصليبيين عن 
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بلادهم. وإذا كان شارل الثاني لم يخصص إفريقية بالذات في هذا المشروع بل هدف إلى 
تعميم الحصار على المسلمين» فإنه بمراجعة بسيطة رايا حكام الصقليتين تجاه إفريقية 
ومطامعهم قيها منذ عهد النورمان وح نهاية العصور الوسطى» يتين أنها هي من أولى 
البللاد الإسلامية المعنية بهذا ا-نصار حتى ولو تذكر بصراحة في هذا المشروع۔ 


مشروع ماریدو سانودو : 

کان ماريتو ماودو (0 لدم ة8 نمه أكثر وضوحاً من شارل الثافي في المشروع 
الصليبي الذي أعده في أواثل القرن الان الهجري (الرابم عضر للميلاد)» فكانت إفريقية من 
ضمن اللاد الي دعا لفرض الحصار الاقتصادي عليها في مغروعه الذي ضمه مؤلفه المسمي 
سر الصليبية الخلص» (كنعس) صدناعكا۴ هاعءم الذي شرع في تأليفه في سدة ٠٠١٠١٠١‏ 
وقدمه إلى البابا كلست النامس في نة ۹١1۳م»‏ كما أهدى نسخة مته لغارل الرابع ملك 
فرنسا. كان من الطبيعي أن تستحوة الناحية الاقتصادية على اهتمام سانودو بحكم كوته من 
ايندقية“» فحظيت هذه الناحية بأوفر نصيب في مشروعه» فکانت آراژه مبنية علی مسشوی 
عال من هذه الاعتبارات أعانه على الترصل إليها ثقافه الواسعة التي يدل عليها اتقانه لليونانية 
واللاتبنية لغتي الثقافة في أورويا وقعذى ثم رحلاتها العديدة حيث طاف فيها يإيطاليا واليونان 
وأرمينيا الصغرى وبلاد الشام ومصر وأوروبا الغربية وقابل العديد من شخصيات عصره. لقد 
عالج سانودو في كتابه الأنف الذكر أمر تشكيل حملة صليبية ناجحة» فوضع مسألة إضعاف 


)1( يعرف هذا المداعية باس مارينو سانو دو الثاني ر {Marino Sanudo IH Yecchic “The Elder")‏ 
ترا له عن محص آأحر حمل نفس الاسم هو مارينو سانو شر الأصفر Marino Sanudo ““The})‏ 
٣٣ ¬ 1 £47 Yonge”‏ إع) مؤلف تاب (قاعهاد) في تاريخ البدقية. 
إانظر : (A. 3. Atîya : Op. CİL, p.116.‏ 

)٣هعاا( يتمي ماريدو سائودو ( ۱۳۷۰ - ١٤1۳م) إلى أسرة نبيلة من البندقية هي أسرة تور سلو‎ )٣( 
وكان أبره ما ركو معمه اين عم دوج البندقية أئريكو دائدرر (هامفسوم الذي كان له اليد‎ 
الطرلى في ريل مسار الحملة الصليبية الرابعة عن مصر إلى الاتجاه إلى القطنطينية. وعند سقوط‎ 
درلة الاين في تلك الديدة قام ماركو هلا ياعداد آسطول من شماتي قلع حريية غزا به جزر بحر‎ 
يجه واحتل عدداً مها هي التي تکرنت متها دوقية ٿاکسرس (٤٥×ه) يث اصح هو دوجا لها‎ 
وقبل انه حینطاك ترو ج م امه بزنطية ولا يستيعد أن يكون ابنه مارينو لمرة هذا الزواج.‎ 
(A. S. Aliya : bid, p.116 - 7 : زانظر‎ 
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دولة امالك اقعصادياً في القام الأول» ويأنى ذلك في رأيه بتواجد أسطرل قوي أمام 
سواحلها لفرض الحصار عليهاء ولتعريز هذا الحصار برى ضرورة تعميمه ليشمل إفريقية 
ومملكة غرناطة وسلطة الأتراك المشمانين'ء هذا من ناحيةء ومن ناحية ثائية رأى أنه ليذ 
حاجة أوروبا من السلع التي لا توجد إلا في أسواق المسلمين ينبغي اتبا سياسة إتاج هله 
السلع في بلدان البحر الأبيض التوسط الواقعة تحت ميطرة المسيحيين» فقطن مصر ثلا بعكن 
الاستغناء عنه بزرعه في قبرس ورودس ومالطة وصقلية وأرمينيا الصغرى» وقل مثل ذلك 
بالنسبة للسلع الأخرى التي تستورد من العالم الإسلامي» وأما ما يرد مها من الشرق قيمكن 
الحصول عليه بتحويل الطريق المجاري من اشرق الأقصى إلى فارس الراقعة تمت سيطرة 
التعار ثم إلى أرمينيا الصغرى فأوروبا الغريية» وعندما يم ذلك والذي من شأنه أن يضعق 
المسلمين حماًء يصبح الاستيلاء على بلادهم بالقرة العكرية أمراً سيل" . 

ومع أت سانودو جعل الحصار الاقتصادي أساس مشروعه» إلا أئه لم يسن استعمال 
القرة العسكرية ضد المسلمين فكان هذا الأمر ال ركن الهام الثاني في ذلك المشروخ» بل 
بالأحرى جعل الحصار الاعصادي رسيلة لضمان تجاح القوة المسكرية فى تحقيق أهذافهاء 
ولذلك» ففيمايتعلق يإفريقية في هذه الناحية» يتفق سانودو مع رامون لول في أن قسماً من 
الملة الصايبية المرتقبة يجب أن يدا زحفه من الأندلس برأ وبحرآء وبعد اجتياح غلكة 
غرناطةء يعبر الصلييون مضيق جبل طارق إلى سبتةء وها إلى إفريقية الي تكون قد 
ضعفت عن المقاومة بالخحصار الفروض عايهاء وءروراً بتلمسان (حاضرة بني عبد الرأد)» 
وعد الاستيلاء على إفريقة يتابم الصلييون سيرهم إلى مصر التي تكون هي الأحرى 
محاصرة من قبل جانب من الأسطول الصليبي» بحم ذلك في نفس الوقت الذي بكرن فيه 
قم آخر من القراث قد زحضف عبر أوروبا الشرقية إلى القسطنطينبة واستولى عليها وتقدم 
جنوباً إلى أرمينيا الصغرى فبلاد الام" حيث تاتقي كافة هذه القرات في ألديار المقدسة 
يعد أن يكوت كل فريق منها قد أنجز الهمة امو كلة إليه بنجاح. 


4. 5. Aniya : Op. Cit, p.123. (YY 
A. 8. Aliya : Ibid, p.123 - 4, 43 
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لم يعمد سانودو إلى انلود الدعة بعد إعداد مشروعه» بل نشط كفيره من كبار دعاة 
الح ركة الصلية في الحث على تبني ذلك المشرو ع» فعندما مس أن البابا كلمنت انامس لم يعره 
الأهتمام الذي كان ينشده اتلم فرصة وجوده قي فرنسا في [إحدى جولاته» وسافر إلى أفينون 
(٣٥۸عزہه)‏ حیٹ قال البابا يرا الثاني والعشرین في ۲۲ مبشمبر سنة ۱۳۲١‏ وقدم له 
نسختين من هذا اشرو ولا كان سانودو لا يثق كشراً في اللجان التي كانت تفكل لدراسة 
مثل هذه الخاريع» فقد طلب من البابا إحالته إلى نة مخحصة مخلصة ونزيهة يرثق بها فأكد له 
البايا ذلكء وحيث إنه لم يكن من ذلك التو ع من الممكرين الذي برك مصير آرائه تحت رحمة 
اللجان» فقد كدب في دیسمبر ۳۲۳١م‏ رسالة إلى الايا مذ كرأ إياه مشروعه» وعندما لم يجد منه 
التجاوب الطلوب كنب في سدة ١۳۲٠م‏ رسالة أحرى وجهها إلى عدد من الكرادلة حول هذا 
الموضوع. وفى العام التالي سنة ١1۳۲م‏ كتب رسالة أرى عممها على عدد من الشخصيات 
في أوروبا يذكر فيها الإهمال الذي ق مشروع"“ ريستحئهم على بذل جهردهم لتنفيذه 
كما كب إلى الإميراطور البيزنطي أندرونيق الثاني بالي وار ج ؟0ع0!معواد۴ 17 و0عانوهعك مه في 
سنة ١۳۲٠م‏ ومئة ١۳۲٠م‏ محاولاً جذبه لوجهة نظره بالئبة لفن الحرب الصليبية ضد 
العشمانيين ويطلب مه العمل على توحيد الكنيستين الشرقية رالغرية لأن في ذلك الوسيلة 
الأجدى لتو جيه كافة الجهرد المسيحية ضد المسلمين. وبين سني ۱۳۲۸م ر ١1۳۳م‏ كب إلى 
سقف کابرا ومو ٤ه‏ مهاعاطاطءعۂ ویطرس دي لافیا داہھا عل ماعذ این اخ الیاہا وإلی 
عدة كرادلة يطلب دعمهم لشروعه» وفي سثة ١٠۳١‏ اتصل بروبرت الثاني ملك صقلية ثم في 
سنة ۳۳۲٠م‏ قدم نسخة من مشررعه إلى فيليب السادس دي فالو! ملك قرنساء وهناللك دلائل 
تشير إلى أنه قدم تخا ماثلة إلى إدوارد الثاني ملك إنجلرا وإلى عدد من أمراء ونبلاء فرنا 
وإلى فيري الرابع (1۷ رجت۴) دوق اللورين؛ وإلى ملك أرمينيا الصغرى"؛ كل ذلك من أجل 


A, 5. Aliya : bid, p.125. )(‏ 
ر۲ کات من پين البلاء القر تسين الذين فدم مانودر عمشروعه لهم+ لويس الأول نوق پورپوت: جيل 
لويس الشاي دي بوربرت اللقب بالطيب (eودطبه8‏ 11 ندم ع٥‏ صمط ع الذي قاد ا-اسملة 
الصليةعلى المهدية سند ١۷۹ف‏ أ ١۳۹م‏ 
زانظر : {A. 5. Aliya : Ibid, p.126.‏ 
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كسب تأيبدهم لارائه والعمل على تبتيها. وظل يعسل بهمة ونشاط في سيل ذلك حتى 
وفاته سدة ٤۳‏ ۱۳م» ولکن دون أن پتحقق له ما صبا اليه من أعداف. رعلی کل حال فإذا 
كان مشروعه لم يلق الاستجابة المطلوبة من ذوي النفوة في أوروبا فإنه كان حجر الزارية 
يالنبة لخاريع صلييية عديدة تلته كانت كلها قد بيت على فكرة فرض الحصار الاقصادي 
على بلاد المسلمين. 

وإذا كانت هذه الملاريع هي تعيير وأضح عن حضرر إفريقية القوي في وجدان 
المح ر كة الصايية فإنها بالإضافة إلى ذلك تعرضت انوع أخر من التأمر لا يقل حطورة عن 
انوع الأول إن لم يفقه فى الأهمية الأمر الذي ي ؤكد حقيقة هذا الحضور. 


یدو للبا-حث في تاريخ درل الغرب العربي في العصور الوسطى ظاهرة هامڌ هي 
وجرد فة من اند التصارى الرترقة فى بلاطات حكام تلك الدول كانوا بؤلقون الرس 
الشخصي لهولاء الحكام. ويعود تاريخ تراجد هذه الفقة فى تلك البلاطات إلى الصف 
الأول من القرن السادس الهجري (الثاني عشر للميلاد) وإلى أيام السلطان المرابطي علي بن 
يوسف بن تافين بالذات الذي كان أول من اسشخدم حرساً من الجند النصارى إختارهم 
من بين أسرى الحروب» وسار خلفاؤه سن حكام الرابطين على نفس هله السياسة حتى 
انقضاء عهد دولتهم وقيام الدولة الموحديةء ولم يجد الئلاء الموحلون برغم دة ترمثهم 
حرجا في السیر على هلا النهج حتی آذنت شمس دواهم غيب فورث عنهم حکام دول 
المغرب العربي الثلاث الي قامت على أنقاض الدولة الموحدية هنا التقليدء فكان دى كل 
منهم فرقة من هؤلاء اند يقل عددها أو يكثر حسب ألظروف تكون مهمتها الرئيسية 
حماية شخصه وإلى جائب ذلك تقوم بيعض الهام الناصة التي يكلفها بها. 

إن الظروف التي ظهر فيها هؤلاء اند في ابلاط الحفصي وتاريخ ظهورهم يكتنهما 
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الغموض» ومع أننا لا نستبعد تواجد عدد متهم لدى الأمير أي زكريا الأول مؤسس تلك 
الدولةء إلاً أنه من الثابت أنهم لم يكرنرا يتمتعون بلك المكائة ألناصة التي تتم بها نظراؤهم 
فيما بعد ذلك لأذ أبا زكريا اعدمد فى شؤونه على فة أحرى من الثصارى تخلف عن هله 
الفعة» هي فة العلوج الذين كانوا يختارون من الأسرى ويصحون من ماليك السلطان» 
والذين توأ البعض منهم متاصب هامة في الدولة الحفصية وبصفة خاصة من كان مهم 
يعتنق الإسلام_ أما فة الجند المكوئة من جند نصارى أحرار ظلو! محافظين على أسلوب 
حياتهم وديانتهم وارتباطهم مواطنهم ويشكلون المرس السلطاني فهم يختلفرن عن 
العلوج. وترجم أقدم إشارة لوجود هذه الفعة في البلاط اللفصي إلى أرائل عهد المستنصر 
ثاني حكام الدولة الحفصيةء إذ ورد في وليقة سع أنها مؤرخة في يتاير ستة ۸١٠م‏ / 
٦‏ ٦ه‏ إلا نها تشیر إلى حرادث قبل سنة ١۲ / م٠۲١ ٤‏ ٠ه‏ بقليل» ومضمونها أن القائد 
(بو عبديل) - لعله أا عبد الله - طلب عدداً من هؤلاء اند النصارى للقدوم إلى تونس ثم 
استبدل هذا القائد السلم والذي قد يكون تصرائياً اعتتق الإسلام (أي علجأً) بقائد نصراني 
Gullaumê de Mancada ja‏ الذي كان قد قدم من أرغونة وبصحپته ز» ۷) فارسا 
ومنذ هذا التاريخ لم تشر المصادر التاريخية إلا إلى نصارى كقواد لهذه الفعة من اار١‏ 
حيث أصبح هؤلاء الجدد منذ ذلك الوقت يبرزون كفعة ميزة تتمتع بمكانة متازة وامتيازات 
حاصةء وكما اتلفت هذه الفعة عن العلر ج الححلفت أيضاً عن فة أعرى من الفرسان 
التصارى الذين كاتوا يتواجدرت في البلاط إلحفصي هي المكونة من اللاجنين الياسيين 
الدين كانرا يلجؤون إلى الدولة احفصيةء ذلك أنه نظراً للمكانة الرفيعة التي تبوأنها تلك 
الدولة في عهد الستنصر كما سبق أن ذكرناء وإلى ما اشتهر به عاهلها من التسامح تجاه 
التصارى» كانت اللاذ رالمأوى للسديد من بلاء وفرسان التصارى الذين كانوا يغادرون 
بالادحم لأمباب مختلفةء وقد برزت أسماء عدة مشاهير من هؤلاء النصارى الذين كاترا في 
بلاط سلاطين بني حفص في النصف الثاني من القرن السابع الهجري (الثالث عدر للميلاد) 
شل الأمير (Don Henri) q jik‏ این فردناند اللقب بائقديس (ثمهم:لءF۴e‏ إمنة5) ملك 
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قشتالة الذي غادر بلاده مغاضياً لأحيه ألفونسو العاشر وأقام في نونس مدة طويلة ولم يعد 
إلى بلاده إلا في شهر يولیو سنة ٤‏ ۱۲۹م / ۹۳ هى حملا بهدايا السلعلان كما حمل أيضاً 
مشرو ع سلام وعودة بين السلطات الحفصي وجاقمة (نعابمي) الثاني ملك آرغر تة( ثم 
كو نراد (#ءعمة٤‏ لaإدهت)‏ الذي كان كثير التردد على تونس والذي رأياه في حضم 
الصراع الذي احتدم بين كونرادين وريث الهرهنشتاوفن والملك شارل يشكل فرقة من ابنذ 
النصارى في تونس ويعبر بهم البحر إلى صقلية لساعدة كوترادين كما سبق ذ كرف 
وفردريك القشتllئي (Ferdeic lancia) lqıi' dla, (Frederic de Castella)‏ 
اللذين سبق أت تعرضنا لذ كرهما. 

ومع أن معاهدة الصلح التي عقدت بين الصليييين والمسشصر قد شرطت على كل من 
الطرفين التعاقدين عدم إيواء أعداء للطرف الآعرء إلا أن ذلك لم ينع أن ييقى البلاط 
الحفصى ملاذاً لبعض الشخصات السيحية في حالات الضيق رالاضطراب في السنين 
التالة على ذلك الصلس ثل )Guilaume Marchio(‏ و (ھVarazz‏ عd)‏ وقد حارب 
الثاني إلى جاتب السلطان الحفصي في عدة مواقع كما يحضح من وثيقة ترجع إلى سنة 
۰م / 1۷۹ هء ثم نبيل سن البندقية يتمي إلى عائلة (نمهنادات الذي حدم الملطان 
الحفصى هو وفرساته مدة )٠١(‏ شهراً في أوأحر القرن السابع الهجري (الثالت عشر 
يلاء كما كان هنالك في مطلع القرن اللامن اليجري (الرابع عثشر للميلاد) 
شخصيتان هامتان من أرغوئة تعيشان منفيتين في إفريقية وتخدمان هما وأتباعهما السلطان 
الحفصي رهما 0۸0رد عص0هل زر من أسرة (هفهء” م الشهيرة الذي هرب إلى 
إقريقية فراراً من نقعة ملك أرغرنة لأنه حمل ضده السلاح في مع ركة (ملمعاء0 ل وة۳) 
البحريةء وأرسل في سنة ١١۳٠م‏ رسالة من تونس إلى ملیکه يعتذر إلیه ویرر تصرفه» إلا آنه 
لم يتل العفو إلاً بد ثمانية عشر سنة سن ذلك التاريخ عاشها في إفريقية"ء رالثاني هو 
نايلپون الأرغرني (دەعمحة ءل «معاممة7م ابن اللاك امي (جاقمة) الثاني الذي طرده 
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أبره فذهب إلى إفريقية وحدم سلاطينها وبقي فيها حتى سنة 1۳۲۲م حيث غادرها إلى 
فاس والتحق بخدمة السلطان المريني أي سعيدا“. يضاف إلى هولاء فارس آخعر يدعى 
فردريلك مانفرد (فع؟دمM‏ ع هه٣۴‏ الذي كات في تللك الأرئة في حدمة السلطان 
ا لحفصي وعددما طولب یاثبات نسبه کنب من تونس في سنة ۱۳۰۲۷ - ۰۸ ۳م إلى خاعي 
الثاني ملك أرغونة يطلب منه تعريف الملطان بت" . 

إن وجود هله الشخصيات في البلاط الحفصي هو أمر غير ذي بال لأنهم كائرا في 
الغالب يعيشون كلاجهين سياسيين» وهو أمر كان شاثعاً في تللك الآونة بين المسلمين 
والنصارى» فقد ا في المقابل عدد من أمراء إفريقية في عهود مختلفة إلى بلاطات حكام 
نصارى مثل الأمير عبد العزيز اين شقيق الأمير أبى زكريا الأول الحفصي الذي ا إلى 
الإمبراطور فردريك الثانيء وحؤلاء لم يكونوا يشكلون خطررة على إفريفية وكائرا في 
اغالب حار ج نطاق المؤمرات الصليبية التي كانت تدبر لها. وأما الذين كائرا! يشكلون حطراً 
عليها فهم تلك الفعة من الجند التصارى التي تألف منها الرس السلطاني في البلاط الحفصي۔ 
لقد كانت هله الفعة في بداية عيدها ليطا من الغرسان النصارى يمون إلى دول مختلفة, 
ثم أحذ العنصر الأرغوني يتغلب قيها على غيره تدريجياً حتى إذا ما كانت بداية الربع الأخير 
سن القرن السايع انهجري اثالث عشر للميلاد) فإذا بهذا العنصر يشكل الغالية العظمى من 
هذه الغغة» وهنا بدأت خطورتها تبرز بشكل واضح ما يجعلنا نقد بان إللاقهم باليلاط 
الحفصي كان مشروعاً صليبياً يستهدف ملامة إفريقية وبسط السيطرة السيحية عليه 
ريجدر بنا قبل التعرض إلى نشاط هذه الغعة أن نشير يإيجاز إلى سياسة أرغونة - التي تنتمي 
غالبية هذه الفعة إليها - تجاه إفريقية وقعذ والي تدل دلالة قاطعة على مطامعها فيها. 

كائت معاهدة اليثرا (ون«لخ) التي عقدت بين ملكي قفحالة وأرغونة فيرناندو 
الثالث الملقب بالقديس وخاعي الأول اللقب بالفاتح في سنة ١۲۳٠م‏ عند تكالب النصارى 
الإسبان على ملمي الأندئس نظرأً لا اعحرى دولة المرحدين من ضعف آنذاك» الي اتفق 
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فيها هذان الملكان على أن تكون الأئدلس طعمة لمملكة قشتالة وهي التي تتولى مهمة حرب 
السلمين في البرء بينما أطلقت يد أرغونة في البح نقول كانت نقطة تول في سياسة 
أرغونة» إذ بدأت تمد ببصرها إلى الشرق وأخحذت تدعم قوئها البحرية اتعينها على نحقيق 
مشاريعهاء واتطلاقاً من هله اليامة وثب خايمي الأول ملك أرغونة المقب بالفاتح على 
ا-لجزائر الشرقية (جزر البليار) بأسطوله مغلا ضعف الموحدين حيث استولي على ميررقة 
سنة 1۷ ٦ه‏ / ١٠1م‏ ثم على يابسة ستة ١1۳س‏ / ١٠۲م‏ وأآما الجريرة الوسطى 
مدورقة فقد ظلت تقاوم حتى سنة ٩٦1۸ع‏ / ۲۸۷ مء كذلك دخل ملوك أرغوئة طرفاً في 
التراع على عرش مملكة الصقليتينء وعم أن شارل كونت أنجو المدعوم من البايرية استطاع 
أن ينهي هذا التزاع تصالحه ويوج نفسه ملكا على تلك الملكة كما سبق ذكره» إلا أن 
ذلك لم يسقط مطالب أرغونة فيهاء وتجدد هنا التراح بعد وفاة الملك شارل وظلت أرغونة 
مصرة على مطالبتها حى نمكت أخيراً من الفوز بجزيرة صقلية حيث تم تويج فردريك 
القائي شقيق ملك أرغوئة ملكا عليهاء وكانث خلال فثرة هذا التراع تضم النطط للوثوب 
إلى سواحل المغرب العربي وإلى إفريقية بالذات» وحتى لا تتضارب سياستها مع مصالح 
ملكة قشعالة» عقدت فى أواخر القرن الثالث عشر مماهدة يبن الطرفين تقاسما فيها مناطق 
النفرة فى المغرب المربي» فاححصت قشتالة بامغرب الأقصىء» وهو أمر طبيعي لأن المغرب 
الأقصى هو الردء الطبيعي لمسلمي الأندلس إلذين تعمل تلك المملكة على الال بلادهمء 
في حين كات نصيب أرغونة المغرب الأوسط وإفريقية "٠ء‏ حدث ذلك في فترة بلغ فيها 
شاط أرغونة ذروته في سبيل الاستيلاء على إفريقية وهي رة ثصف القرن الممتد من بداية 
الربع الأخحير من القرن الثالك عضر وي نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشرء وكانت 
قد أحذت مذ بداية تلك القترة تدحل بالفعل في سؤون إفريقية تدحلاً مباشراً وتماول 
فرض مطالبها مستغلة فى ذللك الضعف الذي أحذ يسري وقح في جسد الدولة الحفصية 
ننيجة للفوضى الياسية اني أعقبت وفاة المسشنصر في سنة 1۷١‏ ه أ ١1۲۷م»‏ وكا 
ا حرس السلطاني الل كور ركيزة هامة من ركائز سياسة أرغونة في هذا التدحل. 
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وما يدل على ذلك هو عناية ملوك أرغونة الكيرة بهذه الغعة وشدة اهشمامهم بالقيام 
بأنفسهم بتعیین قرادهاء ولم پكونوا بكتفون بآن يكرن هولاء القادة المعينين من قبلهم قادة 
للجند من رعاياهم في تلك الفترة أي الأرغونين والقطلان فحسب» وما كانوا يقرضون 
على اللطان !فصي أن تكون سلطة أرلعلك القادة شاملة ليع الجند النصارى من 
البتسيات الأحرى أيضاً إن وجدواء ويظهر هذا الأمر بجلاء في المماهدة المعقردة بين بيدرو 
(بطره) الثالت والسلطان عر الحفصي في يونيو سنة ٥۸٣١م aA‏ ولم يخل 
حليفته ألقونسو اكالث عن هذا البداً ويظهر ذلك بوضرح في المعاهدة العقودة بينه وبين 
الأمير عبد الواحد بن الواثق المطالب بالعرش الحفصي والمؤرحة ١۸‏ جمادى الآخرة سنة 
۹ه / ۲۹ وليو مدة ۱۲۸۷م إذ ورد في شرط من شروطها العديدة والي كان جلها 
في صالح ملك أرغونة رتنضح بالإنصاح عن مطامعه ما يلي : ( وكذلك نوعد لكم 
ونريد أن جميع النصارى فرسان كانرا أو أشقوطيرين أو غيرهم من آي موضع أو علكة 
کانوا ما ان پکونوا من حکمکم إن عن راتب برسم سلاح پکولوا في اُرضنا یکوتوا تحت 
طاعة وحكم قائدكم الذي يكون عدكم وبام ركم في تونس)"» ولیس ذلك ققط وإغا 
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يتسلمون رواتبهم من ذلك القائدء كما روأن جميم النصارى يتخاصرا تحت حكم 
المذكرر قائد كم وحاكمه وقاضيه حصام مال كانوا أو حصام دية بواجب الشرع في 
هاؤلائك الأشياءء يأمر... ونوعد لکم أن طول ما يكرت قاثد كم في ارضتا لیس پکرن عندذا 
ولا يحبس قائد خم" وبذئاك أعطت هذه المعاهدة ذلك القائد الذي سيعينه ملك أرغونة 
لهذا المنصب في حالة نجاح الأمير عبد الواحد في الرصول إلى العرش امتيازات عديدة هامة 
فضلا عماً تقدم» منها تعبين وإقالة الضياط ليذه الفعة حسب ما يراه ودوت الرجوع إلى 
السلطانء ثم حق طرد قناصل الدول الأورريية من إفريقيةء والسلطة المطلقة على جميع 
النصارى المقيمين فيها من جند وسواهم» أي أن يكرن هذا القائد شبه دولة دال الدرلة 
الحفصةء وإذا كانت هذه المعاهدة لم تنفد لفضل عيد الواحد في س ركته» إن موقف ملوك 
أرغوتة من المطاب الواردة في هذه الشسروط ظل على حالهء قيعد ثلاث منوات من تاريخ 
هذه المعاهدة قام سفير من أرغونة جتاقشة هذه المسائل ذاتها مع السلطان الحفصي» كا أن 
خاي الثاني كرر إصراره عليها وألح على حشيقها في سنة 1۹44ھ / ٤۱۲۹م‏ وسدة 
۳ھ / ۳ .1۳١‏ إنه من غير المعروف فيما إذا كانت هله المطالب تد تحققت 
بكاملهاء» وعلى أية حال تجدر الإشارة إلى ملاحظعين هامتين أولاهما أنه علال الفترة الممتلة 
بين سنتي ۰ م و ١۳۲م‏ قدتم تعيين كثير من القادة النصارى لهله الفغة كانوا! كلهم 
من القطلان عين ملك أرغونة انين منهم بنفسه» وكان ذلك في سنة ١۲۷٠م‏ وسنة 
144م «(Berengêr de Cardola) » (Guillaume Galceraulay‏ ڇ انها أن 
راية هذه الفعة كانت هي الراية التي فرضها ماك أرغونة ولهذه الطظلاحرة مغزاها الكبير بلا 
شاك» نما يحملنا على الاعاد بأن برنجفيك لم يتجاوز الحقيقة كثيرا حيدما قال إن هولاء 
الجند الذين رضعهم ملاطين بني حفص في خدمتهم كانوا قسماً من جيش أرغو نة . 

ولم يقتصر اهتمام ملوك أرغونة على شخص قاد أرلتك اند ومسؤولياته ومهام عملهء وما 
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تعداه إلى رواتبهم أبضاًء فرثاتقهم ومراملاتهم مع سلاطین بني حفص تشهد على مدی عتایتهم 
بالحافظة على نبة هذه الروائب وا رابات الاعرى مذ تعيين (aلوعى N0‏ ءل Gulane‏ في 
أواسط القرن السابع الهجري (زالثالث عشر للميلاد)» وتلقي معاهدة منة ۸ه أر 1۲۸۷م بين 
ألفونسو الثالث والأمير عبد الواحد الأنفة الذكر الضرء على هذا الموضو ع إذ كان راتب القارس 
(۳) دنائير فضية يومياًء والأشقوطير وهو مساعد الغارس ديداري فضة يوميأًء عدا اليرل ودواب 
ا لحمل والنيام وغيرهاء وما القائد فرانبه ماثة دينار فضة يومياء كان للك أرغونة نسبة ثابتة من هذه 
الرواتب'» وقد بقيت هذه الروانب ثابة تفرياً طوال المدة من ٤‏ ۱۲۵م إلى ۳۱۳٠م‏ أو حقى رجا 
إلى ما بعد ذلك التاريخ"ء وأما عدد عولاء الجند فهو غير معروف على وجه التحديدء وإذا كان 
برنجفیك یستبعد ما ذکره مؤرخ قطلاتی بأن عددهم وصل إلى آلفین» ویری انهم كانو! بضع مفات 
فقط» فإن الأمر في رأينا ليس كذلاك» فقي اعحقادا أن عددهم كان يتير حسب الظروف فقد 
يكوئرن أحياناً بضع مفات كما ذهب إليه برنجفيك ويزداد عددهم أحيانا إلى أكثر من ذلك بكثبر. 
وأما بالسبة للمكانة الرفعية التي تبوأما هؤلاء في الدولة التفصيةء فان المصادر 
التاريخية الإسلامية لا مدنا بكثير من العلومات لا عنهم ولا عن مكانتهم» و كل ما ورد 
فيها كان عبارة عن إشارات عابرة فقط مغل ما يتعلق بتسليحهم وفئوتهم العسكرية 
وتصديهم للشائر ابن أبي عمارة المعررف بالدعي قي سنة 1۸۲ ه/ ۱۲۸۳م راشتراكهم في 
مطاردة الأمير يى فارس سنة ١۷۳ھ‏ / ۹٢۳٠م‏ الذي كان ثائراً على أيه السلطان أي 
بكر؛ راشتراكهم في الحملة الفاشلة التي أرسلت لاسترجاع جزيرة جربة منة ٠٠‏ ۷ه | 
١م‏ التي كانت محطلة من قبل أرغوئة وتحكمها أسرة (ونإدو1 ء5) ياسم ملك 
أرغونةء ومع ذلك فإنه يفهم من تلك الإشارات وعا جاء فى المصادر التاريخية السيحية 
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يقدم برنجفيك ذلك كدليل على أن أركك اند كارا يكلفرت جمحاربة التصارى أحهاناً ساب 
السلطان الحفصي محارلا بذلك تفيد رأي ابن علدون الذي يقول بأنھم لم پکونرا بشع رکون تي 
ارب ضد النصارى» وفي رأينا أن الصواب هو ما رآه ابن نحلدرت» ذلك أن تلك المرة كانت هي 
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أن سلاطين بتي حفص أحاطو! هؤلاء اند بالرعاية التامة ومنحوهم امتيازات كثيرة» فقد 
خحصصوا! لسكناهم حياً مستقلاً في تونس العاصمة عرف بحي التصارى نسبة لهم» رتتعرا 
بحريتهم الدينية إلى أبعد الحدود حيث كانوا بمارسون طقوسهم وشعائرهم عانا كما كائوا 
يديرون شؤونهم يأنفسهم ولا يخضعرن إلا لتعليمات قائدهم وأحكامهء ولهم كاتبهم 
الخاص من بني جدسهم" فضلا عن تتمهم بثقة السلاطين؛ ونظراً ليذه الثقة أصبح قادتهم 
يشا ر كرون في الفاوضات التي كائت تجري بين الدولة الحفصية والدول المسيحيةء يدل على 
ذلك ذكر أسماء بعضهم كمترجمين أو كشهود في العديد من المعاهداث التي كانت تعمد 
بين الدولة اللنفصية وثلك الدول علارة على بعض المراسلات بين الطرفين» ومن ذلك مغلا ما 
جاء في رسالة السلطان محمد الثاني ا فصي إلى امي الثاني ملك أرغونة ا لمورحة ١4‏ 
شعباك سنة ٠۸‏ ۷ه أ ۲۷ يناير سنة ۹١۳٠م‏ إذ يقرل : (... فعقد الصلح على صقاية لدة 
عشرة أعوام رحضر لهذا العقد من المسلمين راللصارى من عرفت أعيانهم وثبعت فيه 
أسماۋهم)» وما جاء في المماهدة المعقودة بين السلطان إيراهيم بن أبي يى أبي بكر على 
يد وزيره اين تفراجين وانبير بن الفوتس (يدرو الرابم) ملك أرغونة المؤرحة ٠١‏ صفر 
١٦۷ھ‏ / ٠١‏ ينابر سنة ١٠1۳م‏ إذ ورد فيها : (وحضر... ومن الفرسا قراندو بريس 
ووقغوا على الكتاب الوأصل به النصراني فرنسيس سكوسطة الرسول الملاكرر من قبل 
مرسله املك الأجل الأثير أثبير المد كور رقرأوه وأمعتوا التظر فيه فذكرو! كلهم أنه مقغض 
للتفويض التام للرسول فرنسيس سكوسطة الل كور يعقد يه الصلح عن مرسله الك الأجل 
ا-لفطير أنبير ألمذ كور وأنه يقتضى التفويض اتام عه في ذللك كله وحضر لعقد هذا 
الصلح... وفراندو بيرس المد كور..)" فهذا القائد اشترك في تدقيق كتاب اعتماد سفير 
= الوحيدة فيما نعلم التي الت ر كوا فيها فى حرب ضد النصارى ولانستبعد أن يكون اشتراكهم هلا 

هو أحد الأساب الرثيسية في فشلها ضلا عن أن تلك الحملة لم تسم بالجدية وإنغا كانت توربة عن 

هدف اين اللسياني قائدحا كما ميأتي ذكره الأر اللي لم يكن يخفى علبهم» إذ ل بعل أن 


بخلصوا في جرب ضد ملکهم. 
R. Brunschvig : Op. Cit, Tom, 1, p. MB. (7‏ 
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ملك أرغونة المفرض لعقد المعاهدة مع السلطان ثم حضر عقد المعاهدة وشهد عليها. 

وبالإضافة إلى ذلك» كان سلاطين بني حفص يرسلون بعضهم سغفراء عنيم إلى ملوك 
النصارى إما لاتفاوض في عقد العاعدات ومتال ذلك ما جاء في رسالة أبي زكريا بن 
اللحياني إلى خابمي الثاني ملك أرغونة المؤرحة ١۸‏ جمادى الآحرة نة ٤۷۱ھ‏ / ۲۹ 
سبتمبر 4١1۳م‏ (وقد عيتا خحدعنا الفارس الأثير الأكرم فرائدو جوفن للمسير إليكم 
والحديث معكم وتكميل هذا الصلح وتتميمه على نحو ما وقع احداۋه...)» أو لٹ 
بعض الأمور الهامة التي تسم بالسرية كما فعل أبن اللحياني الآنف الذكر أيضاً حينما أرسل 
کاب اند النصاری رمولاً من قبله إلى حایمي الثاني للببحث معه قيما وصف موضوع 
تنصره» إذجاء في رسالته التي حملها ذلك الرسول والؤرحة ۲۹ رمضاث سنة ١٠۷م‏ أ 
۸ پنایر سدة ۱۳۱۳م ما يلي : (وقد آمرنا عبدنا وقائدنا برناط دقس أن يشىرح لم ما لم 
نشرحه في كتابنا هذا فصدقره بحول الله فيما يكتبه» واسمعوا نه ما يقوله. والواصل إليكم 
بکتابنا هذا د. رنس د. بركة كاتب النصارى لدياء نوجه ليصل بجوابكم ويعود إلينا 
بکتایکم ما نعشقده فيکم)» وما يفهم من هذا النص علاوة على ما تقدم من کون كاتب 
هولاء ا-جند هو السفيرء تلك الثقة المطلقة ألتي وضعها السلطات في برناط د. فس مساعد 
قاد حر سه لينوب عنه في شرح وجهة نظره في موضوع خحطير كهذا. 

لكل ذلك تعكثت هذه الفعة في فرة وجيزة نظراً لتماسكها وترابطها الوثيق كونها 
يجمع بين آفرادها وحدة البنس واليدف» وجودة تسليحها رارتباطها بقوة حارجية طامحة» 
والوضم السياسي المضطرب الذي عانت منه الدولة الحفصية بعد وفاة المستنصر سن ۷١‏ ٠ه‏ 
/ ١۲۷م‏ » مكتت من أن تصبح قوة يحب حابهاء وأصبحت أداة ضغط في يد ملوك 
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أرغونة على سلاطين بني حفص» ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تعداه إلى أن أصبح 
قائدها يتدخحل في شون الحكم وترلية بعض السلاطين ولع بعض لحر وحتى التآمر على 
بعض ثالث بحسب ما تقتضيه مصحلة أرغونةء ففي سنة 1۷4م / ١۲۸٠م‏ مفلا اترك 
قائدهم في موامرة ضد السلطان أبي إسحق إبراهيم استهدفت التخلص سه وإعادة السلطان 
الخلو ع الوائق إلى المرش» وفي سنة ٤۷‏ ۷ه / ۱١١١‏ - ١٤1۳م‏ وعقب وفاة الملطان أي 
يحبى أبي بكر الثاني ناصروا الأمير أبا حقص عمر الثاني ضد منافسيه للوصول إلى العرش؛ 
ليس ها بذله لهم من مال فقط كما يقول بر نفيك وإما لأن من مصلحة أرغونة أيضاً أن 
يولى الحرش الحقصي سلطان ضعيف يصبح ألعوية في يد مل وكها ويخضع لإرادتهم. 

ونظراً لذللك كانوا اعحماداً على هذه المكانة رالامتيازات الممنرحة لهم لا يتورعون عن 
إلحاق الأذى با لمسلمين لأنهم كانوا في مأمن من أن يتالهم العقاب» وبلغت بهم الغطرسة 
حداً جعل اليعض مهم لا يكترث جشاعر المسلمين الديئية حتى إن أحدهم تجرأً ذات مرة 
رشعم مؤذن المسجد القريب من حيهم"“ بكلمات نابية وعلى مسمع من عض المسلمين 
حين رفعه الأذان"» دون أن يتعرض لأدنى عقربة أر لوم تكون رادعاً له ولسواه عن مشل 
هذا العمل الاستفرازي. لذلك» فقد أحفظت هذه الغطرسة السلمين عليهم. حى إن بعض 
الققهاء والصلحاء لم يخف استدكاره لاستخدام السلاطين إياهم رالاستعانة بهم وحتى 
الجهر بهذا الاستكار للسلاطين أنفسهي» مثال ذلك حادثة جرت في عهد السلطان ابن 
اللحياني» إذ ينما كان ذلاك السلطان مارا ذات يوم بباب سريقة بمديدة تونس محاطا بهذا 
الحرس» اعترض موكبه الزاهد القروي وكان زميلاً للسلطان في الدراسة وهتف به : أيها 
الفقيه» يا أبا حيى» ليس ما تفعله مباحاً قوقف الساطان وأستدثاه وسأله عما أنكره من قعله» 
فقال له الروي إن الله حرم الاستعانة بالشركين. فما كان من السلطان إلا أن أطرق ثم 
آجابه ميتعداً عنه بقوله : تع » أي آنه يوافقه على أن فعله هذا لا يقره الشرع الإسلامي. 


R. Brurachyig : Op. Cik, Tam, 1., p.446 - 7. ا‎ 
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رقد بلغت نقمة المسلمين على هؤلاء حداً كبيرأً حتى إن مشادة حلشت ين أحدهم ويعض 
اللسلمين في حي سيدي محرز بتوئس الماصمة تطورت بسرعة كبيرة إلى صدام كبير بين 
هؤلاء وسكان ذلك المي كاد أن يژدي إلى كارثة لولا تدحل جد السلطان الذين سارعوا! 
إلى فض النز!ع والسيطرة على لوقف 

لكل ما تقدم كاتنت أرغونة بصفة خحاصة والعر كة الصلييية بصفة عامة تعلق أهمية 
كبيرة وآمالاً عريضة على هذه الفوة لمساعدتها في تحقيق مطامعها في إفريفيةء وتعتبرها 
مشروعاً هاما في سلسلة حططها التي كانت تضعها ابسط ميطرتها عليهاء ذلك آن وجود 
هذه الفقة المنظمة والدربة والمسليحة بأحسن السلاح وأكثره فاعلية والمكانة اللمتازة التي 
تبوأتها في الدولة الحفصية كان من شأنه أن يقدم مساعدة ودعماً قوياً لدعامتين أحر تين زأمتا 
فترة نفوذ هذه الففة هما القوة العسكرية الني شرعت أرغرنة في استخداأمها وقثد حيث 
أحذت تهاجحم سواحل إفريقية بصور مخلفة كما سيأني ذكره» ثم ح ركة التصير التي 
سنتعرض لها في الفصل التاليء وعلى هذه الدعائم الثلاث ارتكرت مياسة أرغرثة لتحقيق 
مطامعها في إفريقية. فلم تكن هذه الفعة جتوداً مرتزقة فقط كما تقول العديد من المراجم 
الغرية» وإغا كان وجودها في إفريقية وفي هذا ار كز المساس ححطة صايية خبيئة 
ومؤامرة من ضمن المؤامرات التي كانت تديرها الح ركة الصليبية لهاء وليس أدل على ذللك 
من موقف البابوية من هذه الفعةء قد كانت البابوية أولا وقبل كل شيء على علم تام بأمر 
هذ الفعةء فكيف لم تستنكر حدمة هؤلاء ألجند لسلاطين بتي حفص متلما أنكرت على 
المدن الإيطالية بيعها المماليك الصغار لدولة المماليك في مصر والشام وأوقعت قرار الحرمان 
على كل من يقعل ذلك من تلك المدن معللة ذلك بأنه يزيد من قدرة امجيش الماليكي على 
العصدي للجيوش المسيحيةء لم لا تمرك ماكناً بالدسبة لهؤلاء الجند بل وبالسبة لنظرائهم 
الذين كان لدى حكام دول المغرب العربي الأخحرى مع أن كلا الطرفون عدر للصايبيين لولا 
أنها أملت من هولاء ما لم تأمله من الماك الدين كانوا برسلون إلى مصر؟ بل إن موقف 
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البابوية من هؤلاء لم يكن مجرد السكوت و[نما الرضا عن وجودهم لدى حكام دول المغرب 
العربي» بل والإقرار بشرعبته أيضاًء وليس أدل على ذلك من تلك الرسالة التي وجهها إليهم 
البابا يقرلا الرابي» الذي كان شديد الحماس للأفكار الصليبية ويز بتشاطه الجم في سبيل 
تنفيذها كما سبتق أن ذكرناء وذلك في سئة ١1۲۹م‏ يحثهم فيها على التمسك بدينهم 
والتحلى بالسلوك القوم الذي برفع من أن السيحية وإحلاصهم في خحدمة تلك الديانة 
لتفخر بهم" الأمر الذي يدل بوضوح على إقرار البابرية يوضعهم. وغير حاف على أحد 
أن المقصود بخدمة الديانة السيحة هو حدمة الح ر كة الصايبية إذ أن كلا الأرين كان سيان 
في نظر نصارى غرب أوروبا وقع. 

وإذا كان هنالك ثمة شك في هذا الدليل عن رضا الابوية عن وضع هله الفعة وأمالها التي 
عقدتها عليهاء إن رسالة البابا نوست الرابع (21۷٠ءهسا)‏ التي أرسلها إلى الحليفة الرحدي 
المرتضى في سدة ٤‏ ٤ه‏ / ١٤۲١م‏ مع لوب فرناندر دأين (إ رة "ل لمع۴ موم الذي 
عين أسقفاً مرأكش والتي سنتعرض لها في الفصل التالي» تقطع الشك باليقين. لقد نط هذا 
البابا الذي اشتهر بجهوده الصايبية الكبيرة» وأرسلت في عهده اليعثات التنصيربة اللعددة 
إلى خاثات التحار مشل بعثات حنا الحاربيتي ولوتججيموه ودومينك وسواهم» نشط في توجيه 
جهوده إلى المغرب العربي مستفلاً الحالة العردية التي آلت إليها الدرلة الموحدية ميل هرية 
العقاب سنة ٩ه‏ / ١٠۲٠م‏ وأحذت تؤذن بانهيار قريب» فبدأً يراسل خليفتها المرتضى 
الذي كان قد إستكثر من هؤلاء الجند"ء آلا في إعادة المغرب العربي بأسره للسيطرة 
المسيحية» كان من ذلك الرسالة التي أشرنا إلبها آنفاً والتي كشفت عن نوايا البابوية بشأن 
اند التصارى الذين كانوا في حدمة حكام دول المغرب العريي بوضوح» فقد بدا فيها راضياً 
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عن الامتيازاث الي مدحها الخليفة الموحدي لهؤلاء البند والتي تدل على مدى حاأجته إليهم 
وأله يشجع قدوم جندجدد نهم للاكتحاق بخدمتهء وإنه لتشجيعهم اعترم تجديد الكنائس 
التي كائت موجودة في دولته وتحسينها وأن ذلك العمل من قبل الليقة نال استحسان ذلك 
البايا وإعجابه» وبين للخليفة في تللك الرسالة أن هذه هي مشيمة الله التي قيضته - أي 
المرتضى - للمسيحية ليميد إعلاء شأنها قي المغرب العربي» وبعد أن يدعوء للتتصر' يتنارل 
موضو ع البند التصارى الذين كانوا في نحدمته فيقول إنه انتصر على أعدائه مساعدتهم وأن 
هؤلاء سيواصلون تقديم تلاك المساعدة له بكل طاقاتهم ويحمرن دولعه من أعدائه - 
والمقصود هنا بالأعداء منافسيه بطبيعة الحال - وأنه سيجد المساعدة ليس من هولاع فحسب» 
وإغا أيضاً من كل القوى في الكون إذا أصببح موالياً للمسيح وفيا له ولكنه - أي البابا - 
یخشی على هو لاء اند من اتقام حصوم السلطان سهم إذا ما عوجموا في وقت لا يكونون 
فيه على أهبة للقتال ولا مستعدين له كما حدث لهم ذات مرة كما يقرل حي تتل عدد 
كبير منهم» ولقلك ولتجدب وقو ع مل هذا الحادث فهر يطلب من ذلك إلنليفة أن يسلمهم 
بعض المدن والقلا ع المىصينة ليتم ر كزوا فيها حتى يأمنوا على أنفسهم من المباغحة ويعمكنوا من 
خحدمة الخليفة على أكمل رجهء وأن يتسلمر! يالإضافة إلى ذلك بعض الوانيع أو ميناء واحداً 
على الأتل حى يتمكثر! من المقاومة وأتصلهم المساعدات من الدول المسيحية عن طريقد7؛ 
ويزين للخليغة هذا الأمر لإقناعه بذك فيقول إن ذلك هر في مصلحة ايند النصارى كما أنه 
في نفس الرقت في مصلحة الئليفة لأن كل ازدياد في فوة عولاء هر ازدياد في قوة الئليفة 
ویعود بالنفع عليه على حد تعبیر ه۴ . 

فالبابا في رسالته هذه يدي رضاه عن وجود الجند النصارى في نحدمة الخليفة 
الو حدي بل ويسائد هذا الوجرد ويدعمه هذا من ناحية؛ كما وأنه من ثاحية ثانية يحاول أن 
ي حصل بهم على مكاسب للح ركة الصليبية مستغلاً حاجة ألخليلفة -لندماتهم» فطلب منه أن 


Eugene Tisgerant & Cason Wiet : Op. CIL, p.43. )( 
Eugene Tisserant & OGason Wiet : Ibid, p.43. {Ty 
Eugene Tiggerant & Gason Wiet : Ibid, p.43 « 4. (TT) 
Eugene Tiseerêant & Gago Wirt : Ibid, p44. : انظر‎ ) ٤إ‎ 


A — 


يمنحهم مدنا وقلاعاً حصيدة وميناء ليسهل علبهم الاتصال بأورربا أي سحهم قاعدة تكون 
مؤهلة للانطلاق مها للتوسع في المغرب فيما إذا أدى الأمر إلى استعمال القوة العسكرية» 
وکانت مهمة الأسقف لوب غفرناندر داين زو وة ل مقصaمعع۴‏ عم1.0p)‏ الحقيقية هي 
إفناع الخليفة بهلا الأمر علارة على محاولة تنصيرهء لم تنظيم هذه الفعة وإحكام ربطها 
بخطط الح ر كة الصايبية من خحلال الميمة المعلنة المحمثلة في الإشراف على شؤون النصارى 
في المغرب العربي بأسره» وقد أتبع البابا هذه الرسالة برسائل ماثلة لكل من سلطان تونس 
وأمير بجاية وأمير سبتة يوصيهم بالنصارى الذين في بلادهم عيراً في نفس الوقت الذي 
کان فیه الأسقف لوب فرٹاندر داین روھ ل doصوصت۴‏ موم یقوم بأداء مھمته لدی 
المرتضى'. ولا لم يستجب المرنضى لطالب اليابا كما يظهر ذلك بجلاء في رسالته 
الوجهة إليه ا مؤرحة 1۸ ربيع الأول ستة ٤۸‏ 1ه / ۲١ ١‏ م" . عمد ذلك البابا إلى معاودة 
هذا الطلب في رسالة أحرى رجهها إلى الرتضى في سدة ١١٠٠م‏ // ۸٤1ھ‏ - ۹٤1هء‏ 
حيث ألح فيها عليه للاسعجابة لمطالبهء وليس ذلك فحسب» وإنغا هدده فيها عذه المرة بأئه إذا 
لم يستجب تلك المطالب فإنه سيوعر لهؤلاء اند ترك الخدمة لديه وسيحول دون قدرم 
الد الجدد الذين كانوا يتأهبون رقشذ للسفر إلى المغرب للالتحاق بخدمته» وقرن تهديده 
بالعمل فأرسل رسائل إلى الد التصارى في لغرب وإلى أسقف مراكش وإلى اد الین 
كاتوا يقأاهبون للسفر إلى لغرب آمراً ا لجميع بالعمل على تنقيذ هذا التهديد في حالة فشله 
في إقاع المرتضى بالوافقة على مطالبه". فهل هنالك أبلغ من هذا الدليل على ارتباط 
هؤلاء الوثيق باحر كة الصليبية؛ رأنهم ما وضعرا في خدمة حكام درل المغرب العربي رمنهم 
سلاطين بني حفص إلا لحدمة الأهداف الصليبية. 

وإذا كانت البابوية المخطط الرئيسي لهذا المشروع لم تعد مذ أوإحر القرن اكالك 
عشس» التي هي بداية قترة نفوذ هؤلاء في البلاط الحقصي» لم تعد قادرة على الضي قدما في 
ننفيذه كما ترغب» فإن ملوك أرغوئة تبنوا فكرة تنفيذه وأخذوا يعملون كل ما في سهم 


Eugene Tisserant & Cason Wiet : Op, CIL, p.47. )( 
ائظر الملحق الثاثى لهذه اللراسة.‎ )۲( 
Eugene Tiaserant & Gazon Wiet : Ibid, p.33, (TT 
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في سبيل ذلك» ولكن الظروف التي أحذت تمر بها تملكة أرغونة بعد انقضاء الريع الأول من 
القرن الرابم عشر والتي كان من أبرزها تجدد نراعها مع ملكة فشتالة فضلاً عما كانت 
تشهده أوروبا من تطررات سياسية آنذاك هذا مسن ناحية» ثم ما اسشجد على الساحة الإفريقية 
في تلك الآونة خحاصة الرحف المريني الأول الذي قاده السلطان أبو اسن المريني وما تلاه 
من زحف ميتي آلحر قام به ابنه الملطان أبو عنات كما سيأتي ذكره واللذين استهدفا إعادة 
توحيد المغرب العربى من جديد في ظل الدولة المرينيةء وما أعقب ذلك بعل فترة وجيزة عن 
تولي اللطان الحازم أبي العباس أحمد العرش الحفصي الذي بدا يعمل على إعادة وحدة 
الدولة الحفصية ونفخ روح القرة فيها من جديد من ناحية ثانية» كل ذلك وقف حائلاً دون 
تكن أرغونة نحاصة وال ر كة الصليبية عامة من الاستمرار في المضي في تنفيذ هلا المشرو ع 
الصليبي» ولذلك أحذت أعيار هذه الفعة مذ أواسط القرن الفامن للهجرة (الرابع عشر 
للميلاد) تقل في المصادر التاريخية ريكتنفها الفموض إذا ما قورنت بالفترة التي سبقتهاء 
وأحذت سيطرة العصر الأرغوني تقل بالتدريج مما جعل قرة تماسكها تأحذ في 
الاضمحلالء فبعد آن كان لهذه الفعة قائد واحد كان في سنة ٤‏ ١٠م‏ 4 ١۷ه‏ هر جاك 
قريكس (5ع نعو ءعدوعه1) أصبح لها في سنة ۳٣۱۳م‏ / ٤‏ ١ه‏ قائدان على الأقلء رفي 
سنة ۱۳۹۱م / ۹٤‏ ۷ه أصيحوا على الأقل ثلاثةء كما أن هذا النصب لم بعد وقفاً على 
القطلان كما كان الأمر في السابق بل وجد من بينهم من كانوا من جنرةء وأغلب الظن أن 
كل قائد متهم أصبح يترأس مجموعة من أبناء جنسه"» وظلت هذه الفعة في حدمة 
سلاطين بني حفص إلى ما بعد ألقرن الرايع عشر بمدة طريلة حيث ذكر الحسن الوزات أنها 
كانت موجودة في عهده في أواثل القرن المادس عشر حيث يقول : (رللك توئس الف 
وحممائة من الفرسان ومعظمهم من النصارى الذين اعتتقرا الإبلام ولكل واحد منهم 
مرة ب للفقته هو ولحصاته. ولهولاء الفوسات قاثدهم الخاص الذي يعينهم ويسرحهم كما 
يشاءم“. وما يستفاد من هذا النص علارة على ذلك أن أفراد هذه الفعة كانوا قد فقدوا 
صفتهم الأولى المسزة واعحنق معظمهم الإسلام الأمر الذي يؤكده نص آخر له يقول فيه 
R. Brunşchyvig : Op. Cit,, Tom, 1, p.448. 43‏ 
إ۲ اسن الوزات ١‏ المصدرالسایق ص٣٠ .٤‏ 
ا 


(ولدى اللك من ناحية مائة من راشقي السهام والكثير منهم نصارى أسلمواء وهم يواكبون 
الك عددما يبخرج راكباً في المدينة أو في خحارجها)"“» حيث آل أمرهم بعد ذلك إلى 
الاندماج في الشعب التونسي. 

إن التأمر الصليبي على إفريقية في القرن الرابع عشر لم يقتصبر على هله المماريع وإغا 
وأكبها مشروع آخر لا يقل عنها خحطورة وأهبية هو ذلك الذي تئل في جهود ح ركة 
التصير وهو ما سنتعرض له في الفصل التالي. 


إ١‏ المحسن الرزات : الممدرالسايق ص٣١٤‏ . 


س ارغ — 


ليا أهل الكتاب لااتغلو في ديشكم ولا تقولوا على الله إلا احق إنغا 
المسيسح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مته فآمنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن پكون 
له ولد له ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلاً # لن يستنكف المسيح 
أن يكون عيدأً لله ولا اللائكة المقربون وسن يستنكف عن عبادته ويستكبر 

فسيحشرهم إليه جميما) . 
[سورة الساء : آية 1۷١‏ 1۷۲] 


fay — 


ن ي 


نشاط حركة التنصير فى إفريقية 
جهود المنصرين في إفريقية في القرن اللالث عشر - رامون لول داعية تصير - أرغرنة 
ورک العصير - فشل مخطط العصير راح ال ركة المضادة. 


جخفود المتصرين قي افريقية قي الشرن الثالث عشر : 

إن فكرة تدصير مسلمي إفريقية لم تظهر فجأة في القرن السابع الهجري رالكالث 
عشر للميلاد) مشلا يعتقد البعضء» بل إن جذورها تعود إلى ما قبل ذلك ألوقت بكر 
فالبابوية التي هي الزعيم الروحي للح ركة الصايبية لم تنس في يرم من الأيام أن المسيسحية 
كانت مزدهرة في إفريقية قبل الفح الإسلامي لها وأنها كائت إ[حدى المراكر الهامة لهذه 
الديانة كما سبتى أن أشرنا إلى ذلك» فكانت تأمل داثماً في إيجاد الفرصة ليمث أمجاد 
السيحية فيها من جديدء وإذا كانت ظروف إفريقية في القرون الأربعة الأولى الهجرة قد 
حالت دون وجود ملل هذه الفرصة كما أشرنا من قبلء فإن حالة الضعف والقوضى الي 
سادت فيها في أواسط القرن النامس الهجري رالنادي عضر للميلاد) في ظل الهجرة 
الهلالية إليها أحذت تهب للبابرية الفرصة التي انعظرتهاء رإذا أعدنا إلى الأذهان أت البابوية 
في تلاك الأونة كانت في أو ج مجدهاء وأن ال ركة الصايبية أخحذت تدخل عبدئذ طوراً 
من انط آطوارهاء أد ركا أن أي اتجاه من البايرية إلى إفريقية في ذلك الوقت ما كان إلا 
لعحقيق أهداف الم ركة الصليبية فيها وقد استهل هذا الاتجاه من البابرية إلى إفريقية 
پرسالتين ارسلهما البابا جریجوري السابم (۷11 رامع 6) في سنتي ۱۰۷۳ ر 
١٠م‏ إلى مسيحيي بونة (عنابة) ممما يحنهم فيهما لا سيما في اكائية منهما على 


ز١)‏ عرف هلا البابا في التاريخ باسم جريجوري المظم وكانت البابوية في عهده في ذررة عجدهاء 
وقد طرح عدة مشاريع هامة منها نظرية الو-حدة العالمية القائلة برجوب أن بكرن في العالم سلطة 
زملية واحدة هي الامبراطور وسلطة ديية واحدة تهيمن عليه هي البابوية» فضلاً صن أنه كان أول 
باب دعا إلى إشعال اروب الصليبية ضد المملمين. 


ال 


التمسلك بطاعة كيسة روماء ويوصيهم بالإحسان لبعضهم وتوزيع صدقات أغياتهم على 
فقرائهم ون يكونرا بحمسكهم يإمانهم القدوة الحسنة والكال الذي ينبغي أن يحعذى» ثم 
وهو الأهم يوصيهم بتحريض السلمين من حولهم على الاقنداء بهم في الدخول في 
السيحية لا صدهم واحتقارهم والازدراء بهم" فهو بذلك يطلب من هؤلاء المسيحين 
أن يصبحواً منصرين وينوا الدعوة المسيحية بين المسلمين. وما هو من جانبه فقد أرسل مع 
ثانية هاتين الرسالكين رسالة أتحرى مؤرحة في سنة ٠۷١‏ ١م‏ إلى الأمير اللحمادي اللاصر بن 
علناس الذي كانت برنة (عنابة) تابعة لإمارته» ردا على توصية هذا الأمير برسم 
سيرفاندوس ول وهبإع8 أسقفاً لتلك الدينة بعد أث انتخيه مسيحيوها لهذا المنصب» يلمح 
فيها بدعوته إياه لاصر عملا بالفكرة التي شاعت سحينذاك من أنه إذا قنصر الملك فإن 
الرعية سعفتدي به في ذللث. 

لقد اسعهل البابا رسالته تلك بتلقيب الناصر بملك مرريانيا الشطيفية Mauretania Sit-)‏ 
زوع “ء وهو لقب له مغزاء بلا شك إذ يعني العودة إلى سسميات أقسام ا مغرب العربي 
التي كانت شائعة في العصر الروماني" عهد ازدهار السيحية فيه وبعد أن يتمنى للتاصر 
(الصحة والب ركة الرسولية) ويعلمه بوافقته على رسم سيرفاندوس أسقفاً حسب ترصيته 
ويشسكره على الهدايا الثي أرسلها إليه وعلى إطلاقه سراح الأسرى المسيحيين الذين كانوا لديه» 
يدا في الت ر كيز على نقطة هامة ذات مخرى واضح هي نواحي الالتقاء بين الإسلام رألسيسية 
في محاولة منه لتقريب السيحية إلى ذهن اللاصر فهو تارة يقتبس من آيات القرآن الكريم 
وبصفة خحاصة من سورة الفاتحةء ويشرح ما يغابلها نما جاء في الإنجيل ثارة أحرى مؤكدا على 
أن كلا المسلمين والمسيحيين يلتقون في بنوتهم لبي الله إبراهيم عليه السلامء فيقول : وإشا 
نسأل الله بألستا وقلوبنا أن يغردك بعد عمر طريل إلى جنة الائلد حيث تنال بر كات أبينا 
الأقدس إبراهيم» ويخلص بعد هذا العمهيد إلى غرضه الأصلى الذي هر دعوته إلى التتصر 


Narman Daniel : Op. Cit, p.Ã5Û. : انظر‎ )( 
Norman Daniel :Ibid, p.250. : انظر‎ )۴( 

(۳) كان الغرب العربي مقسماً في ذلك العصر إلى موريتانيا الفيصرية ومورانيا الشطيفية وإفريقية. 
Norman Daniel :Ihid, p.25 - 251. 3‏ 


a - 


بأسلرب مبطن قاثلاٌ : إن الله = سبحانه وتعالی - الدي لا يکنا بدون هديه عمل أي شسيء 
طيب أو حتى تصوره»عو الذي يوسي إلى قلبك بالنيرء وهو اللي أبدع خلق كل إنسان 
وجد في هذا العائمء والقادر على كل شيء لهر القادر على أن يلير عقلك لأنه برغب في 
حلاص کل البشر وأن لا يضيعرا: ولا بخفى أن احلاص في رآي المسیحین لا يتأنى 
للإنسان إلا ياعحناق المسيحيةء وأن حلص ثي اتقادهم هو المسيح عليه اللام. وهو الفادي 
أيضاً لأنه في اعتقادهم فدى البشرية بنقسه على الصليب ليخلصها. وباك كانت هله 
الرسائل ومحاصة الأخيرة منها التي يعلق علبها نورما دانيال (1عنمه مهصإه) بفرله إنها 
تتضمن قلراً من الروح الصايبية"» نقطة البداية لحر كة الدصير في إفريقية. 

رإذا كانت الحوادث التي جرت في العقد التالي على تاريخ هله الرسالةء ذلك العقد 
الذي شهد عنفران الهجوم الصليبي الكبير الثلاثي الاتجاه على المسلمين في اللجتاح الغربي 
من العالم الإسلامي وما تلاه من الزحف الصايبي على المشرق كما سبق أن ذكرناء قد شغل 
الح ر كة الصليبية عن المضي قدماً في تنفيذ هذه الحطة لفترة من الوقتء قإن الأمر لم بطل بها 
كثيراً إذ عقدت آمالها على النورمان إللين أخلوا من أستكمالهم الاستيلاء على صقلية 
بعطلمرن للاسيلاء على إفربقية لقيام بتدفيذ تلك الخطةء ولكن ظهور الموحدين ودخولهم 
معثرك الجهاد ضد القوى الصايية في غرب المالم الإسلامي» وقيامهم بطرد عؤلاء من 
المهدية آحر معاقلهم في إفريقية جعل الظروف لم تعد مواتية لامعناف الجهود التنصيرية 
نيهاء حتى إذا ما بداً الضعف والانحلال يسري في جسد الدولة الموحدية متذ أوائل القرن 
السابم اليجري (الثالث عشر للميلاد» عادت ال ر كة الصليبية أإحياء جهودها النصيرية 
في إفريقية من جديدء وقد وجدت في رهبان منظمتي الفرنسيسكات والدومنيكان حير 
وسيلة لتنفيذ حططها العلقة بتنصير مسلميهاء وتبعاً لذلك بدأ هزلاء ترافدون إليها غير 
مالين با لمصاعب وحى باوت في سييل نحقيق هلا البدف". 


Norman Daniel :Op, Cit, p.251. 1}‏ 
Narmin Daniel :[bid, p.250. (y‏ 
(۳) کائت مہادئ الفرانيسكان تقول بأن الله مہحانه وتعالى آرسل القدیس فرانسيس (مؤسس 
المنظعة) رأتباعه اتجديد حياة السيد المح عليه السلام رالتواريين الرسل» لدلك فإف على = 


وغ —- 


رأول إشارة ثظهر في المصادر التاريخية عن نفاط هولاء الرهبان هي سفر فرانسيس 
الأسوزي (القديس فرانسيس) مؤسس منظمة الغرانسيسكان نفسه من إيطاليا إلى برغش 
(معع يإسبانيا لقابلة ألفونسو الفاسن ملاك قشحالة في سنة ١٠۲٠م‏ ليساعده على افر 
إلى بلدان المغرب العربي هو وبعض أثباعه الین کان من qiıم Bernard of Quita-)‏ 
٥‏ وكان فرانسيس يأمل في مقابلة عاهل الدولة الموحدية التي كانت إفريغية وقعذ 
إحدى ولاياتها لإقاعه بالتنصر والسماح له ولأنباعه بممارسة نشاطهم التصيري في أنحاء 
دولته» ولكن مرضه اضطره لتغيير حططه رالمردة إلى إيطاليا. وإذا كان فرانسيس لم 
يذهب إلى المغرب العربي في تلك السنةء فإن وثائق منظمة الثالوث القدس روما عط 
Hoy TrHily‏ تد کر أن نا دي ماتا 7ھ عل مقع[ امنو8) رسس هله اط0 
والذي توفي في أواحر سنة ١١1۲م‏ قد زار إفريقية عدة مرات ومديلة تونس بالداث في 
السنوات ۱۲۰۶م و ۱۲۰۹م و ١١۲١م‏ قبل وقاته ببضعة أسهر وأنه سس فيها بحي 
النصارى كيسة صغيرة وستتشفى صفيرأ» ونظراً لأن مؤرخي هذه النظمة يبالغون في 
إضفاء هالة من الوارق على قديسي منظمتهم فإن بر نجفيك يستبعد أن يكون سنا دي ماتا قد 


= رهباك هله النظمة أن يقتدوا بالمسيح في ماله على حد فولهم كما هو القدوة في الياةء أي عليهم 
أن يستهيدو! بالموت قي سيل السميرء ويحرون داك استشهادا. 
زلزيد من التغصيل انظر : (E. R Daniel : Op. Cit, p. XII - XI‏ 
)١(‏ انظر : E.R. Daniel : Ibid, p.42.‏ 
() تأسست هذه النظمة فى أراعر القرت الكاني عفر واعحمد ابابا تأسسها مى سنة 11۹۸مء وكان 
الهدف الرئيسي من إنشالها هو العمل على فداء الأسرى المسيصين اللين كائرا يوجدرت في بلدا 
الغرب العربي» وأعضاؤها هم الذين كانرا يلقبرن يإحرة .مير (Donkey Brothers) jÎ (Matufns)‏ 
کما سیق أن ذکرناء وقد باشرت هذه المنظمة تشاطها ئي سثة ۱۱۹۹ يإرسال بعتة إلى مراكش» ثم 
أذت بعقاتها توب أئحاء الغرب العربي بحقاً عن الأسرى» ولال تجرالها كات تمارس الساط 
الدصيري بين السلمين ولكن بحلر وتحفظ حشية إثارة حفيظعهم عليه وقد اتم شاط عذه 
النظمة لحلال القرن الثالك عضر للميلاد» حى كان لها قبل نهايته كر من ماثة مركز و كان لها ملة 
يالمديد من ملوك وأمراء أوروبا فضلاً عن البابوية مل لويس التاسع الذي كان يصطحب معه عدداً من 
أنرادها في -سملاته الصليية. 
أنظر : R. Brunachvig : Op. Cit, Tom, 1l, p453.,‏ 
Clisacid : Op. Cil, p.12 - 14.‏ .5 


لو = 


زار إفريقيةء ومع ذلك فإنه يعحقد أنه من احمل جداً أن بكرن بعض أعضاء هذه النظمة قد 
زاروها حوالی سنة ١۱۲۱م‏ وتنکنوا بإذن من الشيخ عبد الواحد والیها من تحریر ۲٠٤‏ أسيراً 
مسيحيا كاتوا موجودين فيها". وفي سنة ۹٠۲١م‏ قسم القديس فرانسيس الأسرزي العالم 
غير المسيحي إلى سبعة أقسام وزعها على رهبان منظمته للممل على تنصيرهاء وتبعاً لذنك 
تشكلت حمس بات تنصيرية أرسلت إلى كل من إسبائيا رالغرب الأقصى وإفريقية 
وعنغاريا في حين ثرأس هو تفسه البعثة إلى الشام ومصر فراقق اليملة الصليبية الفامسة حيث 
تكن من مقايلة السلطان الكامل الأيربي على أمل إقاعه بالتنصر ولكنه فشل في ذلك كما 
سبق أن ذكرناء وأما البعثة التي أرسلت إلى لغرب الأقصى فقد أعدم أعضازها جميعاً في 
مراکش في ۱١‏ ينابر سنة ١‏ ١۲٠م‏ لأنهم أصروا على دعرة السلمين للتصر ما أثار حفيظتيم 
عليه "٠ء‏ وأما البعئة التي أرسلت إلى إفريقية فقد ترأسها الراب جيلز الأسيزي ره علا 
أكأوو) وتقرل حرلية (ءاا[ ع٣10‏ ٥ط۲)‏ إن أعضاء هذه البعدة لشمدة حماسهم أفرطوا في 
الدعوة للسسيحية بين المسلمين ودون أدئى تحفظ ما أثار المسلمين عليهم فاضطر مسيحيو 
إفريقية نظراً لذلك لإجبارهم على مغادرة البلاد". وقي سنة ۲۴۷٠م‏ حرجت بعئة 
فراتسيسكانية أحرى من إقليم توسكانا بإيطاليا قاصدة للغرب العربي مكونة من سبعة 
منصرين» وما أن وصل هؤلاء إلى مدينة سبتة حى بدأو! يدعوت للمسيحية بين المسلمين علناً 
ضاربين بنصائح التجار النصارى الذين كانر! في الدينة عرض الحائطء قم إلقاء القبض عليهم 


RB. Brunschrvig : Op, Cit., Ton I, p.433 - 434, (1‏ 
E. E Daniel : Ûp, Cit, p.42 R. Brunachyig : id, Tom 1, p.438 - 459, {"(‏ 
وقد علق فرانيس سينما علم بجوت هولاء بقوله : الآن أستطيم القول إت لي خحمسة أخوة قا 
وقد تدارل الناس في أوروبا الغربية أخارهم وسيرهم إعجابا بهم وبضحنهم رأعراً متع 
فرانسیس حسب رل 1عدصه٥‏ .۸ ٤,‏ قراءة سرهم مالا إن على كل أخ زي عضر فى مظعم أن 
يفخر بأعماله وليس بآلام وعذاب الا خحرين. 
E. R Daniel ; Ibid, p.42 - 44, Cisele Choyvin : A Perca sur les relations dg la France (TY‏ 
avec le Maroc des on giries û” la Fir du Mayan age, p.28Û - 281.‏ 
لم يلبث جياز بعد عودته من إفربقية وعقب وفاة فرانسيس الأسرزي أن اعتزل الشاط التتصيري 
مكرسا تفه للتفكير والتأمل والمبادة» وحيسا انتقده راهب فرانسيسكائي على ذلك رد عليه بقرله 
إنه ذهب إلى بلاد الملمين لأث حه للمسيح جمله برغب في الشيادة» وله الآن برى أنه ما= 


لا 


وسيقرا إلى مراكش حي أعدمرا في ١١‏ أكتوبر منة 1۲۲۷م وأما رهبان الدرمنيكان 
فلا مكنا تحديد الوقت الذي بدأوا يفدون فيه إلى إفريقية. ولكن أغلب الظن أنهم لقرا 
بالفرانسيسكات في وقت مبكر» فقد ثبت وجودهم فيها في بداية سنة ١۲۳١م‏ إلى جائب 
الفرانسيسكان وذلك سن رمالة أرسلها رامن البنيافررتي Fr. Ramon de Fenyafort‏ 
الذي ستتمرض لذكره فيما بمدء ردا على رسالة وجهها إليه أحد الرهبان المتصرين من 
منظمته الذين كانوا مقيمون في إفريقية تتضمن فوى منه بشأن بعض الطايا". 

وبناءُ على ذللكء مكنا القول إن حركة الدصير في إفريقية قد استأنفت نشاطها 
وبذلت جهوداً ملحوظة مند العقد لاني من القرن السابع المجري (الثالث عشر للميلاد)» 
مستغلة في ذلك تسامح الأمير أبي زكريا الأول من تاحية وفرة الائتقال من تبعية إفريقية 
للدولة المرحدية إلى الاستقلال عنها وتأميس الدولة اللنفصية بها من ناحية ثائيةء وقد أعطى 
موقف البابوية من موضوع ما وصف برغبة الأمعر عبد العزيز ا-لحفصى في التتصرء دفعة قوبة 
لحر كة التنصير فيهاء ومعلاصة هذا الموضرع أنه في عة 1۳۲۳ھ أ ١۲۳٠م‏ هرب هذا الأمير 
الذي هر ابن أخ الأمير أبي زكريا الأول الحفصى من إفريقية إلى صقلية» وتزعم القصادر 
التاريخية اليحة اعمادا على زعم الباوية بأن هذا الأمير كان في طريقه إلى روما للتنصر 
على يد الباباء ولكن الامبراطور فردريك الفانى نظراً للعلاقات الطببة التي كانت تربطه 
بالأمير أي زكريا من ناحيةء ولكرهه للبابوية ورجال الدين المسيحي من احية ثانية» أوقفه 


= کان علیه أن برغب في الوت شهیداً ربق في عزلته -حۍ وفاته. 

E. R. Daniel : Op. CÎL, p.43,, Gisele Chovin +: Op, Cit,, p.281 0)‏ 
رتصفهم يعض الصادر المسيسية بأنهم رجال وهبرا أتفسهم للعبادة ولحدسة اللهء ترقدث آرواحهم 
حساسة؛ متعطفون للسل بكل طاقاتهم سخليص أرواح المسلمين رأي تتصيرهم)» و كان كل نهم 
على أهبة تامة للمرت إذا امعطاح أن يقدم لله هذه الشعرة الطية من بين الكفرة (المسلمين!)» وقد بقي 
جزء من الرسالة الي كبوها من السجن إلى تسيس من جبرة يلعى (دعه])» يصفون فيها معاناتهم 
التي قلدرا نيها آلام المسيح! رانظر هله الر سالة في 44.م 4اط : اعنہ و5 ۸ ع وقد منحهم الفليفة 
الموسحدي الفرصة لإنقاذ أنفسهم بدعوتهم لاعحاق الإسلام» وعندما رنضرا آمر يإعدامهم. 
انظ : 45 - {E. R. Daniel : Ibid, p.44‏ 

BR. Brungebvig : Op. CiL, Tom 1, p.461 : و انظر‎ 


لر غ — 


قي صقلية وحال بينه وين متابعة سيره إلى روماء ولم برض البابا جريجوريي الحاسع عن هلا 
العصرف من الامبراطور فأرسل اليه رسالتین أولاعما في ۲٣‏ یریو ۱۲۳۹ / 1۳۳ 
والثانية في أكتوبر من العام ذاته يلح فيهما عليه أن يخلي سبيل الأمير الحغصي ويسمح له 
بالذهاب إلى روماء فرد عليه الاميراطور بقوله إن الأمير عبد العريز الغر قد بهرته ابعخة 
التدصيرية السرية وقد لايكون إماته بالدين المسيحي عن اقصاع علاوة عن أن الأمير أبا زكريا 
قد يستاء من ذللك؛ لهذا فإثه يرى - أي الامبراطور - ضرورة استضارته فإن وافق على 
نعميد ابن أيه فحيعذ يتم تعميده» ولكن هنا الرد لم يعجب البابرية التي رأت أن 
الأمبراطور حال دون حصولها على مكسب كبير بتنصير الأمير الحفصي اللي كما تقول 
تلك المصادر ما إن أقام في صقلية بعض الوقت حى صرف نظره عن فكرة التنصر وأقام 
لاجعاً سياسياً في بلاط الامبراطور'“ء لذلك فقد وردت الإشارة إلى هذا المرضرع في 
مبررات قرار الحرمان الذي أوقعه البابا جريجوري التاسع على الپ راطور في ست ۲۳۹ ١م‏ 
إذ جاء فيه (... ونوقع عليه قرار العرمان واللعة لأنه قيض على ابن أخ ملك تونس ولم 
سمح له بالحضور لينصر في كنيستها)"ء ومع أن هلا الزعم يمكن اعتباره من ضمن حملة 
التشمهير التي شتتها البابرية على الامبراطرر لإثارة الرآي العام المسيحي عليه أو أنها تصورت 
أن -جوء الأمير المسلم إلى بلاد النصارى لا يكون إلا للشنصر مم أنه من الواضح أن -جريه إلى 
الامبراطور كان لأمور سياسية بدليل أنه أقام لاجهاً سياسياً في بلاطهء إلا أنه يستفاد من هذه 
القصة أمران أولهما ما كانت البابرية تمني به نفسها من تنصير مسلمي إفريقية فغضبت على 
الإمبراطور ما تصورته أن تدحله أفشل جهود ح ركة التدصير مع هنا الأمير وبالتالي سيضع 
عقبة في سبيل جهودها مم الآحرين» وثانيهما أنه بژ كد أن نالك بحة تدصيرية كانت مقيمة 
في إفريقية فى تلك الآرنة وتارس نشماطها باطمنانء وقدأكدت ذلك وليقة أخرى هي 
رسالة آخری کییها هذا البابا في سنة 1۳۳ھ / ۱۲۳۹م ۔ 


R. Brungchyvig : Op. Cit, Tom I, p.465 - 466,, N. Daniel : Op. Cit.,162. انظر‎ (١ز‎ 
N. Daniel : Ibid, p.162 - 163 R. Brungchyig : 1il, Ton 1 p.4. 

(۲) عن قرار الیرمان المذ کور انظر : د. سعید عاشور : آرروبا الرسطی جا ملحق ١٤‏ ص١۷۴۰.‏ 
R. Brungschrig : rid, Tom 1, p.440. {T)‏ 
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وثلقي ار سالة الي کتیھا رامرن البنپافورثي Fr. Ramon de Penyafo1t‏ )11¥1 
١ -‏ ۲۸م عند استقالته من رئاسة منظمة الدومنيكان في سئة ١٤٠٠م‏ إلى خلفه في 
رئاسة تلك المعظمةء تلقي مريداً من الضوء على جهود المنصرين الدومنيكان في تلاك الآونة 
إذ تبين مقدار أهتمامه بعلك البعنات وتوصيه يإرمال المزيد منها وإصراره على ضرورة تعليم 
الرهبان لغات الأ قوام الذين يرسلون إليهم وحاصة العريبة لمتاظرة المسلمين لإقناعهم بالتنصر. 
ويشير في تللك الرسالة إلى أن المنصرين الدرمنيكان الذين كانو! في إفريقية وقعذ تمكدرا من 
كسب عطف بعض رجالات الدولة والأهم من ذلك عطف السلطان نفسه الذي يسميه 
(«نامسص41". وفي وار العقد الرابم من ذلك القرن أظهر البابا الإسكندر الرابم 
(1۷ إ#لصه×عله) ميله لدعم جهودالنصرين اللومنيكان في إفريقية وذلك في رسالة بعث 
بها إلى رئيس تلاك النظمة يأمره يإرسال امريد من هولاء المنصرين إليهاء وجرت الاتصالات 

بين الدوسنيكان وحابي الأول ملك أرغونة بهذا الخصوص» فكان أن اتصل هذا بالمستنصر 


)١(‏ أل هذا الراهب قطلاني تلقى علومه الأولى في برشلونة ثم اتقل إلى جاممة بولونا حيث نال 
شهادة الد كتوراه في القائوت سنة ١٠1۲م‏ عاد بعدها إلى موطنه حيث انضم إلى مشظمة رهبات 
الدرميكان سنة ۴۲۲٠م‏ وقد استدعاء البابا جريجوري الحاسع إلى روما وبناء على طلبه ألف كتابه 
Decrelales Crogori IK‏ تعلال القترة ۲ = ٤۱۳م‏ وقي ملة ۲۳۸ م التخب را 
لمبظبة الدومنیکان فقام بإجراء عدة تمديلات على نظامهاء رفي سنة ۰٤۲٠م‏ اسحقال من هلا 
المحصب للتفرغ لأعمال التدصيرء وقد أثر كيرا في ر التتصير» ومن آشهر من تأرو به رامون 
لرل الاي عده البعض أنه تنلمذ عليه» وكان من أوائل من تادوا بابا ع الصلية اللمية أي 
التصے) بعد بطرس الہجل عاbھYener Abbot Peter he‏ الکولوني ( ۱۱۲۲ - ١٣۹١‏ ١م).‏ وقد 
ربطعه صلة قوية ملوك أرغوئة إلى حد إنه أصبح متشارهم ومستودع أسرارهم حتى إنه كان 
قيس اعدراف اللك عاي الأول الفاع. 
(انظر عن ذلا : .9 - (E. R. Daniel : Op. Cit, p.8‏ 

(۲) عن هذه الرسالة انظر : E. R. Daniel : Ibid, p.9.‏ 
أما بالنسية لسم («نامصتدءهم الذي ورد فيها فهو تحريف كير لكلمة عربية آو أكثر يصعب 
معرضها فقد تكون الأمير حى آي ار زكريا أو الأمير محمد أي المستصر اين أبي زكرياء أو أمير 
المرمنين» راك كنت امتعبد ذلاف لآن أول من حمل هذا اللقب من اللقصين كان هر امسشنصر 
وبعد سقوط الخلافة الساسية في بغداد سنة ۸٠۲م‏ في حن أن من المنطقي أت تكرن تلك الرسالة 
قد تبت في سنة ١٤۲١م‏ عندما استقال من رثاسة المنظة. 


— 


ا لحفصي وطلب مته الماح للدومنيكان بتأسيس مدرسة في مدينة تونس لتعليم الرهيان 
اللغة المربية (سدع اديه دنفنع)"ء فواقق على ذلك. وفي سنة ١٠٠٠م‏ ثم إرسال 
ثمانية رحبان منصرين إلى تونس حيث أسسوا تلك المدر ة١‏ الي حظيت باهتمام كير من 
القائمين على حر كة التنصير؛ غفيها كان المنصرون يتعلمون اللغة السرية والعلوم العقلية 
الإسلامية ويزودون معلومات واقبة عن عادات الاس قي إفريقية وطريقة تفكيرهم ثم 
بطلقرن إلى مدان العمل الريب منهم مستفيدين من تسامح السلطان المفصي. وفي نفس 
ذلك ارق کا البابوية تبدل جهوداً كبيرة في سبیل توحيد مسيحبي الفرب العربي بجا 
فريقية وجعل مراكش م ركزاً أسقناً لھم جميماً لتوحيد جهردهم: وقد آرسل البأبا 
ا الرابع سنة ٠١‏ 1۲م أحد أبرز العاملين في ميدان التنصير ومن أكثرهم نشاطاً هر 
Lope Fernando d" Ayn‏ الآنف الد کر إلی راکش بعد ان رسمه اُسققاً لکنیستھاء في 
مهمة متعددة الأغراض منها توحيد مسيحبي الغرب السربي» والإشراف على الجهرد 
التتصبرية التي كانت تيذل في تلك الأرنةه ثم محاولة تنصير النليفة المرتضى المرحدي 
وكذلك إقناعه يعسليم اند النصارى الذين كانرا في حدمته مرأقع حصهنة ليدم ركزوا فيها 
خحشیة مباغتتهم کما سبق أن ذکرناه » وتدل الرسائل التي وجهها البابا أنرسنت الرابع في 
تلك المناسبة إلى أريعة حكام كان من بينهم أمر!ء ترنس وبجاية وسيتةء وإلى تسعة رؤساء 
أساقفة وأساقفة وإلى مراكز منظمة الفرانسيسكان وسراها من الحظمات الدينية؟ وإلى 


() في سنة ١۲۳م‏ أوصى الإ خحران امبشرون (اع ء۲ ۲ء۴۲ وم) الجمعون في باریس پاسیس 
مدرارس في كل الناطق التي بنجاور فبها المسلمون والنصارى فأسست تبعاً لللك أربع مدارس 
في : مرسية وشاطبة ربلعسية وبرشلونة في الفترة من ٠١ 4١‏ - ام وقي منة ١٣٠١م‏ وبتاء 
على الترصية الد كورة أعلاه اتصل ايحي الأول وبتأئير من الدوسيكان عامة وراموت البنياقورتي 
بصفة خماصة بالمستنصر الحقصي يطلب السماح للدرمتيكان بح مدرسة مائلة. 
R. Bmnchy¥ig : Op. CÎL, Tom 1l, p.461, E. RE Daniel : Op, Cil, pS.‏ 
RL Enınzhyig : Id, Tom J, p 6F, E. RE Daniel ; Ibid, p.10. (1)‏ 
(۳) وجيت البايرية بهل المناسبة رسالل إلى السلطات الرمبة والديية في كل من قشتالة رجنوة 
ومرسيايا وبرشلونة ومورقة وبلنسية وبامبلولة ولاردة وبرخش فطلا عما ذكرناه في لن هلا 
بالإضانة إلى سلطات الموانئ التي سيمر بها في طريقه إلى الغ رب. 
اثظر - EB. Tisseraot & û. Wet : Op, Cit, p47.‏ 
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جميع مسيحيي الغرب العربي يطلب منهم أن يساعدوا هتا الأسقف بكل ما أوتوا من قوة 
ونفوة لإنجاح مهمته» كل ذلك يدل على حطورة تلك المهمة ومدى أهميتها"» وقد 
تضمدت الرسالة الموجهة إلى أيي زكريا الأول الحفصي حث البابا له على الإحسان إلى اليعخة 
الديئية التي سيوجهها هذا الأسقف إلى إفريقية وشملها برعاجه"ء وكان الدافع الرئيسي 
للبابا على الطلب من الجميع مساعدة الأسقف در "ل ملمهدإه۴ عوه.] في مهمته هر 
أن البابا الم كور ركان برى إمكانية ازدهار الكاثرليكة في حذه البلاد الإسلاميةم"ء ولدى 
مرور بإ ”ك يإسبائيا في طريقه إلى مرا كش شرح في احتيار رجال الدين الدين سيقومون 
بمساعدته في المهام التي أو كلت إليه متسلحاً برسائل اليابا التي كانت بحوزته فضلاً عن ما 
كان يرد من تلك الرسائل إلى إسبانيا والمتضمنة أوامر البابا يتدم كل العون لهذا الأسقف 
ذلك رن العتاصر التي ستساعد الأسقف متقوم بأداء حدمة جليلة وثميئةء لذا فهي جديرة 
بالاهتمام والعناية رالتشجيي ولكن مرقف الأمير الحنصي من احيا وموقف المرتضى 
الموحدي كما يتضح من رساله التي أشرنا إليها سابقاً من ناحية ثانية من مهمة الأسقف 
الذ كرر جعل البابوية تشعر بالفشل في ما أملته من تلك الهة“. 

وإذا كانت جهود ال ركة الشصيرية في الغرب الأقصى قد باءت بالفشل» فإن آمال 
الح ر كة الصليية في تنصير مسلمي إفريقية بقیت على حالهاء وقد قرى تلك الأمال انشخاب 
همیرت الررمانسي (ورھصتR‏ 0 )Humbe1‏ في سنڈ ٤‏ ١۱۲م‏ رئیساً لنظمة الدومنيكان 
الذي كان من أشد التحممين م ركة التدصير وكان يشارك رأمون البثيافورقي طموحاته في 
إفريقية؟ و کان يمل ان کن رهبان متظته تحت رثاسته (من سنة ٤١٠٠م‏ إلى سنة 


E. Tisserant & û, Wiel : Op. CIL, p.46. زا(‎ 
R. Bnungachyig : Op. Cit. „ Tom, 1, p. #0. (TT) 
E. Tişserant & û. Wiet : Ihid, p.47. {T) 
E. Tisserant & Û. Wiet : Ibid, p.50. 3 
E. Tisserant & O. Wiet : Ibid, p.49 - 53. : (ه) ريد مى الحفصيل انظر‎ 


C1‏ کان هبرت الرومانسي من أشط مفکري اللو نياك وقي سط pi Yee‏ رهي الة العا 
لانتغابه ليسا لحلك النظمة كب كتابه وعالع رمع عا الذي شمده خلاسة أرائه في ميدان 
السصير؛ كما قذم في كبابه التالي المسمى صانامدم ٠را‏ ممن اللي كته للبابا جريجرري العاشر > 
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۳م من لتصير كافة المسلمين راليهود وغيرهم فضلاً عن توحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية"“ء ولذلك ما إن تولى رئاسة هذه النظمة حى أوعز إلى أوأعك الرهبان بضرورة 
مضاعفة جهودهم وموافاته بتقارير تفصيلية عن تشاطاتهم أرلا بأرلء وأما فيما يتعلق يافريقية 
فقد أذ في تعريز المنصرين الدوميكان فيها ببعثات تنصيرية جديدة أرسلها إليهاء كان 
البابا الإسكندر الرابع من جانبه يدهم هذه إلبهود بقرة كما يظهر من رمالته المؤرخة ١١‏ 
يوليو سنة ١٠۲٠م‏ التي أرسلها إلى رامرن البنيافورتي بصرح فيها بمساندته لر كة التنصير 
في إفريقية"ء الأمر الذي زاد في نفاط هذه الحركة في تلك الآونة زيادة ملحوظة. وقد 
توجت هذه الجهرد بظهور متصر آخر يبر من أشهر النصرين في القرن الثالث عشر هر 
رامون مارتي ( ااا «مصه۴) اللقب بخنجر الإيمان المسلول على المسلمين واليهرد 
Pugio Fidei Ader Mauros et judacos‏ ۱۳۰م - 7)۲۸ القطلاتي الأصل 
والذي انضم إلى منظمة الدومنيكان بين سي ١٤۲١م‏ و ۸٤۲م»‏ ثم أرسل إلى مدينة 
تون يافريقية عند إتشاء المدرسة العربية (صاعناوعة سدنكنا5) بيا في سنه ١٠٠٠م‏ 
حيث تعلم اللخة العربية إلى أن أجادها حى إنه نسب إليه معجم عربي لاتيني ٠“‏ وقد أقام في 
تونس مدة طريلة بعارس نشاطه الشصيري فيهاء وقد ربطته علال تلك المدة بالمسشصر 
الحقصي صلة صداقة قوبةء كما كان على اتصال وثيق بلويس التاسع ملك فرفسا كما سبق 


= أناء افتراكه في مجمع ليرن الثاني تفصيلاً أكثر عن تصوره للإرساليات التدصيرية؛ وقد بين في 
ذلك الكتاب أت العهديدات الو جهة للمسيحية تتلخص في ثلاثة مصادر هي : الأعداء لار یرد 
الانقاق الديني» مغامد الكيسةء ولهذا قسم ابه الذ كور إلى للائة أقسام عالج في كل فسم 
أحد عل العهديدات حيث تثاول في القسم الأول ا ليرب الصليية ضد المسلمين ورأى أن التصير 
السلمي يجب أن لا يتعدى حدود ملكتي قشتالة وأرغونةء أما في الخارج قكان برى رجرب إتياع 
الصليية بوجهيها املح والسلمي للك أتمح الوسائل وإن كان مل إلى الصابيية المسلحة أكثر 
من الأنحرى» ذلك أن النصر التاجح في رأيه إغا بكرن في ظل السيف. 


E. R. Daniel : Op, Cit, p.10 - 11. : زانظر‎ 
E. R. Daniel : Thid, p.İl. را‎ 
R. Enunechyig : Op. Cit., Tam 1, p46l. ( 


( ۳ کد محمد الطالبى : امرجم السابق س ۲د حاشية ۲ . 
)٤(‏ د. محمد الطالبي : امرجم السابق ص ٠۲‏ حاقية .١‏ 
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ذكره'» وفي سنة ۷ ۲٠م‏ غادر إفريقية للمرة الأولى إلى إسبانياء ثم عاد إلى إفريقية ثانبة وأقام 
بھا إلى نة ۲۹۹١م‏ -حيث غادرها نهالياً إلى أرروبا بصحبة منصر آحر كان في إفريقية وقعذ 
هر 4٣ع‏ ونظراً لصلته القرية باريس التاسع وباستنصر قإن بعض المراجع الغربية تشير إلى أن 
اتجاه لويس التاسع بحملته الصايبية إلى إفريقية إا كان بوحي منه طمعاً في تتصير سلطانها كما 
سبق أن ذكرنا» وإذا أضغدا إلى جهرد عؤلاء جهود كل من لوججميوه ورهيان منظمة 
الثالوث المقدس اللذين سبق أن أشرتا إليهما. فضلاً عن تحاط رهبان منظمة أخرى هى منظمة 
PeThe Order of our Lady of Mercy) “Notre - Dame de la Merci” nz jil sile‏ 
الذين كانوا هم الآحرون يجوبون أرجاعا مغرب العريي بحا عن الأسرى» وارسون تشاطهم 


لز R. Ernunachvig : Op. GiL, Tom I1, p.462.‏ 
(۲) لم تفتر جهود راموت مارتي بعد عودته من إفريقية إلى آرروباء فقد اتير عضرا في -إبنة من لحمسة 
أشخاص أسندت إليها مهمة تقيح التلمود من العبارات النافية للمسيحة» وفي تلك الآوتة أف 
کابه [عل۴ ماع۴ ع۲1 الذي كان عبارة عن دفاع عن المسيحية ضد الرسلام واليهردية؛ رقد 
انتغل إلى مرتبلیه للتدریس في جامعتها حیٹ آقام بها بضع ستوات» روفي سنة ١۱۲۸م‏ عين أمتاذاً 
للدراسات العبرية في جامعة برشلونةء وبقي في هتا المنصبه حتى ستة ٤۹۸١م‏ رهي السنة 
السايقة على وفاته. وتشر المراجع الغربية إلى أنه قد ربطه صلة قوية بكل من رامرت الينيافورتي 
وعمبرت اقرومانسي وراموت لول. 
زانظر ; (R Breunechvig : Ibid, Tem Î, p46Z, E. R. Daniel : Op. CiL, p.11.‏ 
(۳) سى عنه المنظمة فرنسي سن کراکرت یدعی بطرس نرلاسکر 0عمهاهN‏ ما۴۵ .51 رعا في سنة 
۸م وكات قد ترك موطنه واستقر في أرغونة واتصل ملكها اي الأولء وقد وضع نظامها 
باتعاوت مع راموت البنيافررتى وكاتت ذات طييعة ديبية وعسكريةء ركات الغرض الأساسي من 
إغائها هر المبل على إطلاق الأمرى المسيحين الذين كانوا تراجدرن في دول المخرب العربي» 
وان أعضاؤها درهنوت أنقسهم لدى المسلمين مقابل إطلاق سراح هولاء الأمرى ويظلوا رهائن 
سی تدفم لاسرال المقررة للفداي ري خلال جراليم واتصالاتهم بمسلمي إفريقية والمغرب كاتوا 
بمارسوت نشاطات تتصرية الأمر الذي كان يودي إلى إعدامهمءوقيل إنهم فاموا في المقود الشمانية 
التالية على تأسيس متهم حى نهاية القرن انث عشر بحرالى سبعين رحلة إلى إفريقية 
رالأندلس والمغرب وقد أعدم منهم في هله الرحلات سيعة عشر عضوا وزاد نشاطهم في القرن 
الراب عشر وعدم منهم الكتير في إفريقية قي مدن ترنص وعنابة وبجاية والقلء ركان غالبيد 
أعض اها من القطلاتء رفي سنة ٤٠١‏ ١م‏ أعلن مارتن ملك أرغونة حماجه ليله المظمة. 
زانظر : (B. Tiaaerant & CG. Wizt : Op. Cit, pêî, R Brungchvig : Ibid, Tom 1, p.457‏ 
Cliseld : Op, Cit, p.14 -L5),‏ ,$ 
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السصيري حى إن بعضهم أعدم في بجاية سنة ١1۲۹م“‏ لأد ركنا مدى شاط ال ركة 
التنصيرية في إفريقية قيل حملة لويس التاسع الصايبية عليهاء وما يدانا على ذلك هر أن 
اللصرين الدومنيكان في إفريقية كانوا في سنة ١٠۲٠م‏ يهتارن بعضهم بعضاً على الجهود 
التي بذلوها في سبيل تنصير المسلمين فيها وعلى ما يتوقعونه من لمار طيبة أملوا في جنيها في 
المستقبل القريب. 

رقد فتحت معاهدة الصلح المعقودة بين المستنصر الحفصي والصليين سنة 14 ٠ه‏ | 
۷٠١‏ م الجال أمام القائمين على هله ادر كة لبذل عزيد من الجهود التدصيرية وبحرية تامة 
ودون أدنى اعحراض من السلطان كما سبق ذكره ولدللك أحذت البعات الصيرية توالى 
على نواحي إفريقية حاصة في عهد الاضطراب السياسي الذي أعقب وفاة الستنصر 
٥ه‏ / ١۱۲۷م‏ وبشجيع من عملكة أرغونة التي أحذت في تلك الآونة تددحل في 
شؤون الدولة الحفصية بشكل سافرء» ووصلت تللك ألجهود ذروتها برصول رأموث لول إلى 
إفريقية في أواخر القرت السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد). 


راعون لول دأعية تنصير : 

يعبر رامون لول من أشهر دعاة التتصير في العصور الوسطىء» وقد أكتسب هله 
الشمهرة ليس لأنه أول من عمل في هذا المال بين المسلمين» ولكن لأئه كان أكثر مجهوداً 
من الذين مبقوه أو عاصروه. ولد رامون لول في ميورقة إحدى الرافر الشرقية (جزر 
البلياںع في حدود سنة ۱۲۱۲م من أبوين عما رامرن أيضاً وإليزابيث الذين كانا يتميان 
لعائلتين نبياحين من أرغونةء» و كان والداه قد حصلا على أملاكهما في تلك اإبريرة مكافاة 
لهما من املك حايعي الأول الفاتم ملك أرغونة نظير المساعجدات التي قدماها له في 
حروید. قضى لول مطلع حياته في ميورقة حيث عني أعله بتربيته وتاقيفه ليصبح من 
رجالات بلاط ملك أرغونةء وفي سنة ١١۲١م‏ احير مرافقا ومرشدا للأميرين الصفيرين 


R. Brunschyig +: Op. Cit, Toml, p.457. 3 
R. Brunachrig : hid, Tom 1, p.445. )( 
J. N. Hikgartı : Op. Cit, p.2 - 3, (T( 
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بيدرو وخحايمي ابني اللك حابي الأول. وقد أغرته حياته الحرفة على أن يتمس في الفسق 
والفجور" وأن يقرض الشعر بالقطلانية على نهج شعراء الترابدور"» ولم يردعه زواجه 
أو إنجابه لطغلين ليغير من مط ساته"ء ولکن في سنة ۳٠۹۲م‏ حدث حول هام في 
مجرى ححاته إذ قرر ترك التهتلك والئلاعة ونذر نفسه لندمة المسيحيةء أما السبب الاقية 
لهذا التحول فهو غير معروف بالضبط؟» ومن غير المستيعد أن يكون قد شعر كأبناء 
عصره بمرارة الفصل الذي منيت به الم ر كة الصليبية في تلك الآونة نما جعله يتأثر بجا كان 
يدور من حوله ويدرك أنه لا بد للحركة الصليبية من اتباع أسلوب جديد إلى جانب 
اسلو يها العقليدي احمل في استعمال القوة العسكرية كي يتسنى لها تحقيق أهدافهاء ما دام 
ذلك الأسلوب التقليدي لم يؤد إلى الحصول على التتيحة المرجوة» فهداه تفكيره إلي 
ضرورة تدعيم الصليبية السلسية المحمثلة في حر كة التنصير لا لحل محل الصايبية السلحة 
ولكن لتساندها وتكرن مكملة لها. 

لم يكن رامون لول هو المبعدع لهذه الفكرة» بل سبقه إلها العديد من المفكرين 
الصليبيين حتى شاعت بين المسيحيين في خرب أورباء فقد ظهرت هذه الفكرة لأول مرة 
أثناء حملة الأطفال سنة ١٠۲١م‏ عندما قام صبي اسمه نيقولا في حوض الراين وأعلن أن 
الأطفال الألمان لن يلجأرا إلى غزو الديار القدسة بالقرة» وإنغا سيدجحون في تحويل المسلمين 


J. N. Hillgarth : Ibid, p.2. (1)‏ 
N. Daniel : Ibid, p.67. J. N. Hillgrath : Ibid, p.2. ()‏ 
(۳) ٹزوج رامو لول من اة تدعی بلانکا (رمدعا۴ ۸ع مها8) قي سنة ۹١۲٠م‏ أو ۷١۲٠م‏ وهي سليلة 
إحدى الأسر اليبلة أيضاً أب منها طفلين هما درمنيك وماجدولين. 
انظر - J. N. Hilgarth : Ibid, p.3. E. R Daniel : Ibid, p.67.‏ 
(4) تزعم المديد من المصادر رالراجع الغربية أن سبب هذا التحول هر أنه يسا كات فى إحدى الليائي 
بكتب قصبدة غرامية لإحدى صديقاته لفت بمدة فرآي هيلة السيد المسيح معلقة على الصليب ففز ع 
وعرح إلى فراشه يتشد الأماكن. رفي اليوم التائي شك في الرؤية وأبعدها من خاطره ولكن حدث 
أن تكررت نفس الرؤة فيي الأسبو ع التالى قي نفس اكان والساعة التي -عدثت فيها الأولى ينا 
كان يعالج الشعر أيضاًء وعندما تكررت بعد ذلك ثلاث مرات أعرىء اعدقد أن المسيح أراده أن 
يهجر -حياثه تلك ويفرغ -ايدمته. ويعد صراع مع نه أعلن التربة ونر نفسيه -ندمة المسيحية. 
إانظر 2 .7§ J. M. Hillgrath : Ibid, p.3, E. R. Daniel : Ibid,‏ 
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جيمماً إلى المسيحية عن طريق التبشي ء وقي سنة £۸ ۲ 1ھ زظ|j Super Hiere-) la‏ 
mien‏ أو )Expositio Hieremion)‏ الذي يب إلى المفكر الصليبی (Joachim)‏ 
والذي يقول مؤلفه فيه إن اروب الصليبية تضعف المسيحية وأن السلام يكتسب برهبان 
العظمات التنصيرية لا بللرب“. كما أن ترما الأكريني كات يستهدف السلمين عبدما 
كنب دراسته الكبيرة المساة (تحلاصة ضد الأعاجم) اناوه C0١۸‏ مصسصن؟ حوالي 
نة ۱م - ٤٣۱۲م‏ بتاء على طلب رامون البنیافورتي لکي يستخدمه في تدعيم 
جهود بعثاته التنصيرية؟ حيث تظهر آراؤه العصيرية في ذلك المؤلف المحابهة لآراء 
(صنطعەهل)» كما ادى بهذه الفكرة مفكر آخر يعتير من أشهر المفكرين المسيحيين 
في العصور الوسطی وهو روجر بیکون ۱۲۱٤(‏ - ۱۲۹۲ م) إذ يقرل في كتابه 
Compendium Studi Philosophia‏ الذي كته في ستة ١1۲۷م‏ : (إن المسيحيين 
قلةء وإن غير المسيحين أكثرء وكسب غير المسيحيین يجب أن بكرن بالرعظ - آي 
بالتنصير - وليس با- امروب الصليبيةء وسيهتدي الكثيرون متهم إذا ما اتبع المصرون الخطة 
الى قدمها في ذلك الكتاب). كما قال إن الحروب الصليية غالبا ما آدت إلى کوارٹ 
عسكرية كالهزيمة التى قت بلريس التاسع في دمياط» وحضى حيما ال المسيحيون بلدانا 
وراء البحار كانت تنقصهم القوة البشرية للدفاع عن أنفسهم. وزيادة على ذلك فإن 
الصايبين لم يقوموا بهداية المسلمين الذين يدعوهم بالكفار! إلى الإعان وإنغا كانرا يقتلونهم 
وبذلك كاتوا يحكمون يإرسالهم إلى جهنم! لهذا كان الناجون من القتل من هزلاء الكفرة! 


(1) د. سعيد عاشرر : إل رآكة الصليبة ج سد د۹ = 4٩‏ د محمد محمد آتين : المرجم 
السايق س .1١۴‏ 

(۲) هر مفكر ملي معروف» وبالر م من أئه كان أحد دعاة ال مسملة الصليية السابعة إلا آنه کان برى أن 
استعمال القرة المسكرية ضد المسلمين والهراطقة الذين يسميهم بأباع الأيطان هي عة الفادة 
وأن اتعصار المسيحيئ يجب أن بكون باتتصيرء ليس السلا ولكن بالسمسك بالإمان رالصبر. 


E. R. Danie! : Op. Cik, p3. : انظار‎ 
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في أشد الغيظ وأكثر عداء للمسيحية عما كانرا عليه من قبل . ولم يقف روجر بيكون في 
آرائه الصليبية عدد هذا اليد بل رى أن ترصد الأمرال التي تصرف على المروب الصايبية 
لدعم حركة التتصير» كما حث البابوية على إصدار تعليماتها للمنصرين لدراسة اللغات 
الشرقية“. وكان ممن نادى باستعمال الصايبية السليمة إلى جاتب الصليبية المسلحة في 
تلك الآرنة أيضاً رامون البنيافورتي الذي تعود معرفة لرل به إلى عهد مبكر ينما كان لول 
وصيقاً في بلاط حابي الأول ورامون البنيافورتي قسيس اعتراف ذلك الللك» وتوثقت 
العلاقات يتهما حى أصبح رامون البيافورتي هو المرشد والموجه لرامون لول في خططه 
التي كان يضعها لتنصير المسلمين وفي إنضاء كليات تعليم اللغات الشرقية("ء ثم همبرت 
الر و مانسي(5ہه مه۸ ۴ه عطاس 81) الآنف إلذكرء ومعاصره وليم الطرابلسي الذي كان 
يعققد أن التنصير هو أفضل السل لتسقيق الأهداف الصليبية وللندليل على صحة رأيه كنب 
إلى البابا رسالة زعم فيها أن عمد أكثر من ألف مسال“ بالإقناع. 

ومع للك» فإن راموت لول بالرغم من أن هولاء قد سبقوه في الناداة بالعمل بهذه 
الغكرة وأنه قد تأثر بآراثهم إلى حد بعيدء إلا أنه فاقهم جميعاً في بذل أمجهرد المضنية لوضعها 
موضم التنفية. لقد رأى لول يما اتخذ قراره النف ال كر بأنه تنقصه الثقافة ألديئية اللازمة 
للعمل الضخم الذي هو مقدم عليه» كما وتنقصه المعرفة باللغة العربية اللازمة له لناظرة 
اللسلمين ونقل حججه وآراثه إليهم مباشرة» لذلك اعدكضف” في دير للرهبان السسترشيان 
فة من الوقت مو د„ {(Nestra Dona dela Real]‏ الريب من بالا حاضرة ميورقة للتأمل 
رالعبادة ودراسة الذين على الرهبان. رفي عزلته تلك توصل إلى الأهداف الرئيسية الثلاثة 
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اتي عمل من أجل تحقيقها باقي حياتهء وهي تأأيف كنب يدحض فيها حجج غير ايحن 
حاصة المسلمين» وإعداد الرهبان الذين يترلرث مهمة التصر إعداداً صحیحاً پإئشاء مدارس 
حاصة لهذا الغرض؛ وأعيراً الموت في سبيل المسيح للتكفير عن ذنوبه السابقة"". وبعد أن 
غادر ذلك الدير الذي ظل يتردد عليه بين الحين والآحر» اشترى عيداً مسلماً ليعلمه اللغة 
العربية والفلسفة الإسلامية حيث أمضى في دراستهما نحو عشر سنين حثى أتقن اللغة العربية 
وغرف حلالها من الثقافة الإسلامية لا سيما الفلسفة ما طاق وقول المراجع الغربية إن 
هذا المسلم انتحر بعد ذللك". أما لرل فقد بداً حياة الجوال فسافر إلى الشرق حيث زار 
الديار الدسة ومصر وغيرها ثم عاد إلى ميورقةء وقد عزم بعد عودته على السقر إلى باريس 
في طلب العلم ولكن والديه وأصدقاءه وحاصة رامون البنيافورتي ثنوه عن عزمه» ويذكر 
توماس سلائني (همهاع) عل مهصهط) في کتابه (اcیزع‏ ہ۴۵ ,5 مدع۴ ھات۷) ان لول آلف 
في تلك القترة كابه المسمى ر٥0‏ عل معام صعاصمت عل عبطم الذي كبه أولاً بالعربية 
ثم ترجمه إلى القطلائيةويتضمن دفاعه عن المسيحية ضد المعتقدات الأعرى خحاصة الإسلام 
واليهودية» كما أف في تلك الفترة كتاباً حر في نقس الغرض هر (ةعةا «به) الذي 
عرف فيما بعد باسم (sنادإممء6‏ صف وبدو تأثير رامون البنيافورتي وتوما الأكويني 
على راموت لول واضحاً في كلا المؤلفين. 


E. R Daniel ; Op, Cil., p.6 - Ö7., A. S5. Aliya : Op, CÎL, p.74. 7 
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وتذكر يعض عله المراجع إن السبب في انتحار هلا المسلم هو أنه جرى ذكر السيح عليه السلام‎ )۳( 

مامد ذات يرم فغال عله إته نبي گياقي الأنبياء تسيا مم المقيلة الأسلامية فيه فاعتبر العضور هلا 
القرل مه ديفا وقذفاً مه على المسيح لآنکاره آلوهيته فوشوا به إلى سيده الذي ما كان سنه إلا آن 
جلده بقسوة نما أثار حفيظة هذا المسلم على لرل فحاول بعد ذلك الحياله ولكنه فشل بسبب تال 
باق الخدم الذين سارعا لإثقاذ سیدهم» فأمر لول بوضعه في السجن نی بر رأپه فيه بعد عردته 
من صرلة کان يمدرم وقبل القيام بها في الدير الآنف الذكي وعصدما عاد من تلك العرلة و جده كان 

. (J. N, Hiilganh : Ibid, p.450 - 451. : قد اتر . [ اثظر‎ 
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وفي ملة 4مم أو سئة ۲۷١‏ ١ع‏ استدعاه نامي الأول إلى بلاطه في مرنبلییه» 
وأثثاء وجوده هتالك قدم مؤلقيه إلى هذا الملك فأحالهما هذا يدوره إلى راهب يدعى 
يتراند بر نجار (إعuعدءإم8‏ صاع 8) لدراستهما وتقدي تقرير إليه عنهماء وقد آبدى 
بر نجار إعجابه بهما"“ الأمر الذي شجم لول على أن يطلب من املك تأسيس مدرسة في 
ميورقة تعد لتعليم ثلاثة عشر راهياً صغيرآ اللفة العربية؛ وينما يعم إعدادهم إعداداً جيداً 
يؤهلهم لتولي مهمة العصير بين المسلمين يغادرون تلك المدرمة ويؤتى بغيرهم ليمحلوا 
محلهم فيهاء فوائق الملك على ذلك» ومع أن حايمي الأول قد ترفي في تلك الآرنةء إلا 
أن ذلك كان في صالح مشرو ع لول حيث إن ميورقة كانت من نصيب صديقه حابي 
لدى اقدسام المملكة بينه وبين أيه بيدرو» الذي وافق على إنشاء تلك الدرسة على 
نفقته. وفي ۱۷ اكتوبر سنة ۱۲۷۹م صلر مرسوم فيتربو 0طاعاز۷ من البابا يونا 
ا لحىادي والعشرين بالموافقة على إتشاء كلية ميرأمار في ميورقة رالتي ظلت تعمل حتى 
سئة ۱۲۹۲م حيث توقفت لسبب غير معروف بالضبط"» ولال الفثرة من سنة 
۲م إلى سنة ١۲۹١م‏ أذ لول يطوف في أوروبا داعي لثبني آرائه» فحضر اجتماع 
منظمة الدومنيكان الذي عقد في موئبلييه سنة 1۲۸۳م»ء وزار روما سنة ۲۸۷ ١م‏ على 
أل مقابلة البابا هونوريوس الرابع (1۷ وباهن#ه10]) فوجده قد توفي (ت ۲ إبريل سنة 
۷ ۱۲ م) فغادر إیطالیا إلى باریس حيث أحذ يحاضر في جامعتها فترة من الزمن الف 
حلالها كابه (وعتاوعط عا عل عإطازا) الذي قدمه إلى فيليب الرابم ملك فرنساء ولا لم 
يجد لديه ما كان أل فيه من دعم ومساندة عاد إلى مونيلييه فحاضر في جامعتهاء وفيها 
آل تابه (وںuناوعںم!‏ وناهاارم0ا یغ) وقي ١‏ أكتوبر سنة ۰ م سافر لی روما 


() انظر : J. N. Hillgarih : Op. Cit, p.47,‏ 
E. R. Daniel : Op, Cit., p.68 - 9., E Brunhschyvig : Op. CÎL, Tom 1l, p.401 - 462 {")‏ 
J, N. Hillgarth : Ibid, p.48 - 9.‏ 
ويعتقد 9 - 48.م باعةطة ؛ أ>وعا!ن4 .۸ .ل) أن الب في تعطيل هذه المدرسة يعود لملالة قويشين لول 
وخامي ملك سررقة الذي كان على حلاف مم أيه بيدرو اثالث مللك أرغونة وعندما استرلى الأحير 

على تصيب أيه من المملكة والدي كانت ميررقة من شمه مر يإففال ثلك المدرسة نكاية بلول. 
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مزوداً برسالة توصية من رئيس منظمة الفرانسيسكان إلى جميع مراكز النظمة المذكورة 
في إيطاليا لبذل العوت إلى لول" وكان يأمل من تلك الريارة جعل البابا نيقولا الرابع 
الفرانسيسكاني يصخي إليه ويقنعه تبني آرائه» ولكن هذا البابا الذي كان يدعم مرقف 
الأسرة الأنجونية في نزاعها مع أرغونة على عرش عملكة الصقليعين حيب ظته لكوئه على 
صلة قوبة بالأسرة الحاكمة في أرغونةء لذلك عاد لول إلى جنوة حيث قرر السفر إلى 
إفريقية لبدء جهوده التنصيرية فيهاء وبعد أن وجد سفيئة كانت على وك الإقلاع إليها 
حانته شجاعته فمدل عن رأيه» حضى إذا ما أقلحت تلك السفينة تدم على جبنه ثدماً شديداً 
غا او قسه فريسة للمرض» وأيراً استجمم شجحاعته ينما عام بان سفينة أحرى هي 
Bemard0(‏ مSa)‏ على وشك الإقلاع إلى مدينة تونس» فامتقلها وأبحر في سنة 
۲مم في رحلته الأولى إلى إفريقية. 

وأثاء الطريق بدا يستعيد صحته تدريجيا كما تمكن من أن يجمع من التجار 
والملاحين الذين كائرا على ظهر السغينة جميع المعلوماث اللازمة له عن عسلمي إفريقيةء عن 
حياتهم وعاداتهم» وما يحبرله ويكرهونه أو يحرمونه وعن آداب السلوك عندهم والطريقة 
الثلى جعلهم يصفرن إليه» وكان من بين الذين عرفهم على ظهر تلك السفيئة تاجرين 
جنرب هما : (Luigi de Pastorga)‏ و )Stephan0 Colombo)‏ اللذین سیکون له ععھما 
شأن فيما يعد» وعند وصوله إلى تونس لم يفصح في البداية عن غرضهء حتى إذا ما اخلط 
بالناس وعرف ما كان يرغب في معرقته عن المالة السياسية والاجعماعية واللقافية في المدينة 
وأسماء المسؤولين في الدولة ومتديات العقغين أذ يؤم تلك المحديات مدعياً أنه قد درس 
اليحية وجاء إلى إفريقية لدراسة الإسلام» وإن وجده أفضل من المسيحية فإنه سيحنقه دون 
تردد» وقد مكده هذا الزعم من مناظرة بعض مسلمي المديدة الذين أملوا في إفهامه مبادئ 
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الدين الإسلامي". وتزعم بعض الراجع الغريبة أنه في مناظراته مع هؤلاء استطا ع أن يفتد 
حججهم الراحدة تلر الأحرى ما أصابهم بالدهشة والارتباك لقوة حجته" الأمر الذي 
جعلهم يعتبرونه حطر على المسلمين فوشوا به للسلطات"» ومع أنه من غير المستبعد أن 
يكرن في هذا الزعم البالغ فيه إلى حد كبير شيء مت إلى الحقيقة بصلةء ذلك لأنه وكما 
هو معروف يأن الناظرة تتطلب معرفة تامة بعلم الكلام وهو ما لم يكن مسلمو إفريقية 
يهشمون به أو بدراسته بقدر اهتمام الأندلميين والشارقة» فضلاً عن أن أهل إفريقية كاترا 
بربؤون بأنفسهم عن مناظرة أصحاب الديانات الأخرى احتثرازاً من وقوعهم في الإئ» 
پۇ کد ذلل عا ذکره الضيي عن الفقيه القيروائي أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عندما 
وصق للفقيه أحمد بن محمد بن معدي الالكي عند عردته من المشرق مجالس الناظرات 
بين المسلمين وغيرهم في بغداد وما كان يدور فيها (فجعل أبر سعيد يتعجب من ذلك وقال 
ذهب العلماء وذهبت عرعة الأسلام وحقوقه وأكيف يبي المسلمون الحاظرة بين المسلمين 
والكفار وهذا لا يجوز أن يفعل لأهل البدع الذين هم مسلمون ويقرون بالإسلام وإعحمد 
عليه السلام وإغا يدعى من كاك على بدعة من منقحلي الكلام إلى الرجوع إلى السئة 
والجماعة فإن رجع قبل وإ أبى ضريت عنقه. وأما الكفار فما يدعرن إلى الإسلام فإن قبلوا 
كف عنهم وإن بوا وبذلرا ا جرية في مرضع يجرز قبرلها كف عنهم وقيل سهم وأما أن 
ناظرو! على أن لا يتج عليهم بكتابنا ولا بديننا فهذا لا يجرز فإنا لله وإنا إليه راجمون)©) 
ولعل ذللك كان هر سبب الندرة الشديدة في تسجيل الماظرات في مؤلفاتهم» وقد ضر أبن 
حلدون هفا الأمر بقوله في المقدمة عن هذا المرضوع : (ولم نر أن نسخم أوراق الكتاب 
بذكر مذاهب كفرهمء فهي على البملة معروفةء واكلها فر كما صرح به القرآن الكرب 
ولم يبق بيننا وبينهم في ذلك جدال ولا استدلالء إما هو الإسلام أو اجرية أو القتل“) 
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ذلك كان من احتص بهذا الو ع من المؤلفات من المسلمين هم الأندلميون والمشارقة". 
أما -حقيقة الأمر في اعتقادنا فهي أنه نظراً لشدة تعصب لرل هذا التعصب الذي حكن 
الاستدلال عليه من عقوبته لملوكه السلم الذي عله اللغة العربية والقلسفة الإسلامية لا 
لشيء إلا لأنه عبر عن معتقده في المسيح عليه السلام» قد أصمت أذنيه وحمت على فؤاده 
فلم تسمح له بتفهم الإسلام» سواء كان الذين تاظرهم من العلماء أو من بسطاء العامة فتصور 
أنه دحض حجج المسلمين» وبطبيعة الحال حينما يس المسلمون منه» ونظرا لحهجمه على 
معتقدهم لم يستطيعرا الاستمرار في احتمال ذلك منه» قشكرا أمره إلى السلطات بعد إقامة له 
في مدينة تونس تقارب السنةء وهو أمر يدل على تسامح المسلمين الذين احتلرا تهجمه على 
الإسلام هذه المدة الطريلة في نفس الوقت الذي لم يكن يحيو أوروبا على استعداد 
لاحتمال أقل من ذلك من مسلم في بلادهم رلو ساعة راحدة إذن لأعدموه فوراً. لهذا قيض 
عليه وأرد ع السجن» ثم حوكم حسب الشريعة الإسلامية وأسندت إليه تهمة الشرك والحض 
على الكقر» قحكم عليه بالإعدام ثم حفف أليكم رعا بعدخحل من اتصارى في إفريقية إلى 
النفي» قنقل من سجنه إلى الميناء تحت وال من ا حجارة من العامة» وألقي به في م ركب جنوي 
کان يوشت على مغادرة تونس» وبالکاد تم إنقاذه من ا جماهير الفاضبة رالثي كادت تفلك 
بشخص أرروبي آخر يشيهه ظا منها أنه لول» حيث أقاته تلك السفينة إلى ايلي" ء 
رقدصرح فيما بعد أنه بجا من اموت في تونس نظراً لأن علماء مدي رأوا أن قله سيتسبب في 
حلق العراقيل في وجه المسلمين الذين كانوا وقعذ يعملون على عداية النصارى للإسلا". 
رلم يوهن فشله في إفريقية من عزيجه» بل حاول مقابلة البابا كليستين الخامن 
(۷ منامام ففشيل أيضاًء لكنه تمكن من مقابلة حليفته ابابا بوئيفاس الثامن حيث فلم له 


)١(‏ انظر قالمة كب الناظرات التي ألفها المسلمون (ييلوغرافيا) الي أعدها الأستاذ عبد المد الشرفي» 
ونشرها في مجلة فإسللانيات مسيسياتا. عصوتادا جس واما روماء علد ستة ١1۹۷ء‏ وعلد 


. ۱۹ ¥۸ سند‎ 
E. R. Daniel : Cp. Cik, p.70., N. Daniel : Op. Cit, p.311. إ۲ انظر ؛‎ 
û. 5. Alya : Ûp. CÎL, p.90., R. Brunschvig : Op. Cit., Tom 1, p.43, 
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مشروعه الصليبي ونحططه المعلقة بالعصیر على آمل تبنیھا ولکن دون جدو ی کما سبق أن 
ذکرتاء ولکن ذلك لم یشه عن عزمه فظل بطوف آوروبا بقابل مل وکها وأمراء‌ها وکبار رجال 
الدين فيهاء ويلقى محاضراته فى جامعاتهاء ويؤلف الرسائل والكب والقالات»ء كل ذلك من 
أجل حدمة الحر كة الصليبيةء حتی إذا ما سمع بأن غازان خان تتار فارس قد زحضف على بلاد 
السام قى سنة 1۲۹۹م بجيش يقلر اة ألض جندي» سارع للسفر إلى الشرق على أمل 
مقابلة هذا انان وتتصيره» ولكنه عندما وصل إلى الام وجد أن الئان كان قد تفل عائدا إلى 
فارس"ء ما جعل لرل بشعر بخيبة مسعاه» ومع ذلك فقد حاول إقاع ملك قبرس بساعدته 
في السفر إلى العراق ومصر وأسيا الصغرى ريلاد الشام للعمل على كتلكة المسيسين 
السرقيين» لكته قشل فى ذلك أيضاً ما جعله يعود أدراجه إلى باريس بهدف التفاهم مع أساتذة 
جامعتها فيما يتعلتق بخططه الحصيريةء والعمل على مناظرة أنباع فلسفة اين رشسد ودرء 
خحطرعم على المعتقدات المسيحية الذي استفحل في تلك الآرنة". ولكن تلك الجهود لم 
تشغله عن هدفه في إفريقيةء إذ ظلت فكرة العودة إليها لتنصير مسلميها أو لإنقاذ أرواحهم 
كما كان يزعم مسيطرة عليه حى تملكته» وبيدو أن الفشل الذي صادفه مرات عديدة كان 
له تأثير قوي على نقسهء حثى إئه لم يخف ذللث فى كتابه المسمى «كتاب النهايةي (عل ما1 
مزع۴ الذي ألفه في تلك الآونةء والذي يدضم بالرارة التي كان بشعر بها لعحطم آماله واي 
تظهر حى في عنرانهء نما دفعه إلى المغامرة بالسفر إلى إفريفية من جديد. 

وفي سنة ۷١۳١م‏ أبحر إلى مديدة بجاية فى رحلته الثانية إلى إفريقية حيث اتصل فيها 


A. S. Aliya : Cp. Cit, Pp. Tf. (}‏ 
() زحف غازان بهذا اخيش بفية القضاء على دولة المماليك فالتقى بسرية من اليش الماليكي يفيادة 
الاير كاہشاك بسلامية قرب حبص في ۳ دیسر 1۹4م وا رای الممالباك قل علدهم 
انضسو! إلى غازان اللي زحق حى وصل أبواب دمشق فاستسلمت له على شرط الأمان» وقد 
اكفى بهله التنيجة وعاد إلى فارص في شهر فبراير سد ٠‏ ١٠م‏ مهددا بالعودة ثانية وتدمير كل 
شىء إذا تجراً أحد على عصيانه. 
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بيعض علماء المسلمين وطلب مناظرتهم في مور الدين» وحدد قاضي المدينة الزمان واكان 
للك الماظر ة2 ولکنه بدلا من أن يستفيد من تجربه في تونس فيتوحى مزيداً من الحذر في 
دعوته ولا يحاول إثارة عامة المسلمين عليه وإذا به يتجه وقبل موحد الناظرة مباشرة إلى 
جمهور المسلمين رعا مدفرعاً بشعوره باليأس» وجزيد من الوقاحة والعداء خحاطبهم بأعلى 
صوته قائلاً بأن الديانة اليحية مقدسة وهى الصحيحة وأن العقيدة الإسلامية زائفة ومبنية 
على مغالطات !11 شارت ثاثرة الللمين وهجموا عليه يريدون الفتلك به مستحلين دمه 
ولم ينقذه إلا تدخل السلطات التي ألقت القبض عليه وساقه إلى قاضي المديدة حيث جرت 
محاكمته حسب مقتضيات الشمريعة الإسلاميةء وقد حاول القاضي أثناء العاكمة إفهامه 
الدين الإسلامي على حقيقته على أمل إقناعه باعساق الإسلام» ولكنه أصم أذنيه واستمر في 
طعنه في الإسلام ما جعل الئاس يطالبون ياعدامب قددخحل التجار القطلان والجنريرن 
الموجودون فى المديدة لدى السلطات وتمكنوا من إقاعها بالا كتفاء بنفيه من بجاية فألقى في 
السجن ومن ثم طرد إلى بيزا سنه ۸١٠٠م‏ بعد سجن دام ستة أشهر". وقد ألف في 
الجن كابه المسمى رالنلاف بين رإمون المسيحي وعمر Disputatio Raimundi luk‏ 
Christiana et Homer Saracen‏ آلذي تطمن ردودہ على جج السلمين عليه أثناء 
وجوده في بجاية وبصفة خاصة فشخص يسميه (أسم11) يقول عنه إنه أحد المخقغين 
السلمين فى تلك المدينة والدي دعرتاه (عمر) نظراً لأنه أقرب الأسماء العربية لهذا 
الاس, ٠ء‏ وهو كاب كان من المكن أن بكون ذا فائدة كييرة فى يدان المخاظرات لو أنه 
وصالتا بأكمله إذ أنه فقد منه في البحر قبل وصوله إلى بيزا. 
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ويتدل من مؤلفات لول الأخرى التي تلت ذلك الكتاب بأنه كان يدكون من مقدمة 
وثلاة أجزاء والتاني منها ذو أهمية ديثية كبيرةء وأما الثالث فهو ذو قيمة تاريخية بالإضافة 
إلى بعض الآراء التي تضمتها في الكيفية التي ينبغي أن تكون عايها الناظرة» وخلاصة ما يقول 
لول في الجزأين الأول والكاني أن عمر #عصه1ع أثباء مناظرته له وضع سبع قواععد أساسية 
للإسلام وأحد عشر نحاصية لله سبحانه وتعالى مبيناً أنه ما من خحاصية منها أتث بالمصادفةء 
كما بين أن القالوث المقدس رالأقائيم الللالثم وتجسيد الألوهية في المسيح عليه السلام شيء 
مستحيل» ثم يتناول عمر هله القواعد والخصائص ويعالجها الواحدة تلو الأحرى بهدف 
إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وبطلان ما يقول به المسيحيون"» ويرعم لول بأن عمر 
أنتتهى في مناظراته إلى عرض الال والساء عليه إذا هو اعحق الإسلام فيجيبه لول على ذلك 
بوعده بالياة الأبدية إذا قبل التنصر ثم يشرع في الرد على أقوال عمر وحججه لإثيات صبحة 
الثالوت المقدس وتجسد الألوهية في المسيح!|! ثم يخم الجدل بأربمين حجة تهدف إلى إثبات 
أن اليهودية دين جيد وأث المسيحية أفضل منها لأنها أكمل رأفمل» وأما الإسلام فهو على حد 
زعمه حط وكله مغالطات" وهل اجج الأربعين هي الوصايا العشرء والفضائل السب 
والأسرار المقدسة السبعةء والشرائع الكدسية الأربعة عضر وما إلى ذلك. وأما اجزء اثالث 
نيدور حول حور واحد هو أن أساس الناظرة بينه وبين عمر كان المنطق كما هو المفروض 
وليس التهديد بقوة السلطة. ثم يصف فيه رحلته إلى بجاية وأيامه في سجنها ثم طرده منهاء 
ويعرج بعد ذلك على ذكر مشرو ع الحملة الصليبية التي يقترحها وجهوده في ميداك التدصر 
مبيتاً الأحطار الحدفة بالمسيحية حاصراً إياها في السلمين والتتارء رآراءه في كيفية اتقائيا؛. 
ومن الثابت أت لول استفاد من تجرته ببجاية في صقل بعض آرائه النعلقة بالشصير كما ينضح 
ماجاء في كتابه (النلاف) إذا ما قورن شولفاته التي سبقته. 


وقد ظهر لول بعد عودته إلى أورويا في مجممع فيا الذي عقد في سنة ١٠٠٠م‏ / 
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۲م حيث تقدم بتقريره إلى ذلك المؤ تر والذي سبق أن أشرنا إليه» وقد أسفرت جهرده 
في ذلك الموتمر عن تأسيس كراسي لدراسة اللغات الشرقية في جامعاث ررما وشلمنقة 
وبولونا وباريس وأكسفورد؟» رعاد بعد اجام أعمال ذلك انجمم إلى مرطه ميررقةه لكته 
لم كث بها طريلاً د غادرها إلى صقلية على أمل مارسة نشاطه التتصيري بين المسلمين 
واليهود فيها تحت حماية ملكها الأرغوني فردريك الثاني ء هذا من ناحيةء وسن احية ثائية 
كسب دعم هذا املك في مشروعه التدصيري في إفريقية متمداً في ذلك على الصلة القوية 
التي ربطته لرك أرغونة» في رقت روصل فيه نشاط أرغونة الصليبس في إفريقية ذروته. 
ولكن يبدو أت فردريك الثاني آثر التريث ما جعل لول يتردد بين صقلية وميورقة أكثر من مرة 
خحلال الفترة من سنة ۲١۱۳م‏ إلى ماي ٤‏ ١١۳٠م"‏ وعتدما وجد أن تجاوب ملك صقلية ععه 
ليس بالقدر الذي كان ينشده» قرر المردة إلى إفريقية من جديد» رعلى ما يبدو أنه كان يدرك 
ما كان ينتظره فيها إذ إته كتب وصينه الأ حبرة في [بريل سئة ۳١١٠م‏ والتي تدل كتابتها على 
اليأس من نجاح مشاريعه» تما يحملا على الاعتتاد بأنه ذهب إلى إفريقية هذه المرة وجل همه 
اموت على يد المسلمين لينال الشهادة في زعمه» حى يكون بذلك قد حقق أليدف الثال 
من الأهداف الرئيسية الثلاثة التي وضعها لنفسه منذ تحرله خدمة امل ركة الصليبية. 

وفي أغسطس سنة ٤١۳٠م‏ أبحر لول وكان قد جاوز الشمانين من عمره من ميورقة 
قاصداً مديئة تونس مزوداً برسالة توصية من خاي الثاني ملك أرغرنة إلى أبي يحيى زكريا أبن 
اللحياني سلطان تونس“ء ورمالة أحرى إلى قائد حرسه القطلانيء حيث سمح له بالإقامة 
في تلك المدينة ويبدو أن الرضم الذي كان سائداً فيها وقثل من اضطراب سياسي وحاجة 
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السلطان الذكرر للدعم والمساندة جدد لديه الأمل في نجاح مسعاهء لذلك الترم في بداية الأمر 
جانب الييطة والحذر في مارسة نشاطه»ء فأحذ يخار من يدعوهم للتنصر بعتايةء كما حاول 
إفاعة الاطمعنات منه في تفوس علماء المسلمين في الدينة إلى حد أنه ألف في تلك الفترة كتاباً 
اداه إلى قاضي تولس هو rLiibre de Majori fine intellecuıs Amaris et Hornoris‏ 
قتركه المسلموك وشأنه ما دام أنه لم يكن يوذي مشاعرهم» فشجعه ذلك على الكتابة 
إلى ملك أرغونة يطلب منه الندخحل لدى منظمة الفرانسيكان لإرسال ثلميذه سيمون 
Simon de Puigcerda)‏ .۴۲) ليلتحق به في إفريقية بغبة مساعدته في ترجىة ما يكتبه هو 
بالعربية إلى اللاينية» فما كان من امي الثاني إلا أن كتب رسالتين إلى رئيس تلك النظمة 
انيتهما مؤرخة في ۲۹ أكتوبر سنة ١‏ ١١۲٠م‏ يطلب فيهما تلبية طلب لول“ 

کان لول في دیسمبر سنة ١۱۳۱م‏ لا بزال في تونس"» ولكنه فجاة ارتحل إلى 
بجاية: وما يحير الياحث حقاً هر عودة لرل إلى تلك المدينة بهد ان کان بالکاد پٹجو هن 
الوت فيهاء إذ ليس هنالك ثسة داع أو مبرر ظاهري لذلك» إذ أنه كان يقيم في توئس وتست 
حماية السلطات وجمارس نشاطه التنصير ي بقلر كبير من الحرية. وما أعتقده هر أن لول قد 
يكوت شعر بدنو أجله فأراد أن يمرت على يد المسلمين هذا الأمر الذي قد لا يتأي له في 
تونس نظراً للعلاقات الي كانت بين ابن اللحياني وملك أرغونةء الذي سيكتفي بطرده إذا 
ما أثار عليه المسلمين حى لا يسيء إلى الملك الذي أوصى به حيرأ في وقت كان فيه ببحاجة 
إلى مساندة ذلك الملك» فأثر لول تبعاً لذلك الذعاب إلى بجاية في طلب تلك اليعة نحاصة 
رأنه کان کثرا ما أبدى مخاوفه من أن بجوت ميتة طيبعية» لا سيما وأنه مس بأنه لم يحقق ما 
كان يرجو من نجاح في تونس» ورأى جل جهرده الصايبية مع البابوات واللوك والأمراء 
ومسلمي إفريقية قد ذهيت أدراج الرياح ما جمله يرغب في إنهاء حياته. وما أن وصل إلى 
بجاية في اواخر ١٠۳٠م‏ أر أوائل سنة ١١١١م‏ حى عرفه أهلها وهجموا عليه يرجمونه 
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في قرل بعض المراجم'» بينما تقول بعض المراجع الأعرى أنه ما أن وصل إلى تلك الدينة 
حتى قصد المسجد !ليامع بها وصعد درجه ورقف بحيث يراه الناس وأعذ يطعن في 
الإسلام بأعلى صرته على مرآى ومسمع منهم فبادروا إلى رجمه بالحجارة حى فارق 
احیاة"» رإن صح ما تذکره هذه الراجع فان ذلك یژ کد ما ذهینا إليه من أنه لم يذهب إلى 
بجاية إلاً طلباً للموت. وعلى أية حالء قام التاجران ا-جنويان اللذين رافقاه في رحلته الأرلى 
إلى إفريقية واللذين تصادف وجودهما في بجاية رتل قاما بنقله إلى سفيتتهما التي أقلمت 
بهم إلى ميورقة» حيث دفن في كنيسة القديس فرانسيس في بالا حاضرتها"؛ ربذلك 
طويت صفحة صليبي يعتبر من أشهر دعاة ال ر كة الصليبية في العصور الوسطى. 

وبعد» فإف رامون لول يعتبر مرآة عكست آراء عصره عن الصلبية برجهيها المسكري 
والسلمي» لقد بنى آراءه ونظرياثه على أساس العمل على تقيق أهداف لر كة الصليبية 
برسياتين معساندتين هما القرة العسسكرية والتنصير واللتين عرفا بنظرية السيفين؛ وإذا لم يكن 
رامون لول مجدداً في أفکاری فان جهوده قد عممت هذه الأفکار بعد أن كادت تظل 
حبية لا يعلم بها إلا القليل »رإهوده فقط يعرد الفضل في إنشاء كراسي للدراسات 
السرقية في الجامعات الأوروبية التي كانت نواة حركة الاسعشراق التي ازدرهت فيما بعد. 
وأما أكون جهوده لم ثل النجاح الذي كان بده في كلا الاتجاهين السلح راللمي» فإن 
السب الرئيسي في ذلك كان حارجاً عن إرادته» فبالسبة للاتجاه الأول وقفت التطورات 
التي كانت تشهدها أورربا الغريية عقبة كأداء في سيل رضعها موضم التقيذء وأما بالسبة 
لفشل جهرده التدصيرية مع مسلمي إفربقية» فإن ذلك يعرد في القام الأول لقصوره عن فهم 
الإسلام والمسلمين بالرغم من اطلاعه البيد على اللقافة الإسلامية» خعصبه الأعمى 
للمسبحية الكاثوليكية حجب عن ذهده حقيقة بسيطة وهامة في نفس الوقت هي أن الإسلام 
قد حصن المسالمين بفكر يتسم بالرفعة والسمو بحيث لن يصمد أمامه فكرآخر, 


() انظر : .94م اا 0p.‏ : ورالھ .5 اه د. سعد عاشور ١‏ ال رة الصليبية ج۲ ص١٤۳‏ د. 
محمد محمد آمين : المرجم المابق ص٤۹١‏ - .٠٠١‏ 
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أرغو نة وحركة التنصر : 

يلاحظ الباحث في تاريخ حركة السصير في إفريقية ملاحظة هامةء هي أن الغالبية 
العظمى من النصرين الذين عملرا في ميدان إفريقية في القرنين الثالث عشر والرابم عشر كائوا 
إما من أرغونة وتربطهم علاقات قرية بملركها أو أنهم تلقرا علومهم وقضوا فرة طويلة من 
حياتهم فيها فقد كان راموت البنيافورئي ورامون مارتي ورأمون لول - وهم أعلام حركة 
التدصير في إفريقية -- كلهم من رعابا ملكة أرغونةء كما أن معظم بعفات التلصير سن رهيان 
منظمتى الدومتيكان والفرانسيسكان كانت إما أنها تخرج من أرغونة أو تر بها في طريقها إلى 
الغرب العربي جما فيه إفريقية وترود بالتوصيات واو جيهات الأمر الذي يجمل هله الملاحظة 
جديرة بالدراسة بغية إلعاء مريد من الضوء على أبعاد حر كة التتصير في إقريقية. 

إن اهمام ملوك أرغونة بحركة التنصير في إفريقية ودعمهم ورعايتهم لهاء له مايبرره» 
ذلك أنه منذ أن بدأو! يتطلعون إلى اشرق عملا ما جاء في معاهدة (ا يقر التي أشرنا إليها آنفا 
بنرا ميامتهم المتعلقة ببسط نفوذهم على إفريقية على ثلاث دعالم رئيسية متساندة كانت 
أرلاها الامتفادة من فة الجتد الأرغوني الذين كانوا يشكلرن الحرس الملطاني في الدولة 
ا لحفصية كما سبق أن ذكرئاء والثانية مساندة ح ركه التدصير فيهاء والفالئة الهجوم المسلح والتي 
ستتعرض لها في الباب الالي من هذه الدراسة. وأما فيما بتعلق يمساندتهم لح ركة التنصير فإ 
الدلائل تشير إلى أن عه المساندة بدأت مذ وقت مير رما مذ أوائل العقد الثالث من القرن 
الثالث عشرء ويبدو أن راموت البتيافورتي قام بدور كبر في هذا الأمر حيلاك فمثل حلقة 
الاتصال بين ح ركة السصير في إفريقية وملك أرغونة» وكا الاستدلال على ذلك من تلك 
الرسالة التي بحث بها إليه أحد النصرين المقيمين في إفريقية في سنة ۲٠١‏ ١م‏ التي سبق أن أشرنا 
إلها» وظهرت هذه المساندة بشسكل أوضح في مخصف ذلك القرن حينما طلب ححاجمي الأول 
من المستدصر المماح للدومنيكان يإنشاء مدرسة في تونس لتعليم الرهبان اللغة العرييةء ثم من 
تلك الرسالة الي بعث بها البابا الأسكندر الرابع إلى رامو البتيافورتي والمؤرخحة ٠١‏ يرليو 
٠م‏ والذي كان وقعذ قسيس اعتراف اللك امي الأول» يطلب فيها تقدبم مريد من 
الدعم لبعثات التنصير في إفريقية الأمر الذي كان السب في إرمال عدد من امنصرين ادد 
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إليها خحاصة من الدرسنيكان» وإذا أضفتا إلى ذلك جهرد رامون مارتي في تلك الأونة والذي 
كانت تربطه علاقة قوية بخايى الأول وبرامون النيافورتي وكان على اتصال دائم بهما إلى 
حد أنه لم يخادر إفريفية منذ وصرله إلبها في حدرد سنة ١٠۲١م‏ إلا مرة واحدة كانت في سنة 
۷م وإلى أرغونة بالذات حيث قابل امي الأول ورامون البنيافورتي وأطلعهما على ما 
كان يجري في إفريقية ثم عاد إلى مدية توئس رآقام فيها عامين آخحرين ليغادرها في مبتمبر سدة 
۹م ای وروا تھائیاً ورجا اياز من اي الأول في انتظار ما تسفر عنه حملة لويس 
التاسع التي كانت على وشىك المسيرء ولمل ذلك كان سيا هاما في عدم اشتراك حابي الأول 
في تلك الحملة لأن احتلال لويس التاسع لإفريقية كان يتعارض مع مصالحه فيهاء لأنه أرادها 
خحالصة له وحده بالضبط كما رادها رجار الثاني من قبل» ثم أخيراً جهود رهبان منظمة عذراء 
الرحمة الي تأسست في أرغونة وكان مؤسسها على صلة قوية بخايمي الأول كما أسلفتاء 
لتبين لنا مقدار تحاط ملوك أرغولة في ذلك الوقت. 

وفي أوائل الربع الأخير من القرن الفالك عشر تفط خايمي الأول في العمل على 
الاستفادة من معاهدة الصلح التي عقدت بين المستتصر الحفصي والصليبييين والتي فحت 
باب إفريقية على مصراعيه ل ركة التنصير فاستدعى رأمون لول إلى بلاطه في سدة ٤۲۷١م‏ 
أو سنة ۲۷۵١م‏ للاطلاع على آراثه بشن هله ال ر کة حيثٹ جرى تقيمها من قبل الراهب 
بتراند بر نجار وأسفر ذلك عن تأسيس كلية ميرامار منة ۲۷١‏ ١م‏ والتي يقول برنجفيك عنها 
إنه ما كان الهدف سها إلا تخريج الرهيان المنصرين لإرسالهم إلى إفريفية» ويدو أن 
اتمام ملوك أرغونة بح ركة التنصير في إفريقية كان معروفاً لدى المسلمين أيضاً فضلاً عن 
القوى الصليبيةء ولذلك نجد ابن أبي دبوس امرحدي يلجا إلى ملك أرغونة بعد مقتل بيد 
حر حلاء الموحدين» ويقيم في بلاطه» وكان قد سبقه عمه آبو زيد إلى ذلك والذي تصر 
على يد هذا املك في حين سيحخدم حاجعي الثائي ابن أبي دبوس هذا في ح ركة صليبية 
كبيرة على إفريقية كما سيأني ذكره» رفي تلك الأوئة نجحت حركة التنصير في إغراء أمير 
حفصي بالتنصر هو الأمير أبو إسحق احفصي الذي هرب من إفريقية وما إلى بطره (ييدرر 
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اللالث) ملك آرغرنة 1۲۷١(‏ - ١1۲۸م‏ ويبدو أن ثنصره تم على يد الك المذكورء وقد 
شوهد في صقلية بصسحبةحاميه ومنصره في أرائل سنة ۱۲۸۳م وعلى هذا أصبح كل 
من يحتاج إلى دعم لعحقيق مطامع سياسية في إفريقية يلجاً إلى ملك أرغونة موهماً لياه 
برغبته في التنصر ليحصل منه على الدعم الذي يتشده» ومن ذلك ما فعله أو بكر بن 
موسى البزاري المعروف بابن الرزير والي قسنطينة الذي امتغل حالة الفوضى السياسية في 
الدولة الحفصية التي أعقبت وفاة المسعصر سنة ١٥1۷ع‏ / ۲۷۷م وثار على السلطان آي 
إسحاق بن أبي زكرا الأول في سنة ۷۹ع وكتب إلى بيدرو الفالث ملك أرغونة يطلب 
مساعدثه موهماً إياه بأنه برغب في الشصرء فما كان من بيدرو اثالث إلا أن قاد بنقسه -حماة 
إلى إفريغية لماعدة الرالي الفائر كما سيأني د كره. 

وقد ازداد هذا الدعم من أرغونة ل ركة التتصير في إفريقية مدذ مطلع القرن الرابم 
عشر» ذلك أن نشاطها في جبهتها كان وقعذ في أوجهء فكان أسطرلها قد احتل جريرة 
جربة وجزر قرقنة وأحذ يهاجم نواحي عديدة من سواحلها كما سيأتي ذكره» هذا من 
تاحيةء ومن ناحية ثانية كان نفوذ الرس السلطاثي قد ازداد بشكل واضح لذلك جد 
خاي الثانی یقدم مساعدانه ومساندته لرامون لول کما سبق ذکره تم ير کز جهوده على 
تفصير السلطان الضعيف ابن اللحياني الذي اغحصب العرش ا فصي جساعدة مبه ومن أيه 
فردريك الثاني ملك صقاية"“ منغلا في ذللك الأوضاع الداحلية السيعة التي كانت تمر بها 
إفريقية في تلك الفترة»ء وقد وجد ابن اللحياني في هذا الأمر فرصة طيبة له للاستمرار في 
حصوله على دعم هذين الملكين» فأخذ بوهمهما ميله للتنصر لعله عساعدتهما يستطيم 
تلبيت أ ركان عرشه العضعضع"“ وقد شغلت هذه القضية البلاط الأرغوني لدة تقارب 
الأريع سنوات. فقي ۲۳ يولير سنة ۳١1۳م‏ وبعد محادثات أجراها مبعوث مسيحي من 


R.Bruuscçlvig ;: Op. CIL, Tom 1, p.46. ا(‎ 

(۲) انظر عن ذلك الرسالتين زالملحقين الفالث والرابم) اللتين يشير ابن اللحياني فيهما لهذه المساعدة. 
انظر د. محمد الطالبي : امرجم السابق ص د۸. 

Ch. E. Dufoureg : Op, CiL, p.488. : ولويد من التغصيل الظر‎ 

Ch. E. Doufoureq : Ibid, p.488. : انظر‎ )۳( 


PY — 


قبل السلطان مع خاي الثائي» قام الاير بإرسال تاس0 مصصةلااست) في سفارة 
إلى تونس لتحجديد معاهدة السلام التي كانت معقردة بينه وبين السلطان» وقد آمر سفيره هذا 
بأن يوضح لابن اللحياني أن تنصره حدث عظيم الأهمية ويقدم حدمة جليلة للمسيحين 
وللمسيحية التي هي دين الله احق على حد تعبيره وبالتالي فإ الله لن يخذله إذا ما أطاعه 
باعتناقهاء هذا بالإضافة إلى أن إحوانه ا لجدد في الدين سيقدمون له كل عون قد يحتاجه» 
وأوعز إلى ذللك السفير بأن يقدم للملطان تنازلات كييرة أثاء المفاوضات لإبرام المعاهدة 
فيما إذا قبل التنصر "٠ء‏ لكن المعاهدة المبرمة بين الطرفين في ۲١‏ فبراير ١٠۳١م‏ / 1١‏ ۷ه 
كانت تكراراً نص العاهدة المتهية ولم جضمن أي إشارة لتنازل أر أي بند جديد"؟ ما يدل 
على أن السفير لم يفلح في حمل ابن اللحياني على انخاذ موقف واضح من موضو ع اللتتصر 
ليكون جديراً بأن يعم تنازل من قبل رغونة.ومع ذلك» استمر ابن اللحياني في لعبته» فكان 
يلمح بهذا الأمر في رسالله إلى خاي الثاني رأحيه فردريا الثاني ملك صقلية تلميحاً دون 
تصريح واضح ویکلف من يسملهما تلك الرسائل بإيضاح ذلك لهماء فقد جاء في رسالته 
إلى خحامي الثاني المورحة ۲۹ رمضان ۷۱۲۴ھ / ۲۸ ينابر ۳١۹۳م‏ ما يلي : (وقد أمرنا 
عبدنا وقائدتا برناط دضس أن شرح لکم مالم نشرحه في تابنا هذا فصدقره بحرل الله 
فیماً یکتبه واسمعوا مئه ما یقول)" فهر هنا یحیل الامر للقاثد پرناط د. فنس (اھدا‌8 
۴5 مل) القطلائي مساعد قائدحرسه ليشرح امي الائ موضوع تنصره حتى يكون 
في إمكاته الصل من مغبة هذا الأمر في المستقبل إذا ما أحذه حصمه عليه» ويعود إلى هذا 
التلميح في رسالته الثانية إلى خاي القاني أيضاً الورخة ٩‏ محرم منة ١٠۷ه/‏ ٣إبريل‏ منة 
١م‏ والتي أرسلها من طرابلس بعد أضطراره لغادرة تونس حاضرة دولته إلى آنه قد 
تنصر في السر ویکلف الراهب برو دز من لن («مامصمهM‏ مل )۴٥٣۵‏ مسشار 
فردرياك الثاني ملك صفاية الذي كان في زيارة لإإفريقية بعوضيح ذلك لكلا الملكين فيقول : 
(... وصلل إلينا القسيس الحسيب الكبير الثقة الأمين بيرد من ملن فقحدثا معه فيما بيننا 
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ويجنكم من الود الصميم والاععقاد أقالص اليم وشافهناء با بلقبه إلبكم في ذلاث فالذي 
يلقيه لكم نحن أمرناه يإلقائه وهو يلغه لكم على أكمل أنحائه لعلمنا بصدقه وأمانته وحسن 
أدائه ولا نحققه من إنقطاعه إليكم رإلى الأخ الأعر علينا السلطان الحسيب الكبير الشهير 
الرفيع الأثير الحطير فردريك ملك صقلية...)» و كانت الظروف تفرض على ابن اللحياني 
زيادة الجرعة ملكي صقلية وأرغونة نيل مساعدتهما بعد أن كان قد غادر عاصمة ملكه شبه 
هارب من الاضطرابات إلتي كانت تجري فيهاء فادعى أنه تتصر في السر إذ أله يعني 
بالاعتقاد الخالص السليم الديانة المسيحية". 

وأما حابي الثاني فقد بغي هر الآخر معشبهاً بفكرة تنصير ابن اللحياني ففي 4 پوليو 
سنة ١١۳٠م‏ يعت إليه برسالة تضمن إشارة واضحة عن هدا الموضوع رغم تعمله فيها 
إضفاء نوغ من النمرض عليه» فيموه عنه بعسميحه (القضية) فيقول إن (القضية) التي دعت 
انتياهه وأرادها الله هي خير لكلا الطرفين وستتحقق» ونطراً للظروف التي كان بر بها 
السلطان في ذلك الوقتء يقرل بأن مثل هذه إللخطوة سابقة لأوانها ويستدعى إعلانها التريث 
والحذر من قبل السلطان وتعطلب مريداً من الوقت. وأما نيا يخصه هو فإنه بعد بكتمان هلا 
السر يدعو السلطان إلى الاعتراف بمضل الله عليه» فلولاه نا كات سلطاناء وهو بذلاك يشير 
أيضاً إلى مساعدة المسيسيين له في الوصول إلى العرش» ثم عضي في تلك الرسالة قائلاً إن 
اله وضعه على رأس دوه لبحقق سادئه ویشر دیانته بین جمیع رعایاه» ویطلب مئه ني نهاية 
تلك الرسالة موافاته بكلل ما يستجد لديه من أمور. كما بعت في الوقت تفه رسالة 
أخرى إلى قائد الرس السلطاني الذي كان قطلانياً يرجهه فيها إلى بذل جهوده مع السلطان 
والتأير عليه للطمشن نغسه بالمسيحية وبعده بأنه لن يدسى له ذلك فيما إذا لمح في مهمت(). 

ويواصل عابي اكاني جهوده مع ابن اللحيائي في الستتين التاليتين على ذلك محاولا 


)١(‏ انظر امسق الرابع. 
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دفعه إلى إعلان تنصره» ولكن موقف أين اللحياني بقي على حاله من المراوغة والتلميح 
فقط وقد رأى خاي اللاني سيال ذلك الجمرد أنه لا بد من إطلاع البابرية على هذا الأمر 
لكسب تأييدها ودعمياء فأرسل في أواحر سنة ٦١١٠م‏ سيره (سقصسادت) إلى البابا ا جديد 
يو حنا الثاني والعشرين ليحث أمور عديدة كان من ينها موضوع تنصير أبن اللحياني» 
ويبدو أن البابا قد ساورته السكوك للطريقة التي عرض فيها السفير هذا الأمر عليه» فلم غا 
التدخل قي آن يطلع على الموضو ع من جميع نواحيه» لذللك أبدى أستغرابه في رسالة بعث 
بها إلى خاي الثاني مؤرحة ۲۳ تابر سنة ۷١۳م‏ من التأبر في إطلاعه على هذا 
الموضوح الهام الذي بجب أن بححل في رأيه مركز الصنارة بين امراضيع التي كانت مدار 
بسحت بين البابوية وأرغولةء ويبدي رغبته في أن يحاط علماً بكل ما حدث وبالتفصيل وبکل 
ما سيحدث في المستقبل بواسطة مبعوئين خعاصين يكوئون على مستوى هله القضية الهامة 
ليعسنى له اتخاذ القرار الجدي» ربدلك عاد(يه[دت) إلى أرغونة دون أن يحصل من 
البابوية على شسيء". وجرت إلموادث في إفريقية وقعل على غير ما برغب لحايمي الثائي» إذ 
بعد ذلك بقليل وفي أوائل الشهر التالي على وجه التحديد فبرإير سنة 1۳۹۷م أضطر ابن 
اللحياني إلى مغادرة ملكىه والرحيل إلى مصر ليعيش فيها بقية حياته زت سنة .)١۳١۲۸‏ 

لقد ظهر الحلاف راطا بين المصادر التاريخية الإسلامية والمسيحية حول هذا 
ا لموضوع. فإن أباً من الؤ رين المسلمين كابن خلدون واين القنغذ وابن الشماح والز ركشي 
وغيرهم ممن اطلمت على مؤلفاتهم لم يشر لا تصريحاً ولا قلميحاً إلى اتهام أبن اللحياني 
بالتنصر أو رغبته في ذلك على الأقل» ولكن العديد من المصادر المسيحية وقفت من ذلك 
موقفاً مبختلفا» فذ كرت أنه تنصر بالفعل» فقد زعمت ولاق أرغونية يمورد تايخها إلى سنة 
٥‏ ۳۲م أن ابن اللحياني قد تتصر وتم تعميده بالفعل» أت ملك أرغونة عقد العزم على 
الاستيلاء على مملكنه". وما نراه في هذا الموضوع هر أن المصادر المسيحية كانت تعر عن 
أماني ليس إلأء ولا تستد إلى الواقع م يفرض على الباحث توخي الحذر في ما تقدمه 
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النصرص المسيحية الرسميةء والمصادر الإملامية أصح مها فيما يتعلق بهذا المرضوع؛ ذلك 
أنه لو كان الأمر على ما تقوله الوثالق المسيحية الآنفة الذ كرا توائى حصرم ابن اللحاني عن 
اتخاذه وسيلة وفريعة للشهير به خحاصة وأن الاضطراب السياسي الذي شهدته إفريقية في 
أواحر عهده كان يوفر فرصة كبيرة لذلك» وبالكالي من غير المعقول أن تجمح كافة المصادر 
الإسلامية على إغفال الإشارة إليه. بل إن البعض منها يصفه بالدين» وخير مثال على ذلك 
أن الراهد القروي لقبه بالفقيه كما سبق أن ذكرنا. ولالعكن توجيه الهمة له في دنه لكرنه 
تنكر للمبادئ المرحدية أو لكرن أمه نصرانية كما تحاول ذلك بعض المواجم الغرية(ء لأن 
التكر للمبادئ المرحدية لا يعد ارتداداً عن الإملام فالبادئ الموحدية ليست هي الإملا» 
قالإسلام مثلاً لا يقول بعصة اهدي محمد بن ورت كما تقضي عقيدة لو حدينء بل 
المكس هر الصحيح. 

فيإنكاره عصمة اهدي يكون قد اقرب أكثر من مبادئ الدين الإسلامي الصحيحة 
وأما أن أمه نصرانيةء فذلك أمر كان شائعاً في الأسرة الالكة الحفصية ولم ينقرد هو به 
فالکشير من سلاطين وأمراء بني حفص ولوا من مهات نصرانیات» وإذا كانت قد ربطته 
صلة قوية ببعض ملوك النصارى وبعض أعلام ح ر كة التنصيرء فإن ذلك كان من مقتطيات 
السيامة فقط وليس لأمور التنصر. ولذلك فإننا نرى أن ما ذهب إليه برجفيك في أن إيهامه 
ملكي أرغونة وصقلية برغبته في التتصر لم يكن إلا خدعة سباسية قصد متها كسب 
مساندتهعا له" هر الصراب. 

رإذا كانت جهود خاي الثاني مع ابن اللحياني قد حيبت آماله» فإن هنا الأمل قد عاد 
من جديد بعد ذلك بفترة وجيزة في شخص والي المهدية الأمير أبي بكر ابن أخ السلطان. 
فتذكر المصادر المسيحية أنه في أواخر شهر ماو سنة ١۳۲٠م‏ أرسل هذا الأمير رسالة إلى 
البابا بوحنا الثاني والعشرين يعلمه فيها أنه رأى السيدة العذراء في نومه لذلك فقد قرر ن 
يتنصر هو وبعض أصدقائه وأ بسحموا بلك نصراني يعيشون في كنفهء وقد اهعم البابا 
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بالأمر فرد على الوالي المد كور بأنه على استعداد أترفير الأمان له ولأصحايه بعد تدهم 
جميعاء ولكن شريطة أن يسلم المهدية للتصارى» رفي تفس الوقت بادر البابا إلى الاتصال 
بخامي الثاني يعلمه بالأمر» ريركل إليه مهمة اتخاف التدابير اللازمة لإام» ولكن 
المصادر التاريخية الإسلامية تشر إلى هنا الموضوع بشكل مخحلف» ضكر أن هذا الوالى 
قد ثار في المهدية ما جعل الساطان أبر يحيى أبو بكر الثاني الو كل يجرد جيشاً ريقضي 
على هذه الثورة. وعلى أية حال فإن خاي الثاني بادر إلى محاولة انتهاز هذه الفرصة 
للاسيلاء على المهدية القاعدة اللحصينة لتكرن نقطة انطلاق له إلى باقي إفريقية - لا سيما 
وأن جزيرة جربة كانت وقعذ حاضعة له - مواء عن طريق مساندة آلوالي اللائر أو تنصيره 
فكلا الأمرين يودي إلى نفس التيجة» ولكن القضاء على هذه الثورة قيل استفحالها بدعم 
قوى أجنبية قضى على أمل ملك أرغونة من جديد. وللتوفيق بين ما جاء في الصادر 
السيحية والإسلامية عن هذا الموضوع» رى أنه من غير المستبعد أن يكون انصال الوالي 
بالبابا - إن صحت الرواية - هر حدعة سيامية أحرى قام بها ذلك الوالي للحصول على 
مساندة النصارى له في الاسعقلال عن الدولة. 

وظل هذا الاهتمام من ملوك أرغوئة بدعم وعساندة حركة التنصبر في إفريقية على 
عنفواته إلى أن بدأت المشاكل التي تعرضت لها ملكنهم منذ أرائل العقد الرابع من القرن 
الرابع عشر لا سيما تجدد التزاع بينهم وبين ملوك قشعالة فضلا عن الظروف التي استجدت 
في أوروبا الغربية وفي إفريقية والتي سبتى أن أشرنا إليهاء بدأت تشغلهم عن ذلك الموضوع» 
ولذلك أحذت مل ذلك الوقت أحبار البعات السصيرية إلى إفريقية تقل في الصادر 
التاريخية تدريجياً حعى كادت تتلاشى فى أواخر ذلك القرن. 


إت التساؤل الذي بطر ح نفسه في هذا امقام هر إلى ماذا دت جهرد حر كة التنصير في 
إفريقية في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء وما مدى ما حققعه من نجاح؟ إندا إجابة على 
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هذ التساؤل لن نصدو الحقيقة إذا قلتا إن امال ار كة الصليبية في تنصير مسلمي إفريقية قد 
باءت بالفشل الذريع» ذلا آنه بالرغم من سامح سلاطين بني حفص جاه النصاریى 
رالمنصرين مذ عهد الأمير أبي زكريا الأول مؤسس دولتهم هذا السامح الذي أكدته 
الكثير من الوثاثى التاريخية التي سبق أن أشرنا إليهاء وبالرغم من الإمكانيات التي وضعت 
تحت تصرف سح ركة التنصبير والدعم والساندة التي كانت تدلقاهما من البابوية والعديد من 
الدرل المسيحية حاصة ملكة أرغونةء فإنها لم تد إلى نتيجة تذكر. ولا مكتنا بطييعة اليال 
الوثرق بامعلومات التي تقدمها الرثائق امسيحية عن هذا الموضو ع كسجلات النخلمات التي 
مارست الجهود التتصيرية والرسائل المبادلة بين البابوية وملوك الممالك النصرانية وكبار 
رجال الدين في تلك الممالك أو سير القديسين والمتصرين» ذلك لأن هذه الوثائق حيط من 
تكتب عنهم بهالة من الفدسية البالغ فيها كثيراً إلى حد الوصول بهم إلى صتع المعجزرات 
والخرارق لإعلاء مكانتهم على حساب الحقيقة التاريخبةء وما ي كد ذلك ما يقوله برنجفيك 
في هذا الموضو ع من أنه لا بد من الاحتراز قبل كل شيء من العلومات المبالغ فيها التي 
قلمها أعضاء البعثات التنصيرية أو المؤرخين الذين عاصروها و كتبو! أخبارها'.إذ لو سدقا 
تلك المعلومات لكان علينا أن نصدق أحبار الرهبان الدومنيكان مغلا والتى تقول إن هولاء 
الرهبان جنوا في أراسط القرن اثالث عشر ثماراً طببة وهامة جهودهم بين مسلمي إفريقية 
فضل معاملة السلطان الحفصي ليم وأضحوا يرجون نماحاً أكبر في المستقيل القريب 
وكانوا في سثة ١٠۲١م‏ بهنعرن بعضهم البعض على الجهرد التي بذلوها لنشر المسيحية في 
إفريقية والتمار التي جنوها من وراء ذللك كما سبق ذكرهء هذا الأمر الذي لم بحدث مطلقاً 
بدليل أن المصادر التاريخية الإسلاعية لم تشر إليه لا من قريب ولا من بعيد وهو من الأهمية 
بحيث لا بمكنها أن تجع على إغقاله لو حدث مئه شيء بالفعلء الأمر الذي يقطم بتفاهة 
تتبجة هذه الجبهود هذا إن كانت قد أدت إلى نيجة أصلا حتى راموت لول نفسه والذي 
تحيط الرثائق المسيحية جهرده بقدر كبير من الإكبار وتؤكد أن جهوده قد فلحت في 
تنصير كتير من السلمينء لم يفلح في رحلاته الثلاث إلى إفريقية في تنصير أحد يذكر. 
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وليس دل على تجاوز تلك الرثائق والمصادر للحقيقة من مرقفها من أبن الوزير الوالي اكائ 
بقسنطينة واللطان ابن اللحياني وأبي بكر الثائر بالمهدية حيث إنها تقطع بأنهم قد تنصرواء 
ولكن الحقيقة هي غير ذلك كما سبق ذكره» حتى إن النصرين لم يكونوا ينجحون في 
غالب الأحياث في رد النصارى الذين كانوا يعتنقرن الإسلام إلى المسيحية ثانية والدليل على 
ذللك ما حدث مع عبدالله الترجمان كما سياني ذكره. ذلك فإن معظم ما تردده تلك 
الوثائق ليس إلا مجرد أوهام لا تعبر إلاً عن أماني ال ركة الصليبية في تنصير مسلمي إفريقية. 

وأما السبب الريي في هذا الفشل فهو أن الحجج التي كان يقدمها هولاء عن 
المسيحية لم تستطع الصمود أمام الفكر الإسلامي الذي كان سلح به مسلمو إفريقية 
مشقفوهم وعامتهم على حد سواء » فكانت هذه الحجج تسقط الواحدة تلو الأخرى آمام 
المسلمين» ولا مجال هنا للاحتجاج بأي تعصب من قبل المسلمين» على عكس ما تردده 
عض الراجم الغربية من أن المسلمين كانرا لشدة تعصبهم وشعررهم بالىقد على المنصرين 
کاتوا یرمونهم بتهم خحطيرة مها فساد السلوك والعادانت والتعدي على حرمة المساجد 
ودعوة المسلمين للصر بطريقة اسعفرازية الأمر الذي كان يؤدي إلى ثورة العامة عليهم 
وضربهم وآحیاتاً الفتك بهم وإن نموا من العامة كانت السلطات غاكمهم وتمدمهر. 
والعقيقة هي غير ذلكء فلم يكن هنالك ثمة أدنى تعصب من قبل المسلمين» وإذا تصادف أن 
تم إعدام بعض هرلاء النصرينء فإن لإعدامهم ما يبره. لقد احتلف رد فمل المسلمين جاه 
هؤلاء حسب اتلاق الأسلوب الذي كانوا يلجؤون إليه في ممارسة نشاأطهم» فمن كان 
سهم يتبع اسلوب الناظرة ومحاولة الإقناع بالحسنى كان يجد من بين السلمين من يناظره 
دون استعمال أي نوع من الضغط أو الإكراه» ومن اتبم أسلوب الدعوة السلمية كان يرك 
وشأنه» والدليل على ذلك هو أن بعض أعلام ح ر كة التنصير قد أقاموا فترة طريلة في إفريقية 
دون ان سهم أحد بسوء مثل لونججميوه ورامون مارتي حيث آقام الأخحير فيها دة 
تقارب العشرين سنة كما سبق ذكره» وحتى رامون لول رفي رحلته الالكة التي أعدم فيها 
أقام في تونس ارس نشاطه دون أن تعرض له أحد بسوء كما سبق ذكره أيضاء رأما الذين 
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كانوا يلاقون حتفهم من النصرين فهم مهووسر الشهادة الذين كانوا يهاجمون الإسلام 
على مسمع ومرأى من جمهور المسلمين وينعتونه بأقبح النعوت ويصفون الثبي صلى الله 
عليه وسلم بأوصاف لا عكن لأي مسلم الكوت عليهاء وليس لهم غرض في ذلك إلا 
طلب الوت على يد المسلمين لنيل تاج الشهادة على حد تعيرهم» وعم يمون نتيجة هذا 
القصرف الأخرق سلفاًء فهؤلاء هم فقط الذين كائوا! يعدمرن عملا بمقتضى الشريعة 
الإسلايةء وإذا كان برنجفيك قد ضرب مغلا على إعدام هزلاء النصرين با تضمنه سجل 
منظمة الثالوث المقدس عن أسماء بعض الذين أعدموا في إفريقية حلال الفترة من سنة 
۳م إلى سنة ۸۵ ۲١م‏ للعدليل على تعصب المسلمينء فهر فسه يقول إن سجل هذه 
العظمة لا يذ كر إلا إلبعثات التي آلت إلى نهاية مأساوية لال القرن اثالث عشر في إفريقية 
والمغرب". إذن فكم هي البعثات التصيرية لتلك المحظمة التي لم يلاق أعضاؤها -حفهم 
وهي النظمة التي كانت من أشط النظمات في هلا الميدان؟ إنها لا شك كثيرة وتفوق 
ا حصس» فلمافا لم تبه متها هى وبعثات النظمات الأخحرى إلى نهاية مأساوية لو كان هنالك 
تعصب من قبل المسلمين؟ 


رعلى آية حال» فقد أدى نشاط إل ركة التنصيرية في إفريقية إلى نيجة هامة هي 
تنشميط اح ر كة المضادة في تلك البلاد إلى حد كبير والتي أكثر ما نجلت في العمل الشواصل 
على جعل النصارى الذين كانوا يغدون إليها يعتنقون الإسلام والني حققت تتائج تفوف 
بكثير الحائج التي حققتها حركة التتصير إلى حد لا تصح معه المقارنة بينهعا. وقد اعترف 
العديد من المؤرخين الغربيين بذلكء فيقول برنجفيك ثلا : رومن الثابت أن ظاهرة التنصر 
أقل بكثير من الظاهرة المقابلة أي دول التصارى في الإسلام)» حى إن رامون لول 
نفسه اعثرف پوجود هذه الب ركة المضادة حيدما علل نجاته من الوت في تونس في رحلته 
لأولى إليها بخشية القائمين على تلك الح ركة من أن يكون إعدامه السبب في عرقلة إلجهود 
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التي كانت تبذل لهداية النصارى للإسلام. ويحاول برنجقيك قصر ظاهرة اعتتاق 
النصاری لاإسلام على الآسری منهم زاعماً آنهم کانوا يعتنقوته بضغط من أسيادهي إلا 
أن ذلك ليس هو كامل الحقيقة» ويمكن الاستدلال على قولنا هلا من برتجفيلك نفسه إذ بقول 
في موضع آحر إن الذين اعتبقوا الإسلام من النصارى والدين كاثا يعرفون بالعلوج لم 
يكونوا كلهم من الأسرى بلى كان متهم من النصارى الأحرار ارتدوا عن النصرانية ودخلوا 
في الإسلام عن طب ححاطر "٠ء‏ صحيح أن كيرا من الأسرى والذين كائوا بأعداد غفيرة 
في عصر تعددت فيه الغزوات وانحلطت فيه أعمال العرصنة بالجهادء كانوا يحنقون 
الإسلام» ولكن عن طيب حاطر على عكس ما كان يجري للأسرى من المسلمين الذين 
كانرا يؤعذوت إلى بلاد التصارى أو أولعك الذين ظلرا في بلادهم بعد أن استولى النصارى 
عليها والذين كانوا يجبرون على التنصر وإلاً قتلرا شر قلة» وما محا كم التفتيش (دواوين 
العحقيق) إلا دليلاً راحداً على ذلك. لقد كان الكثير من التصارى الأسرى يستنقون الإسلام 
طوعاً ويختارون الإقامةفي يلاد المسلمين إلى حد أنهم كانوا برفضون العودة إلى بلادهم» 
وليس أدل على ايار الأسرى التصارى الإقامة لدى المسلمين ما جاء في رسالة موسى بن 
أبي يعقرب العبدوادي سلطان تلمسان إلى يدرو الرابع ملك أرغونة المؤرحة ۲۳ صغر ملة 
٤ه‏ / ۱١‏ ديسمير ۲٦۳٢م‏ التى جاء فيها أن الأسرى الذين كانوا لديه رفضو! العردة 
إلى بلادهم وآثروا البقاء في تلمسان. وقد خح اعناق هولاء لاإسلام أمامهم سبل الياة 
الحرة الكريمة والارتقاء إلى أعلى الخاصب» فمنهم من -حظي بثقة السلاطين وأصبحو! قراداً 
للجتد وحكاماً وولاة على المدن والأقاليم؛ فقد ذكر الحسن الوژات أسماء انين من هزلاء 
تولوا قسنطينة في عهد بي عبد الله محمد أحدهما يدعى فرح واكائي السيد اليل" 
و كان عنالك العديد من أمثالهم بطبيعة الال تبوۋوا مراكز هامة في الدولة الحفصية منذ 


N. Daniel ; Op. Cit, pall. زا‎ 
FR. Brunschrig : Op. CIL, Tomnl, p.449. 7 
R. Brunachyvig : Ibid, Tom1, p.452. (Tj 
Maxzimilıano A. Al - Aracon : Op. CIL, p.233, : انظر‎ )٤( 
R, Brunschrig : Ibid, Tom 1, p.451. د(‎ 
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تأسيسها وحتى انقضاء عهدهاء فضلاً عن أولعك الذين كانوا يمارسون الأعمال الحرة في 
مادين التجارة والصتاعة وغيرها. 

ولم يقعصر اعناق المسيحيين الإسلام على هؤلاء فقطء وإعما تعداه إلى العديد من 
الفغات الأحرى مل الكثير من العجار الذين كانوا برددون على إفريفية ثم يقيمون فيها 
بصفة مستمرة بعد إسلامهم ثم إن كيرا من إلأميرات الحفصيات كن أصلاً مسيحيات 
واعتنقن الإسلام وحسن إسلام العديد منهن مثل (عطف) أم المستنصر وغيرهاء يضاف إلى 
ذلك أن العديد من أولعك الأميرات كن عندما يحظين لدى أزواجهن يستدعين أقاربهن من 
أرروبا إلى إفريقية ليعيشرا في كنف أزواجهن' وكثيراً ما كان يوول أمر هؤلاء إلى اعتناق 
الإسلام والاستقرار في إفريقية. حى إنه وجد من بين الرهيان المنصرين الذين كانو! يغدون 
إلى إفربقية في مهات تنصيرية من كات يدفتح قابه للإسلام فيعحنقهء و كانت عذه الفة 
مكسباً كبيراً للمسلمين إذ أنهم كانوا عندما يعتنقون الدين الإسلامي يترلون هم مهمة 
الدفاع عنه أمام المنصرين يعينهم في ذلك لقافهم الواسعة وحسن اطلاعهم على الدين 
اللسيحي بسحكم حسن إعدادهم لهمة الشنصير هذا من ناحيةء ومن ناحية ثانية أنهم يكونون 
قد دخلوا في الإسلام عن فناعة تامة تأتت لهم من دراستهم له» وبللك يكونون مؤهلين 
لتفتيد ججج المنصرین»؛ ومن هؤلاء الرإمب انسلمر ٹورمیدا دلع u۲‏ ٥nامیA‏ . 

كان أنسلمو تورميدا ميورقياً (من جزبرة سيورقة) مثل راموك لول» وقد ولد سلة 
۴۳م وكات وحيد آبويه» تلقى علوعه الدينية الأولية في الجزيرة ثم رحل متها إلى لاردة 
(ة نما بقطلوية حيث استأئف الدراسة في جامعتهاء فدرس بها العلوم الطيية والفلكبة 
واللغتين اليوتائية والعبرية" فضلاً عن العلوم الدينيةء وييدو أنه خلال دراسته في هذه 
(ا) انظر ابن الشماع : المصدر السابق» حسن حسني عيد الوهاب : شهيرات الترئسيات 

ص ۱۲۹ - ۲۲ 
(۲) عبد الله العرجمات : تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص٤‏ - ه» انظر كدلك مقدمة تقة 

الأريب شعقيق يغول دي أيلثا ص۸۷ - ۸۸.لقد وضعت عدة دراسات عن تيلمو تورسدا عن 

أهعها ما كتبه دي أبلثا عنهء انظر القدمة الي كتبها لعحفة الريب للنسخة الى حققها ونشرهاء ثم 


MM, de Epalza : La Tuhfa Autcboiogralia YT Folemica Ielamica Conra ett Cristianismoû dlê 
Abdullah Al - Taryuman (Fray Anselmo Turmrmeda). 
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الجامعة التي دامت ست سنوات قد تعلم شيفاً من العربية حتى ألم بهاء وبعد ثخرجه من 
جامعة لاردة تصدر لتدريس الإنجيل ولغته للطلاب في تلك المدينة لمدة أربع سنرات»؛ حيث 
غادرها بعد ذلك إلى مدينة بنونية (بولوتا) Balo gne‏ لاستگمال دراسته في اسیا 
الشهورةء وهنالك التقى بأحد أساتذتها ويدعى نقلا مارتل حيث تقرب منه حتى أصبح من 
خواصه'. ومع أن برنجيفلك يحاول أن يشير الشك حول رحيل تورميدا إلى بولونا وتلقيه 
العلم فيهاء فيقول عنه إنه بعد مغادرته لاردة يغلب على حياته الغموض فلا شيء ثبت أنه 
ذهب إلى هنالك والتقى بنقلا مارتل» ويرعم أنه اخحلق ذلك ليخفف من دة وقع إسلامه 
على نفوس النصارى" إلا أن تورميدا في رأينا كان واضحاً في حديثه عن تفسه ووصقه 
لإقامته في تلك الدينة” ما يحملنا على الاعتقاد بأنه وصف معاين» الأمر الذي يجعل 
سكوك برنجفيك لا تقوم على أساس سيما وأنه لم بقدم الدليل على قوله» وعلى أية حال» فان 
تورهيدا يقول عن نفسه إنه أقام في تللك المدينة عشر سنوات ثلقى فيها أصول الدين المسيحي 
على هذا الأستاذ واحتص به» حيث يقول في ذلك (صيرني أحص خواصه وانعهيت في 
خحدستي وتقربى إليه إلى دفع مفاتيح مسكنه وخرائن أكله إلي ولم يستشن من ذلك سوى 
مفتاح بيت صغير بداعل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه» الظاهر أنه بيت ححرانة مواله التي 
تهدى إلي)“ء ثم يقول في -حديث طويل إنه هو الذي وجهه لاإسلام) وقد عاد بعد ذلك 
إلى موطنه ميورقة حيث أقام بها ستة أشهر» ثم رحل بعد ذلك إلى صقلية التي أقام بها حمسة 
أشهرء ومنها وفي سئة 1۳۸۸م سافر ضمن بعفة تنصير فرانسيسكانية إلى مديدة تونس» 
سع أنه تجاهل في كتابه (تحفة الأريب في الرد على هل الصايب) أمر هذه البعلةء وتال إنه 
قصد تونس لاعتناق الإسلام» ويدو أن السبب في عدم ذكره لهذا الأمر هو تلافاً لأي 


)١(‏ عيد الله ار جمان : المصدر المابق صه. 

ز۴ انظر : .70 - E. Brunschvig : Op. CİL, Tom 1l, p.49‏ 
إ۳ انظر عبد الله الترجمات : المصدر السابق ص٥‏ . 

.۸ - انظر عبد الله التر جمات :+ المصدر المابق صا‎ )٤( 

[د) انظر عيذ الل التر جمان : المصدر المايق سه 

ز٦‏ انظر : R. Brunazhyig : Thid, Tom 1, p470.‏ 
ز) انظر عيد الله ار جمان : المصدر المابق صه. 
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إحراج مم سح ركة التتصير والذي قد يعطرر إلى حد الزيذاي و بعد إقامة في تونس امتدت 
أربعة أشهر اتصل بالسلطان أبي المباس أحمد وأسلم على يده“ وتسمى بعبد الله فا کر مه 
ووهب له منزلاً وأجرى له نفقة مقدارها ربع دينار ذهبي بومياً وهي جراية كبيرة وقل» ثم 
زوجه من اٻنة الحاج محمد الصفار أحد رجالاته ورهب له مالة دينار و كسوة وعيثه موظفاً 
فى إدارة الجمارك حيث أتفن اللغة العربيةء وعندما رزق ابه الأول سماه محمداً تيمناً باسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم". رأثاء حملة لويس إاكاثي دي بوربون على المهديةسنة 
۲ھ / ۰ ۲۹١م‏ كان يترلي أعمال الترجمة بين الجانيين الإسلامي والصليبي" فأطلق عليه 
لقب الترجمان» ومنذ ذلك الوقت أصبح يعرف بعبد الله الترجمانء وقد قربه السلطان أبو 
العہاس حتی أصیح من حاصته وقیم خزائنه وراقغه في بعض حروبه مثل حر کته إلى قابس 
وتفصه» رعندما توفي آيو العباس سنة ۹۳۹۹م وخلقه اينه أبو فارس عبد العزيز حفظ 
السلطان الجديد لعبد الله الترجمان مترلته الرقيعة حتي شغل عدة متاصب هامة في عهدء 
وئي سنة ۸۲۲۳ھ / ٠۲ ١‏ ١م‏ ألف عبد الله كتابه (تحفة الأريب) الأنف الد كر. 


(1) بروي قصة إسلامه بغوله : (إفلما تلت بديوان توت وسمم بي الذين بها ن أجناد النصارى أنوا أي 
ب ركوب وحملوني معهم إلى ديارهم وصحبهم بض اجار ر الساكين أي شرنس فقت ددهم 
نې طيافتهم على أرغد عيش أربعة أشهر وبعد ذلك سالتيم هل بدار السلطإة أحد يسفظ لسان 
النصارى وكات السلطان إذ ذاك مولانا أبو العباس أحمد فد كروا لي أن بدار السلطان المذ كور رجلا 
تالا من کپراء خعدمه اسه یوسف الطبیب ر کان طبه رمن تحراصه. .. - فقدمه للسلطان الذي 
مر به وطلب مه أن يعلن إسلامه ولكن عبد الله الترجمان طلب من السلطان أن يال من يوم 
مجلسه من الأجناد عن منز لته شي أن يطعن فيه النصارىي بعد إسلامه فأرسل الملطان إلى كبار 
O OTT O‏ پقولھہ - : 

... هو عالم کر في دنا وقال شيرلا إنهم ما روا على منه درجة في العلم والدين نې دهنا 
ال لهم رعا تقراون يه إا أسلم غالا تمرذ لله من ذلك هو ما ممل فلك أبدا لما سم ما عبد 
العباري بعث إلي فحضرت بن یدید ارتشهدت بشهادة احق عحطر النصاري فصلبوا على 
وجوھھم وقالوا ما له على هذا إلا حب الزويج فإك القسيس عدنا لا يتروج فخرجوا 
مکرویین) . وهي تشبه إلى حد ما قصة إسلام الصحابي الحصين بن سلام رضي الله عه. زاتظر عبد 
الله التر جما : المصدر السابق ص۹ - .)١ ١‏ 

.١ ١ص عبد الله ار جمان : الممسدر السايق‎ )١( 

R. Brunschyvig : Op. Cit., Tom 1, p.470, .! ١ص عبد الله التر جمان : المصلدر السابق‎ )۴( 

إ٤‏ عبد الله الت ر جمان : المسدر السايق ص١1‏ . 
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إن مضمون هذا الكتاب يتضح من عنوانه وحتى من السطور الأرلى إذ بعد أن ييين 
عبد الله الترجمان منهجه يقول : (فكدت شديد الحرص على أن أضع في الرد عليهم - آي 
اليهود واللصارى - موضوعاً بطريق النقل رحفيقة الإنصاف... وأبين فيه باطلهم وما أسس 
من القول بالتليث. والأحذ بذلك المذهب الييث. وأذكر مع ذلك أناجيلهم ومن ألفها. 
وشرائعهم ومن صنفها. وفساد عقولهم. وإبطال کقرهم في منقولهم)'» وییدو أن حر كة 
التصير نشطت آنذاك من جديد بعد فرة ركرد نسبي في أراخحر القرن الرابع عشر» فابرى 
عبد الله اتر جمان للدفا ع عن الإسلام وقفتيد -حجج التصارى, والطريف أن اعتماده في ذلك 
كان على نصوص الترارة والإجيل ما يجعل هلا الكتاب على فر حجمه ذا أهمية كبيرة 
في موضوع الناظرات والجدل العقائدي بين المسلمين والنصارى» ومع أنه لم يكن المؤلف 
الو حيد لعبد الله الت ر جمان إذ صنف قله مۇلفيڻ Îخرjı (En Tunise de Barbera) lan‏ 
الذي كان شعراً بالقطلانية الممزوجة باليورقية تضمن أراءه في تشحت القرب بالإضافة إلى 
أخبار حملة صليية وجهت إلى بجاية. والثاني كتبه في سنة ٤1۷‏ ام ¬ 1۸٤۱م‏ هر 
de 1.284(‏ oهاpءا0‏ بالقطلانية أيضاً» وهر عبارة عن محاورات بين الكاتب وحمار 
يحضمن رد عبد الله التر جمان على النصارى بطريق الحاورة ولم يصلنا إلا ترجمة قرنسية له 
ترجع إلى القرت الخامس عشر أي بعد كتابته بفترة وجيزة» وأما أصله القطلاني فقد ضاع 
معظمه ولم يصل منه إلا تبات السمار" إلا أن رتقة الأريب) يغى هو الأعم في 
مۇلفات التر جماك. 

ولم تسكت حر كة التعصير على عبد الله الثرجمان» فيكشف لنا في تحفة الأريب عن 
اجهود التي بذاتها معه لإعادته إلى النصراية» فيقول إنه في ٠١‏ نوفمبر سنة ۲٠٤١م‏ وبعد أن 
يعس منه النصرون الذين كانوا في إفريقية على ما يبدو بشت إليه سلطات ميورقة إذا 
بالدحول إلى الجريرة صالاً لدة سنة ليعمكن من زيارة أهلهء وأعلمته أنه يإمكانه المردة إلى 
تونس بعدذللك محملاً بالهدايا إذا شاء. ولكنه لعلمه مما كان يتعظره من إجبار على التصر أو 


.۲ - ١م عبد الله التر جمان : المصدر السايق‎ 
R, Brunschyig : Op. Cit, Tom 1l, p.471. : انظر‎ ۲ 
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اموت رفض هذا العرض» وقي وقت غير معروف بالضيط حارل برنجفيك تعدیده جا بعد شهر 
يوليو سئة ٠٠۹‏ ١م‏ قدم راهب كان زميل دراسة له وصديقاً قديماًء قدم من صفلية إلى تونس 
لحصيصاً لقابلته رإقناعه بالعودة إلى الميحيةء وعندما وصل هذا الراهب إلى ميناء تونن 
كنب رسالة لمبد الله الترجمان وسلمها إلى أحد الموظفين طالباً منه أن يوصلها إليه ويعرود 
يجوابهاء فضلميا هذا إلى مدير الجمارك الذي استدعى أحد التجار الجنويين وطلب مه 
ترجمتها له» بعد أن عرف ما فيها أرسلها لتر جمان رأعبر السلطان بشأنهاء ثقام السلطان 
باستدعاء عبد الله الترجمانء وسأله عن تلك الرسالة قضرجمها له فوأفق قوله ما أعلمه به 
صاحب الجمارك فزاد ذلك في ثقة السلطان به وزاد سروره به أكثر حيدما رفض ما عرضه 
عليه ذلك الصديق في تلك الرسالة ثباتاً منه على دين ". ويزعم برنجفيك أن عيد الله 
الترجمان كان في وقت من الأوقات وقبل تأيفه تحفة الأريب يمنى العودة إلى أوروبا 
والتنتصر من جديد. ولا كتا لا ندري على أي مصدر إعحمد برجفيك في زعمه هذاء فنا 
نعتبره من قبيل غبار الك الي يشر أحياتاً حول كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين» ذلك أن 
مرضوع مؤلفه الأول يتعلق بأوضاع أوروبا في عصره وحملة صايبية على بجاية وليس من 
المقبول عقلاً أن يقحم فيه هذا الموضوع» وينطبق نفس القول على مؤلفه الثاني الذي صنفه 
للدفاع عن الإسلام والرد على النصارى» فكيف بمكن أن يتمتى فيه النصير؟ وإذا كان قد 
إعتمد على إحدى المصادر المسيحية فهو نفسه يشك في صحة المعلومات التي تقدمها عن 
مرضو ع التعصرء» أما إذا كان عبد الله الترجمان قدلح بالتين إلى وطنه» فليس معتى ذلك أله 
راغب في الدصرء فالنين إلى الوطن آمر طبيعي لدى البشر حى إن البيوان يشارك البشر فيه. 


(1) انظر عبد الله الت جمان : المصدر السابق ص۱۱ - .٠١‏ 
R. Bnmschvig : Op. Cit, Tom 1, p.472.‏ 
وكات نص تلك الرمالة كما أورده عبد الله الرجمان ني تحفة الأريب كنا يلي : (أما بص السلام 
من يك فريس القسيس أعرفك أي وصلت إلى هذه البلد برسمك لأحملك ممي وأا اليرم 
عند صاحب صقلية جنرلة أن أعزل رأولي وأعطي وسم وآمر جميع بملكته بيدي فاسمع مني وأقل 
إلي على بركة الله تعالى ولا تخف مياع مال ولا جاء وغير ذلك إن عندي من الال والجاء ما 
يمر الجميع وأعمل لك كل ما تريد). (انظر عبد الله الترجمان : ادر السابق ص۲ .)١‏ 
إ۲ انظر : R. Brunschvig : bid, Tam 1, p.472.‏ 
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وتستمر سحاولات إغراء الترجمان بالعصر» وتشارك فيها الأوساط الدينية والسلطات 
الزمنيةء فيكتي إليه أحد القائمين على حركة الشصير وهر (ازمءع8) سن مقر إقامته في 
بنيسكرلا (ة[دءونهع۴) رسالة يطلب مه فيها العودة إلى أوروبا ويعله بغفرأن ذنوبه وحمايته 
من أن يطاله أي عقاب إذا ما عاد ابا بارا للكنية'» ولكته برفض هل العرض من جديد 
وفي شهر ديسمبر سئة ٤۲١‏ ١م‏ كتب إليه الفقونسو اللنامس مللك أرغونة رسالة من تابلي 
اتهدف العلن مها هر فكره رابن السلطان ا اهود رالمساعدات التي قدماها 
لتحرير بعض الأمرى انصارى الذين كانرا في إفريقية ولكنها تتضمن أيضاً إغراء 
الترجمان با بذله من الرضا مه لشجيعه على 0 وطنه. وني ۲۳ مبشبر سئة 
۳ ام آي يعد أقل من عامين فقط وصلته رسالة أخرى من ملك أرغونة كحضمن الإذن له 
ولعائلته لريارة جميع البلاد الناضعة لملكة أرغونة مع إذن له بحرية التقل بين إفريقية وأرغونة 
لدة عامين. ولكن كل ما فعله عبد الله الترجمان عو أن شسكر الللك على ذلك الإذن الذي لم 
يفكر أبداً في الاستفادة منم" وبقي في تونس وفيا لدينه الإسلامي إلى أن وافاه الأجل في 
وقت غير معروف بالضبط حيث دفن بها قرب باب النارةء وقبره معروف بها إلى الآن ويطلق 
عليه العامة في تونس حالياً (قبر ميدي تحفة) نسية لكتابه تحفة الأريب الذي أكثر ما اشتهر په 

ويعد؛ فان حر كة اتصير في إفريتية قات هي الأخرى» لما فشل الدعاة الصايييرن 
في وضع مشاريعهم أ لصليبية موضع التنفي؛ وإذا كانت هذه المؤمرات الصايبية على إفريقية 
التي احتدم أوارها في أواخر القرن الالك عشر والنصف الأول من القرن رابع عفر قد 
حفت حدتها في التصف الثاني من ذلك الغرن أعنى القرن الرابع عشرء إن ذلك لا يمني أن 
أهتمام الح ر كة الصليبية يإفريقية قد تضاءل بل العكس هر الصحيح؛ إذ إن هذه الحدة قد 
فت لتفسح الجال أمام العلوان المسلح عن جليدء فقد شهدت إفريقية في التصف الثاني 
من ذللك القرن حملات صليبية ضخمة هى التي سنتعرض لها في الباب التالي. 


FR. Bnınschvig : Op. Cit, Tam B, p47. : انظر‎ ۲٢ ( 
R. Brûnschyig : id, Tem 1, p.472. : انظر‎ )۲( 
R. Brunschyig : Tbid, Tam 1, p.472. : ر۳ انظر‎ 


Ey 


لإوترى كثيرآً منهم يسارعون في الإئم والعدوان وأكلهم السحت ليئس 
ما کاتوا يمملون4 . 


[سررة الائدة : آية ]١‏ 
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یي دھ 


الحملات الصليبية على إفريقية 
في القرن الرابع عشر 


g4 


ليا أيها الذين آمنوا لا تخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقو! الله إن كنتم مؤمنين) . 
[سورة الائدة : آي [9Y‏ 
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زین زر 


أرغونة قوة عدوان جديدة في جبهة ج جبهة إفريقية 
إفريقية مدد وفاة اللسحصر الأول حى ترلى أحمد الاني - محاولة الال قسطية - 
احلال جزيرة جربة - مهاجمة المهدية ~ حركة بن أبي دبوس - غارات قراصة أرغرنة 
رصقاية على إفريقية -- فشل خطط أرغرلة وترير جربة 


إفريقية منذ وفاة المستنصر الآول حتي تولي احمد الثاني : 

أعقب وفاة الممتصر الأول الحفصي (ت ١١‏ ذي الحجة سنة 1۲۷۷/1۷١‏ م)' مهد 
من الفوضى والأضطراب المياسي في إفريقية دام حوالي القرن سن الرس كثرت فيه الفان 
والحروب والتررات الداحليةء الأمر الذي أدى إلى إنهاك قراها واتشغالها بنفسها عن ما كان 
بجري حولها ويدبر لها. فلم يكن أبو زكريا يحيى الثاني الرائق الذي خلف أباه المستنصر في 
الحكم في مستوى أييه وجده من الكفاءة والحزم» وتيعاً لذلك سرعان ما ابعداً الصراع بين 
رجالاات دولکه وهو الصراع الذي أسقر عن استبداد يحيى بن عبد الك الخافقى اللقب ياين 
الخير كاتب الواى بأمور الدولة بعد أن استطاع الدخلص من منافسيه» يقول إلز ركشي عن 
الواثق في ذلك : (غير آنه لم مساك بعتا املك حق الإمساك عى إستبد عليه ابن ايء 
وکان ابن الير فاسد الرأي سیم التدییر قاضطربت أحرال البلاد سيما وأنها كانت لا ترال 
وقعذ تعاني من آثار -حملة لويس التاسع عليهاء الأمر الذي أدى إلى ظهور طامع في العرش هر 
الأمير أبو إسحق إبراهيم بن أيي ز كريا الأول عم الواثقء والذي كان يعيش لاجهاً سياسياً في 
بلاط بني الأحمر ملوك غرناطة منذ فشل ثورته على أحيه المستتصر وفراره إلى الأندلس“) 


. ٠٠ص المصدر السابق‎ ٠ الزر كشي‎ )١( 

(۲) الز ركشي : امار السابق ۲٤ء‏ انر کاال این اع : مدر السابق س٠‏ . 

(۳) ثار أيو إسحق إبراهيم على أيه المستصر ني أوائل عهدهء وينما فقلت لورته هرب إلى المغرب 
الأقصى ثم إلى الأئدلس وأقام في بلاط ملوك غرناطة كما سبق ذكره» وكا الاستنصر يخشى من 
طمع أخيه في العرش فكان يكم الرقابة عليه ويهادي ملوك بن الأحمر ليمنعوه من العودة إلى= 


= ادغ — 


والذي ما أن وصلكه أنباء ما آلت إلبه الأمور في إفريقية حتى عقد العزم على العودة إليها 
واتتزاع العرش من ابن أخيه الضعيف”'. كان أبو إسحق يعتقد بأنه لا بد له من قوة كبيرة 
تسانده في هذا الأمرء فكان أن انصل بيدرو الثالث ملك أرغونئة الجديد طالباً مته العوت» فلم 
يتوان اذ كور عن اغتنام هذه العرصة الطيبة التي ستجعل من سلطا إفريقية صنيعة له وباتالي 
يكون ذلك نحطرة هامة في سبيل تحقيق أهدافه في تلك البلاد فأمده بالمعونةء وعند ذلك 
عبر أبر إسحق البحر إلى تلمسان حيث تلقاه أميرها يغمراسن بن زيان عاهل الدرلة الزيانية 
(العبدرادية) بالإكرام ووعده هو الآعر بالمساعدة» وتوئيقاً للروابط بينهما أصهر يخمراسن إليه 
بتزویج ابنه عشمان من إحدى بنات أي إسحق» وكان هدف يغمراسن الرليسي من ذلك 
هو وضع سلطان على عرش الدولة اليفصية يكون مرالاً له فيؤمن بذلك ادود الشرقية لبلاده 
من الخطر الحقصي الذي طالا تهددها مذ تأسيس إمارته إلى حد أنه جرى اأكساحها في عهد 
أبي زكريا الأول واجياح حاضرتها تلمسان وإقصائه عن العرشء وبذلك تتاح له حرية أكبر 
مقارعة بلي مرين سلاطين المغرب الأقصى الذين كانوا بتطلعون إلى ضم إمارته لملكتهم. 
وس تلمسان نط آبر إسحق في كسب الأنصارء فاتصل بعرب الدراودة الذين 
اتفقوا عه على نصرنه والقيام بدعوته» كما بدأ في استمالة مشيخة الوحدين ورجالات 
دولة ابن أخيهء حتى إذا ما أطمأن إلى القوة التي تجمعت لديه زحف بها إلى بجاية 
واحعلها“؟ ثم زحف على قسنطينة فدانت له هي الأحرى» ويذلك سيطر على القسم 
الغربي من الدولة الحفصية وأحذ يستعد للزحف على مدينة تونس» واضطربت الأمرر على 


= إفريقيةء يقول ابن القنفد ني ذلك : ر وكان أعره المستصر يوجه الهدايا الضخمة لابن الأحمر 
ويعث الأمرال الكتيرة ليمسك اين الأحمر عه أعاه ويرسل المستتصر الأرسال من كبار 
المرحدين وأعيان الطلبة ئي السفارة عنه لابن الأحمرء وني طي ذلك الاطلاع على أحوال أي 
إانظر ابن القنفة : المصدر السابق صدا .)١‏ 

: انظر اين لحلدون : المصدر الابق جا مس۲۹۷ ابن القدفل : المصدر السابق س۸١ الز ركشي‎ )١( 
. ٠١۸ص ادر السايق ص4۲ ؛ ابن الما ع : المصلر السابق صله اين أبي ديار : المصدر السابق‎ 

(۲) شارل ندري جرلیان : امرجم السابق ج۲ ص۱۸۲ . 

. ١۸س اتظر كنذلك أن القتقد : لمعدر السامق‎ +۳ ١ ١ ابن ححلدرت : المصدر السايق ج1 س‎ (T} 

. ٤١ص انظر ابن لحلدوث : الصدر السابق ج٠ ص۲۲۹ . كدلك الر ركشي : المصدر السابق‎ )٤( 


س او ن 


الراثتق تحاصة عندما وصلقه الأنباء بقرب وصول عمه إلى العاصمة» فكان أن تعلع تقسه من 
السلطنة لعمه الذي دحل المديدة وبويع باحلانة في منتصف ذي الميجة سنة 1۷۸ه أ 
٠١‏ مء واللي بالرغم من ذللك لم يطمان لاين أيه فكان أن ضله هو وبنوه الثلاثة بعد 
ذللك بفترة رجيزة في صغر سنة 1۷۹د / ١۲۸١م‏ بسبب وشاية وشي بها إليه مفادها أنهم 
يدبرون مژامرة للتخلص مه . 

وقد فحت حر كة أبي إسحق هذه باب الفوضى والفتنة في إفريقية على مصراعيه» إذ 
أن با إسحق أحذ منذ توليه اللىكم يسبع رجالات دولة ابن أيه الخلوع وجتحنهم بالسجن 
والقعل ومصادرة الأمرالء يضاف إلى ذلك قسوته وغدة وطاته على اناس وانصرافه للهوى 
فضلاً عن السياسة غير الىكيمة التي إتعهجها مع الأعراب الهلالية بمنحه الامتيازات العديدة 
لبطونهم التي ساعدته في سح ركته» فأياح هؤلاء لأنفسهم تبعاً لذلك حرية التصرف كما 
يشاؤون والاعتداء على حل المدن والقرىء» فحاكاهم في ذلك غيرهم من الأعراب وبعض 
قبائل اليربر حيث أذ البميع يعيعون الفساد في نواحي البلادء وبذلك أفلت زمام الأعراب 
من يد السلطة ال ركزية من جديد بعد أن كانوا قد لدا إلى السكينة توعاً ما في عهد كل 
من أبي زكريا الأول والمستدصرء ولم تتمكن الدولة الحفصية من فرض سيطرتها الكاملة 
عليهم ثانية حى انقضاء عهدها في العصر الحديث"“. وزاد من سوء الوضع أنه حدث في 


: انظر اين ادون : المصدر السايق ج ص۲۹۸ الزر كشي : المصدر الابي ص٣٠٤ , ابن الشماع‎ )١( 
المصدر السابنق ۷> صالح الكراش : تاريخ تونسء مخطوط المكبة الوطية ونس رقم‎ 
. ¶ رق‎ ۳۸ 

(۲) الظر اين لعلدون : المصدر الابق ج“ س ۹۸ الزر كشي المصدر الاق ص۳ 5ء ابن الشعاع : 
المصدر السابق ص۷۷» الح الكواش :المصدر السابق ررقة ١ء‏ ابن أبي ديار : المصدر السابق 
س۰۱۳۸ ابن آبي الضباف : العلر السابق ص . ١‏ 

(۳) يصف اين القعفل هلا الوضم بقوله عن ذلك السلطان : وكانت فيه غلظة وفجاعة وحفة وغيبة 
عن مجالمه في لهوه وأنسه» وكا لا ينظر في عواقب الأمور... واستولت العرب في أيامه بتونس 
على القرى والنازل ونهبوا الأموال والحرم» رهو أول من كتب البلاد الغريية لمرب بالظهالر؛ رزاد 
في العوائد ليجد الراحة في للاته بعد تقدم غرواته» وقلت الجابي في أيامه وكثر الإخراج 
والإتغاق). ابن القنفل : المصدر السابى ص۳۹ ١ء‏ انظر كذلك اين عدون : امبر السابق ج 
س ۲ ۰ ۳ الزر كشي : المهدر السايق ص ةذ 4ء أبن الشسماع : ادر السابل ص۸ . 


a 


السنة التالية على اعحلائه المرش مجاعة عظيمة شملت إفريقية وأضرت بالناس واطيران(. 
مخض هلا الوضح السبئ عن ورتين كبيرتين إحداهما في قسطينة والني سنتعرض لها فيما 
بعدء والفانية ثورة أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة المعروف بالدعي لادعاثه أنه الفضل اين 
السلطان اخلر ع الواثق والتي بدأت في ٤‏ محرم سنة ١٠۸٠ع‏ / 1۲۸١‏ م» وأحذت تتفاقم حى 
دت في النهاية إلى هرب السلطان أبي إسحق من تونس حيث لاقى -حفه فيما بعد واعتلى 
الدعي سدة السلطنة في ذلك العام أعتي سنة ٠ه‏ / ١1۲۸م‏ إلا ئه لم يمكن من 


)١(‏ يصف الزر كشي هله اجاعة الي حدثت سدة ۷۹ ه بقوله : (أكل الناس القمح فريكاً ثم عدم ني 
سنبله غإذا حصد جمعت الأغمار ولم يرجد فيها شىء فان البقر الذي أكل ذلك الرر ع تلف 
وآكان فلك ني جميم بلاد إفريقية). 
الز ر شي : اللصدر السابق ص٥ ٤‏ انظر آيضاً الح الكواش : المصدر السابى ورقة ؟ . 

(۲) أصبل هذا الدعي من السيلة وبها راد ونا في بجاية واحترف في مطلع حياته اخياطةء تقول عدة 
مصادر إسلامية : إن نفقسه كانت تطح للملك» لذلك غادر بجاية ولمق پصحراء سجلماسة 
حيث احتلط بعرب المعقل إن هولاء ومساكدهم وقواهم العسكرية انظر اسن الوزان : المصدر 
السابق ص1۲ وما بمدها)» وادعى لهؤلاء الأعراب آنه القاطمي الحعظر عتد الأغمار البرير طالباً 
نهم القيام بدعوتهء وزعم لهم أته يحيل الماد إلى ذهب بالصتاعةء وتكن من إقتاعهم فالتفرا من 
حوله؛ ولكنهم عادوا وزهدرا فيه لحصال ظهرت منه لم تعجيهم رلضعق مدعاء فرحل نهم 
ضارياً ني الأرض حى وصل إلى نراحي طراہلسء قزل على دياب الهلالية و کان يقيم ينهم نصیر 
الفتى أحد عرالي الواثق السلطان الخلر غ؛ رنظراً للشيه الكيبر ينه وين الفضل ين الوائق اتفق م 
نصير على أن يمدقه في زعمه أنه الفضل على أن يبع قدلة الواثق ويه ويثأر لتصير منهم» وفعلا 
نفد هذا الاتفاق وزعم لذياب الذين كات شيخهم آنذاك مرغم بن صابر بأنه الفضل فقام هو وقرمه 
بدعوته وأحذ بهاجم بهم نراحي إفريقية قهاجم طرايلس وعندما استعصت عليه غادرها إلى يلاد 
هوارة ندانت له ثم قصد قابس فبایعه صاحبها عبد املك ين مكي وقاء لل كرى الوائق ثم زحف 
على قفصة فأطاعتهء وني للك الآونة آرسل أبو إسسحق جيشاً بقيادة ابنه بي فارس لموابجهة الدعي» 
ولكن عنا 1يش تفرق عن أيي فارس ابل الاباك الأمر الذي اضطرء للعودة إلى ترنس وعنها 
ذهب إلى بجاية تار کا أباه يراجه مصيره حينلاك زحف الدعي إلى الفيروان فبايعه أعلها واقتدى 

بهم أعل الهدية وسوسة وسفاقس» قاضطرب الأمر على آبي إسحق» وخرج إلى ظاهر العاصمة 
ليعد جيشاً يقابل به الدعي الذي بدا زحفه على العاصمةء ولكن اليش الذي جمعه لقاعس عن 
نصرته واخ جد ورجالات الدولة ومشرخة الوحدین بترکونه ونون إلى عه قافن أت 
أمره إلى زوال» فلم يجد بدأ من مفادرة توئس بأعله وولده هارباً إلى قسنطينة فمنعه واليها عبد الله 
بن توفيان الهرغيي من دخحرلهاء فزاد ذلك من متاعپه فضلاً عما عائاه من الپرد والمطر والبو ع 


mS 0 - 


فرض سيطرته على إفريقية' نظراً لأنه كان سفاكاً للدماء وفاسد التديير» قبع رجالات أي 
إسحتق القتل والتعذيب واستصفاء الأموالء رأودع جميع أمراء البيت اللمفصي في السجن 
وهم بقتلهم فنغر اناس منه» ولم ثلبث أوضاع البلاد أن ازدادت سرا في عهده» إذ ازداد فساد 
الأعراب وكثرت اعحداتاتيم على الناس حى جأر هولاع يالشكوىء وعندما حاول أن بحد 
من هذا الفساد الذي استفيحلء تحول الأعراب عنه واتصلو! بأمير حفصى كان لاجا في قلعة 
سان هو الأمير عمر حيث ذهب إليه وفدهم وبايعوه بالحلافة في ربيم الأول سعة 1۸۴ | 
٠4‏ ام قرحف هذا إلى ترئنس مدعوما من عدة طون من الهلالية من ناحية ومسشندا إلى 
الاتفاق الذي عقده مع ملك أرغونة كما سبق أن ذكرنا من ناحية ثانية حيث تمكن من دحو 
المدينة وقتل الدعي ربريع بالحلافة في ٠١‏ ربيع الثاني سل 1۸هد أ/ ۲۸4 1م . 

ومع أن أبا حفص عمر ظل في الحكم مدة أحد عشر عاماً وثانية أشهر تقرياً رث في 


= طرال الطريقء فار تل إلى بجاية ولكن انه أبا فارس الآنف الد كر تنكر له وعد من دخول البلد 
بل وأجيره على التازل له عن العرشء وبويع أبر فارس قي أراخر ذي القعدة سنة ٠۸اه‏ أ 
۱۲۹م فأحذ يعد جيشاً من رياح الهلالية وبرپرسلویکش ايراجه به الدعي. 
لزيد من التفصيل عن هذه الثورة انظر أبن تعلدون : امار الساہق ج س۲٠۳٠‏ وما يعدهاء اين 
القنفد : المصدر النابق ص۲٤ ٤۳١ - ١‏ ١ء‏ ابن الشماع : المصدر السابق س٣۸‏ وما يمدهاء 
الز ركشي : المصلر السابق ص٥٤‏ - 4٦‏ اين أبي دیتار : امار السابق ٠۳۹‏ وما بعدعاء 
صالح الكراش : المصدر السابق ورقة ۲ - ۳ء الوزير السراج : المصدر السابق جا ق4 
۰۳ ١ء‏ ابن ابي الضياف : المدر السابق س ۲١‏ وعاپسدها. 

)١(‏ اشتبك أهو فارس مع قوات الدعي في ععركة بفج الأيار قرب مرماجنة لكنه حزم وقتل في الع ركةء 
كما اسر بعض إخرته فتتلهم الدعي صبرأء ولم يتج من الأمراء الحفصيين إلا أبو حفص عمر الذي ها 
إلى قلة سنان فى ثلالة تفر من صحبه أحدهم محمد ين أي بكر بن خلدون ا لبد الأقرب لابن غبللون 
الؤرخ» كانوا صاربون حمل أثناء الطريق حى وصلوا إلى تلك القلعة التي كانت معفل تبيلة هوارة 
البربرية» أا السلطان الغلو ع أبر إسحق فحيتما علم بهزعة ابت مله هرب من بجاية هر راینه بحیى. 
لكن والي المدية اتيعه بجند قبضرا عليه وقلوه وأما ابنه بحي فقد تكن من الغرار إلى للمسان. 
انظر اہن حلدون : المصدر السابق ج1 ص ۳ ¬ ع ١‏ الرر كشي : العبلر السايق س1٤‏ وما 
بعدهاء صالم الكراش : المصلر السابق ورقة ٤‏ . 

(۲) انظر ابن علدوتن : المصلر السايق ج“ ص۳١۳‏ وما بمدهاء أبن القنفد : المسدر السابق س٤٤ ١‏ - 
2غ الزر كشي : المسدر السابى ص۹ ¬“ ١خ‏ ان الشعاع : المصدر السايق صد - 1 
ابن أي ديار : المصلر السابق ص۳۹ fi — ١‏ صالم الكراش : المصلر السابق ورقة ¢ =2 
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٤‏ ذي الحجة سنة ٤‏ 4ه / ١1۲۹م)‏ وهي مدة طويلة نسبياً إذا ما قورنت بالست سنوات 
التي سبقت اعتلاءه المرش والتي تبدل فيها ثلاثة حكام إلا أن الأمن لم يستتب ولم بحسن 
الأوضاع في عهده عن السايق فقد كان من الضعف بحيث لم يستطم ضبط أمور اليلادء 
قعندما لس العديد من الرلاة اضطراب الأحوال وضعف الملطة ار كزية وعجرها عن أن 
تطالهم يدها بالمقاب أعذوا يطمحون إلى الاستقلال بولاياتهم عنها مثل أبن مكي صاحب 
قايس الأمر قذي كان يدذر ببدء عهد ملوك طوائف في إفريقية من جديد . كما حدثت في 
عهده حوادث جسام أهمها انقسام الدولة الحفصية إلى قمسمين أحدهما مر كزه توئس والآخر 
م ركزه بجايةء ذلك أن الأمير يحي أبن السلطان الخلو ع أبي إسحت إبراهيم كان قد فر بعد 
مقتل أبيه وإحوته إلى تلمسان» وعندما رأى اضطراب الأوضاع في إفريقية عاد إليها حيث 
دعمه بربر سلويكش رينو زغبة والدواودة من الهلالية واستولى على بجاية وبويع بها 
بالتلائةء ولم يكف بذلك بل زحف إلى توئس في سئة ده أ/ ١۲۸١م‏ وعندما صد 
عنها سار إلى قابس فهاجمها وخرب أرباضها ثم أرتحل إلى مسراته فلجاً السلطان أبر حفص 
إلى عشمان بن يغمراسن أمير بني زيان طالباً عونه ليكف أذى أمير بجاية ا لمرد عنهء فقام هذا 
مهاجة بجاية ما اضطر أميرها للعودة إليها. وبقي أبو يحيى مستقلاً بالفسم الفربي من 
إفريقية -حتى وفاته في سنة ۹4ع / ٠‏ ١۳٠م‏ ونتيجة لهذه المرادث التلاحقة نشط العلو 
الأرغوني التربص يإفريقية في العملء ففي عهد هذا السلطان إسعولى الأسطول الأرغوني 
على جزيرة جربة سنة 1۸۸ ه / ۲۸۹١ء‏ وظهرت حر كة أبن أبي دبوس المدعومة من قبل 
ملك أرغونة كما سيأتي ذكره وازداد فساد الأعواب في عهده إلى حد كبير. 


)١(‏ يصف العبدري الذي مر يإفريقية فى تلك الآونة في طريقه إلى احج من المرب الأقصى في الذهاب 
والإياب في رحه الي بدأها في يوم ۲٠‏ ذي القعلة سنة ۸۸٦ھ‏ أ/ 1۴۸۹ء يصفك إقساد 
الأعراب بإفريقية في معرض حديثه عن مدينة باجة : رإك أعلها لا يغارقرك السور حرفا من العربانء 
وإنهم يستعلون لدفن ا-بدائز كما يستعلون ليوم الضراب والطعاك). 
إانظر العبدري : الرعلة المغربية ص۷ - ۳۸). 
ويقرل عن طرايلس : إنه استولى (عليها من عربان البر ونصارى البحر النفاق رالكض. رانظر 
العبلسري : المصدر السابق س ۷۷). 
وقول عن إفساد غابة الريتوك المشهورة في إفريقية وال قطعها في ثلالة أيام : بأئها (الآن معمالا= 
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وقد حاول أيو حفص قبل وفاته إستاد ولاية العهد لابنه عبد الله» ولكن مشيخة الموحدين 
امتتصغررا مئه فاستشار الشسيخ الزاهد أبا محمد الرجائي في شأن سن يوليه العهد فأشار عليه 
يإسناد هذا اللأمر لربيبه محمد العروف بأبي عصيدة"“» فقبل منه ذلك رسماه ولياً للعهدي 
ويعد وفاته بويع أبو عصيدة المذ كور بالئلافة في ۲٤‏ ذي الحجة نة 144ھ / ٩۴۹ا‏ 
وكانت الدرلة الحفصية لا زالت وقعا على اتقسامها إلى قسمين والفساد قد استشرى فيهاء 
فاستهل أمره بقتل الأمير عبد الله ين الساطان السابق أبي حفص عمر (لأجل ترش( 
وخوفاً من طمعه في العرش ولم بحفظ بذلك الجميل لأييه ثم سلم مقاليد الأمرر في دولته 
خاجيه محمد بن إبراهيم بن الدباغ الذي سار في التاس سيرة سيفة فنقموا عليه وقد ضر 
الأعراب ولا سيما الكموب يالناس وقطعوا السبل الأمر الذي أدى إلى ظهور حركة أحمد 
بن عثمان بن أبي دبوس كما سيأتي ذكره» ثم إلى هياج العامة في ثونس في رمضان منة 
۸ه / ١۹‏ ١٠م‏ الذين عاجمرا القصة مطالبين بتسليمهم ابن الدباغ لقتله هذا سن ناحيةء 
كما ازدادت في عهده جرأة قراصنة أرغونة وصقلية على مهاجمة موأحل إفريقية كما 
سيأتي ذكره من ناحية ثانية» وقد جرت في عهده محاولة اتجرير جريرة جربة من الاحتلال 
الأرغوني قام بها شيخ امو حدين ابو يحيى زكريا بن اللحياني كما سيأتي ذكره أيضاًء وقد 


= لفاد اللاد راسجلاء العربان عليها فانقطعت منفخها رآساً حتى صار الزيت يافريقية مجلوب 
من جريرية جربق العبدري : المصدر السابق ص۷۲٠۲‏ اتظر كذلك العجاني : ادر السابق 
ص 1٥‏ ص ۸ا ۔ 
ويجيل وصفه لرضع إفريقية السبئ وقعل بفوله : (والدي في بلاد إفريقية من عجائب البناءء واثار 
الاعحناء أمر يضيق عه الوصف... وقد دلت ار تلك البلدان على ضخامة ملكتها ني غار الزمانء 
على ضد ما هي عليه الآ فإنها شديدة الإهبال غير مديدة الأحوال طاسة المسالك فامسة كالليل 
الحاللك» عمرانها عراب وغدرانها سراب وعنوانها ياب يكل عن و صف قالها لسان النطق ريضيق 
في تبيان حلاتها عنان التلفيق» حلت بها الآفات وانجنء وشفي منها الدهر على عقد لها من -حقود 
رإحن لايسلكها إلا مخاطر ولا يعدم من عربانها إيلام خحاطر قد اسدوى لديهم الالح والطالح...) 
البدري : الصدر السایق ص۸۲ - ۳ ۸» انظر أيضاً الجاتي : امار السایق م۱۱۹ - ٠١١‏ ۔ 

(ا) هو محمد بن الراثى بن اللسحصر الأول ولدته أمه في زاوية الشيخ الرجاني كانت قد لرت عند مقتل 
أبيه وهي حامل يه تاراها المرجاتيء وقد عى عليه المرجائي وأطعم الغقراء يرم مولده عصيدة إلبطة 
فلقب بأبي عصيدة» وبع ذلك أظهره خربى في قصرر ا لللفاء. انظر اين خحلدوت : ج می۲۱٠‏ . 

(۴) الز ركشي : ص٤٥‏ . 
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حاول السلطان أبو عصيدة تو حيد اللولة الحفصية من جديد فر حف بجيش على قسنطينة, 
وقد أسفرت هذه احاولة عن عقد أتفاق بينه وبين أبي البقاء الد أمير بجاية الذي كان قد 
حلف أباه يحیى في حکمها على أن من يموت منهما قبل صاحبه برثه الأحر وشم ثوحید 
شطري إفريقية تحت سلطانه» ولكن عندما توفي أبو عصيدة في ٠١‏ ربيع الألحر سنة ٠٩‏ ۷ه 
/ ۱۳۰۹م دون آن يعقب ولداً تقض هل تونس هذا الاتفاق وبایعرا اہ با یحی ایا بكر 
بن عبد الرحمن اللقب بالشهيد» ويبدو أن أبا البقاء حالد قد علم بنية أهل تونس قبل وفاة 
أبي عصيدة» قعندما شعر يدنو أجل السلطان المد كور الذي كان يعاني من مرض الاستسقاء 
رج من بجاية بجيشه قاصداً ٹونس» وحينما وصل إلى موضع يقال له قصر جابر بالقرب 
منها علم بوفاة أبي عصيدة ومبايعة السلطان الجديدء فجد في سيره ولم يصمد أمامه اليش 
الذي وجهه السلطان الجديد لقتاله إذ هزمه في مع ركة السعثرية ودل العاصمة وقل أبا بكر 
وبويع بالحلافة في ۲۷ ربيع الآحر سنة ۷٠۹‏ ه / ۹٠۳٠م"‏ وبذلك أعاد توحيد إفريفية 
سن جدید. 

ولكن هذه الوحدة لم تعد لإفريقية الاستقرار كما آنها لم تدم طريلاء إذ لم تلبث أن 
نيت ثورة على أبي اليقاء قادها أبن عمه يحبى بن خالد بن السلطان أبي أسحق الذي جمم 
جمعاً من الأعراب قصد بهم قسطينة وحاصرها فلجا أهلها إلى التبيط عنه فداحلوا زعيم 
الاعراب فى جيشه منصور بن مزئي الذي كان قاثما بدعوته فانصرف عه إلى بلده» 
وانفضت جمو ع يحي ما اضطره للهرب إلى تلمسان. وما كاد أبو البقاء يتخلص من هذا 
الثائر حتى ثار عليه أحوه آبو بكر الذي كان قد ولاه على قسطينة فدعا لتفسه وآزره في 
دعوته راشد بن محمد أمير مغراوة فاستقل بها لم سار إلى بجاية وأستولى عليها في ستة 
1ه / ١١۳١ء‏ وفي أثاء استعدأد أبي البقاء للقضاء على ثورة أيه ظهر مطالب جديد 
هو شيخ الموحدين الأعير أبو يحيى زكريا أحمد بن اللحيانيء الذي كان قد قدم اتوه من 


السابق ص٤ ١‏ = ده ١ء‏ اين الشماع : المصدر السابق ص۲ ۰ ٠۳ ¬ ١‏ ١ء‏ الرر كشي : المحصدر 
السابق ص۵۷ وما بعدهاء اين أبن ديار : المصدر السابق ص١٤۱‏ - ۲۲ ١ء‏ سال الکراش : 
الصدر السايق ورقة 4١ ١‏ أبن آبي الضياف : المصدر السایق ص٩‏ ۲۱ - ۲۱١‏ . 
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احج وعندما وصل إلى طرابلس ورأى اضطراب الأمور على أبي اليقاء خاد دعا لتفسه 
وسانده في دعوته عراب الكعوب وملكا أرغونة وصقلية كما سبق ذكره» ولا سمع آیو 
بكر يحبى الثاثر بقسطينة بأمر ابن اللحياني أوفد إليه حاجيه عبد الرحمن بن عمر بهدية 
عظيمة ووعده بنصرته ضد أبي البقاء فقري بذلك أمر ابن اللحياني ول الأمر أخيراً إلى مقتل 
أبي البقاء وتولي ابن اللحيائي العرش في ۲ جمادى الأولى نة ١ه‏ / ١١1۳م(‏ 
ولكنه هو الآحر لم يتمكن من ضبط أمور البلاد وإعادة توحيدهاء إذ بالرغم من أن أبا يى 
المسيطر على قسنطينة وبجاية آزره في دعرته» إلا أنه لم يعترف به سلطاناً على كامل إفريقية 
وبقي يسيطر على القسم الغربى منها أي أن الدرلة ا لحفصية تفسخت إلى فرعين من جديدى 
وليس ذلك فحسب» وما بدأ الراع بين هذين الملطائين» وقد حاول ابن اللحيائي كسب 
مسائدة ملكي أرغولة وصقلية ضد حصمه يإيهامهما برغبته في التنصر كما سيق ذكره» ولا 
ری أن زمام الأمور بدا يفلت من يده ونه لا قبل له بالود ني وجه حصمهء عمل علی 
الخروج من العاصمة لعل الأوضاع تهدا أو لعلها تناح له حرية أكبر للمناورة برجوده 
حارجهاء ولا كان لديه احتمال بعدم كه من الرجوع إليها مرة ثائيةء عمل على أخد كبر 
قدر مكن من الأموال معه» فأنحذ كل ما كان في اخزينة من (الأمرال والذخاثر وبا ع ما كات 
بقصر الك ما يحضره من الأواني والفروش وغير ذلك حعى الكتب التي كان المولى أبو 
ز كريا جمعها أخرجت للوراقين وبيعت بدكاكيتهم وجمع من ذلك قناطر من الذهب تجاوز 
العشرين وجولقين بحصا ادر واليافوت)" وبعد أن تم له ذلك غادر تونس إلى قايس في 
أوائل نة ۷ ۷ه / ۷١1۳م‏ (مورياً بمشارفة عملهم ومنها رحل إلى طرابلس رأقام بها 


)١(‏ انظر ابن خحلدون : المصدر السابق ج ص٤‏ ۳۲ ابن القنفذ :المصدر السايق ص۹٠‏ ١ء‏ (ريد كر أن 
ابيعة تمت في ۹ جمادى الأرلى سنة »)۷١١‏ أبن الشماع : الصدر السابق ص١٠٠‏ - ١٠١٠ء‏ 
الز ركشي : المصدر الاق ص٠٠‏ - 1١‏ أبن أبي ديتار : المصتر السابق ص۲٤١‏ مالع 
الكواش : المصدر الاق ورقة ١١ - ١۲‏ اين أبي الضياف : المصبر السابق ص٦٠۲‏ . 

(۲) ابن الماع : المصدر النابق ص۹١٠‏ - ١ ١۲‏ الظر كللك ابن سلون : المصدر السابق ج1 
ص۳۲۸ الز ركشي : المصدر السابق ص1۳ ابن أبي ديار : المصدر السابق ٤٣‏ ١ء‏ صالحع 
الكواش : المصدر السايل ورقة ١١‏ ۔ 

(۳) ابن علدو : المصدر السايق ج٠‏ ص۸ ٠۳۲‏ انظر ذلك اين الشماع : المصدر الاق ص۲٠‏ ١ب“‏ 
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يثرقب ما تمفر عده الحوادث التي كانت ري في إفريقبة. 

ومع انه کان قد رتب حامیات بکل من توس وباجة والحمامات واستخلف نالا عنه في 
العاصمة هو أبو الحسن بن وانودين» إلاً أن هذا النائب حينما علم بامتعدادات أبي أبي بكر بن 
بحي للزحف على توئس» أرسل إلى أبي ز كربا بطلب منه المساعدةء فكان كل ما أرسله إليه 
هو بعض الأموال وأطلق يده في !بيش وابايةء فأدرك ابن وانودين أنه لا يستطيع التصدي 
وحده لأب یحی الذي کان قد بدا زحفه على توس بجموع زناته وسدوبکش وعدة بطون 
من اليلالية» فاستقر رأي رجالات الدولة على إخراج محمد بن أيي زكريا بن اللحياني 
العروف بأبي ضربة من السجن" ومبايعته عرضاً عن أبيه» فخرج أب ضربة إلى باجة للدفاع 
عنها فخالفه أبو بكر إلى توئس وأناخ عليها ولكله لم يمن من دخولها فتراجع عنها إلى 
قسنطينةء ثم عاد إلى مهاجمتا من جديد فى صفر عة ۷۹۸ هأ ۸١1۳م‏ فشمكن هذه المرة 
من اقدحامها حيث بويع بالحلافة في ربيع أول سنة ۷۹۸ / ۸١۳٠م‏ وأرسل جيشاً لملاحقة 
أي ضربة الذي فر مها بنفر قليل من جنده »> وحاول الصمود أمام القوات التي أرسلها 
السلطان الجديد للاحقته » ولكنه هرم في المعركة الي دارت بين الطرفين بموضمع يسمى 
(مصبوح) وقنل كثير من أصحابه» ما هو ضمكن من النجاة وأرسل يطلب العون من آييه 
فأمده ال حاد به جيشاً سار به إلى القيروان ولكن أا بكر هزمه من جديد ففر إلى المهدية 
وتحصن بها؛ وینما علم بوه بهزيته يس من أمره فر كب البحر بأهله وولده وأمراله إلى 
الإمكندرية وبقي في مصر في كنف السلطان محمد ين قلارون إلى أن مات بها سنة 
۳۲۷/۸ وبدلك عادت إفريقية إلى الوحدة مرة أعرى في ظل السلطان الجديد. 


ك الز ركتس ١‏ الصدر السابق ص1۳ - ٦ ٤‏ مالع الكواش : المصدر المايق ورئة ١١‏ . 

)١(‏ كان الأمبر محمد آنداك ني السجن يسبب جناية كان تد جداها. 
انظر ابن حلدون : المصدر السابق جا ص۳۲۹ اين الماع : للصلر السابل ص۲٠‏ ١ء‏ الز ركشي : المصدر 
الساين ص٤ ٠‏ ابن أي ديثار : ادر السايق ص١٣٤ ›١‏ صالح الكراش ؛ المصدر السايق ورقة ١‏ 

(۲) انظر این خللون : المصدر السابق ج ٩‏ ص ۳۲۸ - ۳۲۹ الز ركشي : المصلر السابق ص ٦٤‏ - 
١ ٥‏ اهن القتفد : الصدر السابق ص ٠٠١‏ وما بعدها » ابن أبي دينار : المصدر السابق ص 1٤۳‏ ؛ 
ابن الشماع : المصدر السابق ص ١١١ - ٠١۲‏ ء صالح الكراش : المصدر السابق ورقة 4-١۳‏ ١ء‏ 
ابن بي الضپاف : ص ۲۱۷ = ۲۲۸ . 
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ومعم أن هذا السلطان قد حكم إفريقية المرحدة مدة تقارب الللاين سنة 
٤۷-۷۱۸(‏ ۸/۵۷ ۳۱۳م إلا أن أوضاعها بقيت غير مستقرة وكانت الثورات 
تنشسب فى نواحي عديدة متها من حين لأحر» وظل الأعراب يعيثون الفساد فيهاء و ثرت 
حر كات الطالبين بالعرش؛ وليس أدل على ذلك الوضع اليئ من أن هذا اللطان نفسه قد 
أقصي عن العاصمة أكثر من مرة وجددت له البيعة عدة مرات متها سبع مرات فقط لغابة شوال 
ستة ۷۳۲/١1۳۳م“‏ وذلك في حوادث طريلة لا يعنا التعرشض لها في هذه المجالة 
بطبيعة الخال" رما زاد من الأحطار التي أحدقت به اشتباكه مم بني زيان حكام لغرب 
الأوسط فى حروب دامت فرة طربلة”“ كانت هي التي مهدت الرحف الريني إلى إفريقية 
ذلك أن أبا بكر يما أرهقته المرب مع بني زيان في نفس الوقت الذي كان قد كر فيه الثوار 
وتعددت حر كات القائمين عليه» رأى الاستنجاد بأبي سعيد عدمان عاهل الدولة الربية في 
لغرب الأفصى ليف عنه عدران بني زيان. فأرسل لهذا الغرض ابنه آبا زکريا وحاجبه ابن 
تفراجين على رأس وفد إلى أبي سميد فاستفبلهم بحفارة؛ وأكرمهم واتفق معهم على موعد 
يهاجم فيه كلا الطرفين تلمسانء كما أصهر إلى أبي بكر إذ زوج ابنه وولي عيده أبا اخسن 
من ابدة السلطان الحفصي» وتوفي أبو سعيد بعد ذلك بقليل ضشهض اللطان الجديد سنة 
٤/٥‏ ٢۳١م‏ لتدفيذ هذا الاتفاق مع صهره واجتاح الدولة الزيائية بمساعدة النفصين سدة 
۳۷ھ/ ۳۳۹م وضمها إلى ملكتهء وبذلك امتد ملكه إلى حدرد إفريقية الغربية. ربرفاة 


(ا) الز ركشي : افر السابق عن 1٩‏ » انظر كذلك أبن عدون : ادر السابق جس ۲۳۲ وما 
بعدهاء اين الماع : المصدر اللايق س ٠1-١ ٠١‏ أء ابن أي ديتار : المصدر السابق ص »١ 4 ٤‏ 
صالم الكراش : الحصدر السابق ررغة .١١‏ 

(۲) انظر اہن لدو : المصدر الاين ۹س ۳۲۹ وما بعدعاء الزر كي : ادر السايق مس "٦‏ وما 
يعدهاء صالح الكواش : المصدر السابق ورلة ٠١‏ رما بعدهاء ابن أبي الضياف : المعبدر الابق س 
۳۸ وما ہعدها, 

(۳) انظر اين حلون : المسلر السابق ج “ ص ۲۳١‏ وما يمدهاء الزر كي : المصدر السابق س ۸ 
وما پسهاء ابن اللساع : اللصلر المايق س ۷ ١‏ رما نها صبالح الكراش : الملمدر السابق 
ورقة ۸-۹۷ا. 

)٤(‏ انظر ابن لون : المصدر اللابق ج ١‏ ص ۳٠١‏ وما بعدها : الرركشي : للصدر السابق 
ص ٦۹-۸‏ مالم الكراش : المصدر المايق ورثة 1۹-1۸. ماريا خيسوس فيغيرا : أخبار 
إفريقية في المستد لان مرزوق س۷۲ . 
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آي بكر في ۲ رجب سة ٤۷‏ ۷ه / ٠۳٤١‏ م؛ (انحلت أبواب الفعن) في إفريقيةء إذا تناز ع 
أبناؤه وأمراء البيت الحفصي على العرش"» فرأى أبو اسن في ذلك فرصة لعحقيق حلم كان 
برأوده هر توحيد المغرب العربي تحت سلطانه فأحذ يعد العدة للح ركة إلى إفريقية مبرراً ذلك 
بمعاقبة سلطانها !مديد أي حفص عمر لثنكره لمهد أييه وقتله لإخرته وعا قوی هذا الحزم 


إ١‏ ابن الماع : المصدر السابق ص .٠١‏ 

(۲) کات أو بكر قد سى ابه الأ كبر أبا الاس أحمد ليا هده وأشهد أا اللسن الرني على فلك 
وعندما توفي أبو بكر قام أبن تفراجين حاجب الشرلة جبايعة ان آحر لأيي بكر هو أبو حفص عمر 
ولم بلتفت إلى عهد السلطان المحرفى وذلك ليسهل على أبن تفراجين السيطرة على الدولة بسبب 
صغر سن آبي حفص عمر» ففضب أبو العباس وزحف من قفصة الي كان واا علیها إلى توئس 
راحتلها وبویع بهاء ما وه أبو حفص نقد هرب إلى باجة حہث عد جيشاً كيرا وزحف په على 
تونس ثانية فاحتلها رتل أبا الاس رباقي إحوته» وتد ظهر في تلاك الأثناء عدة مطالبين بالعرش» 
فقي قنطينة وحدها ظهر ستة مهم كانوا في سجنها فخرجرا بسرفهم يطلبون المرش سى 
سمي ذللت العام قي قسنطينة بعام غين أي المسجونين رانظر : عن ذلك ابن القغد : الصدر 
السابق ص 1۹ ١ء‏ ابن لعللوت : المصار السابق ج ٩‏ ص ٠٠١‏ رما بعدهاء ابن الماع : المصدر 
السابق ص ٠١‏ وما بعدهاء الز ركشي : المصدر السابق ص ١۸۲-۸ء‏ صالح الكواش : المصدر 
السابق ورغة ٤-۲‏ ل]. 

(۳) الز ركشي : المصلر السايق ص ١ه‏ ابن خللون : المصلر السابق ج “ص۷٠۳‏ ابن الشماع : 
الصدر السابق ص ١١ء‏ ابن أي الضباف : المصدر السايق ص ۲۲۲. ولمل في ما ذكرء ابن 
مرزوق في مده عن هذا المرضر ع ما بو كد ما ذعبنا إليه في أن آبا اسن كان بيت النية على ضم 
إفريقية لمملكته و كل ما كان بتعظره هو الفرصة الناسبةء إذ يقول في ذلك إله دحل ذات يرم على أي 
اسن ومؤذن المرب يؤذك بالصلاةء قبل أن يستقر يه الجلوس دعا أبر الحسن راستدناه وأخبره 
برفاة السلطان أبي بكر ا فصي : ر فقلت سبحان اللهء إثا لله وإنا اليه راجمرن» فتاسف هر أيضاً 
(رضه) وذ کره ہخیرء ٹم قلت يا مولاي» الآن تدهوتا الل ر كة إليهاء نقال لي : ولم؟ وله خجلبفة وهو 
رلده أحمد ولا يسطا إلا احرفية لهء فأجرى الله على لسائي أن قلت : ولعلهم يختلفون وبصير الأمر 
إليکم: قال : الله أعلم أي شىء تقرل في هنا؟ فقلت هذا والله أحيه من وجه وأكرهه من وجوه : 
وأما الوجه اقذي أحبه من أجله فانصال طريق الحجاز واعاد البلادء وأا الوجه الأحر فما في إفريقية من 
الشفب والبعد عن الرطن وحمل اماف ٠‏ فقال لي : تخار هلا إن شاء الله وحن في الطريق للصلا. 
(انظر ماريا حيسوس فيغيرا معب۴ .[ معط : أخبار [لريقية في المسند لابن مرزوق ص ٤-۷۳‏ ۷): 
وقد جرت هذه الحاورة بمجرد أن وصل ابر إلى أي الحسن برت الساطان الحفصي ولم يكن يعلم 
موته إلا أا الحسن وابن مرزوق حى عزونة ابنة السلطان المعرفى ااتي كانت قد زفت في تلك الآرنة 
لأبي الحسن رأحيها الفضل الذي كان ثد رافقها في رحلتها إلى المغرب الأقصى لم يكرتا بعلمان- 
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لديه وصول اين تفراجين حاجب الدولة النفصية إلى بلاطه إثر هة أبي حفص عمر أمام أيه 
أيي العباس أحمد في المرة الأرلى» وائذي أذ يحرض أبا اخسن ويغريه بالرحف على إفريفية. 
وعلى ذلك زحف أبو اسن إليها في صفر سنة ٤۸‏ ۷ه أ ۷٤۳١م‏ في جمرع كثيفة 
(بجر الدنيا بما حملت) "ى وحينما تسامح ولاتها الذين كانوا قد استقلو! عن اللولة 
النفصية بحر كته» قدمر! إليه بطاعهم في وقد واحد ضم راین مکي صاحب قایس وابن 
يعلول صاحب توزر وابن العابد صاحب قفصة وابن أيي عنان صاحب الحامة وابن الغلف 
صاحب نفطة فلقره بوهران رآنوه بيعتهم رغية ورهية)" رأدوا بيعة ابن ثابت صاحب 
طرابلس ولم بعخلف متهم أحد إلا من بعدت داره» كما جاء في أثرهم يوسف بن منصور 
ابن مزني صاحب الزاب ومشيخة الدراودة فبر الجميع وأكرمهم وولى كلا منهم على 
بلده"ء وجد في سيره إلى بجاية» ولا وصلها ورأى أهلها عدم جدوى المقاوة حرج إليه 
أميرها محمد بن أبي زكريا بطاعه فقبلها منه وأرسله هر وإخرته إلى الغرب الأقصى ثم 
سار إلى قستطية فخرج إليه واليها أبن أبي عبد الله وإحرته بالطاعة فقبلها وأرسلهم هم 
الآحرون مع باقي الأمراء التفصيين الذين كانوا بها إلى الغرب الأقصى» وعندما علم أبر 
حفص عمر بقرب وصول السلطات المريني إلى تونس خرج متها هارباً قاتبعه أبر اسن 
بجیش ابق به عند قابس حيث هزمه وقبض عليه وأعدمه» ودل بو الحسن تونس في 
جمادی الأولى سئة 4۸ ۷ه / ۷٤۳١م‏ فدانت له إفريقية بالطاعةء وبذلك تمت رحدة 
الأغرب العربي من جديد بعد تمرق دأمت مدته ما يزيد عن قرن ونصف» وجال أبو ا لجسن 
في أنحاء إفريقية ليشيم فيها الهدوء والاستقرار» ولكن جاور الفضة كانت عميقة بحيث لم 


= بوت أيهم بعدء ناحيك بأن الفلاف بين أمراء البيث الحفصي لم يكن قد ذر قرنه يمد الأر اللي 
يۇ كد أن أبا الحسن كان يبيت النية لضم إفريقية لمملكته ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره ابن لون 
( ج ص1١٣‏ عن هلا الأمر حين يقول : زكان أبو الحسن يحدث نفسه عند ملك تلمسان وقبلها بملك 
إفريقية ریتربص بالسلطان ایی بكر ويسر له حسدا). 

(1) ابل حلدون : المسلر السايق جص ۷د الز ركشن : المصدر السابق ص .۸٣‏ 

(۲) ابن نعلدوت : المصدر السايق جص ٣۷‏ الز ر كشي : المصدر ص ؟۸. 

(۳) ابن خلدون : المصدر السابق جص ۳۹۷ وما بملهاء الزر کسی : ص ۸۲ وما بملهاء 

)٤(‏ لزيد من التفصل انظر اين خلدون : المصلر السابق جص ٠١۷‏ رما بعدها, 
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يقدر على اجائهاء» فسرعان ما انقلب عليه العديد من بطون الأعراب الهلاليةء ترمانه لهم 
من الامتيازات التي كانوا يحمتعون بهاء كما انقلب عليه ابن تفراجين أيضاً لأنه لم يجد عنده 
ما كان يأمل فيه من إسناد إفريقية إلبه'“ء فأعذ يهيج الفدة ضده» فكان أن اصطدم أبو 
الحسن بالأعراب الهلالية بالقرب من القيروان حينما حرج من تونس لإخضاعهم حيث 
کانوا قد اسحقدموا أحمد بن عثمان بن ابي دبوس وبايعوه باغلافة كما سياتي ذکره» 
وجعلوا ابن تفراجين حاجبه» وعدد اشتباك الفريقين انهزم بنو زيان (عبد الواد) الذين كانوا 
مرافقين لأبي الحسن لكراعيخهم له كونه قضى على دولتهم في تلمسان» فتمكن الهلالة 
بذك من إيقاع هرعة شنعاء بأبي الحسن في معركة القيروات في ۲ محرم ئة 
۹ ه/۸٤‏ ۳١م‏ ونهبوأ معسكره وحاصروه في القيروان» ولم تكن من ألفرو ج. من ذلك 
الحصار إلا بمداحلة أرلاد مهلهل من الكعرب وبعض بني سليم وشرط على نفه ليم 
الأموال الكثيرة فأرصاره إلى سوسة ومنها ركب أسطوله إلى تونس وتزل بها" وبذلك 
عادت الفرضى إلى الظهور من جديد ء وزاد من سوء الوضع تفشي الوباء العظيم وقشل 
رالذي عرف برباء اموت الأسودء الذي عم إفريقية كما عم غيرها من أقطار المرب المريي 
فضلاً عن الشرف وأوروبا والذي دام حوالي الثلاث سنوات وأردى بحياة الكثير من 
الاس“ كان من طضمنهم لخبة من أفاضل العلماء الذين كائرا برافقون با ا لحسن» وصاحب 


)١(‏ اقظر اين خحلدون : المصدر السابق جص ١٠۳٠ء‏ اين الشباع : المصدر السابق ص١٠٠‏ وما بعذهاء 
الز ركشي : اللصدر السابق ص ۸۲١۸ء‏ ابن أبي ديتار : المصدر السابق ص ٤۷‏ ١ء‏ صالح الكراش : 
اللعصدر السابق ررقة د٣‏ 

(۲) لزيد من العفصيل انظر اين حلدون : المصشر السابق ج ٦‏ ص ۳۵۹٩‏ وما يملعا وج ۷ ص 
gl efYI-YYye‏ اشاح : المصدر السابق ص 4١ء‏ الر ركشي : المصلر السايق س "اه وما 
بعدهاء ابن القنغذ : اللصدر السابق ص ٠۷١‏ وما بعدهاء ابن أبي ديار : المصدر السابق ص ٤۷‏ 1ء 
الح الكواش : المصدر السابق ررقة ۲١-۲ ٤‏ . 

(۳) أسهب الكثير من المورعين من المسلمين رالمسيحين فيي وصف هاا الوباء اللي شل نواحي عديدة 
من العالم القديم وبيان آثاره» فقد ذكر علي بن حاتمة (تعصيل رض المقاصد في تفصيل امرض 
الوافدء مخطرطة المكتبة الوطنية بمدريد رقم 5067-١‏ 488 الكراسة السادسة ورقة )١ ١‏ ما يلي : 
إ... فقد بلغا على ألستة اتقات أنه هلك في يوم واحد بتونس آلف نسمة ). وقال المفريزي 
رالسلوك ج ۲ق ٣ص‏ ۷۷ : ( وعم الوتان أرض إفريقية بأسرهاء جبالها رصحاريها ومدنها 
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هذا الوباء اشتداد الغلاء إحتى بيع قفيز القمح بشمافية دناني)'“» وزاد في حدة المشساكل 
التي رأجهها مقا السلطان السيم ا لحظء وصول الأخبار إليه بأن انه أبا عنان الذي كان قد 
استخلفه نائباً عنه في المغرب الأقصى قد حلعه ويريع بالحلافةء فعزم على العردة إلى بلاده 
و ركب البحر مغادراً تونسء وفي الطريق هبت على أسطوله عاصفة قوية دمرته ولم ينج إلا 
هر وتفر قلبل سن جنده وكانت نهايته أن مات شريداً في جل هتتانة بالمغرب الأقصىء 
طر ید ابه وذلك في سنة ٥۳‏ ۷ه/۲ ٣۹۳م‏ بعد أن عزعه في عدة معارك جرت بنا 
وبذلك باءت هقه امحاولة الجادة لتو حيد المغرب العربي بالفشمل. 


وأما إفريقية فقد وقعت بعد رحيل أبي الحسن فريسة مريد من الفوضى والاضطراب 
سيما وأنها كاتت وقعذ قد خلت من سلطان» وتغلب الأعراب على نراحيهاء (وتنازع 
رؤساؤهم بعد أن كانرا سرفة في إنتحال مذاهب أللك وعساربه. . , حتى لقد حدثتهم 
أنفسهم يالخلافع" فتقدم الأمير أبو العباس الفضل بن أبي يحبى أبي يكر أمير بونة ليملا 
هذا الفراغ» فدخل تونس وبويع بها في ۲۹ ذي القعدة سنة ۷١١‏ / ١١١٠م‏ ولكنه لم 
يستطع ضبط أمور الدرلة فلم كث في الحكم تبعاً لذلك إلا حمسة أشهر رنصف تقرياً إذ 


= وجافت من الرتىء وبقيت أمرال العربان ساثبة لا تجد من يرعاهاء ثم أصاب الم داء» فكائت 
الشاة إذا بسحت وجد لحمها متنا قد إسود» وتغير ريح السمن واللبن وماتت المراشي بأسرهاء..)» 
ويكرر أبو امجاسن (المصدر الاق ج ٠١‏ ص )۲٠١‏ نحو هلا القرل أما ابن حلدرن (التعريف 
پابن خلدوت ورعلګه شرا وشرفاً ص )٥۷‏ فيقرل عنه : (. . .إلى أن كان الطاعرن الجارفء 
وذهب بالاأعيان والصدررء وجميع المشيضة وهلك أبراتي رهما الله , . وقال ابن ابي ديدار 
(المسدر السابق )١ ٤۷‏ : (وكثر الوباء حى انتهى عدد الأمرات أل شسخص كل يرم). لزيد من 
التفصيل عن هذا الو باء وآثاره انظر المقريزي : السلوك ج ۲ ق ٣‏ ص ۲١١‏ وما بعلعاء أيو الحاسن : 
المدر السابق ج٠ ١‏ ص۹۵٠‏ وما بمدهاء علي بن حاعة : المصدر السابق ورفة ١‏ وما بعدهاء صالح 
الكواش : المصدر السابق ورقة ١‏ وما بعدهاء فشر : الر جع السابق ق ۲ س ۳۰٦‏ وما بعدهاء د. 
مميد غاشور : أورربا المصور الوسطى ج1 ص 41 4£ .R.S.Lorez : Op. Cit, P.164‏ 

.1٤١ ابن بي دينار : المصدر السابى ص‎ )١( 

(۲) لزيد من التفصيل انظر ابن لسرت : المصدر السایق ج ۷ ص ۲۲۸ وما بمدها۔ 

(۳) ابن عدون : المصدر الابق ج ١‏ ص ۳۸۷۲ الزر كشي : ادر السابق ص 41 ابن الشساع : 
المصدر السابق ص 1۲۸. 


ٿم س 


طاح به ابن تفراجين بالتواطۇ مع عمر بن حمزة شيخ أولاد بي الليل اللالية'“ واستبدله 
بأخيه أبي إسحق إبراهيم الذي كان غلاماً صغيراً فاستبد عليه أبن تفراجين" ومع ان أبن 
تفراجين بذل كل جهده للقضاء على الفتن» إلا أنه لم يغلح» وظلت الأوضاع في تردي 
متواصل» وفي عهد هذا السلطان كانت حملة انون على طرابلس الغرب كما سيأتي 
ذكره» كما عاد النطر المريني يهدد الدولة الحفصية من جديد» إذ زحف الملطان أبر عتان 
على بجاية سنة ٥۳‏ ۷ه / ۵۲٠٠م‏ واحتلها" وعندما تمردت عليه في العام التالي عاد إليها 
وأخحضعها في سنة ١١‏ ۷ه / 4 ٠٠١‏ م» وبعد فترة وجيزة استولى على قسنطنة والزاب في 
نة ١۸‏ ۷ه / ١١‏ ۳١م»‏ وينو أن ابن تفراجين أراد رقعذ مدافعة السلطان الريني بالىسنى 
فأرسل إليه هدية جليلة مع رسالة يعلمه فيها أنه دحل في طاعتهء ولكن أبا عنان الذي كان 
عازماً على تنفيذ مشرو ع أبيه بشأن توحيد المغرب العربي» لم يقنع بذللك من ابن تفراجين 
سيما وأته كان يدرك أن للذ كور إغا كان يخادعه بالكلام الممسول» فأرسل أسطرله إلى 
توتس لاحتلالهاء فأظهر ذلك اين تفراجين على حقيقته إذ أنه تصدى لهلا الأسطول وأحق 


+4۹۱ ص ۳۹۳ وما يعدهاء الز ر كشي : المصدر السایق ص‎ ٩ انظر اين حلدون : المصدر السابق ج‎ )١( 
.٠۲۸ ابن الماع : المصدر السابق ص‎ 

(۲) بصف ابن الاج حال هذا السلطان مع حاجبه ابن تفراجین بأئه کان کالمجرر عليه إذ بقرل : ر وأا 
سلطانه بل محجرره الأمير إبرايم بن أي يحيى . . .) (أبن الحاج : فيض العباب رإفاضة قداح الآداب 

في ال ركذ السمينة إلى فستطينة والراب» مخطرط الفزانة اللكية بالرباط رتم ۳۲۹۷ رة ۲۹۶ ). 

اشم بن روایات بس افزرعین السلمین مل این القتقد رس ۷٤‏ آن البب في زحف آبى 
عنان على إفريقية هو أنه حطب ابنة السلطان أبي يحبى أبي بكر الحفصى أحت السلطان الجديد» 
ولکنيا وفضته مسضجة بأنه بلغها أن فيه قلقاً مع من عشرتب نأحفظه فلل ويقهم من رواية 
الزر كشي (ص۷٠)‏ أن عذا الرفض حدث بعد علا الرحف ويالدات عندما أرسل آمطرله الال 
ترنس» وفي اعجقادنا أن لرل الز ركشي هو الأقرب إلى الصواب» بدليل أن اين المناج مؤرخ تلك 
الح ر كة لم يشر إلى علا الأمر في فيض العباب» وإنما علل الح ركة بأن أيا عنان بعد عقله معاهدات 
سلام بع اله وآرغونة وصقلية رالبرتغال (انظر فيض الاب ورقة ٠۲‏ وما بعدها) تفرح 
ارفريقية؛ فيقول : (فلم يق إلا أذ تصرف وجره نصرنا إلى البلاد الشرتيةء ونرفي في جبر هلها 
المطيعين بالأذمة الرعية ونبتغى رضا الله مبحانه فى إنقاذهم من القتن رالأعذ بأضباعهم من نرء 
الإحن وإذعاب ما ملا تلك الأرض من الجور والظلم ودهمها من الخطوب الممضة الكلم). 
ابن العا ج : امار السابق ورغة ۱۸۹۷ 
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په هزمه شنعاء ومنعه من دخول البلده ثم شاع في توئس بر مفاده أن ابا عنان قد زحف 
با-جيش البري على العاصمةء فخشي ابن تفراجين من سوء العاقبة سيما وأنه كان يدرك عدم 
جدوى القاومةء لذلاك رج السلطان أبا إسحق مع أولاد أبي الليلء بينما فر هو إلى ألهدية 
وتحصن بهاء سحينذاك كت قرات أي عنان البحرية من اقححام مدينة تونس"» وفى أثناء 
ذلك كان ولاة الأقاليم يإفربقية يرسلون بطاعتهم وبيعتهم لأبي عنانء فرصاته بيحة أبن مكي 
عن قابس وطرابلس وسفاقس وقرقنة مع ابن سلمة الأندلسي"ء كما وفد عليه في قسنطينة 
شيوخ أعراب مناطق بجاية وقسنطيدة والزاب ببيعشهم وحرضوه على احتلال تونر". 
ولكن الأمر تطرر على غير ما كان يشتهي أبو عنان» ذلك أنه عتدما عزم على الزحف إلى 
توئس حالفه جنده الذين كانت هرية أبيه لا زالت ماثلة في أذهانهم فاضطر إلى العودة إلى 
المغرب الأقصى“» وعددما شعر أهل تونس بعجز أبي عتان عن الزحف على بلدهم اروا 
بجند أسطوله الذين كانوا بين ظهرانيهم فهرع عؤلاء إلى سفنهم وغادروا اليلد فعاد 
الساطان النقصي وحاجبه ابن تقراجين إليها قي ذي القعدة مبة ۸ه ٠١١/۷‏ مء وبذلك 
فشىلت النحاولة المرينية الثانية لتوحيد المغرب العريي. وظل أبو إسحق في الحكم حى توفي 
في ۱١‏ رجب سنه |۷۷١‏ ۹م دون أن يعمكن من حسم الأدواء التي كانت تفت في 
عضد إفريفيةء بل وبلغ من ضعفه وتخاذله أن استسلم لابتراز ملك أرغونة رأعاد دفع الأنارة 


() انظر ابن تحلئون : المصار الابق حص ۰۳۷۲١‏ اين الماع : المصدر الاہق ص ۱١١ ۱۳١‏ 
الز ركشي : الصار السابق ص 4۷ء ابن أبي دينار : المصار السابق ص .١ ١۸‏ آما أبن الحاج 
(المصدر السابي ورقة ۲٠٠١‏ وما بعدها)» فيد كر أن أسطول أبي عنان الذي أرسله إلى ونس بقيادة 
عبد الله ين ظاحم عندما وصل إلها وهاجمها حاول ابن تفراجين مقاوعته لكله هرم ودل 
المرينيرن المدينة ما اضطر ابن تفراجين للقرار إلى المهديةء فهر بتللك لا يذ كر مد ابن تفراجين لهذا 
اليجرم في بداية الأمر. وما نراه أن اين الحاج الذي كان كاتب السلطان أبي عبان أحفى حفيقة 
صد الهجوم مجاملة لسلطائه 

(۲) ابن الاج : المصدر السايق ورغة ٠١١‏ . 

(۳) ابن الاج : الصدر السابق ورغة ۰۰ .۲١٠۱-۲‏ 

)٤(‏ لزيد من الغصيل انظر اين الاج : الممبدر الاق ورفة ۳۳١‏ وما پسدها. ابن سلدون : المصدر 
السابق ج “ص ۳۷۲ أبن الققد : المصدر السابق ص د۷٠‏ ابن الماع : المحصدر السابق ص 
۲١‏ الز ركفي : المصدر السابق ص ۹۸-۹۷. 
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الساقة لخزينة صفاية والتي كائت الدولة ألحفصية قد مدعتها فترة طويلةء وتولى يعده ابنه أبو 
البقاء خحالد» فولى حجابته لأحمد اليالقي الذي اسعبد بأمور الدولة ولم بترك منها للسلطان 
فيا يذكر» وانتهب أموال التاس وأهان الأشراف غعظم ذلك على التاس واضطربت 
الأوضاع الأمر الذي جمل العديد من رجالات الدولة يفدون على أبي العباس أحمد والي 
قسنطيثة يستحفونه على الرزحف على توئ . وبالفعل تهض أبر العباس إلى العاصمةء 
وعندما وصلها فر اللطان خالد روصحبه منهاء فلحق بهم جند أبي اعباس وقبضوا عليهم 
حيث وجه به بعد ذلك هو وأخوه إلى الغرب بحرا فهبت عاصفة على سفينتهما فاا 
غريقين» أما أبو العباس فقد دحل ترلس وبويع بها بالخلافة في ٠١‏ ريع الأحر سنة ١۷۷ها/‏ 
٠م.م.‏ وبتولي هذا السلطان المرش بيدا عهد جديد للدولة الحقصية. 

يعضح من هذا المرض المرجر لأوضاع إفريقية منذ وفاة المستدصر الأول ولين ثولي 
أي المباس أحمد الثاني عرش الدولة الحفصية» أنها مرت بعهد مظلم سادته الفوضى القن 
والحروب غا أفقدها قسطاً كبيرا من قدرتها على المقاومة ضد ما كانت تدبره لها الركة 
الصايبية الحربصة بهاء قعرضت خلاله تبعاً لذلك لسلسلة من الاعحداءات الصلييية بدأها 
ملاك أرغونة الذي كان الأكثر طمعاً فيها في تلك الفترة من باقي القوى الصليبية الأخرى. 


مداولة احثلال قسنطية : 

سبق أن ذكرتا أن سياسة ملكة أرغونة للاستيلاء على إقريقية قامت على ثلاث دعائم 
رٿيسية؛ هي ال"ستفادة من وضم احرص اللطاني في يلايل الحفصي» ثم شاط حر کت 
العنصيرءو كانت الشتها هي اللجوء إلى القرة العسكرية» وقد سبق أن ذكرنا أن صف القرن 
الممتد من بداية الربع الأحير من القرن الثالث عشر إلي نهاية الربع الأول من القرن الرايم 
عضر هد أوج نشاط ملوك أرغونة في الحدحل في شرن إفريقية أثناء تعرضنا أبحث 
الدعامتين الأولين ورأينا أن ملوك أرغونة قد ساندوا العديد من الأمراء الحفصبين في 
الوصول إلى المرش ليملوا عليهم السياسة التي تنفق مع مصالحهم وأهدافهم الصليبية» وقد 
واكب هاتين الدعامعين» الدعامة الثالفة لعللك السياسة والتي تلت في استخدام القوة 


() ابن أبي ديار : المصدر السابى ص EE‏ 
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العسكر ية؛ وبدللك كان نشاط ملوك أرغونة في |فريقية وقعل يعبر تعبيرا صادقاً عن الأفكار 
الصليبية التي شاعت في تلك الفترة والتي كانت تنادي بر جوب استخدام الصايبية بو جهيها 
السلمي والعسكري لتحقيق أهداف الح ركة الصليبية فكانوا بذللك نموذجاً متازاً لا ينبغي أن 
يكون عليه الصليبي في رآي أصحاب تلك الأفكارء وما بقع تحت هذا التشاط ليس فط 
مسائدة الطالبين بالعرش في الرصول إلى الحكي وإما أيضاً دعم الثوار وذوي الطموحات 
الاستقلالية عن الدولة الحفصية في ذلك العهد المضطرب على أمل إيجاد موطىء قدم لهم في 
إفريقية يكرن نقطة انطلاق لهم للتوسع فيما بعد. وقد وجدت الح ركة الصلببية في ملوك 
أرغوتة خير مف لخطططاتها في تلك البلاد مد أن فقت حملة لويس التاسع علبها في 
الوصول إلى الهدف الحشود. رمن هذا النطلى البثقت محاولة أحتلال قسنطيتة. 


قعتدما اعحلى الأمير أب إسحق إبراهيم العرش الحقصي جمساندة بطرس (بيدرر) اثالث 
ملك أرغوئة كما سبق ذكره» أسند المذكرر ولاية قسنطنةء وهي سن الولايات الهامة في 
إفريقية'» لشمخصية معروفة في ذلك الوقت هو ابن الوزير؟ فضبط أمورهاء وعندما رأى 
هذا الوالى اضطراب اإلأمر على السلطان أبي إسحق وظهور الدعي حدثته ( نقسه بالامتاع 
بها والاسبداد على الدرلة)" فامتدت يده إلى أموال التأس بالغصب والمصادرة دون خحشبية 
أو مال“ عا جعل أهلها يجأرون بالشكوى إلى السلطان. ويقول ابن الفنف أنهم كبوأ فيه 
إلى السطان (عقدا مشمهودا بشهودها أنه ارتد وأكل ازير رأنه ظهر مته ما يدل على نفاقه 


)١(‏ مديبة قستطينة كائت من أكثر مدن إفريقية -حصائةء وقد سهب المغرافيوب والرحالة السلمون في 
۽ قي صله اخصانة وتبعاً لدلك أصبحت في قرات من عهد الاضطراب الأنف الد كر سر كرا 
لفر ع حفصي ثالث بالإضافة لفرعي توئس وبجاية. انظر وصفهاً في الشريفب الإدريسي : 
ص۷٦ ٦۸‏ یاقرت : ج ٤‏ ص ۳۲۹ مجهول : كاب الاستبصار ٠٠١‏ العبلري : ص4۳۷ 
اسن الو زان : المصدر السايق ص ۷؟4. 

(۲) يول اين حلدون : ن امم هدا الرالي هو ابو بکر بن موسي بن عیسی رتسيته في كومة من يوت 
المرحدين» كان مستخدما لابن كلداني في قطينة فان له غداء وصداقة فولاه الوا عليها 
راتصلت ولاجه في عهد آي إسحق إبراهیم حیث أقره عليها. 

(۳) اہن علدوت ؛ الصدر اسايق ج ٦‏ ص .۳١١‏ 

(4) انظر ابن خعلدرن : المصدر السابی ج ٦‏ ص ۳١ ١‏ ابن القنفل : المصدر شابن ص .٠١۹‏ 
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من رد الأوامر السلطائيةء وأنه وضم يده في أهل البلد يالبهب) وتاريخ ذللث الكتاب 
حسب ما یذکره ابن القتفذ هو ۲۷ رمضان سنة 1۷۹ ه/ 1۲۸۰م ولكن آيا إسحق 
تظراً لائسغاله في تثبیت سلطانه سيما وأنه لم يكن قد مضى على اعتلاه العرش إلا فترة 
وجيزة» وخوفه من أمتناع أبن الوزير بقستطيتة إذا صدر من السلطان ما يسيء إلبهء ثم 
انشغاله بعراجهة ثورة الدعي بعد ذللك» ثم كاية ابن الوزير إليه بالاعتذار وإنكار ما رمي به 
من الهم كل ذلك جعل السلطان يهمل هذه الشسكوى". الأمر الذي زاد من شدة وطأة 
ابن الوزير على التاس من نأحية» وقوى عزمه على الاستقلال من ناحية ثانيةء أذ ترجح لديه 
عجز الملطان عن معاقبته سيما وأن ثورة الدعي كانت وقكل ثد اسفلحت. 

لقد تجمعت لدي ابن الوزير عدة عناصر من مقومات النجاح ل ركته» في مقدمتها 
-حصانة قسنطينة ومناعتها» وفي ذلك يقول ابن حلدون : ر(وعلم أن قسنطينة معقل ذلاك 
الصر وحصنه فحدثته نفسه بالامتاع بها)» هذا فضلاً عن كثرة الأموال التي تجمعت 
لديه واللازمة له لاسعلاق الجند سس البربر والأعراب من ناحية ثانية» يضاف إلى ذلك اند 
النصارى الذين كانوا لديه والذين شرع في الاستكثار منهم ليكونوا له عونا على ما اترم 
من ناحية ثالفةء ومع ذلك فقد كان ينقصه عنصر له أهميته البالغة في النجاح المنشود هر 
العصبية الغوية التي لا بد من توفرها لديه ليستد إليها أسوة بني مرين وبني زيان (عبد الواد) 
وبني -حقص حكام دول الغرب العريي في ذللك الوقت الذين كانوا يسشندون لعصبياث 
قوية» فضلا عن أن مياسته الغاشمة أحفظت أهل بلده عليه قأصبحواً يتمنون الخلاص منه. 
وهداء تفكيره لاتغلب على هذه الصعوبة بائلجرء إلى قوة أجنبية تسانده ولا كان نشاط 
ملكة أرغرنة فى إفريقية وقعذ ذا في الازديادء فقد رأى أنها هي خير من يعينه على غقيق 
هدفه سيا وآن ملكها !مديد بطرس (بيدور) ألالث قام لتوه بمساندة أبي إسحق في 
الوصول إلى العرش الحفصيء لذلك تطلع هو الأحر لمساندته دون أن يدرك على ما يبدو 


.٠۳۹ ابن الققذ : المصدر الابق ص‎ )١( 

۲ اين القنقد : المصدر الایق س .٠۳۹‏ 

(۳) ابن القنفد : المصدر السابق ص 1۳۹. انظر أيضا ابن حلدون : المصدر الاق ج ص .٠٠١‏ 
]٤(‏ اہن شلدون : الصلر السابق ج س Tei‏ 
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الأبعاد الحقيقية للمطامع ملوك أرغرنة في إفريقيةء ولا يستيعد أن يكون بعض جنده النصارى 
هم الذين زينوا له مد يدء إلى ذلك اللك» وعلى أية حال» فإئه حينما استقر على هذا الرأي 
جا إلى الوسيلة الي تغري القوى الصليية عادة ومنها ملوك أرغونة أعني الإيهام بالرغبة في 
التنصرء فكان أن أوهم بيدرو الثالث بدلك ليدفعه لمساعدته'ء واتصل به يطلب منه 
مساعدته بجیش (من النصاری کون معه في ثغره یردد بهم الفزو على أن یکون فما زعمو! 
داعبة لهم" وليهون الأمر عليه لم يشقط في مطالبه فأعلمه أنه إذا ما نرل بمرسى القل الذي 
لم يكن بينه وبين قسنطينة إلا مرحلقان بجيش من ثمانمائة فارس وألفي راجل فإن طريق 
قسنطينة سيكون مفو حا مامد" . 

لقيت دعوة اين الوزير هذه اهتماماً كبيرا من ملك أرغوتة» فجمع رجالات دولته 
واستشمارهم في الأمرء فأجمعت الغالبية العظمى منهم على عدم تلبية هذه الدعوة وعدم 
الخاطرة في مغامرة غير مأمونة العواقب» ولكن هذا اللك الطموح لم يشا أن بترك هذه 
الفرصة النادرة تفلت من يده» لذلك أصم أذنيه عن نصائح مستخاريه» وأرسل لاين الوزير 
يعلمه بعمرافقته على جاده وأنه سيحضر إليه بنقسه عند اسعكمال استعداداته» وبالفصل باشر 
على الغور في الاستعداد للرحيل. ويقول أحمد توفيق المدني نقلاً عن الؤرخ القطلاني 
برنارد دسكلوت الذي يرجم إليه الفضل الأول في تسجيل أخبار هذه الحملة تفصيلياً » بأن 
ملك أرغونة حينما قبل دعوة ابن الوزير وضع في اعتباره أن اند النصارى الذين كانرأفي 


)١(‏ لقد مق أن ذكرنا أن موضو ع التدصر كان نعدعة سياسية يلجا إليها من يتطلعون مساعدة التصارى 
في قیق مطامعهم وطمرحاتهسم» ومع أن اللص اللي ورد في رواية ابن القنفذ من أنه ارتد وأكل 
الخزیر يکاد ي ؤكد تدصره» إلا أننا بغي آلا نيل هلا الفول كحقيقة مسلم بها بالرغم من سعة 
اطلاع ابن القشفل على تاريخ قستطيتة بسكم أنها بلده ولكانة أسرثه فهاء ذلك أن أحدا غيره من 
ال رين السلمين لم عرض لهذا الموضو ع واللي يستبعد لوحدث بالفعل أن يغفلرا ذكره؛ وى 
لو افترضنا أنه اطلع على كتاب أهل قسنطينة الذي أرسلره لللطان لكونه هو الوحيد الذي ذكر 
تاريخهء فإنه عكن اعبار ذلك من تبيل التصنيع على عذا الرالي أإثارة السلطان عليه إذ من غير 
العقول أن يجاهر بتنصره فى بلد إملامي حى لو كان قد تنصر بالفعل قبل وصرل وة أجنيية 
ميه من عط ابلسلمين. 

إ۲( ابن علدوت : المصدر السابق بج ١‏ ص ۳۰ انظر كذللك ابن القفن : المصدر السابق ص .٠٠١۹‏ 

(۳) أحمد توقق المدني : حرب الكلاثمائة عام بين سانيا والجزائر ص .۴١۳‏ 
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حدمة حكام دول المغرب العربي في تلك الآونة والذين قدر ذلك المؤرخ عددهم بائة الف 
جندي ٠"‏ ميلتفون حوله عندما يصل إلى إفريقية”"» الأمر الذي يعتبر دليلاً آخر على صبحة 
ما ذهبتا إليه من أن وجود هؤلاء الجند قي بلاطات حكام المغرب إا كان مشروعاً صليبياً. 
كما وضع ملك أرغونة في اعتباره مرا آخر هر أن السلطان أبا إسحق الحفصي لن يقف في 
رجهه نظراً مساندته إياه في الوصرل إلى العرش. 

شد بيدرو الثالث ثمامائة فارس وثلالة آلاف راجل أغلبهم من (الوكارس) وعبر 
بهم البحر إلى جزيرة ميورقة حيث توقف بها بضعة أيام للاستراحة ومراجعة الخطط 
العسكريةء وقد ربت أتباء هذه الحملة إلى أمبر جريرة منورقة“ الذي کان براقب ع ر كات 
الأساطيل الصليية وخاصة أسطرل أرغونة دوماً وياهعمام شديد خوفاً من هجوم مفاجىء يشن 
عل بلاده: وعندما علم من عيونه الین کانرا عبشوين في ميورعة بدية ملك أرغوئةء أرسل 


)١(‏ من اللاحظ أن في هذا الرقم مبالغة واضحة» إذ أن عدد هولاء الجند لم يصل في أي وقت من 
الأرتات حى إلى حمس هذا الرقم. 

(۲) أحمد ثوفيق المدني : حرب اللاثمائة عة بين الإبزائر و[ سبانيا ص ٠١۳‏ 

(۳) الو کارس : افظ أطلقه نصارى الإسبان على مواطنيهم الذين أسلمرا بعد الفتح ثم تنصرو! عند 
الال النصارى لبلادعم إما رغبة رإما رهبة وفرارا من اضطهاد النصارى لهم؛ ويقول الؤرخ 
القطلاتي دسكلوت عتهم أتهم كاثوا قوماً لا يعرفون الياة إلا بواسطة اللا ويتركون حياة 
المدن رالرى ويكوت ابال الشاعقة بين الصخور ويسثرفرت ارب د المسلمي. 
(انظر أحمد ترفرق المدئي : عرب الكلاثمائة سنة ص .)٣ ١4‏ 

)٤(‏ كانت جزيرة منورقةء إحدى ال يزار الشمرقية - جرر البليار - لا ترال وقعذ جزيرة إسلامية» إذ غل 
أميرها ابر علمان سيد بن اللحكم الأموي رث سنة ١‏ ۸ ه1 1۲۸م) ثم ابه اللحكم بن سعيد من 
بعده يقاو سان الهجمات الأرغونية على تلاك اإبريرة حى سنة 1۸1 ه/ ۲۸۷١م‏ ينما سقطت في 
يد ملك أرغونة؛ ينما كانت لقيقتاها عيورقة ويابسة فذ سقطنا قبل فذالك بوئت طريل في يد 
حايعي الأول ملك آرغرتة (سقطت میورقة سنة 1۲۷ ه۰ ۲۳ ١م‏ ويابسة سنة ۳۲ ۹هر ١۲۳‏ م) 
وعلى ذلك يكون أمير ميررقة ا لمتكم بن سعيد هو الذي أرسل ينذر أهل القل بحملة ييدرو اللالث 
ويس أمير ميورقة كما بقول أحمد ترفيق المدني ص٤ )۴١‏ ذلك أنه لم يكن ليورقة وقعل حاكم 
مسلم کما یقول بل کان ملكها هو خايعي بن خايمي الأول وشقیق يق يدرو القالث ملك أرغونة. 

ره ما بدل على يقظة ذا الأمیر ما ڈکره ابن اانطیب (أعمال الأعلام - ق ۲ س ۰ ۲۷۷-۲۷) من أنه 
كان يقعل شارب ا لمر بدلا من إقامة حد اخمر عليه بالبلد كما يقضي الشر ع الإسلامي» وحيتما 
اححج عليه احدث این مغرز بأته تمدى حدود الله أجابه بقوله : (يا فقيه هله جريرة كليرة العب»= 
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رسلا في سفينة حفيفة إلى مرسى القل لينذرو! و هلها بقرب هجوم ذلك للك على بلدهم » 
وأوصى هؤلاء الرسل أن ييذلو! تصارى جهدهم الرصول إلى القل قبل الأسطرل الأرغوني أن 
يتجدبوا محاذاة ذلك الأسطول أو الاقتراب منه. فأسرع الرسل إلى القل وأدرا رسالتهم لأهلهاء 
ولا لم يكن لدى أهل هذا المرسى الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة الهجوم المرتقب سيما وأنه 
لم يكن به من التحصينات والأسرار"؟ ما يساعدهم على القارمةء لم يجدوا بدا من الرحيل عن 
بلدهم حتى إذا ما وصل الأسطول الأرغوني إليها في سنة 1۸١‏ ه/۲4 يرتيو سلة 1۲۸۲م 
وجدها حالية عاماً من السكان فترل بها وشرع في تعصيتها لاتخاذها م ركزاً لعملياق". 

ولكن كانث هئالك مفاجأة تعظر ملك أرغونة لم يكن قد وضعها في اعتباره» ذلك أن 
ابن الوزير حينما علم بامتجابة ملك أرغونة لطلبهء تعجل الأمر وأعلن الثورة في قسنطينة ولم 
يتتظر وصول منجده» ويبدو أن السلطان أبا إسحق شعر باتصالات ابن الرزير مع ملك أرغونة 
قأدرك أبعاد هذه الثورةء لذلك وبالرغم من انشغاله بمواجهة ثورة الدع التي كانت وقعل في 
عنفوانهاء بادر إلى العمل على القضاء على ثورة اين الوزير فأوعز الى اينه أبي فارس والي 
بجاية للنهوض بسرعة إلى قمطيدة» فسار أبو فارس إليها وحاصرها في غرة ربيع الأرل نة 
۱ه/٩‏ يونيو سنة 1۲۸۲م» وحاول ابن آلوزير حداع المذأكور ومطاولته ريشما تصل إليه 
النجدة الرتقبة» فأرسل وفداً من أهل البلد قابل أبا فارس وحاول ثيه عن عزمه ولگن درن 
جدوی“ وظل على تصميمه. ولم يطل المصار إذ ن أهلها الذين كانرا يمقتوث ابن الوزير 
ر با فارس فاقتحمها وقتل ان الوزير وأعاء وأعرانهسا وعلق رؤوسهم على أسرار 

مديدةء وطير انبر لأبيه في توس لطمات ثم دخل البلد وتمشى في سككها (مسكاً 


= رالناس يشريوت الحمر بها ريسكرون» فيضيعوت الأسحتراس فيظهر عابنا العلو). 

(1) انظر الس الوزاك : المصدر السابق ص .4۲١‏ 

(۲) أحمد ترفيق المدئي : المر جع السابق ص ٤ه‏ . 

(۳) ابن لون : المصدر السابق ج ٩‏ ص ١٠٠٠ء‏ 

ز٤)‏ اہن لحلدون الصدر السابق ج س ۰ ۱-۰ ۳۰ء اين القعد : ادر السایق ص 4١-١۳۹‏ أ 
أحمد توقيق ادلي : حر الفلاتمالة سنة ص .٠٠۵١‏ 

(ه) يقول ابن القنغ : (المصدر الاق ص ٠‏ أت أبا فارس ضرب علق ابن الوزير وأخيه يوم ا-إبمسة 

۸ ربيم الأول سبة ۸ه وأرسل برأسيهما إلي ونس 
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ومؤنساً وأمر برم ما تفلم من الأسوار ويإاصلاح القناط)' » ثم عاد إلى بجاية بعد إقامة في 
قسنطينة دامت ثلالة أيام. -حدث ذلك قبل وصول بيدرو اثالث إلى مرسى القل بتسعة عشر 
يوماً فقطء فكان ذلك هر السبب الرئيسي في إحفاق المذكور في مسعاه» إذ لو وصل قبل 
موت ابن الوزبر كما كان مقررا وتم التدسبق بينهما تعقدت الشكلة واستحال حلها بسهولة. 
أدرك ملك أرغوئة أن احمال فشل خحطته أصبح كيرا بموث اين الوزيرء ولكنه لم 
برغب في التراجع قبل الحصول على نتيجة تحفظ عليه ماء وجهه» وتغفل المصادر التاريخية 
الإسلامية ذكر الحرادث التي تلت نرول يدرو الثالث بمدينة القلء ولولا ما ذكره المؤرخ 
القطلاني دسكلوت عن هذه البوادث لظلت مجهرلة بالنسبة لناء فيذ كر المؤرخ المذكرر أثه 
عندما رل الأرغونيون بمدينة القل أحاط المسلمون بها وأحلرا يراقبون تر كات أعدائهم من 
المرتفعات الطلة على الديتة درن أن يجازفرا بالاقتراب إلى حد يودي إلى الاشباك معهم» 
وييدو أن بيدرو اثالث كان يعي تاماً ما تعنيه هذه الخطة المعثلة في حصره داخل المدينة ومن 
ثم شن ارات متلاحقة ومفاجعة على جنده في وقت تكون فيه العوامل الجويه رقلة التموين 
ورداءته تفعل فعلها في ثبيط عرائم الجند وعممهم كما حدث إبان حملة لويس التاسع على 
إفريقية التي لم يكن قد مضى عليها وقت طويل آنذاك الأمر الذي سيضطره في النهاية إلى 
الانسحاب خالي الوفاض هذا إذا لم تل به وبجنده كارثة كتلك التي حلت بالك الفرتسي 
وجيشه» هذا من ناحيةء ومن ناحية ثائية قإن إحرازه نصراً ميكراً مسيكسبه عطف الل ركة 
الصليبية ومساندتها لذلك رأى أن يتسجل الصدام مع السلمين بقدر المستطا ع» فأرسل إليهم 
يقول بأئه قدم ربهم» ويطلب منازلتهم» ولكن المسلمين اللين كانوا ينتظرون قلوم 
النجدات من النواحي التي استنفروها عندما نرل العدو بأرضهم بلرا غير متعجلين في أمرهم 
لذلك ردوا عليه بأنهم لا زالوا يتشاورون في الأمر» وأنهم بنعظرون تعليمات السلطان في 
تونس إذ إنهم أرسلو! يخبروئه بأمر الحملةء ومع ذلك فإنهم على إستعداد للدحول معه في 
مفاوضات لعقد الصلح بينهم وبيته بحي ير حل بجنده لقاء مبلغ من الال يدفعونه إل(" . 


(۲) انظر أحمد توفيق المدلي : حرب الثلائمائة سنة ص .٠١٠۹‏ 
(۳) انظر أحمد تونيق المدئي : حرب الفلاتماثة سنة ص ۴١١‏ 
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رلم يقنع يدرو الثالث الذي كان يعلق الأمال الكبيرة على هذه الحملة بهذا الرد الذي 
يجمل تلك السملة لا تختلف كثيراً عن غارات القراصنة فامتقر! رأيه على جرهم للحرب» 
لذلك أرسل سريه من جنده للاسجكشاف ونقدير مدى قوة واستعداد اأسلمين وسناوشتهي» 
وعندما رأى المسلمون هذه السرية قادمة نحوهم أدركرا أن املك الأرغوتي قرر البدء في 
هجومه» فاشتيكو! معهاء وحينما علم يدرو اثالث بأمر هذا الاشتباك أوعز إلى فصائل من 
جيشه للتقدم نحو الرتفعات من طرق جانبيةء في حين تقدم هو بقصائل رى ليشد من أزر 
تلك السرية بعد أن ترك عدداً كافياً في المدينة حمايتها ولم يشعر المسلمون إلاً وقد أحيط بهم 
من كل جانب ودارت بين الطرفين مع ركة حامية غير متكافة لأن المسلمين كانو! قلة وعلى غير 
أهبة تامة للحرب» لذلك لم تنفعهم شجاعتهم واستبسالهم فامتاسهد القسم الأكبر منهم ووقع 
البعض في الأسر بيدا فر اليعض الأحر. أما ملك أرغونة فقد شجعه هذا الانتصار على مراصلة 
زحفه في أثر المسلمين» وعلى مسيرة ثلاث ساعات من أرض تلك الح ركة وجد مدينة أحرى 
أحلاها المسلموتء وأعجلتهم سرعة الإخلاء عن نفل ما فيها فوجد مخازتها مملرءة بالقمح 
وأصناف الوب والكان واليرير وغير ذلكء فأباحها ده ينهبون متها كيفما شاؤرا إلا 
الحرير الذي استاثر به لتفسه. وبعد أ نهبو! مها ما قدروا على حمله أمر يإضرام النار فيها وكر 
راجعاً إلى القل يجر وراءء غتيمته من السلع والمواشي والأسرى. رلكن نتيجة تلك الع ركة 
لم توهن عزم السلمين على قال العدو كما توهم بل بدوا أكثر تصيماً عن ذي قبل على 
حربهء إذ ما أن عاد إلى القل حى أحذت جمرعهم تشد فى ابال من جديد وبأعداد كبيرة 
ناحيك عن ترالي وصول التجدات عليهم وأحلرا يشنو غاراتهم السريعة والمغاجغة على جيشه 
فيكيدونه الفساثر ثم يتسحبون إلى ابال حى نفد صبر املك الأرغوني وقرر الاشتباك معهم 
فى معر كة كبيرة أخرى علها تريح جنده من هله الضايقات التلاحقة» فزحف بجنله نحوهي 
رقد حاول المسلمون القصدي للغراة » ولكنهم لم يستطيعوا الصمرد أمامهم طويلاً لأن أرلعك 
انوا يتسلحون بالأسلحة اللقيلة ويتغدون حرب الصدام أكثر من المسلمين الذين كانوا 
يعدمدون أسلوب الكر والفر؛ فلم يجدرا بدا من التراجع والاعتصام بابال مرة ثانية" الأمر 
(۲) أحمد ثوفيق المانى : حرب الللالمائة سدة ص ۴۵۷. 


واا — 


الذي جعل بيدرو يكف عن ملاحقتهم في تلك ابال لا في ذلك من خحطورة أكيدة 
على جیشه. 

لم يغب عن ذهن اللك الأرغوني أن متابعة الحرب بهذا الأسلوب لن تكون في 
صالحه على المدى الطريلء ون احتلال مدينة واحدة لن يقنع الح ر كة الصليية بالتعاطف 
معه» ولذلك عقد مجلس حربه لتدارس الأمر حيث طرح اقتراحا بالزحف لاحتلال قسنطينة 
لليحث» مبيناً للحضور بأنه إذأ ما احعل تلك المدينة فإنه يكون قد استولى على جزء هام في 
أفريقية ومن ثم يمكنه التوسع في المستقبل للاستيلاء عليها بالكامل» رفي ذللك اير والب ركة 
لمملكته وللمسيحية جمعاء حيث (يكون قيها اسم الرب ممجداً ومشرقا)"» وأكد لهم بأنه 
من جانبه سیرسل رسله إلى البابا ليحت ملوك آوروبا على مده بجیش قوي پمینه على 
استكمال حططه» فوافقه هؤلاء على رأيه وأبدرا استعدادهم للقحال حتي الموت في سيبل 
المسيحية. وقام بالفعل يإرسال رسول إلى ابابا أطلعه على ما جرى بالتسبة تلك إيملة 
مو كداً له بأن ملكه قد احتل مديتة القل وأحرز انتصارات كبيرة على المسلمين ولذللك فهر 
يطلب عرنه لعحقيق امريد من تللك الانعصارات والاستيلاء على إفريقية بالكامل وإعادتها 
للمسيحية. ولكن البابا الذي كان وقعذ مغغولاً بأمر دعم الصليبين في اشرق من ثاحيةء 
وللاشكرك التي ساورته في مدى صحة ما قاله ذلك الرسول إلى حد آنه لم يخف تلاك 
الفشكوك عن الرسول تفسه إذ قال له بأنه ليس على يقين من أن ملكا صغيرا كملك أرغونة 
قد استطاع احتلال شيء من إفريقية أو أئه يستطيع عمل ما لم يقدر عليه ملرك أوروبا 
العظام" من ناحية ثانية» بدا غير راغب في قطم أي وعد على نفسه بقديم أي مساعلة 
لذلك عاد الرسول إلى بيدرو حالباء ما جعل المد كور يفقد الأمل في الحصول على المعونة 
التي كان يشدها من أوروبا. وزاد من حرج موقفه أن المقاومة الإسلامية كانت آلعذة في 
الاشعداد فأيقن أنه كنب مله القشل. 


وتسوق إليه البدفة حلا مشرفاً ياه سن المأزٹ» د في تلاك الأونة قد ليه وقد س 


. ٠٠۷ص أحمد تونيق الدئي : حرب الثلاثمالة منة‎ )١( 
. ٠٠١۷ انظر أحمد ثرفيق المدنى : حرب الللائمائة سنة ص‎ )۲( 


- 


نصارى صقلية يطلب منه ماعدتهم للتخلص من اللك الأنجوي وأعوانه الفرنسيين الذين 
أرهقو! الجريرة"» ويقدم له مقايل ذلك عرشهاء ووعده بأنهم سیقدمون له کل ما يستطیعرن 
من مساعدأت إذا ما قل ذلك العرضء فرحق ييدرو بهذا العر ض الذي کان فرق ما تناه لإنقاذه 
من ورطته» وشسرع في الاستعداد للرحيل. وبعد ثلائة أيام فقط صعد جيده إلى مرا كبهم بعد أن 
نهب ما أمكنهم هبه من المدينة وأضرمرا فيها النار من مائة موضعء رأقلحرا عنها والنار تشتعل 
في أرجاتهاء وعندما جاء المسلمون إليها وجدوها قاعاً صفصةا. وبذلك فشل مسعى ملك 
أرغونة في اححلال قسنطينة رالاستقرار في إفريقيةء وقد عبر ابن خحلدوت عن هله النتيجة بقوله : 
(وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن وزير فأحفق مسعاهي. 


احتلال جزيرة جربة : 

بالرغم من شل يدرو اثالث في الاستقرار في القل واحتلال قسنطيةء إلا أن ذلك 
الفضىل لم يضح حداً لمطامعه في إفريقية سيما وأن ظروفها الدانعلية كانت مشجمة له على 
لمملكته جعله يقترب من إفريقية أكثر من السابق وأو جد لديه حافزا قوياً آخر لبسط نفوذه 
عليهاء ثم اعحقاده بأن أا حفص عمر السلطان الحقصى الجديد الذي اعتلى العرش 
بمساعدة منه هو صتيحه فضلاً عن أنه كان أضعف من أن يتصدى له من ناحية افد 
ولذلك أحذ أسطوله - الذي كان يعبر وقعذ القرة البحرية الثالثة في حوض البحر 


(۱) سبق آن تا كيفية اعتلاء سارل ألو عرش الصقليتين» وكان نيب عله قي حكم سقلية نالا شبه 
مطلق الصلاحية يعاونه فرنسيون عن إدارين وحامية مسكرية»ء وقد فرض هولاء الفرنسيرن على 
الجزيرة كما استبدادياً افا وأعضعوا أعلها للإرهاب الأمر الذي دفع أهل الجزيرة للثررة 
ودبروا مذبحة كبيرة للفرنسیین في ۲۰ مارس ۲۸۲٢م‏ راح ضسيتها المديد منهم هي التي عرقت 
Yeprea Sicilennes awi‏ و اما سيب اتجاه الصقليين إلى سدرو الالث» غذللات يعرد إلى اله 
كاك زوج ابنة مانفريد بن فردريك اكاتي. وبهذا الروأج "كسب حن المطالبة بعرش الجريرة ودل 
مترك الصراع مع فرنسا وإنكلترا على ذلك المرش كما سبق إت أفسرنا إليه. 
زانظر فمارل أندري جوليان : المر جع السابق ج۲ ص 1۸۲. قيشر : امرجم السابق ق ۲ مى 4۳۹). 

. ٠١۸ انظر أحمد توفيق المدني : عرب الثلائالة ستة ص‎ )١( 

(۳) ابن لدو : المصدر السابق ج ٦‏ ص .٠١١‏ 


- ا — 


الأبيض الترسط بعد البندقية وجنوة - يجوب البحر قبالة سواحل إفريقية رجزرها ويسن 
غاراته عليها كلما وائته الفرصة لا سيما جزيرة جربة التي ألح في مجومه عليها نظراً لأهيتها 
البالغة كونها هي الأ كثر صلاحية لاتخاذها قاعدة لعملياته العسكريةء ويعر ابن خلدون في 
معرض حديثه عن السلطان أبي حفص عمر عن ذلك بقوله : ركان من آعظم الحرادث تکالب 
العدو في أيام هذا اللطان على الجزر البحريهم)". رمن اللاحظ في هذا امقام أن ملك 
أرغونة أخذ يبع نفس النطى التي سار عليها رجار الثاني من قبل حينما استولى على ساحل 
إفريقيةء فكان قائد أسطوله رجار دي لرريا ( هاما نل عع ه#) يرجه ضربة في ناحية ثم 
يسارع لتوجيه ضربة أخحرى في تاحية ثائية وهو في غضون ذلك لم يكن يغغل عن جرية؛ بل 
كان يرقب فيها الفرة مثلما كان يفعل جرجي الأنطاكي» لقد هاجمها مراراً ولكن مقاومة 
أهلها الهديدة كانت تضطره للتراجم عنها وفي سنة ٤/۵1۸۳‏ ۲۸١م‏ هاجم قابس قفشل 
في احلالها ولکنه من من أسر عدد من أعلهاء وفي سثة 1۸1ھ / ۹۲۸۷م هاجم مرسي 
الخرز واحتلها بعد أن ثلم أسوارها ثم نهيها وحمل كثيرا من أهلها أسرى وغادرها بعد أن 
أضرم فيها التارء ثم حاول مهاجمة ميناء تونس بعد ذلك ولكن يقظة أهلها ومسارعهم 
للتصدي له فوتت عليه الغرصة فارتد عنها حائبا ليهاجم جربة من جديد وفي نفس ذلك 
العام إلا أنه أحفق أيضا في احتلالهاء فهاجم مدينة القل وتمكن من اقتحامها فأباحها -إتده 
الذين التهوها وتركوها حاوية. وفي أوائل سنة 1۸۸ ها 1۲۸۹م عاد لهاجمة جربة 
ففشىل في احتلالها أيضاء ولكته عاد في شهر رجب من ذلك العام أي سنة 1۸۸ھ أ ۱۲۸۹م 
لهاجمتها بأسطرل كبير من سبعين قطعة» وهب أعلها للدفاع عن بلدهم ولكته هزمهم هذه 
المرة ونزل في ال جزيرة حيث أباحها -جنده" فانتهيوها وأسروا كثيراً من أهلها عدا عن ما 
)١(‏ فیشر : امرجم السابق ج۲ س 4۳۹. 
(۳) د. عبد الله المروي : المرجمع السابق ص ۲۳۳. 
٤(‏ ) عبد الرحمن الجيلالي : المر جع السابق ج۲ ص ۴١‏ 
(ة) عبد الرحمن الحيلالي : المر جم اسايق ج۲ س١؟.‏ 
وآ ) اہن لحلدون : المصدر السابق ام٠‏ ١٠؛‏ انظر أيضا محمد برراس الجربي : المصدر السابتق ص۲١٠‏ . 
يذكر اين القنفذ (المصدر السابی ص۹ £ )١ ١ ٠-١‏ أن هلا الالال جرى في نة 14۳ ه٤‏ ۳۸١م‏ 
ويژيده فى ذلك الباجي المسعودي (ص 1۷) وشارل أندري جولیان (ج ۲ص 1۸۳ وما تضقدیت 


— YA — 


قتلوه منهم ورمره في آبارها"» ويصف ابن القنفذ ما جرى وقعل بقوله : (رأسروا من الشاب 
القري رالشابة الحسناء ثمائية لاف وقلرا الضعفاء رنهبوا الأمتعة رالأموال رالزيت والزبيب 
فحملوا في سفنهم التي هي نحو السبعين وفي سفن الجريرة والتي هي نحو الثلاڻين . . © 
وأرسلوا بهذه الغنائم إلى صقليةء فروعت هذه الفظائع المسلمين حتى قال ابن خلدرن إن تلك 
الراقعة كانت رمن أشجى الوقائع على المسلمين)". 

وبعد أن اكتفى دي لوريا وجنده من أعمال النهب رارتكاب الفظائع بأهل اجزيرة 
فرض عليهم جرية سئوية مقدارها مائة ألف دينار» ثم بادر إلى العمل على إعدادها 
كقاعدة للأعمال المسقبلية فشرع في بناء حصنها الشهير على ساحلها القبلي العروف 
بالققتيل أر (قصطيل الوأد) كما يسميه محمد آبو راس الجريي» كما هو معروف في 
وقننا الحاضرء وتندل آثاره الباقية على أنه كان حصا منيعاً"» والذي أصبح مقرأ للحامية 


= أن الصواب في جائب ابن دون الذي ذكر أن ذلك كات في سنة 1۸۸ هار۹ ۲۸مء ذلك لأن 
ملك أرغونة كان في سنة 1۸۳ ه لا يزال مشولا بأمر صقاية إذ كان التراع رقع لا يرال مححدماً 
بينه وبين شارل صاحب أغر على عرش ملكة الصقلبتين والذي كان لا پرال على تد الاساة رت في 
1 يداير نة د1۲۸م) ذلك التراع الذي أسغر فيما بعد عن تفسخ تلك المملكة إلى ملكة نابلي التي 
احفظ بها الأنجويون» وملكة صقابة الي فاز بها الأرغونيرن. وتبعاً لذللك فإتنا نستبعد أن بكرن 
يدرو اثالث قد شغل تسه بآمر إفربقية قبل وفاة شارل أجر وتصقية مشكلة صقلية. 
كما وأا لا فق مع محقق كاب الأدلة البينة النررائية لابن الشماع الاي يقل (حاشية ١‏ ص۲٠)‏ إن دي 
ارريا كان بعسارته في البحر فعرض على ضباطه الال جربة راعداً إياهم بيغم كيبر فاهعزوا لذلك فرحأ؛ ذلك 
أنه جع هنا الاسحلال كأئه صدفة أو فكرة طارئة وليدة ساعتها » والحقيقة كما نراها هي أن ذلك الاحتلال 
كان بتخطيط وتصسيم مسق وكان من امقر له أن يكن خحطرة أولى في سبيل جلال إقرپقية پأسرها, 

ابن حلدوت ؛ المصدر الایل ج ص٣١٠‏ 

ء٠٠١۹ ص‎ ٩ انظر كذلاك ابن نحلدون ؛ المصدر المابق ج‎ ء٠١‎ ١ ابن القغذ : المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲١۳ ابن أي الضياف : المصدر السابق ص‎ 

إ۳) ابن خلدون : المصدر السابق ج ٦‏ س .۳١١‏ 

.۳١١ ص‎ ٦ اہن حلدون : المصلر السابق ج‎ ) ٤ 

(ة) محمد أير راس الجربي : المسدر السايق ص ۷۳ء وميه مرحو الدولة الحشصبة ملل ابن علدرك 
واتجاني راين الماع وابن القنفذ والز ركشي وغيرهم (القشتيل) ومن الواضح أن هلا اللفظ 
اشتق من الكلمة الأسبانية ( وااغامهتم أي الحصن. 

٠.۸۹ انظر وعفه في التجائي : المصدر الاق ص 1۲۸ كذلك رشيد غريب : برج الغازي مصطفى بجرية ص‎ )١( 
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الأرغونية» كما أصبح المرسى القريب مه في ا جزيرة قاعدة للأسطرلين الصقلي والأرغوئي. 
وما أن علم بيدرو اثالث بأمر احتلال جربة حى غمرنه الغبطة واستبشر يإمكانية نجاح 
خحططه في إفريقيةء لذلك أنعم على دي لوريا بتصيبه حاكماً على ال جزيرة وأمره بمواصلة 
جهوده ققام اذ كور بهاجمة بافي جرر إفريقية القرية من جربة فاحتل جزر تفليسية 
وتاوسخت وبين البحرينء ثم احمل قرقة بعد ذللكء وبذلك سيطر على كامل بحر 
إفريقية» وأصبح من الطبيعي حينذاك إن مد يصره إلى برهاء فهاجم في العام التالى أي سنة 
۹٩ه/۱۲۹۰م‏ مرسى القل كما حاصر بونة (عنابة) ولكنه أعفق في اححلال أي متهما 
نظراً لشدة المقاومة التي واجهته فرجع عدهما ولم يقز بطائل"» ومع ذلك لم بيأس بل ظل 
يتايع هجماته التي كان سن أعمها مهاجمته لمدينة الهدية. 


كما أن جريرة جربة هي أفضل قاعدة بحرية في بحر إفريقية لمن جطلع للوثوب إلي برهاء 
فان المهدية جوقعها امتوسط وحصانتها كانت هي أفضل منطلق لاتوسع في ذلك الب ولهذا 
السبب كانت موضع تطلم القوى الصليبية الدائم لاحتلالها بدليل أن معظم الحملات الصليبية 
التي كانت توجه إلى إفريقية كانت تشجه إليهاء ولم تكن هذه إليقيقة لتخفى على دي لورياء 
ولذلك نإنه بعد اححلاله جربة بمدة وجيرة وفي عام ۲۸۹/1۸۸٢م‏ أو العام الذي يليه ركلا 
القولين لابن حلدرن”"ء توجه بأمطول كبر لهاجمة تلك المدينةء وما يفهم من رراية ابن انى 
الضياف“ ويؤيدء في ذلك الباجي المسعودي؟ بأنه هاجمها مراراً قل هذه المرة درن أن 


)١(‏ تدعى الجريرة الأرلى اليا (القطاعية القيلية) راكانية (القطاعية البحرية. 

اثظر محمد أبو راس الجربي : الصدر المابق ص ۷4-۷۸ رالنواشي). 

(۲) انظر عبد الرحمن الجيلالي : المرجع الاب ج ۲ ص ۲١‏ أحمد توفيق الدتي : حرب الللالمائة 
سثة ص .١ ٤س1 ٦‏ 

(۳) ابن خللون : المحدر المابى ج ٦‏ ص ٦ء۳‏ اما ابن القنفذ زالمصدر الابق ص ١د )١‏ فقول إن 
ذلك الهجوم جرى سنة ٦۸٦‏ هى والأرجح قى رأيدا عر ما قاله ابن خملدون. 

إ4) ابن أي الضاف : الممنر الاق ص ۲۹۳. 

(ه) الباجي المسمردي : امملر السابق ص .٦۷‏ 


وار — 


ينجح في اححلالهاء رقد حارل في هذه المرة أن بطرقها بخة ليفاجیء آعلهاء ولکن خاب ظنه إذ 
أته وجدهم على أهبة لمربه» وحينما عاينوا أسطول العدو قادماً نحو بلدهم بادروا لواجهته 
كما أرسلو! يستدجدرن يإعرانهم في النواحي الفرية متهم واستيسلوا في الدفاع عن بلدهمء 
ولم بمكنوا العدو في الأيام الثلاة الأولى من الاستقرار في البر. وفي اليرم الرأبم ونتيجة 
لوصول النجدات إليهم شدوا على الأعداء والتحمرا معهم واضطروهم لاتراجع (حى اققحمرا 
عليهم الأسطول)' فأدرك دي لوريا عدم جدوى مواصلة الهجوم وأستحالة إححلال المدينة 
هذه المرة» فاتسحب بأسطوله خالباً بعد حصار دام لحمسة أيام ربعد أن فقد من جنده نحر الائة 
في حين استشهد من أهل الهدية ثلاة فقط. 


حركة ابن آباں دبوس :+ 

كائت سياسة ييدرو الثالث ومن خله على عرش أرغونة تجاه إفريقية تسبر في أكثر من اتجاه 
ومن هذه الاتجاهاث جائب له حطرورته هو محاولة خحلق القوضى فيها وحرمانها من الاستقرآر 
على أمل أن تنسبب هذه الفوضى في إئهاك قراها قضعف عن مقاومته» وسن علا المنطلق نجده هر 
وخلفاؤه من بعده يسائدون عدداً من المطالبين بالعرش الحفصي» فضلاً عن بعض الثرار وذوي 
اللب ر كات الاستقلاتية وما شابهها. وفي سنة 1۸۸ھ /۱۲۸۹ م واتته فرصة سارع إلى انتهازها هي 
حلى منافس جديد للحفصيبن على عرش إفريقيةء فرفع شعار إحياء الدولة الوحدبة مستخدماً في 
ذلك الأمير عشمان بن أبي دبوس وهو ابن أخحر خلفاء امو حدين» و كان ا مذ كور قد فر إلى الأئدلس 
بعد مقتل أييه في سنة 1۸٦ه/۲۹۹١م‏ وسقوط دوانهم والتجاً إلى بلاط حابي الأول ملك 
أرغونة حيث كان يقيم أبناء عمه أبي زيد الذي كان هو الآخحر قد ا إلى خاي الأول وتتصر 
على يده» وبعد وغاته آقام أبناۋه في كنف اللك المذكررء وأصبحت لهم حظروة عند فاحتفرا 
بابن عمهم عدمان الآنف الذكر وإخوثه حينما وفدوا عليهم . ووصلوه بخاقي الأول" وعند 
)١(‏ ابن خحلدون : المصدر الساديق ج ١‏ ص ۳٠١‏ , 
(۲) ابن القنفذ : المصدر السايق س ١ ١‏ ١؛‏ انظر أيضا ابن حلدوت : المصدر السابق ج ٦‏ ص ٠۳١۹‏ امن 


أبي الضياف - المصدر السايق ص .۲٠۳‏ 


¬ EA = 


تولي بيدرو الثالث العرش خلفاً لأييه حابمي الأول في ستة ١۲۷١م‏ راودته فكرة الاستفادة من 
هذا الأمير في تحقيق طموحاته في إفريقية» وتأني الصدفة لتقدم لبيدرو خحدمة كبيرة في هذا 
الجال فقع مرغم بن صابر شيخ بتي ذياب الهلالية أسيراً في يد قراصنة صقلية سنة 1۸۲ هى 
/ م فاتتهز بيدرو هذه الفرصة واشثراه من القراصنة وأكرمه ثم قدمه لعكمان بن أبي 
دوس وروق العلاقة بينهما وقد آل الأمر إلى أن عفد الثلاة اتفاقاً فيما يينهم يقضى بأن يقوم 
مرغم بن صابر بمساعدة عفمان بن أبي دبرس وأن يقر بيدرو مساندتهما بأسنطوله على آن 
يدفعا له جميع البالغ اني سيفقها في هذا السيل“؛ وغير حاف أن المستفيد الأول من هذا 
الأمر هو ملك أرغونةء ذلك أنه إذا تجح هذا الأمير في دعوته فإنه سيكون ألعوبة في [مكانية 
تحقیق أهدافه من لاله وإت كان نجاحه جرثاً أي أنه مكن من يده» وسيظل يفعر بالعاجة إليد 
لكوئه دخيلاً على بلد ليس له فيه جذو الأمر الذي بقوي الاحتمال في إمكانبة قق أحدافه 
من لاله وان کان نجاحه جرثياً أي أنه تغكن من تأسيس إمارة له في إحدى نراحي إفريقية فإن 
تلك الإمارة سعكون شوكة في جنب الدولة الحفصية ويعني أن ذلك عو مريد من التمزق 
والفوضى في إفريقيةء وإن فشل إن ذلك الفشل سيضع ذياب التي كانت من أقوى بطون 
الهلالية في مواجهة اللطان النفصي مما بريد في الفتن والقوضى. وعو في كل ذلك لن 
يخسر شيا لأنه سيحصل على كل ما أنفقه في تللك الح ركة. 

لنلك» وبعد عقد هذا الاتفاق دار البحث ين الأطراف الللالة عن الوقع الأفضل ليكرن 
نقطة الانطلاق» واستقر رأيهم أخيراً على أن تكون ثلك النقطة هي طرابلس الغرب» ذلك أن ذياب 
تبسط نفوذها على قسم كبير من باديتهاء ثم لأنهم أملو! (الظفر في القاصية لبعدها عن الاميةم"» 
وباشرييدرر الثالث في إعداد أسطرله وشحه بالعدد رالرجال والأفرات وما أن تكاملت هذه 
الاستعلادات حى أبحر الأسطرل وئزل على طرابلس الفرب سة 1۸۸ ۲۸۹/۵١م»‏ وتكن مرغم 
بن صابر من حشد قومه في طاعة الأمير الوحدي رآزررا الأرغونيين في شن الهجرم على المدينة 
المد كورة. حيث هاجموها ثلالة أيام متواصلة (وساء ألرهم فيها) دون أن يتمكنوا من اقحامها 
)١(‏ انظر ابن ععلدرت : امیر السایق ج ص ۳٢۸‏ ج ۷ ص د۲۷ . 


إ۲) ابن لبون : المصدر الشاب ج ٦‏ سی ۳۰۸ ر ج ۷ ص ۲۷١‏ . 
(۳) اہن لنوت : المصدر السابق ج ٦‏ ص ٣٠١۸‏ 


~~ FAY — 


لامتبال أهلها في الدفاع عدهاء سيدذاك شعر جند أرغونة بعدم جدوى مواصلة القتال وقرروا 
الانسحابب لذلك طلبوا من حليفيهم الال المشق عليه ولا لم یکن لدى هلين البلغ الطلوب 
اضطرا للمسير بقسم من جيشهما إلى المناطق امجاورة للمدية باية الال الطلوب وتركرا 
القسم الآعر لواصاة الحصار ينما تنحى الأرغرنيون بأسطولهم عن المدينة وأرسرا في موضع 
قريب منها يتعظرون الالء وينما دفع لهم أقلعرا عائدين إلى بلادهم'» وبر حیلهم هبت راج 
الفشل على هذه المع ركة ففك ابن أبى دبوس الحصار عن طرابلس وأقام يتقلب مع أعراب ذياب 
في نواحيها" إلى أن إستدعاء أحمد بن أبى الليل شيخ الكعوب الهلالية في سنة 
٥/۷۰۵‏ ۱۳۰م ریایعه لیداویء به السلطان محمد أا عصيدة؛ وزحف په عل تونس فو جه 
إلبه السلطان جيثماً بقيادة وزيره ابن يرز كين الذي ألمق الهزعة بابن أبي دبوس رأتباعه» وجال 
بعد ذلك في نواحي إقريقية لعمهيد !اجات وتسكين ثائرة الأعراب الأمر الذي جعل ابن أي 
الليل يثوب لطاعة السلطان من جديد» فصرف ابن أبي دبرس إلى مكانه براحي طرابلس ووفد 
هو علی ابن بر زکین» ویعلل ابن خلدون فشل ابن ابی دبوس بقوله : (... فلم یتم امره لرسوخ 
دعرة الفصيين يإفريقية وانقطاع أمر بني عبد المؤعن منها رآثارهم منذ الأحرال المديدة والآماد 
الحقادمة سي أمرهي". وقد حاول ابن مكي صاحب قابس الطامح للاستقلال الاستفادة من 
این ابی دبوس أیضاً فاستدعاه لان یشتد به غي استبداده فلم یتم آمره) ٩ء‏ فکائت هذه محاولكه 
الأخيرة» رلا باءت بالفعل يعس من أمره ودخحل جريرة جربة الى كانت رقع تمت الالال 
الأرغرني رأقام بها إلى أن أد ر كته منيته(“. 


.۳١۹ -۳۰۸ ص‎ ٦ أبن خعلدوت : المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) ابن علدون : الصلر الساہق ج ٦‏ ص .۳١۹‏ 

(۳) ابن خلدوت : المصدر السابق ج٦‏ ص ٤۳۱۶ء‏ ج ۷ ص ۲۷١‏ انظر أيضاً الرركفي : الصدر 
السابق س٦‏ د . 

.۳١۹ ان لنوت : المصدر السابقی جص‎ )٤( 

(ه) قام ابه الأصغر أحمد بن عطمان في سنة ۲4۸ ه بمحاولة ثانيةشبيهة بهذه ااولة. ذلك أنه عندما 
هلك عشمات وتم غعرير جربة انتقل أبناؤه إلى مدينة تونس بعد أذ ظنر! أن الناس نسوا أمرهم ولكن 
السلطان آبا يحبى أبا بكر عرف بأمرهم قاعحقلهم ثم نفاهم إلى الإإسككدرية فأقامرا بهاء وبعد فبرة 
رجع أصخرهم أحمد إلى إفريقية واستقر بتوزر احرف الفياطةء وعندما زحف أبو اسن الريني 
إلى إفريقية وقد ما بيده وبين الأعراب (انظر ابن عللون : المصدر السابق ج ص ۳١۹‏ 


= رغ — 


أما اذا تخلى ملك أرغونة عن الأير الموحديء فناك أمر لا تعيتنا المصادر التاريخية 
الخيسرة على الرصرل إلى إجابة محددة بشأنه» فهل كان ذللث بسبب إمتناع طرابلس على 
المهاجمين؟ أو لإدراك بيدرو صعوبة نجاح الدعوة الموحدية في إفريقية للسبب الذي ذ كره أبن 
حلدون وأوردناه آثغا؟ أو لعدم لقته بالأعراب القائمين بهذه الدعوة الحقلبي الأهواء؟ أم آن 
دور ذلك الأمير في ححطط ملك أرغونة كان فقط حلق مريد من الفوضى في إفريقية وأثه قد 
أدى هذا الدور ولم تعد هنالك ثمة حاجة إليه؟ كل هذه العليلات تبقى في عداد الاضراض 
لعدم وجود الأدلة التي ترجح أحدها أو تعين على تقديم الإجابة الشافية لهذا التساؤل. 


غارات قراحنة أرغونة وصقلية علص إفريقية : 

كان لشاط أرغونة العسكري في إفريقية منذ عهد يدرو الفالث وجهاً آخر لا يقل 
أهمية عن ترجيه اللنملات إليها بل هو مكمل ونمهد رليسى لها في نفس الوقت» هو 
أستخلام القراصنة. ويخطىء من يظن أن أوكلك القراصنة كانوا بعيدين عن الهدف 
الساسي وأن همهم كان هر السب والنهب فقطء ذلك أن مجتمعات العصور الوسطى لم 
تفرق بين القر صنة على العدوان في الببحر للسلب والنهب وبين مطاردة العدو ومهاجمته 
عن طريق البحرء فالاعتداء على شواطىء الملو وسفته ونهبها كان يحبر توعاً من الحروب 
الدينية تمستهدف ضرب اقصاديات إالعدو بشتق تجارته وأسر من يعمل على سفته وتخريب 
موانقه وإثارة القع والرعب في شواطىء بلاده» هذا بالإضافة إلى أنها كانت وسيلة يلجا 


= واتفقراعلی حربه نظروا فیمن پایعون فل کروا أحمد فانرا به ونصیوه لامر وجمعوا له ما اجه 
من مظاهر اللطبة وزحفوا به للقاء أبي اسن حيث هرموه في معركة القيروان كما مبق كرف 
وصادف آن تكن ابن ثفراجين حاجب الدولة ا لمفصية الشهرر من الفرار من تونس وقل فأترا به 
ونصوه سحاجباً للأمير الموحدي وزحقوا على تونس فامتدعت عليهم رأحيراً لها الأعراب إلى 
مسالة أبن المحسن فعقد لهم اللم ودلحل عمر بن حمزة شيخ أولاد أبي الليل على أي الحسن 
واخحلط به» وايثبتوا حن لهم له قبضوا على أحمد بن عثمان وسلمره إليه فأردعه في السجن 
ريق في سجن إلى أت رحل أيو الحسن إلى الفرب فخرج أحمد من ذلك السجن ثم هاجر إلى 
الأندلس وبذلك فلت حر كته هو الآحرء ولس هنالك دليل يوكد أو ينغى ارتباط هلا الأمير 
بلك أرغونة أر أية قوة خارجية آخری (انظر ابن علدوٹ : ج٩‏ ص ۲۹۹ وبعدها و ج ۷ ص 
۳۷۹-٥‏ الر ركشي : امبر السابق ص دف). 
Af —‏ ~~ 


إليها في كير من الاحيان للضغط على العدر وعراقية تج ركاه ولريادة سواحله تمهيداً 
لاحتلالهاء وعلى ذلك فإنها كانت في حقيقتها حرباً غير معلنة على العدرء ولذلاك كانت 
ذات نظم وقرانين ولها تقاليد معروفة لا تحيد الول ولا القراصنة عنها. ويذكر عبد العزيز 
ابن عبد الله آنه كانت هتالك معاهدة عقدت بين أرغونة والدولة العفصية ستة ۲۳١١م‏ 
تعتير القرصنة وسيلة حربية مشروعة سواء عند الملمين أو المميحيين ؟. ولهذا ومن هذا 
الخطلق ارتہط تشاط قراصنة أرغونة وصقلية في إفريقية بالنهج السياسي الذي انتهجه 
مل وكهم تجاهها آنذاك برباط وثيق ويؤكد هله النقيقة ما جاء في رسالة السلطان محمد آبي 
عميدة الحفصي إلى حابي الثاني ملك أرغونة المنشررة ضمن وثائق تاج أرغونة والمؤرححة 4 
ريبع الثاني سنة ۰۷ ۳٠/۷‏ أكتوبر سدة ۷٠۳٠م‏ من أن القرصان (ولد لوجیر ¬ ۲مم R0‏ - ) 
عمر ببلادكم جهاراً ووصل بأجفانكم وعلامكم فيها وأحل للمسلمين زوج أجفان فيها 
جملة وماله عند کم وریاعه بأرضک أي إنه بني سفنه في أرغرنة عاناً حت سمع ملكها 
وبصره ومفصححاً عن الغرض الذي بنيت من أجله» وعلاوة على ذلك ضم إليها قطعاً من 
أسطول ذلك الاك وهجم بها على المسلمين رهي ترفع أعلام أرغونة وأحذ لهم سفناً تجارية 
كانت فيها أموال كتيرة لشجارالمسلمين وذهب بها غديمة له. 

لذلك» تشمط قراصنة أرغونة منذ بداية الربع الأخير من القرن الثالث عشر أي منذ 
مطلع عهد الاضطراب والفوضى في إفريقية بمهاجمة شواطىء تلك اللاد ينهبوك ريقتلون 
ويآسرون ريدمروت» وقد زادت هذه الهجمات حدة وتلاحقاً من احتلال دي لوريا -مزيرة 
جربة وسواها من جزر بحر إفريقية آلتي أصبحت أوكاراً لهؤلاء القراصنة رقراعد قرية 
يديروت عملياتهم منهاء ومذ انضمام صقلية للعاج الأرغوني أصبح قراصتتها هم الأحرون 
عونا وردياً لقراصنة أرغونة واستطاع الفريقان فرض حصار بحري قري غير معلن على 
إفريقية فأصبحت كل سفينة إسلامية لا تغادر مراضها أو تقدم إليها إلا على حطر وبمجازفة 
کبیرة» ولم تقتصر تلك اضاطر على سفن المسلمين فقط و[غا شملت أيضاً السفن التابعة 


() عبد المريز بن غبدالله : تاريخ ا-لنضارة المغرية ج ۲ ص ۳ 
إ۲ أنظر : Maximilianû A „ Alarmean : Op. Cit, P.255.‏ 


س ي 


لبعض الدول المسيحية الأحرى التي كانت تمارس تشاطاً تجارياً مع مسلمي إفريقية» كما أن 
اعتداءات أولفك القراصنة لم تقتصر على التعرض للمفن الإسلامية أو غيرها من سفن 
النصارى الأنفة الد كر في عرض البحرء ونما كانوا يتجرؤون ريهاجموك موانىء إفريقية 
ويأحتون ما تصل إليه أيديهم من السفن الراسية قيها شا حملت من ملع. فخنقو! يذلك 
تجارة إفريقية وبالتالي قطعوا الشربان الريسي لاقصادها في وقت كانت فه تشاطات ملكة 
أرغونة الأخرى في إفريقية فى عنفوانها. والفريب حقاً أن هؤلاء القراصنة كانو! يمارسرن 
تشاطهم العدراني على الدرام وفي وقت كانت فيه معاهدات السلام وعدم الاعتداء نين 
صقلية وأرغونة سن جهة والدولة الحفصية من جهة ثانية تكرن سارية المفعول» تلك المعاهدات 
التي ما كافت تنتهي حى يحم تجديدها فوراً بحيث لن نجازف إذا قلتا إنها غطت تلك الفترة 
بكاملهاء الأمر الذي يۇ كد عدم جدية ملوك أرغرنة فى الالجرام بجا جاء فيها لأن ما هدفرا إليه 
علات الأعمال كان في نظرهم أهم من التقيد بلك العاهدات» وأنهم كانو! يضربون يها 
عرض الحائط في سبيل الوصرل لهدفهم» وما يدل على خطررة أعمال القرصنة الأرغونية 
على إفريقية في تلك الفعرة هو أن كافة المعاهدات التي عفدت بين سلاطين بني حقص 
وملوك أرغونة وصقلية كانت أكثر ما تهتم به هو معالية وضع حد لاعتداءات القراصنة 
عليها با برد فيها من شروط تعلق بهذا الموضرع من ناسية» ثم كثرة الشكاوى من هله 
الأعتداءات التي تضمتتها رسائل سلاطين بني حفص إلى ملوك أرغونة من احية ثائية. 
فبالئسية لاناحية الأولى ورد في العاهدة امعقودة بين محمد أبي عصيدة وحعايمي الاني 
رامؤرخة ۱۸ ريع اول ستة ۲٠/۷٠١‏ نوفمبر ١١۳٠م‏ شرط ينص على (رأن املك الأجل 
الأثير النطير الشهير جاقمو المد كور عنم من بريد الخروج من جميع بلاده إلى بلاد ا-عضرة العليه 
مهدها الله تعالى بسبب القطع في جفن من الأجفان على أي نر ع كان صغيراً أو كبيرا ولا يصل 
أحد من بلاده ولا من هو في عله وتحت طاعته إلى أحد ممن عو في مرسى من عراسي بلاد 
الحضرة العلية مهدها الله تعالى مسلمين كانوا أو غير مسلمين واردين عليها أر صادرين عنها 
بضرر . . .)٠ء‏ وكان هذا الشرط مثالا اححذي في كافة العاهدات التي عقدتث بين الدولة 


Maximilianc A. Alaracûn : Op, Cit, P.247. : أنظر‎ )( 
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الحفصية وأرغونة. ولم تكعف المعاهدة بهذا الشرط يل فرطت على أهل أرغرنة أيضاً الالترام 
بعدم شراء أي من السلع التي ينهبها القراصنة من إفريقية إذ جاء فيها عن ذلك : (وعلى أن لا 
يشتري أحد من أهل بلاده من يقطع على أهل بلاد العضرة العلبة شيعا من سلعهم رلا من أسراهم 
. . . وأما بالنسبة للتاحية الثائية التعلقة بكثرة شكاوى اللاطين الحفصيين من تعديات 
القراصنة فإن ذلك يظهر يوضوح في رسالة السلطان محمد أي غصيدة إلى خاي الثاني أبضاً 
المؤرحة ٤‏ ريح الثاني سنة ٠٠/۷١۷‏ أكتوبر سنة ۷١۳٠م‏ التي سبق أن أشرنا إلها وإلني تين 
أن قراصة أرغونة كاتوا ينون سفنهم في أرغونة وصقلية ويقصدون بها إفربقية لغروه. 

ومن الغريب حقاً أن ملوك أرغونة وصقلية كانوا لا يصغرن لهذه الشكاوى أو 
يعيرونها أدنى اهتمام» ولكن إذا بدر من مسلمي إفريقية أي تصرف تاه مقارمة عزلاء 
القراصنة أو القيام بأي نوع من ارب الوقائية ضد نشساطهم كان هؤلاء ا ملوك يادروت إلى 
الا حشجاج لدى السلطان العفصي ويتهمرنه بنقض المعاهدات العقودة بين الطرفين» ريظهر 
هذا الأمر يوضوح في رسالة أيي عصيدة إلى امي الثاني المؤرحة ٤‏ ريبع الثاني سنة 
٠٠/۷‏ أكتربر سئة ۷١١١م‏ الآنفة الذ كر حيث بقول فيها : (وعملنا على ما يرافقكم 
من حفظ الشررط الي يقتضيها الصلح ركل من يصل من بلاد كم الداعل تحت حكمكم 
على الرعي والاعناء والأمان وحديث صقاية ومن يقصدها من رعيتكم ور جالكم يتصرفرن 
في القرصلة - القرصنة - وفي عمارة الأجان الغروائية المضرة للمسلمين فإذا احقتهم أذية 
من الملمين مشرا إليكم وتشىكوا وقالوا نحن رجالكم ورعيتكم وضرنا صاحب البحر 
بحضرة تونس وليس الأمر كذلك) ويؤكد ذلك ما جاء في رسالة أحرى وجهها 
اللطان المذ كور إلى خاي الثاني مؤرححة أول صقر سنة ٠1‏ ۷ه سجمبر سنة ١١۳٠م‏ 
والتي احتصث پالرد على مسائل بير بسوط De Pere Bısot‏ ”“ أي تفثید مزاعم ملاك 


: انظر على سبيل الخال المحاهدة العقودة بين السلطات [براهيم بن أي يحي أي بكر ودرو الرابع ني‎ ١ 
Maximiliaro 4. Alaraçon : Op, Ci, P.311-14 
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أرغوئة عن تجاوزات المسلمين للمماهدة للعقودة بين الطرفين والتي تقدم بها بير سوط ع٥‏ 
504 عع وأول ما تشير له تلك الرسالة هو موضوع أن [صاحب البحر بتونس قد عر 
قطائعاً وترجه بها إلى طرابلس. فرجد في البحر والير قدر حمسين نسمة فقتلهم وأخحذ 
سلورة“ بشمانية مجاديف كانت واصلة من أطرابنة إلى ترنس وفيها ستة من القطلانيين 
فأحذها في بحر المعلفة. . . ولما توجه صاحب البحر المد كور إلى جهة طرابلس كان جفن 
واصلا لإفريقية موسقاً بالطعام لشمخيص اسه جاقة ذا لينن من كان برجلونة وأحل 
أسبايهم وكان فيه ثمائية عضر شخصاً من القطلانيين فلم ببق منهم أحيا غير ثلاثة وهم الآن 
مفقفرن بطرابلس)'ء ويرد السلطان محمد على هذا الرعم تكذييه أحل السلورة بقوله إن 
(أمر السلورة ليس بصحيعي» رأما بالنسبة للجفن فإنه يبن أن السبب في أده كان لأنه 
(ععر في صقلية وأوسق منها الطعام وتوجه إلى طرايلس في معونة القطائع التي عدت اإغن 
الواصل من الشرق وحرقته ورسم اشتراء الأسرى الأخرذين مه فصادنهم صاحب البحر 
قأحذهم وإن صح أت فيه قطلانيين كما ذكر فهم من سكان صقاية ومن عمر فيها من آهل 
قطلونية الذين تمت إيالة صاحب صقلية ولم يزالوا يضرون بأهل إفريقية وقد كان في الأجغان 
التي حلت جفن المسلمين الم كور منهم نحلق كثير فمنهم الرمدد سلبير وغيرم). 

وعلاوة على أن هذا النص يفند التجاوز المزعرم للمماهدة المعقودة بين الجابين ويين 
الحقيقةء فإنه يلقي الضوء على عدة أمرر هامةء منها أن القراصة القطلات رهم من رعايا 
ملك أرغرنة كانرا لا يتوقفون عن مارسة نشاطهم العدواني ضد إفريقية حتى في زمن السلم 


۷٠١ =‏ ه/ ١١۳١م‏ لبحث عة أمور من ضمنها الشجاوزات الي زعم ملك أرغونة أنها حدثت عن 
قل المي المعاعدة المسقردة بين الطرغين. 
إانظر : {Maximilianû A4_Alaracon : Op. Cit., p.257.‏ 
(ه) السلورة : جمعها ملالير وهي نوع من المراكب محرسطة الحجم تستعمل في الحرب والسلم على 
السواءء لها ثلاثة شرع توي عادة على أربعين مجدافاًء 
زانظر د. سماد ماهر : المرجع الاین ص (۳٤۷‏ 
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المعقود بين الجانين وتلافاً لإحراج ملك أرغونة كانوا أحياناً يجعلون من صقاية وهي في 
حقيقتها كانت وقعذ تابعة لأرغونة م ركزاً لعملياتهم» ففيها يعمرون سفنهم ومنها يخرجون 
إلى إفريقية حعى يتيحوا الغرصة للكهم للتصل من جريرة أعمالهم فضلاً عن أنها كانت 
أقرب إلى إفريقية من آرغونة» ثم إنهم كانوا يترودوت مها بالمؤت رإليها برسلون بغنائهم 
وآن مركب خحاصة كانت تحمل إليهم المؤوئة وتأحذ تلك الغنائم بينما هم يجوبون اليحر 
قبالة ساحل إفريقية لإحكام الرقابة عليهاء وأحيراً أن هؤلاء كانوا كثيري العدد ذكرث 
الرسالة اسم واحد متهم هر رمند سيير إ۷#لد8 0ص الذي کان معروفاً على ما بيدوء 
وآن هؤلاء كائوا قد أضروا بإفريقية وأن الدولة النفصية حاولت ا لحد من نشاطهم فكلفت 
صاحب الحر يالممل على مراجهتهم بعد أن اسفحل خطرهم. وئم تكتف تلك الرسالة 
بحفنيد مراعم اهانب الأرغوتي» بل أحذت تعدد تجاوزات الأرغونيين للمعاهدة العقردة بين 
الطرفين فكشفت عن عدة حرادث أعتداء قام بها قراصنة أرغونة على إفريقية منذ عقد تلاف 
المعاهدة في ١۸‏ ريبع الأول سدة ١‏ ه/١۲‏ نوفمير سنة ١١۳٠م‏ ولغاية تاريخ كتابة تلا 
الرسالة في اول صفر سنة ۹/۵۷۰۰٦‏ سبتمیر ١۱۳۰م‏ كما سبق أن ذكرنا. 

ففى القسم الأول من رسالة مسائل بير بسوط الآنفة الد كر ورد أنه في شهر شوال سنة 
۲/۷۰۲٠۹۳م‏ هجمت ثلاث قطع بحرية غراب' وشيطيان"؟ للقراصنة القطلائيين 
على مرسى مدينة تونس فأعلوا طريدة" لأهل مدينة بيزا كانت محلة بالصرف يمتها 
جميعاً ثلائين ألف دينار وشيطي للجنويين يحمل سلعاً لتجار مسلمين من بونة يمتها عشرة 


)١(‏ الغراب : جمعها أغربة وغربات وهو نوع من المرأكب المربية وقد سمي بهلا الاسم لأن مقدمه 

یه رای اشراب ا الطائر وجثل في لاء الطير قي الهواءء ۽ کان الفراب يسمل الغراة ويسر 
۽ کا کات پیر پعدد من اجادیف لا يجاوز ز١۸‏ مجداقا ) ومن حصائصه أنه کان 

سرو بجر من الب بوط علي مر کب اعدو زیر عل طوره اند فاون باا ایب 
األبرية. زائظر د. عاد ماهر : امرجم الاق ن .(TeY‏ 

() الشيطي : نوع من المرأكب البربية مهمته كلف العئر وإبلاخ خبره لقائد الأسطرل زهو سريم 
ار که و يري على ۸ ماقا . (أنظر د. سعاد ماهر : امرجم الابق ص ١١‏ ۴). 

)١(‏ الطريدة : نرع من السفن الصغيرة سربحة السير وتستعمل في المرب والسلم» وقي يام الحرب أكثر 
ما تختص به عو نفل الئیل. 
زانظر د. سماد ماهر : امرجم الابق س ۴ ۵ 4-٣‏ د .)٣‏ 
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آلاف دينار وسلورة أخرى لأهل بيزا زرفي هلا هتك حرمة الرسى وتقض للصلع. 
وقي نفس للك الشهر هجمت سفينة أخرى لأولعك القراصنة على ميناء بنزرت وأخذت 
جفناً للمسلمين محلا بالأقمشة والبراتس كان قد قدم بها من بجاية قيمتها أربعين ألف 
دينار» وسفينة صغيرة لأهل بونة قيمتها مع حمولتها نحمسة آلاف دينار وأسروا ثلالة من 
اللسلمين باعوهم بخمسمائة دينار. رفي شهر ذي الحجة من ذلك العام هجم قرصان 
قطلائي تدعوه الرسالة اليرالية (عا١هءن‏ سه بع يدو آنه كان مشهرراً وقعذ بسفينة كان 
قد بتاها في أرغونة على منطقة الحمامات واحتل بلدا اسه (منزل زيد) فقتل كثيرا من 
أهلها (وأسرآخرين ومبا وحرق ودمدم - دمر- وانفصل عنها بن أسر وبا أذ من 
سبي). وفي الفهر التالي محرم سنة ٠۳‏ ۷ه/ ٣‏ ١٠٠٠م‏ هاجم القرصان المذكور موطعاً 
یسم (إيرو) وقاتل أهله ثم توجه إلى موضع آخر هو (قصر زياد) فقاتل أله وحرق 
حرانيت وانفصل عنهء وفي شهر شوال من ذلك العام أغار قرصان آتحر هو بير الرباطة 
مااطذR‏ ۵ع على بتررت فأخد من مرساها سفينة لارائس إبراهيم السوسي كان قد 
وصل بهامن طبرفة محملة بالعود فأخذها بحمولتها من ملع وركاب وباع الجميع فى 
صقاية وقوصرة. وفى شهر ذي الىجة من ذللك العام در اليرالية الأئف الذكر بأهل 
بونة إذ طلب سهم التضييف فأعرجوه له» ولكنه كافأهم على صنيعهم بأن آذ من 
مرساها لسيطياً لجار نصارى ثم غادرها إلى بلدة قريية منها تسمى (السكرة) فهاجمها 
وأعذ منها (نحو مائتي عيال وسباها وأبلى هلها ثم ر جع إلى بنزرث فأعذ غراباً تلمسلمين 
على اللغار كان فيه للملمين عود وقطن وتر قيمنه عشرة آلاف ديار وفيه ثلالون رجلاً 
وأربع عشرة أرأةم. 


وتقضي الرسالة فى سرد هله الهجمات فذكر أنه في شهر ريع الأول تة 
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١ ٤‏ ها٤‏ ١۳٠م‏ وصلت قطعتان بحريتان إلى بحر إفريقية من برشلونة كان قد عمرهما 
قرصان يدع جاقمة د. بروصة إ هونا عل عم نوا فأخذثا طريدة للمسلمين بالقرب من 
طرابلس وأرسل جمیع ما فیھا إلى صقاية حیٹ بیم بها بعال جزیل'“. كما غار قرصان حر 
يدعى القسيس انجزع كان قد حرج من سرقوسة بصقلية في ذلك الوقت على مدينة بونة 
وأحذ من مرساها مفيتين محماتين بالعود ثم أذ من البر رأسين من البقر وراعيهما؟ء ولا 
ندري فيما إذا كان إطلاق القسيس على هذا القرصان هو لقب له أم أنه قسيس بالفعل» وإذا 
كان الأمرعلى هذا الافتراض أعني التانيء» فإن لذلك دلالته الهامة هي أن من رجال الدين 
من كاتو! يمارسون القرصنة ضد إفربقية الأمر الذي يعبر دليلا آعر على أهمية القرصنة 
بالنسبة للحركة الصليبية وارتباطها الوثيق بأهدانها. ولمل في الحادثة الثالية ما يؤكد أن 
أعمال القرصئة هذه كانت تجري بعلم ملك أرغرنة ويإرادته وحدمة لأهدافهء ذلك أنه في 
شهر صقر سئة ٠4‏ ۷ه/ة ١۳٠م‏ خرج رسول لصاحب قطلوتية التابع للك أرغوئة بطبيعة 
الحال هو جيسبرت القصطليوني د0ااعامة) عل مااعاءذ في مهمة رسمية إلى صاحب 
صقلية في غرابين فمر بجريرة قوصرة ثم بدا له هو الأخر مارسة القرصنة فاتجه من قرصرة 
إلى نواحى طرابلس حيث هاجم جفاً للمسلمون فيه (أكسية وسلع بعال كبير ورجع بها إلى 
قوصرة فباع ما أذه فيها بقدر حمسين ألفأً)"“. وعلاوة على ذلك تذكر الرسالة أنه في 
شهر شرال سنة ٠ ٤‏ ۷ه/٤‏ ١٠٠م‏ وصل إلى إفريقية رجل يدعى عبد الله الجري كان 
أسيراً في برشلونة وأطلق سراحه فد كر أن هتالك مراكب عديدة قد أعدت وقضذ في 
علكة أرغرنة لممارسة القرصدة ضد إقريقية اثتين منها من بلاسية (واجدعاوا) وأربعة من 
طر کون (eاoچa rr‏ ) وثلالة سن طرطوثة (عومو]) وثلاثة من بتشكاة 
(aاPenisco)‏ و ثلاثة من لقنت (عاتوعتم) رأربعة من قصطليرت زو ملاعاعه) وأن من 
أشهر قواد هذه القطم نراو دفنیله زrھاا0مە۴ En Grau de‏ وفراندە وسلیٹ 
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۴ernendo Veselet)‏ الأمر الذي ب كدارتباط نشاط هؤلاء القراصتة بسياسة ملوك 
أرغونة تجاه إفريقية إذ من غير المعقول أن يقرم هذا العدد من السفن الذي هو في حقيقته 
عبارة عن أسطول» بنشاطاته دوت علم ملك أرغرنة وموافقته. 

وتعرض القسم الثاني من تلك الرسالة والتي بت في ريع أول سنة 
۷ ه۷٠‏ ٣م‏ لذكر عدة حوادث اعحداء أحرى من قبل أولعك القراصنةء إذ تشير إلى 
أنه في شهر محرم سنة ٥‏ ۰ ۷ه/ه ١۳٠م‏ أفاد الرائس محمد بن زكري البجائي أنه بينما كان 
مبحراً بسقيته بالقرب من نزت خرج عليه قراصتة من بلدسية في شيطين وهاجموه 
وأحذوا جميع ما كان في سفيتته ثم أرسوا إلى البر وهاجموا المسلمين الذين كاتوا 
متواجدين في تلك الناحية وأسررا اثنين منهم فى حين لاذ الباقون بالفرارء كان بعض 
هؤلاء القراصنة قد هاجموا قبل ذلك قلعة أي خليفة بالقرب من بنررث أيضاً وأخذوا 
قوارب كانت متواجدة فيها". وفي شهر جمادی الأول من ذلك العام اکتری تجار من 
أهل تونس ونواحيها جقناً اشخص قطلاتي یدعی جيم ملقدر علدت[ ذ۲ فأوسقره 
طعاماً وعطوراً وغير ذلك من السلم با قيمته ثمائية آلاف دينار لنقلها إلى قابس» فلما كان 
ذلك الجفن على مقربة من جربة حرج عليه شيطيان أحدهما من جربة والثاني من إطرابدة 
بصقاية وصاحبه يدعى جيم الطرطوشي ٣٥۲٣54‏ ذ۲ فأسروا لصالحب ايفن يشىء ثم 
انصرفراء وبعد يومين هاجموا ذلك !فن ليلا في بحر قبودية ومعهم طريدة أحرى 
للمبلمين امتولوا عليها من مرسى المهدية استعانر! بها على ذلك ايفن فأحاطرا به واستولوا 
عليه» وهنالك من وجه التهمة لاحب ايفن أنه تواطاً مم الفراصئة وحناللك من ثفاها 
عه . وفي أوائل صفر سنة ٠‏ ٠۷ه/۹١١٠م‏ هاجم غرابان لقراصنة بلدسية ميناء القصير 
وأنحذا ثمانية قوارب كانت راسية فيه» ثلائة منها لأهل سفاقس وخحسة لأهل طرابلس كان 
فيها من السلع ما قيمته ثلالون ألف دينار ونحو ستين من المسلمين(“. 
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وتكشف رسالة أخرى من محمد أبي عصيدة إلى حابي الثاني مؤرخة في ذي القعدة 
سنة ٠۷‏ ۷ه/ إبريل - مايو سنة ۸١1۳م‏ والتي عدراتها جواب الفصرل التي كتب بها ملك 
أرغونة للحضرة العلية بترنس بتاريخ ذي القعدة سنة ٠۷‏ ۷ه عن أن السلطان المفصي كان 
قد اشتكى من كرة اعحداءات قراصنة أرغونة على بلاده. وآن نامي الثاني حاول التتصل 
من جريرة أعمالهم ومخادعة السلطان الأمر الذي لم ينطل عليه فيحاول أن يضع ملك أرغرنة 
أمام مسؤولياته التي فرضتها عليه امعاهدة العقردة بينهما فيقول : ( لما عرفاكم أن أجفانا 
تخرج من قبلكم وجهتكم للقرصلة - القرصنة - والضرر بجهاتنا تمجبدم من هله القضية 
وقلتم إنكم أمرتم أن لا يعمر أحد في بلاد كم لضرة في جهتنا وأن رجلون ¬ عه R‏ - با 
عمر في جهتكم رما عمر في صقلية قطعين - قطعتين - وجاء بهما إلى بلئسية. وجوابنا أنه 
لا فرق بین آن تعمر في بلاد کم آو يخر ج رجالکم بأموالهم من بلا د کم فبعمرون بها في غير 
جهاتكم ركان يجب علكم أن منعوهم من ذلك وأن تأعذوا أموالهم وتزجروهم عن ذلك 
وكان يجب عليكم لما وصل رجلوت إلى بلنسية أن تقبضوا عليه وتنعوه ما أراده من ضرر 
بالمسلمين في جهاتنام “. وهذه المراوغة والخادعة من ملك أرغونة تدل دلالة وإاضحة على 
رضاه بل وتشجيعه لهذه الأعمال» ويؤ كد ذلك ما جاء في تلك الرسالة عن القرصانين بير 
الرباطة والهطن عع وجاقمة القصطليرني اعلاماعد مصنهة اللذين سبق أن اشتكى 
السلطان للك أرغرنة في رسالته عن مسائل بير بوط من امتداعاتهما كا مبق ذكره كما 
أن افير بير بسوط الذي تصادف وجوده في تونس حيدما قام هذين القرصائين مهاجمة 
مرسى تلك المديدة وأحذا مدها م ركبا كان قد قدم سن الأندلس بسلم قيمتها عبلغ كبير من 
المال» تعهد للملطان بأنه سيرفع الأمر لليكه رأنه على ثقة بأن مليكه سينصف السلطان 
مهما ويمنعهما من القرصئة بل ويقبض عليهما حى ينقطع ضررهماء ولم يرك ملك 
أرغونة ساكتاً بل غض الطرف عنهما كما يفهم من الرسالة الآنفة الدكر. بل إن بير 
الرباطة إستمر في اعحداياته» ولو أراد حايجي الثائي متعه لفعل. 
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كما تلقي وثائق أرغونة الضرء على نشاط فراصنة صقلية في تلل الفترة والتي كان 
يحكمها آنذاك فريدريلك أخحر حاتي الثاني» فبين رسالة محمد أبى عصيدة إلى امي الثاني 
لمر حة ۱٤‏ شعبان نة ۲۷/۷۰۸ ينایر عة ۹١۳٠م‏ أن فردرياك تلكا في ثوقيع معاهدة 
السلام البديلة للمماعدة السابقة التي انعهت آنذاك بالرغم من أن أحاه حابي الثاني قد أقرهاء 
وذلاك ارغبته في استمرار أعمال القرصنة ضد إفريقيةء عاد رسل السلطان من صقلية دون أن 
بظغروا من فردريك بطائل بعد أن أقاموا في بلاطه أربعة أفهر فقول في ذلك : (... ولا 
كمل الصلح الذي عقده رجالكم ورجاله ولا أمضاء وأقام عنده أريعة أشهر ثم انفصل على 
غير شىء والقرصلة بأجفان صقلية ما زالت وأحرال البحر من جهته ما تفيرت عما بعهد هند 
ولا حالت وقد أنكرت جميع ملوك النصارى هذا الفعل...). وأما درر خاغي في تشجيع 
القرصنة فعلارة على ما سبق أن ذكرناه» فقد ررد نص في رمالة من السلطان أي يحيى 
ز كريا بن اللحياني إلى خاي اللاني مژ ر حة ۲۹ رمضان سنة ۲۸/۷۱۲ ينابر سنة ۳١1۳م‏ 
يؤ كد هذه الىقيقة ويين عدم اكتراث ملك أرغونة بالمعاهلة المعقودة بينه وبين السلطان عند 
تعارضها مع مخططاته» فقد جاء في ذلك التص ما يلي : زوقد اتصل بنا أن النداء شاع 
ببلادكم بأن من أحب القطع - أي القرصنة - على بلاد المسلمين ما عدى بلاد الأندلس 
فلیخر ج» فعجنا من كونكم لم تسوا بلادنا مع ما بيننا من الصلح العقود ويعاء دة من 
أمد). رإذا كان ذلك قد جرى في عهد الملطان ابن اللحياني الذي كان ملك أرغونة 
يلاطفه ويسايسه طمعاً في تنصيره» فكيف كان الأمر بالنسبة لفيره من السلاطين الحشصيين 
الذين لم يكن يطمع في ذلك مه؟ لا بد أن الأمر كان أدهى وآمر. 

ويدو أن نشاط القراصدة بخاصة حاكم جرية الأرغوني جير (ونم] نل إ#عه قد 
بلغ آنذاك حداً لم سطع ابن اللحياني - على مناراته ملك ارغونة طمعاً فی مسائدته له كنا 
سبق ذكره - تحمله الأمر الذي جعله يوجه إلى حامى الثاني رسالة ملؤها الوعيد والتهديد 
مۇرخحة في ٠۳‏ مايو دون ذكر السئة وإ كدت أرجح أنها سنة ۳١۳٠م‏ يقول فيها ٠‏ 
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(... وأعرفكم آني أمرت بالكتب لكم في أمر المرالية -جير لتنهوه عن التعرض لبلاد إفريقية 
فإنه قد أفسد فيها قي العام الفارط كثيراً وهو عبد كم وعامل على مرضاقكم فان أمرتموه أن 
لا يتعرض لبلادنا فهو يقف عند أم ركم ولا يتعداه... وهنا المرالية لم يقف عند حده 
والغرض أن يصلل کتابكم له بالارتجاع عن هذه الجهات فإن وق عند حده قسن فهو 
القصد وإن لم برتجع ويصل بجرابكم ولم يقف عند أمركم فوالله لأترلن جربة بنفسي 
ونقطم ثمارها ونهدم ديارها ولا نترك له فيها منفعة)'. وواضح من هذا اللص أن ابن 
اللحياني كان يدرك أن احتلال أرغونة جزيرة جربة كان لاتخاذها قاعدة للأعمال العدوانية 
ضد إفريقية» ولكنه وهو الذي کان براجه مشاكل وفان داخلية تکاد تعصف به لم پجد إلا 
إطلاق ذا التهديد وهر أمر لم يحمله خاي الثاني محمل الد لأنه كان على اطلاع جيد 
على ما يدور في إفريقية و كان يعرف أن ابن اللحياني أعجر من أن ينفذ تهديده» ولذلك 
غض الطرف عن ذلك العهديد ولم يحرك ساكتأًء وعذا ما تؤ كه رسالة ابن اللحياني التالية 
التي تواصل الشكوى من اعتداءات قراصنة أرغرنة على بلادء. 

لقد ظلت أعمال القرصنة هذه والتي كانت تسيرها وتوجهها ملكة أرغونة والتي ما 
كانت إلا تعبيراً عن وجه أحر من وجوه سياستها تجاه إفريقية بغي إضعافها إلى أقصى حد 
عكنء ظلت على عنفرانها طوال مدة نشاط أرغونة في جبهة إفريقية» حيث ألحقت 
باقدصادها أفد سح الضرر علارة على الرعب والفرع الذي أثارته في شواطها في وقت كانت 
فيه الفان والحروب الداحلية تفتك بهاء وبذللك وقع أهلها بين شقي رحى هما المشاكل 
الداحلية ومؤامرات أرغرنة ونشاطاتها المدوانية اللسلحة؛ حتى أصيح وضع إفريقية في تلك 
الآولة أثبه ما يكون برضعها قبيل الاحتلال النورمائي في أواسط القرن السادس الهجري 
(الثاني عفر للميلاد) » والذي يشير إلى أنه كان من المبكن أن يجح ملوك أرغونة في 
فرض سيطرتهم عليها لو استمرت جهودهم تسير بنفس هذه القوة كما ممح رجار الثاني 


النورماني في ذلك من قبل. 
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قفشل خطط أرغونة وزحرير جربة : 

بالرغم من شاط أرغونة الصليبي في إفريقية بوجهيه العسكري والسلمي طرال فرة 
نصف القرن الذي أعقب رفاة المستتصر الأول» وبالرغم من أن ظروف إفريقية الداحلية 
كانت من الممكن أن توفر فرصة كبيرة اجاح جهود تلك القرة الصليبية في تحقيق أهداف 
الح ركة الصلييية في تلك الجبهةء إلا أنها أحفقت بصليبيتها المملحة كما أحفقت في 
صايبيتها السلمية فى تحقيق تلك الأهداف. ذلك أن الظروف التي جدث على ساحة شيه 
جزيرة إيبرية منذ أوائل العقد الرابع من ذلك القرتء ودعول أرغونة معترك السياسة جنب إلى 
جنب مع قشتالة الواجهة النطر المريني في الأندلس ثم الدحول في لمبة الأحلاف 
والأحلاف الضادة التي مارستها المماللك النصرائية في شبه الجزيرة فضلاً عن ملكة غرناطة 
والدولة المرينية من ناحية» ثم الأمور التي برزت في ساحة أوروبا الغربية من تاحية ثانية» ثم 
اشتباكها في نزاع مرير مع ملكة قشالة فيما بعد من ناحية ثالكة» كل ذلك صرف ملكة 
أرغونة عن إفريقية وعن مواصلة شاطها في ساسحهاء الأمر الذي جعل السلطان أبر يحيى 
أبو بكر يعمل على إبعاد النطر الأرغوني عن بلاده فكان أن أعد حملة عسكرية بقيادة 
مخلوف بن الكماد أرسلها إلى جربة ستة ۷۳۸ه/۳۳۷١م»‏ حيث هاجمت الجريرة 
وحاصرت حصن القشتيل» ومع أن هذه الحملة لم تكن الأولى التي أرسلت لتحريرها بل 
سيقعها حبلة أخحرى قادها اين اللحياني سنة ٦ه‏ ١٠٠م‏ الذي كان وقعذ شيخ 
المأرحدين فى الدرلة الحفصيةء وذلك عددما اعد عدوان قراصئة أرغونة الذين اتختوا من 
الجزيرة مر كرا لعملياتهي حاصر بها القشتيل مدة شهرين ثم أرتد عند" إذ أن حماته تلك 
إا كانت تورية ليخرج من العأصمة بقصد السفر إلى اشرق كما سبق ذكره» كما يفوم 
أيضاً من رواية لابن خلدون أن أهل اجريرة حاولوا تحرير بلدهم أكثر من مرة فقشلوا» إلا 


ز١‏ اثظر عن عله الحبلة التجائي : المصدر السابق ص ٠۲۷‏ وما بعدهاء ابن لحلنرن : المصدر السايق 
جا ص ۳۲١ -۳١۹‏ الز ر كشي : المصدر السابق ص ٦٠ء‏ صالم الكراش : المصدر السابق ورقة 
١١ء‏ ابن الماع : المصلر السابق ص .۹٩‏ 

۴ ابن حلدون : امصئر السابق ج “س ۹ ۳۹+ الزر كشي : المصدر السابق س 1 ت. 
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أن إرسال هذه الحملة كانت النحاولة الجادة الأولى من قبل السلطة المركزية لتحرير الجزيرة» 
وقد تجح ابن الكماد في اقتحام حصن القشتيل فقتل عدداً من أفراد الحامية الأرغونية» وهر ع 
الباقون إلى سفتهم لائذين بالفرار"؛ ولم بلبث قراصنة أرغونة وصقلية هم الآخرون حينما 
علمرا بفتح ابن الكماد ربة أن غادروا أوكارهم في الجرر الفريية الأحرى وبذلك قل 
حطرهم على إفريقية» ولعل ذلك يفسر قلة الأبار عن نشاطاتهم في تلك امبهة في المصادر 
التاريخية منذ أرائل العقد الرابع من القرن الرايع عشر. وبفقدان أرغونة لقاعدتها في جربة؛ 
ونظرا للأسباب التي أشرنا إليها ناء زال خحطرها على إفريقية مذ ذلك الرقت إلى حد كبير. 

وإذا كانت أرغونة قد فلت في [حراز مكاسب للح ر كة الصليبية غي إفريقية في ذلك 
الوقتء فإن منتصف القرن السابع الهجري (الرابع عشر للميلاد) أي بعد تعرير جربة بفشرة 
قصيرة شهد مسحاولة ثانية في هذا المضمار قامت بها قوة آحرى. 


)١(‏ انظر ابن خلدون : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۷١ -۳۷٤‏ الزر كشي : المصدر السايق صد؛؛ 
صالح الكواش : المصدر المابق ورتة 4١‏ . 
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إن الذين فرفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إا آمرهم إلى 
الله ثم بوهم با انوا يفعلون) . 
[سورة الأنعام : آية ]1٥۹‏ 
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ھن دی 
خدد هجمات الإيطاليين على إفريقية 


العافس بين جنوة والندقية وأثره على إفريقية - تطلع جدوة لإفريقية من جديد - هجوم 
اجدويين على طرابلس الغرب - حملة جبوة وحلفاؤها على جربة 


التناقس بين جنوة والبندقية وأثره على إقريقية : 

من المعروف أنه من بداية انحسار سيادة البحرية الإسلامية عن ميا البحر الأبيض الخرسط 
في أوائل القرن انامس الهجري رالحادي عشر للميلاد) وحلول المدن البحرية الإيطالية محلها في 
السيطرة على ذلك البحر» بدا النافس بين تلك ادن بغية إنفراد كل منها بلك السيطرة دون المد 
الأحرى والتى ستمكنها بالتالي من التحكم في حر كة الحجارة الدولية نظراً لأن ذلك البحر كان هو 
مركز للك المر كة في العالم القديم» و كائت أهم هذه المدن المنافسة هي البتدقية رجنوة وبيزاء ولا 
لم تکن بيزا في مستوى غرجتيهما سن حيث القوة والإمكانياتء الأمر الذي كان يضطرها 
اليما أحياتاء بل وإلى محالفة جدوة في أحيان أعرى لتفيذ مشاريع مشت ركة فيما بينهما فإن 
هذا النافس أكثر ما كان بين الندقية وجنوة. لذللك أحذتا من أواسط ذلك القرن كابقان في 
ا لحصرل على الامنيازات لدى مخلف القوى في شرق البحر النوسط سواء لدى الدرلة البزنطية 
أو ألجانب الإسلامي للاستعتار بأكير نصيب من التجارة الشرقية التي كانت تدر عليهما أرياحاً 
طائلة» رتحاول كل منهما سحرمان الأخحرى من هذه النجارة. رإذا كانت كفة البندئية فى أواخر ذلك 
القرن بدأت ترجح على كفة غرجتها في شرق البحر الأبيض الحرمط با قدمته للدولة البيزتطية من 
حدمات» فإنها لم تستطع مجاراتها في غربه. ذلك لأن جنوة حرصت من أراسط القرن للم ةكور 
على بسط نفوذها هنالك» ولذلك كانت مي التي سهت ببحريتها بنصيب كير في محاربة 
المسلمين في الجتاح الغربي من العالم الإسلاس منذ بداية الطور النشط للح ركة الصليبية الذي بدا 
وقعذء فأسهمت إلى جائب النصارى الإسبان في حروبهم ضد السلمين في الأندلسء وتعاونت 
هي وببزا في آلهجرم على اليرائر الشرفية (جرر البليار)» ثم دشنت الحرب الصليية في جبهة 
إفريقية بحملة المهدية سنة ۸۰٤/۸۷١١م‏ التي اسهمت فيها با كبر نصيب كما سبق ذكره. 
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وقد شد الزحف الصلييي على المعرق إبان الحملة الصليبية الأولى أهتمام كل من المديتين 
البندقية وجتوة ومثلهما بيزا ولكن على مسترى أقل وحفزهما على محاولة إحراز أكبر قدر تمكن 
من المكاسب من تلاك البرب» ولتلك كاتا تعسابقان إلى تقدي المساعدات الخلفةالصليببين في 
اشرق ولا سيما مساعدتهم بأساطيلهما في الاسيلاء على مدن الساحل الشامي مقايل -حصة في 
الغنائم يالإضافة إلى امتيازات أحرى دائمة» وسرعان ما اعدم الافس بين المديئتين في الشرق 
وعاد إلى ما كان عليه قبل وصول الصليسين إلى بلاد الشامء هذا التنافس الذي كان كيرا ما 
يتطور إلى تزاع ملح بيدهما طت حرادثه رات كثبرة من القرنين الثاني عشر والثالك عشر» 
وكان مبياً رئيمياً في سريان الضعف إلى الكيات الصليبي في للشرق والذي أدى بدوره إلى 
تصفية ذلك الكيان في أواخر القرن اثالث عشر. وإذا كان الرجرد الصليبي في بلاد الشام قد 
انتهى في ذلك الرقت» فإن التناقس والتزاع بين المديتين قد استمر في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر لا سيما في اشرق إذ عملت كل منهما على التودد لدرلة المملليك في مصر والشام 
للحفاظ على مصالحها التجارية» وجرى نفس الأمر بالسبة للدولة البيزنطية التي قامت على 
أنقاض دولة اللاتين في القسطنطيئية؛ وشهد متتصف القرن الرابع عشسر تجدد الترأع بين المديشين؛ 
وقي سنة ١١۳٠م‏ اباك أسطرلاهما في معركة كبيرة في لياه البيزنطية وقرب القطنطينية 
نفسهاء ظفرت فيها البندقية بغرجتها ولحت بها هرجة ساحقةء ويشير المقريزي إلى هذه المرب 
في حوادٹ سنة ۲/۷۵۲٣۱۳م‏ بقوله : ( وفيه - شهر ريبع أول - قدم انبر بفتنة الإدوية 
والبنادقة و كثرة امروب بينهم» من أول الحرم إلى حر ريع الأحر... ثم قدم احبر أن البنادقة 
انتتصرت على اإنويةء وأحذت لهم واحداً وثلائين غراباً بحد قتل من بها)'“» وكان لهذه الهرية 
التي ىقت بجنوة أثرها البالغ بطبيعة الخال على مصالحها في اشرق إذ حر متها من تجارة مرانىء 
البحر الأسود وسحطات الطريق البري عبر بلاد فارس وجنوب روميا لعدة سثين". ولذلك 
كان عليها لتمويض النسارة التي لقت بها في الشسرق أن تعمل على تدعيم نفرذها قي الغرب» 
وكانت إفريقية نظراً لظروفها التي سبتق أن أشرنا ليها هي الميدان الأفضل لهذا الأمر. 
(1) امقريزي : السلرك ج ۲ ق٣‏ ص ۸1۲. 


إ١)‏ أنظر : ,49 YW, Heyd ; Op. Cit, ¥, 2, P.‏ 
للك القر يي : السلرك جف ۳س AY‏ 


تطلع جنوة لا فريقية من جديد : 

إذا كانت الظروف التي أعقبت قصل إالحملة الصليية على الهدية سنة 
٠١‏ ه/۸۷ ١‏ ١م‏ والتي تثلت في بداية الزحف الصليبي على اشرق ثم ظهور نورمان 
صقلية كقرة جديدة في قلب حوض البحر الأبيض النوسط› قد حالت دون استمرار تشاط 
جنوة العدواني ضد إفريقية؛ فليس معضى ذلك أنها أغفلتها وفقدت اهمامها بها. وإنما 
فرضت عليها ثلك الظروف انباع أسلوب آخحر للحفاظ على مصال حها فبهاء فاکتفت بدور 
ثانوي ني العدران الصاببي الذي وجه إليها في القرتين الاني عشر والفالث عشر هو دور 
المساند ما دام ذلك بؤمن لها مصاحهاء فضلاً عن قيامها ببعض أعمال القرصنة ضدها كلما 
سحت الفرصة» هذا من ناحيةء كما حرصت خلال هذه الفترة على الاأرتياط بها 
بععاهدات تجارية تكفل لها تدعيم الح ر كة التجارية بينهما من ناحية ثانية» ولم تفكر حعلال 
هذه المدة غي إعداد حملة صاببية ضدها على غرار -حملة المهديةء اللهم إلا ما كان من 
احتلالا جيجل ستة ٠٥۸‏ ه/١٠۲٠م.‏ وبروز مطامم أرغونة في إفريقية منذ بداية الربم 
الأحير من القرن الثالث عشر والتي كانت في حالة ترأع مستمر مع جنوة كان من أسبابه 
تنازعهما على ملکية جزیرتی سردینیا وکررسیکا کما سبق ذکره» ابتعدت جنرة آکثر 
فأ كثر عن مجرى الوادث في إفريقية سيما وأن نزاعها مع البندقية في الشمرق الصليبي كان 
يفرض عليها توجيه جل اهمامها إلى شرق البحر الأبيض التوسط فضلاً عن أن شاط 
قراصة أرغونة وصقلية ثبالة ساحل إفريقية خلقى أمامها مصاعب جديدة في علاقاتها بها. 

وېخروج جنوة مهزومة من صراعها مع البندقية فى الشرق في أواسط القرت الرابم 
عفر كما سبق ذكره» وما واكب ذلك من انشغال أرغونة عن إفريقية وقعذ» جعلها تتطلع 
إلى إفريقية من جديد. وقد حفرها على ذلك علارة على ما تقدم عاملان هامان أولهما أثر 
وباء اموت الأسود الذي انتشر في جزء كبير من أررربا في منعصف القرن الرابم عشر فطلا 
عن أجزاء كبيرة أحرى من العالم القديم ودام مدة تريد عن الللاث نوات ما هدد تجارة 
جنوۃ یالکساد فکان لا بد لھا من ان تسار ع إلى إیجاد متنفس لها ما دامت قد حرمت عن 
متتفس الغرق أيضاً إلى حد كبير» ورأسمال عوضاً عا فقدثه في الحرب يدفع بعجلة 
اقتصادها للح ركة من جديد وانييما ظروف إفريفية غي أواسط ذلك القرن خاصة بعد 
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انلحسار الظل المريني عتها برجو ع السلطان أي الحسن إلى المغرب الأقصى واأحتدام الفتن 
والمشاكل الداحلية فيها التي مزقها وأنهكت قواها وجماتها فريسة سهلة لكل طامعء الأمر 
الذي كان عاملا مشجعاً لجنرة لبحث أطماعها فيها من جديد. 


خجوم الجنويين على طرابلس الغرب : 

تعتبر طرايلس الغرب إحدى موانىء إفريقية الهامةء ركان يصدر منها جزء لا يستهان 
به من منتجات قلب القارة الإأفريقيةء و كانت علاقنها بالسلطة الركزية في ونس منذ بداية 
عهد الفوضى والفتن في مد وجزر» يقر ولاتها بتيعيتهم السلطان الحفصي تارة وينكرونها 
تارة أخرى» وحينما غادرها السلطان ابن اللحياني الحفصی إلى مصر نة ١١١۸/۷۱۰۰‏ 
كما سبق ذكره» استخلف محمد ين أبي عمران والياً عليهاء ونا خضت المرادث في 
تونس عن فرار محمد أبي ضربة ومبايعة أبي يحبى أب بكر ساطاتاًء استقل أبن أبي عمران 
في طرابلس ثم لم يكتف بلك بل لم يلبث أن زح بجموع من الأعراب إلى تونس في 
ستة ۷۲٠/٠۴۲١م‏ طامعاً في السلطةء وتمكن من دحولها وإخراج السلطان الآنف الذكر 
منهاء وبق فبها إلى أوائل سنة ۲۳ ۷ه/ ٣۳۲٠م‏ حيث عاد السلطان أبو يجبي أبو بكر 
فأحرجه متها واضطره للعردة إلى طرابلسء ولكنه لم يجد من أهلها الإقبال الذي وجده 
منهم قبل ح ر کته على تونس» وبلغ من ٿيرمهم به أن اروا علپه ستة ۷۲٤‏ ه/٤‏ ۳۲٣م‏ 
وألحرجوه من الديدة حيث لتق بالأعراب خارجها وحاول الأسثيلاء على تونس بعد ذلك 
فاغار عليها أ كثر من مرة"“ وحينما فل فر إلى تلمسان". أما أهل طرابلس فقد ولوا عليهم 


بعد طرده» ثابت بن محمد بن ثابت؟ الذي سار في الئاس سيرة حسنة وبقي والياً عليها 


(۱) انظر ابن لون : المعدر السابق ج .۳٣ ٤-۳۲۲‏ 
ل( قام المذ كور بعد ذلك بمحاولة ألحرى لآ-خلال توئس فيي ستة ۷۲۹ إذ في تللك السنة ذهب وقد 
من أعراب ليم إلى تلمسات واستعلو! أميرها أبا تاففين الزياني على السلطان !فصي أبى يحي 
بي بكر قأرسل معهم اين أيي عبرا الذي جمع جمرعا كبيرة من الأعراب وأغار على تونس في 
أواحر ذللف العام حى تكن عن دجولها في صفر سنة ۰ه وفر السلطان منها جريا ولكته عاد 
وکن من استعادتها منه سن جدید. 
(۳۳) نر ثابت هم عرب وشاحيون من بني سليم الهلالية من الأسر الطرابلسية الي تسكن المدية ولهم= 
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تی وفاته في سنة ۰ ه۰ ۱۳۲م حیٹ تولی حکمها من بعده ابنه محمد بن ثابث الذي 
نعمت طرابلس في عهده بقدر كبير من الاستقرار» وئشطت تجارتها نوعاً ما برغم المعوقات 
التي سبق أن أشرنا إلبهاء الأمر الذي وفر لأهلها قدرا من الراء. حى كان وياء اموت 
الأسود فأصابها ما أصاب غير ها من بلدان إفريقية من كثرة الأمرات وتردي الأوضاع 
الاقتصاديةء وتوفي محمد بن ثابت في سنه ۹/۷۵۰٤۱۳م‏ فخلفه اه ثابت في حکمهاء 
فأعلن استقلاله عن الدولة الحفميةء وغي ذلك يقرل اين عدون : (... ومرت الأيام إلى أن 
استبد بها اين ثابت ووليه من بعده ابته في أعوام حمسين وسبعمائة متقطعاً عن الحضر ي( 
وفي تلك الأونةء وفي ٠١‏ ربيع الأحر نة ٤/۷۵‏ ٣۱۲م‏ على وجه التحدید شنت جنوة 
عدوانها الغادر علييا فما هي الدوافع الى جعلت جنوة تختارها هدفا لهذا العدوان؟ 

إن ذلك يعود في اعتقادنا لعدة أسباب أهمها أن استقلالها عن الدولة الحفصية قبل 
العدوان بفترة وجيزة دون أن تحاول المصول على قوة تقوم بدعمها في اللمات حرمها من 
النصيرء وجعلها تعتمد على إمكانياتها الذاتية في الدفاع عن نفسها والتى كانت محدودة 
بعد أن قطعت باستقلالها عر أمل لها في الحصول على أي نوع من المساعدة من السلطان 
الحفصي. صحيح أنه لم يكن من التوقع من السلطان أن يقوم بمدها جمساعدات عكرية 
فعالة مكنها مر صد العدوان في مشل ذلك الوقت العصيب الذي كان هو نقسه يواجه فيه 
فتناً ومشاكلاً حادة» ولكن كان -جنوة مصالح حيوية كبيرة في إفريقية بدليل حرصها على 
مديد المعاهدات العجارية المعشردة ينها وبين سلاطين بي حفص کلما انتهى مشعولها؛ 
ووجود قادق لها في العديد من مدن إفريقية الرثيسية"“ء ومن العروف أن جثرة كغيرها 


= مكانة رفيعة بين أهلهاء وقد حكموا تلك المدينة مدة ۷۹ سنة واكان أول حأكم منهم هر ثابت ين 
محمد بن ثايت الذي تولاها في سدة ٤‏ ۷۲ه: وآخرهم يى بن بي بكر بن ثابت الذي عرزل عنها 
سند ۳ + برف 
(انظر الطاهر الزاري : المرجع السايق ص ١١٠)۔‏ 

.۳٣۸ سس‎ ٦ أبن حلدون : الممدر السابق ج‎ )١( 

(۲) وقد دام التضاط العجاري وة إلى ما بعد القرن الرابع عشر بمدة طريلة يدل على ذلك ما قال 
اخسن الرزان في هذا الموضوع فى حليثه عن بعض مل إفريقيةء إذ بقرل عن أهل مدينة القل 
(المصدر السايق س )٤١‏ : (... وهم يقومون بتجارة طة لأنهم يستمدوك من جبلهم الكثير من- 
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من المدن البحرية الإيطالة كانت مصالىها النجارية هي التي تحكم تصرفانها وتوجههاء 
فكان بإمكان السلطان ا لحفصي أن يهددها في تلك المصالح الأمر الذي سيجعلها تفكر أكثر 
من مرة قبل شروعها في عدوان على ولاية تابعة للسلطان» أما وقد اسعقلت» فإنه لم يعد في 
ومع السلطان إشهار سلاح التهديد في وجه جتوة إذ في إمكانها التملص بالتعلل بأنها لم 
تهاجم أياً من متلكاته وإغا هاجمت بلدا حار جا عن إرادته بل وتناصبه العداء. 

ویضف ابن خلدون إلى ما تقدم سيا آخر استهل به حدیثه عن هلاالهجوم لعل له 
أهميته في طمع القوى الصليية ومنها جنوة بطرابلس هو جغرافيتها وقلة قيائل الأعراب في 
ضواحيها'» فوقوعها في بسيط من الأرض على ساحل البحر مياشرة حرمها من اخحصبانة 
الطبيعية التي تمكنها من الصمود في وجه المهاجمين لدة طريلةء وأما قلة الأعراب في 
ضواحيها فقد حرمها من مصدر للمقاتلين الأشداء الذين من الممكن أن يسارعرا لتجدتها 
روفي وقت قصير ويشدوا من أزر أهلها في الدفاع عنها ضد المحدين. وعلارة على ما تقدم 
فإنها كانت لا تزال وقصذ تعاني م نار وباء الموث الأسود الذي كان قد تفشى فيها وأهلك 
كثيراً من أهلها وتسبب في شح الأقوات الأمر الذي أضعفها عن القاومة إلى حد بعيد. 
وكل هذه الأمور لم تكن حافية على الجتريين بحكم صلتهم الرثيقة بهاء وؤ كد اين لون 
هذه الحقيقة بقوله : (ركان تجار الجنويين يترددون إلبها فاطلعوا على عوراتها واثشمروا في 
غزوها)", خكائت تلاك الأسباب مجتمعة هي التي دفعت جنرة إلى شن العدوان عليها. 


وتجمع المصادر التاريخية الإسلامية التي تعرضت اوادث هذا العدران أن الجتوين اتبعوا 


= الأشمع؛ ولدیهم کسیڈ كرة من البلودء ويقايضرن هذه المتتجات بالسلمع التي يجلبها ا شو يرن الذين 
بترددون عل مہنائهم): ويقول (ص 4۲۷-٤۲٦‏ إنه كان ياء مكيكدة مساكن وسردعات 
للجترلين الذين يتأحرون في البلاد ألامها لهم سر قستطينة؛ كما كان مكان جيل مكيكدة بزاولون 
التجارة بكثرة معهم فيقدمون لهم القمح ريأحلون منهم الأقمشىة وغيرها من اجات الأوروية. 
کما یذ کر آن ارين احتکروا صد المرجان بالقرب من القل ( ص .)٤ ۳٤-٤۳۳‏ 

۳۹۸ ص‎ ٦ اہن خحلدون : الصلر السابق ج‎ )١( 

(۲) ابن حلدون : المصدر السابق ج ٦‏ س ۳۹۸ انظر كذلك التائب الأنصاري : المصلر السابق ص 
1 محند ين أحمد بوراس اللسكري : عجائب الأسيار ولطاثف الأعيار» مخطرط المكبة 
الوطية بتونس رقم +۲۹١‏ ورقة .2٩‏ 
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في غزوها أسلوباً جديداً هو مخادعة حاكمها وأهلها حتى تمكتهم الفرصة من مفاجأنهاء فما 
يفهم من رواية ابن حلدون الذي يقول إنهم تامرو على غزرها (واتعدوا لمرساها فوافره سنة 
حمس وخحمسين) إن خحطة الهجوم وضعت في جنرة» وحتى لا يشيروا ربية هلها فبهم إذا 
ما أقبلوا عليها بكامل أسطولهم تواعدوا على أن يكون مرساها هر ثقطة التجمم» وتقول عذه 
اللصادر عن هله النديعة بأن ا لجنويين أظهرر! أنهم تجار فصدقهم المسلمون دون أن عرض 
للتفاصيل" ولولا رواية ابن حجر العسقلائي التي أوردها فى (الدرر الكامنة في أعيان الائة 
القامنة) ارجا بقيت تفاصيل هذه اليلة مجهولة» فيقول ابن حجر أن الجنوبين قدمرا في 
مراكبهم بصفعهم تجاراً وهم في حقيقتهم مقاتلة» وأرسلوا من قبلهم شيا مجرباً يتفن اللغة 
العريبة يصفه بأنه ترجماف» وذلك لاستطلاع أحوال البلد من ناحيةء ثم للاتصال بن فيها من 
التصارى لكسب عونهم على إنجاز مهمتهم" من ناحية ثانية» وبالفعل تمكن المذكور من 
إنجاز هذين الشقين من مهمته» فاتصل بالتصارى المقيمين في طرابلس واستمد منهم المعلومات 
اللازمة له بعد أن أطلعهم على ما اعتزمه صحبه من الغدرء وعبأهم لمساندة المهاجمين حين 
ساعة الصفر» كما درس أوضاع هل المدينة حيث تبين له ما كانو! يعانونه من اللاء لقلة أ لحب 
عندهم ٠ء‏ نظراً لظروف الوباء والجاعة التي كانت آثارها لأ زالت مائلةء فاستغل هذه الظاهرة 
أحسن استغلال في إنجاح الشق الثالث من مهمته العثلة في مخادعة الوالي ثابت بن محمد 
إذ أنه سعى لقابلته حيث نجح في إقناعه ريا بمساعدة تجار النصارى المقيمين فى المدية-بأن 
الجنويين قد قدموا إلى طرابلس بطعام وسلع ولكنهم معخوفون من النرول من مرأكبهم إلى 
البر» ولذلك فهو يشير على الوالي بأن يجمم الأسلحة من أهل اليلد وحتى من الجند ويحفظها 


(1) ابن خحلدرن : المصدر السايق ج٠‏ ص ٠۳۹۸‏ انظر كذلك اللاب الأتصاري : المصدر السابق ص .٠١١‏ 

(۲) انظر على سبيل الخال ابن لدو : المعصدر السابق ج ٦‏ م ۳۹۸ الزر كشي : المصلر الساہل س 
٠۹ ٤‏ التاشب الانصاري : المصدر السابق س٦1‏ ١ء‏ الرزي السراج : العبلر السابق ج ١‏ ق4 عن 
۲ ا» محمد بن أحمد يوراس المعسكري : المصدر السابق ورقة ٥۹‏ حاجى خليفة : تقوم 
التواريخ» مبخطوط الححف البريطاني رغم 23307 .0ة ورڈ ١ه.‏ 

(۳) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان الائة الفامنة ج ۲ ص 14 اتظر كذلك الطاهر 
الزاوي : المرجع السابق ص ۲۹۳. 

إ٤)‏ ابن حجر العسقللاني : المصدر السابق ج ۲ س 1 . 


gg -‏ س 


عنده في القلعة ليطمعن الجنويون رينزلوا بضاعتهم من المراكب: وإمساناً منه في إقناع ابن ثابت 

للموافقة على هذا الطلب أثار طمعه فأرهمه أن هؤلاء التجار قد قدموا بسلع كثيرة ما يجعل 

نصيبه الحمثل في عائدات الخمس مبلغاً كبيرأء وفي نفس الوقت ينتفع أهل إلبلد من ثلك 

السلع"“ لا سيما المواد الغذائية التي عم في أمس ا-ناجة إليها فيعمهم الرحاء. 
فانطلت الحيلة على ثابت وقام بتجريد أهل البلد والجند من أسلحتهم ورضعها عنده 

في القلعةء فلما تأكد الجنويون أن البلد أصبحت عزلاء من السلاح» شرعوا في تنفيذ 

مهمتهم؛ وزيادة في حبلك هذه اللديعة آنرلوا ص مرا کبهم باش السلم لشاعة الأطمعتان 
في تقوس المسامين» فاستبشر هولاء بها وأسرعرا إلى شرالها مهم واطمأنوا إليهم 
وأغفلوا مراقيتهمء الأمر الذي جعل الجنويين بعرو في البلد وكأنهم في حرائجه 
حتى عرفوا عوراتها ونقاط الضعف فيها وأحذوا مراكزهم قي نواحيهاء وفي ليلة العاشر من 
ربيع الأرل سنة ١۷۵ه/۷‏ إبريل سنة ٤١٠٠م‏ صعلو! إلى سور البلد وأهلها نيام حيث 
تخلصرا من حرامسها برعة وقحرا الأبراب ونادوا بالحرب» فلم يشعر المسلمون إلا 
واجدويين قد خالطوعم في البلد يقتلونهم كيفما شاؤراء فلم يكن همهم إلا النجاة بعد أن 

حيل بينهم بین اسباب الدفاع عن أنفسهم بتجريدهم من اللاے)ء ال سم من قتل؛ 

وأسر من أسرء وفر من قدر منهم على النجاة ولكن ليقع في يد الأعراب الذين لم يكو نوا على 

مستوى المسؤولية هذه المرة» فيدلا من أن يسارعرا لنجدة إخرانهم والتصدي للعدو اترك كا 
فعلوا إبان هجوم جرجي الأنطاكي الأول عليها كما سبق ذكره» وجدوا في الغارين من الدينة 
غنيمة ياردة» ففتلوا وسلبوا الكثيرين منهم. وسيطر الجنريرن على المدينة بسرعة واستباحوها 

.14 ابن حجر العسقلاني : الصدر الاب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر المسقلاني : اللصدر السابق ج ۲ ص 14. 

(۳) ابن خحلدون : المصدر السايق ج ١‏ ص ۳۹۸ الناب الأتصاري : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ اہن لدو : المصلر السابق ج ٦‏ ص ۳1۹-۳۹۸ الز ركشي : المصدر السابق ص 4٤‏ الوزير 
الراج : المصلر اسايق ج ١‏ کک ع ص ۰٦۲‏ الاب الأتصاري : الملير السابق ص 
»١ 1۷-1‏ ميعمد ين أحمد الممسسكري : المصدر السابق ررقة ۵۹ . 

(ه) يقول الز ركشي زالمصلر السابق ص ۹) في ذلك : زوأسر النصارى جسيع أل البلاد)» وهله 
مبالغة واضحة من الزركشيء إذ مقط كتير من أملها قتلى بسيوف اجنوبين وقي ذلك قول 
المقريزي (السلوك ج ٣‏ ق ١‏ ص )١١‏ : (وخل عامة أهلهام» كما مكن أحرون من القرار. 


— ھ٣]‎ 


وأعملوا فيها سلباً ونهبً. وأما راليها ثابت» فإنه أسقط في يده» وعندما رأى جند !نرين 
يحاصرون قصره ويضيقون عليه الحاق» لم يكن أمامه إلاً العمل على الهرب» ويدوا أن 
ااجنریین کادوا يمجلونه حتی عن ذلك فیقول ابن حجر إنه تدلى من القصر بعمامته» وخرج 
من الدينة قاصداً أعراب رار وهم من ذياب الهلاليةء فقبض هؤلاء عليه وقلوه هر وأعره للم 
كان قد أصابه فيهم"» فال بذلك جزاءه على طمعه الذي دفعه إلى الثقة بعدو غادر مما جعل 
تلك الكارئة عمل ببلده» في حين تمكن أحوان آعران له من الهرب إلى الإسكندرية". 

وتنبغي اللإشارة في هذا المقام إلى اخحلاف المصادر الإسلاسة في تحديد السة اني تمت 
فيها هذه الغزوةء إذ أن المقريزي يذ كرها قي حوادث سنة ٥٩‏ ۷ه/ه ۳٣‏ ١م‏ ويؤيده في ذلك 
ابن أبي ديار“ والوزير السراج“ء وحاجي خليفة"ء الذين يجمعون أنها كانت ني تلك 
السنةء رآما أبن حجر العسقلاني فيقول إنها كانت في سئة ١١‏ ۷ه/ هذ ١٠م‏ أو سنة ۷۷اه | 
۹م » في حن أن ابن خلدون يقل إنها كانت في سنة ٩۷۵ھ‏ / ٤‏ ٣۱۳م‏ دون تحديد 
اليوم والشهر“» ويؤيده في ذلك ابن الماع" والمعسكري ‏ والائب الأنصاري'“ 
بينما يذهب الز ركشي في روايته إلى أبمد من ذلك فيحدد اريخ تلك الحادثة بدقة قيقرل إنها 
كانت في يوم العاشر من ربيع الأحر سنة ١١۷ه/۷‏ إبريل سنة ٤‏ ١٠٠م"‏ والأصح في رأينا 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: المصلر امايق ج ۲ ص دت. 

(۲) انظر ابن ححلدوت : المصلر السابق ج ١‏ ص ٠۳٦4‏ الزر كشي ؛ المصدر السابق ص 4 التالب 
الأنصاري المسمدر السايق ص .1١¥‏ 

(۳) انظر ابن حلدون : الممدر السايق ج ١‏ ص ۳1۹ الثالب الأنصاري : المصمدر السايق ص1۷٠‏ . 

٣١سا ق‎ ٣ المقريزي : الملوك ج‎ )٤( 

(ه) ابن أبي دينار : المصلر السابق ص .١٤4‏ 

(1) الرزير السراج : المعدر السابق ج ١ک ٤‏ ص ١٠١1١‏ 

(۷) حاجي خليغة : المصلر السابق ورقة د . 

^ ابن حجر الغلاي : المبدر السابق ج ۲ ص .1١‏ 

)٩[‏ ابن خحللون : المصدر السابق ج ٦‏ ص ۴۸ء 

إ٠ )١‏ ابن الماع : المعصلر السابق ص ٠٠١١‏ 

.۵۹ محمد ير أحمد المعسكري : العصلرالسابق ورقة‎ )١ ١ 

۲ ) النافب الأنصاري : المصدر السابق ص .٠١١‏ 

(۳) الر رکش : ادر السابق حر 4 . 


اا و ق مس 


هر رواية ابن خحلدون ومن قال بقوله؛ لأن ابن لون لم يكن معاصراً اتلك الحوادث فحسب» 
وإما كان قد بدأ حياته الياسية أيضاً في بلاط السلطان الحفصي» فلا بد أن بكون قد اطلعم 
عليها ووعاها جيداً وما دام الزركثي يتفق مع ابن خلدون في تحديد السنةء وعاش في 
عصرليس بالبعيد عن تاريخ تلك الحادئة ومن عاصروهاء فلا نستبعد أن تكون هذه الدقة مئه 
صحيحةء وأما الروايات التي أوردت القول الآخر فكلها كتبت في عصر متأحر باستشناء رواية 
ابن حجر ورواية المقريزي وعما من مؤرخي المشارقةء ولاعوفيق بين قوليهما والرواية الأخرى 
نرجح أن الأعبار وصلت إلى مصر متأعرة عن زمنها الحقيقي فسجلها المشارقة على آنها تمت 
حين علمهم بها. وعلى أية حال فإن النويين نهيوا المديدة (واحتملوا في سفنهم ما وجدرا بها 
من الفرثى والتاع والعقائل والأسرى)" وأرسلوها إلى جنرة وأقامرا في المديدة. 

وما يلاحظه الباحث في هذا امقام هو أن ألروايات الإسلامية تتتقل بعد ذكر سيطرة 
الجنويين على المديدة إلى ذكر الفاوضات التي دارت بينهم وبين ابن مكي دون التعرض 
للمقاومة الإسلامية» مع أن هذا الاحجلال دام مدة تريد عن الأربعة أشهرء فهل استكان 
المسلمون لذلك الاحتلال ولم يحاولواالقيام يأي نوع من المقاومة لطرد الفراة؟ إن معظم 
الروايات الإسلامية التي اطلعت عليها تصمت عن هذا الأمر» ولكن يكن الاسشفاق من 
رواية الر ركشي أنه كان هتالك ثمة محاولات لقتال الأعداء» فهو بقول في وصفه روج 
اجدويين من البلد : ر( وتركوها خحالية حاوية والعرب في أثناء ذلك بردوث من أراد قتالهم من 
اللسلمين إلى أن داحلهم ابن مكي) ويؤيد الوزير السراج هذه الرواية بقوله : (... والعرب 
في أثثاء ذلك يردوك من يقدم من المسلمين لفكها إلى أن داخلهم ابن مكي )"» والمستفاد من 
هذين النصين أنه كان هنالك محاولاث من المسلمين لتحرير المدينةء ولكن موقف الأعراب 
السلبى من هذه الحاولات هر الذي حال دون أن تؤدي إلى نتيجة ملموسة. ولا ينبغي أن 


إا اين لنوت : اللصدر الابق ج ١‏ ص ۳۹۹ انظر كذلك الزر كشي : المصنر الابق س ٤‏ 4ء أبن 
الشعاع : المصدر السابق ص ٠١١‏ اين اي دیدار : المسدر الابق ص ٤١‏ ١ء‏ الوزير السراج : 
اللصدر السابش ج ١‏ کڏ ٤‏ ص ۰٦۲‏ ١ء‏ الاب الاتصارى : المسدر السايق ص ۷٣١١ء‏ 

(۷) الز ركشي : امصدر السابق ص .٩٤‏ 

(۳) الوزير السراج : المصدر السایق ج ۱ ق ٤‏ ص .٠١١۳-١ ١٦۲‏ 


ار ےک س 


يفسر هذا الموقف مهم على أئه تعاون منهم مع وبين بل إن ذلك يعرد إلى المافر الذي 
كان بين الأعراب رأهل المدن سيبهما الفرضى والفساد اللذين عما إفريقية في ذلك الرقت 
فالأعراب يدون على المدنء وأهل المدن يمتعرن هؤلاء من الدحول إلى مدني حى إثهم 
كائوا في أحيان كثيرة بمنعونهم من اليرةء بل ويشهرون أي فرصة تسنح لهم ويفعكون جن 
قدروا عليه غن يدل إلى مدنهم منهم» والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسم انال لذ كرهاء ولمل 
تحامل امور ين المعاصرين اتلاك الفترة الواضح و كلهم من أهل ادن على الأعراب لديل خر 
على هذا النفور» ومع ذلك فإن هذا إلأمر لا يعبر مبرراً لهذا المرقف السايي الذي وقفه 
الأعراب الذين إن صحت روأيا الزر كشي والوزير السراج أفشلوا محاولات التحرير. 

وبقي اويون في الدينة إلى أن دعل معهم أحمد بن مكي صاحب قابس في 
مفاوضات لإجلائيم عنهاء ناشترطوا عليه أن يدفع لهم مسين ألف دنار ذهباً'“ مقايل 
انسحابهم من المدينة» فأرسل اين مكي إلى السلطات أبي عنان المريني (يطرفه بمشوجهم بأن 
يبعث إليه هذا البلغ» ولكن اجنريبن لم يرغبوا في الائتظار فتعجلوا على ابن مكي في دفع 
الالء فقام اكور بإخراج مالديه منه واستوهب باقي اليلغ من أعل قابس والحامة وبلاد 
الجريد الذين جمعوه له حسبة ورغبة في الير» ودفعه للجنوين فسلموه البلد وأقلعرا 
عائدین إلى بلادهم ني يوم ۲ شمان سنة ٥٥‏ ۷ه/ ۲ سطس سنة ٤۵٠٠م‏ بعد إقامة 
دامت حرالي خحمسة آشهر"» وبعث أبو عنان بالال لاين مكي بعد ذلك مع أبي عيد الله 


٠١ ابن الماع : المصدر الايق ص‎ ٠۳14 انظر ابن خللوت : المصدر السابق ج 1 ص‎ )١( 
ء٠۹ الزر كشي : للصدر الاق ص ۹۴ء محمد ين أحمد المعسكري : المحصلر السابق ورقة‎ 
الاب الاتصاري : المصدر الاق ص ۹۷٨١ء ريجعلها مسين ألف مثقال سن الذهب» في حين‎ 
أن ابن الشماع قال حمسين ألف ديار وهو ما اعتمدناه فى لعن فيي حين لم تحدد الروايات‎ 
الأخحرى الوعدة واأكقت بالقرل من الذهب العن.‎ 

[۲) ابن لدو : المصدر الابق ج ٦‏ ص ۳۹۹ انظر كذلك الزر كي ٠:‏ المحبلر السا ص ٤‏ ۹ء 
القريزي : السلوك ج ٣‏ ق ١‏ ص ١۲ء‏ المعسكري : المصدر الابق ورقة ۹ه الائب الأفصاري : 
المحبلر المابى س إإإ 

(۳) الز ركشي : المصدر السابق ص ٠۹٤‏ وتملر الإشارة إلى أته ذكر أن هذه الإقامة دامت أربة أشهرء 
وا کان فد ذکر فی روایته أن الال الجنويين للبلد كان ني ٠١‏ ريع أول كما سبق ذكره 
وخروجھم مھا کان فی ٠۲‏ شعبان كما يقول في هتا الموضم فإن ذلك يني أن عله الإتامةد 


4وج — 


بن مرزوق وأبي عبد الله محمد بن سيد الناس وطلب منه أن برد على الناس ما أعطره 
وینفرد هو متها وذكرها فامتنعوا إلا قليلاً متهم" فوضع الال عند أبن مكي» ولمل ذلك 
كان هو السبب الذي جيل القريري يقرل إن أبا عنان (اشتراها من الفرنج بال كبر 
وعمرها)" فكان ذلك نهاية حوادث هذا الهجوم الغادر. 

والذي يستلفت النظر حر أن الجنريين بالرغم من احتلالهم للمدينة» فإنهم لم يتخذوها 
قاعدة للعو سمع» بل قاوضوا ابن مكي على اخدائها منهم بالمال ما يعيد إلى الذهن نتيجة الحملة 
على الميدية سنة ۸٠‏ ٤ه‏ / ۸۷١م‏ حينما أحلوا عم وحلفاڙهم فدية ضخمة من أميرها تيم 
بن لعز وانمحرا متهاء فهل كان هدف الجنويين من هله الغروة هر الغتيمة فقط؟ أي أنها 
كانت عملا من أعمال القرصنة على مستوى أكير من العادي» أم أن هدفها كان أكبر من 
ذلك ولكن الظطروف لم تنهياً لتحقيفه؟ وللإجابة على هنا الساؤل ينبغي أن نبحث في 
إمكانيات جترة و قدراتهاء إته ما لا ريب فيه أنها كانت تدرك أن إمكانيانها ولا سيما البشرية 
لا مكنها من الاستقرار والتم ركز في طرابلس؛ وهي من باب أولى أعجر عن القيام بأي توسع 
مستقبلي في إفريقية» إذن فما الذي دفعها إلى هذه الغامرة؟ إن ما نراه في هذا الموضوع أن 
جدوة كانث تأمل قي بيع هذا الانصار لإ حدى القرى الصليبية الكبرى التي غلك الإسكانيات 
التي كانت تنقصها مقابل أن تفوز هي منها بامتيازات تجماريةء أي وبعبارة أحرى أن تحصل هي 
على المكاسب التي تبتفيها دون أن تحمل عبء المرب المتوقعة مع المسلمين» ولمل في الثتيجة 
التي آلت إليها الحملة على جربة فيما بعد والتي أسهمت فيها هي بأكبر نصيب وما أملته من 
حملة لويس الثاني دي برربون على الميدية كما سيأتي ذكره خير دليل على صحة هذا القرلء 
ولكن طروف أوروبا الغربية في ذلك الوقث لم تساعد جنرة على الوصول إلى بغيتهاء 
فالغوتين الكييرتين فرنسا وإنكلترا اشتبكنا وني ذلك الوقت بالدات في ممارك طاحنة في 


= كانت حوالي حمسة أشهر وليس أربعةء وبدلك فق مع ابن الشماع (ص ۳۰٠)؛‏ وان أ دينار 
ص٠‏ 4 »)١‏ والوزير السراج (ص )١ ٠٦١‏ الذين قالرا إنها كائت خحمة أشهرء رما تععقده آن إللنطاً 
في اتساب المدة جاء من اللاسخء أما أبن حلدوث والقريري والمعسكري فلم يجعرضو! لكر الملة. 

(۱) الز ر کشی : ص ٩ ٤‏ اہن خعلدوٹ : ج ٦‏ ص ۳۹۹ 

إ۲) المقريزي : الملوك ج ٣ق‏ إ ص .!١‏ 


= ولاق — 


إحدى مراحل حرب الائة عام» علارة على آنهعا کانتا تعانیان وقعا من أزماث اقصادية 
راجماعية حادة حلفها وباء الوث الأسود'ء وينطيق نفس الأمر على مملكة أرغونة التي كان 
الزأع بينها وبين قشتالة محتدماً في تلك الأونةء فضلاً عن أن التراع الذي كان قائماً بين 
أرغونة وجنوة على ملكية سردينيا وكورسيكا كان يفرض على الأخيرة النعفظ في عرض 
المدينة على أرغرنةء ويال هذه الظروف شعرت رة أنها ستغادر طرابلس إن آجلاً أو 
عاجااٌ فلا أقل إذن من أن تكسب الفدية لا سيما وأن ظروقاً لم تكن في حسبانها قد بدت 
تستجد على ساحة إفريقية وهي تباشير الزحف المريني الثاني عليها إذ كان أبو عدان قد هاجم 
القسم الغربي من إفريقية وأحتل بجاية”"“ وأحذ يدعم نفوذه في تلك الدواحي ويتأهب راصلة 
زحفه الأمر الذي قام به بعد تلك الحملة بفترة وجيزة كما سبق ذكره» فسيطرة أي عتان على 
غرب إفريقية ليس فى صالح المنويينء إذ لو امتمر في زحفه ووحد إفريقية فإنه سي وجه 
جهرده نحوهم وينتزع طرابلس منهم» ولا نستبعد أن يكون أبر عنان قد فكر في ذللك 
بالفعل» الأمر الذي يفسر تأحره في إرسال الال إذأنه لم يرسله إلاً بعد رحيل الجنوين ولعل 
هؤلاء شعرو! بذلك مما جعلهم يتعجلون أبن مكى في دفع الفدية لهم» ونما يدعم هذا القول ما 
ذكره محمد ين أحمد الممسكري حيث قول : (ثم تمجاراعليه - آي ابن مک - لا حافوا 
من أي عنان يغريهم )7 لذلك فإن النتيجة الظاعرة عضت الأهداف اليقيقية للغزوة. 

وثمة ملاحظة ألحرى يلاحطظها الياحث في هذا الموضوع هي لاذا طلب ابن سكي الال 
من السلطان اغريني أبي عنان ولم يطلبه من السلطان الحفصي؟ وفي اعتقادنا أن ذلك الأمر 
بعود إلى العلاقة الطيبة التي كانت تربط ابن مكي بافريسين إلى حد أننا لن نكون مغالين إذا 
ماقلنا أنه كان رجلهم المعول عليه في إفريقية» بكس ماکان عليه حاله مع الحفصیین حیٹ 
إن علاقته بهم كانت سيعة إلى حد العداءء و كانت هذه العلاقة السيعة ين الحفصيين وأسرة 
ابن مكي ليست بالأمر الجديد أو المستحدث» وإغا تمود إلى ما قبل ذلك بكثيرء ذلك أن 


١ عن أثار وياء الموت الأسود على أوروباء انظر د. سعيد عاشور : أورويا العصور الوسطى ج‎ )١( 
۷ع‎ ¬ ٤4۹٦ س‎ 

(۲) انظر الز ركعي ٠:‏ المصدر السابق عة 4ء ابن الشماع : المصلر السایق س ٠۳١ ١‏ 

(۳) محمد ين أحبد العسكري : المعبدر السايق ورقة ۹د. 


أمراء هذه الأسرة كارا يطمحون إلى الاستقلال» ولذلك رأينا علي بن مكي والد أحمد 
الآنف الذ کر يناصر ابن أب دبوس في حرکته کما سیق ذکره» وکان أحمد ين مکي 
يحاول اغتدام أي فرصة لشق عصا الطاعة على الحفصيينء ولذلك ما أن علم بعزم أي الحسن 
ريني على الزحف على إفريقية حقى أسر ع إليه على رأس وفد قسطيلية وبلاد ا جريد حيث 
لقيه برعران وتقدم إليه باليعة» وحفظ أبر الحسن له هذا الجميل فقابله هو وصحبه بالير 
والإكرام وعقد لهم على أمصارهم وصرفهم إلى أعمالهم إلا ابن مكي فإثه استصحبه 
ليكون عرناً له» وفي ذلك يقول ابن خلدون : (وتمسك بأحمد بن مكي لصابة ركاه 
رفي جماعه)'“ وفعلا كان حير عون له في إفريقية حتى إند ينما دحل تونس وفر منها 
السلطان الحفصي أبو حفص وأتبعه أبو اخسن بأعراب أولاد أبي الليل الدين ىقرا به 
وهزموه وفرت فلول جیشه بعد مقتله إلى قأبس» قام عيد الك بن مكي رديف أخيه أحمد 
في حكم تلك المدينة بالقبض على أصحاب السلطان الحفصي المقتول مثل أي القاسم بن 
حو شيخ الموحدين وصديق ذلك السلطان » وصخر بن موسى شيخ بني مسكين زعيم قبيلة 
سدريكش وغيرها وأرسلهم مقرنين في الأصفاد إلى أي اسن" ء وظلت علافة الود بين 
أبن مكي والرينيين قائمة حتى بعد رحيل أبي اخسن عن إفريقية حيث اتصلت بعد ذلك بينه 
ربین ابنه أبی عتان سلطان بني مرین الجدید» في حین ازدادت علاقه سوعاً بالسلطان الحقصي 
أذ كنها الكراهية التي كانت مستحكمة بينه وبين أبن تغراجيين حاجب اللطان. 

وعند هجوم الجنوبين على طرابلس كان أير عنان قد بداً بعد العدة لزحفه على إفريقية 
کما سیق ذکره» رلا بد آن ابن مكي كان يدرك عرم أبي عنان» فهو بذلك اتصل بالسلطان 
الذي يدين له بالولاء من ناحية» ثم إنه أراد تخليص إفريقية من هذا ا-فطر لعكون حالصة لأى 
عنان من احية ثاية وهو فى غضرن ذلك يحقق مطامعه في تأسيس ولاية كبيرة بضم 
طرابلس ونواحيها إلى ولاه من ناحية ثالة. وقد تم له ما أراد فقد ضمها أبو عنان إليه وعقد 


.۳۷۲ ابن حلنوت : المصدر السابق ج ۷ ص‎ )١( 
.۳٠۹ این لنوت : المدر السابی ج ۷ ص‎ )۲( 
ء٣۳۷٤ ص‎ ٦ انظر عن ذللث ابن علدو : المصدر السابق ج‎ )۳( 


س ااج — 


له عليها في حين عقد لأخيه عبد الللك بن مكي على قابس" فانتقل أحمد إثر ذلك إلى 
طرابلس واتخذها مقراً لإماراته ويذلك خلص معظم شرق إفريقيةلاًبي عنان في سین أنه کان 
قد بسط نفوذه على معظم قسمها الغربي ولم يبق متها حار جا عن طاعته إلاً وسطها وجنوبها 
اللذان سيحاول بسط نفوذه عليهما بعد ذلك بثلاث سنرات أي فی سنة ۵۸ ۷ه / ١۷‏ ١١م.‏ 

وهدالك ملاحظة ثالثة حول هذا الموضرع» تتعلق بمرقف السلطان أبي إمحق إبراهيم من 
هذه الغروة والدوافع التي جعلته يتسخذ موققاً سلبياً منها. لقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا السلطلان 
كان صغير السن الأمر الذي جمل حاجبه الداهية ابن تفراجين يسيد بالأمور دوثه حى كانت 
حاله معه أشبه ما کون باحجور عليه» و كانت الأمور قد اضطربت على هذا السلطان إلى سحد 
كبير» فالفتن الدالية كانت لا ترال محتدمةء رالخطر الريني كان قد بدا يهدده» وبالإضافة إلى 
ذلك أصيبت إفريقية فى ذلك العام بالقحط الأمر الذي كان يهدد بتفشي إلجاعة فيهاء وما 
يصاحب الجاعة من تفشي الأمراض والأوبعة؛ فارتفعت أسعار اراد الغذاثية في توئس على وجه 
امتصوص ارتقاعاً كبيرأ؛ وى ذلك يقول الز ركشي : (وفي سنة حمس وخمسين ارتفع سعر 
الطعام بتونس إلى أن بلغ سعر القفيز من القمح أحد عشر ديتارأ ذهباً والشمير إلى التصف من 
ذللك). وحيال هذه الظروف عجر السلطان عن بذل أي مجهرد مجدي لإلقاذ طرابلس: 
ومع ذلك فإن أي حكم منصف لا يعفيه من المسوولية » وكان الوإاجب يحم عليه أن بحاول 
بأقصى ما بسعطيع للتصدى للغراة سيما وأن مسلمي إفريقية على احتلاف ميولهم كانوا على 
استعداد لدعم أي محاولة جدية يقوم بها لتحرير المديبةء يدل على ذلك للوقف البيل الذي 
وقفه أهل قابس وال حامة وبلاد الجريد حينما دفعو! أموالهم عن طيب خاطر لابن مكي - وهو ما 
طلب منهم - من أجل افندائهاء ورفضو' إلا القليل مدهم أن يبستردوا ما دفعره جاعلين ما أنفقوه 
هو في سيل الله فكان على هذا السلطان إن يحاول بدلا من مرقف اللامبالاة الذي اتخدى 
ولا يعفيه أن طرابلس كانت آنذاك عارجة عليه من هذه المسؤولية أيضاًء ذلك أن حروج رال 
على سلطانه لا يعطى ذلك السلطان البرر جمل جزء من بلاده طعمة للأعداء يحجلونها ويقتلون 


ز١‏ الزر كشي : المصنر السايق ص ده. 
لز( الزر كشي : ادر الساين ص د4. 
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ریأسروت من أعلها کیفما شاؤوا ثم بنهبونهاء وآما اين مكي فكان الأ جدر به أن يحررها ببحد 
سيفه كما يليق بالمسلم التق أن يفعل بدلاً من شراثها من العدو بالال. 

وعلى أية حال» فقد شسهد الصراع الإسلاسي الصليي في جبهة إفريقية بعد هذه الغروة شرة 
من الهدوء السبي لم يعكره إلا بمض أعمال القرصنة"“ كان أهمها الهجرم على الحمامات سنة 
۰ھ / ۹٣۱۳م‏ حیٹ یکن الٰہاجمرن من احتلالھا ونهبهاء وأقامر! بها ومین ینقلون ما وجدوه 
فيها إلى سفنهم لم انصر قرا عنهاآ"» ثم توتر العلاقات مع أرغونة من جديد منذ اعحلاء السلطان أي 
العابس أحمد المستنصر العرش الحفصى كسا ميأتي ذكره» وقد دامت فترة الهدوء هلاه حى سنة 
۰ ھ۳۸۸١م‏ حيما وجهت إلى إفريفية حملة صليبية جديدة استهدئت جريرة جرية. 


خملة جنوة و خلفابّها علص حربك: 

حدثت في إفريقية حلال تلك الفترة تطورات هامة» ققد توفي السلطان الضعيف أبو 
إسحق إبراهیم فی ۲۰ رجب سنة ۱۹/۵۷۷۰ فبراير سنة 1۳۹۹م» ولم يتمكن ابنه وولي 
عهده الطفل أبو البقاء الد الذي تولى الحكم من بعده من الوقوف في وجه ابن عمه القوي 
أمير القسم الغريى من إفريقية أبى العياس أحمد الذي زحض على تونس» فكان أن فر هو 
ووزراؤء منهاء فدخلها أبر العباس واعتلى سدة السلطة في 1۸ ريع الأحر سدة ١٣۷۷عاأره‏ 
نوفمبر ١۳۷٠م‏ حي اتيع الساطان الهارب بعض جنده فقبضرا عليه» فسيره أبر العياس في 
البحر فيا إلى المغرب فغرقت السفينة به في الطريق" وبذلك حلص العرش الخحفصي لأس 
الحباس الذي بدخوله تونس أعاد وحدة إفريقية من جديد. كان أبر العباس أحزم وأقوى حاكم 
اعتلى المرش الحفصي بعد المستنصر الأول» ربتوليه انتهى عصر الفعدة والفوضى في إفريقية 


(1) عن ذلك انظر على ميل الخال ابن الحاحج: المصدر السابق ررق 1-14۵ ۱۹. 
Maximiliano A, Alarazon : Op. Cik, P. 324-5.‏ 
(۲) انظر ابن الشماع : الصدر الايق ص ١۳١‏ الرزير السراج : المصدر السابق ج ١‏ ص .٠١١1١‏ 
ز۳ رید من التفميل عن هذه الرادت ١‏ انظر اين علدون : المصر الاين ج٣‏ ص إل وما 
سد ها ابن القنفة : المصلر السابق ص 1۷۷ وما بعدهاء الز ركسي : المصدر السابق ص ١١١‏ وما 
بعدها » ابن الماع : المصدر السابق ص ٠۳١‏ وما بعدهاء اين أب ديار : المصدر السابق ص٠ ١١‏ 
وسا سد ها .183-7 R. Brunechyig : Op. Cit., Tom, A, PF.‏ 


س إن — 


الذي دام حوالي القرك» ذلك أنه كان علارة على حزمه يقشع بكفاءة إدارية عالية إلى جائب 
تسمامح كبير -حتى ععه أعداثه» ما جمل الرعية تحبه وتلتف من حولهء وتفسح له الجال اعحقيق 
طموحاته في تخليص إفريقية من العلل التي كانت تنضر فيهاء وقد الحتار جهازاً إدارياً متاراً 
عل رأمه احوه آبر بحیی زکریاء فکان هذا اهاز حير معين له في كاقة أمورهء فاستطاع أن 
يسير به دفة الحكم وينظم ملكتهء الأمر الذي جعله يعتبر الجدد للدولة الحفصية وباعث المياة 
قيهاء ما جعل المؤرخين المسلمين في المغرب والمشرق على حد سواء بقرضرنه في كتاباتي ٠‏ 

كانت سياسة بي العياس الداحلية تدور حول محورين رليسيون هما القضاء على الفاد 
والفوضى رتوغير إلأمان والاطمتنان لرعيته» ثم القضاء على النرعة الانفصالية لدى بعض 
الولاة وحكام الأقاليم» وقد قضى جل عهده يعمل على تحغيق ذلك فباللسبة التاحية الأولى 
اصطدم مذ البداية مم الأعراب الذين بدؤوا في الشغب عليه لأنه حرمهم من امتيازاتهم 
وانتز ع ما بأيديهم من النواحي وكفهم عن الامتبداد» فكانت له معهم وقائع كثيرة حتى 
لانت له عريكته"ء وكما تجح في هذا المضمار إلى حد بعيدء نجح في القضاء على التزعات 
الانقصالية مثل ح ركة ابن جملول قي الراب وأيتاء مكي في قابس وطرابلس" وسواهم. وأا 
سياسته اللنارجية فقد اتسمت هي الأعرى بالخرم واتباع سلوب العاملة باشل فقد قطم 


إه) اثظر بالسبة لؤرخحي المرب اين حللون : المصدر السابق ج “٦‏ ص ۴۸١‏ ابن القفل : المصدر 
السابق ص ۱۷۷١ء‏ ابن الماع : المصدر السايق م ۹۳۹ الزر كشي : الصدر الابق ص ٠١1‏ + 
ومن قرضه من مرحي الشرق شهاب الدین بن حبيب ابي حيث يقول : (کان فیما یحکی 
عنه ملكا مهاباًء فانحا للخير أبواباء عارفاً بتدبير مصاليه وغالكه ومصالنهاء صاراً هته إلى ما 
برضي الله عز وجل والناس في ادي الأيام ورالحها. كثير المكارم لتري الامتحفاقء زير العلم 
والأدب والإرفاد مجحهداً في قمع أعداء الدينء محمد على الله في عمل مصالح السلمين» ولا زال 
ماثياً على هذا النهج القوي إلى أن اخترمته النية ودمحل في مخفرة الرب الرحيم ). 
شسهاب الدين بن حبيب اللبي : درة الأسلاك في دولة الأنراك ج ١ء‏ مخطرط أكسفورد رقم 
DCCKKKK‏ رة ۹1. 
وقد أشاد الملامة الإسكندري بدر الدين الدمايني بخصاله في قصيدة بديعة مدحه بها وأرملها 
إلبه فأجاز ء عليها. (انظر عن ذلك ابن أبي دنار : المصدر السابق ص۲١ .)١‏ 

)١(‏ لزيد من العفصيل انظر ابن حللون : المصدر السايق ج ٦‏ ص 4۳ وما بعدهاء الزر كشي : المصدر 
السابق صر ١إ‏ وما بعدها, 

ز۳ انظر ابن ححلدرت المصدر السابق ج ٦‏ ص ۳۹7۹ء الزر كشي : المصدر السابق س ١ ٠۷‏ . 
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الأتاوة الي كان يدفعها سلفه لكي صقلية وأرغونة" الأمر الذي حلق توتراً في العلاقات 
بين ا-جانبين» كما نط غزاة البحر المسلمين مذ بداية عهده في الرد على أعمال القرصتة ضد 
إفريقيةء فأحذوا يهاجمون بسفنهم الئفيفة سفن القراصنة النصارى رالسفن القجارية الأورويية 
على حد سراء حى طهروا بحر إفريقية من ولاء القراصنة فلم نعد نجد ذكراً وادث قرصتة 
ضد إفريقية قي المصادر التاريخية منذ أوائل الربع الأخير من القرن الرابعم عشرء وييدو أن أيا 
العباس حاول في بداية ألأمر فرض الميطرة على عولاي إما التراما من جانبه بالمعاهداثت 
المعقودة بينه وبين بعض الدول المسيحية شيط التجارة المارجية التي توفر لرعيته مزيداً من 
الرحاءء أر ليسهل عليه توجيهها الوجهة التي تتلالم مع سياسته تجاه تلك الدرل. ولم يصل 
لأمر بينه وبينهم إلى حد الخلاف» بل توصل إلى اتغاق معهم تقرم الدولة يموجه بحمايه ٩‏ 
في حالة تعرضهم لطر أكبر من إمكانياتهم مقابل ما كاثوا يؤدرنه لها من تحدماث وما 
يدفعونه خزيتها من أمرال هي حمس الغتائ» رلهذا تفاضى عن نشاطهم إن لم يكن قد 
سجعه» ثظراً للعبء الذي أزاحره عن كاهله في الدفاع عن سواحل إفريقية فضلاً عما تقد 
وتصام عن شكارى النصارى من عولاء الفزاة كما كان مل ركهم يصمون آذانهم في السابق 
عن شكاوى السلاطين اللنفصيين من اعتداءات قراصئة رعاياهم» رقي ذلك يقرل ابن خحلدون 
: (وصرخحرا على البعد بالشكوى إلى السلطان يإفريقية فصم عن سماعها)"» ونتيجة لذلك 
ازداد نشاطهم كما سبق ذكره زيادة كبيرة» فاتخذوا من مرانىء إفريقية لا سيما المهدية 
وبجاية مراكز لعملياتهم» وتجدر الإشارة هنا إلى أن بداية نشاط غراة البحر المسلمين الأفارقةء 
لم تكن إلا ردا على تشاط القراصدة النصارى» أو بعبارة رى نوعاً من الحرب الوقائية وليس 
العكس كما تزعم العديد من المراجع الغربية ذلك أن إفريقية ثعرضت مدة قرن لهجمات 
القراصنة النصارى إبان عصر الفوضى دون أن يكون لديها القدرة على الداع عن تفسهاء 
ولم يكف هحؤلاء القراصنة عن التعدي عليها إلا حيتما بدأ شاط غزاة البحر المسلمين في عهد 
R. Brunschvig : Op. Cit., Tom, l, P, 192, (‏ 
(۲) د. سعيد عاشرر : اإلر اة الصليبية ص .١ ٤١‏ 

(۳) اہن لحلدون : المصدر السابق ج 1" ص ١٠؟.‏ 


.۳۳۲ ص‎ ١ انظر على سیل الخال : شاعحت ورزو رث : المرجع السابق ق‎ )٤( 
R.Erınschyig : Op. Cit, Tom. 1.P, 196. 
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أبي العباس» والمراجم الأوروبية تحاول بهذا الزعم خلق المبرر للحملات الصليبية التي وجهت 
لإفريقية في أواخر القرن الرابع عشر» صرقاً للأذهان عن الدافم الحقيقي للك الحملات. وعلى 
كل حال قإت غراة البحر المسلمين الدين اعتلطت في آذمان البعض منهم فكرة الجهاد 
بالقرصنة أخحذوا يتجرؤون ويهاجمون جرر غرب البحر الأبيض الترسط وشراطئ جوب 
غرب أوروبا وبعودون وقد امتلأت آيديهم بالخنائم والأسرى» حتى اروا فيها الرعب. 
وأصبحت بجاية بصفة حاصة والثى تولى القيادة في بحرها أبو عد الله محمد بن أبي ميدي 
متولي دار الصناعة فيها"' والذي كان يساند غراة البحر من أهلهاء أصبحت أكبر م ركز لبي 
الرقيق في المغرب العربي بأسره» ثرا لأن أهلها كارا أسبق من غيرهم من مسلمي إفريقية في 
الغرو في البحر؟ يول ابن حلدون قي ذلك : (... مت عزائم كثيرة من المسلمين بسراحل 
إفريقية لغزو بلادهم - أي الفرج - وشرع في ذلك أهل بجاية مذ ثلائين سنة قيجحمع افير 
والطائفة من غراة البحر ويصطبعون الأسطول ويسخيرون له أبطال الرجال ثم ي ركبونه إلى 
سواحل الفرتجحة وجزائرهم على حين غفلة فيعخطفرن سيا ما قدروا عليه ويصادمون ما يلقو 
من أساطيل الكفرة فيظفرون بها غالبا ويعودون بالخدائم والسبي والأسرى حى امحلأت 
سوا حل الثغور الغربية من بجاية بأمراهم تضج طرق البلاد بضجة السلاسل والأغلال عندما 
يحشرون في حاجاتهم ويغالون في فدائهم ا يتعدر منه أو يكادء فق ذلك على أم الفرنجة 
وملا قلوبهم ذلاً وحسرة وعجزوا عن الثارة به . 

وتبعاً لذلك» فقد جرت عليه عذه السياسة الحازمة مع الدول المسيحية نقمة تلك الدول» 
إذ كان لا برضيها بطيعة الال أن تأحد إفريقية بأي نوع من أسباب القوة» بل تعمل دائماً 
على الإبقاء عليها ضعيفة ومزقة ليسهل احتلالهاء فخلق ذلك توتراً في العلاقات بين أبي 
المباس وبعض تلك الدرل في حين ظلت قرى مسيحية أحرى تحفظ بعلاتات طية مع اللولة 
الحفصية كالبددقية مفلاً. وكانت أرغونة التي لم تدس أطماعها في إفريقية ولم تكف عن 
السعي لتحقيق تلك الأطماع إلا مرغمة» هي أول القوى الصليبية التي ترترت علاقاتها مع 


R.Bruuschyvig : Op. Cit, Tom, |, P, 195, 
.٤٠١ - ۴۹۹ مس‎ ٩ اہن خللون : المصدر الساہی ج‎ )۲( 


ا ج ~~ 


إفريقية» وييدو أن عدم حضوح أبي العباس لدفع الأتاوة السوية للخرينة الصقلية كان له أثر 
باشر على هقا الترتر» ولذئك ءا أن اننهت الحرب ينها وبين قشتالة وعقدت مماهدة الصلح 
يينهما حتى وجد ملكها بيدرو الرايع نفسه مطلق اليدين لأساف نشاطه العدواني ضد إفريقية؛ 
فوجه جهوده بلهغة وإصرار إلى جزر البحر الأبيض التوسط الني تقربه منها مثل سردينيا 
وكورميكا وصقلية التي نظراً لانشغاله في الحرب ضد قشتالة تراحت قبضته عنهاء فكانت 
جنوة التي تنازعه ملكية كورسيكا وسردينيا قد بسطت نفوذها على القسم الأكبر منهماء كما 
كانت قد ظهرت مقاومة ضد أرغونة فى صقليةء ولذلك باشر في وضع اللنطط لإعادة هيمتته 
على هذه الجزر ثم في الاستعداد لتوجيه حملة صليية إلى إفريقية انشر المحقد ايحي كما 
کان یقول» حتی إنه في ۲٢‏ ونبو سنة ٥/۱۳۷۲‏ ۷۷ھ سمی مسقا (ااه5 eرءا۳)‏ لیکون 
حا كما عاماً على إقريقية عددما يتم استيلاؤه عليها عاقدا الآمال لإحراز المكاسب الت كان 
يتمناها بعد تنصيب الماكم الجديد في مناطق ما وراء البحر؛ ومع أثه أحرز نجاحاً إلى حد ما 
في القسسم التعلتق ببسط نفوذه على اإرر الأنقة الذ كر" من حططه إلا أنه أحفق في القسم 
المتعلق باستيلائه على إفريقية من تلك الحخطط ذلك أنه بالرغم من أن أرغوتة اتفقت مم 
ببزا“ على شن هجوم مشترك على إفريقية حيث قامت قوة بحرية من أسطرليهما بالإغارة 
في سنة ۳۷۹١م‏ على بعض نواحيها وتسيبت في بعض الدسائر» إلا أن تلك القوة اضطرت 
للانسحاب والمردة من حيث أت نتيجة للمقاومة الشددة الي روجهت بهاء وفي سنة 
۷ه ٢۳م‏ کان بيدرو لا يرال يحلم بالاستيلاء على إفريقيةء إلا ن فاته المفاجعة في 
٤‏ پنایر سنة ۱۳۸۷م / ۷۸۸ بعد حكم دام نصف قرن وضعت حداً لأطماعه» وأعقب 


۲ اتظر : .197 R, Brungchyvig : Op. Ci., Tom [,P,‏ 
(۲) ريد من التفصيل انظر : .196-7 R, Brunschvig : Ibid, Tam L, P.‏ 
(۳) كان لبيرا مصالح تجارية في إفريقية تحارل احافظة عليها بالمماهدات التجارية تارة» كما أنها لم تكن قانع 
في الاشتراك في عمل عسكري مع أي من القوى الأحرى ضدها تارة أحرى» فبالسبة للناحية الأولى في 
تلك الفعرة أرسلت مفارة إلى إفريقية ئي 11 سبتمېر 1۷۸ ترأİı (Rainier Buflia de Gualandi)‏ 
لعقد مماعدة تجارية مع الملطان للانجار مع تونس وبونة وبجاية؛ وفي العام التالي ۹۳۷۹م اشر كت 
مع أرغونة في ن هذا الهجوم » ثم بالرغم من أنها كانت على عداء مع جنوة لتنازعهما على سرديا 

إلا آنها شا ركت في السملة على جربة سن ۱۳۸۸/۷۹۰م كما ياي ذكره. 
و٤‏ ) انظر : .197 E. Brungchvig : lbid, Tam 1, P.‏ 

= لر ۹ ۵ س 


وفاته تغير جلمري في مياسة أرغونة الخارجية إذ كان ابنه جان الأول (1«عل) وخلبفته في 
العرش مسالا» وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية لا تسعفنا معلومات كثيرة عن علاقة هذا 
املك يإفريفية إلا أنها على الأرجح لم تكن علاقة عداوة واضحة نظراً لطبيعته المسانة). 
وكما توترت العلاقات بين إفريقية وأرغونة في هذه الفعرة» كذلك فإن شاط غراة البحر 
اللسلمين في إقليم بروفانس بجنوب فرنسا أقلق مدينة مرسياياء وتكشف مناقشات الجلس 
البلدي للك الدينة عن مدي ما سيه ذلك الشاط من حوف قلق لدى أهلها خاعصة وأعالي 
بروقانس عامة» ولم يقف الأمر عدد هذا الحد» بل إنها تطرقت إلى البحث عن الوسائل الي من 
المغروض أن تفىخذ للعصدي لغراة البحر المسلمين» حيث قرر ذلك انملس وضع حراسة في لوقع 
البحرية وتعزيز مداخل ميداء ألمدينة بحراسة شسديدة ثم تسليح مراكب حربية للتصدي لهم في 
عرض البحر وملاحقعهم» وعلارة على ذلك كفت تلك المناقشات عن اعدمام الجلس بالبحث 
في الطرق الكفيلة باسترجاع الأسرى من مواطني للمدينة من إفريقية وبذلك تلقي هذه 
اأناقشات الضوء على ناحية هامة هي أن علاقات الدولة ا حفصية بفرنسا كان بشوبها التوتر في 
تلك الفترةء فكانت هي الأخرى تفكر في القيام بعمل ما ضا إفريقيةء وقد يرى البعض أنه لم 
يكن هنالك ثمة مبرر لهيجمات غراة البحر المسلمين على بروفائنس حيث إن علاقة مرسيليا 
بافريقية لم تكن تتعدى العلاقات التجارية» ولكن الحقيقة هي غير ذللك» صحيم أن المصادر 
التاريخية لم تعطرق لذكر فيما إذا كان هنالك نشاطات عدرانية من مرسيليا ضد إفريقية» ولكن 
الصحيح أيضاً أن قراصنة كل سن أرغرنة وميورقة وجنوة وصقلية الدين كانوا يتدون على 
إفريقية وجدوا من مرسيليا كل مساعدة وعون» فكانت أبوابها مفتوحة لهم للترود مها وبيم 
غنالمهم في سرقهاء وهو أمر لم يكن يخفى على غراة البحر المسلمين قكانت هله السياسة 
الحازمة التي اتتهجها أبر العباس تجاه الول المسيحية هي السبب في إثارة تلك الدول عليه. 
وعلى أية حال» فإن جنرة التي شعرت بأنها أكثر هذه الدول تضرراً من شاط غراة اليحر 
السلمين في تلك الآونةء نظراً لأن إفريقية اة والفرب العربي عامة أصبح اشريان الأهم 


R Brnungsehvig : Ibid, Tom l, P. 197. : وم انظر‎ 
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لنشساطها التجاري بعد أن تضاءل هذا التشاط فى المشرق لصالح الندقية إلى حد كي أخذت 
تفكر في وضع حد تفاط هؤلاء الغراة الذي بات يهدد مصالحها تهديداً خطيرا. ولكن الظروف 
الحرجة التي كانت تمر بها في تلك الفحرة حالت دون قيامها بعمل عسكري ضد إفريقية يرقف 
هذا النهديد. ذلك أن الصراع بينها وبين البندقية قد تجدد في سئة 1۳۷۸م» و كانت هزيتها أمام 
البندقية فى معر كة كير جا (ةأعع هز ) سنة ١‏ ۹۳۸م كارئة عليهاء إذ فقدت فيها معظم أسطولها 
وزهرة شابها" الأمر الذي جمل تلك المعركة نقطة تمول نى تاريخ جنرة من القرة والازدهار 
إلى بداية عهد الضعف والانحلال. وزاد الطين بلة تفجر الفقن والمشاكل الناحلية قيهاء واي 
سببتها المنزيية والترا ع بين العائلات اللبيلة فيها إلى جانب البفض والكراهية التي كان عامة الشعب 
من فلاحين وعمال وبحارة يكنونهما للنبلاء الذين كانوا يسيطرون على الأرض ورؤوس الأموال 
ويستغلون الفعات المذكورة أبشع امعغفلال» حى تطور هذا الوضم إلى انقسام أهل جنوة إلى 
معسكرين متعارضين» يضاف إلى ذلك ما سببه الاتشقاق الديبي الكبر فيها من ترق إذ وجد كل 
من بابا روما وباب أفينون فريقاً يناصره من أهل المديدة» فضلاً عن نزاعها مع أرغونة الذي اججحه 
طموحات بيدرو رابع كما سيق ذكره» ثم أخيراً وليس آعراً النطر الذي أخحذ بهدد حدودها 
الشمالية من بل درق لان جان جالياتزو فپسکونتي Gan Galea Visconti‏ ) الذي بعد 
أن فرض سيطرته على إقليم لرمبارديا بأسره أذ يتطلع إلى جنر ة بمين طاممة. 

لكل ذللك بدت جتوة عاجزة عن اللجوء إلى القرة العسكرية لضرب المسلمين في 
إفريقيةء فلجأت إلى أسلوب ملاينة السلطان الحفصي ريشا تتهيأً لها فرصة أفضلء» فأرسلت 
سفيرها فردريك ليكافيلو إلى تونس والذي تمکن في ۱١‏ أغطس سنة ۳۸۳١م‏ من عقد 
معاهدة مع محمد بن أبي هلال مل أبي العباس؟ تتضمن بودها إلى جانب الأمور التجارية 


ز١‏ لزيد من التفصيل عن هذه اروب انظر فيشر : ارجم الابق ف ۲ س ٤۲١‏ ص ٤۳١‏ ذلك 
ميحسل عرلي يس : سحبلة لريس ألبرربرئي على المهديةء رسالة ماجسي, كلية الأداب: جامعة 
الأسكندرية ص ه٣‏ 
(۲) لزيد من التفصيل عن ذلك انظر : 
AÃgosüinûa Ûuisliniani : Annali Della Republica di Genova, Y.ll,P. 160-70.‏ 
(۳) محمد عوني يس : لار جع الايق ص 14. و كلك Leon Mirot : Le Jiege De Mahdia, F9‏ 
)٤[‏ انظر : .197 R,Brnunschvig : Op. Cit., Tom, 1 ,P.‏ 


— pf 


عقد اللام بين ال جانبين.ولكن هذه المعاهدة وإن كفت غزأة البحر المسلمين عن أراضي جنوة 
وسفنها إلى حد كبيرء إلا أنها لم ترقف تشاطهم ضد الدول الأخرىء» بل زاد حطرهم على 
ح ركة الجارة في غر ب البحر الأبيض الحوسط إالأمر الذي جعل جنوة صاحب أكبر نصيي 
في تجارة تلك المنطقة تعر بأن هذا ابطر لا زال يهدد مصالحهاء وحفزها بالتالي على وقف 
ذلك التشاط بالقوة المسكرية. وهنا الثقت مصالحها بمصالح ملكة صقلية التي كائت قد 
ورئت طمرحات بيدرو الرابع في إفريقية بعد ن لمست عزوف ابنه وايفته جان الأول عن 
تلك الطموحات وعيله للسلام» فأحذت تفكر هي الأحرى في توجيه حملة صايبية ضدها في 
تلك الآو نة » وتبعاً لذللك جرت الاأتصالات بينها ريين جترة للضسيق بينهما وإعداد حملة من 
قوات مشت ركة لتوجيهها إلى إفريقيةء وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد وتشجيع كبير من البابا 
آرریان السادس (۰-۱۲۳۷۸ ۳۹٠م)‏ بابا روما فدعا أنصاره لمساندتها الأمر الذي رفع هذه 
الحملة إلى مستوى العملات الصليية؛ ولم تلبث أن دخلت بيزا شريكا ثاكاً في هذا المشرو ع 
ولم تكتف جبوة بذك بل إئها دعت اليندقية عدوتها اللدودة للمشاركة في النملة المرتقبة 
والني رافقت مبدثياً في ستة ۱۳۸۸م على ذللكء ووعدت بالإسهام فيها بخمس قطم حرية 
من أسطولها وبناء على ذلك الاتفاق تم إعداد هذه الحملةء فاشت ركت جنوة فيها باشتي 
عشرة قطعة حربية قادها رفاييل دورئر (0دره ل4 إعهامه شقيق الدرج آدررنوء وأسهہمت 
بیزا بخمس قطع قادها فرانسيس أورلاندي (نلصداإ© ونمعمه۴)» أما البندقبة قعادت 
وسحبت وعدها ولم تشارك في تلاك الحملةء وأما صفلية فإتها اشت ركت بثلاث قطمع. 
ر أسندت القيادة العامة لهذا الأسطر ل إلى مانفرد دي Manfredo di Chiara-) miya jS‏ 
#اممص) قائد أسطول صقلية. وفي أوائل صيف ستة ٠‏ ۷۹ه / 1۳۸۸م تجمع هذا الأسطول 
في صةلية حيث تم الاتفاق على احيار جزيرة جربة لفكون عدفاً له يقول المؤرخ الجنوي 
أو برتي فولیتاي (عھاع اه۴ اط ) في Paticii Genvenais Historiae]) Jآe0mkl al‏ 


R,Brunzrhyig : Op. Cit, Toenl, P. 198, : زا اتظر‎ 
R,Brunechvig : Op. Cik Tom.1,P., 197. : إ۲ انظر‎ 
R, Brungchyvig : Ibid, Ton 1.P. 1978, (TY 
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(Rafaello di Gۋiaraıı0‎ 1ê) عن هذا الموضو ع بان رانایل دي کیر رنت‎ )Gen vem 
حاكم صقلية من قبل ملكتها ماري أسند إلى أيه مانفرد قيادة السملة الي وجهت ضد‎ 
سلطان تونس والكونة (من النتي عشرة سفينة حريبة جنوية كبيرة تضم كل واحدة منها‎ 
ثلاث مجموعات من اجدفين» بالإضافة إلى ثلاث سفن كبيرة من صفلية» ومس من بيزاء‎ 
وقد انمهت إلى شاطئ إفريقية . . .). وفي بوم ۱۸ إبريل سلة ۳۸۸١م/ رجب سنة‎ 
أقلع هذا الأ سطرل متجهاً إلى جربة الهدف الأول لكل من كان بطمع في إفريقية.‎ ه٠‎ 
كائت جربة ميد أن أسعخلصها القائد مخلوف ين الكماد من الأرغوتبين سنة‎ 
۸ه/۱۳۳۷م كما سبق ذكره ند ترددث بين الاستفلال رواتبعية للملطات» ضعد طرد‎ 
الأرغوليين منها استضانها أحمد بن مكى صاحب قايس إلى عمله فأضيفت لهء ولكن نظراً لترعته‎ 
الأستقلالية ولأنه سار في هل الجريرة سيرة سبعة الأمر الذي جعلهم يشكوته إلى الحاجب ابن‎ 
تفراجين والذي كان الثلاف محتدماً ينه ويين أبن مكي "٠ء أرسل إليها حملة عسكرية نة‎ 
۳ه / ۱۳1۱م بقيادة انه محمد و کان اہن مکي غالبا عنها في طرابلس مئ أن تسلمها من‎ 
الجنويين» وقد تمكنت هذه المنملة من طرد أتباع أبن سكي وأخحذ اجزيرة؛ فاستعمل عليها محم بن‎ 
الحاجب بن تفراجينء كاتبه محمد بن أي القاسم بن أي الميون الذي ظل رالياً عليها حى رفاة‎ 
اناجب بن تفراجین سنة ٩۵/۵۷٠۱۳م ثم استقل بها عن السلطان بعد أن دال شير ها من‎ 
الوهبية والدكارةء مدا في هذا الاستقلال جيرانه ا لحكام في تايس وطرابلس وال جريدى ولم يكف‎ 
بذلك الاستقلال بل شرع يداحل أوكك الىكام لتكوين جبهة موحدة تنارئ السلطان الجديد أبا‎ 
أرسل إلى جربة‎ م١۳۷۳/۵۷۷‎ ٤ المباس. لذلك ينما حرج أبو المباس لإحضاع الساحل في سبة‎ 
ابنه ابا يكر على رأس جيش كبير يدعمه الأسطرل» فتزل بالجريرة» فلاذ ابن أبي العيرن بحصن‎ 
القشتیل مارلا الامجناع په لکن أبا بكر حاصره حتی تكن من اتتحامه على أبن أي العيون ونقله‎ 
إلى تونس» حيث أرد ع السجن بعد التشهير به» فبقي فيه حتى وفاته سنة ۳۷۷/۷۷۹ مء‎ 


.۲٤۳ انظر محمد عونى يس : امرجم السابق » ملحق رقم ١ء ص‎ )١( 
.۳۷٤ ص‎ ٦ ابن علوت : المصدر السابق ج‎ )۲( 
. واكذلك‎ ۴۸٦-۳۴۸١ انظر ابن خعلدون : المصدر السابق ج > ص‎ )۳( 
R.Brungchyvig : Op. Cit, Tom 1, PF, 182. 
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وبذلك عادت جربة إلى حظيرة الدولة الحفصية. وظلت كلك يحعاقب عليها ولاة السلطان أي 
العباس» إلى أن هاجمتها جنوة وحلقاءها سنة ۰ ۵۷۹ /1۳۸۸م. 


وصل الأسطول الصليبي الأنف الذ كر إلى مياه جربة بعد بضعة أيام من إقلاعه» وتكن 
من مباغئة أهلهاء فنزل الصليبيون إلى البر وأعملوا اليف في السلمينء وبعد أن رووا ظمأهم 
الوحشي من الدماء بدت عملية النهب والأسر والسبي المعهودة منهم في مثل هذه البالة؛ 
هبوا کل ما وصلت يديهم إليه» ونقلوا غتائمهم وأسراهم إلى سفنهم حتی الات بها حيٹ 
أرسلوها إلى مواطنهم»ء وبقيت فة منهم في اجزيرة بقيادة مانفرد دي كيرموتت كحامية لها 
والذي سرعان ما أعلن ضمها إلى بملكة صفليةء وبارك البابا أوربان السادس هذا الاحتلال؛ 
وأتبع هذه المباركة بتعيين مانفرد حاكماً عليها وعلى كافة الجزر الأحرى في خليج قابس(" ء 
والتي لم تكن قد احعلت بعد الأمر الذي بز كد المغزى الصليبي لهذه الحملة بعكس ما ترزعمه 
العديد من المراجع الغربية بأن هذا الهجوم لم يكن إِلاً رد فمل لنشاط غزاة البحر المسلمين دون 
أن يحمل في طياته أي طابع صايبي. وقد جتنت جنوة صاحية أكبر فرة في هة الحملة 
فوائد كبيرة» فقد حازت على أكير قسم من الغناثم من ناحيةء ثم إنها -حصلت من ماثفرد على 
مبلغ ستة وثللاائين ألف فلورين ڏذعيي مقابل أتعابها وتخليها عن الجريرة» والأهم من هذا 
وذاك هرأنها ساعدت في إقامة حكومة صديقة لها في الجريرة تعترف لها بالجميل بسيث 
ستحافظ لھا هذه الکو مة على مصاانهاء دون أن تحمل هي أي عبء في الدفاع عنها. 

ولكن ما موقف السلطان الحفصى من هذاالهجوم؟ الىقيقية أن أبا العياس فوجى بهذا 
الهجوم المياغت» فلم يكن بطبيعة لمال قد أعد العدة لواجهته» ولم يمكن عامله على البريرة 


(] انظر : ,398 R. Brunschwig : Op, Cit, Tom |, P. 198, A. S, Atiya ;: Op. Cit, P.‏ 
(۲) انظر على سيل الغال .197 Brnsehyig : Op. Ci, Tom 1, F.‏ ۸ والدی یفعر ض بااڑضانة إلى ما 
ذكر في المتن فرضاً أحرء هو رغبة مانقرد دي كيرمونت في تحقيق طسوح شخصي له» يث إن 
ذلك يطابق المطالب القليدية لصغلية في ا جزيرة بل وفي إفريقية. 
(۳) انظر رواية المورح انوي أوبرتي غوايتاي عن هذا الموضوع قي : محمد عوني يس : المرجع 
الساي: ملق رقم ١‏ ص ٤۳‏ ١؛‏ انظر كلللك : 
RL Brunachrvig : id, Tom Ll, P. 193., A. S.Aliya ; Op, Cit, P, 398.‏ 
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يإمكانياته الحدودة فضلا عن ما مببته الباخحة من إرباك للمسلمين فيهاء من صد الغزاة» ومع أن 
العباس لم يكن بالذي يقف موقف اللامبالي من هذا العدوانء إلا أنه لم يكن في استطاعته 
تجريد حملة عسكرية إلى الجريرة لفحريرها نظراً لأنه كان وقعل مشغولا بالقضاء على فتنة 
حطيرة في نواحي قسنطيئة » ذلك أن أعراب الدواودة في تلك المنطقة كانت لهم تطلعات 
حطيرة مدذ بضع سين سبقت ذلك الهجرم» فكان أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب 
فى تلك الفترة (مضطرب الطاعة متحزاً على السلطان) وجتنم عن دفع اا باية للسلطان في 
أكثر السنين محمداً على مساعدة الأعراب له ولا سيما يعقوب ابن على وقومه الدوأودةء 
وزاد من سوء الوضم في تلك المنطقة ظهرر اللاثر ابن يلول فيها الذي أعد جيشاً وزحف به 
على ترزرء فاضطر السلطان حيال ذلك للخروج إلى نواحي فسدطينة والزاب بضه للقضاء 
على التمرد فيهاء فى منتصف سنة ١۷۸ه‏ أ/ ٤‏ 1۳۸م وقد التف أعراب الدواودة ورياحج 
حول ابن مزني كراهية لأعراب سليم الذين كانوا من ضمن جيش السلطاتء ودارالفتال بين 
الطرفين أياماً حال السلطان أشتاءها مداخلة بعقوب ين علي شيخ الدواودةء ولكن الذكور 
کان من الدهاء علی قدر کہیںء فکان یاد ع السلطانء وحواه هو وقومه مع ابن مزني» وأخیراً 
تمكن الد كور من إقناع السلطانء يإنهاء ا عرب حى تناح له فرصة أحرى أفضل تكله من 
حصمه» فرجع السلطان من معه إلى تونس» وبقيت المشكلة قائمة دون حل جذري وما 
كاد يفرغ من ذلك حى نيض إلى قابس التي كان قد عاد إليها عبد الوهاب بن مكي» في 
محاولة لإعادة مسجد اسرته بها بعد أن کان السلطان قد طردھم مٹھا س ۷۸۱ھ / ۱۳۷۹ 
وتمكن عبد الرهاب الما كور من مدانحلة بعض أهل المدينة وساعده بعض الأعراب في ذلك 
فدحل وقتل ابن الأبار عامل السلطان عليها واستقل بهاء ضهض السلطان إليه في سنة 
۹ه/ ۱۳۸۷م وحاصره حتى أجبره على الحضو ع له ووضع انه رهينة لدى السلطان. 


ولم يد السلطان يفرغ من مشكلة اين سكي حى عاد الوضع في نواحي قستطبنة إلى 


(ا) ابن حلدوت : المصدرالسابق ج ٦‏ ص .۳١۹٩‏ 

(۲) لزيد من التفصيل انظر ابن خحلدرن : المصدر السابق ج ٩‏ ص ۳۹۷ رما بعدها » ابن القفل : 
الإصدر السابق ص ۸۷ 1س۸۸١.‏ 

(۳) لزید من التفصیل انظر اہن خلدون ؛ المصدر السابق ج ۰ ص ۳۹۸-۳۹۷. ابن أي ديار : امسدر 
الساہش ص ١١۲‏ 
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التردي من جدید في آوائل نة ۷۹۰د / 1۳۸۸م أي إبان الفترة التي وقع فيها الاعتداء 
الصليبي على جربةء و كان السبب المباشر في ذلك هر قيام أمير قسنطينة بشخفيض الح الالية 
التي أقرها السلطان لأعراب الدواودة لقلة المائدات على حرينة ولاية قسنطينة في ذلك 
الوقت نظراً لأن الأعراب أحذوا يررعون الأراضى ولا يدفعون أموال اباية عنهاا'؛ الأمر 
الذي دفع يمقوب بن على وقوعه للثورة واجتياح ريف قسنطينة يقومون (بالتهب وانتساف 
الزرع حى اكتسحرا عامتها)؟ء وفي تلك الآونة توفي يعقوب بن علي».فاستأنف اينه 
محمد هذه القورة الأمر الذي اضطر السلطان إلى الخروح إلى قسنطينة رالراب من جديد 
والاشتباك مع الدواودة وحلفائيم حتى تمكن من طردهم إلى انوب بعد أن استغرق ذلك 
منه صیف سنة ۷۹۱ ه/ 1۳۸۹م بأكمله". ولذلك إن هذه الشاكل الحطيرة حالت درن 
قيام أبى العباس يإرسال حملة عسكرية تطهر جربة وغيرها من جزر إفريقية من 
الصليبيينءرالتي ما كاد يفرغ منها حتى بدأ يستعد لمراجهة الحملة الصليبية الكبرى التي 
قادها لويس الثاني دي برريون على المهدية والثي ستتعرض لها في الفصل التالي . 


(1) انظر ابن خحلسرن : المصدرالسابق ج ٦‏ ص ۳۹۸ ابن القنفد : المصدر السابق ص 1۸۷ 

(۲) ابن خلدرت : المصدر المابق ج ٦‏ ص ۳۹۹. 

(۳) لزيد من التفصيل انظر ابن خلدو : المصدر السابق ج ٩‏ ص ۳۹۸ رما بعدهاء انظر كلذك : 
R. Brunsehvig : Op, Cit, Tom l, P. 19-5‏ 
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س لاقن — 


[سورة 


شین فن 


حملة لويس الثاني دي بوربون علس المهدية 
جبرة محرك لقوى العدوانت الصلييي - الاستصدادات للحملة الضايبية الجديدة - نزول 
الصليبين بساحل المهدية - مواجهة المسلمين للغزاة - معاعب دي بوربون وعقد الصلح - 
السحاب الصلييين وفشل ا-لملة 


جنوة مخرك لقوم العدوان الصلببي : 

كان نجاح جبوة وحلفاءها في احتلال جزيرة جربة وما أكسبها ذلك النجاح من 
قوائد» -حافزاً لها على التفكير في القيام بعدوان أكبر لإحراز امريد من المكاسب» رأن تكون 
تلك المكاسب دائمة بدلا من كونها موقتة كالتي حصلت عليهاء ولذلك أحذت تراردها 
فكرة سن هجوم راسم النطاق على إفريقية للاستيلاء عليهاء ونا كان ثل هلا المشروع 
يتطلب إمكانية تفرق إمكانياتها بكثي كان لا بد لها من اللجوء إلى قوة صليبية كبرى 
تقوم بتبنيه وتعمل على تنفيذهء ون تساعدها هي بأقصى ما تستطيع لقاء ضان مصاها. 
ولم يطل بحثها عن هذه ألقرة؛ إذ رأثت أن فرنسا هي القرة الماشودة لعدة أسباب أهمها أن 
القوى الصليبية الأخحرى إما أنها كانت وقعذ لا تقوى على ذللك» كعاهل الامبراطورية 
الرومائية المقدسة الذي لم يعد لديه عن القوة المادية أو العسكرية ما عمكنه من فرض سيطرته 
على آمراء الإقطاع في امبراطوريه الذين ازداد نقوذهم على حسابه إلى حد كبير تاهيك 
عن تبني مغل هذا اشرو ع الكبير» ثم ملكتي نابلى رصقلية" اللين كاتا أيضاً أضعف من 
أن تقوم إحداهما به» أو أنها من غير الحوقع ن تنعاون معها في ذلك كالبندقية التي أصبحت 


)١(‏ ميق أن ذكرنا أن علكة الصقابتين انقسمت بعد موت شارل جو إلى ملكتن هما ملكة صقلية الي 
حضعت لارغرنت وملكة نابلى الي طلت خاضحة للا نوين ۽ ول تفخ اليب الأنجوي الحاكم 
في بلي إلى فرعن الأكبر الذي كان في تلك الأون فد أقام دولة له في افر رالأعخر الذي عل 
يکم نابلي 


زاتظر : زس الأر جع الايقء ۲ء ص ١-٤۳۹‏ ٤غ).‏ 
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الدولة البحرية الأولى في اليحر الأبيض التو سط للعداوة السعحكمة بين المديتين علاوة على 
تجربة جنوة السابقة معها حيتما سحبت وعدها بالمساعدة في حملة جربة كما سبق ذكرهى 
وأرغونة التي فضلاً عن نزاعها مع جنوة فإن سياسة ملكها الجديد جان الأول المسالة كانت 
تمنعه من الاشتراك في هذا العمل » أو لاتشغالها مشاكلها الداحلية كإئجلتراء هذا من ناحيةء 
ومن ناحية ثانيةء فإك جنوة كانت تفضل فرنسا على غيرها من القوى الصليبية للعلاقات 
الطيبة التي كانت تريطهما معا منذ وقت طريل» ليس فقط فيما يتعلق بالتعامل التجاري بينها 
وبين العديد من المد الفرئسية مثل مرسيليا رليون وباريس وإقليم بروفائس» ولكن للتعاون 
الوثيق ينها غي مجالات أحرى مها الجال العمكري حيث كانت تمد يد المعولة لفرنسا 
منذ بداية حربها مع إنجلترا في حرب الائة عام ببحارتها الماهرين الذين شا ركرا في جميم 
المعارك البحرية إلى جانب فرنسا ضد الأسطول الإعليزي» كما قاتل الرماة الجنوية ذري 
الكغاءة العالية مع اليوش الفرنسية في العارك البرية“. 

رما زاد في التغارب يبن جنوة وفرنسا وباتالي ترجيح الاعتماد على الأخيرة في هذا 
المشرو ع هر الظروف التي أحاطت بجنوة في تلك الفترةء فهزجتها أمام البندقية وتهديداث 
دوق ميلان لها ثم انقسامها على نفسها وازدياد -حدة الفتن الداحلية فيها وقعذ خاصة إثر 
اتراك حاكمها الدو ج أنطرنوتو أدررنو (ههلة فااهنهامف) في مؤامرة تعذيب وقل 
ستة من الكرادلة أرسلوا مؤلقين بالقيود إلى جدرة بأمر ابا روما أوربان السادس كمقاب لهم 
لانحيازهم إلى جائب بابا أفتون كلمنت السابع إثر الاتشقاق الديني الكير الأمر الذي 
أدى إلى غضب العزب الآعر حى بات الوضع فيها ينذر بنشوب حرب أهلية ما جعليا 
تدطلع أكثر فأكثر إلى جارتها الكبيرة فرنساء هلا التطلع والتقارب الذي استمر في الترايد 
حتى أدى فيما بعد إلى امتسلام جنوة الكامل لفرنسا في سنة ١1۳۹م‏ وتعيدن الماريشال 
(Marshal Boucicaut) jS sy‏ حاکماً للمدينة من قبل سارل السادس ملاك فرت" . 
فكان طلم جنوة إلى فرنسا لإنقاذها من التهديد الثار جي والمشاكل الداحلية سيباً هاما في 


.۹۳ : انظر عن ذل : .9-10 .۴ ,الت .ع0 : اما 1 كذلك محمد عرني يس : امرجم السابق؛ ص‎ )۱( 
Delaville le Roulz : la Frente en Ofient au XIY Siecle. P, 403., 4.5. ati : : انظر‎ (3 
Op. Cit., P. 400, 
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اعحمادها أيضاً عليها في تنفيذ مشروعها الكبير في إفريقية 

وكانت ظروف فرنسا في تلك الأولة مواتية عفيذ هنا المضرو ع» إذ كانت مدذ عقد 
معاهدة بريتاني ((«عناه8) ينها وبين إنجلترا في سدة ١٠۳١م‏ والتي آنهت الرحلة الأولى 
من مراحل حرب الائة عام قد بدأت تتمقع بدو ع من السلام رالاستقرار إلى حد بعيدء وقد 
اسحطاعث تست قيادة ملكها شسارل النامس ٠-۹۳1۲(‏ ۳۸ ١م)‏ التكيمة أن ترد عافيتها 
التي أنهكتها الضربات القوية والعديدة التي تلقتها في عهد أسلافه'ء وعندما أعتلى إبنه 
شارل السادس (۰ ۱۳۸ - ٤۲ ١‏ ١م)‏ الحكم» إستمرت ح ركة الازدهار والمر فيها باضطراد 
مستمر حاصة في الفترة الأولى من حكمه التي سبقت إصابته با إون في أوائل القرن 
الخامس عشرء وقد ساعدتها الظروف التي كانت تمر بها غريتها إنجلترا في تلك الآونة على 
ذلك" لهذا أحذت تبط تفوذها حينذاك في أكثر من اتجاه» ففي الداحل كانت هنالك 
حكومة قوية قادرة على وضع حد لفورة الفلاحين وثورة أيئاء المدن في باريس والرون 
ولمدن الأخرى في الشمال» وعلى حل مشكلة الوصاية على اللك الصبي شارل 
السادس» وأما سياستها النارجية فقد تر كزت قي اتجاهين رئيسيرن أولهما دعم ح ركة 


(1) ازيد من التفصيل انظر : د. سعيد عاشور + أوروبا المصور الوسطي»ج ۱ء ص : ۹۹ء وما بمدها. 

(۲) كانت إنعلرا في عهد ملكها ريشارد الاني ٠٣۷۷(‏ 1744( الذي کان صبياً لم يتجاوز الحادية 
عشرة ف رة تعيش فقرة صراع دالي کبیر؛ إذ امتلآت البلاد اتذاك بالفلى الشديد والربية 
البغيضة رالهرطقة الدينية التي أذاعنها لعاليم ويكليف رجماعة اللرلارديةء ثلك التعاليم التي مدت 
ظم البابوية والكنيسة مسا وأيقظت وعي الطبقات الكادحة رأرتفهم على مسأوئ النظم 
ال جتساعية رالاقتصادية الائدة ة في اترا وشحت أعينهم على ما هم فيه سن بؤس وشقاء 
وحرمان» فقاموا بشورتهم المشهورة سنة ١1۳۸م‏ التي انتشرت في أنحاء إلجلترا وأحدلت هرة 
اجحماعية عطيرة كادت تعصف بعش ريشارد القائي» والحي ترجم أسبايها إلى الاثار السية التي 
لغها وباء اموت الأسرد على الناسيتين الأجحماعية والاكتصادية فيهاء إذ نقص عدد سكان البلاد 
بسبب ذلك الو باء بمشدار الفلث وارتفعت أسهار المراد الغذاثية ارتفاعاً مخيفاًء وغلت الأيدي العاملة 
فبارت الأراضي الزراعيةء لذللك طالب العمال الزراعيرن برقع أجورهم وتحطيم نظام الإقطاع 
رجهم الرية الشسخصية وحرية الاتقال من مزرعة إلى أعرى» لكانت هن الشاكل تغاعل في 
الداحل وتخلق المتاعب للحكرمة. 
(انظر د. نظر -حسان سعداوي : ناريخ إښجاترأ ص .)١ ١4‏ 

(۳) انظر : .399 .ص ,اا .م0 : دناه .$ .هء محمد عوتي يس : امرجم السابقء ص .٤١‏ 
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التوسع في الأراضي المعخفضة والتي تولاها فيليب الجسور (أو القاس( Philippe e Hardi‏ 
دوق برجنديا الذي تمكن وبدعم من ملك ونيلاء قرنسا من [حراز نجاح كبير في حططه الي 
وضعها لهذا الأمر» إذ ألحق الهزة بجي الفلمنكيين في مع ركة روزبلك (هع#طءءه۸) في 
۷ توفمبر سنة 1۳۸۲ء ووجه حملة أعرى إلى الفلاندرز في سنة ۱۳۸۲م أحرزت 
عدة انتصارات الأمر الذي مكنه من فرض الملام في تلك البلاد بهدنة تورناي ( نقصإه]) 
سئة ١۳۸٠م‏ كسا احتل دوقية جلدرز (ععلاعنا6) سنة 1۳۸۸م بالرغخم من مساعدة 
الانجلیر لھا" و کان ثانیهما الانجاه إلى إیطالیاء ذلك آنه في ستة ۱۳۸۲م كان لريس الثاني 
الأنجوي ابن عم املك يهاجم إيطالياء بمساعدة الفرنسيين ويتوغل فيها حتى تمكن من احتلال 
ملكة نابلي» هذا الالال الذي با ركه أيضاً البابا كلمنت السابع (بابا أفينون) منهياً بذاك 
حکم شارل دورازو (ہ۸22ں٥‏ ۴ه وعاعهطت) ساليل الفر ع الأحر من ابيت الأنجوي المنارئ 
لنغوذ الملك الفرنسي في شبه الجزيرة والدي لم يلبث أن اغتيل في هغاريا في فبراير سنة 
٦مہ‏ محروماً من قبل بابا أفينون". وباء على ذلك فلم تكن الرغبة في التقارب من قبل 
جنوة فقط؛ وإما أيضاً من قبل قرنا لأن ذلك كان يسر وفق سياستها في إيطالياء ولهذا 
كانت الظروف مهيأة لفرنسا للإقدام على تفيذ مشرو ع صليبي كبير كالحملة على الهدية. 
وفي أواحر عام 1۳۸۹م وأثاء جولة كان يقوم بها اللاك الفرنسي في جنوب 
ملكته برافقه آحره دوق تورين وخاله لريس الثاني دوق بوربون ليمحو الاثار السيدة 
التي خلفها عه جان درق بيري ز ع8 عل عط ممع في إقليم لامجلوق 
(مملعuع«و؟‏ وتلق ولاء بعض أفصاله الإقطاعيين في تلك الحطقةء ثم لتأكد من 


(1) انظر د . سيد عاشرر : أوروبا العصور الرسطى: ج .١‏ س : ٠٠١‏ كلك : ,399 .م C1,‏ ,م0 : ووا A8‏ 
(۲) انظر : .398 .م ,طا : دوتاھ5, 4 کذلاف محمد عولں پس : امرجم السايىء س : ت۷., 
(۳) انار .99 Pp.‏ ,اطا : وپتاۓ .5ھ 
)٤(‏ غادر املك الفرني باریس في جولنه عله في بوم ۲ سبتمہر سنة ۳۸۹ 1م انظر : 
Maurice Hiem : la passion dun Roi Charles YI le Fal. P, 29.‏ 
L. Mirot : Op. CÎL, p.F - 10., A.S,ÃAfiya : Ibid, p.402. Note 1.‏ 
زت انظر : ,90 hlaurice Hiem : bid, p,‏ 
ڙا) اتظر عن طللن : A.5. ya : Ibid. p. MZ.‏ 
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ولاء بعض الباوونات الأقوياء الدين كانو! لا يديدون له بكامل الطاعة مثل جاستون فويس 
Gaston Phocbus)‏ ) کونت فویکس (×اە۴ عل »)Co«te‏ و ذلك للاجتماع بالبايا 
كلمت السابع في أفينون لتنصيب ابن عمه لريس الثاني الأئف الذكر كونت أنجو وكونت 
بروفانس ملكا على نابلي من ناحية» وللعمل على إنهاء الانسقاق الديني من ناحية ثانية("» 
وعد رحلة طويلة وصل إلى افیتون بوم ٠١‏ اکتویر سنة 1۳۸۹م حيث تم بحضوره 
تعويج لويس الثاني وسلمه التاج بنفسه إبرازاً لدوره في هذا التتريج» وبعد أث صادق البابا 
على البراية التي عينه بها الامبراطور شارل الرابع تائباً امبراطورياً في ملكة آرل (وعاعه) 
غادر أفيدون إلى طولوز الي وصلها في ۲۹ نوفمبر سنة ۳۸۹١م‏ وأقام بها حتى يناير منة 
١‏ م» ولال إقامته في هله المدينة وفدات عليه سفارة من جترة ضمت مجمرعة من 
أبرز شخصيات تلك الدينة حيث عرضت عليه تيتي مشرو ع اللحملة الصليبية على الميدية 
وإذا كان الكحاب الفرنسيون الذين عاصروا تلك اللملة. وأرحوا لها مثل جان فرواسار 
Jean Frost)‏ الذي عاصر حرادثپاء و کاباریه دور ضل عالاہ٥'5‏ ۲ععھطوC‏ الذي قام 
بعد حوادثها بأرہمين سنة بتجميع ذكريات أحد المشا ر كين فيها هر جان دي كاستيلوس 
)Jean de Castells)‏ باسحب اتر مورات (4صەrںنوعادطC‏ عك) في کتابه عن تلك 
المىملةء قد أشاروا في مؤلفاتهم إلى ما دار بين املك الفرنسي وتلك السفارة باقتضاب دون 
ذكر تفاصيل عن هلا الموضوع» بل اقصر الأخيران على القول بأن إلجنرين عرضوا على 
املك ترويد اللحملة التي يقر حونها بالسقن اللازمة لنقلها إلى إفريقية ثم تزويدها عا يارمها 
من وين فضلاً عن دعمها باثني عضر ألفاً من الرماة". فإن مؤرحي جنوة الذبن عاصررها 
كائوا أكثر اهماما وأكثر وضوحاً من الكتاب الفرنسيين في هذا الموضر ح» إذا أسهبو! في 
ذكر تللك التفاصيل» وبذللك أملونا بمادة تاريخية بالغة الأهمية سدت الكثر من الفجوات 


LMirot : Op. Cit, P9., A.S.AGya : Op. Cik, P. 402, انظر‎ (١ 
ء۷١‎ : محمد عوني يس : ار جم السأبقء» ص‎ 

(۲) لزيد من الحفصيل عن هئه الرحلة انظر : .89-92 Maurice Hiem : Op, Cit., p.‏ 

Cabaret D' Grville : la Chronique du Bor Leys de Bourbon. P. 218 - 220. (Ty 


J.Froiasart : Chronicles of England, France, Spain and rhe ndjoming Counties, Y¥ol.2.p. 446-7, 
Delaville le Roulx : Op. Cit, p. 168., L.Mirnt : lbid, p. HO,A.S,Aliya : Ibid,p.42-3. 
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في تاريخ تلاك إلعملة وأمت ما جاء في حولية فرواسار ومذ كرات كاباريه دورف . 
فقد ذكر امرخ انوي ( فصنم نانسا «دناومع مم أن هذه السفارة مثلث بين يدي 
اللك الفرنسي حيث قام رليسها يإلقاء حطاب طويل منمق أورد نصه في مؤلفه"» وقد 
أسبخ فيه على املك الشاب كثيرأ من صفات التمجيد لإثارة حماسه لقتال المسلمين» فوصفه 
بأنه املك العظيم» المحصر دائما"» وأنه حامي الدين وأن اسمه على كل لسان وفي شتى 
البقاع وأن ذلك الاسم يخثاه كافة الأقوام غير المسيحية» ثم تطرق بعد ذلك إلى وصف 
أوضاع المالم الميحي في ذلك الوقت وما أسماه بتطاول المسلمين عليه والدين كانو! في 
السابق لا يجرؤون على ذلك لأن الفرنسيين كانرا لهم بالمرصاد» حى أصيحت كلمة 
فرنسي لدى هؤلاء مرادفة لكلمة مسيحيء ولكن شأن المسيحية قد تضاءل لانشغال 
فرنا عن نصرتها الأمر الذي جمل هولاء والمقصود بهم السلمين بالطبع يسودون في 
أفريقيا وآسيا ثم يعبرون إلى أورويا فيقيمون ملكة لهم في غرناطة ثم يعملون على الاستيلاء 
على القطنطيية وبرعبون بلاد الجر ولم يكتفو! بئلك يل آصبحت مرا كبهم تجوب البحار 
وتهاحم شواطيئع فرنا وتهدد شعبها"؟ مهيا بذلك نخوة الك ومؤكداً أن الفرنسيين 


L.Mirat : Ibid, p.10, A.SLAlya : Ibid, p. 40A انظر‎ 6P 
Eh محمد عرقي پس : المر جع السايق ء‎ 

إ۲) اثظر نص هلا الخطاب ئي p.163-167‏ ,01.1ب 0p Cit,‏ : نمونمنایناG‏ مصناءمعے آي (حرلیات 
جمهورية جدرة) ونغله محمد عولي يس إلى اللغة العربية . إانظر محمد عوي يس : المرجع الساأبق 
ملحق رقم ۲ ص ۲ ۲۵۱ وما پمدها). 

A gmaing Quigtinianî : bid,yol,1l.p, 163, انظر‎ )۳( 

Mit : ,زط1‎ p.10 إن ما ررد في تص هنا الطاب كما أررده جستياني وغيره رانظر‎ )٤( 
لطا : ووناے.8 غ نی ذلا الطاب ما یرجم حرتقا بلفظ راکفا والمعروف آن‎ .p. 2 
المبادر المسيحية تطلق صفة الكفر على غير المسييين وفي مشلمتهم المسلمينء فر جمنا هلا اللفظ‎ 
ما حو مذ كور في المتن تدريهاً للمسلمين عن صفة الكفر المي وردت في النص الأصلي.‎ 

إه) في هذا القول تجاوز واضح للحقيقة قصد به إثارة حماس الك الغرئسي وشعبه» اللهم إلا إذا كان 
يعني كلسة (فرنجه) وهر لغظ أطلقه المسلمرن على المسيحيين الأوررين لقطء ومثله لفظ (الإقر) 
رلفظ الغ ر غي وايس على كافة المسيحين. 

ÃAgnêlüino Gustintani : Ibid, vol 2, p. 164. : انظر‎ 
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والجنويون سيتمكنون من إحراز النصر في حربهم المقدسة ضد المسلمين('» وتوضيحاً 
للملك ولیثہت له بآن ما يطلبه من تعاون بين فرنا وجوه ليس بالأمر الجديد أو الستحدث 
لإقناعه بقبول مطليه يعرد في خحطابه إلى الأيام الأولى للرحف الصليبى على اشرق ميا 
دور جنوه في مساندة فرنسا في ذلك الوقت بكل قراها حيث قاما معا آنذاك بتحقيق إنجاز 
عظيم في حربهما ضد المسلمين على حد قرله"» ومتذ ذلك الوقت لم تتوقف جنوه عن 
مساعدة فرنسا في حروبها المقدسة ضد المسلمين بكل قواها وبكل إخلاص ومحبة 
وتضامن» ولذلك ولا كان شعب جنوه الحالي هو من ملالة أولعك الجنوين القدامى زملاء 
أملاف الملك الفرنسي في السلاح وعضدهم قي حرريهم إلجيدة التي قامواً بها للدفاع عن 
اليحية والتي حازوا بها امجد والشرف على حد قرلهء فإنه من الضروري التأزر في الحرب 
اجديدة ضد المسلمين التي يرى أنها أصبحت طرورية) ميناً وجهة نظر جنوه في هله 
الحرب والتي تتلخص في وضع حد لنشاط غراة ابحر المسلمين الذين في رأيه جعلوا السقر 
في البحر الأأيض الخوسط محفرفاً بالحاطر ما عرقل حر كة العجارة الدرلية ٠ء‏ ثم يتغل بعد 
ذلك لبيان ما ستشارك به حكومة جنوه في هذه الحرب المقترحة من سفن ومحاريين“. 
وبعد أن إسعمع املك الفرنسي طالب أعضاء هذه السقارةء وعدهم بأته سيفكر في الأمر 
ويتداول الرأي مع معشاريه ثم ييلخهم قراره النهائي بشانه بعد يومین. 

ولدى خلو املك بمستشاريه وأعضاء الجلس اللكي المرافقين له طرح هذا الموضرع 
على بساط الحث حيث ظهرت في ذلك انملس رجهنا نظر متبايتين» الأرلى والتي كان 
من ابرز اصصابھا متشارا! الملك ہیر دی لا ریقےے [ عع Ri‏ وا Buea de‏ وجا لو 


Agostino Guislimigni : Op. Cit, p. 165. : انظر‎ )۲( ۲۹ ( 
Agoslino Guistniani : Ibid, p. 163-166. (T) 
Agosiino Ouisiniani : Op. Cit, p.166.., J.Delaville le Roulx : Op. Cit.,pض.1684,, انظر‎ ¢ £ 
LMirot : Op. Cit, p.1Û, A.S.Aliya : Op, Cik, p. 402. 

Agostino Guaiuiani: lbid,p. 186-§7,See Also L.Mirot : Ibid, p.10, 

() انظر كذلك رواية ارج الجر ې غولتاي في محند وني يس : امرجم السايق» ملحق ا سد 

۹ وا بعلا . ,4Û02-3إIbid A.S.Aliyac‏ 

Cabaret D'Orville: Op. Cit, pr 200A.S.A ûya: lbid,403. : إلآ) انظر‎ 
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مير سیه ean ]e Mercier)‏ اللذين کانا E‏ 0 آبتاء الطبقة الرسطى فرغميما الللك 
شارل الخامس وقربهما إليه ثم عينهما شارل السادس مستشارين له»تعارض الاشتراك في 
الحملة المقترحة نظراً لأن قرنسا في اعتقاد أصحاب هذا الرأي كانت في حاجة للاحناظ 
یکل قرتهاء لان السلام الدائم بينها وبين إنجلترا لم يتم بيت أر كانه مء بل إت المفاوضات 
من أجل هذا الغرض كانت لا ترال جارية بين البلدين وأنه ليس من المصلحة الرافقة على 
إرسال جيش فرنمي إلى أرض أجنبية في مثل هنا الظرف“, وأما الفانية والتي كانت 
وجهة نظر غالبية النيلاء وخحاصة الشيان منهم الذين كانت ممدوعم الرغبة - كما تقول 
العديد من المصادر والمراجم الغربية - في الشهرة وحب الغامرة ورؤية الشسرق فضلاً عن 
الكسب وامتلاك الأراضيء فكانو! يرون أن توقف القتال مع إجاترا فوت عليهم الفرصة 
لإظهار شجاعتهم ومهارتهم في فون الفروسية والقتال» فعليهم أن يغتنموا هذه الفرصة 
الشمينة أوضح هذه الشجاعة والهارة في خدمة مهمة مقدسة لدلك أيدر! الموافقة. على 
اراح الجنويين. وبعد مناقشات مطولة لكلا الرأيين تغليت وجهة النظر الثاتية» فوافق اللك 
على ا مشا ركة في السملة المرتقبةء ولكنه أحذاً منه في الاعتبار وجهة نظر الغريق الأول رأى 
فرض قيود تحدد عدد الفرنميين اشا ر كين فيها حلاصعها أن كل فارس أو نبيلى يرب في 
الاشتراك» عليه أن يبجهز نفسه على نفقته الخاصة» ولن تتحمل الدولة في ذلك أي شيء» 
كما أنه يسحظر على البلاء استخدام محاربين من خارج إقطاعاتهم» ثم إن هذا الاشتراك 
مقصور على الفرسان والنبلاء باستاء الشبان الذين لم يلغوا سن الرشد منهم» وعلى أن لا 
پتجاوز عددهم في مجموعه عن ( ٥۰۰‏ ۱) فار وفي الموعد امحدد أجتيع بالسفراء 
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الماربين الفرلسين )١ د٠٠ ١‏ ححسة عشر ألف» قي سين أن ميرو (4,p.12نط!‏ تامم ۷ يذ كر 
أن هذا العدد هو نحسسة عبر مائة أي إ٠ )١ ١ ٠‏ ألف وخحمسماثة» وللتوفيق بين القولين نرى أن 
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of = 


الجنويين وأبلغهم قراره فعمتهم الغبطة والسرور عند سماعهم بذلك القرار“. 

رتجدر الإشارة هنا إلى عدة ملاحظات هامة يلاحظها الباحث في هذا المقامء أوليا هر ما 
تردده العديد من المصادر والمراجع الفريية وحتى المراجع العربية الي اطلعت عليها من أن جتره 
هي التي تتحسل النصيب الأ كير من وزر هذه الحملة ون دور فرنسا قد اققصر على تقديم 
العونة لها فقط"ء وبعبارة أحرى تقليص مسؤولية فرنسا إلى حد کبيرء وکانها لم تكن 
تفكر في هذا الأمر حتى أرسلت جره تلك السفارة وأقنعت اللك الغرنسي بالفكرة. والقيقة 
كما أراها هي أنه لا رغبة ا ملك الغرنسي في رد الجميل ادوه في رقت كانث فيد ببحابجة 
لمساعدة فرنساء ولا الحطاب البليغ الممق التضمن لعبارات التفخيم والتملق هما اللدان دفعا 
املك لاتضاذ قراره الأنف الذكرء يل إث السبب الحقيقي أعمق من ذلك بكثير يعرد في 
جذوره إلى ذلك الترابط الرليق والثلاحم بين فرئسا والع ر كة الصليبية؛ إن ما شفل فرنسا اللي 
كانت بثابة العمود الفقري للح ر كة الصليبية عن الاستمرار في حدمة أهداف هذه الل ركة بعد 
فشل حملة لويس التاسع على إفريقية» هي أمور حارجة عن إرادتها والني کان أهمها حرب 
امائة عام والمشساكل الداعلية التي نشبت فيها الأمر إلذي كان له أبلغ الأثر في الميلولة دون 
استمرارها في تقد العطاء كلك الي ركةء أما وقد تحسن وضعها في تلك الآونة وخطت 
حطوات واسعة على درب الالتعاش والازدھار کہا سہق ذ کرهء فلم بعد نالك ما يئم من 
اتناف هذا العطاء من جديد. ودليلنا على عذا القول هر أن فيليب دي ميزيير ذلك الصليبي 
العريق أذاع مشروعه الصليبي في سنة ۱۳۸۹م وقبلل وقود السفارة النوية على اللك 
القرنسي ببضعة أههرء فيل كان ذلك من قبيل المصادفة أم أن ذلك الصليبي كان يعبر عن 
أفكار الساعة آم أنه كان ينبه لعاودة المبادرة للعمل على حدمة ال ركة الصليبية؟ إن احتمال 
الصدفة في رأينا هر احتمال بعيد» والأقرب إلى الصواب هر أحد الاحتمالين الأخرين» قإن 


= عدد القاتلين ذلك أن الفرسان كان يلش بهم مساعدون؛ ثم هئاللك أيضا قة اللشاة» رلذلك من غير 
المسبعد بل عر الأرجح ني إعتقادتا أن ما ذكره الد كتور عطية هو الأقرب إلى الصواب . 
ز١(‏ انظر .220 J.Frolasar : Op. Cit, p.447., Cabaret D'Oryille: Op, Cit.,‏ 
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ین — 


كان أولهما فإن ذلك يدل على أن نية اسطداف العمل الصايبي كانت موجودة قبل أن تتصل 
جنوة بالك الفرنسي» وإن كان الاححمال الثاني حوالصحيح فإنه أدى إلى نفس التتيجة التي 
أدى إليها الاحتمال الأرل» فعلاقة فبليب دي ميزيبر بكل من اللك الفرتسي ولويس الثاني 
دوق بورہون کانت أوثق ما تكرنء إذ أنه كان مؤدب الأول الذي أشرف على تعليمه وتربيته 
كما سبق ذأكرهء وصديقا حميما للثاني الاي كان خال املك والوصي عليه طوال عدة 
الوصاية وعضراً في جممية أحباء عيسى المسيح التي أسسها ميزيير» فإذا لم ينبه مزير هذين 
الشخصين فمن المقصود بالتنبيه إذن؟ ولدلك نقد أن نية العمل الصليبي لدى اللك الفرنسي 
رالعدید من رجال دولته كانت موجودة» وما کان سفیر جنوه فی خطابه إلا معیراً تعبيراً 
واضحاً عن تلك النية أكثر منه مجاملاً ومثيرأً حماس للك ونخوته. 

ذلك من ناحية » ومن تاحية ثانية فإ تشاط غراة البحر المسلعين في جتوب فرنسا لم 
يكن ليقابل من اللك القرنسى بالترحاب بطبيعة الحال أو ليتغافل عته أو يسكت عليه خحاصة 
وآن فرنسا كانت في ثلك الآونة مطلقة اليدين» فهل من الحقول إن يقوم امجلس البلدي في 
مرسيليا بناقشة موضوع غروات المسلمين للمدينة ولواحيها ويبحث عن وسال التصدي 
لها فيشدد الحراسة ويسلح سفناً لقتال هؤلاء الفراة كما سبق ذكره» ويغفل اللك عن هذا 
الأمر؟ وهو الذي كان يسعى لبسط نفوذه في أكثر من اتجاه كما أشرنا إلى ذلك أيضاًء فمن 
باب أولى إذن أن يسار ع لاتخاذ الإجراعات الكفيلة بكفهم عن ملكته كما يفرضه الخطق. 
ثم إن هناللك ناحية هامة أخرى تدعم هذا الرآي» هي السرعة اللامعقولة في اتخاذ قرأر 
المشاركة في السملةء فهل يعقل حقاً أن جخذ مشل هذا القرار الحخطر في مدة لا تتجاوز 
اليومين لولا أن الية معقودة على ذلك؟ كل هذه الدلائل تعطى انطباعاً قرياً على الأقل إن لم 
تكن كافية لعأ كيد بأن فكرة قيام فرنسا بحملة صليية وعلى إفريقية بالدات كانت ماثلة في 
أذهان أولى الأمر فيهاء وربا كانت البابوية في أفينون على علم بهذه النية والدليل على ذلك 
أنها لم تسعشر قبل البت في هذا الموضوع كما جرت العادة عليه بالنسبة للمحملات 
الصليبية. ونما يدعم وجهة نظرنا بوجود هذه النية لدى فرنسا هو قرل أبن حلدون في مطلعم 
حديثه عن عذه السملة وحديثه كان منصبا على نشاط غراة البحر المسلمين في سواحل 


س اق — 


فرنسا الجنوبية : (. . وتطارحوا سهمهم ونكلهم وتداعوا لنزول السلمين والأخحل بالثار 
منهم. وأا عدم وجرد دليل قاطم على هذا الأمر في المصادر المسيحية ولا يما 
الفرنسية وما إعتمد عليها من مراجع غربية فهو أمر حددته نتيجة تلك المملة. نقد تم تجاهل 
ذلك عمداً لأن الحملة ففلت في تحقيق أهدافهاء ولو أنها تجحت في ذلك لتغير إلأمر 
وظهرت الحقيقة بوضوح. وأما دور جنوه فكان هو إظهار هذه النية إلى حيز الوجرد 
ووضعها موطع التنفيذ. لقد القت مصلحة جنوه جمصلحة فرنسا ووافقت هواها فأثمر ذلك 
هذا التعاون بين الطرفين. ولا يتج بطبيعة الال بقلة القرة الفرنسية السار كة في الىملة 
بالنسبة لدورها في الحملات الكبرى السابقة كدليل على دورها اكانري في الحملة لأن ذلك 
أمر فرضته علاقاتها مح لنجاعرا آنذاك فلم يكن في مقدورها أن تفعل أكثر من ذلك تسباً 
للطوارى ومع ذلك قإن القوة القرنسية كانت أكبر القوى الما رة فيها. 

وأما اللاحظة الثانية حول هذا الموضوع فهي ما تردده هذه المصادر والراجع بأن هذء 
الحملة ما كائت إلا رد الفعل تجاه تشاط غزاة البحر المسلمين وأن عدفها كان هر ثأديهم نافية 
بذلك الصفة الصليبية عدهاء والحقيقة هي غير ذلك» فهي حملة صليبية بكل ما تعنيه الكلمة وأن 
هذه الحقيقة بدت بوضوح حتى في العديد في تلك المصادر وإن كان ذلك عن غير تصدء وأول 
دليل على هذه القيقة هو ماجاء في حطاب رئيس السغارة إلنوية الذي أقاه أمام املك 
الفرنسي حيث يقرل : وإننا الآن نرى أنفسنا ملزمين بحن حرب مقدسة ضد المسلمين . . . وإذا 
تمكتعم من كسب هذه الحرب فإن ذلك سيكو دفاعاً عن المسيسية". ثم قوله : لقد حارب 
أجدادك مم القديسين لتصرة المسيحية فتقبلها أئت بقلب مؤمن. رمن ذلك يضح أنها حملة 
تصد بها إشعال حرب مقدسة من وجهة نظر مسيسحيي غرب أوروبا أي صايبية. وثمة دليل عر 
على ذللك هو قول قائد تلك اللحملة دوق بوربون الذي ورد في خطابه الذي وجهه إلى الفرسان 
المغا ر كين فيها والذي أعرب فيه عن رغبعه في الاقنداء بلويس التاسع والفتال في البلاد التي 
فضى فيها ذلك القدیس - على حد تعبیره - أُواخر أیامه مدافعاً عن واجب کان براه مقدساًء ثم 
)١(‏ أبن خحلدون : المصدر الابىء "ص .٤٠١‏ 
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استطرد تاللا : لنذهب جميماً في حدمة الربء وهل كان لويس التاسع الذي اتخذه درق 
بوربون مثلاً على له إلا صابياً؟ وهل كانت حملة لريس للذ كور التي قضى نحبه إبانها إلا 
حملة صليية؟ وهنالك دليل ثالث بقطع الشك باليقين على الآمال العريضة التي كانت معقردة 
على هذه الدملة وأنها لم تكن تهدف إلى تأديب غزاة البحر الملمين بل كانت لتحقيق اهداق 
صليبية أكبر عن ذلك بكير الأمر الذي يژ كد صغتها الصلبية هر ما جاء في رواية فرواسار 
ه۴ عن با جاء في مداولات الصليبين التي جرت في جزيرة كونلييرا القرية من المهدية 
وقبل الهجوم عليها مباشرة كما سيذ كر فيما بعد إذ قول فرواسار إن قادة الحملة قالوا لبحارة 
الأسطول الجنريمن أن أمراء الممالك النصراتية الجاورة سوف يزودون الحملة بالمؤن والحاريين 
(حتى إذا ما انتصرنا أصبح هذا الموضوع - المهدية - قاعدة لجميع الغرسان والحاربين يابعون 
مله حربهم ضبد المسلمين واحتلال أراضيهم)ء ثم قوله بأن هؤلاء القادة وصغرا المهدية في 
تلك المداولات بأنها ليست هي مفتاح إفريقية فحسب بل وأقطار المغرب العربي بأسره. ولذلك 
قإن استيلاءهم عليها سيجمل المسلمين حتى في بلاد النوبة وسوريا يرتعدون خوفا. يضاف 
إلى ذلك دليل آخر هو ما ذكره فرواسار أيضاً في معرض حديله عن الناقشة التي دارت بين 
مندوب المسلمين وبعض قادة الحملة في مقر القيادة وبحضور دوق برريون كما سيأئي ذكره 
حيث يقول إت ذلك المنسوب سأل قادة ا لحملة عن سبب -حضورهم لقتال المسلمين فردر! عليه 
يانهم إنما جاو لقتالهم لأن أسلافهم قرا السيح؟ عليه السلا ولأنهم لا يؤمنرن بقدسية 
المذراء المقدسة أم المسيح» رأنيم يترون كافة اللسلمين على الحلاف مذاهبهم أعداء لهم 
ولذلك فقد جاؤرا للانتغام منهم". كل عذه الأدلة تؤكد الصفة الصليية للك الحملةء وأما ما 
تردده العديد سن المصادر والمراجع الغربية بهذا الشمأن فما هر إلا من قبيل صرف الأذهان عن 
امغرى القيقى لها ولعل برلجفيك كان أكثر وضوحاً من غيره من الكتاب الغربين الحدثين في 


1 انظر 0p. C11, p.13‏ : eااأD"OrY‏ اCahbare‏ كذلك محل عونلي يس : امرجم السابقء ص : ١١١‏ 

J.Fraisser : Gp. CIL, vol.2, p.446. انظر‎ ۲ 

J.Fmisserl : Ibid, vol. 2, p.440, ز۳ انظر‎ 

)٤(‏ من الراضح أن حذا الاتهام هر اتهام غير صبحيح حتى من وجهة اللظر السيحيةء ذلك أن المسيحين 
يقولون بان اليهود هم الذين يتحملون وزر دم المسيح على حد قولهم وليس المسلمين. 

J.Fruissan : Ibid,vol.2 p.471. إه) انظر‎ 


س ارح — 


هذا الموضوع وإن كان هو الاحر يحاول إلقاء ستار الغموض على اللقيفة إذ يقول : زو الط 
عند البعض تنصير الكفار 1 - المسلمين - وإرادة الدفاع عن مصالح المسيحيين وحماية مجد 
اللسيحية بطعم المغامرة واليل إلى إظهار البطولة وتحقيق المصالح الشخصية" فهر بذلك يشير 
إلى الطابع الصليي اتلك إلملة. 

ولمة ملاحظة أخرى تجدر الإشارة إليها هي ما تردده تلك الصادر والمراجم عن تشاط 
غراة اليحر المسلمين والأثر اليئ لذلك النشاط على حركة العجارة الدوليةء رتنه بشت 
النعوت القبيحة كالإرهاب رمارسة الابتزاز للنصارى ومصدر الرعب وأنه كان مير للغز ع 
والهلم إلى غير ذلك»ء رتصمت عن ما كان يفعله قراصنة اللصارى في إفريقية. لقد ظلت 
إفريقية تتعرض لفارات اولك القراصة مدة قرن من الزمن تفرياً قبل هده القترة دون أن تشر 
تلك الصادر والمراجع إلا ادرا إلى ما ذاقه إفريقية على أبديهم من ويلات من سفك دماء 
ونهب وإحراق وتدمير وخطف وأسر وسبي بل واحتلال أحيانا» وتنسى أو تتتاسى أن تشاط 
غراة اليحر المسلمين ما كان إلا حرباً وقائية يدأت للدفاع عن شراطئ إفريقية ضد هجمات 
هؤلاء القراصنةء و كان ذلك أمراً طبيعياً في أن تتولى الرعية الدفاع عن لفسها ومعلكاتها بهذه 
الوسيلة ما دامت السلطة ار كزية عاجرة عن حمايتها بالوسائل الحعارف عليها وامتمثلة في شن 
حروب كبيرة كما هو المفروض نظراً ما كانت تراجهه تلك السلطة من مشاكل. هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية ثانيةء أن قراصنة النصارى لم يكفرا يدهم عن إفريقية وكانراأ هم وحاصة 
الجتوية الذين عفنوا البحر الأبيض الترسط بأعمال القرصنة على حد تعبير مرريس هيم -ناد 
"ice Hie”‏ ولم بكفرا يدهم إلا بعد أن عجزو! عن مقارعة غراة ابحر المسلمينء فهل 
العدوان مشرو ع للنصارى في عرف عولاء الكتاب» والحرب الوتالية للدفاع عن التفس إرعاب 
وابتراز وعمل نكر لا يطلاق؟ ومن احية ثالفة تركير تلك المصادر والراجع داثماً على إغغال 
الداقع الديني لىروب المسلمين ضد النصارى صخرت تلك الروب أو كبرت مسقطة بذلك 
من حسابها هدفاً سامياً ونبيلاً للكثير من المسلمين مشا ركين في تلك الحروب ألا وهو الجهاف 


R.Brurnsehvig : Op, Cit. Tom l, p. 20. انظر‎ (١إ‎ 
Maurice Hiem : Op, Cit., p.93. انظر‎ )۲( 
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وجرت عادة كناب الغرب القدامى والحدثين أن ينعترا تلك اللاروب بالنعت السلبي فهي في 
البر غارات نهب رفي البحر قرصنة ذلك أنهم لا يعون ذلك الهدف السامي رإن وعوه لا 
يقرون به رلا يعترفون أن درافع المسلمين كثيراً ما تكون أكثر سمواً من ردود الفعل التي يقابلها 
بها الأعداء على حد تعبير الد كتور شساكر مصطفى'“» وأخيراً هل المسيحية الحقة تجير لأتباعها 
مارسة الأعمال المشيدة التي كانت ترتكب في حق المسلمين باسمها؟ 


الإستعدادات للحيلة الحليبية الجديدة : 

بعد انخاذ فرار مشاركة فرنسا في الحملة المرئقبة وإيلاغه إلى سفراء جنوه» طرحتث 
مسألة احتيار قائد تلك الحملة للبحث» فأبدى السغراء رغية بلدهم في أن يترلى هذه المهعة 
املك الغرنسي بنفسه أسرة بأسلافه ملوك فرنسا المظام على حد قولهم ألذين قادوا الحملات 
الصليبية الكبيرة من قبل؛ ولكن املك أعتذر عن قيادتها لاتشغاله بأمور بلاده الداحلية وجدعيم 
السلام مع إنجاترا» غطلب السفراء حيدذاك ويإلحاح أن يقودها أمير من البيت الملكي الغرنسي 
والهدف من ذلك واضح إذ أن حملة يقردهاً مالك فرنسا أو على الأقل أحد أقربائه سيجري 
إعدادها الإعداد الحسن حصا ما يجعل إمكانية جاحها كبيرة هذا من ناحية. ومن ناسية ثانية 
إذا دعت الحاجة إلى طلب الدعم والمساعدة أشاء احعدام القتال مع المسلمين» فإمكائية تلبية ذلك 
الطلب سواء من فرنسا أو من خحارجها متكون أكبر بكثير نما لو كان قائدها من غير البيث 
اللكي» ثم إن حملة بقردها ملك فرئسا أو أحد أقربائه ستشيع أنباۋها في أورربا وستجذب 
جموعاً غفيرة من الخحمسين للفكرة الصليية للمشاركة فيهاء كما أن حملة يقودها مثل هذا 
القائد ترفع من الروح المعترية للجنود المشا ركين فيها وتجملهم بتحلون بقدر أكبر من الانضباط 
والضبط رالربط العسكري ما يجعلها أقدر على تحقيق أهدافها, وحيال لاح الجنويين على 
طبهم عدا عرض اللك على مجلسه إساد القيادة إلى شقيقه لويس درق تورين وكولت 
فالواء ولكن صغر سن هذا الدوق الذي كان في الثامنة عشرة من عمره» وبالتالي قلة خبرته 
بأمور القعال الأمر الذي يعرش الحملة حطر الفشل حال دون المرافقة عليه" فط رح اسم عم 
(۱) انظر شات وبوزورث : امرجم السابق؛ ق ۱ء ص: ۲٠۲‏ حاشية١.‏ 
(؟) انظر Froisaarl : Op. CIL, vol.2,p.447, A.S_Aliya : Op, CIL. p. AA,‏ ,¥= 
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الك جان درق بري (پ8err‏ عل عن صهع[) و کونت براتییه» ولکته سرعان ما استیعد 
أيضاً لأنه لم يكن يتصف بصفات توهله لهذه المهمة لا فى مال العرب ولا في السياسة 
ولا الإدارة» كما أن سلوكه المممين في لانجدوق كان لا يزال عالقا في الأذهان('ء 
فاتجهت الأنظار حيتذاك إلى عم المللك الأخحر فيليب (1لس عا #مصنانطم) دوق برجنديا 
وكرنت الفلاندرز الذي كان أكبر شخصية مرموقة بين سياسيى فرنسا ومن أغنى نبلاكهاء 
ولكن اهتمام هذا الدوق جمشروعاته الخاصبة في شمال رق فرنسا ثم رغبته فى البقاء قرياً 
من البلاط الملكي لتدعيم نفوذه صرفاء عن التفكير في الاأبتعاد عن فرئسا في حملة 
صلیة", 

وأيراً أعرب البميم عن اعتقادهم بآن لويس الثاني دوق بوربون”؟ حال املك هو 
الرجل الناسب لولى القيادة. كان درق بوربرن بلك عدة مؤهلات أهلعه لأن يكرن 
موضع هذا الاخحتيار» فقد كان من أشد الناس وفاء وإخلاصاً للعلك وغنياً وقالداً ماهراً 
مقداماً وسياسياً بارعا ومحنكاً عر كته السجارب و كرا معحلياً بأحلاق الفروسية الأمر الذي 
كان السبب فى تلقيبه بالدوق الطيب ( ع مه8 ها)ء والناحية الهامة الأحرى في 
شخصيته أنه كان مفعماً بالروح الصليبية ما يقدم دليلاً آحر على صليبية ذه الحملة» فقد 


= كذلك محل عوني يس : امرجم السابق» ص: .١ ٠٠١‏ 

AS.Auya : Ibidp.404. انظر‎ 

ڑ۲( انظر 405.م, لاا :ا5ے کللل سحمد غرلي یس : امرجم الناپىء ص: .١١١‏ 

(۳) کان دوق بورہوت في ذللك لوقت فس اللالنة والالسين من عمره پٹ إنه ولد ف سدة 1۳۳۷م»› 
وقد سارك الذكور قى عدة معارك طد إنجاترا فى حرب الائة عام تمت لواء ملك فرنسا حنا الثاني 
العروف بحتا الطيب» وأحد رهيئة إلى إجاحرا بدلا من املك المدكور ينما وفع في الأسر (اتظر 
عن فلك د معيد عالور : وروا المصور الرسطىء ج١‏ ص: )4۹٦‏ وأقام فيها من سنة ١٠٠٠م‏ 
حى سبة 1۳۹۸م وها عاد إلى قرنسا اشترك فى حملاات برجائي وجويين؛ وقد غين وا على 
الك شارل السادس عند وناة أيه شارل الخامسس وحارب تحت لوائه فى معركة روزبك سنة 
٢م‏ و کان من مساندي احمل الإسبائية سنا 1۳۸۹م . 
اظ : Cabaret D™Oryville: Op. Cit, p.l2-13,LMirot Op. Cit, plA.S.A kiya: Ibid, p.405.‏ 
محمد عوتي يس : الر جع السابق؛ ص : ۹7 ). 

Maurice Hiem: Op. Cit.,p.93. 43 

Cabaret D"Orville: Ibid, p.12-13,L.Mira: Ibid. p.U,A.S.Atiya: lbid.p.405-6, 7 
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نشا رتريى في ظل المفاهيم الصليبية إذ كان جده لويس الأول دي بوربون من اهتين 
بالفكرة الصلييةء ولذلك قدم إليه مارو ساتودو نسخة من مشروعه الصليي كما سبق 
ذكره» كان ذلك في أيام طفولة حفيده لريس الثاني القائد اقرح للحملة الأمر الذي جعل 
الأفكار الصليية ترسخ في أعماقه» وعندما شب تعرف على الداعية الصليس الشهرر فيلبب 
دي مزير كا سبق ذكره أيضاء وزاد الصلة وثوقاً بينهما كرنهما الالنرن من رجالات 
شارل انامس المقربین حیث تأثر دوق بوربرت بأفکار فیلیب دي مبزییر لی حد کبیر» يدل 
على ذلك انضمامه إلى جمعية أحباء عيسى المسيح» ولذلك دفعته هذه الروح الصاليبية التي 
كان مشبعاً بها لأن يكرن أول الححمسين لاشتراك فرنسا في تلك السملة وأكير الشجعين 
للملك على اتخاذه قراره بهذا الشأنء وعلارة على ذلك فإنه أحذ يتوسل إلى املك ليد 
إلبه قيادتها راجباً إياه أن يتيح له الفرصة للحرب في خدمة المسيحيةء حيث إته لا فخر لدي 
يعادل الاقداء بلويس التاسع والقتال في نفس الأرض التي قضى نه فیا كما كان 
يقرل. ويسر من رراية كاباريه دورفيل أن الك تردد في موافقة دوق بوريون على رأيه 
ميرراً ذلك بكثرة العمل الذي كان عليه أن يقرم به في فرنساء ثم الصعوبة في الحصول على 
امحاربين اللازمين لهنه المهمةء ولكن السوق أقتع املك بأن فرسان إقطاعاته لن يخذلوه بل 
سيتيعونه في حماته المقدسة”". وأحيراً وافق ا ملك على تعيين خاله دوق بوربون المذكرر 
قائداً للحملة وعين صاحب كرسي مساعداً له. فباشر دوق بوريون من فوره في التباحث 
مع سفراء جنوة في شان الاستعدادات وما الترمت به جنوه من أسطرل ومون ومحاربین؛ 
وما أن تم الاتفاق على هذه الأمرر حى أسرع أولفك السفراء إلى بلدهم يزفون اليغشرى 
أواطنيهم بدجاح مهمتهم» في حین باشر دوق بوربون من جانبه في استعداداته» وأما البابا 
كلمنت السابع فلم يتوان هو الأحر حينذاك عن المبادرة إلى دعم الحملة فمنح الغقران للوق 
بوربون وكافة المشت ركين فيها وحالهم من النطايا والذئوب كما جرى العرف إبان 


Cabaret D' Orville: Op. Cit.,p-221., A.S.Aliya : Op. CIL,p.4Û6. (j 


Cabaret D'Orviile: Ibid,p.221., A.S,Aliya: Ibid p.406. انظر‎ )( 
كذللك محمد عرني يس : امرجم السابق: ص : ۹۷ء‎ 
Cabaret "Orville: bil,p.221,4.3. Aniya: Ibid, p, 40b. 49 
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الاستعداد للحملات الصلييية الأمر الذي يعتبر ديلا آخحر على صايبية تلك الحملة. ولم تكد 
مضي فترة وجيزة حتى شاعت أحبار الحملة في أنحاء أوروبا الغربية وانهالت الطلبات على 
الثرق من التبلاء والغرسان ومساعديهم والحاربين من كافة الفقات من قرنساً وخارجها 
كلهم يرجون السساح لهم بحمل الصليب تحت قيادن“. 

وما يسترعي انتياه الياحث حقاً في هذا الموضو ع هر أنه بالرغم من أن الانشقاق الديني 
الکییر (۱۳۷۸ - ٤۰۹‏ ١م)‏ كان مخيماً على أوروباآنداك وأنها كانت منقسمة إلى حزبين 
مشنازعرن كل منهماً يدعم أحد اليابوين القائمين كما سبق أن أشرنا إلى ذلك إلا أن الحماس 
تلحملة لدى كلا الغريقين كان متساوياً ولم يحم إعارة هذا الأنشقاق أي اهتمام لا على 
اللستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبيء بل إن الحاربين من كلا الطرفين أخذوا يتأهبرن 
لمرب المسلمين الأمر الذي يؤكد حقيقة هامة هي أن مصالح ال ركة الصاييية كانت فوق 
مستوى الفللاف. لذلك شارك فيها إلى جانب القرات الغرشة والجنوية قوات من إنكاترا 
رالأراضى المتخفضة وبيرا وأرغونة. والجدير بالذكر أن أرغرنة كان لها درافعها وأسبابها 
الخاصة للمشا ر كين في هذه الحملة والتي تولاها لما شاركت فيها لعدة أسباب أهنها طبيعة 
ملكها المسالمة ثم لعدائها مع جنوه بسيب مشكلة سردينيا وكررسيكا ثم لنزاعها مع فرنسا 
على صقلية. وأما سبب اشتراكها فكان هر الشية من أن تححرل تلك الحملة إلى بعض 
متلكاتها أكثر منه تعاوناً مع جنوه وفرنسا إذ حيدما علم جان الأول عاهل تلك المملكة 
بانباء الاستعدادات ساررته الشسكوك في النرايا الحقيقية للقائمين عليهاء خحاصة وأن هذه الأنباء 
کات تصل إليه مشوشة» و كلما زادت هذه الاستعدادات ازدادت شك ركه الأأمر الذي جمله 
يكتب في أول مايو سنة ٠۱۳۹م‏ إلى سفيره في بلاط بابا روما يستوضح حقيقة الأمر» ثم 
إصدار تعليماته إلى -حكام الجزر التابعة له للاحتراز الشسديد والبقاء على أهية للدفاع» وبالرغم 
من أن الدوق فيليب دي بار (٨ه8‏ عل ععصناذط۴) كب إليه يعطمتنه ريعلمه بأن الحملة مرجهة 


A.S.Ãlya : Op. CIL, p.403, Nole 24. (j 
Agoslino Gutsûinlani : Op. Cit, Yal,2 .p.164, A-S.Alîya ! Op. Cit, p.408., R. Brunachvig : (¥) 
Op. Cit, Tom i,p. 200 

د. سف اور : ار کة الصليبة؛ ج ۲٤ص‏ : .١ ۲٤۳‏ 
A.S,Aliya: Ibid,p.408., ()‏ 


ضد إفريقية» إلا أن ذلك لم يزل مخاوفة سيما وأن دي بار كان مجاوراً لممتلكاته كما آن 
امار كيز دي مونفرات ز ادعام M0‏ عل sاسوسة)‏ الذي كان يطالب ميورقة وسواها من 
الجرائر الشرقية قد تضم للحملة"» لذلك أمر حكام سردينيا وكررسيكا وال يزار الشرقية 
بأن يستقبلوا قادة الحملة إذا ما مروا ببلدانهم بالحقاوة إللائقة بهم على أن لا يسمحوا 
إبندهم بالتزول إلى اليابسة. وبقيت هله الغاوف ملازمة له حتى قبل إقلا ع ا-ليملة بأيام إذ 
في ۲۰ ونیو سنة ۳۹۰٠م‏ أرسل رسالة إلى حاكم سردينيا يحذره فيه من الغياب عن 
الجريرة ويستمد للدفاع عنها"؟. لذلك» ومن منطلق الخوف على متلكاته سمح لقوات 
أرغونية يقردها بعض أقاريه بالانضمام للحملة ليظل على علم بجا يجري بالنسية لهاء ومن 
ناحية ثانية كان يرغب في إثيات وجوده حتى إذا ما حقشت العملة أعدافها لا ينسى من 
الغنيمة حاصة أن مطامم أرغوة وصقلية في إفريقية كانت كبيرة كما تقدم ذكره. 

رايا کان الآمرء فان الاستعدادات كانت منذ أواتحر نایر سنة ۱۳۹۰م ار سلة ۹اه 
تجري علی قدم وساق» فقد عاد دوق بوریوت إلى باریس في فبرایر سن ۱۳۹۰م ۷۹۲ھ 
تورين شقيق الملك ميلغ عشرين ألف فلورين» كما حصل على منحة مالية من الملك مقدارها 
أشنا عشر ألف فلورين؛ فضلاً عن لغ آخر تبر ع به اللك للمشاركين في الحملة مقداره 
عشرون الغا وستماته وئلالون فرنکا ذھبیاء کہا تېر ع شقيفه دوق تورین لأفصاله 
الإقطاعيين من اللبلاء اشا ركين في الحملة بلغ ثلالة عر ألف وحمسماثة ولالين فرنكاً 
ذهيياً أساعدتهم في تجهير أنفسيم"؛ وقدم الدرق فرب نره 1e‏ مممتانطم إلى الوق 
فيليب دي بار بصفة حاصة ألفي فلورين منبحة مده لمساعدته“. وبعد أن تم جمم هله المبالغ 
وسراها من تبرعاتث اين الأغنياء سافر دوق بوربون إلى متلكاته للإشراف على إعداد 


(ا) اثظر 19.ص ,اا .م0 : M10‏ كلك محمد وني يس : المر جع السابق ؛ ص: ٠١١۳‏ 
(۲) انظر 19. ,اطا :اه7زا,1 كذلك محند عوئي یس : ارجم السابقء ص: ١ ١ ٤‏ 
(T)‏ انظ Cabaret D’Orville: Op. Cit..p.2211.Mirot Op. Cit.,p.13., A.S.Atya: Op. Cil, p.407.‏ 


ref ز4 ) محمد عولي یس امرجم الابقء س‎ 
Cabaret D"Orrilie: bid p.2 L,LWlirot: lbld, p.13. 
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فرسانه وأفصاله ثم لإجراء الترتيبات الععلقة يإدارتها أثاء غيابه» وبعد القيام بتلك الترتيات 
حيث ولى أمر إدارة متلكاته إلى أحد أنباعه الضلصين هر بير دي نوري (Pierre de Noris)‏ 
واطمان على حسن استعداد فرساثه و كب وصيته الأحيرة استعدادا للسجهول؟ عاد إلى 
باريس. وعلى صعيد آخر كانت الاستعدادات الممائلة تجرى في جنوه بتغخاط؛ وقد رأت 
جنوه التي كانت ملتزمة بتوفير الأسطول والعموين اللاز مين أن تحاول قصر اشا ركين على 
الحاربين فقط فأعلنت أنيا لن تنقل في سفنها اندم والاشية ليبدو رجال الملة أنهم رجال 
عمل وحرب قط ولا کان دوق بوربون پخشی آن يكون عدد السغن التي ستقدمها 
جنوه لا يكفي لنقل جميع الجندء ندب يعض مماعديه ليكونو! على اتصال دائم بتلك المدينة 
والتسيق معها لاتخاذ التدابير اللازمة للرحيل وتذليل كافة العقبات الى قد بودي ظهورها 
إلى تأجيل قيام الحملة حيث تم تحديد الموعد التهائي للرحيل في الأسبوع التالي لعيد 
القديس ير-حنا المعمدان أي في نهاية يونيو سنة ۰ ۳۹١م/‏ رجب ۷۹۲(. 

ومن أهم العقبات التي ظهرت رقعذ رالتى لم تكن مترقعة» كان عدم تمكن جنوه من 
توفير ما يازم سن المؤن من أراضيها وبصغة حاصة القمح رالمور ما جعل دوج جنوه يكتب 
لدوق بوربرت قائلاً له إثه ذا لم یرسط لدی کونت بروفانس وملك نابلي الذې لم یکن 
يتعاطف مع نرين ليسمح للشوق يشراء هذه اواد وغيرها من لواد الضرورية الأحرى الي 
يفحقر إليها إقليم ليجوريا من أراضي اللك اذ كور إن الاحتمال كير فى حلرث نقص خطير 
فيها(”ء مسار ع دوق بوريون الذي أقلقه هذا احبر إلى يفاد أحد مساعديه هر شارل دي 


انظر Cabarel D*Oryille: Op. Cit., p.224, L.Mirot : Op. Cil, p.13,‏ 
Detavifle le Roulx: Op, Cit, p.170.A.S.Ariya : Op. Cil, p4AOT.‏ 
(۲) محمد عو لي يس : امرجم السابق؛ ہیں أ« 
Delaville le Roulz: Op. Cit.. p.170, (TT)‏ 
(4) انظ 255.م,Cit Caharel DP" Ore: Op.‏ سند عولي یس : المرجم السايق + ص : د١ء‏ لا 
کان عد القديس ير عا الممسدان هو نبي الله يسين عله السام غي القرج امنيس الفري 
یصادف ۲٤١‏ يرئيو من كل عام» فممتى ذال أن الموعد المدد للرحيل كان في أواحر شهر يونيو. 
هم انظر Cabaret D"Ûryille: hid, p.225., L.Mirot: Op, Cit. p.17‏ 
Delaville le Roulx: lid p.170-17l, ASAtiys : Op, Cit, p. 40ê.‏ 


= تېد 


هانجست ر امعم عل معاعمطت) إلى بروقانس ونابلي للسعي لدى اللك الد كرر للمرافقة 
على طلب جنوه هذا الأمر الذي تم بالفعل ومرت الأزمة بسلام"ء وتم الاتفاق على أن تكون 
مرسيليا هي ميتاء التجمع للقوات الغرلسيةء وجنوه ميناء التجممع للقوات المشار كة الألحرى» 
ومن أوالحر شهر أبريل سنة 1۳۹۰م بدأت هذه القوات تترالى في الوصول إلى هاتين 
المديتين» وفي أوائل مایو سئة ۱۳۹۰م / ۷۹۲ھ غادر دوق پوربوت باريس عقب اتفال 
كبير أقيم لوداعه" قاصداً مر سيليا بصحبة كبار مراففيه والتي ربا بون قد وصلها حوالي 
يوم ٠۰‏ یونیو من ۰ 1۳۹م" حيث واف السفن الجدوية رالتي کان عددها (۲۲) سفينة من 
نو ع جالي (ورع‌ااوG)۔‏ وخلال البضعة أيام التي قضاها في مر سيليا قبل الرحيل» بحث مم 
ا لجنوين المسائل المحسلقة بالإبحار تفصيلياً كما استكمل بعض المراد التمويئيةء وبذلك اطمان 
على ان کل شيءَ بسر على ما يرام وقد ظهرت أثاء ذلك كفاءة الدوق بوربون وقدرته 
الإدارية بجلاءء دل عليها التظام الذي ماد آثناء تجمع القوات وصمودها إلى السفنء» فقد ود 
كل فرد منها لدى وصرله إلى مرسيليا بياناً واضحاً ياقامته سواء في المدينة أو على ظهر السقن 
بعکس ما جرى أثناء تجمع قوات لويس التاسم إبان حملته على إفريقية كما سبق ذكره. 
وشحدت السفن بمعدات اند وأتشهي حيث تبعها اجند بعد ذلك» وفي الوم الأول من 
يولیو سنة ۱۳۹۰م / رجب سنة ۷۹۲ه أقلع هذا الأسطول من مرسيليا متجهاً إلى جنوة 
لامصطحاب ياقي القوات التي كانت قد تممعت هنالك والتي کات" تاهب للرحيل تحت 


Cabaret D' Orville: Op. Cit., p325., Mimi : Op. Cil, p.17, A.S.Aliya : Op, CIL, p-408. اظ‎ 7 
ء٠١١١‎ ٠ عمد عوني يل : المر جع السابق » ص : د‎ 

Maurice Hie: Op. Cil, p.93. انظر‎ )۲( 

Cabaret D'Orvle: bid, p27 ,A.S.Atiya: lbid,p.408.(T)‏ مد وني یس : المر جم السابق؛ 
س : ١‏ ١ا.‏ 

)٤(‏ ا جالي بالأنكلزية ر جالر(e‏ اتم بالفرنسية يقابلا افظ مسيني باللغة العربية وجمعها سراني. 
والشيني سفينة كبرة المحجم استخدمها المسلسون والاأوروبيرن قى أماطيلهم قي العصور الرسطى 
رهي تمل عدداً سن الجند ا يقل عن ۰ جندیاً عدا اليحارةء ویجدافب فیها جا لا يقل عن مائة 
مجداف. زانظر د. سعاد ماعر : ال جع السابق؛ مس: .)٣ د۴-٣ ١۲‏ 


Cabaret D'Orvills: lbid,p.227-L-Mirot lhid,p.17-18., A4.S.Aliya: Ibid, p.408. (٥7 
حمل عرني یس : امرجم السايقء س ءا‎ 
Labar D'Oryille: Ilid,p 227. A.S.Aüya: Jbid.p408, L. Mirot: Ibid,p.18. (1y 


ثت٤‎ = 


إشراف بعة آرسلها الدوق بوربون ليها في ۱۳ ماپو ستة ۳۹۰٠م‏ / جمادى الأولى سنة 
۲ھ لهذا الفغرض س ضمنھها الدوق فیلیب دی بار ھ8 de‏ عممنانط۴ وجا دی لا 
ترمري عااندمصع٣ 1a‏ عل رد6“ فرصلها الدوق برربون بقواته في البوم اثالث 
افر وجه سن سرسيلياء فرست السفن على بعد ثلاثة أميال من الدينة" مصدراً أوأمره بعدم 
نزول إلجند إلى البر تلافياً لضياع الوقت وحدوث أي بابلة أو اضطرابء أما هو ققام بصحبة 
کونت در دا٤"‏ عاده )ومر دي کوسي» وسیر دي تراو بزيارة سريعة للئو ج حیٹ استقبله 
سواط المديحة استقبالاً حافلا وقدمو! الهدايا له رلرافقيد". وسرعان ما أنتهت الأستعدادات 
التي كانت تجري في المدينةء وعدت السفن التي كانت قيادتها قد أسندت إلى جيوفاني 
سنشر يوني Giovanni Centufore)‏ اللقپ اثر | مارgia «Ola Marino]‏ ولم سق إلا 
مباركة البابا للحملة كما جرت بللك العادة عند ريل الحملات الصايبية» وهنا برزت 
مشكلةء فمن من البابرين سيقوم بهذه المباركة؟ ذلك أن الحملة قد ضمت محاريين من كلا 
اللتزبين الذين يعرف كل منهما بأحد البابوين المنافسين ولاأيعترف بالأعر؛ ربعد مباسحفاث 
مطولة في هذا الموضوع سويت عذه اشكلة قبل أن تتفاقم فأرسل كل من البايوين مندوباً عند 
قام كل منهما بهله الباركة؛ وبذلك نالت الحملة بركة كلا البابوينأ“. وط ذلك وفي أوائل 


٤۳ د معد عاشرر : ال كة المليية: جص‎ = 
J,Froisaart: Op, Cit,val,l,p.448. Cabaret D'Orville: 1bid,p.227., L.Mirot: Ibid, p.18, (1) 
A.S_Aliya : bid, p.409. 

Cabarel D'Gryille: Op, CIL, p.226, A.S.ÃAüya: Ibid p.409. (( 

IFrûissart; Ibid, Yal.2.p.4AE., Cabaret D'Orrille: Ibid, p. 228-9, A.S.Atiya : Ibid,p. 40¥. (T) 
ء١ ميجمل ولي يس : امرجم السابق؛ ہی:‎ 

)٤(‏ کان جیوغائی سنتریوني قريب أنطرنیوتر أدررثر مهھ ۲10٥نم‏ هړ دوج جنوه» وعو من عاثلة 
عريقة اشتهرات بخدماتها لبلدها جنره من القرن القالث عشر»ء وقد تولى اللّكور قبل اشتراكه قي 
عله الحملة علة ماب سياسية راتمادية عامة في بلده» كما سارك في الحعلة الي احلت جربة 
نة 1۳۸۸م وقامآنذاك بدور بارز في ذلك الاحلال ما أهله لقيادة هذا الأمطرل. 
انظر عن ذلك 0p. Ci ¥01.2. p.163‏ : نصەتمفانات.ھ ورواية آر برت فرلیاتی (عهام!اد7.۴]) في 
مبحبد عزني يس : ملحن إ ص : A.SAtiya ; Ibid. p410., L.Mirot : Ibid. p.20, e)2‏ 
مسد عوتي يس : امرجم الناپق» ص : ٠١١‏ . 

LMirot : Ibid p.20, A.S.Aüiya: lbid. p.410., R.Brunachvig : Op. CIL, Tam l,p. 200. (ھ‎ 


شهر یولیو سنة ۳۹۰١م/‏ رجب سدة ۷۹۲ اقلعت تللك الدملة قاصبدة فر يقية"؟. 

إنه لمن الأمر الصعب تحديد عدد الشاركين في هذه الحملة نظراً لأن المعلومات التي 
وردت في المصادر المسيحية عن ذلك غير دقيقة وغير محددةء كما أن المصادر الإسلامية لم 
مدنا معلومات كثيرة» فضلا عن عدم وجود إحصاثيات دفيقة في ذلك المصر مين على 
التوصل إلى رأي محدد بهذا الشأنء فقد ذكر فرواسار أن عدد الفرسان الفرنسيين كان أا 
وأربعمائة" الأمر الذي يبدو معه وكأ العدد الذي حدده اللك شارل السادس قد روعي 
فعلاً ولكن الحقيقة أن ذلك العدد لم يكن كامل القوة الفرنسية المشاركة فهنالك الد 
الخساةء فاللك حدد عدد الفرسان فقط وما عدد الشاة فقد ت ركه مفتوحاء والشاة في النظم 
المسكرية غي ذلك الوقت كانوا يعنبرون قرام الجيش» ذلك أن الفرسان كانوا يشكلون المرة 
الضاربة في الجيوش ضصدم العدو لتشق الطريق أمام المشاة الذين ولون الإجهاز عليهء في 
حين كان لارماة مهمة أحرى هي نضح العدو بالنبال قبل الاشباك لإصابة أكبر عدد عكن 
من أفراده وإشاعة الفوضى والاضطراب في صفوفه لتسهيل مهمة الفرساتء وعد التحام 
القتال ينضمون إلى صفوف المشاةء وما دام أن الرماة ستقدمهم جنوه حسب الاثفاق الأئف 
الذكر مع أن رراية المؤرخ الجنري أربرتي فرلبتاي (عهاء‌ناه۴ نعط ل) تشیر إلى آنه کان 
هنالك عدد من ألرماة الانجلير غي اليملة وهم الذين قاموا بحماية نزول الصليبين بسالحل 
المهدية» إذن كان لا بد من أن تكون عبالك فرق من المشاة الفرنسيين صاحبت الفرسان» 
وما يدل على ذلك هر أنه إذا كان الأسطول الذي أقل الفرنسيين من مرميايا هو (۲۲) 
قطعة حربية من نوع الشيني (رللدت)»ء وأن حمرلة كل قطعة منها غي حدود ١ ٠(‏ ۳) جندي 


)١(‏ تختلف المصادر والمراجع الغربية في مديد يوم إقلاع الأسطول الصلسي من جنره فلم يحدد 
فروامار (443.م 2 0p. C1, re1,‏ : اممووام۴ ) ذلك الیرم بل قال عا مساء زه في رال پولیو» 
ویقول هرر Miro : 0p. C1, p.31‏ إن کات یرم ۳ یليو Delaville 1e) aly a14 3i‏ 
8 ا 8٥× : 0p.‏ فيقول إن الفرنسيين وصلرا جره بعد للالة أيام من رحيلهم عن مرسيلياء 
وإذا كنا قد حددنا ذلك الرحيل بدهاية شهر بوتيو أو برلير فمعلى ذلك أنهم وصلوا جنوة يرم ۲ أو 
۳ يوليو» وما أعحقده أن هذا الإقلا ع كان ني أوالل الأسبو ع الثاني من هر پوليو سنة ۰ ۳۹٠م.‏ 

I.Proiasarl: Op. Cit, Yol, p.447. (1 

(۳) انظر روأية قولتاي في محمد عوتي يس : امرجم الابق» ملحق 1ء صس:١٠٠.‏ 


رع ت — 


- ولا بحنج بوجود المعدات والمؤن اعقليل عدد ال ركاب في كل قطعة بطبيعة امال لأن ذلك 
قل تعپدت په چنوږه وسیتم حمیله من میاٹھا -“ هذا عدا عن عدد البحارة الجنوين لهذه 
السفن بالطبع» لوجدنا أن عدد القوة الفرئسية لم يكن يقل عن سبعة آلاف جندي وإذا أضفنا 
إلى هذا الرقم عدد الجنويين الذين كانوا حسب ما أرردته حولية دير القديس ديليس ألف رام 
وألفي مقاتل وحوالي أربعة آلاف حار" علارة على عدد الجتد من البلدان الأعرى» لين 
لنا أن المدد الإجمالي للمقاركين في الحملة كان في حدرد خحمسة وعشرين ألف جتدي» 
وهو عدد كبير لا يقل كثيراً عن عدد اشا ركين في حملة لويس التاسع على إفريقية» على 
عكس ما ترزعمه العديد من المصادر وامراجع الفريية إخغاء منها للحقيقة للتقليل من شأن تلك 
المحملة نظراً لغشلها كتوع من المداراة والبرير لذلك الفشل. وكان من مشاهير الفرنسيين 
مشار كين في تلك الحملة بالإضافة إلى دوق بوربون وساعده سير دي كوسيء الدوق 
فږلیب دي يار (1ھ8 عل عمم‌نانط۴)» وکونت در (ښغ ”ل عامهت)» وکونت دي ار کو 
Conte de Sansarre) ji iy y «(Comte de Harcoret)‏ ون دى Yr¥ain) İi‏ 
×۴ عd)»‏ و کوٹت آفیران pay «(Dauphin d’ Ayvergne)‏ الأسطرل جان دي فيان 
»)fean de Vienne)‏ و اجب ترار اھ :)T‏ والأحوان ترegرJ (Tremoille)‏ وأما 
مشاھیر الانکلیر فکان نھ جا ھاریدن زارد عم۳۸]2 مھعل)» و جون بوفورت (صطه[ 
)Beauf0r‏ وهو ابن غير شرعی لدوق لانکسترء وفیبون بلررد (-۴۵ دمممالنط۴ 
urdeد‏ اء و لويس کلیغورد إ3ہه‌اگناC‏ واسع)» ولورد نیقیل (علاi Nev‏ 01d)»؛‏ وەن 
الفلاندرز کونتث دي وستریفانت ز أمبe‌|0s‏ 3 منصه) » وجات دي لانوي (عل سه[ 
{Lannoy‏ و ûl‏ دي (Jean de Ligne) j‏ . 

وأا العدد الإجمالي لقطع الأسطرل الذي أقل هولاء الصليبين فهر أيضاً موضع 
حلاف بين المصادر التاريخيةء فيروي فروامار أنه كان مكوتاً من مائة وعشرين شين 
(إعالG)‏ ومائتي قطعة أعرى مختلفة الأنواع والأحجام كلها قد حصصت لنقل الجند 


A.S Aliyê : Op. CIL, p.409.3ee Asn R.Anınachvig: Op. Cit, Tom 1,p.200, اتظر‎ )( 
LMirvt : Op. CIL, p41-50, AS. Aliye Op. Cit, p.319 _Brunschvig : bid, Tom 1p. 200, انظر‎ 
وملحق ۳ م 2۷ وما پسدها.‎ 1 ٠٦ : محمد عبرتي يس : ارجم السابقء ص‎ 


= ۹خ = 


وأكثر من مائة سفينة أحرى لتقل المؤن والمعداث "٠ء‏ ومن الواضح أن في هذا القول كثيراً 
من المبائغة والمغالاة» وأما حولية دير القديس دينيس فد كر أن عدد السفن التي قلت ا-جنريين 
والقوات التي تجممت في جنوه» كان ثمانين قطعةء وإذا! أضيف ذلك الرقم إلى عدد المفن 
التي أقلت الفرنسيين قإن مجموعها جميعاً يتعدى الائة قليلا”". وما مؤرخو جدوه 
فتقديراتهم لهذا الأسطول أقل بكتير» فيروي جستنياني نمدنصتاونں‌.۸ أنه کان من أربعين 
شین وعشسرین سفينة ری ویژیده في ذلك أوبرتي فولیتاي (مها‌ناه۴. 7)1 وأما 
(اهR‏ عا عاازها»0) فيقول إنه كان من اين وعشرين قطعة من نوع شيني ولمانية 
عضسرة سفينة أعرى ويؤيده في ذلك برنمفيك. وأما الصادر الإسلامية» فيد كر 
الز ركشي أن ذلك الأسطول كان من مائة قطمةء ويؤيده في ذلك الوزير السراج ران 
مقديش الصفاقسي"» وآما ابن أيي دينار فيقول إنها كانت ثمانين قطعة' » ويجملها ابن 
الشماع ثمانية فقط . وفي اعحقادنا أن ما رواه الز ركشي والوزير السراج والصفاقسي هو 
الأقرب إلى الطراب لتوافقهم تقرياً مع ما جاء في حولية دير القديس ديئيس» وبدلك 
بكرت عدد قطع هذا الأسطول في حدرد مائة قطعة. وأياً كان الأمر فإنه وبعد إبحار شاق 
ننيجة لعاصفة هبت على الأسطول الذكور في عرض البحر بعثرت قطعه" "» وصل 


J.Froiasarl : Op. Cit., vol. 2,p.448, (1) 
A.S.Atiya : Op. Cik, p.408 - 410. انظر‎ )۲( 
A. gonlino Gulsiniani: Gp. Cil, Yol 2. p.163. ( 

() انظر حمل عوني يس : المرجع السابق ملحق رقم إ» س : ٤١‏ ؟. 
Gelaville le Roulx: Op. Cit, p.178. )‏ 
R.Brunachvig: Op. Cil, Tom 1l, p.2. (3‏ 


إ۷) الزر كشي : المصدر السابق» ص : .١١١‏ 

إه) الوزير السراج ؛ المصدر السابيء جا ق ص : .٠١١۷‏ 

(۹) ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورعَةا ء ؟. 

إا( اين يي ديئار: المصدر السابنء ص : ١١ء‏ 

ز١ )١‏ ابن الماع :المصدر السابقء ص : .1٤١‏ 

ز۲ )١‏ لمربد من التفصيل عن ذلك اتظر 44849 I.PFroissart Op. Cit.,yol.2.p.‏ 

Ã-S.Aya: Op, Cit, p-410-11,R.Brunschvig: Op. Cit, Ton l.p-200. 

محمد عو تي یس: الر جع السایق» ص ۲ ۲۴۳“ 1۲4. 


ج وروق = 


الصليبيون إلى جريرة كونلييرا (۹٣عناعن«ه)‏ وهي جريرة صغيرة راقعة قالة المنستير 
وكانت في ذلك الوقت تابعة لفرسات مالطه'ء وکان الإنھاك قد بلغ بھم حدا کبیراً حئی 
إن بعضهم تمنى العودة إلى بلاده تما جعل دوق ورون يبذلى جهرداً كبيرة رفع الروح 
المعنوية الديهم". فأقاموا في تلك الجزيرة تسعة أيام للراحة» دارت خلاليا ساقفة النطة 
المسكرية بين القادة وأميرال ومقدمي الأسطرل فضلا عن حث إلجدد على التمسلك بالمبادئ 
الصليبية كما سبق ذكره» وقد ذكر فرواسار جانياً من تلك الناقشات ويعد ذلك أقلعر! 
إلى المهدية حيث وصلوها في بوم الثلالاء ۲۱ پوليو مننة ۱۳۹۰م / ته شعبان ۷۹۲ه. 


نزول الصليبين بساحل المهدية : 

إن المصادر التاريخية لا توضح الوقت الذي وقع فيه الاحيار على المهدية لنكون هدفاً 
لهذه الحملة الصليبيةء ولم يعرف فيا إذا كان ذلك قد تم أثناء وجود السفارة في طولوز أو 
أثناء الاتصالات التي كانت تجري بين دوف بوربون والجوبينء وعلى أية حال ففي اعحقادي 
أن هذا الاجيار تم في وقت مبكر؛ رما بعد موافقة الك الفرنسي على الاشتراك في أحملة 
بوقت قصير» ذلك آنه من المسبمد أن يكرن قائد مجرب كدوق بوربرن قد باشر في 
الإعداد لنملة لا يعرف هدفها. وأما الأسباب التي أدث إلى هذا الاحتيار فهي كثيرة أهمها 
أن المهدية كانت أكثر مدن أفريقية شسهرة في أوروبا حتى إنها عرفت في العديد من المصادر 
المسيسحية بمدينة إفريقيةء فالاستيلاء عليها يمطى الحملة شهرة واسعة في أوروبا الغربية عا 


J.Frmisearl : Op Cit, vûl.Z, p.448. Cabaret D’ Orville : Op. Cil, p.229, L.Mirot ; ز0( اضر‎ 
Ûp. Cit, p21. Delarille le Roulx: Op. CIL, p. 179,4. .Atiya : Op Cit., p.410. 
T4 + محمد عوئي يس : الر جم السابقء ص‎ 

Delaville le Roulx : Ihid,p.179., إ۲ انظر‎ 
J Fmissarl : Ibid, +ol2.p.466-7 See Ala, LMirot : Tid, p21, _Brunaczhrig : Op. Cit, Tom |, p. 200, انظر‎ 

محمد عوني يس : امرجم السابق» ص: 4 ۲ وما پسدها. 
)٤(‏ انظر على سيل الال : J.Fruissart: Ibid, vol, 2, p.446‏ 
A Gustiniani: Op. Cik, vol 2, p.163.‏ 
للل : A.S,AüÜya: Jhid, p.411.‏ 


س اود ت 


يبجذب ذوي الترعة الصليية إلى المفر إليها والانضمام إلى الصليبين فيهاء فوفر بذلك 
الطاقة البشرية اللازمة لتثبيت الاحتلال ومن ثم التوسع. كما أنها كانت أصلح مدينة في 
إفريقية لدكون قاعدة لتوسع مستقيلي ثظراً لمصائتها وترسط مرقعهاء فإذا ما تم اسجلالها 
والثمر كر فيها فإنه يسهل على حامية صفيرة الدفاع عنها إذا ما هورجمت من فيل المملمين» 
وليس أدل على صحة هنا القول من أن الصايبين وفقاً ارواية فرواسار اعتبروها في 
مداولات كونلييرا المفتاح الرئيسي ليس لإفريقية فحسب» وما للمغرب العربي بأسره وأن 
سقوطها فى أيديهم سيجمل المسلمين حى بلاد النوبة وبلاد الشام يرتعدون حوفاً كما سبق 
ذكره» كما آن المهدية كاتت مر كرا عاماً لغراة البحر المسلمين و كان أكر تشاط هؤلاء 
الغزاة الدين كانوا يعم ركزون فيها يوجه ضد إقليم ليجرريا الإأيطالي الذي كانت تتزعمه 
جئوهء ولذللك فالاستيلاء عليها يحرم عؤلاء ألغراة من قاعدتهم الهامة وبذللك تستريح جنوه 
من مصدر هام لحاعبیا) يضاف إلى ذللث انها كانت ميناء تجارياً هاما على البحر الأبيض 
الحرسط فى العدوة المغريةء وكان لها علاقات تجارية نشطة مع الاسكندرية وبلاد الشام 
وصقلية وإيطاليا وإسبانياء» فكانث بدلك مر كرا عاماً للتبادل التجاري» يدل على ذلك كثرة 
الفدادق والقيساريات فيها ما أكسبها الغنى والفروة الأمر الذي أطمم الصايبيين فيهاء ولعل 
من المغيد أن نذكر أنه نا كان من الطبيعي أن لا يفكر الصليبيوت في مهاجمة تونس العاصمة 
نرا لأن الكارثة التي حلت بلويس التاسع و-حماته كانت لا ترال مائلة في أذهانهم من ثاحيت 
ولانها كانت مر كر الدولة عا يجهل القرات المدافعة عنها كليرة إلى حد بعيد من تاحية ثانية 
فإنه من غير المستبعد أن يكون ذللك سبباً أحر فى اختيار المهدية هدفاً لهذا الهجوم الصليبي. 
وتجدر الإشسارة هنا إلى أن بعض المؤرخين المسلمين المشارقة ذكروا في مولفاتهم أن 
هذه الحملة كانت موجهة إلى المشرق وأنها نزلت على طرابلس الشام ثم بعد ذلاف سارت 


J.Froissart: Op, Cik, wal.2. p.460, : ز) انظر‎ 
û_ Ûuisliniani : Op. Cit, vol,2. p.163., LMiroı : Op. CL, p.8, (۲) 
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-— إن — 


إلى إفريقية وهاجمت المهديةء فيقول القريري فى حوادث شهر رمضان منة 
۰/۲ ۱۳۹م أن الفر ج ثزلوا بسبعين مر كبا على طرأبلس فأرسل الله عليهم ريحاً عاتية 
أغرقت لهم م ركبا بما فيه وفرقت المراكب الأحرى'» ويقرل بعد لك فى حوادث شهر 
شوال من ذللك العام : (وفيه قدم ابر من الاسكندرية بآن الفرح الین مزقت الريح 
مراكيهم على طرابلس » ساروا إلى إفريقيةء وحاصروا المهدية» وبها ولد أي العباس صاحب 
تونس» فكائت حروباً شديدة؛ انتصر فيها السلمون على الفرتي وقتلوا كيرا من 
ويقول ابن الصيرفي في ذلك أيضاً في حوادث شهر رمضان نة ۰/۵۷۹۲ 1۳۹م (وفيه 
ورد البريد من سكندرية - الاسكندرية - بأن عدة من مراكب الفر نح مشحونة بالسلاح 
والرجال تزلوا على طرابلسن وعدتها سبعون مركباً فأرسل الله عليهم ريسا عانيةً أغرقت 
لهم مركباً ما فيه وفرقت البقية» فردو! مدحورين خائبين وله الحمد رب العالين» ثم 
يقول بعد ذلك : ( وفيه - شوال سنة ۷۹۲ه - ورد الخبر من الاسكندرية أن الفرح الثام 
- عليهم لعائن الله إلى يرم المرض والقيام - الذين أغرقت الريح م ركبهم ومزقهم كل 
مزق توجهوا إلى إفريقية وحاصروها - يقصد الهدية - وبها ولد أبي العباس صاحب 
توس فوقع بینهم حروب شسديدةء وانتصر المسلمون عليهم وقتلوا عدداً كبيرأء فلله ا لحد 
على ذلك). وعو وهم واضح من عؤلاء المؤرخين لأن المؤرخين المسيحيين المعاصرين 
وال رين المسلمين المغارية الذين عاصروا الملة مغل اين القنقل فضلا عن ابن خلدون 
الذي كان في ذلك الوقت في مصر وكان حسن الإطلاع على حوادث المشرق والمفرب 
على حد سواء ثم الطبقة التي تلت عؤلاء مثل ابن الشماع والز ركشي وغيرهماء كل 
عؤلاء لم يشيروا إلى ذلك ولو كان هذا الأمر قد تم بالفعل نا أغفلوا ذكره خحاصة أبن 
حلدون واللي يطابق مفهوم ررايجه ما جاء في المصادر المسيسية التي تقول إن ألحملة قل 
قلعت من جثوة قاصدة المهدية مياشرة» فهر يقول : (رأقلعرا من جنوه فبحطوا بمرسى 


را) المقريري : السلوك ج٣ء‏ ق۲ س: YT‏ 
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~~ و = 


المهدية . . . )ء ولو قال أولعك المؤرحون المشارقة أن فة من الفرح بعد اتسحاب الحملة 
من الهدية قصدت بلاد الشام لصحت أقوالهم ذلك أنه بعد انسحاب الصلييين من الهدية 
اتجه البعض منهم إلى الديار المقدسة لزيارتها كما سيأتي ذكره. 

وعلى كل حال» فإنه عند ظهور الأسطرل الصليبي أمام المهدية كان المسلمرن قد 
استعدو! للقائيم إذ تفيد المصادر الإسلامية" أن السلطان اللفصى كان غد علم بأتباء تلك 
ا لحملة قيل وصولها إلى المدينةء فأرسل يستنفر المقاتلين من جميع أنحاء ملكته» وأرسل في 
نفس الوقت ابنه وولي عهده أبا فارس عبد المزيز على رأس جيش إلى ألمهديةء وكلفه جراقية 
سواحلها وموافاته بالأحبار أولاً بأولء كما أمر بتجديد تحصينات تللف المدينة وشحنها 
بالقاتلة والسلاح والأقوات استعداداً لحصار طويل» وعندما وصل الصايبيون إليها كانت قد 
استکملت استعداداتهاء وکات أبو فارس غد عسكر بظاهرهاء فطير الئبر لأييه بقدوم 
الصليبيينء وما هي إلا بضعة أيام حعى أخذت القوات الإسلامية تعرالى في القدوم عليه شد 
زره في الدفاع عن للدينة إذ قدم إليها أمير بجاية"“ بجنده والعديد من أمراء الهلالية 
بقبائلهم كما حرج إليها الجاهدون والرابطون والصلحاء مهاد العدو“ء وكائت القيادة 
العليا لهذه القوات لأبي يحبى زكريا شقيق السلطان وحاجبه”) وقد اعحلفت المصادر 


.٠٠١ : اين لكوت : المصدر السابقء جءص‎ )١( 
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الاعدة بربهم مع بني رين من ثاحيةء ثم ا لماكل الداغلية التي واجهرها من ناحية ثانية» فضلاً 
عن انهم کانوا على عداء مع ئي حفص وکانت لهم حروب مم ایی العباس باللات» ثم آت أياً من 
اأؤرخين المسلمين المماصرين للحملة وتولهم هو الأصح بطبيعة الال لأنهم أدرى جا كان يدرر في 
الجانب الإاسلامي من ا )ؤر مين المسيحين؛ لم يشر إلى اشتراك سلطان تلمسان قي هذه البرب. 
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س چ وق س 


المسيحية في تقدير عدد هذه القوات فيذ كر فرواسار أنها كانت مكوئة من عشرة لاف 
قارس ولالين ألف رام » وتؤيد حرلية دير القديس ديئيس هذه الرواية وأا 
Roux)‏ eا‏ eااتہھ[e)‏ فیقرل إنھم کانوا في حدود سین الف مقار ٩ء‏ ولا پستبعد 
الد تور عزيز سوريال عطية أن يكوت عددهم ما بين أريعين ألف إلى ستين أل مقانإ ). 
ولا كانت المصادر الإسلامية لم تتعرض لهذا الموضو ع» فإته ليس في استطاعتتا تحديد هذا 
العدد بدقةء ولكنتا نرجح أن يكون ما ذكره كل من فرواسار رحولية القديس ديئيس هو 
الأقرب إلى الصراب. 

لم تكن حصائة المهدية واإستعداداث المسلمين لعخفى على اإسريين الذين كانرا على 
صلة وثيقة بهاء رقد هال دوق بوربوت وكبار مرافقه ما شاهدوه من تلك الحصانةء ومن 
كثرة الجند الإسلامي الحيط بها لذلك آثر عدم الاقراب بالأسطرلء فألقت السشن 
مراسيها على بعد فرسخ منها لتبقى بعيلة عن نطاق مرمى المدافع المنصوية على أسرارها وفي 
أبراجها. ثم عقد مجلس حربه للبحث في كيفية ألترول إلى البرة حيث اتخذ قراره على 
ضوء ما دار في ذللث الملس من مناقشاث بعدم المغامرة بالترول دفعة واحدةء فقسم قواته إلى 
ثلالة أقسام» طليعة تكونت من لمانعائة جندي ومائة رام قادهم سير دي كوسي 
)Engverand de Couey)‏ و کونت دو [ ٥'81‏ عاصە) وتولی دوق ہورہون قیادة القسم 
الثاني وهر القوات الرئيسية ال مكونة من الفرنسيين بأ فيهم محاربو إقطاعاتهء رالفسم الثالت 
المؤخرة أو الساقة وكان يشملل الانكليز وألجرية وغرسات جامكونيء وكانت بقيادة 
سو دیف صاحب ترو (uوآ‏ ٥زلu‌ه8)»‏ سیر کاستیلون (مم‌اانامو عإ5) و کونت دوفن 
onte Dauphin)‏ والتي كانت مهمتها الماية ومشاغلة المسلمين بالسهام فيما إذا 
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وكذلك محل عرني يسء المرجع الاق ص : ١٤١‏ 


¬ چ وچ = 


بادرو! بالهجوم حى تنم عملية الإنرال. وفي صباح اليوم التالي الأربعاء ۲۲ يولير سنة 
۹۰م شعبان سدة ۷۹۲ه تقدم مير كرسي بقواته في قوارب صغيرة ونزل إلى البر 
دون مقاومة تذكر اللهم إلا من بعض القذائف التي أطلقت من البرج الكبير» ذللاك أن 
قادة الجند الإسلامى كانوا حيدما ظهر الأسطول الصايبي في الأفق قد عقدرا مجلس حربهم 
لبحث سبل الدفاع» فطرحت في ذللك انجلس رجهي نظر مبايتن [إحدهما ترى احصدي 
للصبلييين ومنعهم من النرول"“ والثائية تقول بالسماح لهم ذلك ليسهل حصرهم والقضاء 
عليهم أو إجبارهم على الرحيل وتوفير الجهد لحماية المدينة تفسها لأن الصليين كانرا 
كثيري العدد وعلى درجة عالية من الكفاءة والقسليح والحماس» وما دام الأمر كلك 
فالأفضل في رأي أصحاب هذا القول هو تر كير قرات المسامين داحل المدينة ودقع العدو 
عنها"ء وقد تقرر أخيرا الأحذ بارأي الثاني والسماح للصايين بالنزول إلى البر ما يذكرنا 
بخطة المستنصر آيام نرول الصليين بقرطاجة لذلك لم يتعرضرا لطليعة الصليبسين إلا 
بمناوشسات بسيطة. وعندما اتخذت تلك الطليعة مراقع لها في البر بدت القرات الصليبية 
الأحرى تتلرها في الغدوم بالقوارب الصغيرة تحت حماية تلك الطليعة حيث تكامل نرولهم 

في آليوم التالي امیس ۲۲ وليو سئة ۱۳۹۰م / ۷ شعبان سئة ۹ه وييدو من رواية 
فرليتاي أنه حدثت بعض التاوشات بين المسلمين والصلييين أثناء عملية الترول كما سبق 
ذكره والتي يؤيدها الزر كشي بقرله: (فاتفق للمولى أبي فارس عبد العزيز وقائع متها يوم 
ترولهم )° ولكتها لم تكن ذات أهمية تذكر. وعسكر الصليبيون في الشريط الذي يصل 
المهدية بالبر لقطع اتصالها باللسلمين في حين بقيت سفن الأسطول راسية قبالتهم في عرض 
البحر وامؤن والمعدات تجاب لهم يومياً منها بالقوارب“. وقضى دوق بوربون ذلك اليوم 
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TE‏ ص ! ٤ء ٣‏ ۰ ویورد فرواسار تفاصیل رة ع ما تأر في ذلك اجلس من مائات راي 
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س "دد - 


في ترتيب العسكر الصليبي”" وتوزيم المهام على القادة» ثم وكما جرت عليه العادة في مثل 
هذه الىالات قام برسم عدد من الحاربين برتبة ارس . وفي صباح اليوم التالي الجمعة ۲٤‏ 
یولیو سئة ۱۳۹۰م / ۸ شعبان سنة ۹۲ ۷ه أمر قواته بالرحف ضار المديدة فحرصرت براً 


مواحهة اإسسلمين للغراة : 

انقضت ثلالة أيام على حصار الصلييين للمدينة دون أن يقرم المسلمون سوأء حامية 
امدينة أو قوانهم المعسكرة بالقرب منها بي بادرة للاشتباك مع الصليبيين“ء وعلى ما يبدو 
أنهم آثرو! الانعظار قليلاً حتى تدجمع فواتهم» ذلك أن أي اشعباك كبير مع الصليبيين وعم في 
ذروة حماصهم بقوات قليلة يعتبر مغامرة غير مأمونة العواقب» وعند غروب شمس اليوم 
اثالث ۲٣‏ یولیو ۱۳۹۰م / ١۱‏ شعبان ۷۹۲ه حدث أول اشتباك جاد بين الفريقین» إذ 
اتنهزت حامية المدينة" فرصة اتشغال الصليبين في تناول طعا العشاء وهلوء الحركة قي 


ج محمد عو ني يس : الر جح السابق ص: ef‏ 
إ) لزيد من التقصيل اثظر .27-ص a T.FrouSsaT +: Op. CIL, vol.2, p.459. L.Mirot Op. Cif,‏ 
عوني يس * امرجم السابق ص : ٠١٠١‏ وما بمدها. 
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A.S.Aliya : Ibid,p 41ê. E3‏ 
)١(‏ تقدر حرلية دير القديس ديئيس رانظر .417.م.اا .و0 :اة 5 هم عدد هذه الحامية بسثة الاف 
جندي في سين یقول کباریه دو رغيل LMirot: Op.) 3s (Cabaret D' Orville: O7. Ci1.,229)‏ 
CCiL.p.38.‏ آئھا کائت اني عر الق جبداي» وقي تدر لو رین آلحرین (انظر : : وتا 5غ 
7م ,نط1 أن السلطان حشد في الدية ألفي جندي» وحن نقد من جانبنا أن القرل الأخير 
أتل بكثر من الراقع على مديدة مشهورة كالمهدية تستعد لاسقبال حملة صلبيةء أما إذا كان 
المغصرد بالقرل الثاني هر !بيش النظامي خط قإننا غيل إلى الأحذ بهء وأما إذا كان القصود به هو 
مجمر ع القوات الرجودة في المدينة فإن ذلك قي اعحقادنا أتل من العند الفعليء وعلى ذلك نرجح 
القول الأول إذا ما أححذنا في اعبارنا إضافة حرالي ستة آلاف رين على ما ذكرته حولية ديرد 


ادت 


معكرهم وشتت هجوماً قوياً ومباغتاً عليهم» إذ ضح الباب البري للمدينة واندفعت قوة 
كبيرة من جند الامية نحو الصليبيين» ولكن دوق بوربون القائد الذي عركته اروب لم 
يكن بالذي بوعذ على غرة إذ كان قد احتاط لحل هذا الأمر فأقام نوبة للحراسة مكوتة من 
مائني جندي وألف رام تحت [مرة هيو ج دي کاسیل وس (وں‌[اماعوآ عل وعدا صاحب 
شاتوموراك (فمraسصauعامطC‏ عل) وولدیه جان (صھعل) و جیشارد (لعقطعنست) فانبری 
هولاء لمواجهة المسلمين واشتبكوا معهمء ولم يصدوهم فحسب» بل طاردوهم حى باب 
المديدة بعد أن كبدوهم في هده المعر كة التي دامت ساعتين حوالي ثلامائة قنيل كما تقول 
المصادر المسيسية( التي تبالغ عادة في تضخيم إانتصبارات المسيحيين»؛ ويدو أن السبب في 
هله الهزعة كان هو عدم وجود اليتق الكامل بين حامية المدينة والقوات الإسلامية 
الأحرى المعسكرة حارجهاء وأن الخامية اتخدت مسؤولية هلا اهجوم على عاتفها ظناً منها 
أنه في إمكانها مفاجأة الصليسدن وتوجيه ضربة قوية لهم» ولو تم التشسيق بينها وبين المعسكر 
الإأسلامي لساندتها تلك القوات ولرما تمكن البميع من ضرب الصليبيين ضربة موجعة» 
ولعل ذلاك يفسر عدم تحرك المسلمين في ذلك المعسكر لمساعدة الحامية في هذا الهجوم. 
وعلى كل حال كانت هذه الحاولة من الخامية هي الأولى والأحيرة لم تكررها مرة أخرى 
مكتفية بالدفاع عن المديدة وتار كة مهمة شن الغارات على الصليبيين ومشاغلهم للقرات 
الاسلامية الأنحرى . 

كان الأمير أبوفارس عبد العريز معسكراً بغواته قبالة المعسكر الصايبي في انتظار 
القوات الرثيسيةء وما هي إلا بضعة ايام حتى وصلت هله القوات تحت إمرة عمه زكرياء 
وباشرت في إقامة معسكرها على تل قبالة المعسكر الصليبي وعلى بعد مرمى سهم مب 


وکات دوق UH‏ قد علم بقرب وصولها من سفينتين جدويين انتا جو بان الشراطيء 


=> القديس دينيس»: حم عن الجاهدين وغراة البحر الدين كانرا م ر كروك في المديناء وللللكف فنا ارجح 
أن تكون ررابة كباريه دورفيل وميرو هي الأثرب إلى الصواب ‏ 

9 اظ 472.م.¥2 Cabaret D'Or e : Op. CIL, p.31. Folssarl : Op, Ci,‏ اللي یقول آن ذثك حدٹ 
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س ارج ج — 


القرية للدجسس على تح ركات المسلمين"“ الأمر الذي أفلقه» وزاد قلقه حينما رأى هذه 
القرات الضخمة تعسكر قبالته إلى حد أن فصائل منها تقدمت وامتبكت مم الصلييين» 
ومع أن ذلك الاستباك كان محدوداً انشهى بلول الظلام ولم يسفر عن شيء يكر إلا 
أنه حسب أن ذلك مقدمة لهجوم كبير يزمع اللمون شنه عليهم» ريدو أن قلق دوق 
بوربوث اقل إلى اللمتد الصاييي» فسرت بيتهم همسات تدعو إلى رفع اللحصار عن المدينة 
لواجهة الهجوم امرتقب» ولكن دوق بوربرن رفض الفكرة بحزم ولقي في ذلك التأييد من 
صاحب كوسي وكونت دو لذلك عقد مجلس حربه لدراسة للوقف» رقد اقترح 
الجنوية الذين كانوا أكثر من غيرهم معرفة بأساليب القتال التي يبمها المسلمون» اقترحوا! 
تحصين المسكر بياج من اخشب والمبال بارتفاع أربعة أقدام ليأمنوا من غارات المسلمين 
المغاجةء» وقد نال هذا الاقراح استحان الجميع وبوشر في تنفيذه بالقعل» فأحضرت 
مجاديف السقن ردقت متشابكة في الرمال حرل العمسكر بحيث يسهل على الرماة رمي 
السهام من الفعحات؟ التي كرنها هلا العشابك» ولعل ذلك السياج هو الذي عناه ابن 
خلدون بقوله : (وضربوا عند اول طرقهم مورا من الخشب يته - البحر - وبين الب 
كما قم جند حراسة المسكر إلى مجموعات كل واحدة مها مكرنة من مائة مقاتل 
وخحمسين رام ووزعت حول المعسكر بحيث تبعد كل مجموعة عن الأخحرى مسافة مالة 
وعشرين قدماً. وت ركز في الجائب الواجه للمديدة ألف مقاتل وحمسمائة رام جتوي تسيا 
لأي غارة من حاميعها. ولكن بالرغم من هله التحصينات بدا المسلمرن في تنفيذ خحطتهم 
بشن الغارات المفاجمة على الصليبيين دون الدحرل معهم قي مع ركة حاسمة فأحذر! يغيرون 
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ق س 


عليهم يومياً كلما واتتهم فرصة الباغحة حى تكررت الغارات في اليوم الواحد فضلاً عن 
الغارات الليلية التي كانوا يشنونها'“ حيث كانوا يكبدون العدو فيها الخساثئر الإبسيمة 
ويستشهد منهم من تبت له الحسبى. ويروي فرواسار أن السلمين عزموا في إحدى الليالي 
على شن غارة من هذه إلخاراث الليليةبأعداد كبيرةء ولم ينقد الصلييرن منهم إلا ياح كلب 
حراسة للجدويين نيههم لهذا النطر الدامم» الأمر الذي جمل المسلمين يد ركون أن فرصة 
المياغتة قد فاتنهم فقفلوا عائدين إلى معسكرهم", كما يصف محاولة هجوم ليلي آحر 
حاول المسلمون القيام به فيقول إنهم بينما كانوا يزحفون بحذر تحت جنح الظلام» 
اعترضتهم مجموعة من السيدات برتدين ملابس بيضاء ويحمان أعلاماً رسم عايها لبان 
حمراء فذعر المسلمون وولوا الأدبارء والحفيقة أن هذه اخرافة إن لم تكن من نسج خيال 
فروأسارء فهي قد احتاقت لبث الحماس في نفوس الصليبيينء وأخعلاق معل هذه الخرافة لم 
يكن بالأمر المستهجن على الصايبيين ولها مثيلات كثيرة في تاريخ الحروب الصليبيية. 
رعلى آية حال نقد أدث هذه الهجنات الغرض المحرخحى سهاء إذ أرعجث الصليبيين وبدأت 
تفتر من حماسهم و تحط من معنوياتهم. وقد حاولت قيادتهم الثيام يإرسال فصائل منهم في 
طلعاث ضد المسلمين ارفع تلك المعنويات» ولكن المسلمين الذين كانوا يقنون هذا التو ع من 
الحرب كائوا يفشلونهاء الأمرالذي جعلها تأتي بشائح عك ىة 

وتبعاً لذلك ازدادت جرأة اللسلمين على أعدائهم فأقضوا مضاجعهم واضطروهم للبقاء 
في أسلححهم ودروعهم الكقيلة طوال اليوم ما جعل تلك الدروع تصبح عبعاً ثقيلاً على 
أجسادهم التي ألهيتها حرارة الشمس في ذلك الفصل القائظ فرادتهم الحرارة ضيقا على 
ضيق» وكلما شعر المسلمون بهذا الضيق زادوا من غارانهم الثي كان يقوم بها فرسانهم 
اللنفيغو الحركة نظراً لنفة دروعهم وأسلحتهم وسرعة حيرلهم حيث كانوا يهاجمون 
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ولان — 


الصليين شبثت حماية رماتهم الذين كانوا ينضحون العو برحات متلاحقة من التبال ثم 
برقدون على الأرض اتقاء لسهام رماة الجنوية لينهضر! بعد ذللك ويعيدوا عملية الرمي سن 
جديد في سرعة حاطفة'» يكررون هذه العملية عدة مرات» حى إذا ما وصل فرسانهم 
إلى المعسكر الصليبي والتحموا مع المد وكفوا عن الرمي» وينتظرون فروغ هؤلاء الفرسان 
من مهمتهم» وعد انسحاب هؤلاء كان الرماة يستأنفون عملية الرعي من جديد لتغطية ذلك 
الانسحاب» حتى بات الصليبيرن يضيقون ذرعاً بهذء إلغارات الناطفة والتلاحقة والتي لا 
یدرون متی وآين تشن عليهم؛ والئي لم يكر نرا علكون حيالها إلا مجرد العمل على صدها 
أو تقليل الخساثر الناجمة عنها بقدر الإمكان. 

ولدى تكرار هذه الهجمات وفشل احاولات التي كان يذلها الصليبيون جر المسلمين 
للدخرل معهم قي مع ركة حاسمة» بدا دوق بوربون يفكر في أن يقوم هو بهجوم قوي على 
المسلمين بدلا من انتظار هجرمهمء لعله بلك یکسب نصراً برفع به معنویات جنوده» وشي 
نفس الوقت يحطم المقاومة الإسلامية الحرايدة ويقعحم المدينة» ذلك لأف الوقث لم يكن في 
صالحه» فقوات السلمين تثزايد كل يوم» على العكس من قراته اللي كانت تتاقص سواء 
بفمل الحرب أو امرض دون تعويض» وواتته الظروف إذ عمل على استغلال حادث بسيط 
حدث في حدود متصف أغسطس/ رمضان من ذلك العام» ذللك أنه وفقاً لرواية فرواسار 
المغرم يإضفاء مسسحة درامية على الحوادثء جرت مناقشة لأوضاع الحرب بين مجموعة 
من الشيان المسلمين فأبدى أصغرهم سنا ويسميه فرواسار انقوف ابن 
(عمععناM*0‏ والدي يقرل عنه إنه يحب ابنة السلطان الوحيدة التي يسميها (ولدولف)»ء 
آبدی رغه في میارزة الصايبيين ليبرهن بو بته أنه يثمتع بشجاعية کبیرة لیکون جدیراً بها 
وقال لصحبه إنه ما دام أن الق فى جانيه فإنه سينتصر إذا ما أتيحت له الفرصبة أبارزة 
متكاضة مع أحد الصاليبسمن» لذلك تقدم إلى المعسكر الصليبي يصحبة مترجم وطلب البارزق 


LMirat : Op. Cit, p29. انظر‎ (١ 
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وتصادف أن كان قريباً من خيمة صليبي يدعى أفرئال (له ٠") ٤]‏ فخرج إليه» وعندما 
فهم غرضه وافق على مطلبه بحيث يخرج عشرة من الصليبيين لبارزة عشرة من السلمين؛ 
وتم الاتفاق بينهما على أن تجري تلك المبارزة يعد أربع ساعات من ذلك الوقت يقوم كل 
منهما حلالها باجيار شر كاثه السعة الأحرين. وشاع خير هذه البارزة في العسكر الصلييي 
حى علم بها صاحب كرسي مساعد القائد العام للجيش الصليبي» فأنكر على أفرئال 
موافقته على مبارزة المسلمين بحجة أنهم قد لا يكوتون أنداداً للصليبيينء فلرجا كانوا من 
العبيد أو الخدم وتساءل عن عن جدوأهاء فإنهم إذا ما انتصروا فيها فلن يؤدي ذلك إلى 
دخولهم المهدية فضلاً عن أنه سيعرض أرراحاً عديدة هامة للخطرء إذ لرا كان المسلمون 
قد نصبرا كمي للصليين: وأنحى باللائمة على آفرئال مبيتاً له أنه كان ينبغي عليه 
اصطحاب ذلك الشاب المسلم إلى القيادة بعد أن عتحه الأمان في ذهابه رإيابه كي تقوم 
القيادة مناقشحه ومعرفة نواياه الحقيقيةء وثرد عليه بجا تراه مناسبأء وطلب مه عدم إتمام تلاك 
الميارزة إلا يمد ترو وكشف خحصومهم المسلمين عن شخصياتهم» وذهب إلى دوق بوربون 
ليعلمه بالأمر فوجده على علم به وقد اجعمع يعض القادة لبيسا؟. 

وقي الرقت إلذي كانت فيه بعض فصائل الصليبين تستعد للذهاب لماهدة البارزة) 
حرج دوق بوربون مع بعض مرافقيه للحيلولة دون إتمامها» وعددما اقرب من الحلبة رأى 
أعداداً غفيرة من المسملين قد حرجت لتشهد هي الأحرى تلك المبارزة فرأى دوق برربون 
أن هذه فرصة ثمينة يبغي عليه استغلالها فأسر ع بقوة تقدر بألفي جندي وهاجم معسكر 
اللسلمين الذي كان ثيه حال من القوات وأعمل فيه النهب وأشسل النار فيه» وقد تبعه 
کونت دو بقوة أحری لیکون ردياً له في حين بقي صاحب كوسي ببعض القوات في 
العسكر الصليبي لراسته والذي كان هو الأعر به حال إلا من المرضى وبعض الجتد 
وفوجئ المسلمون بهذا الهجوم ولكدهم سرعان ما تعالكرا أنفسهم فهرع قسم مهم إلى 
معسكرهم لإنقاذه في حين قام القسم الأخر بشن هجوم مضاد على المعسكر الصايبي» 
7 پذکر کل ٿن {L.Mirot : Op. CiL, p.29) y (Delaville le Roulx : Op, Cit, p.188)‏ 


{A S.Aliya : Ûp. Cit, p#2Ûj3‏ ن اسم هذا الغارس کان بر كير ۔ااھعإرسه. 
(۲) انظر .474-3 J.Froiseart: Op. Cit., vol.2, p.‏ 
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واححدم القتال في كلا العسكرين» الأمر الذي اضطر دوق بوربون أخيرأً إلى التراجع سماية 
معسكره وانسحب السلمون هم الأحرون من العسكر الصليي» وهكلا انتهت هله 
المع ر كة بعد أن تكبد كلا الفريقين حسائر كبيرة'. ولا كانت الصادر الإسلامية المعاصرة 
لم تتعرض لموادث هذه الحملة إلا ببضعة سطرر لا تتضمن إلا القليل جداً من المعلومات 
عنها واي يعتبر تاريخ ابن حلدون على قلة المعلومات الواردة فيه عنها أكثرها تفصيلا؛ 
رحيث إنها كلها لم تتعرض لهذه اللادئةء فلا ندري مدى صحة الروايات اللميحية عن هذا 
الأوضوع» وعلى كل حال فإن ما مكن تأكيده من هذه الحادثة هر الهجوم التيادل على كلا 
العسکرين اععماداً على ما ذكره الز ر كشي من أنه وقعت بين المسلمين والصلييين حروب 
كثيرة (كان للمسلمين فيها جولة بحيث أملموا الحلة ودخلها العدو ولم يجد فيها عيناً 
تطرف عدا رجلا واحداً مغشياً قلوه. وينما هم في سبي الأزواد والأمباب إذا بالولى أي 
فارس نادى في المسلمين وجميع القواد ومن حضرهم من اند وکر راجعاً تجاه العدو حى 
ألحذ الحلة من أيديهم قهراً فحميت العرب وانصرف العدو منهزماً ول منهم نحر حمسة 
وسبعين فارسا . . . )ء وكادت هذه إلحادثة تنقلب إلى كارثة على الملمين» ذلاك أن أبا 
فارس الذي كان يقود الهجوم الإأسلامي المضاد بنفسه كما هو واضح من رراية الرر كشي 
وأثناء تراجم المسلمين عن المعسكر الصليبي» رأى بعض المسلمين يقعون أسرى في أيدي 
الصليبيين» فلم يكن عن أبي فارس إلا أن كر ببعض جنده اتخليصهم» ويدر أن لحاس 
استحوذ على کامل اتباهه» فلم يشعر إلا والصلیبیوت قد أحاطوا په من کل جائب 
وبأسروئه» وکاتت عادتهم في الخرب كما يقول الز ركشي أنهم إذا أسروا ملكا أو ابن ملك 
لا پنژلوته عن فرسه احتراماً له (فاخذو! بنا فرسه وساروا به: فالهه الله سبحاته الع 
عناك فرسه وألح على الخرس وهمزه فخرج من بيهم فرموه بسهام وأسنة وأتبعوه بخيل 
وأعنة وهو لا يلتفت إلى أن وصل إلى المسلمين وسلمه الله عر وجل) فكانت نجاته نصراً 


J.Froiasarr : Op. Cit, val.2, p473-7. : انظر عن للك‎ )1[ 
Cabaret D"Oryille: Op, CiL, p.243, Delaville le Roulx : Op. CıL, p.188-190. L.Mirm1 : Op. 
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آحر للمسلمين في ذلا اليوم. 

ونا لم تد هذه الع ر كة إلى النتيجة التي أملها الصليبيون» أدرك دوق برربون أن بقاء 
جيشه في هنا الوضع دون الوصول إلى نتيجة حاسمة سيما وأئه كان قد مضى على 
وجودهم في إفريقية مدة تقارب السبعة أسابيع» سيؤدي إلى كشر من الخاطر نظراً لكون 
الصلييين أصيحرا شبه محصورين بين المدينة والقرات الإملامية المعسكرة في حارجها 
والتي ترالي الإغارة علهم » فرأى ضرورة العمل على احتلال المدينة قبل تفاقم الوضع» فعقد 
مجلس حربه للبحث في هذا الموضو عء حيث تم اتخاذ قرار بالهيجوم على المديدة بعد مناقشة 
مطولة أبدى ا-جنوية أثاليا استعدادهم لصنع برج خشبي كبير من ثلاث طرابق وسلمين من 
نوع ما يمى ممنقار الصقر (۸هء ا۴ مل بء8" من الأخشاب التي أحضروها معهر» 
وذلك سن أجل نصبها على أموار المديدة لاقتحامهاء كما أتفق على نحطة هذا الاقتحام والتي 
لحلاصتها بدء الهجوم أولاً سن البرء فإذا ما تركز دفاع الحامية على تلك التاحية ولحلت 
ناحية البحر من الدافعين أر قل عددعم على الأقل قام القسم الآخر من القرات الصليبية 
بمهاجمة تلك الناحية فيعم اقحام المديةء وتبعاً لذلك دب الشاط في المعسكر الصليبي 
لتجهيز هذه المعدات ما جعل ذلك ينعكس على اند فعمهم الغرح والامتشار واعتقدوا 
أن سقوط الميدية في أيديهم قد بات و سیکا , 


زا) الزراكشي : المصدر السابقء مى: ۳١١١ء‏ أنظر تلاك اين نحلنون : المصلر السايق؛ ج ا+س: 
٠‏ الرزير السراج : المصلر السابق؛. جاق4ءص: .1١۹4‏ ويعقد برنجفيك 
)R.Brnechvig: Op. Cit., Tom |,p.201)‏ أن ذلك الادث جرى يرم الهجوم على المهدية في 
أوائل سيعمير؛ هذا الهجوم الذي سنعمرض له قيما بعد ولكن الأصح هو آنه جرى يرم البارزة كما 
ذكرناه في المغن اعدماداً على رواية الز ر كشي. 

)٣(‏ تکون هذا النوع من السلالم من ملم ذو غطاء خحشبى بحيث يصبح وكأنه اسطوانة» ريتصل بطرفه 
الاعلى مشباك حديدي قوي على هيعة مقار الصقر يشلك في حافة السورء ويجسع براي خمسة 
عشر جندياً ينفذرن عبره إلى الأسوار وهم محميون من مقالرفات المدافعين . 
انر 4227م ,اا 0p‏ : رنھ 5ےھ ,۽ جمد عرني يس : المرجع السابقء ص : ۹٥‏ اة ٦‏ د). 


Cabaret D'"Orqlle: Op. Cit., p.239., AS.Altya : bid, p43. ( 
LMirot : Op, CIL, pW, A.S. Aliya : Ibid, p A22. 3 
= Gabara D'Omille: Ibid,p.28. رد‎ 


— 0£ = 


وبعد اكعمال هذه الاستعدادات التي إستغرقت أسبوعاًء شرع الصليبيون في أرائل 
سبتمير سنة ۰م / رمضان سنة ۲ه في شن هجومهم على المدينة من ناحبة إلبر 
حسب تللث الخطةء وعلى ما يبدو أن الإنوية القيمين بها كانوا يزودون الصایبين بالعلرمات 
ويدلونهم على عورات البلد وتقاط الضعف عند المدافعين عنهاء فيعتقد أنه بناء على 
ترجيهاتهم استقر الرأي على جر البرج النشبي إلى حد أبراج السور المواجهة للبر لأن 
اقل استعداداً من غیره. وبداً الهجوم شسدیداً واحتدم القتال عند إباب الفتوح) البوابة 
الرئيسية للمدينة وهي التي تدصى حالياً (السقيفة الكحلام)» وتصدت الحامية للمهاجمين 
بقوة ويسالة واستماتت في الدفاع؛ وما أن تحرك البرج النشيي باتجاه هدفه الذي رسم له 
حثى أد ركت اللحامية وجهته ما جعلها ثسر ع في تقل عدد من المدافع وتر كزها في مراجهته 
وبدأت تمطره بقائفها الملتهبةء وقد استمر قذفه مدة يوم وليلة حقى إشتعلت فيه النار فحوله 
إلى كومة من اثرماد قبل أن يصل إلى السورء ويصف ابن خلدون احتراق هذا البرج النشبي 
وأثره على ذلك الهجوم بقوله : (وصنعرا برجا من النشب من جهة البرج يشرف على 
أسرار العقل ليعظم نكايتهي وتحصن أهل البلد وقاتلوهم صابرين متحسبين . . . ثم 
تدا ركت عليهم الىجارة والسهام والتفط من أسوار البلد فاحرق البر ج المطل عليها من جهة 
الببحر فوجموا لحريقه. . . م . وزاد ضفط المهاجمين على البرابة الرئيسية أي عدد السقنة 
لکلا ا د ای گرا م کرعا» راگن حمانها بن تة واسسماة السلیین 


4. S.Ahiya: Ibid, p4 22-3. 0j 
.٠١١ : ميحعد عوئي يس : المر جع السابق: ص‎ 
: آنظر كلك‎ 4 ٠ + : ابن حلدون : المصلر السابقء ج س‎ )۲( 
ÃA.S_ÃAliya : bidû, p.422 - 3, RBrmınachyvig : Op. Cit. Tom l,p.201. 
ء١١۹۸‎ ! محمد عوئي يس : ارجم السابق»ء ص‎ )1( 
عاينت هله البرابة عدد زيارتي للمهديةء وهي ن لع دی الأبواب ردو جا بين الاب الأرل‎ ۳ 
والباب الثاني مسافة ل تقل عن الشادثين ثرا وتصل مافة دهلير هده البوابة إلى ما لا يقل عن‎ 
لسرن ترا ويعلوعا برجم -حصين لا زات ااره ماللة إلى رقا الحاضرء ونظراً لهذه إلحمانة فإنه‎ 
بصعب اقام المدينة من هله الباحية.‎ 
وما پسلها.‎ ٤ لزيد من التفصيل انظر : سن حمني عبد الرهانب»ء ورقات ک۳ ؛ص:‎ 
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في الدفاع عنها من ناحية ثانية فروتت على الصليبيين الفرصة في اقتحامهاء إذ أن المدافين 
قاموا يإصلاحها فوراً في الوقت الذي كانوا فيه لا زالوا بمطرون المهاجمين بقذائفهم من 
البرج الذي يعلوها"". وفي غضون ذلك بدأ الهجوم من ناحية البحر شح ركت سلالم 
منقار الصقر على أربع سفن من نوع الصال يبعها عدد غفير من الشساة والرماة في 
القوارب» ولكن المسلمين كانوا ميقظين لحطة عدوهم ووضعرا حطتهم المضادة لها 
فأعلوا برج الميناء من الدافمين بعد أن غطوه بأرضية من الحخشب بها فتحات متقاربة 
صغيرة احتفى تحها عدد من الرماةء وتر كز الدفاع على الأسوار في تلك الناحية التي 
استهدفها سلما منقار الصقرء ولدى إقراب الهاجمين بدا السلمون إعطرون علرهم 
بالقذائف والسهام والحجارةء وبالرغم من مكن الجدوية من الوصول إلى الأسوار وت ركز 
أحد الملمين عليهاء فإن أول جنديين معدا به و كانا من النورمان مسك المسلمرن بهما 
وقتلوهما وألقرا بجتتيهما إلى الهاجمين لإلقاء الرعب في نفوسهم" ولم يلبعو! أن 
حطمر! هذا السلمء وآما الثاني الذي نصب على البرج وصعد المهاجمون به إلى البرج 
اذ كور» فما أن وطآت أفدامهم أرضيته الحشبية حتى بدت سهام جند الكمين تنهال 
عليهم ما أضطرهم للعراجم“» وما هي إلا خرة وجيزة حتى احترق هذا السلم هو الآخر 
أيضاء فاضطر المهاجسون إلى الانسحاب» كما السحب الهاجمون من احية البر في 
ذللك الوقت أيضاً تحت ضغط هجوم مضاد قامت به القوات الإسلامية الو جودة حارج 
الخدينة على المعسكر الصايي اعخفيف حدة الهجوم على أسوأرهاء وبذلك فشل هذا 
اهجوم بالرغم من شدته وضراوته بعد أن تحبد كلا الفريقين خحسائر كبيرة» وكانت 


)4( زر : L.Mirot : Op. Cit. P31, Delavilie le Roulx +: Op. Ci, p.192, ASaYa‏ 
Op. Cit, p.423.‏ 
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() الصال جمع مالات وهي نوع من السفن يبه الطوف يسع حوالي أربسمائة جندي ل انظر محمد 
عون یس المرجحم الابق: س: 1٦‏ ا حاشية بش 
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النتيحة ألو -حيلة التي قيا الصليبيرن هي نهم شن جي لے الهجوم الرسلامي على 
معسسكرهم'“. وقد حاول دوق بوربون تجهيز معدات جديدة لمعاودة الهجوم»ء ولكن 
اجوية أحبروه بنفاذ كمية الأحشاب التي كانت لديه“ الأمر الذي جعله يشعر بالعجز 


متاعب دي بوربون وعقد الصلح : 

بدأ دوق بوربون يواجه العديد من الصعوباث والتاعب منذ وصوله بحملته إلى إفريقية 
فضلاً عن المتاعب التي واجهها من قبل سراء في مرسيليا أو في عرض البحر حاصة هبوب 
العاصفة الهو جاء على أسطوله التي بعرت قطعه واضطرته لاتوقف في جزيرة كونلييرا تسعة 
أيام» الأر الذي أضاع عليه فرصة أفضل لفاجأة المهديةء وفسح انجال أمام المسلمين للمزيد 
من التأعب والاستعداد لمواجهة الحملة"» ومع أنه تمكن من إنرال جنده إلى البر دون 
مقاومة تذكر» ثم فرضه اللتصار على المدينةء إلا أن جيشه قد أصبح هر في حكم الحاصر بين 
القوات الإسلامية حارج المدينة وبين حاميتهاء وها الوضع لم يفسح له إلجال لقدر كبير من 
اناو رة فقلما جاء محصور بخير كما يقال» وبدأت الحاعب بعد ذلك تترالى عليه وعلى 
جنده» فقد فشل في جر السلمين للدحول معه في مع ركة فاصلة بحرز فيها نصراً عليهم 
يعكته من احتلال المدينة» ويدلاً من ذلك وقع جيشه تحت رحمة المسلمين يوجهون إليه 
الضربة تلو الأحرى هذا من ناحيةء ثم فريسة لحرارة الشمس في صيف إفريقية القائظ الذي 
لم يتعوده جنده» فضلاً عن اضطرارهم وحاصة الفرسات منهم البقاء في أسلحهم ودروعهم 
الثقيلة تعسباً من غارات المسلمين مما زاد في عبء الحرارة على أجسامهم حتى أخذ الكشر 
منهم يعاني من الإرهاق وحتى المرض إن صحت الروايات المسيحية؟ من تاحية انيت 


Cabaret D'Orville : Op. Cit., p 241-242, (3 
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ويأني عامل هام آحر ليزيد من تلك التاعب هو سوء التغلية لعدم وصول إمدادات الشموين 
إلى !بيش الصليبى بانتظام» إذ أن المؤت التي زودت جنوه بها الحملة لم تكن كافية دة 
طويلةء حيث كان من المأمول أن يكم الاستيلاء على ألهدية في غصون أيام قليلة وقبل نفاذ 
تلك المؤن ويذلك كن للصايبيين الحصرل على ما يلزمهم منها من المدينة ومن الناطق 
الأحرى التي كان من الأول أن يقومو! باحتلالها تباعاً أثثاء تقدمهم في إفريقية» ولكن 
صمرد المدينة أكثر ما كان ستوقعاً جعل حطر احتال نفاذ الأقرات التي أحضروها معهم 
يرز بوضوح» تى نوعية تلك الأقوات الجلربة لم تكن كلها لاسب أذواق الفرئسيين 
فا-فمر الذي أحضره اإنويون من إقليمي أبوليا وقلورية ( كلابريا) بجتوب إيطاليا مثلاً رحر 
مادة ضرورية ني طعام الأوروبي لم يكن يناسب نوق الفرئسيين لقوته(ء ما زاد في 
ضيقهم وتبرمهم» وحيال حطر نقاذ المؤونة» كان على درق بوريوت العمل على امتحضارها 
من الدول المسيحية القريبة من إفريقية» وقد عملت الملطات الحاكمة في نابلي وصقلية 
والجزر القريبة الأحرى كسردينيا وكورسيكا وحتى كريت شرقاً وبرشلونة غرباً على مد 
الصليبيين بحاجتهم من هذه المؤن إما طمعاً ني الربح الادي أو شعرراً منهم بالراجب ناء 
هنا الجند الذي بحارب المسلمين وتضامناً معه. فو صل إليهم الحمر من كانديا (ونق مو( 
كما وصلتهم شحنة من الفرأكه ومعظمها من البرتقال والرمان من برشلونة" علارة على 
بعض أصناف المواد الغلائية الأحرى من متاطق أخرى» ولكن هذه الشحنات لم تكن تصل 
بائتظام حسب قول المصادر السيحية“ مغفلة ذكر السبب في ذلك» والذي أراه أن ذلك 
يعود إلى نفاط غراة البحر المسلمين» فإذا كان معظم اللين يثمر كرون في المهدية من هؤلاء 
الفراة قد حصروا فيها قاصرين نشاطهم في تلك الفترة للدقاع عنهاء فإن نظراءهم في بجاية 
وغيرها من مدن إفرقية الساحلية كانوا لا برالون مطلقى الأيدي» ومن غير المنطقي أن يروا 
A.S.Aliya : Op. CiL,p.425. (1)‏ 
() كانديا هي ءديدة ادق التي أسسها غراة البحر الأندلميين حيئما قاموا بفتح جزيرة 'كريت 
(أقريطش) بقيادة أبى حفص عمر البلوطي» وحرف علا الاسم سى أمصبح كاتديا. 
۳ انظر JFraissayrl : Op. CIL, vol,2, p.469,‏ 
)٤(‏ انظر ثلا : .469.م,2.«,لنط! :7.۴۲81 كلك رواية آوبرتي فرلیتاي (عصاعناه۴.) في محمد 
ولي يس؛ المر جع السابقء ملق ١ء‏ س : ۲٤١‏ 
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العدو يهاجم بلادهم ويقفون موقف التفرج من تلك الحرب» فلا بد أن يكوتوا قد وجهرا 
نشاطهم لقطع إمدادات العدو وأعذرا يعصيدون غالبية السفن المقلة لهذه اون حتى لا تصل 
للصليسين. ثم يضاف إلى تلك الحاعب صعوية أخرى راجهها الصايبيرن وقعذ هي أنهم في 
موقعهم على الشاطئ كانوا بجلون صعوبة بالغة في البصول على اليا العلبة الصالية 
للشرب» وقد حاولوا التغلب على ذلك بحفر العديد من الحفر في رمال الشاطئ لتجميم لياه 
ا جوفيةء ولكن ما كانو! يحصلون عليه منها كان قليلاً وعكرا تعافه النفس"ء رزاد في تلك 
الحاعب إيذاء الحشرات والهرام لهم» فيذكر فرواسار أن أسرابا من الحشرات هاجمت 
الصليين مدة سوح ولم ينقذهم مها إلا عاصفة قضت عليها بعد أن تسيبت لهم تلك 
ا لحشرات في كتير من المضايقات". 

لعد كان ليذه الخاعب أثرها بلا شك في الحط من محنويات الصليبيين» ولكنها تبقى 
عوامل ثانوية إذا با قورتت يسيب هام رئيسي جعلهم يدر كرون فشل مسعاهم تحارل العمديد من 
المصادر والمر! جع الغربية إحفاءه تست ستار هله العوامل الثانوية ألا رهو شدة المقاومة الإسلاميةء 
لقد أقام الصلييرن يحاصرون الهدية مدة تريد عن الشهرين دون أن يتمكثوا من تحفيق أي 
نتيجة تذكر» فلا هم نجحوا في اقتحام المدينةء ولا هم نجحوا في القضاء على اميش الإسلامي 
العسكر خارجهاء وقد سحاولرا ذلك في كلا الاتجاهين فباؤرا بالفشل. شلوا في تحقبق نصر 
كاسح على اليش الإسلامي في المعركة الغترحة التي نشبت يوم البارزة في منحصف شهر 
أغسطس» كما فشلوا في اقتحام المهدية في حجومهم الكبير الذي شوه عليها بعد ذلك بحرالي 
أسوعين» فكان لكلا الفشلين أثره القوي على معريات الجند الصليبي» لالك كانت شدة 
المقاومة هي السبب ألرئيسي في تردي هله العنويات» ولعل ابن خللون كان خير من عبر عن 
ذلك» فقد بين يوضوح أن اتراق البرج النشبي الذي هو رمز لفشل الهجوم الكبير على المديدة 
كان له بلغ الأثر في شعورهم يالفشل ومن ثم انسحابهم إذ يقول : (فوجموا لخريقه ثم ركبوا 
من الفد أسطرلهم رأقلعر! إلى بلادهم)". ولا يني ابن خلدون بقوله من الغد أي في صبيحة 


LMirot : Op. Cik, p.30, انظر‎ )١( 
1.Fraissart : Op. Cit, val. p.473 (T3 
اين لطدون : المصدر السابق؛ جا س: و‎ ٣إ‎ 
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اليوم الثالي» فالغد ينسحب بطبيعة الحال على المستقبلء ويؤ كد هذه الحقيقة ابن الق بقرله 
:(وخيب الله سعيهم وأنصرفرا. . . وانفقت عليها - الهدية - وقائع . .. )> ويزيدما تأكيداً 
كل من ابن الشماع حين يقول : (. . . فولى حربهم ولده الأجب وخحلاصة عنصره التتخب 
مولانا أبا فارس عبد العزيز فبذل تفسه وماله في الجهاد وأظهر من تسه الجلد عند الجلاد حى 
صرف الله الكافرين إلى بلادهم المدمرة خاسين) ثم المقريزي بقرله : (فكانت حروباً 
شديدة» انتصر المسلمون فيها على الفرنم وقلوا كيرا متهي" . 

وكان لقشل دوق بوربون في إحراز نصر حاسم وسريع أثره القوي على فقدان الجند 
للدقة به حتى بيدأت روح التذمر منه تسري بينهم ويوجهون النقد إليه عاناً فأحذوا عليه 
حسب قول فرواسار انه کان متعالیا علیھم مححجاً عنھم لا یکنرٹ بهم کثیراً ولم یکن 
يترك مقره ليتعرف على مشاكلهم ويعمل على حلها أو حتى يهم براحة فرسانه» ولم بن 
لأحد أن يتصل به إلاعن طريق سلسلة من الروسطاء على عكس مماعده صاحب كوسي 
الذي كان كرما من كافة الوجوه ذا طريقة محبية في التعامل» ويضيف فرواسار أن بعض 
قرسان الحملة أخبروه أنه لو قدر لصاحب كرسى أن يقود الحملة بدلا من دوق بوريون 
لتغيرت نتائجها ولحالفها الترفيقء لأن كثيراً من الوقائع الني جرت بين الصليبيين والمسلمين 
فلت في تعفيق أهدافها نتيجة أحطاء دوق بوربوث وغروره» ويعتقد الكثيرون أنه لولا 
قيادته غير المكيمة لأمكن الاستيلاء على المديدة). ويو كد جستنياني الذي يشل وجهة نظر 
جنوه بطيعة الال ذلك ويلقي باللائمة على الفرنسيرن فقول إنه نظرا لسوء النظام الذي 
ساد بين الفرتسيين فشملت الحملة وعاد الأسطول من حيث أتى“. وهكذا بدا الصليون 


)١(‏ أبن القنفذ : المصدر النابق؛ ص: 1۸۸ انظر كلك اين الماع : المصدر الابي: ص: 4١‏ اء 
الزر كشي: المصدر المايق» : ۳١١١ء‏ الوزير السراج : المصدر السابق: جا ق٤ء‏ ص : 
٠١‏ أبن مقديش الصفاقسي : المصدر السابقء ورقة .٠١١‏ 

(۲) ابن الشما ع : تكميل التاريخ المسمى الادلة البينة النوراتيةء مخطوطء تونس ١١١١ء‏ ورقة د۸. 

() المقريزي: السلوك) ج٣‏ ق۲ ص : ١۲٣۷ء‏ انظر أيضاً ابن الصيرفي : المصدر الابق» ص: ."١ ١‏ 
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يشعرون أن آمالهم في الاستيلاء على المهدية قد حابت وأن إقامتهم في إفريقية أصبحت 
عة الجدوى والأفضل لهم أن ينسحبو! عائدين إلى بلادهم قبل حلول فصل الشتاء حيث 
يتعذر عليهم يناك السقر في البحر. 

ولم يكن المسلموت أقل رغبة من الصايبيين في إثهاء هذه البرب» صحيح أن الزمن 
كان في صالحهم ولكن لفترة محدودة» إذ لر أقام الصليبيوت على المهدية حتى فصل الربيح 
التالي لأمدتهم أوروبا بقرات جديدة حيث تكون حامية المديدة وأهلها قد ضعفوا عن 
امقاومة الأمر الذي يوفر للصليبيين فرصة اخحام المدينة وحم يدركون ساغاً تتيجة ذلك 
الاقحام إذ أن دماءهم مستفاك وأموالهم ستنهب وأعراضهم ستنتهك» وبعد تمركر 
الصايبيين في المدينة يصعب إخراجهم منهاء هذا من ناحبة» ومن ناحية ثائية فإن السلطان 
ا لحفصي الذي واجه منذ إعتلاكه العرش العديد من الثورآات حتى إنه قضى الشمطر الأ كبر من 
عهده يعمل على إحمادهاء لم يكن يأمن من نشوب ثررة جديدة يقرم بها أحد الطامعين 
يالعرش متتهز فر صة انشغاله بالصليبيين الأمر الذي يهدد سلطانه بالروالء لا سيما وأنه كان 
هنالك بعض النواحي في إفريقية لم تكن قد حضعت له تماما بعدء والتي قام يإحضاعها بعد 
رحيل الصلبيين مثل طرابلس وقفصةء كا كان يدرك صعوبة الاحتفاظ بالأعراب إلهلالية 
الذين كانرا قوة كبيرة في جيشه في حرب طويلة الأمد ولرما تركوا القتال إذا ما انقضى 
فصل الصيف للدجعة في مراعيهم بالجنوب» رذلك يحمل في طياته حطر تغلب الصليبين 
على قواته المبقيةء فإذ! كان قد عجز عن طرد الصليبيين يوجود الهلالية فهر بدوئهم أعجز 
عن ذلك. 

لدلك» ققد كان لكلا الطرفين تاعيه التي جعلته راغياً في إنهاء هله المرب وعقد 
الصلح» وكان اجنوية الأ كثر رغبة في ذلك في ا جانب الصليبي» لقد كانوا يشعرون أنهم 
الشريك الأكثر حسارة في هذا اشرو ع الذي كلفهم الكثير دون آن يحقق لهم يبا ما 
كانوا يطمعون فيهء فقد أنفقو! كثيراً من الأموال في تمهيز الحملة كان من الممكن أن تسثمر 
في أعمال تجارية تر عليهم الربح»ء وجمدوا أسطولهم موسماً كاملا كان من الممكن أن 
يسعخدم في الأعمال التجارية أيضاً فيعود عليهم بأرباح وافرة» والأهم من هذا وذاك نهم 
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غامروا بمصالهم التجارية الحثيرة مع إفريقية في مبيل هذا المشروع الفاشل والتي من 
انو كد أنهم سيفقدونهاء وقد اتعكس هنا الشعور على تصرفاتهم فأحذوا يظهرون الاستياء 
من بطء سير العمليات الحربية وتتائجها ويعذمروت من القيادة ويوجهون اللقد لدرق 
بوربون» ويقول فرواسار في ذلك إنهم كاتوا لا يخفوك شعورهم باليأس من النصر وأن 
بعضهم كان يقول للفرنسين : (إنكم أيها الفرنسيون شجعان في الحروب» وكنا نعتقد 
عندما غادرنا جنوه أنكم ستستولون على المهدية خلال أسبوع أو أسبوعين» وها ثحن ذا قد 
أمضينا الآن شهرين درن أن نحقق شيقئأء ويبدو لنا جلياً على ضوء المعارك التي حضناها أن 
امدينة لن تخضع لكم» وإنكم لن تدمكنرا مها أبد. 

ووصل بهم الأمر حداً أن قالو! لوق بوربون نفسه الذي كان يصر على مواصلة 
الحصار أن الأمل غدا ضعيفاً جداً في تقيق أحداف الحملة لأن المهدية مدينة في غاية 
الحصانةء وأن المسلمين يطاولرن في القتال عمدا إلى وقت غير معروف وأن الزمن في غير 
صالح الصليسينء فضلاً عن أنهم لم يعودوا بملكون المواد اللازمة لصنع المعدات لشن هجوم 
حر على المدينةء ولم يكنفر! بذلك بل أباغره استيايهم من التأحير في تحقيق النصر ومن 
تعطيل أرزاقه" وئظراً لهذا الاستياء والعذمر الذي أشاعه الجنرية بين الصلييين( أصيح 
دوق برریون على ما کان له من مهابة وتأثیر قري على جنده» وقد تقلص نغوذه عليهم 
واحترامهم له إلى حد كبر حتى ارتفعت أصوات الكثيرين منهم قائلة بأن بقائهم أصبح 
عدي الفائدة لأنهم لن يتمكنوا بهذه المناوشات البسيطة مع المسلمين من احتلال المهدية 
الأمر الذي جعله يدرك أن هذه الظروف تمم عليه البحث عن حل سريع. وييدو أن 
الجالية الجحوية التي كانت مقيمة في المهدية إدراكاً منها بأن فشل الحملة قد بات أمراً 
محتوماء وتحسباً من احتمال اتقام المسلمين منها بعد رحيل الصلييين» استلمت زمام 


J.Frmissarl : Op. CiL, vol. Z p.482. 1} 
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اليادرةء شوجهت بالرجاء لقائد الأسطرل الجدوي جيوفائي ستتريوني وبقية القادة اجنويين 
للسمل على الوصول إلى اتقاق مع المسلمين فهو الأمر الأسلم عاقبة» وعلى ذلك دخحل 
الجنرية في مقاوضات مع المىلمين دوت علم دوق برربرن لعقد صلح يكفل لهم تأمين 
مصا نهم التي هى في نظرهم الأهم بالنسبة لهم ضاربين يمصالح الح ركة الصليبية عر 
الحائط في سبيل مصلحعهم الذاتية" الأمر الذي جعل بعض المؤرخين المسلمين يعتبرونه 
درا من الجنوية بالفرنسيين» فيقول الز ركفي فى ذلك : رلم أن النصارى اختلفوا فيما 
بينهم وأراد انوي الخدر بالفرلسيس) ويويد الوزير السراج ذلك بقوله: (لم أن 
التصارى أنفسهم اضطربت أحوالهم لأنهم كانوا من فرقتين أهل جنوه وفرانسةء وآراد آهل 
جنوه الغدر بالفرنسيس ولكن لا قوة لهم وتفرقوا شفرا بعد أن أقاموا شهرين ونصف". 
وقد قامت جالية جنوء في المهدية وعبد الله الترجمان بدرر هام في هذه الفارضات فكائت 
تلك الالية الوسيط بين المسلمين والقادة الجدوية في المسملةءوثذ كر المصادر المسيحية أنه 
عندما توصل الطرقان إلى اتفاق مبدئي يقوم على ساس السحاب الصلييين مقابل ثعهد من 
السلطان بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد الدول المشاركة في الحملة وهذا الأمر هو في 
صالح الجنويبن أكثر من غيرهم» إذ بكفل لهم ما كانرا يصبون إليه من تأمين حرية التجارةء 
عرض قادتهم هذا الأمر على دوق بوربون الذي رفض هذا المرض بكبرياء قاللاً بأته وجنده 
لم يحضرو! إلى إفريقية لإقامة سلام مع سلطانها أو حتى لمرد الغتيمةء وإغا جاء للاستيلاء 
عليهاء الأمر الذي جعل اجنوية ييحثون عن أسس أخرى للصلح يرضى بها دوق 
بوربون“. وبعد جهود مكثفة ومفاوضات دامت أربعة أيام توصلوا إلى اتفاق آخر مم 
المسلمين يجلوا الصليبيوت عوجبه عن الهدية عقابل عقد اتفاقة مع الللطان مدتها عشر 
سنوات تتطمن الشروط القالية : 


= سيقرسرن بإيداعهم فن السجوت ائتقاماً لا فعله نو جدسهم بهجومهم على بلدهمء» أما المصادر 
الأملامية فم تشر لشيءَ من هنا القبیل. 

Caharet D'ûryille : Op, Cil, p 347, A.S.Alya : Op. Cil, p.426. Maurice Hiem : Op. Cit, p92, (1) 
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١-يتعهد‏ السلطان بعدم إلماق أي طرر بالمسيحين المقيمين في بلاده حلال مدة هذه الاتفاقية. 
۲- يدفع السلطان إلى جنوه عائدات ميناء المهدية لمدة ١ ٠‏ سنة. 
-٣‏ يدقع السلطان للدوق برربوت وبقية المشا ركين في الحملة ملغ )۲٠(‏ ألف دوكات(© 
حلال سنة كتعويض حرب. 
٤-أن‏ يضمن تجار قطلوية وسردييا ونابلي المقيمين في المهدية السلطان في تنفيل هذا الانغاق". 
وأعطي الصليبيون مهلة أربعة أيام لإبداء رأيهم بشاأن هذا الاتفاق» ولدى عرضه على 
دوق بوريون عقد مجلس حربه لناقشته'ء حيث تقرر قبول عقد الصلح موجب هذه 
الشروط التي إعتيروها نصراً يعادل امتلاكهم للمهديةء وقرروا الانسحاب من إفريقية على 
امل إعداد حملة صليبية جديدة توجه إليهاء حيث عبر صاحب كوسي عن ذلك بقوله 
للجنوية بأن مشيئة الله قضت بالعردة إلى فرنسا لإحاطة ملكها الشاب علماً بأحرال هذه 
البلادء وأضاف قائلاً بأنه ا كان ليس للسلك الفرنسي خحطة مبحددة في الاستفادة من جيشه 
بعد عقد السلم بينه وبين ملك إنجلتراء فإته سرف يتصحه يإعداد حملة أعرى إلى نفس هذا 
البلدء كما وأته ينري مقابلة ملل صقلية لنغس الغرض“» وبعد إمضاع هذا الاتفاق حدد 


(ة) الدوكات وحدة نقد عرفت في اروا في العصور الوسطي كان محوسط تيمها في ثلك الأونة 
نصف جنیه إنکلیزي تقریاً.( انظر محمد عوتی پس: ص: ۱۸4). 
Çabaret D'Oryille ; Op. CIL, p.247, L.Mirat : Op. Cit, p.32, Delaville le Roulx : Dp. (¥)‏ 
Cit, p.94, A.S.Atiya Op. CIL, p.426, RBrunacbyvig : Op. Cit, vol ,2. p.202.‏ 
محمد عرني يس: المرجع الابق؛ س: غ 4۹-۲ ؟. 
وآہا فولیتاي عجاهذاد1.۳] إانظر نحمد عوئي يس امرجم السابقء ملق رقم إ¿ س: 
٤۹-۸‏ ۲) فيد كر في روايته شرطاً ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى المسيحيين الذين 
كارا لدى السلطانء ويفضشل ذكر حصول جنوه على عالدات مام الهديةء كما يجعل ية 
التعريض عضشرة الاقف فو گات بدلا من خممنة رعشرين الفا ولعله يقصد بذك المبلغ الذي دفم 
بالفعل» إذ أن السلطان لم يدفع إلا عشرة آلاف فقط فى العام التالي منة 1۳۹۱م. 
(۳) ريد من الفصیل عن ما دار في هلا laz‏ ع iظj A.S, Ariya: Ibid,p.426, Delavile e Foul:‏ 
Ibid.p. 1H4, L.Mirot : bid p.31-32.‏ 
محمد عولي يس : امرجم الابق: س: د۸ ١۸ا‏ 
إ٤ F.Frotagart : Op. CIL, vol.2 p.482.‏ 
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الصايبيون موعد رحيلهم بنهاية شهر مبشمبر سنة 1۳۹۰م / شرال ۹۲ اه وم ذالك شرعوا 
قي الاستعداد للرحيل. أما المصادر الإسلامية فلا تتعرض لشروط هذا الصلح؛ ولكن 
يستشف من رواية اين القنغذ ما يؤيد الشرطين النعلقين بدفع الال للصليبيين على الأقلء وقد 
اكتفى في ذلك بالتلميح دون التصريح لوقعه من السلطات أبي العباس وابنه أي فارس الذي 
خحلفه في التكم والذي قام بدور كير في كلا الحرب والفاوضات» فهو قول : و کان 
السلطان - رحمه الله - يحاول الأمر في ذلك بالإنفاق وغبرم. 


انسداب الصلببيين و قشل الحملة 5 


وفي الموعد الحدد بدأ الصليبيون يعودون إلى سفنهم» وكان دوق بوربون آخر من 
غادر بر إفريقية بناء على رغبته. ويدو أنه كان يخشى من مهاجمة السلين -جيشه أثناء 
الانسحاب» فاحتاط لذلك بأن أحفى كميناً من ماي مقاتل ومائة رام لتغطية هذا 
الانسحاب عند اللزوم» وكان هذا الاحتياط ذا نفع للصليبيين بالفعل»ء ذلك آنه تقدمت فة 
من المسلمين وهاجمت القوات الصايبيةء فخرج ذللك الكمين عليها واشتباك معها حى 
تمكن من صدها بعد أن قتل مائة من أفرادها كما تقول بعض الراجع الغربية وما عدا ذلك 
ا لحادث ت الانمحاب بدون متاعب") حيث أقلعوا بعد ذلك إلى جزيرة ليبراء بعد إقامة 
دات (۷۳) یوما (ه شسعبان ۲۰ شوال سنة ۷۹۲ھ / ۲۲ وليو -۳ أكتربر سنة 


)١(‏ ابن القنفل : المصدر السابقى:ءص: وها 

Labar D'ûrville: Op. Cir., p.250, JFroissar : Op. CIL, vol.2, p.483, A.S.Aliya : Op. CÎL, pA27. (T) 

Delaville le Roulz : Op, Ci, p.194-5, L.Mirot : Op, Ci, p33. (TT) 

)٤(‏ إن مدة إقامة الصليبسن على المهدية عي موضح يلاف ين المصامر التاريبة الإسلامية والغربية على 
حد سواءء وتمللاصة ما تقوله االصادر والمراجع الغربية إن عله الإقامة كانت في حلود شهرين من 
٢‏ يرلو إلى ۲۳ سبتمير» ويؤيد هذا القول من المصادر الإسلامية ابن أبي ديئار (المصدر السابق 
ص: ۵۳ ,)١‏ ويقول ابن الشماع (الملصدر السابى ص: )١١١‏ إنها كانت فهرين وعشرة أيام أما 
ابن القفد (المصدر السايق : ص۸۸ )١‏ ررواجه هي التي اععمدنا عليها في العن لأنه كان مماصراً 
للحملة و كشب ملفه يعد رادها بغبرة وجيزة» فیقول إن إقامحهم كانت شهرین رنصف» درن ن 
يحدد يوم النزول أو الاننحاب ويويده في ذلك الز ركشي زالمصدر الماش ص: 11١‏ واين 
مقديش الصفاقسي : (الصدر الاق ورقة ١؟)‏ والوزير السراج (المصدر السابق ج ق٤“‏ 


ناق س 


٠م‏ الأمر الذي أبهج المسلمين» وقد عبر ابن حلدون عن ذلك بقوله: روخرج أهل 
الميدية يتبافرون بالنجاة ويشادون بشكر الأمراء على ما اعحمدوه في نصرهم. وير أن 
الصليبيين حينما غادروا المهدية لم يكرنوا قد وضعوا خحطة وأضحة لعودتهمء ولذلك دارت 
بينهم مناقشات مطولة في جريرة كونلييرا حول هذا الموضو ع والتي أقاموا فيها موماً لشحديد 
رجهة سيره فأبدى بعضهم رغبته في العودة إلى وطنه» ورغب فريق خر في الرحيل إلى 
نابلي» بينما صر فريق ثالث على نقله إلى صقلية أو قبرص آر ردوس للتوجه منها لريارة 
الديار المقدسة"» وكان قادتهم الذين ساءهم فشلهم في احلال المهدية يرغبون في إحراز 
نصر ما على المسلمين قبل عودتهم إلى أوروبا يحفظ عليهم ماء وجوههم» فسارع الجنرية 
إلى استغلال هله الرغبة لتحقيق مصالحهم الذايةء فأقعرا دوق بوربون الذي أبدى استعداده 
حاربة السلمين في أي مكان بريده الجنرية" بالتوجه إلى سردييا لدحقيق مطامعهم فيها 
على حساب أرغونة وييزاء إذ زعم قائد الأسطول جيوفاني سنتريوتي لوق بوريون بأن غزاة 
الحر المسلمين الذي يهاجمون شواطرء إيطاليا الغربية وجلوب فرئسا يتزودون من هذه 
الجريرة بالماء والمون» فاحتلال اليملة ليذه الجريرة هو نحدمة للمسيحية عامة و جنوه بصفة 
حاصةء ويذللك أصبحت هذه اليملة ألعربة في يد الجنوين يوجهونها حسب أهوائهم» وعلى 
أية حال وافق دوق بوربون على اقترا الجنوية وغادر الصليبيون الجزيرة في اليوم التالى حيث 
اتجه قسم إلى المشرق واتجه القسم الآحر وهو الأكبر مح دوق بوربون إلى جريرة سردييا(ء 
وهكذا إنتهث حوأدث آحر حملة صليبية كبرى وجه إلى إفريقية في العصور ألوسطى. 


= ص : (١۷١‏ ولا كان ابن الماع قد حدد يوم تزولهم على الهدية يرم د شبات فإ انسحابيم 
کان ني حدود یوم ۳۰ رال كما اناه قي التن. 

() اين حلدوث : المصلر الابيء جاءس: ١٠٠؟.‏ 

Delaville leê Roulx : Op. Cit, p.195, R. Brunschyig: Op. CIL, Tom lL, p.202. (1 

Cabaret D*Ûrrille: Op. Cit, p.251. () 

Cabare D'Orville: Tid, p. 251-452. L.Mirct : Op. Cit, p34, Delavlle le Roulx : Ibid. p.196. (é) 

(ه) لزيد من التغصيل عن رحلة العردة انظر : 

Cabaret D'Orville: Ibid, p.251, AS.Atiya + Op. CIL, p.428-9, R, Bnunschvig: hid, Tom 1, p.202 
وما یعدها.‎ ١۹۳ محمد غولي پس : الأرجع المأبى؛ سی‎ 


س پاچ س 


وأما نتاشجهاء ققد اتفق المورخوت المسلمون والغربيون على حد سراء على نها منيت 
بالفشل النريع» فلا هي حققت أياً من أهداف ال ركة الصليبية في إفريقية» ولا وضعت حداً 
لاط غراة البحر المسلمين ولا أشبعت طمع الدين جرهم هذا الطمع في النهب والغنيمة 
من أولعك الذين شار كوا فيهاء ولا هي حافظت على مصالح جنوه النجاريةء فقد علق اين 
حلدون على هذ! الفصل بالآية الكرعة: فإ ورد الله الدين كفروا بغيظهم لم بالرا خيراً 
وكفى الله المؤمنين القعال 4ء وعلق ابن القنفذ بقوله : ( وخيب الله سعيهم )» ويقول 
دلافیل ليرو (×اده۸ عا عاان«هاء0) في هذا الموضرع إن هذه المملة لم تت لمارها ولم 
تحقق أي هدف من أهدافها يالرغم من كل ما بذله الصليبيون المجحمسون من جهرد“ 
ويقول برنجفيك - مع تحفظنا على قوله لأئه قصر أهداف الحملة على معاقبة غزاة البحر 
المسلمين - لقد فشلت الحملة في تحقيق هدفها الأساسي المحمثل في عقاب قرأصنة إفريقية 
ووضع حد لشاطه 0 ویعترف شارل اندري جرلیان صراعة بهذا الفشل حين يقول : 
(... وفشل الهجوم ولكن قد تكرن المهدية اضطرت إلى دفع الأتاوة...)» ريقول ثورمان 
دانيال اعنمة٥‏ موسر : (لقد كانت نتائح هله الحملة غير مقنعة» لقد شل الهجوم 
كحملة صليبية» وقرر العرب بحت أنه قد تم صد الور ر بين وقد وجد الفرنسيون بعد ذلك 
حجة ليزعموا بأن النقود التي أحذوها هي جزء من جرية دائمة فرضت على المدينةء وهو 
أمر غير صحيس) ٠"‏ ويؤ كد لوع ۷.1 هذه الحقيقة بقوله: (ولسرء الحظ فغلت حملة دوق 


)ابن علوت : المصدر السايقء ج1؛ جس ١‏ . 

[۲) ابن القنفذ : الملر السابى»ءص: خغا وقال لحر قوله كل من الز ر كشي ر الصدر الاي ص : 
١‏ وان الشماع (المصدر السابق» ص: )١ ٤١‏ ابن أبي ديار (الصلر السابق ص: ١١‏ ٠)»؛‏ 
وابن مقديش الصفاقسى(المصدر السابق ورقة ١١‏ ۲) والوزير السراج (المسدر السابق جن قا٤ء‏ 
ص : ٠)١١ ۷١‏ والباجي الممعودي (المصدر الساينء ص: حه). 

Delaville le Roulx : Op. Cil, p.200. (TT) 

REBnrunachyig : Op. Cit, Tom Lp.202. (ê 

(ه) شارل ندري جوليان : امرجم السابقء ج ۲؛ص: ۱۹۷ ریقرل کل من (432.ع ,لآ 0p‏ : 8.۵ .4) 
وال د كترر سعيد عاشور ال رة الصليية ج ۲ء ص: )1١ ٤١‏ لحر هذا القولل. 

N. Daniel : Op, Cit, P. 309 (Y 
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برربون فشجع ذلك قراصنة البربر وضاعف إقبالهم على السلب). 

وقد كان لهذه النتيجة أثرها القري في تدعيم مركز السلطات الحفصي في الئارج وفي 
الداخل على حد سواء أما قي !حارج فقد رأت جنوه نفسها مرغمة على أن تنيع الأماوب 
السلمي في إعادة علاقاتها الجارية مع إفريقية بدلا من أسلوب القرةء فأحذت تحاول عقد 
صلح دام مع السلطان» فأرسلت سفيرها أليفر مارتيني (أمفاة ٣ع۷نا)‏ إلى توتس لهذا 
الفرض والذي ظل یحاول ذلك من ۲۰ مایو -۸یرلیو سنة ۱۳۹۱م / ۷۹۲۳ع دون أن يفوز 
من السلطان بط 7 في حين جح قصل البندقية بعرنس (مووعمالو۷ s#بوعول)‏ يتاريخ ؛ 
پوليو سنة ۷۹۳/۱۳۹د في الحصول على معاهدة تمارية لبلاده من السلطان الحفصي 
مدتها عشر سنوات مكافأة لها لعدم اشترأكها في تلك الحملة كما مح أيضاً في إطلاق 
سراح أسرى يلاده الذين كانوا في أفريقية دون فدية". الأمر الذي حفز جنوه للمحاولة مع 
السلطان من جديد» فأرسلت سفارة أخحرى إلى توئس بعد شهر واحد من عردة مارتيني إلى 
جنوه کان على راسا Gentile de Grin‏ و Bonavey‏ uckinoا‏ ربعد مغاوضات 
مضنية وفي ۱۷ اکتوبر سنة ۳۹۱٠م ۲١/‏ ذي الحجة سثة ۷۹۲۳ع وافق السلطان على 
نديد اتفاقية سنة ۳۸۳١م‏ / ۷۸١‏ المعقودة بين الطرفين لفترة عشر سنوات أحرى» وقد 
نصت العاهدة الجديدة في أحد بودها على اهام ا جنويين في المهدية غا يقدم دليلاً آخر 
على اعتراف الغربين بفشل الحملة الماكورةء كما أن السلطان رفض إطلاق الأسرى 
ا جتريين إلا لقاء إلفدية فأطلق بضعهم مقابل كل الأسرى من مسلمي إفريقية الذين كانوا 
لدى جنوه» وقبض مقابل الآأخرين وكانوا بضع قات مالغ نقدية وبذلك اسععاد ابل 
الذي دفعه كتعريض للصاليسين؟ إن لم ترد عنه. وجاء بعد ذلك دور بيز التي أرسلت سنة 


R.Brunschvig : Op, Cit, Tan 1 „p.203. زا انظر‎ 
R.Brunschyvig : Op, Cat, , Tom l,p.203, (( 
A.S,Aliya : Ûp. L., p4A32-3, R.Brunschyig ; Ibid, Ton , p.203. ۳ 
R.Erunschyig : Ibid, Tom I1, p.203, LMirot : Op. Cit, p.39, AS.Aliya : Op. CIL, p4324323, (4) 
R.Brunschyig:lbid, Tom 1,p.203. (7 


)١(‏ صصيح أن معاهدة الملح قد نصت على أن يدفع السلطان للصليسن غرامة كتعويض حرب= 


۳مم سفیرها تقولا لانفريدر سي (اءعنفع۲امه] مماهء1 إلى ترنس للحصرل على 
معاهدة ماثلة» ولكن استياء السلطان منها بسبب اشتراكها قى الهجوم على جربة سنة 
۰ه/ ۱۳۸۸م كما مق أن ذكرنا حرمها من ذلك بالرغم من البرير الذي قدمته 
للسلطان بآن الست ر كين في ذلك الهجرم كاتوا قد اشت ر كوا بصفة شخصية ولا يشون وجهة 
النظر الرسمية للمدينة تجاه الدولة الحفصيةء هذا التبرير الذي لم يقم به السلطانء وعادت 
سفارتها حائبةء ولم تعصل على المعامدة المنشردة إلا في عيد السلطات الجديد أبي فارس 
عبد المزيز". يضاف إلى ذلك ارتقاع مكانة السلطان أبى العباس فى العالم الإسلامي» 
وعلو شأنه نظراً لتصديه للصليبين فترثقت علاقات إفريقية مع العديد من الأقطارالإملاية 
وبصفة خحاصة مع مصر والغرب الأقصى. وما في الداحل فقد أتيحت له الفرصة بط 
نفوذه على كامل إفريقية بقضائه على طمرح حاكمي قفصة وطرابلس في الاستقلال» كما 
أنه استطا ع استعادة جزيرة جربة إلى حظرة الدولة بعد أن كان أهلها قد ثاروا بالحامية 
الصقاية التي بقيت فيها إثر إحتلالها سنة ۰١‏ ۷۹ه/1۳۸۸مء وبللك قإنه حين وفاته في ۳ 
شسعبال سد ۹٩‏ ۷ه/ ٤‏ ۳۹١م‏ كانت الدولة الحفصية قد استعادت مجدها حيث وأصل اينه 
أيو فارس من بعده تدعيم أركانهاء و كانت النهاية التي آلت إليها هله ا-انملة خاتمة للمرحلة 
التي الحتصت بها هذه الدراسة من مراحل العروب الصليبية في إفريقية. 


ت مفدارعاره ۲) ألف دو كات ولكنه لم يدنع في الوافع مرى مبلغ عشرة الاق دكات فقط في 


سنة ۱ ۳۹م 
انظر : R.Brunsch¥iug : Op, Cil, Tom I ,p.202,‏ 
R.Brunsehvig : Ibid, Tom 1 p.204. (7‏ 
() لزيد من التفصيل انظر : RLBrnunschying : Ibid. Tom İ.p.205‏ 


لد — 


#هو الذي بعث في الأميين رسولا مهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والجكية وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين * وآخرين متهم 
لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم). 


[سورة يونس : آبة ۲ء ]٣‏ 
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- القروات أول مركز لإشماع الحضارة الإسلامية في الغراب. 
- أثر إفريقية في معبري الأندلس وصقلية. 
- إفريقية معبر مباشر للحضارة الإسلامية إلى أوروبا : 

أ النواحي الاقصادية. 

ب - النواحي اللقافية. 

ج - الواحي الاجتماعية. 


= ارد — 


الأتصارء وأبو ذر الغفاريء وأبر عبد الله عمرو بن عوف لزني ء وأبو سعيد المسيب بن 
عزن بن أي وعب الخزومي أ وأبو عبد الرحمن جرهد بن حويلد الأسلمي أ وعبد الله بن عمر 
بن اللخطاب» وعبد الله بن الزبير؛ وعبد ألله بن عمرو بن العاصء» وعبد الله بن عباس » لذلك سميت 
تلاك الغررة بغزوة العبادلة لكثرة مسن اشترك فيها من الصحابة تمن كان امسمه عبد الله» ثم عب الرحمن 
بن أبي بكر» وسلمه بن عمرو بن الأكوع الأسلميء وفضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي» وعقبة بن 
عامر الجهني» ورويفع بن ثابت بن السكن بن عدي الأنصاري» وحمرة بن عمر الأسلمي وبلال بن 
الحارت الرني» والمسرر بن مخرمة بن توفل الزهري القرشي» وجبلة بن عمرو الأنصاري وغيرهم 
رضي الله عنهم» و كان من أسهر من غزا إفريقية في غير هله الغروة من الصحابةء معاوية بن سحديج 
إذ غزاها قائداً للجيش ثلاث مرات» ثم أبو زمعة عبيد بن أرقم البلوي» غزاها مع معاوية بن حليج 
سنة ٤‏ ٣ه‏ ومات بالقيرواك ودفن بها بالبقعة التي تعرف بالبلرية سميت به مذ ذلك الوقت» ودشت 


= إإانظر الدبا : امسر السابقء ج ١:ص ۷٦‏ - ۷۷). 

(1) صحب رسول الله بء وصلى معه القباعين» وبعثه الى عله لالد بن سقيان سرية وحده فقتله» 
شهد فح إغريقية مع عبد الله بن أبي السرح. توئي منة 4 ده وديت معه مخصرة كان إعطاها له 
رسرل الله ته وتال له : ز تخصر بها حتى تلقاني بها يرم القيامة فان أقل الاس المخصرون 
ير مفذ)» رو عنه أبو أمامه و-جابر بن عبد أللهء وروي عنه من القايعين : الليث بن سعد وبنرهة : عطية 
وعمرو وضمرة» وعبد الله بن عبد الله بن أنيس الجهني. 
(انظر الالكي : المصدر السابى ج٠»‏ ص٤٥٤‏ الدباغ : المبدر السابق جس ۷ وما پصلها). 

() من كبار الصسحابة وآفاضلهم ومن السابقين الأرلين في الإسلام» أسلم ك رعاد إلى قوءه فاقام معهم إلى 
ما بعد غزوة اخندق ثم قدم على النبي (تلة) وصحبه. سهد فح إفريقية توني من ۳۲م بالربلة. 
وعى علما كيرا الالكي المصدر السابق : ج١‏ م 4۷ » الدياخ المصدر الاين : ج٠‏ .ص .)١١‏ 

(۳) هو من أل الصفةء قدي الإسلام يقال إن أولى مشاهده كانت غررة الحندق وصلى مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم القبلتين. 
زانظر الدباغ : الد رالسابی» ج س ٢‏ وھا بعد ها . 

)٤(‏ هر والد سعد بن المسيب» كان أبوه حزن من المهاجرين ومن أشراف قريش ني ا جاهلية. أما المسيب 
نكان من بام تحت الشمجرة وشهد غرو إفريقية مع عبد الله بن أبي السرح. 
إاتظر المالكي : المسدر السابق ج ٠:ص‏ 4٠ء‏ ائدباخ : المصدر السابق» اء ص .)١ ٠١١‏ 

(ه) من أهلى الصغة راشهد الحديبيةء وبايع بيعة الرضران» شهد فح إنريقية مع عبد الله بن أبي السرح 
روني نة إ ف 
زانظر الالكي : المصدر الاين ج ١ء‏ ص ٤‏ ١ء‏ الدباغ : المصلرالسابق 1ء ص .)٠١٤‏ 


ارد — 


القيروأن أول مركز لإإشعاع الحضارة الإ سلا مبة فص المغرب : 
كانت مدينة القيروان أول مدية أسسها المسلمرت في المغرب الإسلامي» ركان الهدف 
من تأميسها تثبيت ركان الفح الإسلامي ليس في إفريقية فحسب» رإنما في بلاد مغرب 
بأسرها. رجاء ذلك وفقاً لقعضيات ا خطة العامة التي وضعها المسلمرن لتعريب اليلاد التو حة 
وتشر الإسلام وحضارته فيها. قكان أن أسسرا في موجة الفتوح البصرة رالكرفة قي العراق» 
والفطاط في مصر والقيروان في إفريقية؛ ولا أدل على الهدف من تأسيس مدينة القيروان من 
قول مؤسسها عقبة بن افع لأصحابه حينما غرم على إنشالها (إث إفريقية إذا دخلها أمير ترم 
أهلها بالإسلام» وإذا خر ج منها عادوا إلى الكفرء رإني أرى أت أتخل بها مديدة نجعلها معسكراً 
وقيرواناً تكون عراً للمسلمين إلى آحر الدهن؟ء وعكذا دت هذه الدينة مركزاً لإدارة 
المناطق المفترحة؛ وقاعدة لعملية الفتوحات الجديدةء ومقرا لنفر الإسلام في غرب الخرسط. 
والإسلام جمفهومه الواسع هو دين وفكر وحضارة» لذلك فإن نشره يدعر إلى وجود تعليم 
وتعلم» ومن هنا كان لا بد من ظهرر حر كة علمية في هله المدينة منذ تأسيسها۔ 
بدأت الح ر كة العلمية في القيروان خاصة وفي إفريقية عاعة إباث الفح بوجود 
العديد من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - في الميوش الإ سلاسة الي نهضت 
بأعباء هذا الفتح» فكان من ضمن اميش الذي قاده عبد الله بن أبي السرح إلى إفريقية 
سنة ۲۷ھ عدد كبير منهم من بينهم القداد بن عمرو (أو اين الأسود كما عرف 
أيضاً"“» وأبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري» وعبد الله بن آنيس اجهتي حليثف 


۸ اين الشباط : الصدر السايي» ص ۱۷۹4ء انظر أيضاً الدياغ : المصدر السابق» جص‎ )١( 

(۲) من المسلمين الأوائل ومن فضلاء الصحابة ونجبائهم» وعو أرل من غزا به فرسه في سبل اللهء شهد 
بدراً رامشاهد كلها مع رسول الله ته وتوني في الجرف بارضه وحمل إلى المدينة فصلى عليه 
عشمان ين عفان رضي الله عنه ودفن بها ركان ذللك سدة ۴٣ء‏ يروي عنه جماعة کبيرة من بار 
التابعين مهم طارق ين شهاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبيد الله بن عدي بن انيار (انظر 
ترجه في الالکي : الصدر السابقء ج ١:ص ١‏ وما بعدها). 

٣‏ شھد شهد المقبة وبدراً وهو اين حشرين سنةء وهو الذي أسر العباس ين عبد المطلي رضي الله عه في 
غروة بدر؛ شسهد المديد سن المشاهد عع الرسول عل وشهد صفین مع علي کرم الله وجهه ونونی 
بالمدينة منة ه ده روي عنه حنظلة بن فيس وعبادة بن الوليد وريعي بن خراش. 


~~ o = 


معه قلدسوته وفيها من شعر رسول الله 4ء وكان من بين صغار الصحابة الذين أمهرا في 
شح إفريقية والمغرب عبد الرحمن بن الأسود ألقرشي» وعاصم ين عمر بن الخطاب» وعقبة بن 
نافم؛ وعبيد الله ين عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن زيد بن الفطاب» وعبد ألرحمن ين المباس 
ابن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن صبيحة اليثيء ومروان بن الحكم الأموي القرشي» وزهير ن 
قيس البلوي» وأبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذليء» وأبو منصور الفارسي» و كيسان القيري. وسن 
التابعين رضي الله عنهي» أمراء الجيوش أنفمهم شل أبي الُهاجر دينارء وحسان ين التعمانء 
وموسى بن نصير؛ ومن غير الأمراء حنش ين عبد الله الصتعاني"ء ومحمد بن أوس 
الأنصاري"؛ وعياض بن عقبة بن نافع» وعبد الرحمن بن وعلة السبائي الصري“: رالنيرة 


.۹۸ انظرالالكي : المصدر السابق ص 4 ٥ء الدباغ : ادر السابق؛ جس‎ )١( 
(وقبره رضي الله عنه معروف يالقيروات» عليه باء فخم ويدعوه العامة حالياً والسيد الصحبي».‎ 

(۲) كان من أعلم التايعين بروي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» رعبد 
الله بن عمرو بن العاصء» ورويفع بن ثابت الأنصاري. وروى عده الحارث بن يزيد وعيد الرحمن 
ابن آنممء وغیس بن اجاج رعامر بن پحیی العاقرې» وخالد بن ابي عمران» وصلاح بن عبد الله 
ابن هبيرة السهمي: واو مروات کان من أصحاب على بن أبي طالب کرم الله وجههء ولحرج مې 
عبد الله بن الزيير على عبد املك بن مروات» لهد ضح إفريقية» وهو الذي فتح جريرة شريك ن 
آرضهاء کا مسحب موسی بن نصير فى حرويه في الغرب رشهد فح الأندلي» سكن القيرواد 
واحتط بها دارا ومسجلأء توفى يإفريقية سنة ٠‏ اظ 
رانظر الالكي : الصدر الاق ا الدباغ : المصدر السابق ج ٠:س‏ ۱۸۷ وما بعدهاء 
الضى : المصدر السابق» ص ۲٠۳‏ أحند ا مين : المو حع السابق» ٠٣ء‏ ص 4۸). 

(۴) كان من أل الدين والفضل معروفا ابالفقه.يروي عن آي هریرة وروی عنه الحارت بن بزید وکللك 
محمد بن عبد الرحمن ين وف الأمدي» دحل إفريقة سلة ۳ ۹ه وغزا المغرب والأندلس» مع 
رسی هن نصير» كما تولى بحر إفريقية منة ۲ ٠‏ اه 
إانظر الحميدي : رة المفبس» ص 4۲ الدبام : المصدر النایق ج۱ ؛ ص 1۱۸۹). 

)٤(‏ كان من خيار التابعين وفضلاء الأؤمنين يروي عن عبد الله بن عمروين العاص رغيره من الصحابة 
والتابعین»؛ ووی عه يريد بن أي يبء وإسحق بن أبي بردة» وأحوه أو عبيد بن عقبة سكن 
القيروان مع أييه ويبعده» لم انتقل قي حر عمره إلى مصر مات بها سنة ٠ ٠‏ إه. 
(نظر الال : ادر ال ایق ج ٠٠م‏ الدباع : المصدر السابق جا ص .)١۹۰‏ 

(ه) من فضلاء التابعين پروي عن عبد الله بن عمر؛ وعید الله بن عباس» وروی عه زد بن أملم» 
ربحيى بن سعيد» والقعقاع بن حكبم» وعبد الرحمن بن ألمم والنسائي وأيو داود كان شريغا صر 
ثم سار إلى إفريقية رأتام بها. - 


= ع د س 


ابن ابي إرئة الكتانيء وعلي رباج ی تسیر اللخمي؛ وآير عشمان ملم بن يسار الأنصاري"» 
وأبر علقمة مولى عبد الله بن عباس“ » وغبرهم كثير ممن ذكرتهم كنب التراجم والطيقات. 


کان هولاء رضي الله عنهم جوداً في جیرش الفتح؛ وهم مع ذلك حملة علې عنهم 
أذ العديد من جود الفتح الذين استقروا في الناطق الغتوحةء وعهم وعن تلاميلهم أذ أهل 
البلاد من البربر مدذ أن بدت قلوبهم تفتح للإسلام» فكائرا يعلمونهم الدين والفقه واللعةء وقد 
اتم ولاة إفريقية منذ البداية بتشر الإأسلام بين ألبربر» فقد ترك عقبة بن افع ينهم بعض أصحابه 
يعلمونهم القرآن منهم تابعه شاكر» وفي عهد آبي المهاجر دينار أسلم كيلة وعدد كبير من 
قرعه» و کان تعريب حسان بن النعمان للدوارين خطرة هامة في إقبال العديد من غير العرب 
على تعلم اللغة العربيةء وتعززت هذه ال ركة بجهود موسى بن نصير الذي أدرك أن استقرار 
الفح لا يتم إلا بنشر الإسلام بين البربرء فيذكر الرقيق القيرواني - مؤرخ القيروان - أن 


= انظ الالكي : المصدر السايق ج ۲ء ص هء الدباغ : المصدر السایق ج اء ص .)٠١۵‏ 

(۱) روى عن أي هريرة وغيره» وروی عنه موسي بن الأشعت اليلوي» وعبد الرسممن بن أنعمء واب 
عبد الله بن المغيرة» ومن أهلل مصر يزيد بن أبي حبيب والخحارث بن يزيد وسعيد بن مسلمةء 
صحب موسى بن نصير في غزواته قي الغرب وفي الأندلس» ولا قل يزيد بن مسلم والي إفريقية 
اجتمع أهل الدين والفضل على أن پولوه و لاجا ا عرغرا سن فطله ودیه و خزمه: قأبی دللف۔ 
(انظر المالكىي : المبدر السابق ٠ء‏ س ٠ء‏ اباخ : المصدر السابق ا س ۹٦‏ 1). 

(۲) کان يروي عن عمرو بن العاص واينه عبد الله بن عمروء وعن فضالة بن عبيد وعقبة بن عامر ري 
هريرة وعائشة آم المؤمنين» وروى عثه ابد موسى وأبو هاني اولاني وغیرهما کثر» كانت له منراة 
عند عبد العزير بن مروان قولاه إفريقيةء فسكن القيروان واختط بها دارا ومسجداً واتتفع به أهل 
القسروان. توفي بالمدينة معوجهاً إلى الح سنة ١۷‏ ١ه‏ 
(انظر الالكي : امبر المابق جراءص ۲۷ الدباغ : امیر السابق ج۱ء ص ۹۹). 

(۳) کان پروي عن عبد الله بن عمر یي هريرة؛ وسفبان ين وهب» وروی عله عمرو بن أي نعيمة؛ وشراعیل 
ابن بزید» وحمي بن هائى؛: وعبد الرحمن بن ألعم» سكن القيروان واسبوطنها وبها كائت وفاته. 
(اتظر الالكى : امبر السابق ج1 ص ١۸ء‏ الدباغ ; امبر السابل جا س ٣١٤‏ ). 

)٤(‏ هو من كبار التابعين, استوطن القيروان وان يروي عن اين عباس وعبد الله بن عمر؛ رأيي هريرة 
وروی عنه ابن أنعم وحالد بن آيي عمر من إفريقية» وال مارث ہن يزيد ويملۍ پن عطاء» من مصر. 
(انظر الالكى : المصدر الاين ج١‏ ص ١ه‏ الدباخ : الممنر السابق ج ٠ء‏ ص .)١۸‏ 

(ه) اتظر حسن سني عبد الوهاب : ورقات ق ۱ء ص ۷۹ء 


موسى ابن نصير (أمر العرب أن يعلمرا البرير القرآن رأن يفقهوهم في الدين)"» وذكر غيره 
أنه (ترك سبعين رجلا من العرب يعلمون البربر العرآن وشرائم الإسلا"ء فكان ذلك بداية 
للح ركة العلمية في الفيروان إلى حد أنه وجد فيها في هذا الوقت المبكر من تاريخها كتاتيب 
لاتعليم» يؤ كد هذه الحقيقة ما ذكره الدباغ الذي يقول : حكى غياث بن أي شبيب» قال : 
(کان سفیان ین وهب - صاحب رسرل الله به - بر علينا ونحن غلمة بالقروان» فيسلم 
علينا في الكتاب وعليه عمامة قد أرحاها من حلفه)"» ومن المعروف أن دحرل سفيان بن 
وهب رضي الله عنه إلى إفريقية كان سدة 14۷/۷۸ م في نحلافة عبد ألملك ين مروان» 
الأمر الذي يدل دلالة واضحة على وجود الكتاتيب في القيروان في ذلك الوقت» ولم يكن 
قد مضى على تأميسها أكثر من ربع قرن. وقد قام الحليفة العادل عمر بن عبد العريز رضي 
الله عنه بعد ذلك بفترة وجيزة بخطرة هامة أحرى في دفع الحركة الملمية في القيروان 
يارساله عشرة من أجلاء التابعين إلى إفريقية والمغرب لتشر الإسلام بين البربر فاتخذوا من 

القيروان مقر لهم» وهم : أبر عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري الحبلى» وأبو مسعود 
سعد بن مسعرد التجيبي» وإسماعيل ين عبيد الأنصاري المعروف بتاجر الله" » وأبو 


(1) الرقيق القيرراني : المصدر السابقء ص .۷١‏ 

(۲) حن حسني عید الرهاب : ورقاث ق ۱» ص ۷۸. 

(۳) انظر الدباغ المصدر السابقء ج ١ء‏ س .٦۲ ١‏ 

(؟) روى عن أبي أيرب الأنصاري؛ وعبد الله بن عمرو بن العاصء وفضالة بن عبيد الأنصاري وعقية بن 
ر وغیرهم» وروی عله پزید بن عمرو وأبو هاي الفرلاني وعامر بن پحیی المعافري» شهد فتح 
1 لأتدلں مع موسى بن تصيرء ثم بعله عمر إن عبد العزير ليفقه أهل إفريقية في الدين فسكن 
القسروان والحتط بها دارا ومسجلا واشفع به الكفير. إانظر الالكي : المصدر السابى جاء ص 4ا 
الدياخ : المصبدر السابق ج :+ مى A‏ 

(ه) روى عن جماعة من الصحابة ححاصة عن أبي الدرداي وعندما بعثه عمر بن عبد العزير إلى إفربقية 
سكن القيروان وبث فيها علماً كثيرأ» روى عنه جماعة منهم عبد الله بن زحر. 
إانظر الالكي :؛ المصدر السابق جأءص ٠۹‏ الدباخ : المصدر الاق ج ص 4دا). 

)١(‏ كان من أهل الفضل رالمادة رالنسك مع علم وفقه» روى عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وروى عنه سن أعل إفريقية بكر بن سوادة الجذامي وعبد الرحمن بن زياد ين أنعم» ومن 
أهل مصر عمران بن عوف الغافقي والمارث بن أيي كرجة وعبد الله بن جعفر. رمن مراليه عبد الله 
ابن أي كربة» سكن القيروان عندما بعثه عمر بن عبد العزيز واتتفع به حلق كثيرمن أهلها. وهو 


¬ اة — 


الجهم عبد الرحمن ين رافع التنوخحي' وأبو سعيد جمدل بن هاعان بن عمير الرعيني ° 
وإسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر الخرومي» وحبان بن أبي جبلة القرشي مولى بي 
عد الدار) وموهب بن حيبي المافري“ءوطلق بن جابان الفارسي» وأخيراً بكر بن 
سرادة الجذامي"ء فكان هولاء وأمثالهم ومن سيقهم هم الذين بذروا البذرة الأولى للعلوم 


= الذي بني جامح الريعرتة أحد المساجد المشهررة السبعة بالقيروان» مات غرتا نز ني البحر أثئاء غروة 
عطاء بن راقع لصقلية دة ١ ٠۷‏ 
زانظر الالكي : المصدر السابقي ج اء ص 14ء الدباغ : المصدر السابق ۱+ ص .)1۹١‏ 

() کات يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وروى عنه عبد الرحمن بن زياد بن ألعم وغيره» وهر 
اول من استقضي یالقے وات بعد بنائهاء و لاه لاف موسي بن تفبیر عة ءاره وینما به عر ان 
عبد المزير إلى القيروان بقي فيها حتى وفاته سدة ٠١‏ إه. 
زانظر الالکي : المصدر الساپق ج ۱ء ص ۲۲ الدباخ : المصدر السابق ج اء ص 14۸ 

(۲) کان فقیھاً حبالناً کان يروي عن أبي تميم عبد الله ين مالك الميشاني» وروی عه بكر ين سرادة» 
وعبيد الله بن زحر وعد الرحمن بن زياد بن أنعم» ولي قضاء جند إنربقية لهشام بن عبد املك 
سكن القيروان و توفي قريياً من سنة ١١‏ ١ه.‏ 
إانظر الالكي : المصلر السابق ج ١ء‏ ص ١‏ الدباغ : الممدر السايق جا ص ۲١١‏ 

(۳) كان يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفضالة بن عبيد» وروى عه الأوزاعي وسعيد بن عبد 
العزيز وان أنعم» أرسله عمر بن عبد العزير إلى إقريقية سنة ۹۹ه وقيل سئة ٠١‏ ١ه‏ وأسلم على 
يديه عامة البربر و كان حريصاً على إسلاعهم. 
راتظر الالكي : المصدر السابق ج ١ص‏ د الدياغ : الممصدر السابق جا ص .)٠١۴‏ 

)٤(‏ روی عن اہن عیاس وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو» وعن أي لنادة» وروی عنه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم وعبيد الله بن زحر وعبد الرحمن بن يحي الصدني سكن القيروان وتوفي 
ودفن بها سئة ۲١‏ إه. 
إأنظر الالكي : المصدر السابڻق ج اء ص ٠١‏ الدباغ : الممدر الساہق ج۱ ص .)۲١۹‏ 

(ه) کان بروي عن این عباس وغیره وروی عنه عبد الرحمن بن زياد بن آنعم وعیاش بن عباس الفتبانيء 
سکن القيروان وبث بها علماً كثيراً وبها كانت وفانه. 
رانظر الالكي . : اللصدر السابق ج ١ء‏ ص ۳ الدباع : المصدر السابق ج ۱ء ص .)١١۴‏ 

(1) کان فقيهاً عالاً روى عن جماعة من الصحابة ؛ وروی عله موسي بن علي» وعبد اارححن بن زياد 
ابن انعم» ومن آهل مصر بريد بن أي آيرب. 

| لانظر المالكي : المصدر السابق جاء ص ١۲ء‏ الدباع : المصدر السابق اء ص .)١١١‏ 

(۷) من فضلاء التابعين رفقهائهم وصلحائهم» يروي عن عقبة بن عمامر: وعد الله بن عبرو بن العاصء 

وسهل ين سعد» وسفيات بن وهب ٠‏ وأبي ثرر الفهمي» وسعيد بن المسيب» وابن شهاب الزهريء= 


ارد — 


في القيرواذ» وكائت هذه الملوم آنداك دينية كما هو الأمر بالنسبة البذرة الث بذرتث في 
المشىرق» فكانت عبارة عن قرآن کرم يتلى ويحفظ ويقراً بالقراءات» وحدیث يفسر عن 
ابي ته وعن الصحابةء والحديث يتضمن أحكاماً ديية» وأخباراً عن سيرة الرسول له 
وغزواته وأعماله» وأعيار أصحابه رآراععم ورواياتهم إلى ما ابه ذلك فاللقافة الأولى في 
اشرق وفي المرب فيها دين وفيها أحلاق وفيها تاريخ وغير ذلك . و كانت هذه الأقرال 
تتتضر انتشاراً كير حتى لتعرجم إلى اللغة البربريةء ويتتقف بها العرب والبرابرة والموللون» 
وكان هذا عملا جليلاً قام به هولاء الصحابة رالتابعرنء وكانوا يعدون الرعيل الأرل» 
وبانتهاء القرن الأول الهجري استفر النعح وزاد تيعاً لذلك الإقبال على العلم. 

ففي أرائل القرن الثاني للهجرة» تلت هذه الطبغة طبقة ثانية كان من أشهرها عيد 
الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الذي كان أول مولود ولد للمسلمين بعد ضح إفريقية("» 
كان من أجلاء الحدثين والعلماء المتقدمين ذا ورع وزهد وصلاح مع تفن في علم العربية 
والشعرء أخدذ عن جملة من التابعين منهم أبوه زياد بن أنعم الذي روى عن أبي أيوب 
الأنصاري وغيره» كما روى عبد الرحمن أيضاً عن أبي عبد الرحمن المبلي» رعبد 
الرحمن بن راقع الشوحي ريكر بن سوادة» وحنش الصنعاني» وعبدالرحمن ابن وعلة 
السبائي المصري» وإسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر الحرومي وغيرهم» وروى عبه 
جماعة منهم: سقيان الثوري» رابن لهيعةء وعبد الله بن وهب» وعبد الله بن ألبارك ومن 
أهل القيروان : عبد الله بن غاتم القاضي» والبهلول بن راشد» وعبد الله بن أبي حسان 
ومعاوبة الصمادحي وغيرهم» ولي قضاء القيروان مرتين أولاهما كانت روان بن محمد 
آنحر خلفاء بني أميةء والثانية لأبي جعفر المنصور» وبقي في هذا ا حصب إلى أن عزل نفسه 
في إمارة يريد بن حاتم المهلبي أي تيل وفاته» كانت وفاته في شهر رمضان سنة ٦١‏ اهن 


= ورو عنه صر ابن لهيعةء استوطن القيروان: فروى عنه العديد من أهلهاء»واتتفعرا بعلبد. 
زانظر الالكي : المصدر الاق ج ٠ءص‏ ۷4 الدباغ : المصدر السابق ج 1ء ص ٠١١‏ وعا بعدها). 

.4۸ أحمد مين : ظهر الإسلام ج۳ ص‎ )١( 

إ؟) الدباخ : المصدر الابقء ج اء ص ١٠؟.‏ 

(۳) انظر ترجمته قي الالكي : الصلر الاق ءج ١ء‏ ص ۳ه الدباغ : المصلر السابیء ج ص .۲٢١‏ 


وصلى عليه بريد بن حاتم ودفن في القيرران بياب تافع"). ومن هله الطيقة أيضاً موس بن 
علي بن رباح اللخمي» رلد بالقيروان وروى عن جملة من التابعين منهم أبره علي بن رباح 
وغيره» وروی عله جماعة من أكابر العلماء متهم الليث بن سعد» وان المبارك» وأين وهب 
وغيرهم وتوف بالاسكندرية سدة ۳ ١ه‏ ثم عبد الله بن فروح الفارسي» والذي كان 
فقيهاً ورعاً فاضلاً متواضعاً قليل الهيبة للملوك لا تأحذه في الله لومة لائمء بقال إن مولده 
كان بالأندلس سنة ١ ١‏ ١ه‏ ثم انتقل إلى القيروان واستوطنها وأخحذ عن علمالها ثم رحل إلى 
المشرق في طلب العلم فسمع من أبي زكريا بن أبي زائدة ومن الإمام مالك بن آنسء 
وسفيان الثوري والأعمش وهشام بن حسان وجريج والإمام أبي حنيفةء كان الإمام مالك 
يجله ويوقره» وحيدما وفد عليه في رحلته الثانية ام له»و كان لا يفعل ذلك لكثير من التاس؛ 
وأجلسه إلى جانبه» وقال له : لو علمت بقدومك لأئيت إليلك؛ وجعل الإمام مالك لا ترد 
عليه مسمألة - وعبد الله قي مسجلسه - إلا قال له : أجب يا أبا محمد فيجيب ثم يقول مالك 
للسائل : هو كما قال لك. وكان الإمام مالك يقول لأصحابه عنهء هذا فقيه المغرب» وتوفي 
مر ألناء منصر فد من احج منة ١‏ ۷ه وقي سنة ۹ھ ودفن بالقطم۔ ٹم عبید الله 
بن زحر الكتاتي» كان فاضلاً صالاًء ولد يأفريقية وهو معدود من شيرخحهاء ويروي عن 
عبد الله بن مسعود التجيبي» وحائد بن أبي عمران التونسي ١ء‏ رجعثل بن هاعان بن عمير 
ا لجهتي» وحبان بن أيي جبلة القرشي» ثم رحل إلى الغرق فأحذ عن الأعمش» وأبي هارون 
العيدي»ء والرييم بن آنس» وروی عنه يحيى بن سعيد» ورقبة بن مصقلةء وخلاد الصفار؛ 
وليث بن أبي سليم» ويحى بن أيوب» والمفضل بن فضالة. فكان هؤلاء وأمثالهم هم ناشري 
العلم الأولين في إفريقية» وهم مؤسسو مدرسة القيروان العلمية التي ازدهرت فيما بعد. 
وجاء بعدهم طبقة أخرى قدمت العلم في القيروات بخاصة وإفريقية وا مغرب بعامة 


ز1 انظر : امالكي : المصدر السابق؛ جص 4٩‏ الدباخ : الصلر السابقء ج۱ ص .۲٠١‏ 

(۲) انظر الالكي : المصدر السایقء ج ۱:ص ۲١ء‏ الدباغ : ادر السابق ج ۱ ص ۲۳۷. 

(۳) انظر الالكي : المصدر السابق» ج اء ص ١1١‏ الدباغ : المصدر السابقء جا ص ۲۳۸ الفاضں 
عياض : المصدر السابق: س ٤١‏ . 

)٤(‏ أحد عن علقة مولى ابن عباس» ورعن جماعة رى من الصحابة رضي الله عنهم. 


~A — 


حطوة عظيمة جديدة» وكان من مشاهير هله الطبقة رياح بن يزيد بن رياح اللخمي» 
والبهلول بن رإشد» وشقران بن على الهمداني» وعبد الله بن عمر بن غاثمء وأسد بن الفرأت 
ابن سنان» ومحمد بن عبد الله بن قيس ين مسلم الكناتي»ء والإمام سلون ہن سعد بن 
حبيب العدونحي» فقد أذ هولاء وأمثالهم عن علماء الطبقة التي تقدمتهم»؛ ثم رحلوا إلى 
اشرق في طلب العلم في مراكز الكقافة الإسلامية في مصر والحجاز والعراق والشام» 
وامتدت رحلة بعضهم إلى أبعد من العراق شرقاء وعادو إلى إفريقية بعلم غزير أخذوا يثرنه 
في نواحيهاء وقد استقر معظمهم في القيروانء فكان لهم اثر كبير في دفع الح ر كة العلمية 
فيها إلى الأمام. فأما رباح بن يزيد فكان عالاً صالحاً فاضلاً ممع من علماء القيروان ثم رحل 
إلى المشرق قأحذ عن الأوزاعي وسغيان الثرري وغيرهم وقد اعتبره بعض العلماء راب أربعة 
علماء في العالم الإسلامي في عصره هم ابن عرن بالبصرةء وسفيان الثوري بالكوفة» 
والأوزاعي بالشام وهو يإفريقية» ومن أشهر من أخذوا عبد أبو حارجة الفافقي وتوفي سدة 
۲ه ودفن بباب سلم بالقيروان. وأما البهلول بن راشد فقد أحل عن الإمام مالك 
وسفيان الثوريي» والليث بن سعد ويوئس ين بريد» ومرسى بن علي بن رياح اللخميء 
والحارث بن نبهان» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» ووصقه الإمام مالك بأثه عابد بلده» 
وأحذ عنه الإمام سحنون بن سعيدء وعبد المحعال» وعبد الله بن مسلمة القعتبيء وعوك بن 
بوسف» وأبو زکریا الیفري» ویحیی بن سلام وغیرهم» وکانت وفاته بالقیروان سن 
٣ه‏ وهو اہن حمس ولحمسين نة ودفن بياب سلم ايض" . رما أو علي قران ين 
على الهمداني فإنه أحذ عن علماء القيروان وتفقه بها وكان مواخيا للبهلول بن راشد وقيل 
عه إنه كان واحد الزمان عبادة وزهداً وعلماً بالفراثض» وله في ذلك كتاب فيكون بدلك 
من أول من ألفوا الكتب» وكات ضريرا قأقعدته عله عن الترحال» ولكن أمره أشتهر فقصده 
ملااب العلم من الأمصارء فكان ممن قصده من مصر ذر النرن المصري رأعل عنه علماً 
كيرا ومن أشهر من أحذ عنه من القيروان الإمام سلون بن سعيدء كما أذ عنه أيضاً 
[) انظر المالكي : ادر الاب جا ص ۲١١‏ الدباغ : المعبدر السابق؛ ج ۱» ص .٠٠٣۳‏ 


زل انظر الالکي : لمعدر السابين»ء ج ص ۳۲ الدباغ : الممدر الساینء ج ۱ء ص ٤١٣؛‏ القاضي 
عياض :+ المصدر السابق بص ۲۷. 


م ۹ت — 


عوك بن يوسضف» وتوفي بالقیروا سئة ۸٦‏ ۱ه ودفن پاب سل 

وأما عبد الله بن غاتم فقد ولد بالقيروانء وبها تفقه قأحذ عن عبد الرحمن بن زباد بن 
أنعم وخاد بن عمران وغيرهما ثم رحل إلى اللشرق» فلازم الإمام مالك بن أنس حتى عرف 
بصحہته» و کان إذا دحل عایه اجلسه إلى جانیهء وقد عرض عليه أن یروجه من اپنته ولکن آين 
غانم قال له إذا حرجت إلى القيروان تزوجتهاء وأخحذ عن جلة من العلماء غير الإمام مالك مثل 
سفيان الثوري وإسراثيل بن يونس وعشمان بن الضحاك المدني وأبو يوسف صاحب الإمام آبي 
حنيفة وغيرهم ثم عاد إلى بلده» وقد ولي قضاء إ[فريقية لهاروك الرشيد سنة ١ه‏ وبقي في 
هذا المنصب حتی وفاته سن ۹۰ ١ه‏ ودفن بباب افع بالقيروان» وکات من أشهر من أذ عه 
الإمام سحنون» وأما أسد بن الغرات فقد ولد بحران سنة ٤١‏ إه وكات أبره من جند 
خراسان وقدم به إلى إفريقية مع جند محمد بن الأشعث وكان عمره وقطل عامين» فأقام 
بالقيروان حمس سنوات ثم اقل إلى تونس رأفام بها نحو تصع سنوات. تفقه يإفريقية فأعذ 
عن عدد من علمائها من أشهرهم علي بن زياد" ثم رحل إلى الشرق فأخحذ عن الإمام مالك 
ویحیی بن زكريا بن أيي زائدةء واسيب ين شريك وهيشم بن بشير» وعن أصمحاب أي حنيفة 
ثل أبي يوعسف و محمد بن الحسن» وأسد بن عمرو؛ وسمع بمصر من عبد الرحمن بن قاسم 
صاحب الإمام مالك وعنه كتب (المدونة)»ء إذ آنه أذ عن أبي يوسف الأسعلة التي كان يثيرها 
ا حنفية ويضعون لها الأحكام على متتضى مذهيهم» فجردها أسد من أحكامها وعرضها على 
ابن القاسم وتلقى مته أحكامهاء على مذهب ماللك أو أجتهاد اين القاسم نقسه» أو أجتهاد 
أشهب» ودَون ذلك كله في الكتاب المشهور المسمى بالمدرنة» فا لمسائل الجردة مائل التفية 
والأحكام آحکام الإمام مالل وصحبهء وکائت تالف من سین ابا توي على ست 


(أ) انظر المالكي : المصلر السابقء ج٠‏ صر ۲۲۲۲ الداع : المصدر السابق؛ ج ۱:ص ۲۷۹. 

انظر الالکي : المصدر السابلء ج اء ص ٠١ ٤١‏ الدياغ : الصدر السايقء ج :٠‏ ص ۲۸۸ القاضي 
عياض : المصدرالسابق) ص ه, 

(Ty‏ کان من أل تونس لق كشي العبادة بر ج في إلفقه رری عن العام مالك و سفيان التوري والليث 
بن سعد وغيرهم» ولم يكن بافريقية في عصره مثله وهو الذي دمل موطا الإمام مالك وجايع 
سفيات إلى المخراب۔ 
(انظر القاضي عياض : المصدر السابى» ص ١‏ ). 


— ااج س 


وثلائين ألف مسألة' وقدم بها إلى القبروان وسماها (المدونة) ورالأسدية)» وما تدر الإقارة 
إليه هو أنه حينما عزم أسد على الرحيل إلى إفريقية بالأسدية سأله أهل مصر أن يسح لهم 
باستنساحها فأبى عليهم فكوا أمره إلى القاضيء وبعد أذ ورد سمح لهم بذلك فسخوهاء 
كما أرسل مها نسخة فيما بعد لابن القاسم نفسه. ولا قدم أسد إلى إفريقية أظهرهافكاتت من 
أرائل المصنفات الفقهية التي انترت بون الناس» كان تمن انتفع بها الإمام مسحنون»ء ومحمد 
بن ريد وغيرهما . وترلى قضاء إفريقية بعد أبن غائم وغزا سردينيا» كما ترلى قيادة الجيش 
الذي قام بفتح صقلية» وتوفي وقعذ أثناء حصاره لسرقوسة من أثر جراحات أصابته وذلك في 
شهر ربيع الآحر سنة ۲٠١‏ ه ودفن في ذلك الوضح". 

وما محمد بن عبد الله بن قيس الكنائيء فقد كان فاضلاً ورعاً فصيح اللسان بصيراً 
باللغة والشعر فضلاً عن سعة علمه في الفقه» روى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ وعبد الله 
ابن فروخ ثم رحل إلى الشرق قسمع من الإمام مالك بن أنس وغيره» وعاد إلى القيروانء وقد 
تولى القضاء سنة ۹۱ ١ه‏ ححلفاً لعبد الله بن غائم ولم بزل قاضياً إلى أن مات سنة ٤‏ هى 
وكان من أسهرس أنحذ عنه ابنه أحمد بن أبي محرز عالم إفريقية وفقيهها العروف". ولخحم 
مشأهير هذه الطبقة بالإمام سحنوك بن سعيد التنوحي» وأسمه عبد اللام» وسحتون (رهو 
اسم لطائر حديد النظر) لقب غلب عليه لحدته في المسائلء وأصله شامي من حمصء قذم أبره 
سعيد إلى إفريقية في جند حمص» ولد ونشأ بالفيروانء وبها تفقه فأحل عن عبد الله بن غام» 
والبهلول بن راشد» وأبي حارجةء وابن ابي حسان» واين أي كرية؛ وأخيه حبيب» وأبي زيد 
الرعيني» وعبد الرحيم (العباس) بن أشرس» ومعاوية الصمادحي» وأحل عن علي بن زياد 
بتونس» وأحذ عن سد بن الفرات مدونته (الأسدية)» ورحل إلى الشرق فسمع جمصر من عبد 
الرحمن بن القاسم»؛ وابن وهب» وأشهب» وابن عبد الىكم» وشعيب بن الليث» ويرسف بن 


ء٠۲۹۸ كذلك أحد آمین : ظهر الإسلام ج۰۱ ص‎ ۷١ انظر ابن حلدون : القدمت ص‎ )١( 
. ٣٣٣۳ - ۲۲۲ د.حسن [براعیم سن : اریخ الاملام ج۲ ص‎ 

(T‏ انظر الالكي المصكر السابق: چ سس ۲ ۲۱۷ القاضي عياش الصسدر الايي,؛ س 2+ الدياغ : المسدر 
المابق ج ص ۳. 

٤ + انظر ترجمثه ض المالکي اللصدر السابىء مى ۳ الدباغ : المصدر الساين ج سی‎ (Ty 
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عمر» وسمع با مدينة من عبد الله ين عبد الله بن نافع؛ وممن بن عيسىء وأنس بن عياضءواين 
الماجشون» والغيرة بن عبد الرحمنء ومطرف وغيرهم» وبمكة من سفيان بن عينة؛ وعبد 
الرحمن ہن مهديء وو کیم ہن آجراح»و حفص بن غباث»؛ ویرید ہن هارونء ویحبی بن 
سليمان» وأبي داود الطيالسي» وأيي إسحق الأزرق» وبالشام من الوليد بن مسلم» وأيوب بن 
سويد؛ وعاد إلى القيروان سنة ٠۹١‏ ه بعلم كتير» كان في مصر قد قرأ الأسدية على ابن 
القاسم وناقله في مساثلهاء فرجع ابن القاسم عن كير منهاء كنب حون مسائلها ودونها 
في الكتاب الذي سمي (بالمدونةم» وقد أثبت فيها ما رجع عنه اين القاسم» وعاد بها إلى 
القيروانء وعي المدونة الشهررة في الفقه انالكي؛ وقد كتب ابن القامم لأسد بن الفرات أن 
يأخحذ إعدونة سحنوف فأنف من ذللك» فترك الناس الأسدية وأقبلوا على مدونة محنون على ما 
كان فيها من انحلاط في السائل وفي الأبواب فكانت تسمى المدونة والختلطة نظراً لذئكء 
وعكف أمل القيروات على المدونة كما عكف أهل الأندلس على رالواضصحة رايع" 
وتنارلوها بالشرح والاخنصار والتلخيص فيما بعدء فقد اححصرها ابن أي زيد القيرواني" فى 
كتابه (الخحصر)» وانصها أو سعيد البرادعي الذي ستعرض لذكره فيما بعد في كتابه 
(التهذيب) الذي راعحمده المشيحة من أهل إفريقية وت ركوا ما سواه)““ء ولم بزل علماء الاهب 
المالكي يتعاعدوت عذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع» فكب علماء إفريقية في العصور 
التالية على المدونة الكثير من المؤلفات مثل ابن يونس راللخمي وابن محرزاكونسي وابن بشير 
وأمالھہ. وقد بز سحنون علماء عصره علماً وفقهاً وکان قد أجسمت فيه حصال قلما 


)١(‏ الراضحة : من آقدم كنب الفقه المالكي ألفها عبد املك بن حبيب السلسي. 
(انظر اہن الفرضي : تاريخ علماء الآتدلس» س ۲۹۹). 

(۲) العتية : من مهات مصنفات الفقه المالكي ألفها محمد بن أحمد الحبي القرطبي وعي المسدخرجة 
من الأسسمة المسموعة سن الإمام مالاف. 
[انظر الطي ٠:‏ ادر السايقء س ۳۷). 

(۲) هو أيو محمد عبد الله بن أبي زيد التفزوي القيرواتيء إمام الالكية ني زمه كت التاليف واسم 
الفقه تى لقب بالك الصغير: رحل إليه العلماء للأحذ عبه» له كاب الزياحات على الملونة 
ومختصر المدرلة توقي سئة ۳۸١‏ ه كما ستتعرض لذ كره فيا يعد. 

.۳۷٦ ابن خلدون : المقدمة» س‎ )٤( 

إه) اين علدرن : المقدمة) س .۳٣٣‏ 
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اجتمعت في غيره منها الفقه البار عء والورع الصادق» والصرامة في الحق» والرهد في الدنياء 
والدخشن في اللبس والمطعم» والماحة» وعفة اللفس» والشدة على أهل البدع» والجرأة في 
قول التق لايهاب ملطاناً أو غيره» لذلك أجمع أل عصره على تقدمه وفضله وانشرت 
إمامته. وانتشر علمه في أنحاء الخرب الإسلامي فصار إزمائه كأئه مبعدا. وقد محا ما قبله 
فكان سراج القيروان)'» وقد ولي قضاء إفريقية مدة بعد تمنع طويل» وتوفي في رجب 
سنة٠ ٤‏ ۲ھ ودفن بباب نافع ٻالقیروان"» وکان من آشهر من انڏ عنه ابه محمد بن سجرن 
الذي كان كشير التأليف حتى إنه صف ما بريد عن ا-انمسين مؤلفاً في الفقه والتاريخ والحديث 
ونحرهاء ثم یحی بن عمرء وابن مسكين» وابن بي سليمان وغيرهم كشر تى عد العلماء 
الذي تخرجرا عليه بحو السيعمائة» وقد وافق عصرهذه الطبقة أوائل العصر الأغلبي الذي 
منذ بدايته بدت الح ركة العلمية في القيروان قسير بخطى حليئة. 

كان ترلي إبراهيم بن الأغلب إمارة إفريقية لهارون الرشيد سبة ٠ / ه٠ ۸٤‏ ٠۸م‏ نقطة 
تحول هامة في تاريخ هذه الإمارةء إذ بدا فيها مذ ذلك الوقت عهد نعمت فيه بالاستقرار 
الذي هو شرط أساسي لاتطلاق ال ركة العلمية بل واتعاش العضارة بصفة عامة وازدهارها 
في أي مكان وزمانء فمتذ ذلك الوقت عملت هذه الدولة ألفتية على النهوض باإفريقية 
نهضة شاملة» فبدأت في إنشاء الحصون (الرباطات) وتحصين المدن وتدعيم الأسطول رإنشاء 
المسالح ردور الصناعة ثم تمهيد الطرقات وتعبيد المسالك الرومانية القديعة وإصلاح اللجسوں 
وتنظيم أسواق المدن ودروبها ومجاريها الصحية وإنشاء المستشفبات؟ وجر الياه من 
الأماكن البعيدة بطرق هددسية محكمةء إلى غير ذلك وأما باللسبة للح ركة العلميةء فإن 
الأمراء الأغالبة لم يدخرو! جهداً في سيل تشجيع هذه ال ركة رغبة مهم في العلم وتقديراً 


() الدباغ : المصدر السایقء ج۲ ص ۸۳ انظر أيضاً القاضي عياض : المصدر السابق» ص ۹۳ . 

۲ انظر ار ته في المالکي : المصبلر السابقء ج ٤۹‏ القاښي عیاض : المصدر السابق؛ 
ص٦‏ ۸ء الدياغ : الممبلر السابق؛ ج ٠۲‏ ۷ل 

(۳) أحمد مين : شير الرأساام: ج ص 1۹4 

(4) عن الستففات في عهد الاغالبة و كانت تدعى دمنات إمغردها دمئة) انظر : حسن حسني عبد 
الوهاب : ورقات ق ۱ء ع ۲۷۳ وما بمدها۔ 
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نهم له لأن غالبيتهم كانوا من طليوه وتذوقرهء فقد كان إبراهيم ين الأغلب مؤسس هذه 
الأسرة في صخره وقبل قدومه إلى إفريقية من درس العلم في مصر حتى برع ونبغ فيه 
و كان من مشاهير من أذ عنهم الليث بن سعد إذ لازمه مدة طويلة» والليث هر الذي وهبه 
(جلاجل) أم اينه زيادة الله" “ءقكان من التفقهين في الدين ومن الشعراء الجيدين والخطياء 
البلغاء العرسلين البارعين"ء وابنه زيادة الله الأول الذي تولى الإمارة من سنة 
۲۲۲-۲۰۱ هھ کان من أعلم أهل بيته وأنصحهم لساناء ركان أبوه إذا قدم عليه أحد من 
الأعراب والعلماء بالعربية والفعراء أصحبهم لياه وأمرهم بملازمته"» فغاأ عالاً بالعرية 
وشاعراً مجيدآء و|براهيم الثاني الذي كان قد تعلم اللاتينية في صغره عى أتقنهاء و كان 
يتكلم بها مع فيانه وجواريه من الصقاليةء أضف إلى ذللك أنه كان يحسن علم الفلك 
ويرصد النجوم ويرسم أزياجها وحساباتها كما كان اينه عبد الله الثاني عاقلا أدياً 
مضا ركا في العلوم» له نظر جيد في الجدل وعناية باللغة والأدب وقد أعذ ذللك عن كبار 
أساتذة القيروان مل أبي العباس القيار الحنفي وغيره)» والأمير محمد بن زيادة الله الثاني 
والي طرابلسء و كان عالاً أدياً شاعراً حطياً لا ينادم إلا أل الأدب» وقد آلف كبا كثيرة 
في الأدب والتاريخ منها كتابه في تاريخ بني الأغلب الذي لم يصلنا مم الأسف"» لذلك 
كان من الطبيعى أن يكون أمراء هذه الأسرة من أكبر مشجعي الم ركة العلمية في القروان 
بل وفي إفريقية بصفة عامة» وبلغ من تشجيعهم للعلم أنهم بعد نقل مقر سكتاهم إلى 
(العباسية) ثم (رقادة) القريبتين من ألقيروان» كاثوا بحرصرن على زيارة القيروان يومي 
الاثنين والنميس من كل أسبو ع» لتغقد العاصمة وحضرر صلاة اللممعة بمسجدها أو لتشبيع 
جنازة عالم كبر» وكان من عادتهم أن يأنوا جامع القيروان ليلة نصف عبان وليلة نصف 


(1) جسن جسني عبد الوعاب : ورقات ق ١ء‏ س ٤ا‏ 
(۲) جسن خسني عبد الوهاب : ورقات؛ قا ۸٤,‏ 
(۳) حسمن حسني صد الرهاب : ورقات ق اء ۸4 
[) جسن سني عبد الرهاب : ورقات کا ا٤س‏ دل 
ه) جسن جسني عبد الوهاب : ورقات ق أءس اه 
(ة) انظر الدباع : المصلر السابقء ج۲ عن ۲١‏ حن سئي عبد الوعاب : ورقات ق إ» س ۸ 
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رمضان فيعطون الصدقات ثم يخرجون من الجامع فيزوروت دور الزهاد والعلماء والكتاتبب 
واشارس والدمنة - وهي مستشفى القيروان - فيوزعون الأموال والعطايا السخية'). روفي 
ذلك العهد تزاحمت الأراء اذاهب بإفريفية ما كان له أكبر الأثر في الح ركة العلمية فيهاء 
ذلك أن العلماء الذين سيق أن ذكرناهم والدين كان لهم الفضل الأول في تأسيس مدرستها 
الفكرية كانوا من أهل إلسنةء و كان جلهم قد أخلوا عن الإمام مالك رأصحابه» وبجهودهم 
اتشر المذهب الالكي ليس في إفريقية فحسب بل في المغرب الإسلامي بأسره» وعلى ذلك 
كانت الغالبية العظمى من أل إفريقية على هلا الملهب» ولكن ذلك لم نع تسرب المذاهب 
الأحرى إليها خحاصة في ذلك العصر كالملهب الينفي الذي كانت تأحذ به الخلافة العباسية 
تتيجة هود أبي يوسف من ثرليه القضاء في دار الحلافةء ثم آراء المعحرلة التي مال إلبها 
المأمرن رالممحصم من بعده»إذ أن إفريقية بالرغم من استقلالها الذاتي كانث ولاية عباسية 
ماترمة رسمياً با تأععذ به الخلافةء للللك كانت القيروان وتونس ورقادة وغيرها من مدت 
فريقية تعمج في ذلك العصر بالعلماء وطلاب العلم الحلفي العقائد والتزعات والميول» فمنهم 
المالكيةء ومنهم الأحناف ومنهم من كان ميل إلى أقرال الأوزاعي» وسفيان الثوري» 
والشافعي » ومنهم من برى رأي العتزلة » ومنهم من أبناء ابربر من كان متمسكاً بالنحل 
الخارجية كالصغرية والإباضيةء ثم الحكلم الحفلسف ما لا يجقيد ذهب ما" وكلهم 
عاكفوت على الدراسة أو المدريس أو الناظرةء كل ذللك دون تعصب وقي ظل قسامح بين 
أصحاب التاعب والآراء تميرت به إفريقية عن غيرها ما أوجد ينهم الألفة على اخحتلاف 
ميولهم"“ هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فإنه مدذ مطلع هذا العصر أحذدت ال ر كة العلمية 
في القيروان في التفرخ والتبو ع» ذلك أن هذه الحركة كانت في الداية ديئية الصبغة 
الحتصت بدراسة الفقه والنديث واللغة وما إليها من العلوم النقلية» ولكن متذ أواخير القرن 
الثاني الهجري بدأت هذه الدراسات تشمل العلوم العقلية من طب وفلسفة ورياضيات 
وفلك وغيرهاء وعلى ذلك أصبحت ال ركة العلمية في القيروان تال نظيراتها في المراكز 
() انظر الدياغ : ادر السابق» ج۲ ص ١۲ء‏ حن ني عبد الوهاب : ررقات ق »١‏ ص ۸۷. 


(۲) جسن نی عبد الوهاب : ورقانت ق ۱ء س ۷٤ - ۷٣۳‏ 
(۳) انظر عن ذلك أحمد أمين : طهر الإسلام ج٠‏ » ص 47 ~4 
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العلمية الهامة في الشرق. 

لذلك» وتشجيعاً من الأمراء الأغالبة لهنه اخ ركة المباركةء بذلوا جهرداً كبيرة في 
اجتذاب العلماء من المشرق إلى بلاطهمء فكانوا يشجعوت قدومهم با يذلونه لهم من عطاء 
سخي وتقدير لعلومهم» حتى أصبح هذا البلاط صورة مصغرة عن بلاط الحلفاء العباسين 
يبغدادء ومن مشاهير هؤلاء العلماء الذين قدمرا إلى إقريقية في ذلك العهد» أبو اليسر 
السيبائي ابغدادي»ء وإسحق بن عمران الطيب المشهورء وإسحى بن سليمان الإسراليلي 
الطيب أيضاًء ومحمد بن أحمد بن الفرج البخدادي» الذي فضلاً عن طول باعه في فون 
العلم والأدب كان متخصصاً في القنون الجميلة والصناعات المستظرفة» وغيرهم» هلا 
بالإضافة إلى آن هؤلاء الأمراء يالغرا في الاهعمام باستجلاب الكتب من اشرق وحتى من 
بعض اليلاد المسيحية» وكانوا يتفقون في ذلك الأموال الطاللةء فالاأمير إبراهيم الثاني 
المعروف بالأصغر مثلاً كان يرسل كل عام - وأحياناً مرتين في المنة ~ سفارة إلى بغداد 
لعجديد ولائه للدولة العباسيةء وكان يكلف هله السفارة بشراء الحتب اللفية عن يغداد 
ومن مصر نما لا نظير لها في إفريقية من ناحيةء ثم يإغراء الملماء للقدوم إلى بلاطه من ناحية 
ثانية» وكان يزودها الال الوافرلهذا الغرض"ء و كان لكلا الأمرين أثره القري على ار كة 
العلمية في إفريقية وجطها تواكب ركب الفقافة الإسلامية في الراكر الأخرى» وتجدر 
الإشارة في هذا امقام إلى أن هذه المواكبة كانت حتى في أعمال الترجمة لكتب علوم الأم 
الأحرى إبان عصر الت جمة» حيث كانت حركة الترجمة في القيروان وبتشجيع ورعاية 
الأمراء الأغالبة لا تقل في مستواها عن ما كان يجري في مراكز اشرق إن لم تفق بعضه 
ولعل من افيد أن نشير هنا إلى أن عمال الترجمة الي تمت في إفريقية كانت عن اللاتينية 
على حلاف ما جرى في الشرق. فما ترجم في ألشرق من كتب كان عن اللغات التي 
كانت رائجة هناك فى زمن الفتح كاليونانية والسريائية والفارسة والهندية» ولم ثقف إلبة 
على اسم كتاب واحد تر جم عن اللاتيية هتاك إذ أنها لم تكن مدشرة وقد في ربوعه. وأما 


.٠١ حن مني عبد الوعاب : بساط العقيق ص‎ )١( 
ء1۹٦٩ حسن ئي عبد الوعاب : ورقادت ق ۱ء ص‎ )۲( 


بلاد لغرب من الأندلس إلى برقة فإن اللغة الي كانت سالدة فيها عند الفتح هي اللاتينية 
سراء في الشؤون الرسممة أر الرسوم الدينيةء ولذلك اضطر كتير من العرب الذين استقروا 
في هذه البلاد إلى تعلمها وإتقانها تكلماً و كتابة لا يفرضه عليهم امتراجهم بالعناصر الحلية 
ومجاورتهم المستمرة لبقايا الرومان والمميحيين المقيمين في يلادهم سواء في المغرب العري 
أو الأندلس أو صقلية'“ء وقد ظلت هذه اللغة معروفة في إفريقية إلى ما بعد الفتح بعهد 
طويلء يؤكد ذلك قول الإدريسي عن قفصة : (وأهلها متبربرون وأكثرهم يتكلم باللسان 
اللطيني الإفريقي)" لدلك كان كل ما ترجم من الؤلفاث الأعجمية في إفريقية بل وفي 
الأقطارالمغربية إغا كان عن اللاتينية» فقد نشمط الأمراء الأغالبة خاصة إبراهيم الثاني الأصغرء 
وابنه عبد الله الثانيء وزيادة الله الأير إلذين تابت المصادر التاريخية أنهم كانوا يحسنون 
هذه اللغة" قي تشجيم الترجمةء ويعتقد حسن حسني عبد الوهاب اعتقاداً برقى إلى حد 
اليقينء أن الأمير إبراهيم الأصغر الذي كان شغرفاً بالعلوم» تعلقت همته بترجمة المؤلفات 
اللاتينية المئاسبة لوقه وسيولهء وأنه تخير بنفسه بعض الولفات في العلوم الرياضية التي اطلم 
عليها» وكلف بترجمتها بعض الرهان الصقليين المتكلمين باللغة العربيةء وألحق بهم بعض 
علماء اللغة من أهل إفريقيةء وعهد إليهم بعهمة تنقيح عباراتهم وصياغتها في قالب عريي 
صحيح» رغبة منه في تععيم فالدتها ونشرها بين الناس. وما يؤيد لديه هذا الاعحقاد أن 
اسن الوزان رأى في إفريقية ترجمة كتاب بلينوس الروماني (ودصنام) في علم النبات 
باللخة العربيةء ومن المؤ كد أن هذا الكتاب المفيد جداً والذي نقل عده العشابون المغاربة كثيرا 
فيما بعد لم تتم ترجمته في الأندلس لا في عهد عبد الرحمن الناصر ولا في عهد ابنه 
ا ىكم الثاني“ ء وبالحافي فالأرجح أن يكرن قد ترجم في إفريقية في هذا العصرء كما عثر 
في المكتبة العتيقة في جامع عقبة بالقيروان على نسخة من ترجمة عربية لكتاب (حاريخ الأم 


ز0 جسن جسني عبد الوهاب : ورقات ق ۱ء ص۲۰۲ . 

(۴) الشريف الإأدريسي : المصدر الابقء» ص .۷١‏ 

(۳) حسن حسني عبد الرهاب : ورقات ق ١ء‏ ص ١ ٠١‏ ١ء‏ والقصود باللفة اللانينبة هنا هي اللغة اللاتيئية 
التأعرة أو الرومانية الدارجة في ذلك العصر في الممالك الإفرجية الغرية والني كانت رالجة 
الامعمال بين مكان إفريفية اللصارى , 

() خسن خسني عبد الوهاب : ورقات ق ۹ ص ۲۰۱ - ۲۰۲. 
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القدية) المنسوب يروم (عصمع امنه8) الحوفى نة ١٠٤م‏ وهي النسخة الوحيلة 
المعروفة لغاية الآنء وقد رسم على عوامشها كلمات با روف اللانيتية منها اسم المإلف رآي 
جیروم) ما یرجح أن ثرجمة هدا الكتاب تمت في إفريقية في عصر الترجمة يضاً وليس 
بعله» ذلك لأن المسلمين بعد انقضاء ذلك العصر لم يعودوا في حاجة إلى مزيد من الث رة 
إذ انطلقوا هم أو حدهم يحلقرن في سماء الريداع. 

وكانت الأثرة الهامة الأعرى للأغالبة هي إنشاؤهم (بيت الىكمق في إفريقية على 
غرار سميه في بغداد» وعو أكبر مؤسسة وجدت قلرياً في إفريقية لدراسة العلوم الفلسغية 
والرياضية والقلكية والطبية وغيرهاء كان الأمير إبراهيم الكاني الأصغر (سنة 
۲۸۹-١‏ هم هو الذي أنشاً هده المؤسسة العلمية الهامة التي كانت أشبه ما تكون 
بجامعة كبيرة تدرس فيها مخلف العلوم» فكائت تتألف من عدة مجالس (قاعاث) 
فسسيحة»ء منها ما كان للتدريس والطالعة ومنها ما كان لنسخ الكحب والترجمةء وقد ضمت 
إحداها مكتبة ضخمة جمعت كتبها من أنحاء العالم الإسلامي عدا عما كان يتر جم فيها 
فضا عن ححزائن لنقظ الآلات الفلكية لساب سير الكواكب ورصدها كالإصطرلايات 
والمقنطرات والجيرب وما يشبهها من أدوات البحث وتحقيق الأوفاقء وضبط الأطوال 
والعروض مما يستعمل في الفلك والتنجيم". وكان أول من تولى رئاسة هذه الجامعة - 
وكان يطلق على شاغل عذا الصب (صاحب بيت اليكمة) - هو أبو اليسر الشبباني 
البغدادي» ومن أشهر من كان لهم علاقة بهله الجامعة سراء بالحدريس فيها أو بحضور 


(1) جسن حسني عید الوهاب :ورقاث ق اص ۲۰۴. 

۲( جسن حسی عبد الوعاب : و ریات ق ۱» ص ۱۹۷ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد الشيياني ويكئى بأبي اليسر ويعرف (بالرياضي)الكاتب» أصله من بغداد وبها 
تا ودرس على جلة من محدثيها وفقهالها وتتلمد إلى كيار أدباء عصره كالباحظ والبرد وثعلب 
وابن قتيية رأخل عنهم مصشاتهم ولقي من فحول الشعراء أبا تام والبحتري وعلي بن الجهم وروی 
عنهم دوارینهم میاشر 5+ وجالیس من مشاهير الكتاب سیل ہن حمید؛ سلبان بن وهب» جمد 
اہن آي طاهر وغیرهم؛ ر حل إلى الأندلس راتصل بأميرھا محمد بن عبد الرحمن الأمري ثم لىق 
بالأسر الأغلبي إبراهيم الأصقر قأکرم رفادته راتيغله ريسا لديوات الرسائل بسولته فاستقر بإفريقية 
رترفي بها سنة ۲۹۸ ه؛ ومن مولفاته الأديية (سراج ج الهدی ) في عماني القرآن ر[عرابه ومشکله= 


4۹د - 


امالس العلمية والدروس والمحاضرات التي تلقى فيها بالإضافة إلى أبي اليسر اشبباني: 
عيد الله بن الصائغ"» إسحق بن عمران إسحق بن سليمان الإسرائيلي» بني 


= (نسند في الحديث)»؛ (لقط المرجان) في الأدب على تسق عيون الأعبار لابن قتيبة.(انظر أبن 
عذاري : الصلر الاق جإء ص ١١٠٠ء ١١١‏ القري ٠‏ المصدر السابق. ج ۲ء ص ١٠ء‏ حسن 
جني عبد اوعاب : ورقات ق 1؛ ص ٤٤‏ ۲ وما بعدها). 

)١(.‏ هو أحد وزراء وخراص الأمير زيادة الله اثالث الأغلبي» من القيروان وبها ثعاً وتلقى علرمه 
استخدمه منصرر بن إسماعيل رئيس ديرات اعراج لي هد إبراهيم الأصغر في كتابة رسائله لم 
استوزره زيادة الله الثالث بعد ذلك وأسند إليه وظيفة عاحب البريد وهي من الرظائف الهامة في 
السولة وقعذء كان كاباً بليغاً وشاعراً مجيداًء اتلك إلى كبار الكتاب في إفريقية مشل أي و 
الشيبائي ومحمد بن الفرج البغدادي» وأيي محمد عبد الله الكقوف كبير اللغويين والحاة في 
القيروان في القرن التالث الهجري: وکاب من آعياث لر ددين على بيت الىكمةء مات مقتولاً سنة 
۲۹۹ زانظر آبن الأبار : الصدر السابق ص ۹٦۲؛‏ اين عدارى : المصدر السابق ج اء ص ١١١‏ 
۳ + جسن خستي عد الوهاب : ورقات کی ۱ء س ۲۳۰ وما پعدها), 

(۲) طبيب بغدادي الولادة والتشاة والدراسةء مسلم بعكس ما قد يظن البعض بأنه يهودي لتشابه اسمه 
بأسماء الههر د حذق العلوم الطبية ولا يستبعد أن يکون قد اح عن بختيشو ع وحترن ين إسسحاق 
وأثالهماء مارس الطب في المراق» ثم استدعاء الأمير إبراهيم الأصغر الأغلبي إلى إفريقية فالتحق به 
سنة ٠٤‏ ۲ه ومن أشهر من ألا عنه أبثه علي المولرد بالقيروات» وزياد ابن حلفوك» وإسحق بن 
سليمان الإسرائيلي وآبو بكر محمد بن الجزارء وأير سعيد علمان بن الصيقل» وغيرهم وقد أف 
عدة مؤلفات مدها كتاب الالنخوليا في وصف أمراض الومواس وغيره (انظر ابن أي أصيبعة : 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۷۸ء حسن حسني عبد الوهاب ورقات ق إا ص ۲٣٣۳‏ 
وما پعدها)۔ 

)٣(‏ نشا في مصر وبها تعلم الطب ومارس مهنة الكحالة (أمراض العيون) في عهد أحمد بن طولونء 
اعستقدذهه الامير زيادة الله الثالث إلى إفريقية لموعبلها سبد ا ولازم إسحق بن عمران پحضر 
دروسه في بيت الحكمة وتتلمذ له» وبعد انقطاء درلة بني الأغلب حدم خلفاء الفاطسبين أشاء 
مقامهم في إفريقية نخدم المهديء والقائم رالمور والمعرء کان ظا سحظرة لدییم: و کان مع عله 
بالطب بصے! بالمحطى وغهره من العارف» وكان بهرد إفريقية يجلونه حتى إنهم أمندوا إليه رياستهم 
الدينيةء وقد ألف لهم كنبا في تفسير تعاليمهم و كانت رفاله في منعصف القرن الرابع الهجري قبيل 
انتقال المعز الفاطمى إلى مصرء ودفن جقبرة اليهود بالهديةء وقد أذ عنه جماعة من أهل إفريقية 
نهم الطبيب الشهير (أحمد بن الجزار) ومن أهم مولفاته كاب ز الميات ) كتاب (البول) كتاب 
(البض) كاب ر الحدرد والرسوم) في الطب وغيرها. (انظر ابن أي أصييعة : المصلر السأبق ص 
۹ وما بعدهاء ابن علاري : للبار السابقء ج ص ۱٤١‏ جسن حجني عبد إالوهاب : 
ورقات ق ۱» ص ۲۳۷ وما بعدها). 


س وو ن 


الیر ار زياد بن لفو ن" ان فر" يعمل بن حيو العرواف بالبریدي“» آي 
سعید عشان ہن سحي العرو قف بالصيقإ “» أبن القمودي ٠‏ ؛ إسماعيل بن يومف المعروف 


)١(‏ هم أفراد بيت وا-حد برعوا في عام الطب وتناقلوه لمدة تزيد عن القرت آولهم أب بكر محمد ابن آي 
خالد بن الجزار - عم أحمد بن الجزار المشهور - وقد تلقى علومه الطيية عن إسحق بن عمران 
وع تلميله إسحن الإمرائيليء؛ وزیاد بن حلغرن وغیرعم؛ وقد حدم اليف الفاطمي الأول المهدي 
وتوفي فى النصف الأول من القرن الرابع الهجري» ويو أنه كان له مؤلقات في الطب والبات لم 
تصلا. شی آغوه إیراهیم ین آي عالد بن راء تلقی عارمه مع آعیه ومعه کان جارس الکسالة زا 
القروان» وهررالد أحمد الذي سرض لكرء فيما بعد.(اتظرحسن سني عبد الرهاب : 
ررغات کے ١ء‏ ص ۲۳۹ وما پعدها). 

() کان من موالي بني الغلبء رکان یسک القبروان؛ ویمالج الأمراء كان يزور مرضي الدعنة - 

مسطفى القيرران - في أيام ممينةء ڈ ثم اقل للسكنى في رقادة عددما بناها إيراهيم الأصفر وذلك 
کرت ر قريباً من حاشية الأميرء ویدو آنه تلقی علومه من سليمان بن عمرانء ويعد انقضاء دولة 
الأغالبة المح بالفاطميدن فخلم اليد ي: وتوفي متو لا في القبروان سدة ۸ ؛ + 
إانظر این عذاری : جاص ۰ ۳ جسن سني عبد الوهاب : ورات ق ۱ء ص ٤١‏ ۲). 

)٠(‏ هو القضل بن على بن ظغرء طبيب وأديب وكيم وشاعر قيرواني» درس الفلفة والطب على 
مشاھے عیلباء عصره» کا درس على اعیان علماء الأحناف في القعروانء وکان من أصساب ابن 
الصائع الآند الد كرء وسدياً لأبى جعفر البغدادي وتدل علاقه بكار رالات دولة الأغالبة على 
انه کان مر آعیان الخرددین على پیت اة و يضر مجالس قار صلمائه من الأطباء كإسصاق 
ابن عمران وإسحق الإمرايلي وزيادة بن خلفون علاوة على علافته بأعبان أدبائه كأبي الير 
الشياني وأبي جعفر البخدادي ونظرالهسا وتوفي سنة ۳۲۳ ه رائظر ابن عذارى : المصلر الاق 
جا س ٣۷١‏ جسن حسني عبد الوعاب : ورقات ۱ء ص ,)۳٤٤ ٠ ۲٤۳‏ 

)٤(‏ كان من ماهر كناب الدولة وأدبائها وقد ترآس ديران الرسائل قبل قدرم بي اليسر إلى إلريقية» 
وقد سخط عليه الأمير إبراهيم الأصغر فسجنه ثم أمر بقعله سنة ١۲۷ه.‏ إاثظر ابن علاري : 
المصلر السايقء ج ١ء‏ ص ١١ء‏ حمسن حصني عبد الوهاب : ورقات ق س ٤۸-۲٤۷‏ ل). 

)٠(‏ من مرالي إبراهيم الأصغر أذ عن ثعلب نى بغداد وعن أي اليسر في بيت الىكمة رصحبه رة 
طويلة وعلق صناعة اللات الفلكية والرياضية وعناعة الررق»ء حدم اهدي الفاطمي بعد 
انقضاء دولة الأغالبة ثم رحل إلى الأندلس واستفر بقرطية في كنف الناعبر الأموي ونال حظرة 
لدپه تی آصبح مۇدب آبنائه رفي مقدمتهم رلي عهده المحم وتوفي فی دود سن ۲٣۳٣۰‏ هھ 
زانظر المقري : امصدر السابق ج٠؛‏ ص ١٠١١ء‏ حسن حسني عبد الوعابه : ورقات ق ١ء‏ ص 
(Ten m54‏ 

)١(‏ أبو يكر القسودي المشهور بالفبلسرف نشا بالق روات ربها قلقى علوعه وتخصص في الجدل والناظرة 
وترس كنب القلسفة للارائل وبسحث آرايهم وبحب سعيل ين اداد مدة طريلة وكبلما ليد 


إا — 


ام * - ۲ ۳ . lu‏ 
بالطادء المج اي المباس أحمد ب القاء ” ٤‏ بكر س اد اين تبس اليواني 
الترجمان 2ء أبي عدمان سعيد بن محمد بن صبيح العروف بابن النداد الغسانيء 


= ولغيره من الدكلمين وكات ميل إلى العترلة و كيرا ما شارك في الحاظرات المذهبية التي كانت تلور 
في بيت الىكمةء ناظر أبا العباس الشيعي الداعية الفاطمي فأفحمه فخشي منه على نفسه فانضم 
للدعوة القاطة فولوه رياسة دار الضربر السكة وییدو أته مات قي عهد المهدي .ز انظر اين 
مداری : المصدر السابق؛ اء ص ٤۸‏ ١؛‏ ١د‏ 1ء سحل عبد الو عاب : ورقات ق أء عى 21 

)١(‏ ولد بالقبروان وتلقى علوم الأولية بها ثم رحل إلى العراق ودرس علم القلك والتنجيم حى برع 
فما كما حذق صااعة عقاقير الجميل فعرف بالطلاءء وتجرل قى بلاد الشام ومصر يدرس العلوم 
اللسائية رالأدب والفلسفة والغنوت الرياضية ثم عاد إلى القيروان بعلم غرير والعحق يخدمة الأمير 
إبراهيم الأصغرء ومن غير المستيعد أن يكرت قد ألحقه ببيث الحكمةء وقد صحب الأمير إلى صقلية 
ثم عاد إلى إفريقية وعند سقوط دولة الأغالبة هاجر إلى الأندلس كما ميألي ذكره»( انظر جسن 
جسني عبد الرهاب : ورقات ق ۱ء ص ۲ه ٤-۲‏ د .)١‏ 

() من علماء القروان وفقهائيا على المذهب الحتفي» حب الإمام سحنرت وأحذ عه الطم» يرع قي علم 
الكلام واابدل» واحص بصبحة الاسر عبد الله بن إيراهيم القائي» رمات سنة ۹۰ ۲ه ز انظر ابن عذارى : 
اللصلر السابن: جا ص ۱۷۳؛ کذلك حسن حسني عبد الوعاب : ورقات ق ا ص ۲٥4‏ - ٥ة).‏ 

)٣(‏ نشا مدينة تاهرث بالغرب الأوسط ثم ارغعل إلى القيررات ودرس على نخبة من محدثيها وفقهائهاء 
ئم رحل إلى اشرق فسمع من جلة علماء رة والكرفة ربغدادء وأتقن علم النديث رفون 
الأدب ربرع في الفعر ومدح المعتصم فوصله بصلات جزيلة راجعمع بأبي عام ومسلم بن الوليد 
ودعبل الزاعي وعلي بن الجهم رغيرهم من شعراء العراق» وعاد إلى إفريقية ولتق بالبلاط الأغلبي 
فأقام عدة طويلة يمدح الأمراء حتى انقضاء درلتهم فترجه عائدا إلى بلده فاعترضه فطاع الطرق 
وقتلوه ستة ۹٩1‏ ۲ه. زاتظر أبن عذأرى : المصار السابقء جا؛ ص “١١۳١‏ 4ه جين حلي 
عيد الوهااب : ورقات ق اء ج دد وما پعدها], 

)٤(‏ رومي الأصل من عوالي زيادة الله الفالث ركان في حدمة ذلك الأمير وترجمانه عند استقياله 
للسفارة البيزنطية ستة ۹١‏ ۲ه وعرافقا له في أسفارء وش ركاته ولا يعد أن يكون قد سهم في 
تعريب المصنفات التي ترجمت في بيت الحكمة. 
[انظر جسن حسلی عبد الرهاب : ورقات ق ا¿ س ۲۵۷ - ردا 

(ه) من كبار كلمي القيروان في عصره إت لم يكن أصهرهم وأعلمهمء أحد علوءه الدينية عن الإمام 
مون رأبي سان وأبي امسن الكوفي» ثم مال بكليته للفلسة وأتقن فن الكلام رال جدل» وتلمذ 
له العديد منهم أبو بكر ين اللباد وابثه عبد الله وأبو المرب رأحمد بن عمومى النمار وغيرهمء كان 
عابداً زاعداً ورعاً عالاً بالعربيةء كان يشارك في المناظراث ببيت الحكمةء ويمد انقضاء عهد دولة 
الأضالبة تاظر دعاة الفاطمين فكانت له معهم أريعون مذاظرة. وتوف مئة ٠۲‏ ٣ه‏ له عدة مولفات 
نها (إيضاح الشكل) > (القالات) » (الاستيماب) + (الأمالي). - 


= ل = 


رمحمد بن زرزور الفارسيء وغيرهم والدين كانوا في الوقت تفه من أشهر علماء 
إفريقية في ذلك العصر و كلهم سابق ومجل في ميدائه. لذلكء وعا لا شك قيه أن الأغالبة 
بتأسيسهم لبيت الحكمة قد دفعوا بحر كة النهضة الملمية في القيروان بصفة خحاصة وإفريقية 
بصفة عامة دفعة قوية إلى الأمام» إذ وقف صرحا شامخاً للعلم إلى جانب المعاهد العلمية 
الأحرى. وما تجدر الإشارة إليه في هذا امقام هودور الرباط في هذه ال ر كة العلمية الث طة 
في هذا العصرءذلك أن الأغالبة أولوا الرباطات قدراً كبيراً من عنايهم كما تقدم ذكرى 
وحيث إن جل علماء إفريقية كانوا يخرجون للمرابطة في هذه الرباطات طوال فصل 
الصيف مهاد العدو كما ققدم ذكره أيضاً؛ قإن ثلك الرباطات كانت تصبح في ذلك الفصل 
أشبه بالمعاعد العلميةء إذ كائت تجذب طلاب الملم للالقحاق بهولاء العلماء والح عنه» 
واكان من هولاء العلماء من يشفل نقسه بنسخ إلكتب لتيسيرها للطلبة مثل حملون بن 
مجاهد الكلبى الذي حکی عنه صاحیه أبر بكر مسرة بن مسلم» أنه قال عن نفسه» أنه 
نسخ ثلالة آلاف وححمسمائة كتاب بيده » ومن هذه الكعب ما كان يحبس (يوقف) على 
تزلاء الرباط. لذلك انتغير العلم في هذا العصر بين الخاص والعام» وتجاوز الرجال إلى 


= زانظر الدباغ : الممدر السابقء ج ۲:ص وا پسلهاء جسن سني عبد الرعاب : ورغات ااي 
ص .)۴٦١‏ 

)١(‏ کان عالاً فقيهاً على ملهب أي حنفيةء يصفه ابن علارى بقرله: كان حاففاً لبياًء ونظر في النجرم 
والساب ) توغ سنة ٩٩‏ غ 
إانظر الدپاغ : ادر الساہق؛ج۲ء ص ٤۷‏ ۷ء ابن عذارى : ادر الناپق؛ ج اء ص .)1۳١‏ 

(۲) عالم خقيه ورع زاعد مرابط استوطن رہاط المنستيرء کان من أصحاب عیسی بن سكين وهو 
راويته» وأعذ عن إالإنام سحدوت ورحل إلى اشرق في طلب العلم وعاد إلى إفريفية كنب من 
الكتب العلمية قدرا عظيما» و كان ملازما للعبادةء كان إذا انصراف من الراب يرجد موضم 
سجرده قد ابل من دمرعه» كان يحب شر العلم وإذاعحه لللك افتغل بنسخ الكتب. أجل عنه 
مسرة بن مسلمء ومر بن الانى وروى عنه نخية من علماء مصر والمخرب لوقي سنة ١‏ ۲ه 
(انظر تر جمته في الالکي ا س القاضي عياض : الممبدر السايق: ص .)£١١‏ 

(۳) يقول حسن حستي عبد الوعاب في ذلك (إتتي كثيراً ما رأيت أجزاء مخطوطة على الرث برجم 
تاريخها إلى القرك الرايع واطنامس مرسوما تحت عنوانها (حبس على جماعة الرابطين يقصر . . 
كذا) وب ةكر حصن الرباط الموقوف عليه وأياناً تكرن عبارة التحبيس هكا رحیس علی من 
يكن حجري برباط . . . کذاء وعلم جرا). 


i 


النساء» إلى حد أن برزت متهن فيه عدة ثساء اشتهرن بالعلم» مثل حديجة بنت الإمام 
سحلون في الفقه» ومهرية بدت امسن بن غلبون في الادب والتي كانت إلى جانب ذللك 
شاعرة مجيدة » وغيرهماء 

وانقضى عهد الدولة الأغلبية ليبتدئ العصر الفاطمي» وبالرغم من بعض المعوقات التي 
عرقلت مسيرة الح ركة العلمية في ذلك العصر» والثي كان من أهمها محاولة القاطميين صبغ 
تلك الم رك با يتفتق مع دعوتهم الشيعية بل والعمل على تسخيرها لخدمة تللك الدعوة 
والقضاء على كل ما يمارضهاء وظهر ذلك بوضوح في الحرب الشعراء اللي شنوها على 
المذاهب الديتية الممارضة لهم خحاصة امهب الالكي الذي كان يأحل به معظم أهل إفريقية 
فقتلو! وامتحنوا الكثير من أفاضل العلماء خاصة في عهد خليفتهم الأول عبد الله المهدي 
علاوة على ما كان يقتل منهم في الت ر كات الناوئة لهم فقد جل في ح ركة أبي يزيد مخلد 
ابن كيداد وحدها مثلا حمسة وثمانون من ثخية علماء القيروان"ء الأمر الذي كان سيباً 
هاما في هجرة العديد من العلماء من إفريقية فراراً من هذا الاضطهاد هذا بالإضافة إلى الذين 
كائو! قد فروا متهم من دموا الأمراء الأغالبة خرفاً على أتفسهم من الفاطميين هلا من 
ناحيةء ثم محاولتهم تحويل يت إلنكمة عن مهمته الرئيسية في -حدمة الح ركة العلمية ألحضة 
والحرة» وفرض الفيرد الكقيلة عليه حتى إن داعيتهم آبا عبد الله الشيعي جعله مركز لشاطه» 
فكان يجري قيه مناظراته الدينية مع الفقهاء المتكلمين من غير الشيعة مثل مناظراته مع ابن 
الحداد وغيره» نما جعل الكثير من العلماء والفقهاء يعرغون عن هذه ألمؤسسة العلمية الهامة 
علارة على تحرج يعض الترمتين من فقهاء الالكية أصلاً عن ارليادها وتشجيمها نظراً لا كان 
يدرس فيها من علوم نظرية وفلسفية لا يغرونهاء نما جعل مكانة هذه المؤسسة تأحذ في 
التراجم» حى آل أمرها إلى الاندثار وذللك حينما انتقل الفاطميون إلى مصر رأخذوا 
محتویات متها معهم فدرست وطوأها النسيان. 


= (ائظر حسن حستی عبد الوهاب : ورقات ق ۱٤ص‏ ۰-۳۳۹ .)۳٤‏ 

(1) اثظر حن سني عبد الوعاب : بساط المقن» س .۳١‏ 

(۲) انظر ابن علاري : المصدر السابقء ج۱ ص ۳١۸ - ۳١۷‏ كلك أحمد أمين : ظهر السلا" 
جا ٠٢‏ 


n. 


ولكن بالرغم من هذه العرقات»ء فقد واصلت ا لمر كة العلمية بل والح ركة الحضارية 
بمجملها في إفريقية نشاطها المستمرء ذلك أن اللفاء القاطميين لم يكونوا برغبوك في 
الظهرر في مستوى أقل من مستوى حصومهم المباسيين في بغداد حاضرة الدتيا آنذاك»؛ أو 
الأمريين في قرطة التي كانت هي الأحرى قد بلغت شأواً بعيداً في ا-حضارة والرقي في تلك 
الفعرة التي كانت جقابة عصرها الذهبي في ظل الخليفة التاصر وابنه التكم» لذلك دفع 
القاطميون بعبجلة ا لمر كة ا لحضارية في إفريقية إلى الأمام دفعة قويةء زاد من قوتها ما عرف 
عنهم من بدخ وترف. وأما القيروان فبالرغم من ظهور م ركز حضاري جديد في إفريقية في 
ذلك العصرهو ألهدية التي نقل خلفاء الفاطميين مقرهم إليها حيث اجتذب بلاطهم فيها 
نخية من العلماء في مختلف نواحي العرفة» ثم بروز توس كمرك زآخر حيث أصبح جامح 
الزيتونه بها مر كزاً علمياً نشطاً يرفد ال ركة العلمية في إفريقية بقرة؛ إل أن القيروان ظلت 
هي الم ر كر الرئيسي لهل الح ركةء وظلت الحاضرة الأولى في غرب إالعالم الإسلامي بآسره» 
يو كد هذه الحقيقة ما وصفها به المقدسي إذ قال عنها إنها كانت في القرن الرابع الهجري : 
(مصراً يهياً عظيماً قد جمم أضداد الفراكه» والسهل والجبل» مع علم کثر» لا ترى أرفق 
من أهلهاء ليس ينهم غير حنفي ومالكي مع ألفة عجية » لا شب بيتهم ولا عصبية» فهي 
مفخرة المغرب وم ركز السلطان وأحد الأ ركانء أرفق سن نيسابور» وأكبر من دمشق: وأجل 
سن أصبهان . . .). وتبعاً لذلك ظهر في إفريقية في ذلك العصر العديد من العلماء 
البرزين الذدين كان لهم أثر كبير ليس في ال ركة العلمية في إفريقية فحسب» وإنا أيضاً في 
ا لحضارة المربية الأسلامية برجه عام. 

ومن مشاهيرهولاء العلماء الذبن ظهروا في هذا العصر نذكر أبا جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن أبي خالد بن اإبزار» والذي يعتبر أحد مفاحر علم الطب لدى العرب والمسلمين؛ 
وهو ثالث إلأطباء في أسرثه كما سبق أن ذكرئا حيدما أشرنا إلى أبيه وعمه. وقد ولد في 
القيرران سنة ١٠۲۸ع‏ / ۸۹۸م في عهد الأسر الأغلبي إبراهيم الثاني الأصغر أي في زمن 
ذروة شاط ال ر كة العلمية في العصرالأغلبي» فأحل عن أيه وعمه» ثم صمحب إسحق ين 


س ق پا ع 


سليمان الإسراثلي الحقدم ذكره» حيث أحذ عه واستفاد كيرا من علمه كما يذكر ذلك 
في مصنفاته» برع في الطب والطبيعة رالقلسفة والتاريخ» وعندما أتس من نقسه العلم 
الكافي والخبرة الطلوبة افحح في بيته شبه عيادة لاستقبال المرضىء إذ بئى عند باب داره 
محلا مستقلاً عصص منه قسماً للصيدلة جسل فيه غلاماً له یسمی (رشیق) أعد بین یدید 
الأدوية من معمجونات وأشرية ومراهم وغيرها من المستحضرأت يصرفها للمرضى لقاء مدها 
بعوجحب وصفات طبية كان يكتبها له ابن أجرار بعد فحصه للمريض» فتال بذلك شهرة 
واسعة حتى أصبح أشهر أطباء عصره» ومع ذلك فيبدو أنه كان منقبضاً عن الدولة الفاطمية 
فلم یذکر آنه اتصل بأحد خلفاها وإن کانت ربطه علاقة بیعض رجالاتهاء کا أنه کان 
متواضعاً مع الناس يشهد جنائر الفقراء ويحضر أعراسهم» وكان ينهض في كل عام 
للمرابطة في رباط المستير فيقيم فيه فصل الصيف ثم يعود بعد ذلك إلى القيروان على ما 
جرت به عادة الملماء الرهاد» وقد قرضه العديد من كتاب التراجم والطقات شل ابن 
جلجل في طيقاته وياقوت في معجمه رالالكي في طبقاته وابن أبي أصيبعة في طبقاته. 
وأحمد اللنميري الطبيب في (تحفة القادم) وقد صنف العديد من المصتفات ترجم مدد متها 
إلى اللاتيئية واليونالية والمبرية والفرنسية» وظلت عمدة لأطباء أورربا في العصور الوسطى 
كما سيذكر فما بعد وقد عمر طريلاً حتى بلغ اللمانين وتوفي بالقيرران سنة 
۹ه/ ٠‏ ۹۸م» وقد ترك مكتبة ضخمة قيل إنها كانت عشرين قنطاراً من الكب بين طبية 
رغی ھا 

ومن أسهر مولقاته الطبية ( زاد السافر وقوت الحاض في علاج الأمراض وسيأتي 
التعريف به نيما بعد وكتاب (العدة لطرل ألمدة) قال عه ابن أبي أصبعية : هو كبر كتاب 
رجدناه له في الطب ١)‏ وهو كتاب لم يصلتاء ثم كاب (الاعتماد) في الأدوية المفردة 
وء يأتي ذكره» وكتاب (البغية) في الأدوية الركبةء لا نعلم عنه شيفاًء وكتاب (نصائح 


: وما بعدهاء كلك حن حجني عبد الرهاب‎ 4۸١ انظر أبن أبي أصيبعة : المصدر السابقء ص‎ )١( 
وما بعدهاء أبر القاسم محمد كرو» وعبد الله شريط : عضر القبر ران‎ ۳١٦ ورقات ت : ص‎ 
. س ۲ غ‎ 

(۲) ابن أبي أصييعة : المصدر السایق؛ ص ٤۸۲‏ 


— 1.1 


الأبرار)» و(قرت المقيم) وعو غير زاد المسافرالآنف الذكرء قال ابن أبي أصيبعة تقلا عن 
جمال الدين بن القفطي أنه كان عشرين مجلد ثم كتاب (المعدة وأمراضها ومداراتها): 
وكتاب (أصول الطب)» وكتاب (مجريات) في الطبء (الهبرات) في الطب» (البلغة) فى 
حفظ الصحةء (أبدال الأدوية) رسالة موجودة في خحرائة أحمد حيري فى البحيرة صر 
(التحذير من إخراج الدم من غير حاجة دعت إلى إعراجه) رسالة رطب الفقراء 
والمساكين) موجود فيي مكتبة غوطة والأسكوريال ومنه تسخة في خزانة عبد المي الكتاني 
يفاس وقد ترجم قدياً إلى العبريةء (النصم قال عنه في (طب المشايخ) أنه جمم فيه أدوة 
ملوك والخواصء» (طب الشاي رمالة في عشرين ورقة عالح فيها االات التي تعتري 
المسئين والمعمرين وما يجب عليهم فعله للمحافظة على صحهم»ترجد في مكبة أحمد 
حيري في الببحيرة بمصر» ( سياسة الصبيان وتديرهم )» (ا فواص) وترجم قدرياً إلى العبريةء 
(ال زكام ) رسالة في أسبابه وعلاجه» (إلجذام) مقالة (الوباء ونعت الأسباب الولدة له في 
صر¿ وطرین ألحيلة في دفع ذلك وعلاج ما يتوف منە) وغیر الى" وله في التاريج 
وا جطرافية) (القعر يفف بصبحيح التاريخ) وهو مققورد؛ قال عده اپن اي أصبيبعة پأنه يشتمل 
علی وفات علماء زماته وبعض آخبارهم) وقال عنه ياقوت إنه في عشر مجلدات وینقل 
عنه في محجم البلدان ٠ء‏ (تاريخ السولة) أي الدولة الفاطمية بسط فيه حرادث شأة الدولة 
الفاطمية في إفريقية وهو في عداد الفقود» نقل عله المقريزري في كتابه (اتعاظ اللسفاء) وغيره 
من الؤرخين ٠ء‏ كتاب (مغازي إفريقية) في أحبار الفح الإسلامي لإفريقية وهو مفقود أيضاً 
ذكره اليبكري في مالكه»ء (طبقات القضاة) ترجم فيه لقضاة إفريقية في عصره ونقل عله 
القاضي عياض في مدا ركه» (عجائب البلدان) ويل (عجاثب الأرض) وهو في تقوم 
البلداك ووصفهاء ورد ذكره مراراً في الكتاب المعروف بجغرافية الأمون النسوب إلى 


(1) حن حستي عبد الوهاب : ورغات ق ۱ » ص .۳٠١‏ 

(۲) حن سی عبد الوهاب : ورفاث که ۱ء ص ۳۹١‏ 

(۳) حن سی عبد الوهاب : ورقات ق ۲۱ ص ۲۹۷ = ٣۹۸‏ 
(4) اين بي أصيبعة : الصدر الاين > ص ؟۸ة. 

(ه) انظر باقرت : المصدر الاق إاسم بل ج ۲ء ص١٠‏ 
() جسن تی عبد الوعاب : ورقات ق ۱ ص ۳1۸ - ۲۹۹. 


پا 1" — 


الفراري» كما نقل عده ابن البيطار'» وله في الأدب وغيره (انكلل) في الأدب رالسياسةء 
(الفصول) في ساثر العلوم والبلاغات» (الأحجا) في الأحجار الكرعة ومعادنها ومتاضها 
وخواصها» (العط)ء (الفس واختلاف الأوائل فيها) رسالةء (النوم واليقظة) رسالة 
(الاستهانة بالموت) رسالة أيضا". وما لا غك فيه بناء على ما تقدم أن ابن الجزار كان أحد 
أعلام علماءااسلمين لا يقل في مستواه عن ابن سينا والبيروني ونظرائهما. 

ومن هولاء الاير أيضاً آبوسهل دونش بن يم وهو بهودي ريدعی عند بني مله 
(أدنيم) وعت بلقب الشفلجي الإسراليليء وقد ولد في القيروان في أواخر القرن الفالت 
للهجرة» وأخحذ عن إسحق ين سليمان الإسرائيلي وتخرج عليه في الطب والغلسفة 
والرياضياث والفلك وبرع فبها جسيعاً وأنقن اللغتين المربية والعيرية ودرس الديائة اليهودية 
وتفقه فیا حثی عد من کیارأحبارهاء فکانت الاستفتاءات ترد إليه من يهود الألدلس وعصر 
والعراق فضلاً عن إفريقيةء واتصل دونش بخدمة الفلغاء الفاطميين فخدم المصور راينه انعر 
قبل انتقاله لمصرء وقد وضع دونش عدة مؤلفات في الطب والرياضات والفلك و كانت هتالك 
مراسلات جارية بينه وبين يهود الأئدلس خاصة مع (حسداي بن [إسحق الإسرائيلي) طبيب 
الحكم الكاني" بقرطبة كما سأتي ذکره» وکائت وفاته في حدود سنة ۳۹۰ھ | ۹۷۱م 
ويقال إنه مات على الإسلام ومن أشهر مولفاته كتاب (التخليص) في الأدرية المغردة 
الذي نقل عنه ابن البيطار الصيدلي الأندلسي المشهور (۱۱۹۷ - ۸١۲١م)‏ في كتابه (جامع 
انغردات) الذي يعتبر من خحيرة الكتب التي صمنفها العرب في الصيدلة والأدوية"“ ثم كاب 
في الاب الهندي العروف بحساب الغبار وهو من أقدم المؤلفات في هذا المرضوعء 
وكتاب في حركة الفللك والكراكب» ومصتف في علم القللك قدمه اخدومه المنصور بن القائم 
الفاطمي» كتاب في القارنة بين اللغتين العربية والمبرية» وشرح على (سفراككوين) ني 


(1) جسن مستي عبد الوعاب : ورقاث ل ۱: ص ۳۹٩۹‏ - ۳۲۰ 

(۲) جسن سی عبد الرھاب : ورقات ق ۱ء س ۳٣۳۹ - ۳۲١‏ 

(۳) انظر ترجمته في اين أبي أصيبعة : امبر السابق ص 4۹۸ . 

)٤(‏ انظر حن جني عبد الوعاب : ورقات ق ۱ سس ۲۹۷ وما پسدها۔ 
إه) انظر د. سسيد عاشور : المدنة الإأملاعية سس د١٠.‏ 


ا و س 


التوراة؛ وقد وضعه دونش بالعرية الفصحى سنة ١٠٤٣س‏ أ/ دد ۹م ثم قل إلى العبرية بعد 
ذلك» وتوجد من هله الترجىة عدة نسخ في بعض مكتبات أوروباء أما الأصل العربي 
فمفقرد» وله عدة رسائل أخرى محفوظة في مكبة بودليان بأکسفورد مها 
(المستلحق)ء(التنبيه)» (التسوية)» وغير ذلك . 

ومن هؤلاء أيضاً موسى بن العازر اليهردي أيضاًء ركان حاذقاً في صنحه الطبيت 
ويبدو أنه كان قد وقع في الأسر وهوصغير؛ قلقى علومه في إفريقية ونيغ حتى إنه أصبح هو 
وآل بيته أطباء ا-انلفاء الفاطميين» وقال عنه ابن أيي أصيبعة نقلاً عن ابن القفطي إثه كان طبياً 
عالاً بصناعة العلاج وتر كيب الأدوية وطبائم المغردات"ء وقد ألف عدة مؤلفات مها 
(المعرى) في فن الطبخ أي الغذاء الطبىي وخوأص كل لون وفواكده وحالات استعماله وقد 
أله للمعز دين الله الفاطميء» ثم (السعال) وهي مقالةء ثم رالأقراياذين) أي علم الأدوية في 
جز ومن تحرج عايه أبناه عون الله وإسحق وإسماعيل» وقد حدمرا العز لدين الله 
الفاطمي واتقلوا معه إلى مصر»ء ثم يعقوب بن إسحق بن موسى الذي حدم العر ايتا 
ومن أطباء إفريقية في هذا العصر أيضاً (أعين بن أعين) و كان كحالاً أي طبيب عيرنء 
وعمارس هذه الصناعة في القيروان واشتهر بعال لبة الرمد المزس وشفي على يده الكثير منهم 
الشريف أحمد بن عوانه وابنه» وعبد الله بن أمي زيد فقيه الالكية الشهورء وقد حدم للعر 
الغاطمي وانتقل معه إلى مصرء واستقر بها إلى أن وافاه أجله في ذي القعدة منة ١۳۸م‏ أ/ 
دیسمبر سنة ٩ ٩‏ 4م» ومن مؤلفاته كناب (أمراش العين ومداواتها): (كناش) في الطب 
وبع في هذا العصر من علماء الفقه أبوالقاسم حماس بن مروان بن سماك» ومحمد بن 


٠١١ انظر حسن حسني عبد الوعاب : ورقاٽ ت اص‎ )١( 

(( ابن أبي أصييسة : الملصلر السايق؛ س ذ٤‏ ة. 

(۳) ابن أبي أصبعة : المصدرالسايق ص ١4ء.‏ إنظر أيضاً -حسن حسني عبد الوهاب ورقات ق »ص 
۳۰۱ رما بعدها 

(4) انظر ابن أبى أميعة : المصدر الاق ص .٠٤4١‏ حسن حسني عبد الوهاب : ورقات قا 
ص ت ٣١‏ و ما بعد ها. 

(ه) أخذ عن محمد بن عبدرس بن وسمع من سحنون زهو صشیر ومن این عبد اکم مص کان فقبهاً 
ورعاً عابداً زاهدأء ولي قضاء القيروان سبة ۰ه وترفي دة ۰۲ ۳ وقيل ۰۷ اف . e‏ 


4 + 1 س 


محمد بن الإمام سحنون» ثم أبربكر محمد بن محمد المعروف باين اللباد الذي اشتهر 
بالحفظ والاتقان وسعة الملم وسعيه لنشرالذهب الالكي في المغرب الإملامي وتكوين 
علماء حملوا علمه» وقد اضطهده الفاطميون وسجنوه» وكانت وفاته في سنة ۳۳۴۳( 
ثم أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمنه والذي سبق أن أشرنا إليه» 
وكانت وفاته في سنة ۳۸١‏ ه"» وعبد الله بن أبي هاشم بن مسرور التجيبي» من تلاميذ 
عيسى بن مسكين» ومن أشهر من أخذ عنه ابن أبي زيد الأئف الذ كر ومن الأدباء أبر 
عبد الله محمد ين جعفر القيروآني شيخ أبن رشيق» وقد نقل أبن رشيق فى كتابه (العمدة) 
كثيرآ من دروسه ومحاضراته في اللغة والأدبء وعبد الكري الدهشلي وغيرهماء ومن 
الشعراء ابن حانئ الأندلسي الملقب متتبي مغرب وعلى بن عبد الله التونسي» ومقداد بن 
امسن الكتامي» وفي ميدان التاريخ والتراجم والطبقات ظهر أبوالعرب محمد ين أحمد 
الشميمي صاحب كتاب الطبقات المشهرر وحامل لواء تاريخ القيروان كما يقول عنه الدباغ 
في معالم الان" فقد كان كتير الكتب حسن الط والتقييد واسع الاطلاع ريقال إته 
كتب بيده أربعة لاف كتاب وترفي سنة ۳۳۳ هى ثم القاضي النعمان بن محمد صاحب 
كتاب امالس والمسايراث ) التوف سدة ٠٦۳‏ ۲ه والذي كان علارة على تبحره في فقه 
الشيعة ومن اکر دعاة الفاطمين والمدافعين عن دعرتهم؛ کان من آبرز مژرنحی دواتهم 


= لانظر ترجه في الدباغ : المحصدر السابق ج۲» ص ١‏ ۳۲ وما بعدها). 

)١[‏ انظر ترجمعه في الدياغ : المصنر الابق ج۳ ص ۲١‏ وما يعدها. 

(۲) انظر ترجمته فيي الدباخ : المصدر الاب ج۳ ص ٠١۹‏ وما يعدها. 

.٥۷ انظر ترجمته في الدباغ : احفر الابن ج ٣ء ص‎ {FT} 

() انظر أبو القاسم محمد كروء وعبد الله ريط : امرجم السابق ص .4١‏ 

(ه) لقب بالأندلسي لتشاته بالأندلس» > فهو من إفريقية ومن الهدية بالدات»ء وعاجر أيوه منها إلى 
الأندلس فولد بها ابن هائئ وشا ء وقضى بها شمطراً من باكررة شبابه ثم اقل إلى إفريقية وفيها 
نضجث مرعيهء واتصل يالعز لديل الله الفاطمي وملحه بقعائد يرق واکان عته كما کان 
التتبي من ميف اللولةء ولبق با لعز حينم انتقل إلى مصر ولكنه اليل في برقةء وقد أسف العز 
هرا حيسا علم بمقتلهء وكات عا قاله وعد : كنا نريد مفاحرة لعراء اشرق به. 

() انظر ترجمته في الدباغ : المصدر السابق ج۳ ص ۳٣‏ وما يعدهاء انظر كذللك جسن -حسني عبد 
الوعاب : ورقات ق ١‏ ص ۳4١‏ 


س ی س 


وكتاب سير أتمتهم. ومن أكثر اللفاء الفاطمين أهتماماً بالعلم في تلك الفترة المعز لدين الله 
الفاطمى الذي كان هر نفسه على درجة كبيرة من العلم والاطلاع» يقرل القاضي النعمان 
في ذلك : (وأما الطب والهندسة وعلم النجوم والفلسفة فأهل النفاذ في كل فن من ذلك بين 
بدبه» وكلهم في ذلك عيال عليه. يخرع في كل بوم لهم من الصنائع ويدع لهم فيه 
البدائم من دقاق معانيه وما تحار أذهانهم فيه فيما لو أنحذت في تقصي معائيه ووصف ما آثره 
الله عرز وجل به وجعله من العلم وال مىكمة فيه» لقطع هذا الكتاب مما بنيته عليم"“» وكان 
بحسن عدة لغات» وضم قصره بالتصررية مكتبة ضخمة جمعت كتبها من نراحي عديدة 
فضلاً عما ورثه منها عن الأغالبة» وكان لشدة تعلقه بها يعرف مواضيع الكتب يها وما 
يحريه كل جزء منها من فنون العلم والمعرفة» و كان يقرل على ما ذكره القاضي النعمان : 
(إني لأجد من اللذة والراحة والمسرة» في النظر في كتب المحكمة ما لو وجده أهل الدنيا 
لاطرحرها لها ولولا ما أوجب الله سبحانه علي من أمور الدنيا لأهلها وإقامة ظاهرها 
ومصالنهم فيها لرفضتها بالتلذذ بالمىكمة والنظر في كتبهاء والله ما تلنذت شيغاً تلدذي 
بالعلم والحكمتة)ء وبالإضافة إلى شغفه بالعلوم والفنرن ارتقت الصتاعات في عهده إلى 
حد کبیر حى إنه هو نفسه كان له باع طويل في هذا المضمار» فقد كان أول من صنع قلم 
حبر بخزان يخرن المدادء فقد ذ كر القاضي النعمان أنه قال : (نرید أن تعمل قلماً پکتب په پلا 
أستمداد من دواة» يکون مداده من داعله : فمتى شاء الإنان كب به فأمده وكتب بذلك 
ما شای ومتى شاء قركه» فارتفع المدادء وكان الغلم ناشفا منه» يجعله الكاتب في كمه أو 
حيث شاء فللا يؤثر فيه ولا رشح شيء من المداد عده» ولا يكون ذلك إلا عندما يبتغي نه 
ويراد الكتابة بء وفعلا قام بعمل التصيم لذلك القلم وأعطاه لأحد الصناع ديه فصتعه 
كما أرادء وبذلك يكون فد سبق الأوروبين إلى هذا الاحتراع بشمانية قرون» ذلك أن أول 
قلم حبر بخزان عرف فی اُوروبا کان قلم اواع۴۔۴.8 سنة ۱۸۰۹ ٹم قلم ٣۴ھ‏ آ5[ نة 


١٤۸ القاضي التسمان : كاب اجالس والمسایراث ص‎ )١( 

(۲) انظر القاضي النسمان : كناب امالس والمسايرات» ص .٠٣۳‏ 
(۳) القاضي التسمان : جاب امالس رالمسايرات» ص .4١‏ 

إ4 القاضي الععمات : اب افالس والمسایر ات ص ٣٢ ١-۲۳۱۹‏ 


1 ¬ 


۹ م» وقلم 3.11.165 الذي صنع له خحزاناً من المطاط وذللك في سنة ۱۸۱۹ أيضا"۔ 
و كما كان قيام الدولة الفاطمية مبباً في ظهور بعض العرقات للح ر كة الحضاريةء كان 

اتتقالهم إلى مصر سنة ۹۲٠۳ع‏ مبباً في ظهور معوقات أخرى لهذه الح ر كةء ذلك أنهم 

أخلرا معهم كرا من دعائم ال ركة المد كورة حتى كان فعلهم هلا أشبه ما يكوت بنهب 

لإفريقيةء أحذوا جل أموالها التي بها عضي الىضارة قدماً في مسيرتها في كل زمان ومكان» 

وأعلرا الكتب من مكتبتي بيت الىكمة وقصر المنصورية وسواهماء فحرمت إفريقية من 

هذا العنصر الهام اللازم لاستمرار تقدم ال ركة الملمية» وأخيراً وليس آخراً أحلوا كثيرا من 
حيرة علماقها وصناعها من كانوا على صلة بيلاطهم فضلا عن أفياء هامة أخرى كمعظم 
الأمطول والجيش روالدواوين وما إلى ذلك ومع أن هذا كان له بلا شك أثره السلبي على 
الح ركة النضارية في إفريقيةء إلا أن هذه المركة بالرنحم من ذلك لم ثلبث آن واصلت 
مسيرتهاء إذ سرعان ما أستطاع أمراء بني زيري تجاوز هله المعوقات والنهرض بها طا عرف 
عنهم من إنفاق بيد مبسوطة - فصدوا به أكثر ما قصدوا الاستعلاء على خحصومهم 
وجذب الأنصار - نهضة كبيرة شملت جميع نواحيهاء فشهدت إفريقية في عهد أمرائهم 
الأول بالرغم من الشاكل السياسية التي واجهتهم والني سيق أن أشرنا إليهاء شهدت عصراً 
من الرقي والتمدن يعثبر من آزھی عصورها المضاريةء يقول اين حلدون في ذلك : 
(واستبحر عمران القيروان وقرطبة» وكان فيهما للعلوم والصنائع أسراق نافقة وبحور 
زأخرة» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهماء وما كان فيهما من حضارق", رأصیح 
بلاط أمرائها لا سيما في الشطر الأول من عهد المعز بن باديس من أزهى بلاطات سكام 
المسلمين» ولعل خير دليل على ذللك هو ما قاله ابن خحلدون أيضاً عن المعز في هذا المرضوع 

)١[‏ لزيد من التفصيل انظر القاضي النمماث : ادر السایق ص ۳٠۹۹‏ وما بعدها. 

(۲) بقول ابن حلنوت في ذلك : (نقل ابن الرقيق من آحرالهم في الولائم والهدايا والبائر والأعطيات ما 
يشهد بذللك - آي البذخ والترف - مثل ما ذكر أن عطية مندل عامل باغائة حمل مائة حمل من 
الال رن بعض توابیت الكبراء متهم كان من العود الهندي سامير الذهب رآن بادیس عط 
فلغول بن مسعرد - أ فلفل بن سعيد - الزناتي لائ حملا من الال ولمائين تخما). 


ابن نحلنوت : المصدر السابل جص .٠١١-۱ ٩۸‏ 
(Tj‏ ن علدون : البدر السابق ج اس SRE‏ 
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حيث يقول : (واستمر ملك المعر بإفربقية والقيروان وكان أضخم ملك عرف للبربريإفريقية 
وأترفه وأبدحهم". 

وتبعاً لذلك ظهر العديد من العلاء المبدعين في شتى فروع العلم وا معرفة نذكر من 
مشاهيرهم على سبيل الال في علوم الرياضيات والهندسة : أو الطيب عبد انعم محمد 
الكندي الحوفى سنة ٤٠٠١‏ ه الذي كان له تاليف عديدة فى فون تى إلا أن النية عاجلته عن 
تهذيهاء ولكن أكثر ما يزه هو تصميمه لشروع هددسي ضخم أشق قناة من البحر إلى 
القيروان» فقد قال عنه القاضي عياض إنه كان دير جلب ماء البحر من الساحل إلى القيروان 
وسوقه خليجاً من هناك بنظر هددسي ظهر لهء ولكن اخترمته النية قبل إنغاذ رأبه فيه» وظهرر ما 
دبر مته هذا علاوة على سعة علمه بالفقه والحديث واللغة والغريب وعلم الكلام". ثم على 
ابن أبي الرجال وزير الدولة الزيرية الشهي الذي كان عالاً أديباً لغرياً فقيهاًء وأكثر ما اشتهربه 
هو تبحره في علم الفلكء وله في ذللك مؤلف نال شهرة واسعة هو ركتاب البارع في الفلك ) 
كما سيأتي ذكره» ومثله أحمد بن يوسف العقاشي القفصي الذي كان من خحيرة من أخبتهم 
إفريقية في علم القلك» فضلاً عن إتقانه لعلوم أحرى. ثم عالم الطبيعيات أبو الصلت أمية بن 
عبد العزير بن آبي الصلت» ومع أنه كان أندلسياً من دائية إلا أنه أقام اشطراً كبيراً في إفربقية 
وبھا نضجت موعبته كما أنه ماث ردفن فيها لذلك عد من أعلها: رقد کان إلى جاب علمد 
الواسع في الطبيعيات يتقن عدة علوم أخحرى كالفلسفة والموسيقى والرياضيات والطب وغبرهاء 
بالإضافة إلى أنه كان اعرا مجيدأء قال عه ابن أبي أصيبعة : (من أكابر الفضلاء في صناعة 
الطب رفي غيرها من العلوم رله التصانيف المشهورة والاثر الم كورةء قد بلغ فى صناعة الطب 
مبلغاً لم يصل إليه غبره من الأطباءء وحصل من معرفة الأب ما لم يل ركه كثير من ساثر 
الأدباء. وكان أرحد في العلم الرياضيء متقناً ملم الموسيقى وعمله)» وكان من أبدع ما 
نظمه قصائده في علم الهيعةء وقد عده ابن خحلدوت من قمم هذا العلم عند المسلمين» إذ يقرل 


(1) أبن حلدون : المصلر السابق اء ص ۸ة١.‏ 

(۲) عن ذلك انظر أو القاسم محمد كرو» وعد الله شريط : المرجع السابق ص .٤4‏ 
(۳) اتظر ترجمته في الدباخ : اللصدر السابق ص ١۸4‏ - ددا. 

-E ابن ابي ا صسيبسة : المصدر السابق س‎ )٤( 
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في معرض حديثه عن هذا العلم :(ومن أحسن التاليف فيه كتاب الجطي منسوب لبطليموس 
. . . وقد اخحصره الأئمة من حكماء الإسلام كما فعله ابن سيتا وأدرجه في تعاليم الشفاء 
وخصه ابن رشمد أيضاً من حكماء الأندلس وابن المح واين الصلت في كتاب الاققصان 
وقد حكى اين أبي أصيبعة في طبقات الأطباء عنه شيهاً كان يقد أنه من أفكار العصر 
الحديث» وهي فكرة رفع المرأكب الغارقة من قعر الببحارء فيد كر أن مر كبأ ملوءاً بالنحاس غرق 
بالقرب من الاسكندريةء فعرزم اين أبي الصلت على رفعهء فاجدمم بالأفضل أمير الجيرش 
وأطلعه على با جال في حاطره» وطلب مه أن يهيىء له ما أرادء فأحضر له الأفضل اللات 
اللازمة» فوضعها في م رکب کبیر سار به حتی وازی ال ركب الغارق»ء ثم مر غواصين كانوا 
معه ليغوصوا ويوثقوا ربط حبال من الابريسم (الري المبروم - لأن ابال القرية المصتوعة من 
الأملاك المعدنية لم تكن معروفة - في الم ر كب الغارق» وكان قد صنع آلاث بأشكال هددسية 
رفع الأنقال في ال ركب الذي هم فيه» وأمرهم با يفعلونه في تلك الآلات» ولم بزل شأنهم 
ذللك» والبال ترتفع إلبهم أرلاً بأول وتنطوي على حوالیب بین آيديهم» حتى بان لهم ال ركب 
الذي كان قد غرق» وارتفع إلى قريب من سطح الاء. ثم عند ذلك انقطعت المبال» وعبط 
راجعاً إلى قعر البحر» لقد تلطف ابن أبي الصلت فيما صنعه» وفي التحيل رفع ار كب» إلا أن 
القدر لم يساعده. وغضب عليه الأفضل لا غرقه من الآلات وأآمر بحبسه» وبقي في سجنه إلى 
أن شفع فيه بعض الأعيان فأطلق سراحه وعاد إلى إفريقية”". وأما في الفقه والعلوم الديتية فقد 
اشتهر علي بن محمد بن نحلف العافري المعروف باين القابسي» صاحب الاراء القيمة في 
التربية والذي كان واسع الروابة عالاً بالحديث فقيهاً مالكياً أصرلياً متكلماً له تاليف كثرة متها 
(كتاب المهد) فى الفقهء روالنقذ من شبه التأريل)» ( وكاب المعلمون والمتعلمين)» ( وكاب 
رتب العلم وأحوال أهله) وغيرهاء وقد مات بالقيروان في سنة ٠۳‏ ٤ه"‏ ثم أبر القاسم 
خلف ين أبي القاسم الأزدي العروف باين البراذعي» وكان من كبارأصحاب اين أبي زيد 


.٤ها ابن حلدوث : المقدمة ص‎ )١( 

(۲) اثظر ابن أصيبعة : المصدر السابق ص ١٠ء‏ - ۲ء٠‏ كلللك أحيد أين : ظهر ملام ج۲؛ 
س2 4 = ۱471 

(۳) انظر ترجمته في الدباخ : المصدر السابق ج۳ ص ۱۳٤‏ وما بسدهاء 


واين القابسي الأنف الذكر» ومن حفاظ المذعب الالكي والؤلفين فيه له كتاب (تهيد 
مسائل المدونة)» إو كتاب الشرح والتمامات)» (واخحصار الواضحة)'. ثم أبو علي اسن 
بن حلدون اليلويء الذي كان ركنا من ركان أهل السدة مع فقه كتير وصدقة ومعروف 
وهمة عالية وإحسان إلى العلماء» وهر الذي ترعم الثورة ضد الشيعة في القيروان في مطلم 
عهد العز بن بادیس حيٹ آل أمره إلى أن ايل في مسجده سنة ۷٠٤ھ‏ كما ميق 
ذكره. وأبوالقاسم عبد الرحمن بن على بن محمد الكناني العروف بابن الكاتب وكا 
أحد الفقهاء المستيطين والملماء الراسخين وكانت له فاوى مشهورة وثوفي سنة 
۸ ٤ھ‏ . وأو عمران موسی بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي وأبو بكر 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله النولاني“» ومحرز بن حلف وغيرهم. وفي ميدات 
الدب امتهر في هذا العصر إبرأهيم الحصري الضريرء والإمام محمد ين جعفر بن القزاز 
صاحب المعجم الكبير المسمى (ال امع في اللغة) رهر من أمهات كتب اللغة» ومحمد بن 
عطية بن حيان الكاتب» واين الريب العروف بالقاضي التاهرقي» وأيو الحسن على بن رشيق 
(۰ ۳۸ - ۹٥٤ھ‏ / ٩٩٩‏ - ۰۹۳١م‏ اللي کان شاعراً مجيداء وناقدا أدبياً ميدعأء و كاتا 
بلغا خدم العز بن باديس وكان من أركان درلته» وبعد محنة القيروان في ظل الهجرة 
الهلالية انتقل عع العز إلى المهدية. وبعد وفاة ا لعز سنة ٥۳‏ ٤ه‏ حدم أبنه تميم» وآل به الأمر 
بعد ذلك أن هاجر إلى صقلية وأقام بها آخر أيام حياته» وتوفي سنة ٤٥٦‏ هار ٠‏ ١م‏ وقد 
ترك ابن رشيق ثروة عظيمة من الكحب في مختلف فنو الأدب نذكر منها كتاب (قراضة 
الذحب في نقد أشعار العرب) وقد أعتنى فيه بالخصرص برقات الشعراء» وكتاب 
(الأموذجي» وكتاب (الشسذر)» ولكن أشهرها على الإطلاق هو كناب (العمدة) ويقع في 


(1) انظر ترجمه فى الدياخ : المصدر الساہق» ج۳ س ١ ۲١‏ وما بعدها., 

() انظر تر جسجه قي الدباغ : المصدر السابق؛ ج۳ ص تا وما پعدعا 

.ا٠٥ه١‎ ص٣ انظر ترجمته فى الدباع : المصدر السابيج»‎ )٣۳( 

)٤(‏ انظر ترجمته في الدباغ : المصدر السابق: ج۳ ص بات ۱ وما پعدها. 

إ#) انظر تر مته قي الدباع : ادر السابقء ج ۳ء ص ۱13 وما پعدها, 

(1) أبو القاسم محمد كروء رعبد الله شريط : مرجع السابق» ص .٠4‏ 

(۷) أنظر أبر القاسم محمد كرو وعيد الله شريط : المر جع المابقء ص ٩¥‏ وما بعدها, 
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جزأين بحث فيه كل القضايا التعلقة بالأدب والنقد كمنرلة الظر والشعر والدفاع عن 
الشعروآثره في حاة العرب وفي حياة الشعرا وذكر مشاهير الشعراء» رالتعريف باشعر 
رأنواعه واخحتلاف المذاهب الŞجمالية‏ فيه إلى غير ذلك" ولمل حير من بيرز أهمية هذا 
الكتاب في ميدان النقد الأدبى هر ابن خللون بقرله عنه : زوهو الكتاب الذي الفرد بهله 
الصناعة رإعطاء حقها ولم يكنب فیها احد قبله ولا بعده مغلم . ثم ابن شرف (۰ ۳۹ھ ¬ 
٠ه‏ / ۹44 - ١١1۷‏ الذي يعبر أحد مفاخر أدياء إقريقية فى ذلك العصرء» تلمذ ابن 
شرف لأساتذة كبار مثل ابن القابسي» وإيراهيم الحصري الضرير والإمام محمد بن جعفر 
ابن القراز وغيرهم» وهو صو اين رشيق ومنافسه جمعهما بلاط العز پن پاديس» ولق هر 
أيضاً بالعر إلى المهدية حين حررجه إليها من القيروان إثر الهجرة الهلالية وبعد موت العز 
هاجر إلى صقلية؛ ثم انتقل منها إلى الأندلس متنقلا بين ملوك الطوائل مادحاً إياهم» حى 
استقر به امقام حيرا في بلاط أبن عباد يإأشبيلية ويها كانت وقاته سنة ٤1٠‏ ه/1۷ ٠1 ٠‏ 
ما مولفاته فكتيرة ولکن لم يصانا منها إلا القليل» سها كتاب (أبكار الأفكا) ويتضمن 
إنتاجه الخاص من لثر ونظم وهو مفقود توجد منه شذرات متفرقة في كب الأدب» وكاب 
(أعلام الكلام) وكتاب (رسائل الانتفاد). وفي التاريخ برز أبر إسحق إبراهيم بن القاسم 
الرقيق القيروائي المترفى بعد سنة ٤1۷‏ ه والذي يعتبر من أحسن من كسيوا في تاريخ إفريقية 
را لمغربه حيث تناول في مؤلفه التاريخي المشهور تاريخ إفريقية وا مغرب ) الحرادث 
التاريخية التي جرت في إفريقية والمغرب منذ الفح الإسلامي» وعنه نقل العديد من المؤرحين 
الذین جاژرا من بعده مثل ابن عذاری وابن علدون وغیرهما. وني ما ذکرنا يکفي لتوضیح 
ما وصلت إليه القبروات خاصة وإفريقية بصفة عامة من رقي وحضارة. 


وظلتث مسيرة هذه النهضة الباركة في تقدم مستمر حى كائت الهجرة الهلالية إلى 


() انظر أبر القاسم محمد كرو: وعد الله فتريط ؛ امرجم السابقء ص ٠١۱‏ وما پمدها. 

(۲) أبن حلدون : الممدمة ص ٠۳‏ ١ء‏ انظر كذلك أحمد أمین : ظهر الإملاې ج؟) ص .٠١٠١ - ٠۰۹‏ 

(۳) انظر أبو القاسم محمد كروء عبد الله شريط : امرجم السابقء؛ ص ۱۰۷ وما پمدها) جن جسني 
عبد الوهاب : ورقات قآ ص ۱۸٤‏ . 

. ٠١۹ اثظر أبو القاسم محمد كروء وعبد الله شريط : امرجم السابق» ص‎ )٤( 
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إفريقية قأصييت الح ر كة اللحضارية فيها في ظل تلك الهجرة ببكسة قوية» فخربت القيرواك 
ودرست معاهدهاء وهجرها علماؤهاء وغابت بذلك شمس هلا الر كز الحضاري الذي 
يعتبر أحد مراأكر الحضارة العربية الإسلامية الرئيسيةء وتخلت عن دورها الحضاري القيادي 
في غرب العالم الإسلامي للمراكز الحضارية الأعرى كقرطبة في الأنداس وفاس في مغرب 
الأقصى وتلمسان في الغرب الأوسط وبلرم (بلرمو) في صقليةء أما في إفريقية فقد انتقل 
نشاط ال كة الحضارية فيها إلى المراكز الغرعية والتى كان أهمها المهدية وبجاية وطرابلس 
وتونس» فبانتقالى المعز ين باديس إلى مدينة المهدية سنة ٤۹‏ ٤ه‏ وجعلها حاضرة لإمارته 
عادث إليها بعض أهميتها الي فقدتها منذ انتقال الفاطمين إلى مصر مم حفظ الغارق بين 
كونها حاضرة للدولة الفاطمية التي كانت تبسط نفوذها على القسم الأ كبر من المغرب 
العربي بأسره» وكونها مقرأ لإمارة صغيرة من ضمن دريلات إفريقية العديدة الي مخضت 
عنها الهجرة الهلالية تكافح من أجل البقاء حصرماً عديدين» ومع ذلك فقد شهدت المهدية 
في عهد تيم بن المعز وخلفائه نشاطاً حضارباً ملحوظاً عززه العلماء الصقليون الذي غادرو! 
بلادهم فراراً من التورمان کیا سبق ذکره» ولکنه ظل نشاطاً محدوداً إذا ما قورن بنشاط 
مركز القيروان السالف» وجاء الأحتلال البررماني بعد ذلك ليضع حداً لهء ولم يعد إليها 
تعريرها من هذا الاحتلال سنة ٥١‏ ده أ ١‏ ١٠١م‏ أهميتها ا لحضارية إذ انشل مركز اللقل في 
إفريقية في العهدين الموحدي والحفصي إلى تونس وأصبحت حي مقراً لولاية من رلاياتها 
فحسب» وأما بجاية قمنذ أن أصبحت حاضرة الدولة الحمادية شهدت نشاطاً حضارياً 
متواصلا عززه النافس إلذي كان ميحعدماً يبن الحماديبن وبني عمهم الزيريين ورغية أمراء 
هذه الدولة في سجاراة بني عمهم في الترف والبذخ وتشجيع الح ركة العلميةء ولكنها مح 
ذلك لم سطع أن تخلف القيروان فظلت م ركزاً حضارياً فرعياً في إفريقية سراء في ألعهد 
الحمادي أو ما بعده» وآما طرابلس قإن كونها لم تصبح مقرأ لدولة كبيرة أو إمارة قوية منل 
الفتح وحتى انقضاء العصر الحفصي فإن ذلك كان سبباً قوياً في أن دورها كم ركز حضاري 
بقي محدوداً إذا ما قورن بدور القيروان الآنف الذكر أو توتس فيما بعدء وأما تونس فإن 
ال ركة العلمية بدأت فيها سذ مطلع عصرها الإسلامي» وكان من أعلام هذه الحركة في 
ذلك المهد المبكر عباس بن الوليد الفارسي الذي كان من كبار احدثين» سمع من سفيان بن 
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عييدة» والفضيل بن عياض» وقتل لا دحلت تونس في ثورة متصور الطببذي منة 
۸ه . وعلي بن زياد العبسي التونسي» الذي أحذ عن نخبة من أوائل علماء القيروان 
من أفهرهم خالد بن أبي عمرانء ثم رحل إلى اشرق فسمع من الإمام مالك» وسفيان 
الوريء رالليث بن سعدء وابن لهيعة وغيرهم وأنحذ الموطا عن الإمام مالك»ء وهو أول من 
أدحله هر وجامع سفيان إلى إفريقية والمغرب» وكان من أول من صنفرا المؤتفات» إذ ألف 
کتابه اللسمی ركاب خير من زنته)» ويذ كر القاضى عياض أن أهل العلم بالقيروان كاترا إذا 
احتلفوا في مسألة كتبوا بها إليه (ليعلمهم بالصواب فيها)ء ومن مشاهير من أخحذوا عنه 
البهلول بن راشد والإمام سحنوثء وآسد بن الفرات وشجرة وكانت وفاته سنة 
۳ه ثم عبد الرحيم بن أشرس» سمع من الإمام مالك ومن تلميذه ابن القاسم» وعيد 
الله العمري وغيرهم» كان من أحفظ أهل إفريقية للرواية وكان شديد الأمر بالمعروف 
والتهى عن انكر إلى جانب علم وفقه واسع» ومن أشهر من أخذرا عنه ابن وهب» وسعيد 
بن تليد» ومهدي بن جعفرء والإمام سحنرن» ثم عمران بن هارون بمصر“. وواصلت هذه 
الح ركة - التي كان جامم الزيونة م ركزها الرثيسي - تشاطها ببات حى أصبحت ونس 
مر كزاً حضارياً في إفريقية يلي م ركز القيروان في الأهمية» وعدد محنة القيروان أصبح هذا 
ار كز يقف على قدم المساواة مع المهدية ويجاية. وني العصر الموحدي برزت أهمية تونس 
كمر كز حضاري بشكل رضح يتما أصبحت مقر ولاة المرحدين» ولكنها بلغت أوج 
مجدها الحضاري ني العصر النقصى خحصرصاً في عهد أبي زكريا الأول رابنه المستتصرء 
وتدعم حذا الم ركز با وفد إليه في تلك الآونة من الأندلسيين الفارين من ضغط النصارى 
الإسبان وهر ما عرف بالهجرة الأندلسية إلى إفريقية» وتفاعلت العناصر الوافدة مع أهل البلد 
نما كان له أثر فعال على الي ر كة الحضارية في تونس حتى أصبحت هذه المديئة في عهد 
هذبن الماهلين الحاضرة الأولى في غرب العالم الإسلامي» وبذلك أصبحت خير علف 
)١(‏ انظر ابن عذارى : المصدر السابقء ج1» ص ١١‏ ١ء‏ القاضي عياض : المصدر السابقء» س 
AE 1Y‏ 
(۲) القاضي عياض ؛ المصدر السابق» ص ۲۲۳ . 
(۴) القاضى عياض : المصدر الساہق؛ ص ۲١‏ وما يعدهاء 
)٤(‏ أنظر ترجىته في القاضى عياض : المصدر السابق؛ ص ۲۹ - ۲۷ . 
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للقيروان» ومع أن القرن التالى على وفاة الملستنصر كان عهد فوضى واضطراب سياسي كما 
مبق أن بيناء الأمر الذي شىكل عائقاً قرياً لسيرة الح ركة الحضارية لا في تونس وحدها وإنغا 
هي إفريقية بوجه عام» إلا أن إفريفية أنجبت في ذلك القرن تخبة من العلماء تمن يعدون من 
مقار الحضارة الإأسلامية مثل ابن ححلدوت» وابن عرفة ققيه المرب الأملامي المشهرر وإمام 
المالكية في عصره» وابن متظور صاحب معجم (لسان المرب) الذي يعقر أ كبر موسوعة في 
عادة اللغة المربيةء وغيرهم. 

وتبعاً لما تقدم» فلا عجب أن تكون القيروان ول مركز أإشعاع الحضارة العربية 
الإإسلامية في غرب العالم الإسلامي» إذ متذ بدء نشاط الح ركة العلمية فيها في عهد هبكر 
من تأسيسها كما ميق ذكره» أصبيحت محط رحال طلاب العلم في المغرب الرسلامي: 
ساعد على ذلك أن هذا العلم كان آنذاك دي الصغةء فكان عولاء يفدرن إليها للتفقه في 
دينهم وزيادة معرفهم به على ذلك الرعيل الأول من التابعين وتابعيهم رضي الله عنهم الذين 
استقروا بھا ٿم عن تلاميذحم من يعدهم كما مبتق أن ذكرناء وكان في فلك فقه وتاریخ 
ولغة وقراعات وحديث» ومن هؤلاء من كان يكفي با حصل عليه فيها من علوم ومنهم 
من كان يستأنف رحلته إلى المشرق ثم يعود إليها ثائية فى طريقه إلى بلاده» الأمر الذي 
جعلها تسهم بنصيب وافر في نسر اللقافة الإسلامية في تلك النراحي» وبالتالي يكون لها 
درر كير فى تأسيس المراكز الحضارية الأحرى كقرطية وفاس وبلرم» وكلما ازداد تشاط 
ا لحر كة العلمية في القيروان كان ذلك حافزاً أقوى لهؤلاء الطلاب للر سيل إليهاء فكان تنرع 
العلوم فيها منذ بداية عهد الأغالبة سبباً هاماً في اجتذاب التشوقين لعرفة العلوم الجديدة 
فضلاً عن الدينية وما إليها واستدساخ كتبها ومن ثم العودة إلى بلادهم لبث ما لقنوه من 
علوم وحصلوا عليه من كتب في نواحيهاء وظل الأمر كذلك حى إلى ما بعد ظهور قرطبة 
وفاس وبلرم كمراكر رئيسية للحضارة العربية الإسلامية» بل إن هذا الاتصال المضاري 
المستمر لكل من الأندلس وصقلية بالقيرواك كان سبياً هاما في نضرج الحعضارة العربية 
ال[سلامية غي كلا القطرين وهر ما سنتعرض له فيما يلي . 
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آثُر إفريقية في صعبري الأندلس و صحقلية : 

رأينا أن الي ر كة الصليية دحلت قي أواسط القرن النامس الهجري (النادي عشر 
للميلاد) طررها النشط والذي غطى فترة تاريخية امعدت من ذلك الرقت حى نهاية العصور 
الوسطىء» وإذا كانت تلك الر كة قد أعققت في ذلك الطور في تحقيق الكثير من أهدافياء 
إلا نها أحرزت مكسباً في غابة الأهمية كان له انعكاس قوي على الياة البشرية بوجه عام 
هر إتاحة الفرصة للأوروبين للنهل من مناهل المضارة العربية الإسلامية في شتى ميادين 
صراع تلك الح ركة مع المسلمين. فقد كان من حسن حظ هولاء الأوروييين أن هته الحضارة 
كانت قبيل بداية ذلك الصراع قد نضجت وبلغت فروة ازدهارها واستعدت لعطالها 
السخي» قى وقت كانت فيه أوروبا تعاني من آثار الفخلف الحضاري. وفي عصر امروب 
الصليبية بالذات أذ الفرب الأوروبي يتطلع إلى آفاق حضارية جديدة بعد أن ضاق ذرعاً 
بتزمت الكتيسة القربيةء فكان أن أدى اححكاك الأورويين بالمسلمين في الأندلس رصقلية 
والشرق الأدنى وإفريقية إلى وقوفهم على معالم حضارة جديدة أسمى مستوى وأوسح أفقاً 
رأكثر انفتاحاً على مشاكل اللياة ومتطلباتهاء الأمر الذي جعلهم بقبلون في شغف وهم على 
الإفادة من حضارة المسلمين. وكانت نتيجة هذا الاتصال الحضاري أن تعرض غرب أوروبا 
لطفرة حضارية شاملة تقلته من ظلمة العصور الوسطى إلى فجر عصر جديد هر عصر 
انهضة !لأوروبية الحديئةء وإذا كان بعض الؤرحين الغريين المغرضين يحاولون في كتاباتهم 
إحفاء الدور الهام لهذا الاتصال الحضاري أو العقليل من أهميتهء فإن هثالك بعضاً حر من 
مدصفيهم لا يقرهم على ذلك بل يعرف بأهمية هذا الدور ويشيد بهء ومن هؤلاء وعلى 
سبيل الخال لا ا لحصر المؤرخ الغرنسي غوستاف لوبون الذي يقول : (إذا ما نظرنا إلى تقدم 
العلاقات التجارية المطرد بين الغرب والشرق وإلى ما نغاً مى تحاك الصايبيين والشرقين من 
النمر في الفنوت والصناعة تى لنا أن الشرقبين هم الذين أخحرجرا الغرب من التو حش وأعدوا 
النفرس الى التقدم بفضل علرم العرب وآدابهم التي أخحذت جامعات أوروبا تعول عايها فينبشق 
عصر النهضة منها فات بوم » ويز كد الؤرخ الإنجليري هرنشر هذه الحقيقة بغوله : (فكما 


[ا) غوستاف لوبون : -حضارة العرب؛ س ۳۳۹ . 
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أن بلعام حرج يدعو على بني إسراثيل فإذا به يدعو لهم» فكذلك الصاييون خرجوا من 
ديارهم لقتال المسامينء فإذا هم جاو س عند أقدامهم يأعنون عنهم أفانين العلم والعرفةء لقد 
بهث آفباه اليمج من مقاتلة الصليين عندما رأوا «الكفاره الذين يبكرون من الناحية 
اللاوتية ديانتهم على حضارة دئوية ترجح حضارتهم رجحاناً لا تصح معه المقارنة 
بينهما). ويقول بارئلمي ساتث هيلير : (لقد حذبت طبالع أمراا الإقطاعيين اة في 
العصرر الوسطى بفضل علاقتهم بالعرب وتقليدهم لهم شعلم أشرافا وفرسائنا رة 
العراطف ولين الطبائع وحسن الأحلاق دون أن يفقدوا شيعا من شسجاعتهم» رإتني أشك في 
أن النصرانية وحدها كانت تستطيع أن تأي مثل هذا التألير مهما بالغ في [كرامهم. أما 
الباحث بريفولت فيقول : (ليس لروجر بيكرن ولا ليه الذي جاء بعده (فرانسيس بيكون) 
احق قي أن ينسب إليهما الفضل في ابكار النهج التجريبي» إذ لم يكن روجر بيكون إلا 
رسولا من رسل العلم والنهج الإسلامين إلى أوروبا السيحيةء وهو لم ل قط من التصريح 
بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة احق . 

وإذا كان العرف قد جرى بين معظم المؤرعين على الت ر كيز على ثلاثة معاير سلكها 
ا لحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا هي الأندلس وصقلية وبلاد الشام» فإن هنالك في رأيدا 
معبراً رابعاً اسهم في عملية انتقال هذه الحضارة إلى الغرب الأوروبي له أهميته» هو إفريقيةة 
ومن الواضح أن هذا المعير لم يلق العناية الكافية من المؤرحينء ولعل ذلك كان هو السر في 
أن المصادر والمراجع التاريخية الخيسرة لا تسعف الياحث بالعلومات الكافية لإبراز أهمية 
هذا المعبر برضرح من ناحية» ولصعوبة تتبع مسيرة ا لحضارة الإسلامية عبر كل معبر من هلم 
عابر على حدة نظرا لأن اتصال الأوروبيين بالمسلمين تم عن طريق هذه المعابر في آن واحدء 
يضاف إلى ذلك أن سمة بارزة اتصفت بها الحضارة الإسلامية في جوانبها الفكربة 
وال جتماعيةوالقصادية» وغیرهاء ٣ي‏ حبق التجانس پسبب اثر الدين سن جهة ووحدة 
اللغة من ناحية أحرى» فأسلوب المسلمين في حيائيم الاجعماعية أسلوب واحد في ارق 
() عرنسو ۲ علم التاريخ ص ٠١‏ . 


Barhelmy Saint Hilaire : Mahomet et ke Coran, {( 
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واغرب وهو أسلوب يستظل بداب الإسلام وأحكامه» ونظرة السلمين إلى مشماكل الياة 
وطرق علاجهم لها واحدة. وعكذا فإنتا عندما ننظر إلى أثر الحضارة الإسلامية في الغرب 
الأوروبي يصعب فى كتير من الحالات تيز المژثرات الإسلامية الرافدة من اشرق من ثلك 
الوافدة من بللاد الغرب. 

ومع هذه الصعويات قإنتا نستطيع بشيء من الثابرة تتبع العديد من الؤثرات الحضارية 
الإسلامية التي انتقلت من إفريقية إلى بلاد الغرب الأوروبي» ذلك أن أعمية إفريقية كمعبر 
حضاري تکمن في ناحیتون رٹیسيتين او لاما نها كانت معبراً حضارياً غير مباشر في بعض 
ا جرانبء وٹانيهما أنها كانتت معبرا مباشرا في جوانب أحرى. أما كولها معيراً حضارياً غير 
مباشرء فإن ذلك قد تأئنى من أنها كانت الشريان الأساسي الذي ربط المغرب الإسلامي 
بقلب بلاد الإسلام في المشرق» وأنها كانت الطريق الريسي الذي سلكه المسلمون 
وحضارتهم إلى الغرب والأندلس من ناحية وإلى صفلية من احية أحرىء» لذلك فإن أعم 
الأسس التي قامت عليها الحضارة العربية الإسلامية في كل من الأندلس وصقلية وها 
اللذين كاتا آم معبرين سلكتهما هذه الحضارة إلى أوروبا فيا بعدء قد دخحلت إليهما من 
إفريقية ففي البدء انطلقت منها جيوش الفتعم» و كان معظم الذين أستقروا فيهما بعد هذا 
الفح من مسلميهاء فكان هؤلاء أشبد بالأنفحة أو البذرة الأولى للحضارة الما كورة في تلك 
الربو م» يضاف إلى ذلك أن الهجرة من إفريقية إلى هذين القطرين لم تقتصر على موجة 
القت رما ظلت مستمرة سراء هجرة فردية أو جماعات لأسباب ممبخلفة الأمر الذي كان 
ولود كل مجموعة يحقنهما بدم جديد. لقد حمل هؤلاء ديدهم إلى تلك البلاد وامترجوا 
بأهلها الأصليين رانصهر البميع في بوتفة في ظل الفكر الإسلامي فهيؤو! بذللك التربة التي 
نبتت فيها تلك ا لحضارة فيما بعد وانقضصى جيل الفتح» وجاء جيل جديد فيهما سراء من 
أباء الفاتحين أو المولدين أو من الذين اعتنقوا الإسلام فأعذ هذا اجيل يشرق إلى زيادة 
معرفعه بهذا الدين لا في ذللك من صلاح في دنياه وآخحرته» فوجد أن القيروان هي ال ركر 
الأقرب إلى موطله الذي يلبي حاجتهء فأهلها هم الذين حملرا قسطاً كبيراً من علم الصحابة 
الذين دخاو إقريقية إبان الفعح» وفيها استقر العديد من التابعين الأجلاء وتابعيهم رضي الله 
عنهم أجمعين والذين أذ عنهم نظراؤعم من القيروانيين الراغبين في العلم طبقة بمد أحرى» 
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فققصدوها ليقبسواً من هنا العلم الذي كان مشعله بزعر فيهاء ومن هولاء من كان يكتفي مما 
حصل عليه عن العلم فيهاء ومتهم من کانت تمکنه ظروفه بعد ذلك من مواصلة رحلته إلى 
اشرق للأحذ عن شميوخه في مصر والدينة ومكة والعراق وبلاد الشمام وريا أوغل بعضهم 
في رحلته شرقا إلى فارس وبلاد ما وراء ألنهر ليعودرا بعد ذلك إلى بلادهم ليبثرا ما لقنوه 
من علوم في نواحيها. وكائت القيروان مر كرا هاما لكلا الغريقين سواء من اكتفى بها أو من 
رغب في الاسعرادة إذ كانت محطة في طريفه في الذهاب والإياب يحرص على الترود نها 
بأكبر قط من العلم تتيحه له طاقاته» لذلك فلا عجب أن تبراً القيروان مكانة هامة في 
عملية اتتقال العلوم - لا سيما وأنها كانت في البداية دينية - بل ومؤلرات الحضارة 
الإسلامية بشكل عام إلى هذين القطرين۔ 

فبالنسبة للأتدلس» فبعد انقضاء عهد طبقة التابعين الذين شار كرا في أعمال شح تلك 
البلاد والتى كان من آشهرها رويفع بن ثابت الأنصاري» وعلی بن رباع وخنش بن عبد 
الله الصتعاني رضي الله عنهم» جاءت الطيغة الثانية والتي من أشهرها عبد المللك ين حبيب 
السلمي"» ویتحیی بن یحیی اللثي» وعيسی بن دنار“ فکانوا من رحلوا في طلب 


(۱) تايعي بصري» کان له مکانة عند عبد العژیز بن مررأن كما سبق ذاكره: صمحب موعى بن نصير 
أاء ضح الندلس. 

(۲) روک عن صحصعة بن سلام والغازي ين قيس وزياد بن عبد الرحمئ وفي رحاته سمع من عبد الملل 
ابن الماجشون ومطرف بن عبد الله رإبراهيم من الخلر ا لجدامي وأصبع بن الفرج وائصرف إلى 
الاندلس بعلم كشرء كان مشاورا في الاندلس حافظا للمذحب مالك له عؤلفاث كيرة في الفقه 
رالواريخ والآداب مها زالواضحة) التي سبق أن رتا إليهاء والجرامم» وكتاب فطل الصحاية» 
وكتاب غريب الحديث و حاب تفسير الموطا ركان يقال له عالم الأندلس. 
(انظر ترجسته في ابن الفرضي : تاریخ علماء الأندلس مس ۲۹۹ وما بمدها). 

(۳) رو عن زياد بن عبد الرحمن ويحبى بن عضر ورحل إلى اشرق فسمع من الإمام مالك» وسفيان 
ابن عبينةء رالليث بن سعد وعيد الله بن وعب؛ وإين القاسم» وأنس بن عياض وعاد إلى الأندلس 
وتوفي سنة ٤۲۳ه.‏ 
إانظر ترجمعه قي اين الفرضي : امصدر السایق : ص ۹۷۹ وما بمدها). 

)٤(‏ روى عن ابن القامم وغيره وعاد إلى الأندلس» كان عالماً معفعناً مشارواً كان يقال عده إنه فقيه 
الأندلى ترفي بطليطلة نة ۹۲ ۲ه. 
إانظر ترجمته في ابن الفرضي : الصدر السابق س .)۳١١‏ 
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العلم إلى المشرق وفي رحلاتهم توقفوا في القيروان وسمعوا من بعض أعلام العلم قيهاء 
ومهم سن أمتوطنهاء بعد تفقهه فيها مثل إبراهيم بن زرعة شيخ الإمام سحدون والذي توفي 
فيها سنة ۲٠ء‏ كان هؤلاء هم طلاب العلم الأولين في الأندلس» ويجهودهم يدت 
الح ر كة العلمية قيها بالظهررء صحیح أن اشرق كان يشد انتباه هذه الطبقة لوجود العديد 
من التابعون انوا لا يزالون على تيد الحياة فيه» ولكن الصحیح يض أن القیروان کانت ال رکز 
الرحيد في غرب العالم الإسلامي آئذاك - إذ لم تكن الراكز الأحرى قد ظهرت بعد - في 
حين أنه كان في اشرق مراكز عديدة» وعلى ذلك لو قورن بين القيروان وأي من هذه 
المراكر بالنسبة لاثره في ال ر كة العلمية الإسلامية في الغرب لرجحت كفة القيروان على 
العديد منها. 

رتزامن ظهرر الطبقة الفانية في الأندلس ممع بداية العصر الأغليي الذي شهدت فيه 
الح ركة العلمية في القيروان نشاطاً كيبرأى ولذلك نجد أن كثيراً من أعلام هذه الطبقة التي 
قدمت العلم حطوة جديدة» أخنوا عن علماء القيروان بنمبة أكبر» ومن مشاعير هذه 
الطبقةء» بقي بن مخلد» الذي سمع بالأندلس من محمد بن عيسى الأعشى» ويحبى بن 
يحبى الليثي» ثم رحل في طلب العلم فسمع في القيروان من الإمام سحبرك» وعون بن 
رسف وغيرحماء وسمع في اشرق من جماعة من أئمة الحدثين وكبار المسندين سهم : 
إبراهيم بن محمد الشافعي صاحب سفيان بن عيينة» وأبو اصعب الزهري» وإبراهيم بن 
امنذر الجذامي» ويحيى بن عبد الله بن بكير صاحب الإمام مالك» والإمام أحمد بن محمد 
ابن حبل؛ وأبو ثرر صاحب الإمام الشافعي وغيرهم وعاد إلى الأندلس فملأها حديا 
وروآيةء وقد انفرد يإدخاله إلى الأندلس مصدف أبى بكر بن أي شيبةء و كتاب الفقه للإمام 
الشافعي» وتاريخ حليفة بن حياط وغيرها وترفي سنة ۲۷١‏ هب ومن أشهر من أحذوا عله في 
الأندلس أسلم بن عبد العزيز» ومحمد بن عر بن لبابة"» ومن مشاعير هذه الطبقة أياً 
إبراهيم بن يريد من قلزم» وقد أذ عن الإمام سحدون أيضاً بالقيروان» وكانت رفاته 


(1) انظر ترجمته في اين الفرضى : المصدر السابق ص ۸ء الضي : المصدرالسایق ص ۲٠١٤‏ . 
(۲) انظر ابن الفرضى : المصدر السابق ص ٩1‏ رما يعدها. 
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بالأندلس سنة 1۸ بء ثم إبراهيم بن قاسم بن هلال القيسي؛ وکان میحداً مشھوراً مذ کررا 
باخير والصلاح وسعة العلم وقد سمم بالأندلس من يحيى ين يحى الليثي» وبالقبروان من 
الإمام سحنون وغيره وعاد إلى الأندلس ومات بها نة ۲۸۲هء ومن أشهر من أخحذ عنه أبن 
اخته یحی ابن زكرا بن الشامة» ثم قاسم بن أصبع ين محمد ويعرف بالبياني وهو قرطبي 
سمع بقرطبة من يقي بن مخلد» وأيي عبد الله الخشني» ومحمد بن وضاح وغرهم؛ وفي 
القيروأن من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن حماد الذي سبق ذكره» وساح بمصر رالعراق 
والحجاز وسمم من نخبة من علمالها ثم عاد إلى الأندلس وقد ملأ وطابه علماً أذ يثه بين 
مواطنيه» قكان بصيرأً با منديث والرجالء نبيلاً في النحو والخربب والشعر» وكان يشاور في 
الأحكام ألف كتاباً طريلا ثم احتصره وسماه (الجنى) قدمه للحكم المستنصر وفيه من الحديث 
الند ألفين وأربعمائة رمعون حديا في سبمة أجزأی فهو كذلك أكثر من الحديث؛ و تنفد 
على أبراب الفقه» ركان له الفضل في نظر العلم في الأندلس على هله الطريقةء وله مصنف 
آحر جليل القدر احتوى على يان صحيح الحديث وغرييه» كما ألف في أحكام القرآن» وفي 
فضائل قريش» وفي الناسخ والمسوخ» وقد سمم منه الكثير من الأندلين منهم الخليغة الناصر 
الأموي قبل ولايته وابنه الحكم امستنصر وطال عمره فسمم مه الشيوخ والكهرل والأحداث» 
وألحتق الصغار الكبار في الأحذء وترفي سنة ١‏ ٤ه‏ عن سدة بلغت ۹۲ عاما. ومتهم أبضاً 
أبو عبد الله محمد بن أحمد العتبي الذي كان من أشهر علماء هذه الطقةء سمع من يحيى بن 
بحبى الليثي» وسعيد بن حسان وغيرهما في الأندتس» ثم رحل فسمع من الام سحنرن 
وصغ بن الفرج وغيرهما في القيروان» وعاد إلى الأندلس»ء وكان حافظا للمسائل جامعا لهاء 
عالاً بالدوازل» وهو الذي جمع المستخرجة وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الفريية 
الساذة وهي التي سميت (العتبية) والتى تعتبر من أمهات الصنفات الفقهية في الققه الالكي› 
وقد اتتشرت في الأندلس انتشارا كييراً وتتاولها العلماء بالدراسة والشرح والتقد في زمنه وبعد 


() انظر الضي : المصدر السابق ص ۲٠۲‏ . 

(۲) انظر الضي : المصلر السابق : ص ۲۰۹ . 

(۴) انظر أبن الفرضي : المصدر السايل ص ٠٠١‏ وبا بعدهاء أحمد أمين : ظهر الإسلام ج٣؛‏ 
جس »لك = -D‏ 
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رفاته» فكانت هي والواضحة ذات أثر كبير على ال ركة العلمية في الأندلس كما قال ابن 
حلدون في النص الذي سبق أن أوردناهء وتوفي العتبي سنة د٠‏ ١ه‏ وقيل ٤ب‏ . 

ومنهم محمد بن وضاح بن بزيع مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الأموي (عبد 
الرحمن الداخحل)» من أهل قرطيةء روى بالأندلس عن محمد بن عيسى الأعشى» ومحمد 
ابن حالد الأشحج» ويسى بن يحي الليثيء وسعيد بن حساك» وعيد اللك بن حبيب 
وغيرهم» ورحل إلى اشرق رحلين أولاهما في سنة ۲۱۸ ه لقي فيها سعيد بن منصور 
وسمع مته كما سمع من آدم بن أي أياس العسقلائي» ويحى بن معين» والإمام أحمد بن 
حنيل» وابراهيم بن حسان الطرايلسي وغيرهم» ولكن رحلعه الثانية كانت هي الأهم بالدية 
لبياته العلمية فقد سمع فيها من عدد كبير من العلماء» ففي إفريقية حل عن الإمام سحنرن» 
وعوك بن يوسف» وسعيد بن عبدوس» كما سمع من نظرائهم في مصر والحجاز والعراق 
والشام» فكان مجموع من أخحذ عدهم في هله الرحلة (ه۷) عالاً من الرواة المكثرين والأمة 
الحهورينء وعاد إلى الأندلس فحدث بها مدة طريلةء ونشر بها علماً جليلاً فقد كان عالاً 
بالحديث بصيراً بطرقه متكلماً على علله» كير ألحكاية عن المبادء ورعاً زاهداً فقيرا متعفقاً 
صابراً على الإسماع» مححسباً في شر علمه» فبه وببقي بن مخلد صارت الأندلس دار 
حديث على حد تعر ابن الفرضي» وقد سمع الئاس منه كثيراء وروی عته بالأندلس من 
أهلها جماعة رفعاء مشهوروت مئل وهب بن مسرة وابن ابي دليم» وقاسم بن أصبغ» وأحمد 
ابن خاد بن يزيد ومحمد بن المسورء وعلي بن عبد القادر بن أبي شيبة وأحمد بن زياد ين 
شبطون وغيرهم» وتوفي سنة ۲۸١‏ وقيل سنة ۲۸۷ . 

ولا يسعنا بطبيعة الحال الاسترسال في ذكر علماء هذه الطبقة الذين أخذوا عن علماء 
القيروان لأن ذلك يخرجنا عن موضر ع هذه الدرامةء وحسبنا ما أوردتاه للدلالة على أثر 
القيروان الهام في نشاط ال ركة العلمية في الأئدلس» ويكفي أن قول إنني بدظرة سريعة 
احصیت عدد من أخلوا عن الإمام سلون وحده من الأنداسيين» شوجدته ما بزید عن 


ز) انظر أبن الفرضي : المصدر السابق : س ٦‏ - ۷ . 
(۲) انظر ابن الفرضي : المصدر السابق ص ١٦‏ وما بعدهاء الضبي : المصددر السابق : ص ۱۲۲۳ ٠١٤‏ . 
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السبعين من علماء هذه الطبقةء ولا شك أن المدقق في كتب التراجم رالطبقات سيجد أن 
عددهم يفوق ذلك بكثير؛ ففى مدينة البيرة وحدها وجد سبعة من تلاميذ الإمام سحتوك في 
آن واحد حم إبراهيم بن لاد اللخمي» وإبراهيم بن الد الأموي» وعمر بن موسي 
الكناني» و سعید بن النمر الغافقي» وإبراهيم بن عيب وسليمان ن لصبرء وأحمد ا 
سليماك بن أبي الربيع"“» فما بالك بأمهات المدن الأندلسية كفرطبة وإشبيلية وطليطلة 
وسرقسطة وغيرها؟ وجاءت بعد ذلك طبقة أعرى أعذت عن تلاميذ الإمام سحنون 
ونظرائهء فممن أخذ عن أبي الحسن علي بن القابسي : محمد بن قاسم بن محمد ال جالطي 
كما أذ أيضاً عن ابن أبي زيد القيرواني؛ وحام بن محمد الأطرابلسي» وإبرأهيم بن 
قاسم الاآطرابلسی ووليد بن سعيد بن وهب إلحضرمي» وعن أذ عن أبن أي زيد 
القيرواني الأنف الذكر : محمد بن مطرف” ١ء‏ وأحمد بن محمد ين سحدي" وأحمد بن 
فج بن عبد الله الاج 7 و حماد ن عبار الراهد“ ولف بن أحمد i‏ حلفي 
الرحوي "٠ء‏ والقاضي أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف العروف بابن الفرضي» 
الذي تخصص ني تراجم علماء الأندلس وهر من مشاهير احدثين وا مؤرخين» ولد في قرطية 
سدة ١١‏ ٣ه‏ ودرس الفقه والحديث رالتاريخ فيهاء ثم حرج من الأندلس للحج وطلب العلم 


. ۲١۳ انظر الضبي : المصدر الابق ص‎ )١( 

(۲) نذ کر من ماهير هؤلاء العلماء : إبراهيم بن زبان» أبو بشر عيد الله بن حمادةء عبد الك بن أن 
ابن فرجرت» عبد اميد ين عبان اليلري»ء ععبرة بن عبد الرحعن بن مرواك المتقي» مطرف بن 
إبراهيم بن قیس؛ أحمك بن الرليد بن عبد الخالتى قاضي طليطلةء إبراهيم بن محمد العروف باين 
القرازء وغيرهم. 

(۳) انظر تر جسته في الضبي ١‏ المصلر السابق ص 1١4‏ . 

. ۲۱۲ انظر الضبي : المعبدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) انظر ترجمته ثي الضبي : الممدر الابق ص ٤1۷‏ . 

. ١۹۹ انظر ترجه في الضبي + المصدر السابق ص‎ )١( 

(۷) انظر ترجمته في الضيى : المصلر المابق ص ٤٤‏ . 

ز۸ انظر تر جمته في الضبي : المصدر السابق ص 1۸۷-1۸1 . 

. ۲1١ انظر تر جسته في الضبي : المصدر السابق ص‎ )٩( 

)١ ٠(‏ اثظر ترجمته في الضبي : المصدر السابق ص ۲۹۷ اتظر يضا ابن الفرضي : الصدر السابق 
جس £۵ . 
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فطوف ببلاد كليرة منها القيروان والقاهرة ومكة والمدينةء وفي القيروان لقي ابن أي زيد 
القرواتي وسمع منه كثيرأء كما أخذ عن أي اخسن علي بن محمد بن القابسي وغيرهماء 
ولا عاد إلى الأندلس درس بها مدة طريلةء وولي قضاء بلدسية» كانت وفاته سدة ٠۳‏ ٤ه‏ 
حيث قتل بداره أيام ثورة البربرء وقد التهر بعلمه في فن اللنديث» وعلم الرجال والأدب» 
واطلع على كنتب كليرة في رحلاته» ومن أشهر مؤلفاته كتايه الشهور (تاريخ علماء 
الأندلس) الذي نشر ضمن سلسلة المكنبة الأندلسية والذي أفدنا مه في هذه الدراسة» وهو 
الكتاب الذي أكمله اين بشكرال فيما بعد بكتابه الملسمى (الصلق الذي نشر أيضاً ضمن 
سلسلة المكتبة الأندلسيةء وأناد مه أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي في كتابه 
(بفية اللعمس في تاريخ رجال أهل الأندلس) الذي كان من بين المصادر التي اعتمدنا عليها 
في هذه الدراسةء ولابن الفرضي كتاب آحر كبير في (المؤئلف والححلف) وسواه"“. ولم 
يقتصر العلماء القيروانيون الذي أثروا في العلماء الأندلسيين من هذه الطبقة على ابن أبي 
زيذ؛ وابن القابسي» وما كان هنالك العديد سواهم نذكر عنهم محمد بن الإمام سحئون 
الذي أذ عه الكثير من هولاء مغل عبد الله بن محمد بن أبي الوليدء وهو من العلماء 
الأجلاء ومات بالأندلس في حدود سنة ١‏ ١ه‏ . ومنهم أحمد بن ملول صاحب الإمام 
سحنون الذي كان عن أشهر من أعذو! عنه سعيد بن عدمان التجيبى المعروف بالأعتاقي أو 
العناقي أحد يوخ ابن حزم وقد توفي سنة ١‏ ۳ » ومنهم أيضاً بكر بن حماد الذي سبق 
أن تعرضنا لذكره» ثم أبو عسران الفاسي» وأو عبد الله محمد بن يحيى بن مناس» وأبو 
محمد بن قاسم القرشي» وأبو إسحق إيراهيم بن قاسم بن يونس المعافري» و حماس ين 
مروان بن حماس قاضي القيروان» ومحمد بن محمد بن اللباد وغيرهم. كل هولاع كاترا 
من شيوخ هذه الطبقة الأندلسيةء ونخحم هذه الطيقة الأندلسية بعالين من أجل علمائها هما 
أبو حقص عمر بن بريق الأندلسي الذي رحل إلى القيروان ولازم ابن المرار شيخ أطباء 


٠ج انظر أيضاً أعمد أمين : ظهر الإسلام‎ "۲۲ - ۳۲١ انظر الضي : الصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲۷۹ - ص۲۷۸‎ 

(۲) انطر الي ؛ الممدر السايش ص ۳١۷‏ . 

(۳) انظر ابن القرضي : المصدر السابق س ١ ٦٤‏ الضبي : المصدر السایق س ۲۹٥‏ . 
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عددا من أمراء الأمويين خاصة عبد الرحمن الناصر الذي امشخلصه لنفسه» وابن بريق هر 
الذي ادحل كتب أسعاذه إلى الأندلس حيث تلقاها عنه العديد من الأندلسيين الحصين 
بالطب ما بین مسلمین ونصاری ویھود کان منهم ملیمان بن جلجل صاحب کتاب طبقات 
الأطباءء وراجت كب ابن اإرار بين أطباء الأندلس وترجمت إلى اللاتينية والعبرية. ثم 
أبو روان عبد الك بن محمد بن زهر أول طبيب في أسرة بني زهر الأندلسية ۴ 
شتهرت بالطب» فقد رحل من الأنداس إلى القيروان طلباً للعلم ثم رحل إلى مصر ومنها 
عاد إلى الأندلس» وشهر فيها كطبيب» واتصل بمجاهد العامري فعينه طبيبا خحاصاً له» وعنه 
لقد قامت ال ر كة العلمية بل والحضارة العربية الإسلامية في الأندلس على أكاف 
هؤلاء وأمثالهم من رجالات هذه الطبقات وعلى أكتاف تلاميذهم. والكل منهم قد تأثر 
باحر كة الملمية في القيروان إما تأثراً مباشراً بالأحل عن علمائها مباشرة أو غير مباشر 
بالتلمذة على من رحلرا إليهاء فعالم مثل يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر اللمري 
الذي كان فقيهاً حافظاً مكتراً عالاً بالغراءات وبالفلاف في الفقه وبعلوم الحديث والرجال 
والذي يعتبر من أجل علماء الأندلس وأكترهم ثرا في لحر كة العلمية فيهاء لم يحرج من 
الأندلس» وإنغا أذ عن علماء قرطبة ومن الرافدين إليهاء فقد أخل عن جماعة تلاميذ قاسم 
ابن أصبغ البياني وغيره» وسن أشهر شيوحه عبد الوارث بن سفيان تلميذ قاسم بن أصبغ ثم 
ابن الفرضي وهما ممن رحل إلى القيروان وأخدا عن علماثها كما أسلفنا القرل. وقد كان 
ابن عيد البر المدكور من أكثر علماء الأندلس تصايفاًء ومن هذه المصنفات نذكر ركتاب 
التمهيد لا في الموطاً من المعاتي والأساتيد) في عشرة أسفارء والذي قرضه ابن حزم بقوله لا 
أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيض أحسن منه. وها زكتاب في الصحابة 
والتعريف بهم وتلخيص أحوالهم ومنازلهم وعيون أخبارهم) على حروف العجم في 
٤مجلدات»‏ وغد تجاوزت فهرته المغرب إلى اشرق فكان علماء المشارقة يستحسنونه 
(1) انظر جسن جسني عبد الوهاب : ورقات ق۲۳ ص ۳۹۸ . 
(۲) انظر ابن بي آصيبعة : المصنر السابق س ۱۷١۵ء‏ كذلك أحمد أمين : ظهر الإسلام ج۲ ص ۲٤١‏ . 
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ویقدمونه على ما آلف في بابه» ومنها زکتاب جامع بیان العلم) في مجلدین» وکاب (الدرر 
في احتصار ألغازي والسير) في سغر راحدء وكتاب (الشراهد في إثبات خبر الواحد)» 
وكاب (أئمة الأمصار) في سبعة أجزاء» وكاب في التجويد والقراءات» وكتاب (الكافي 
في الفقه) وغيرها'» كل هذا الإنتاج الفزير إغا يدل دلالة واضحة على مدى سعة افقافة 
التي تحصل علیها من شیوخ رالذین بدورھم کانوا قد اکسبوا قدراً کبیراً متها من 
شيو-حهم القيروانيبن. ومشل أبن عبد البر الكثير الذين لا تسع هذه المجالة ال كرهم. 

ولم بقعصر أثر علماء القيروان على الح ركة الملمية في الأندلس على ما تقدم ذكره أي 
على الدين رحلرا إليها أو على من أحلوا عن الذين رحلرا إليها فحسب» بل يضاف إلى 
ذلك طريق ثالث لاتقل أهميته وأثره على تلك الح ر كة عن هذين الطريقينء وأعني بذلك 
هجرة العديد من علماء إفريقية إلى الأندلس نيجة لعراسل عديدة أهمها الحوادث السياسية 
التي شهدتها إقريقية في القرون اانمسة الأولى للهجرة. ذلك أن عهد الاضطراب السياسي 
الذي أظلها بل وأظل المغرب الإسلامي بصغة عامة منذ أوائل القرن الثاني للهجرة نتيجة 
للممارسات الخاطفة ليعض ولاتها الأموبين ما أدى إلى نجاح دعاة الفرق والأحزاب الثار ئة 
للدرلة الأمرية في اجعذاب أعداد غفيرة من البربر لدعوانهم الأمر الذي أدى بدوره إلى كثير 
من المشاكل والفتنء ثم ما أعقب ذلك من سقوط الدولة الأموية وقيام دولة بثي العباس التي 
أحفقت في إعادة الهدوء والاستقرار إلى كامل ربوع الغرب العربي فطلا عن اتفصال 
الأندلس عنه» هذا العهد الذي امد في إفريقية حتى قيام دولة الأغالية سنة ٤۸٠ه‏ كل 
ذلك جعل العديد من العلماء يغادرون إفريفية إلى الأندلس التي بدا يسود فيها الاستقرار منذ 
قيام الدولة الأموية فيهاء فكان لهذه الهجرة أثرها بلا شك في تلك ال ركة في نواحيهاء 
وتظهر هذه الهجرة بشكل أكثر وضوحاً إثر سقوط دولة الأغالبة وقيام الدولة الفاطمية في 
إفريقيةء إذ أن كثيراً من علماء القيروان خحاصة وإفريقية عامة هاجروا وقعذ بكتبهم وعلومهم 
إلى الأندلس وصقلية إما كراهية منهم للفاطميين ودعوتهم الشيعية وخرقاً من بطشهم» أو 
تحت تأثير الإغراعات التى قدمها لهم الأمراء الأمويونء وكان أن استقر هولاء العلماء في 


)١(‏ انظر الضبي : المصنر المابق ص ٤١٤‏ وما بمدها, 
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مدن الأندلس يثرن فيها علومهم وما حذقره من صناعات وضوت ومن بين هؤلاء تذكر 
[سماعيل بن يوسف الطلاء الذي سبق أن ذكرناه الذي من سقوط الأغالبة اعد عن بلاط 
الحكام الجدد وآقام في القيروان يتكسب بصثاعة مسشحضرات التجميل» ولكن الفاطمين لم 
يتر كوه وشأنه نظراً لعلاقه السابقة بالأغالبة فسرعان ما اتهمه صاحب السكة الفاطي 
بصنع دانير ودراهم مريفة» وهي أكثر تهمة حكن أن تلصق به قابلة للتصديق نظأ لبراعحه 
في الكيمياء» فلم بجد بدا من الهرب من إفريقية فراراً من العقاب الذي يتظره» فلجأ إلى 
الأندلس في عهد الليفة التاصر الأمري» وغير معررف على وجه الشحديد فيما إذا كان قد 
حدم لفاء بني أمية كار الهاجرين من رجال الأغالبة ومواليهم أم أنه أقام يعمل في 
تحضير المواد الكيماوية والارتزاق من بيعها. والأمرالذي نعلمه هر أنه مات بقرطبة في الريم 
الأول من القرن الرابع الهجريء ثم أير جعفر أحمد بن سليمان» وكان ممن أخذ عن 
الإمام سحدرن» دحل الأندلس راستقر ببجانة وبها توفي» قيل في سنة ۹ه وقيل بعد 
ذلاى» وقد أخحذ عنه سعيد بن فحلون. وسيم أيضاً أبر زید عبد الرحمن بن بكر بن 
حمادء رحل إلى الأندلس بعد مقتل أبيه بكر بن حماد كما سبق أن أشرنا إلى ذلك» وكان 
أديباً رشاعراً ومحدا؛ يقول ابن الفرضي : (وكتب عنه غير واحد شعر أبيه ومن حديف(" 
وكاتت وفاته بقرطبة. ثم أبر القاسم عبد الرحمن بن سعيد القيرواني وقد أقام بقرطبة وبها 
توفي و كان ممن أذ عنه عبد الرحمن بن عبيد الله ٠ء‏ والكثير غير هلاء 

ونخص بالذ كر في هذا امقام صناعة الورق بالذات الي انتقلت من إفريقية إلى 
الأندلس في تلك الفترةء نظراً ا ترتب على انتشارها في الأندلس من تيسير تدأول الكنب 
و كلرتها وسهرلة انتقالها عا يعكس آثارها على حركة التأليف والترجمة والتساط الثقافي 
بوجه عام. فقد کان من بين الذين ارتحلوا إلى بلاط الأمويين في قرطبة رقع عدمان بن 
سعد الصبقل مولى الأغالبة الذي سبق أن تعرضنا لذكرهء لقد نشا عثمان في بلاط الأغالبة 


() انظر خسن بی عبد الوهاب : ورقات ق ۱ ص ۲۵۳ - ۲٩۹4‏ . 
(۲) انظر ابن الفرضي : المصدر الابق ص ١ - 1١‏ . 

(۴) أنظر ابن الفرضي ؛ المصدر المابق س ۲١۸‏ . 

, ۲٦۸ انظر إبن القرضي : المصدر السابق ص‎ )٤( 


وتتلمذ لأبي اليسر الشيباني صاحب بت الحكمة وتبحر في عدة علوم» كما حذق عدة 
صناعات» وعند سقوط دولة مواليه القحق باائليفة الناصر الأموي في إلأندلس ونال لديه 
حظرة كبيرة يدل على ذلك أنه جعله مؤدباً لأولاده» فأقام معززاً فى بلاط قرطبة حيث أنحذ 
عته العديد من علماء الأندلس من بينهم أبو بكر الربيدي إمام اللغرين والنحاة بقرطة()ء 
وغالب بن عمر التيان الأديب المشهور الذي روى عه أسعار أبي تام وغيره"» فضلاً عمن 
أحذوا عنه في الرياضيات والفلك. ركان أثناء ذلك يصنع للأمير الحكم الورق الرفيع 
والآلات الفلكية رالرياضيةء فكان بذلك أرل من أدعل صناعة الورق إلى الأندلس» وظل 
موضع الاحترام والتقدير حت وفاته في سنة ۳۳١‏ ه أ/ ١٤۹م‏ ؛ وعثله إبراهيم بن سالم 
التونسي العروف بالوراق» الذي كان ممن درس في تونس والقيرواك وحذق إلى جائي 
العلم صاعة الورق كذلك» ورحل إلى الأندلس واتصل بالأمير الحكم الأموي أيضا. ثم 
محمد بن حارٹ اخشسني رهو من شیوخ ابن رشیتق وکان مشهوراً بالنحو واللغة بصيراً 
بغيرهما من العلوم» كبا كان شاعراً مطبرعأء وبالإضافة إلى ذلك كان يقن صناعة الورق 
كما حذق ت ركيب الأصباغ رالأدهان ومعانجة حل الذهب والفضة“ اللازم لكتابة الكتب 
النفيسة» رالذي رحل إلى الأندلس والتحق بالبلاط الأموي بقرطبة» ثم محمد بن يوسف 
التاريخى الوراق الذي احتواه بلاط الحكم الأمري أيضاًء وقد أل الحكم كماباً ضخماً في 
مسالك إفريقية ومالكهاء وألف في أحبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم كنبا كثيرة 
كما ألف في قرطبة زيادة على ذلك كتا في بار تاهرت ووهران وتنس وسجلماسة 
ونكرر والبصرة (بصرة المغرب وليست بصرة العراق) وغيرها وتوفي ودفن في قرطيةء 


)١(‏ کان من الأثمة الشهورين في اللغة ألف قي الحو كتاباً نال شهرة واسعة أسماه (الواضحم) والصر 
كتاب (العين) اختصارا حسناء توني قرياً من منة ١۳۳ه‏ وكان ممن أخحل عنه ابه أبر الرليد؛ واي راهيم 
اهن محمد بن زكريا الزهري العروف بابن الأفليلي. (انظر الضيي : اللصدر السابق ص ٦د).‏ 

() سن جسني عبد الوعاب : ورقات ف ۲؛ ص 9 

(۳) سن جسني عبد الوهاب : ورقات ق ۲ء ص 1١١‏ - ١1١1ء‏ 

. ١١١ حسن جسني عبد الوهاب : ورقات ى۲ ص‎ )٤[ 

(ه) حسن ست عید الوهاب : ورقات ق۲ ص ۱1۲ . 

(ت) انظر الضبي : المصدر السابى س ٠۳١‏ . 
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وكان إلى جانب ذلك كله يتقن صناعة الورق» وأخيراً نڏ کر عباس بن عمر بن هارون 
الكناني الوراق وهو من أهل صقلية رحل إلى القيروان مة ١٠٣ه‏ وأقام بها مدة طريلة 
حيث أحذ عن جملة من علمالها وحذق بها صناعة الورق ثم رحل إلى الأندلس سنة 
١ه‏ فاتصل بالأمير الحكم الأموي» فألحقه به (وترسع له في صناعة الورق وصار من 
جملة الوراقين)' وبي في قرطبة إلى أن توفي بها ستة ۳۷۹ه., و كان من آشهر شيو خه 
أحمد بن سعيد الصقلي» وأبو بكر الديتوري» ومحمد بن عماوية القرشي. وأحذ عنه في 
الأندلس جملة من أهل العلم منهم أبن القرضي"» ورعن طريق هؤلاء جميعاً دحلت صناعة 
الورق إلى الأتدلس. 

وكانت كلما اشعدت وطأة الفاطميين على مخالفيهم من ذوي المذاهب الأخرى في 
إفريقيةء كلما زادت أعداد المهاجرين منها إلى الأندلس وصقليةء فقد هاجر إليها بعد هؤلاء 
عد ار نکر متهم الیکم بن محمد بن هشام القرشي المقرئ") ريم بن محمد بن 
أحمد اميم الذي امتوطن قرطبة وكاتت وفاته بها سنة ۳1۹ ها ٠ء‏ ومحمد بن الحسين 
بن محمد بن أسد التميمي الحصاني الطبني وهو من طبنة كانت شاعرا مكرا وأديباً ميفنتا 
ومن بيت أدب وشسعر وجلالة ورياسة حافظاً للأنساب عالاً بالأخبار وقد وصل إلى الأندلس 
سنة ١۳۳ه‏ واكان مولده سنة ١٠٠٠ه‏ وولي الشرطة فر من حياثه وتوفي سنة 
٤‏ ۹ء وإبراهيم بن قاسم الأطرابلسيء وأبا محمد حباشة بن حسن اليحصبي وهر 
من أهل الفيروان سمع بها من بي اخسن زياد بن عبد الرحمن بن زيادء ومن إبراهيم بن 
عبد الله الربيدي العروف بالقلائسي» دحل الأندلس وأقام بها مدة ثم رحل إلى اشرق 
حاجاً فلقى في رحلته جماعة من محدثي الهرق» فسمع كاب البخاري من أي زيد 


() : اين الفرضي : المصدر السابق ص 144 . 

إ۲( أنظر ترجمته في أين الفرضي : المصدر السایق مس ۲۹۹ . 

(۳) انظر عنه اين الفرضى : المصدر الابق ص ٠١١‏ . 

() انظر عنه اهن الفرضى : المصنر الاق ص ٩۹٩‏ . 

إه) انظر اين الفرضي : المصدر السابق مى ١۸‏ ١ء‏ الطبي : المصنر الابق ص ۸ه . 
(1) انظر الضبي : المصدر الابق ص ۲١۹‏ . 
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اأروزي ثم عاد إلى الأنداس فلرم العبادة ودراسة العلم وتدريسه والجهاد. كان فقيهاً في 
السائل حافظاً للاحتلاف عالاً بالسنن والآثارء وقد حاوله إلأمير الأموي أن يخصص له 
جراية ليجلس الفتيا فرفض ذلك» ومع أن إقامته كانت بقرطبةء إلا أنه كان كير التردد إلى 
إسبيليةء رتوفي بقرطبة سنة ١‏ ۴۷ ه. ثم أبر عبد الله محمد بن أحمد ين محمد الفارسي 
المعروف ياين الخرازء من أهل القيروان أخحذ يها عن أحمد بن زياد» وأحمد ين محمد 
القصري ونظرائهماء ثم رحل إلى المشرق فسمع بمكة من العقيلى وابن الأعرابي وغيرهما. 
ربالاسكندرية من ابن أي مطرء وعاد إلى إفريقية ثم رحل إلى الأنداس فكان يتجول بين 
قرطبة وشذرنة وإشبيلية وأخيراً استقر بقرطية» وقد روى عنه الكثير مثل إسماعيل بن إسحق» 
وعبید الله بن الولید وسلیمان بن عبد الرحسن رغیرهم» وکانت وفاته في سنة "٠٠۹‏ . 
ثم الشاعر عبد الله بن أبي طاهر بن أي إسحق بن أحمد ين علي بن سالم السفاقسي» 
ذكر ابن رشيق في (الأموذج) أنه رحل إلى الأندلس فانصل مجاه العامري فأكرمه رعظمه 
وقربه منه فحسده البعض على هذه ألترلة وآل أمره أن وجد مذبو حأ في منزله سدة د ٤1‏ , 
ثم أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن إيراهيم بن النعمان المخرئ» وهو من أهل 
القيروات أخذ عن نخبة من علمائها رقد علي بالقرآنء ورحل إلى مصر حيث أخحذ بها القراءة 
على اين بذهن» رأيي أحمد السامري» وجردهاء وقد أشتهر بحسن صوته» قدم إلى الأندلس 
في حدود ستة ۰٣۳ھ‏ وکان الناس يقرؤون عليه» وتوفي بها سنة ۳٠۸‏ ه. وأحيراً ولیس 
آخرا تذكر أا عمر بن أي بكر بن حمود الصدني العروف بابن الضابطى الإمام المحدث 
الشاعر» كان قد رحل إلى المشرق وأخل عن جماعة من العلماء يطول تعدأدهم» منهم الحافظ 
ابو نعيم سمع مه بأصبهان و کتب عنه لیر ذكر أنه كب عله مائة ألف حديث» ثم عاد إلى 
پلاده ومنها رحل إلى الأئداس سنة ٤٠٠١‏ ه ناقرا بها وأحذ علماؤها عنه وأثرا عليه“ ء وقد 


(1) انظر ابن الفرضي : المصدر السابق ص ٠١۲‏ . 

(۲) انظر اين الفرضي : ص ۱۳۹ . 

إ١)‏ انظر اللجاني : المصدر السايق ص ۸١‏ , 

(4) انظر ابن الفرضي : المصدر السابق س 11۳ - ١١4‏ . 
7 انظر التجائي : المصدر السابق ص ۷۸ وعا بعدها. 
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أقام بالأندلس تحو عامين متنقلاً بين مدنهاء لم عاد إلى القيروان قأرسله ا معز بن باديس في 
سقارة إلى القسطنطينية فمات في الطريق إما وارداً وإما صادرا بعد سنة ٤١‏ ٤ه‏ وهو أول 
من أدنحل كناب (غريب الحديث) للخطابي إلى الأندلس'ء وبالإضافة إلى ما تقدم قد 
دخحلت إلى الأتداس من إفريقية في تلك الفترة بعض الؤثرات الفنبة عن طريق بعض مشاهير 
فناني إفريقية الذي رحلوا إليها مثل أبي القاسم بن أحت الغساني الموسيقي الي حدم 
الداصر الأموي» وحسنون الدياغ المعروف بابن زيبة ونظرائها. 

وفي أواسط القرن الخامس الهجري را لحادي عشر للميلاد) حدث حادث سياسي هام 
آحر في إفريقية تسبب في هجرة ثانية للعديد من علماثها إلى كل من الأندلس وصقليةت 
ونعني به دخول الهلالية إلى إفريقية وإصابة القيروان بالحنة القاسية من جراء ذلك الحادث» 
فكان من بين الذين هاجروا إلى الأندلس وقعذ على بن عبد الغي الفهري الضرير القيرواني 
وكان ذلك فی ستة ٠۰‏ ٤ه‏ / ۸٥١٠م‏ حي تنافس ملوك الطرائف في إكرامه» ولكنه آثر 
اقام أحيراً في بلاط ابن عباد بإشبيلية. ثم ابن شرف القيرواني الآئف الذكر الذي غادر 
القيروان سنة ٤4‏ ٤ه‏ / ١٠٠٠م‏ إلى صقلية ومتها إلى الأندلس فاتصل يالعديد من ملوك 
الطوائف فعرفوا فضله وأجلّوه وأجزوا له العطاء واستقر به القام حيرا في بلاط اين عباد 
ياشبيلية أيضاً و بها توفي سنة ٠ه‏ / 1۷١١م‏ كما سبق ذكره؛ وعبد الدايم بن مرزوق بن 
حير الذي رحل من إفريقية إلى المرية وأقام فيها فضرةء ثم انتقل منها إلى إشبيلية وأستقر بهاء 
وقد أحذ عنه ثخبة من علماء الأندلس متهم عبد الله بن محمد السيد البطليوسيء 
ومحمد بن الحكم السرقسطي وغيرهما. ثم أبر محمد عبد القادر بن محمد الصافي 
المعروف بابن المساطء وكات فقيهاً محدثاً ولد بالقيروان سنة ٤‏ ۲٤ه‏ وبها نشبا وتفقه ورحل 


)١(‏ انظر التجاتى : المصلر السابق ص ۸ وما بعدها. 

(۲) انظر حسن سني عبد الوعاب : ورقات ۲» ص ۲۰۰ . 

(۳) انظر الضبي : المسدر الشاي ص : ٤۹١‏ - لإي ذلك محمد النيفر : عنوان الأريب جا 
کس 1 ي 

(4) کان إماماً في اللغة رالآداب ابق مبرز ومصنقاته ندل على رسوخه وطول پاعه وسم علمه. کان 
ثقة مأموتاً على ما قيد وروى ونقل وضبط ولد سنة ٤٤‏ ه وتوفي في رجب منة ١۲٠ه.‏ زانظر 
الضبي : المصدر الساييء س ۽ ۳۲ ابد امین : ظهر الام ج ی 1). 
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إلى الأندلس وكانت وفاته بالمرية فى ريم أول سنة ٠۷‏ «ه. ثم أبر طالب مكي ين 
محمد بن حموش» وهو من القیروان وبها ولد وعلى شيوخها نشا وتفقه» رحل إلى 
الأندلس واستوطن قرطبة وأقراً بهاء وكان إماماً في علوم اللغة نحوياً أديباً حافظاً له تاليف 
كثيرة في هذه العلوم تزيد عن لحمسة ومانين مولغاً"“. ثم يرسف الورجلاني الذي أقام في 
قرطبة يث عامه الغزير كما صف فها تاليف عديدة من أشهرها كتابه الملسمى (الدلل 
لأعل العقول) وهو صورة مصغرة لدائرة معارف إسلامية إذ اشتمل على فون من الىكة 
والقلسقة والإالهيات وعلم الكلام والمنطق والهندسة ومناقغة المذاهب والتفسيرء وقد طبح 
هذا الكتاب في مصر محرا" وغير هؤلاء كثير ما لا يتسع الجال للاسترسال في ذكرهم 
خحشية من استطراد قد يخر جنا عن حطة الدراسةء ولعل ما بريد في أعمية هذه الهجرة أنها 
تزامتت مع مرحلة أزدهار الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس وتضوجهاء وبالتالي 
أستعدادها للعطاء السخي لأوروبا والذي بدا عصره بعد فترة وجيرة» إذ آن المؤثراث 
الحضارية التي انتقلت إلى الأندلس عن طريق هؤلاء وسواهم تغاعلت مع غيرها ما كان 
موجوداً في تلك البلاد فساعدت بذلك على توسيع قاعدة هذه الحضارة» وجعاتها أكثر 
شمولاً ا حقنتها په من دم جدید. 

وهنالك ثمة طربق أحر كان له أهميته فى توليق الصلات الحضارية بين إفريقية 
والأندلس» وبالتالي زيادة عطاء إفريقية للح ركة الحضارية في ذلك القطر وبصفة اة 
تنشيط الم ركة العلمية فيه» هو الاتصال المباشر بين علماء إفريقية ونظرائهم في الأنداس عن 
طريق الرسائل التي كانوا يتبادلرن فيها وجهات النظر في الأمور العلمية» بل إن من علماء 
إفريقية من كان يؤلف كبا علمية حصيصاً لأصدقائه من علماء الأندلس» بيعث بها إليهم 
فيتفعون هم وتلاميذهم بهاء ومثال على النوع الأول أي المرسلات تتبادل وجهات النظر هو 
تلك المراسلات التي دارت بين دونش اليهودي الطبيب القبروائي الذي أشرنا إليه من قبل 
وبين أحبار اليهرد فى الأندلس فى مفهوم ا لمسائل المعقدة من الشريعة اليهردية» وفي حساب 
ز١‏ انظر الضبى : المصار المايق ص ٠۸١‏ . 


. fen انظر الضبي : السدر الايق ص‎ )١( 
. ٠١۹ انطر د. إبراعيم العدوي : المرجع الابق ص‎ )۳( 
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مواقيت أعيادهم ومعرفة ستي تاريخهم» وكان من أعيان مراسليه الأندلسيين يرسف 
حسداي بن إسحق الإسراليلي طبيب الأمير الحكم اكاني الأمري بقرطبة كما سبق ذكره 
وكان فصل القول فى النهاية لدونض'. ثم تلك المراسلات التي جرت بين أحمد بن رشيق 
الأندلسي مدبر دولة مجاهد العامري والذي كان كما يقول الضبي أدياً بارا حسن الحط› 
بسق في صتاعة الرسائل وشارك في سائر العلوم ومال إلى الفقه واللبديثء وبين أبي 
عمران موسى الغاسي» وأبي بكر بن عبد الرحمن اللذين كانا وقعذ من أبرز علماء القيروان» 
والتي كان من ينها رسالة تداولها الناس في الإصلاح بين هذه العالين حينما وقم بينهما 
القلاف. ومثال على انوع الثاني نذكر أذ دونش اليهودي الآنف الذكر كب كتاباً في 
الفلك وح ركة إالكواكب إلى صديقه يوسف حسداي بن إسحق الإسرائيلي الأنف الذكر 
أيضاً بعث به إليه» وفيه تعديل السنين الشمسية بحساب الشهرر القمريةء ولا يعد أن 
يكوت الشرح الذي وضعه على سفر (يصيرا) أي سفر التكوين الذي يعتبر من دعالم 
الشريعة اليهودية كما سبق ذكره» ثم مصنفه في بيان المحمابهة آلقرية بين اللخحين العربية 
والعبرية والذي نقل عته الطبيب الغرناطي موسى بن عمره الإسراثيلي في كتابه (الحاضرة 
والذأكر نيذاً في بيان تلك القارنة» لا یستبعد أن يرن وضعهما ناء على طلب من 
يهود الأندلس للانتفاع بهما في أمور دينهم بالنسبة للأول وأمور الترجمة باللسبة الثاني 
ذلك أنه يسه عليهم أعمال ترجمة الكعب العلمية عن العربية والتي كما لا يخفى على أحد 
أن اليهود أسهموا بنصيب لا يستهان به في تلك الأعمال. 

رما تجدر الإشارة إليه فى هذا القام هو أن هجرة علماء إفريقية إلى الأندلس إثر محنة 
القيروات لم تكن اة الاتصال الحضاري بين إفريقية والأندلس» بل ظل هذا الاتصال 
مستمراً في الروت التالية على ذلكء ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن إفريقية 


() انظر جسن ني عبد الوهاب : ورقات ق اء ص ۹۷ ¬ 1۹۸ . 
(۲) انظر الضي : المصدر السابق ص 11۷ . 

(۳) انظر الضين : المصدر السابی س ۱١۷‏ . 

(٤)انظر‏ جسن هني عبد الوهاب : ورقات ق۱ ۲۹۹ . 

(ه) انظر حسر. حستي عبد الوهاب : ورقات ق ۱ ) س ٣٠٠١‏ 
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كانت في طريق الأندلسيين من وإلى المشرق في رحلة الج أو طلب العلم أو التجارة وما 
إلى ذلك» فكانو! يتوقفون فيها ذهاباً ولياباً مدد تطول أو تقصر حسب ظروف كل متهم 
ولال هذا التوقف کانوا يتفاعلون مع آهل البلاد حضاریاً سما وان رکب ال ركة 
الحضارية فیها كان ماض فى سيره كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فكانوا يتأثرون وبژثرون» 
ويعودرن إلى بلادهم بكل جديد اكتسيوه من علم ومعرفة. كما أن طلاب العلم الأندلسسين 
لم يعوقفواً أيضاً عن الوفود إلى إفريقية للأححذ عن شيوخ العلم فيها ثم يعردون إلى بلادهم 
يضخون المر كة العلمية فيها بما لقدره» الأمر الذي كان يساعد على تطور أل ركة ا -حضارية 
فيها وتجددها باستمرار وبالتالي يجعل حركة العطاء لأرروبا في تجدد دائم» ويكفي للعدليل 
على صحة هذا القرل أن نضرب الخل بأيي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة القاضي 
الأندلسي الذي كان فتيها محدثاً حطيباً عارفاً مشهورا؛ وائذي بدأ رلته العلمية في سنة 
١ه‏ وقد لقي بالمهدية الإمام المازري وقرأً عليه كاب العلم بفوائد مسام) وسمع مئه ثم 
عاد إلى الأندلس بعد ذللك. ثم أبو يعقوب يوسف بن محمد بن أحمد القرشي الأموي 
الشسهور يابن اتدارس الطبيب الأندلسي الذي رحل غي مطلع حياته العلمية إلى تونس وأحذ 
عن أبن زيترت عالم إفريقية الشهور» وحصل فنوناً من العلم وتفقه بأ محمد عبد الوهاب 
بن عبد القادر الزرأوي الذي كان إماما فى الملوم خحصوصا المنطقء عاد بعد ذلك إلى بلاده 
حيث تال شهرة واأسعة فها بعلمه» وأععذ عه العديد من مواطتيهء وبعد إقامة طويلة فيها 
ونظراً لاشتداد ضغط النصارى الإسبان على السلمين فيها هاجر إلى إفريقية وأاستوطن مدينة 
تونس» وبا کانت وفاته سنة ۷۲۹ھ / ۱۳۲۸م» یقول اہن فرحون عنه إته کان (طبیباً عا 
بعلم أقليدس» وتصانيفه في الحىكمة والطب والهيعة وعلوم الأوائل نما يطول عدها 
لكثرته". ثم القلصادي الرياضي الأندلسي المعروف الذي رحل إلى توئس في طلب 
العام وأحذ عن عدد من خيرة علمائها لحاصة إبرأهيم بن محمد بن إبراهيم بن عقاب 
الحزامي ثلميذ ابن عرفةء ثم عاد إلى بلده بسطة بالأندئس فأقام بها مدة ثم انتقل إلى غرناطة 
واستقر بهاء وعتد سقوطها بيد النصارى احتال فى الخروج نها وعاد إلى إفريقية فأد ر كته 


. ۳۷١ انظر ابن فرحون : المصدر المابق ج۲؛ س‎ )١( 
. ۳۷۲ انظر ابن فر حون : المصدر السابق ج۲؛ ص‎ )۲( 
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ية بمدية باجة سدة ۸٩۸۹ع‏ / ٤۹۳‏ ١م.‏ يقول أبن القاضي في ترجمته للقلصادي عن ذلك 
: (... إمام في الفرائض والمساب» أصله من بسطةء وبها تفقه» وانتقل إلى غرناطة وأخحذ 
عن علمائهاء رالی تونس وأنحذ من علمائها...). 

وما لا شك فيه أن انضواء إفريقية رالأندلس تحت لواء الدولة الموحدية مت أواسط 
القرن السادس الهجري (التاني عشر للميلاد) کان عاملا هاما في توٹیق عرى الصلات 
ا حضارية بون البلدين لإتاحة العرية التامة للمشتغلين بالعلم في كلا البلدين لاقل فيما ينها 
من تاسحية» واهتمام خحلفاء الموحدين بالعلوم من ناحية ثانية حتى كان بلاطهم لا سيما في 
عصر الممصور الموحدي يضم نخبة من العلماء في دولتهم با فيها إفريقية والأندلس حيث 
كان عولاء العلماء يؤثرون ويتأثرون ببعضهم البعض"» ولعل خير دليل على ذلك» هر 
تلك العلاقة القرية العي ربطت في ذللث البلاط بين الفيلسوفين الشهررين؛ ابن طفيل (ث 
سنة ۹۲ ٠ه‏ أ ١۸٠١م)‏ صاحب قصة (حي بن يقظان) والذي يقال إن أصله من إفريقيةء 
واين رشد الأندلسي. فابن طفيل هو الذي قدم ابن رشد للخليفة ا مو حدي» وهر الذي حبب 
إليه أيضاً تلبية رغبة اخليفة في شرح فللغة أرسطو التي نال بها شهرته الواسعة» وأبن رشد 
أيضاً هو الذي حل محله لا طعن في السن» وغير حاف على أحد مدى تأثر ابن رشد 
على فلامغة أوروبا العصور الوسطى. وقد ورث حكام الدول التي قامت على أنقاض 
الدولة الموحدية في المغرب الإسلامي هذا القليدى فكاثوا يسعرن جاهدين لاجتذاب ما 
أمكتهم من العلماء البارزين إلى بلاطاتهم حاصة في عهد زكريا الأول وأيته المستتصر 
بالنسبة للدولة الحقصية» وأيي حمر موسى الزياني بالنبة للدولة الزيانية» وبي الحسن 
المريني بالنسبة للدولة المرينية)ء ولمل في سيرة ابن محلدون الذي تقل بين هذه البلاطات 


(1) ابن القاضي : درة السجال ج۳ ص ۲١١ - ۲١١‏ . 
رلريد من التفصيل عن القلصادي انظر محمد السريي : ببحث يعنران : (إعالم رياضي أندلسي 
تونسي - القلصادي)» حولياتث ال جامعة التو نسيةء المدد التاسع» سنة ۱۹۷۲ . 

(۲) اتظر محمد المنوني - العلوم رالأداب والفترن على عهد الو حدین» ص ۳۹ وما بعدها. 

(۳) اثظر عن ذلك أحمد أمين : ظهر الإسلام ج۳ ص ۲١١‏ رما بعدهاء كلك محمد اولي : المرجع 
السایق ص ٩۷‏ وما بعدها. 

)٤(‏ رافق أا الحسن الريني حينما زحف إلى إنريقية عدد ضخم من علماء الغرب والأندلس راتضم= 
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جميعاً وربطته صلات قرية بالعديد من العلماء فيها ما بؤكد هذه القيقة. وظل هذا 
الاتصال الحضاري بين إفريقية والأندالس مستمراً حتى إلى مابعد سقوط غرناطة بيد 
النصارى» وكان من القوة بحيث إن الإمام محمد المبدري القرشي الشهير بالواق 
الأندلسي الغرناطي قال : إن شيو حه وصفو! العلاقة بين علماء كل من غرناطة وتونس بأنها 
كانت (عقد نكاح أفاضل كل من اللعضرتين بأفاضل الأحرى» وتشرف كل واحدة متها 
بصاحبتها ويشوادرن ويشحابون» ولقد رأيت من آهل هذه النضرة العلية التونية ومن أهل 
الأحرى كثيرا من الئاس الأ كابرء ولم ينقطع من بيدهما الوصال). 

وأما صقلية فقد كانت في عصرها الإسلامي أكثر ارتباطاً وأفد التصاقاً من الأنداس 
يإفريقية» فالصلات والتفاعل بينهما كانا كاملين لامتراج عناصر السكان وكرة الائتقال 
والعلاقات التشايكة الغتلفة بينهماء فمنذ أن بدأت جيوش الأغالبة بفتحها في سنة ١۲‏ ۲ه / 
۷مم قامت بينها وبين إفريقية علاقة حاصة امتدت إلى ما بعد حروجها من يد المسلمين 
برمن طويل كما سبق أن أشرتا إلبه» و كانت هذه العلاقة سيباً في اتصال حضاري قري 
بينهماء بحيث إن صقلية بالرغم من كونها جزيرة كبيرة تحيط بها مياه البحر الأمر الذي أدى 
إلى أن تتكيف الحضارة العربية الإسلامية بها وفق ظروف البيعةء وتعخذ للها طابعاً خحاصاً 
وسمات بارزة وفق أوضاع هذه البيعة؛ إلا أنها لم تكن في حقيقتها إلا امعداداً حضاراً 
لإأفريقية. فاللحضارة العربية الإملامية بها لم تنشأً ولم يشتد عودها ثم لم تنضج إلا بعل 
مؤثرات هذه المحضارة المحسربة إليها من إفريقية في الدرجة الأولى على مر السنين. لقد بدا 
ركب هذه الحضارة في صقلية في مسيرته مم بداية الفتح الإسلامي لهاء لقد كان من حسن 
حظ صقلية أن فتحها تم في عهد إلأغالية ذلك العهد الذي بلغت فيه الحضارة العربية 
الإسلامية في إفريقية درجة عالية من ألرقي والازدهار» ما جعلها تستفيد من ثمرة ناضجة» 


= إليهم الكثير من علماء إفريقية أثاء إقامحه فى تونس؛ ولكن مم الأسف حلت بهرلاء العلماء كارثة 
كببرة إذ مات مهم الكتير برباء اموت الأسود ومن لم يمت بالوباء مات غرقاً في البحر ينما هبت 
على أسطوله عاصفة أغرقه في طريق عودته منسحياً إلي المغرب. 

(1) انظر عبد اميد التر كى : وثائق من الهجرة الاندلمية الاير ة إلى توئس» حوليات الجامعة اتر نسية» 
المدد الرابع سن 1۹4٦۷‏ ص ٣ة‏ ¬ ٤ة‏ , 
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وجتبها بذر بذرة هذه الحضارة وتعهدها وانتظار ثمرتها مدة تقارب القرن کہا حدث 
بالشسبة للاأتدلس وححى إفريقية ذاتهاء ولمل خير دليل على ذلك هر أن اليملة الأولى التي 
بدأت بفتحها كانت أشبه ما تكوت بحملة علماء مجاهدين نظرأً لكثرة ما ضمته من علماء 
في صفوفها من الذين كانوا قد تبحروا في شى أنواع العلوم التي كانت قد اشرت في 
العالم الإسلامي آنذاك وفي مقدمة هؤلاء يأني قائد اليملة أسد بن الفرات غالم إفريقية 
وفقيهها وقاضيها المعروف كما سيق أن أشرا إلى مكانته العلميةء وعنهم الكثير من كانوا 
على فاكلته علماً وقضلاً وصلاحاء نذ كر متهم محمد بن قادم الذي كان قد سمع من أسد 
ين ألفرات نفسه ومن غيره من علماء إفريقية» وكان على درجة عالية من العلم وا لمكانة 
الرفيعة بين جتد الحملة بحيث إنهم حينما أضر بهم القتال والجو ع بسبب المقاومة الشديدة 
التي أبداها الروم» مشر إليه وطلبرا مته إقناع أسد بالعودة بالتاس إلى إفريقية» وفعلا مضى 
اين قادم إلى سد وباحثه في الأمر فاحتلغت وجهتا نظرهما في مرضوح مراصلة القحال إلى 
أن حسم أسد الأمر بسلطته كقائد'. وعنهم أيضاً أحمد ين محمد بن قادم الآنف الذكر 
والذي أحذ عن أسد بن الغراث أيضاً وعن أبيه وغيرهماء يقول الدباغ في ترجمته له : ركان 
حافظاً مذهب أهل العراق» ومذهب أهل المدية صحب أسد اين الغرات ولازمه وشهد معه 
ضح صقلية» و كان له بها آثار حسنق" والمستفاد من هذا النص أنه كان عالاً بالفقه على 
الذهبين النقي والالكي كأستاذه أسدء وقد شارك في أعمال الفح وبقي في صقليةء 
وطوال إقامته فيها لم يكن له مهغلة إلا بث العلم فيهاء ولمل ذلك هر الذي عناء الدباغ 


)١(‏ يروي الدياخ ما دار بين أسد وابن قادم في هذه الحاورة فيغرل : (فمشى الناس إلى اين قادم» نمضى 
إلى أسد فقال له : «ارجم بنا إلى إفريقية فإن حياة رجل ملم أحب إلبنا من أل الشرك كلهم 
فقال له أمد : «ما كنت لأ كسر غزوة عن المسلمين ففي المسلمين خير كليره فآبى الناس ذلك قاراد 
إحراق امراك بدت عن ابن قادم كلية نقال : على أقل من هلا قتل عثمان رضي الله عن 
فتاوه اسك پالموط قضربه و يجرد وإغا شريه أسراطاً يسبرة تدرافلاة أو الأريع واد 
عزيته وبصيرتهء فقاقل الروم قال شديداً تى تلهم وهزمهم وسباعم وغدم أموالهم وقح صقلية 
رآباد الروم واستأصلهم: وسكنها المسلمرن راسترطدرها). 
إانظر الدباخ : المصلر السابق ج ص ٣4‏ = دا كذللك الالكي : الصدرالمابن ج 
ص رھ ا 

(۲) الدباخ : المصدر الابق ج۲؛ ص إلا 
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یقرله إنه کان له بها آثار حسنة» وكائت وفاته سنة ٤١‏ ۲ه. ثم ابن أبي الفضلء و كان هو 
الأخر ممن أخذ عن أسد ويدو أنه كان ممن روى أخبار فح تلاك الجريرة وأخحذها عله 
الناس» إذ يقول الدباغ : (قال ابن آي الفضل : فرأيت أسداً في يده اللراء وهو يزمزم فحملو! 
علينا - يعني الروم - فكانت فينا روعة شديدةء وأقيل أسد على قراية ويس فلما فرخ منها 
قال للناس هولاع عجم الساحل هولاء عبيد كم لا تهابوهم؛ فحمل وحمل الناس معه فهرم 
الله تعالى «بلاطه» وأصحابه فلما انتصرف أسد رأبت الدم وقد سال مع قثاة اللواء مع تراعه 
حتى صار تحت إبطه)) وغير هولاء كثيرء وقد استرطن العديد منهم الناطق الفتوحة في 
ا جريرة وأحذوا يشون علومهم فيها. 

وسيذ ذلك الوقتء أولى الأمراء الأغالبة ولاهم الجديدة صقلية قدراً كبيراً من 
عنايتهم» فكان ولاتها في معظم الأحيان من أمراء البيت الأغلبي نفسه» ولا يخفى أن شخف 
أمراء هذا البيت بشجيم العلوم وتعلقهم بأسباب الرقي والحضارة كان له انعكاس قوي على 
هله الجريرةء قلم تكد تمضي رة وجيزة حتى أصبحت أل ر كة ا لحضارية فيها بجهود هؤلاء 
تواكب الح ر كة الحضارية الام في إفريقية» فنقلوا إليها زراعة الكثير من الحاصلات الزراعية 
التي لم تكن معروفةء فى أوروبا في ذلك الوقت والتي أنوا بها من المشرق مثل الأرز وقصب 
السكر والقطن والليمون واليرتقالء فضلاً عن الأساليب الجديدة فى الزراعة والري وما إلى 
ذلك»ء كما تقلرا إليها العديد من الصناعات شل صناعة المسرجات الرفيعة لا سيما 
النسوجات الريرية» رما يتبعها من الصباغة والغزل والبييض... إلخ» ثم صناعة الورق» 
والصابون» والدباغة» والرجاج لا سيما الملون وغيرها من روائع ما أنمجته الحضارة العريية 
الإسلامية آنذاك. 

وأما بالنسبة لنشاط الر كة العلمية فيهاء فريادة على العلماء الذين استقروا بها سذ 
بداية الفتح كما أشرناء أحل العديد سواهم من علماء إفربقية يتوافدرن إليها منذ ذلك الوقت 
لأغراض مختلفة» إما لبوء منصب رسمي فيها أو للمشاركة في أعمال الجهادء ذلك آن 


ز١(‏ انظر الدباغ : المصدر السابق ۲ء ص ۲۳ والقصرد بقوله عن الروم إنهم عجم الساحل : أي إنهم 
هم الذين هبوا بن ماحل إفر ية عندما فتحها المسبلمون. 
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الحملة الأولى لم تقتح إلا جريا متها واستكمال تح البزء الباقي استغرق مدة طويلة نظراً 
لتاعة حصونها والمساعدات التي كانت تترالى على أهلها من الدولة البيزنطية التي كانت 
لاترال وقحذ تمتم بشدر من القوةء فكانث أعمال الجهاد مستمرة في الجريرةء قضلاً عن أنها 
أصبحت قاعدة لأعمال الفتح في جندوب إيطاليا رإقليم بروفانس في فرئساء أو فراراً من 
قحط أو وباء واللذين كانا كثيراً ما يتابان إفريقية ما كان يضطر أهلها إلى الهجرة مؤقاً نها 
لا سيما إلى صقلية» أو للتعرض لرقد اولي الأمر فيهاء أو للالتحاق بأمراها ومصاحبتهم أو 
فراراً من اضطهاد أو حوادث سياسية» أو رغبة من يعض الللعاء والمجهكتين من الفعراء 
والأدباء في الغرار والتحرر من قيود التزمت التي كانت مقروضة عليهم في إفريقية إلى 
رهبان الأديرة التي كانت مبثوثة في ربوعها حيث يجلون بغيتهم من الحمرء ويدالون 
مطلبهم من الفسق والفجور ومطارحة الغرام لحانهاء وما يبع ذلك من قرض اللعر في 
الغرل والمر نما لا تسمح به بيعة إفريقية» فكان قدرم هؤلاء جميعاً له أثره القوي يلا شك 
في تنشيط اللمر كة العلمية فيها ودفعها نحو الازدهار والتقدم. 

وفى مقدمة هؤلاء العلماء الذين قصدوا تلك ال جزيرة نذكر أحمد بن أبي محرز الذي 
يقول عنه ابن تاجي إنه (كان بحرا من يحور العلم» حافظاً للسان» جامعاً لهاء إماماً فيهاء 
عارقاً بأصرل الديانات» من أهل الورع والكرامات» على هدى وسنة واستقامة» كثير البكاء 
غير الدمعةء و كان سيفاً سجرداً على أهل الأهواء والبدع» قامعاً لهي غيوراً على الشريعة 
شدیداً فی ڈات الله تعالی) ٠ء‏ أحذ عن بيه ابي محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن ملم 
الكنانى كما سيق أن ذكرلاء وعن غيره من نظرائه» وقد أجبره الأمير زيادة الله بن إبراهيم 
ين الأغلب على ترلي القضاء على غير رغبة منه في هذا النصب تعففاً وخشية من الله شأنه 
فى ذلك شآن الكثير من فغهاء إفريقية» وييدو من نص لابن علارى أنه تولى قضاء صقاية 


() انظر ابن الدياخ المصلر السابق ج ۲ء ص ٤١‏ . 

(ل) يقول الدباغ في ذللك إن الأمير زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب (۲۰۱ - ۲۲۴ه) عرض القضاء 
على جماعة من الملماء قامنعو فجمعهم وقال لبلساله : «انظروا من يقدمون لصلاتهم؟ء فلما 
کان وت الصالاة قدسوا ايد بن آي محرز» فصلى بهم» فقال زيادة الله : «قد رضرا لديدهم من 
رضيته آنا لديئي٠.‏ فجيره على القضاء انظر الدباغ : الصدر السابق ج۲؛ ص .)٤١ - ٤٤١‏ 
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لفثرة من الزمن قوصفه بقاضي صقلية إذ يقول : (وفي سنة ۲۲١‏ توفي قاضي صقلية ابن 
آي محر" )ء وأما ما يستفاد من رواية الدباغ أنه تولى القضاء جبر! لمدة تسعة أشهر هي 
الأحيرة في حياته وماث وهو في هذا المنصب"» وللعوفيق بين القرلين نقول إنه رما عند 
توليه القضاء أفام في صقلية مدة» أو ربا كانت إقامته فيها في فترة سابقة على هذه الولاية» 
وأياً كان الأمر قإنتا نرى في إقامته في تلك ازيرة فائدة كبيرة للح ر كة العلمية فيها. 

ومهم دعامة بن محمد وكان فقيهاً متبحراً في العلوم الدينية واللغويةء ومن أشهر 
شوه الإمام سحنوت» وقد ولي هو الآخر قضاء صقلية لمدة طريلة وأقام بها و كانت رفاته 
سنة ۲۹۷ ثم أبن القيار الذي كان متمكناً في الفقه وعلم الكلام واللغة وقد اخحتص 
بصحبة الأمير عبد الله بن إبراهيم الفائي الأغابي وأقام عنده طرال مدة إقامة الأخير والياً على 
صقلية من قبل أبيه» وهو الذي علمه الفقه ولقنه وسائل المناظرةء وعندما عاد هذا الأمير إلى 
القيروان باستدعاء من أبيه الذي تنازل له عن الإمارة رغبة منه في التغرغ لأعمال الجهاد في 
جنوب إيطالياء عاد ابن القيار إلى إفريقية بصحبة مخدومه وأقام ببلاط الأغالبة في رقادة 
حتی وفات. ثم لقمان بن يوسف» وهو من آهل تونس» سمع من پحیی بن عبر 
وعيسى بن مسكين"» ورحل إلى اشرق فسمع بمصر من عدد من شيوخ العلم فيهاء وعاد 
إلى إفريقية فأقام بها فدرة ثم انتقل إلى صقلية واسشوطنها وكائت وفانه بها في سنة ۹ ١ه‏ 
ثم حلف بن أي القاسم الأزدي المعروف بابن البرادعي الذي سبق أن ذكرناه والدي كان 
من تلاميذ ابن أبي زيد القيرواني وابن القابسي» ركان من كبار فقهاء الالكية في عصرهء 
وقد نال كتاه التيذيب قي الحصار المدونة شهرة واسعة في غرب ألعالم الإسلاميء 


ز1 ابن عذارى : المصدر السابقء» ج ص ٠١١‏ . 

}1{ الدباغ : الممدر السابقء ج س ٤‏ 

(۳) ابن عذاری : الممدر الابقء؛ چا ص ١١١‏ . 

. الظر جسن حي عبد الوهاب ورقاٹ ق ص فد‎ )٤( 

23 انظر ترجته ني القاضي عیاش : ادر السابق ص ۱ وما پسدهاء الدباغ : الممدر الاي 
ج ص ۲۳۲۳ وما پمدها. 

ز) انظر ترجمته في القاضي عياض : الممدر السابق ص ۲ وما يمدهاء أبن فرحعرت : الصدر السابق 
ج ص 17 . 
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واعحمده مشيخة اذهب الالكي فأقبل عليه طابة الفقه (وتيمنوا بدرسه وحفظه وعليه معول 
أكثرهم بالمغرب والأندلس)' وله غيره ركاب الشرح والتمامات) وتاب (اختصار 
الواضحة) وغيرهاء وكان سبب حروجه إلى صقالية أنه أتهم بقبول هدايا الفاطميين 
فانقبضت أنفس علماء القيروان عنه وأبغضوه حى إنهم أفتوا برفض كتبه وترك قراءتها 
هته لديهم» فرحل إلى صقلية قاصداً أميرها فحصلت له عنده مكائة فاستوطنها مشتغا 
بالتدريس والتأليف إلى أن وافته منيته بهاء وقيل إنه عاد إلى القيروان في أواحر حياته توفي 
ودفن بها" ثم أبر عمرو ميمون بن عمرو القاضي الزاهد الذي كان من تلاميذ الإمام 
سحنون» وان صالحاً ذا فضل ودين وعلم كثير» وقد ولى القضاء في صقلية لبنى الأغلب 
وقد ذكر الدباغ أنه حينما وصل إلى سوسة لاإبحار منها إلى صقلية ترلي منصبه خاطب 
هلها بقوله : ريا أل سرنة هڏا كسائي وجعبتي وخرجي» فيه كبي» وهله اللوداء 
تخدمنی معھا کساما وجبتهاء بهذا خرجت» رائظروا باي شیء ارج فلما رصل لی 
صقلية لم يتزل الدار التي كانت مخصصة لن يترلى القضاء؛ تعفغاًء فترل في حجرة» 
و كانت جاريته الأئفة الذكر تغرل رتبيع غزلها وتطعمه» وائنخذ مجلسه يباب تلك الحجرة 
يقابل فيه الداس يقضي بينهم ويرد على أمتاتهم» ويأحذ عته طلاب العلم» رأقام على ذلك 
سنين إلى أن اعتل فاستعقى من القضاء فأعفي رغادر صقلية مأسوفاً عليه إلى القيروان» وعند 
وصوله سوسة أشهد أهلها على ما كان معه وأئه لم بزد عما أحذه إلى صقلية يها قائلاً لهم : 
ما تعلقت من دثياكم بشيء» رلم يلبث أن توفي في القيروان ودفن بها سنة ٠‏ ١٣ه.‏ 
ومنهم أيضاً بو جعفر محمد بن الحسين المروزي الذي كان فقبهاً عالاً وقد تولى 
القضاء فيها واستوطنها وبها كانت وفاته سنة ۲۹۳“ . ثم إسحق بن أب الحهال الذي 
كان من علماء الحتفية في القيروان» وقد أخذ عن أبيه الذي كان شيخ علماء هذا اذهب في 


. ٠٤١۷ الدباغ : المصنر السابلء ج ٣ء ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الدباغ : المصدر الاق ج؟» ص ١٤١‏ وما بعدها. 
(۳) الدباغ : المصدر السابق ۲ء ص ٠١١‏ . 

إ٤‏ ) انظر تر جمته ي الدباغ : الملر السابش ج ص ٣٥‏ وما بعدها, 
(ه) ابن عذارى : اضر السابق ج 1ء ص ٠٤١‏ . 
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إفربقيةء والذي كان قد أخحذ عن أسد بن الفرات وغيره» وقد ولي إسحق بن أبي المنهال 
قضاء صقلية لبني الأغلب وأقام بهاء وعند انقضاء عهد الأغالبة انضم للدولة الفاطمية فولي 
القضاء للمهدي الفاطمي في سدة ۷١٣ه»‏ وعزل في سنة ٣١١‏ ه ثم أعيد في العام التالي 
۲ه وبقي قاضباً للفاطميين حى وفاثه في زمن الخليفة أبي القاسم الغاطمي» ثم 
الشاعر محمد بن عيدوس السرسي» وهومن سوسة وأصله من القيروان» رحل إلى ثقة 
الدرلة أبي الفترح يوسف بن عبد الله بن محمد الكلبي أمير صقليةء فاستدحه بعدة قصائد 
نال بها حظوة لديه وألقه بابنه جعفر فأدئاه وقربه وكان من أكرم الناس عنده» وطالت 
إقامته لدى الأمير الكلبي فتشوق اللرجوع إلى أهله ووطته ولكن جعفر تمسك به ولم يسمح 
له بالرحيل» فاضطر أن يوسط الأمير أبا الفعوح في الأمر» ولكن هذا لم يسعفه مما طلب» 
الأمر الذي اضطره أخيراً إلى الخروج من الجريرة حلسة دون رغبة أمرائيا. وخم هذه 
السلسلة من العلماء يإسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم الذي سبق أن ذكرناهء والذدي 
صحب الامير إبراهيم الثاني (الاصض) إلى صقلة ينما غادر القيروان مجاهدا بعد تتازله 
لابنه عبد الله عن الإمارةء وشهد معه قتح طبرمرن (عصنصمة۲) وغزوته لمسينا ورافقه في 
جميع حروبه في جوب إيطالياء ولم يعد إلى إفريقية إلا بعد وفاة الأمير إبراهيم في شعبان 
سنة ۲۸۹ هر أغسطس سنة ٠‏ 2۹ 

لقد كان لهؤلاء العلماء وأمثالهم القضل الأكبر في نشر اللقافة العربية الإسلامية في 
نواحى تلك الإبريرة؛ ولم تكد تمضي فرة وجيزة حتى ظهرت طبقة من أبناء البلاد أخذت 
تقوم برحلاتها العلمية إلى حارج المزيرة في طلب المريدء وكائت إفريقية بطبيعة الال اول 
ما كان يقصدء هؤلاء للدراسة في معاهدها والأحذ عن شيوحهاء تعرد بعد ذلك إلى 
بلادها لتدفع يار كة العلمية فيها إلى الأمام» وجاءت بعدها طبقة أحرى وسعت من مجال 
الرحلة حى أحلذث تشسمل مصر وبعض بلدان اشرق الأحرى فضلا عن إفريقية» ومن هذه 
الطبقة نذكر محمد بن الحسن بن علي الك ركنتي (الجرجنتي) نسبة إلى كر كنت (أو 
إ١‏ ابن علاری : المصدر السایل جا ص ٣ ٠:‏ خا ١4۹‏ . 
(۲) انظر التجاثي : المصدر المابىء ص : ۳۸ وما بعدها, 
(۳) انظر جسن سني عبد الوهاب : ورقاث ق 1ء ص : ۵ . 
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جرجنت) وهي مدينة بصقلية. الفقيه الالكي الصقلى العروف الذي تفقه بصقلية وإفربقية 
ثم رحل إلى مصر وأخذ عن نخبة من علماء الاسكندريةء وعاد إلى بلاده» ثم محمد بن 
حراسان الصقلي مولى بتي الأغلب الذي درس في إفريقية وتبحر في علوم اللغة ثم رحل 
إلى مصر فأحذ عن أبي جعقر النحاس في اللحرء وروى عنه مصتفاته وعاد إلى بلاده وأقراً 
بها الحو حتى وفاته سنة ۳۷۹ ه. ثم محمد بن علي ين الحسن بن عبد الير الصقلي 
الدميمي اللغوي والذي ولد ونشأ بصقلية وتلقى علومه الأرلية بها ورحل عنها إلى إفريقية 
في طلب الملم ثم إلى اشرق حيث عاد بعد ذلك إليهاء كان موجوداً بها سئة ١١‏ ٤هي‏ 
وكان من أضهر تلاميذه اين القطاع الصقلى أحد أثمة الأدب واللغة والحر والعروض 
ومؤلف (الدرة النطيرة» والختار من شعراء البريرة)» ومنهم عبد الق بن محمد بن 
هارون الميمي القرشي الذي بقرل عه الدباغ إنه تفقه بالشيوخ الفيروانيين كأبي بكر ين 
عبد الرحمنء» وأبي عمران الفاسي» وعبد الله الأجدابي» وغيرهم» وكائت له رحلة إلى 
اشرق أدى فها فريضة الج كما لقي فيها القاضي عبد الوهاب» وأبا ذر ألهروي» وعاد 
لبلده فسكف على التدريس والتأليف ومن أشهر مؤلفاته ركاب النكت والفروق لسائل 
المدونة)» وهو أرل مؤلف له يقرل عنه الدياغ إنه ركاب مفيد عند الشادين من حذاق 
الطلبةء ويقال : إنه ندم بعد ذلك على تأليفه» ررجع عن كثير من احياراته وتعليلائه 
واستدرك كثيراً من كلامه فيد وقال : ولو قدرت على جمعه وإحفاثه لفعلتم)“) 
والمستفاد من النص أن هذا الكتاب لقي رواجاً كبيراً بحيث إنه لم يعد في إمكان المؤلف 
جمعه وإحقاءه» كما ألف كتابه الكبير المسمى (تهذيب الطالب) وله استدراك على 
مبخقصر البرادعى المنوه عنه آثفاًء وله بجزء في شرح ألفاظ المدونةء وبعد أن أسن وكبر حج 
مرة ثانية فلقى في مكة أبا امعالي الجويني إمام الرمين آنلاك فباحه غي أمور علمية عديدة 


(1) انظر أحمد أمين : ظهر الإسلام ج۱ ص ١۹‏ . 
(۲) أحمد امین : ظهر الإسلام جا؛ ص ٠۰۹‏ . 
(۳) ائظر أحمد آمين : ظهر انلام ج اء ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر الد باغ : المصدر السابق ۲ء ص ٦ه‏ . 
رد اتظر الدباغ : المصدر السابقي ص ۹ . 


EY — 


وسأله عن مسائل أجابه عليها هي المشهورة في أيدي الناس كما يقرل الدباغ» و كانت 
وفاته بالاسكندرية سة ٤٠٦‏ ه7 


ومنهم محمد بن عبد الله بن يرس التميمي الصقلى الذي كان فقيياً إماماً عالاً 
فرضياً أحذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي» وعتيق بن الفرضي» واين أبي العباس»› 
وغيرهم»: واكان إلى جاتب سعة علمه ملازما للجهاد موصرفا بالنجدةء له مؤلفات كثيرة 
منها كتاب في الفرائض» وكتب كتاباً جامعاً للمدونة أضاف إليها غيرها من أمهات 
الكتب» وعليه كان إعتماد طلبة العلم للمذاكرةء وقد راج رواجاً كبيراً في أنحاء المغرب 
الأسلامي» ويذكر ابن فرحون أن أول من أدخله إلى مبعة هو الشيخ محمد لحطاب» 
فاستتسخه من القاضي محمد بن غيسى الفميمي» وعن طريقه كثر عند الناس» و كانث 
وفاته سنة ٤٠١‏ هأ" ومثله ابن ظفر الصقلي مولف كتاب رسلوان المطاع)»ء وابن القطاع 
الصقلي الذي ذكرناه آنفاً. ونذكر أخحيراً إمام عصره وعالم زمائهء الإمام محمد بن علي بن 
عمر التميمي الازري» المعروف بالإمام الازري» وهو من (مازر) أو (مازرة) بصقلية أحذ 
يافريقية عن اللخمي» وعبد الحميد السرسي» وغيرهما حتى فقه» فعاد إلى بلده حث 
تصدر لتدريس أصرل الفقه والدين في بلده» وعتدما دحل النورمان إلى صقلية عاد إلى 
إفريقية واستوطن الهديةء وذاعت شهرته حتى أصبح إمام أهل إفريقية وما وراءها من بلاد 
امغرب» وصار الإمام لغباً له فلا يعرف بغير الإمام امازري"“ ولم يكن أحد للمالكية في 
أقطار الأرض في رته أفقه منه» ولا أفرم لمذههمء روى الحديث حى أصبح إماماً فيه 
واطلع على علوم كثيرة منها الأدب والساب والطب» وقد أتقن الطب إلى حد أنه كان 
يفزع إليه فيه كما يغزع إليه في الفقه؟ء وكان رحمه الله مع سعة علمه حسن الخلق» 


. ٦ انظر ترجمته في الدباغ : المصدر السابق ج س‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته غي ابن عر حون : المصدر المابل ج ص ٠٤١ - ۲٤١‏ . 

(۳) ابن فر حون : المصدر المابق ج؟» ص ٠١١‏ , 

. د١ ابن فرحوت : المصدر الاب ج ٠ء ص‎ )٤( 
ویقول این قرحون : إن مہب دراسته الطب هر أنه مرض فکان يعابه طپيب يهودي فقال له‎ 
اليهودي يوماً : يا سيدي مثلى يطب مثلكم؟ رأي قربة أجدها أثقرب بها في دبي مثل أن أفقد كم‎ 
المسلمين؟ فمدد ذلك الوق بدا في دراسة الطب فبر ع فيه.‎ 


A ١ 


آنيس امجلس لطيضف العشرة» كثير التأليف» شرح كاب ملم في كتابه السمى (العلم 
يفرائد كتاب قفوائد مسلم)ء وكتاب (الفلقين) للقاضي أي محمد عبد الوهاب في الغقه 
المالكي» كما شرح كناب (البرهات) لأبي العالي الجريني» وسماه : (إيضاح العصول من 
برهان الأصول) وغيرها وقد انتشرت هذه الكتب في المغرب الإسلامي» ومتها ما عرف في 
اشرق أيضاء كما أذ عته الكثير من العلماء مثل محمد بن يوسف بن سعادة الأندلسي 
الذي سبق أن ذكرناه» والتجيي شيخ أحمد بن الفهري اللبلي النحوي» وكان من أشهر من 
أحذوا عه بالإجازة القاضي عياض وكانت وفاته سنة ۳ه ردقن في رياط المنستيرء 
وقبره معروف إلى وقنا اضر 

وكما أفادت حركة الحضارة العرية الإسلامية في الأندلس من محنة القيروات إبان 
اليجرة الهلالبة في أواسط القرن انامس الهيجري» حدث الأمر ذاته بالنسبة لهذه الم كة 
في صقلة» إد أن كيرا من علماء إفريقية هاجروا إليها وقعذ واستقروا فيهاء نذكر منهم ابن 
رشيتق القيروائي الذي رحل إليها واستوطن مازرة -حى وإفه ميته بها سنة ٠٦‏ ٤ه‏ أ 
۱۳م كما سبق ذكره» ثم صنوه ومنافسه أبن شرف القيرواني الذي رحل إليها وأقام بها 
مدة ثم رحل عنها إلى الأندلس كما مر ذكره» وييدو أن التقاء ابن رشيق وابن شرف في 
الغربة بصقلية أنساهما ما كان بينهما من حصام وضغائن» فحاول ابن سرف إقناع زميله 
جرافقته إلى الأندلس فرفض وقال له بيتيه الشهورين : 

ما يرهدني في أرض أندلس ‏ سما مضا فيه اونما 
ألقاب سلْطَنة في غير موضعها ‏ كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 

ومئلهما العديد من ذكرتهم كنب التراجم والطبقاتء وكلما كانت الشاكل والفان 
تعوالى وتشتد فى إفريقية» كلما كان ذلك سيا هاماً فى الهجرة إلى صقلية سيما وأن ملوك 
الدورمان منذ عهد مؤسس مملكنهم في صقلية رجار الأول كانوا يقدرون القافة العربية 
الإسلامية ولم يدحروا جهداً في سبيل اجتلاب النابهين من علماء المسلمين إلى يلاطهم ليس 


)١(‏ انظر ترجمته فى ابن فرحون : المصدر السابق ج۲ ص TA‏ وما بعد ها۔ 


AH 


للاستفادة من علومهم فقط وإما لأغراض سياسية أيضاًء وقد بلغ هلا الأمر ذروته في عهد 
رجار الثاني الذي اجتذب مفخرة علم الجغرافية عند المسلمين الشريف الإدريسي كما 
سيأتي ذكره» ثم تلميذ القافة العربية الإسلامية جرجي الأنطا كي وأل بيته الذين أستقدمهم 
من المهدية كما سيق ذكره. وكان من رحل إلى صقلية في تلك الفترة أيضاً الشاعر يحيى 
اتيفاشى القفصي متعرضاً لرفد آل حمود الأشراف العلوين بها ركما كان الكثيرون من 
شعراء إفريقية يقعلون)(. 

ولم يكن هذا الاتصال بين إفريقية وصقلية مقصورا على الطبقة الثقغةء وإغا تعداه 
إلى المسترى الشعيي» ذلك أنه بالإضافة ها أحدثته الح ركة التجارية الشطة بين البلدين من 
تعزيز الروابط بين شعييهماء كانت هتالك هجرات جماعية يادلة تطول مدتها أو تقصر 
حسب الظروف» فقد ذكر الإباريون الأفارقة من مؤلفي كيب التراجم مل الالكى 
والدباغ وابن تاجي وغيرهم أن أهل إفريقية كانوا إذا أصايتهم سنوات جدب من جراء 
انحباس الغيث يعمدون إلى مراكبهم فينقلون فيها سرهم وحيواناتهم ويرتحلون إلى صقلية 
ويقيموت فيها حى تخصب بلادهم فيعودون إليها» وفي القابل كان الصقليون إذا ألم 
بهم طارئ أو دهمهم حطر بادر الكثير منهم للهجرة إلى إفريقية حتى تنجلي تللك الغمة» 
كما حدث إبان جوم إ-انطر البيزنطى على تلك الجريرة في أوائل القرن الخامس الهجري» 
ثم جثوم اللخطر الدورماني عليها منذ أواسط ذلك القرنء فضلاً عن تلك الهجرة التي دعا 
إليها رجار الثاني عدد اححلاله لماحل إفريقية ولياها جمع غفير من رعاياه في صقلية 
وجنوب إيطاليا كما سبق ذكره. فكانت هذه الهجرات المبادلة تقري وشائج هذا الاتصال 
وتعمم مستواه» ما كان له بلا شك أثر قوي على حر كة الحضارة في صقلية لا كان يحمله 
لاء معهم من مؤثرات حضارية. 

وبعد هذا العرض الموجر لأثر إفريقية في نمأة ونضو ج الحضارة العربية الإسلاءية في 
كل من الأندلس وصقاية هم معبرين سلكتهما تلك الحضارة إلى أوروياء وفي ضوء 


(1) د. حسين مؤنس : الجغراقية وا جغرافیون فی الأندلس ص ۲۸۵ . 


و ~~ 


الممطيات المستفادة مته تتضح أيعاد دور إفريقية كعبر حضاري غير مباشر للمحضارة العربية 
الإسلامية إلى أوروياء ومع أن ظروف البيغة لكل من الأندلس وصقاية قد امحرعبت الؤثرات 
اامضارية الحسربة إليها من إفريقية وطبعتها بطايعها الناص الذي تيرت به وجعلت مؤترات 
ا-لمضارة العربية الإسلامية الي ائعقلت إلى أوروبا عبر هذين المعبرين تبدو وكأنها أندلية أو 
صقلية مسحضة هي وليدة بيعتهاء إلا أنه بغليل من التمعن والتدقيق يستطيع الباحث تتبم 
أصرل العديد من هذه المؤثرات فيتضح له أن لإفريقية دور كبيرا في نشأة هذه المؤثرات» 
ونكتفي بضرب مثل واحد للعدليل على صحة ما ذهبنا إليه هر الكتاب الذي أله ابن حرم 
الأندلي رت سنة ١ه‏ ٤ه‏ في أسماء الله السسى؛ فابن حزم قد تأثر كثيرا لفات بقي بن 
ميخلد"؟ الذي أعذ عن ليخبة من علماء القيروان كما سبق أن ذكرناء ضلا عن أنه هر تفسه 
قد أخذ عن شيوخ سمعوا من بعض علماء القيروأن» وقد اكتسب بذلك حصيلة علمية 
متازة في علوم الدين والجدل والناظرة مكته من الرد على أترال الفرق الإسلامية"» 
وبحكم البيغة الأندلسية الي كان يجاور فيها المسلمون والنصارى واليهود وتدور بينهم 
المناظرات الدينية وهر الأمر الذي لم يكن موجوداً في إفريقية كما سبق ذكره» فبهذه القافة 
والحصيلة العلمية انبرى ابن حزم للدفاع عن الإسلام ضد المسيحية واليهوديةء واعتمد على 
المقبدة الإسلامية بأن التو راة والإنجيل حرفا عن أصلهما اعتماداً كييرآ» وحاول بكل إمكانه أن 
- يجد تاقضاً في كتبهم ليرر أقراله في أنهم حرفوا النصرصء» فألف في هذا الموضو ع كتابه 
المسمى (كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للترراة والإجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من 
ذلك عا لا يحمل التأويل الذي قال عنه الحميدي إته كان عا سبق إله"» ومن ضمن 
مؤلفاته في إبراز صحة المقيدة الإسلامية كان كتابه في أسماء الله ا سى الذي يبدو فيه أثر 
علماء القيرواف على ابن حزم واضحاًء والذي قرضه الفرالي بقوله : رإنه يدل على عظم 


. انظر عن ذلك أحمد أمين : ظهر الإملام م ص 1د‎ )١ 

(۲) وفي ذلك ألف كتابه (الفصل في الملل والاأهراء راحل). 
زانظر الحميدي : جذوة امقس ج ١۹‏ ۳؛ الضبي : المصدر الاق ص ٤١۳‏ , 

(۳) انظر الحميدي : جذوة المقبس ص ٠٠١۹‏ الضيي المصدر السابق ص ۳ء ١ء‏ 'كللك انظر عن هنا 
امرضوع أحمد أمين : طهر الإسلام ج »ص لد . 
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حفظه» وسیلان ذهتم» وکات من تأئروا کٹیراً بابن حزم کل من ابن عريي» وابن 
رد" و كان من أبرز البوانب التي ثأثر ابن عربي به فيها أنه ألف كتاباً في أسماء الله 
ا لحسنی نحی فيه منحاه» وعن ابن عربي أخحڌ رامون لول» بل غرف من فلسفته وعلمه بقلر 
ما استطاع» واستفاد منه في تکوین جانب کبیر من آرائه ونظریاته التي اعت في اوروپاء 
رمن ذلك أن كتابه الذي ألفه في أسماء الله الحسنى هو الآحر ما كان إلا تأثراً بابن حزم 
وآبن عرب" بل ردا علیهماء وأا ابن رشد غإن أثر فلسفته في فلاسفة أوروبا أشهر من أن 
يعرف وأكير من أن تستوعبها هذه العجالة» ويكفي القول بأئه بشرحه لفلسفة أرسطر عرف 
الأوريسين بهذا الفيلسوف» وأن فلسفته شغلت الدارسين في جامعة باريس - أكبر م ركز 
للدراسات القلسفية في أوروبا في العصور الوسطى - طوال القرنين الثالث عسر والرابع 
عشر بين مؤيد ومعارض ما حرك الكنيسة ضد ابن رشد وفلسفته حتى أصدرت قرارها بلعن 
ابن رشد وأرسطو معا وحظرت دراسة فلسفتهماء ولكن بالرغم من ذلك ظلت فلسفة 
ابن رشمد تؤثر في الفلسغة الأوروبية إلى عهد قريب. وما هذا إلا مثالا راحداً له أشباه عديدة 
كلها تكد مدى أهمية إفريقية كمعبر حضاري غير مباشر إلى أورربا. 


إفريقية معبر سباشر للحضارة الإسلامية إلى آوروبا : 

من المعروف أن الاتصال المباشر الطويل الأمد والاستقرار شرطان أساسيان للتجارب 
اليضاري ين الشعوب» وإذا كان الجانب النظور من الاتصال الذي تم بين الصليبيين 
والسلمين في إفريقية قد اتم بالعداء وتغلب الصفة العسكرية عليه العمثلة في الهجمات 
التي كانت تشنها القوى الصليية على إفريقية من ناحيةء وقصر أمد هذه الهجمات التي لم 
تفسح الجال لاحتلال دائم كما حدث بالدبة للأندلس رصقلية أو طريل الأمد كما حدث 
بالسبة لبلاد الشام» إذ لم تزد مدة أي من هذه الهجمات عن بضعة أشهر باسضاء الاحتلال 


: انظر عن ذلا أحمد أبن : ظهر الإسلام ٠ء ص ۷ه‎ )١ 

ل{ اتظر عن طلا أحمد مین : ظهر الإسلام ۳» ص 1۳ : 

(۳) انظر د. سعيد عاشرر : المدنية الرسلاميڈ ص ٩۳‏ . 

(4) ريد من افصيل عن هذا الموضو ع انظر د. سعيد عاشرر : المداية الإملامية ص ۰ 4١ - ٩‏ أحمد 
امن : ظهر الإملام ج٠‏ ص ١۲ء‏ محمد النوني : امرجم السابق؛ ص۹۹ . 


— af — 


الررماي الذي دام حوالي )٠١(‏ سنة فقطء أي أنه لم يكن هبالك استقرار صليي في 
إفريقية من احية ثافيةء إلا أنه كان هنالك جواتب أحرى من هذا الاتصال كان فيها 
التعويض الكافي عن هذين الفرطين» هما الأتصال الباشر من حلال العلاقات التجارية 
المستمرة والطريلة الأمد بن إفريقية والبلدان المسيحية من ناحيةء ثم نشاط دعاة الصليبية 
السلمية ولا سيما أنصار حركة الصير في ريرعها من ناحية ثانية. فمنذ بداية عصر 
الحروب الصليبية إن لم يكن قبل ذلك وحتى نهاية العصرر الوسطى كانت تربط إفريقية 
بدول جوب غرب أوروبا علاقات تجارية تسطة ومستمرة لم تكن توقف إلا لفترات 
محدودة ومع بعض تلك الدول»ء وعلى وجه العحديد إيان الهجمات أو ألحملات الصليبية 
التي كانت توجه إليها فقطء ثم نعود تلك العلاقات بعد انتهاء الهجمة أر الحملة لتستأنف 
من جديد» رتيعاً لذلك وجدت جاليات أوروية مستقرة أو شبه مستقرة في معظم مدن 
إفريقية الهامة تدفم بهذه الح ركة التجارية نحو التمو والازدهار باستمرار. 

فمند بداية تحول السيطرة على مياه البحر الأبيض النوسط لصالح الفوى البحرية 
المسيحية في أوائل القرن الخامس الهجري رالحادي عشر للميلاد) أحذت هذ القوى رأهمها 
المدن البحرية الإيطالية وبصفة حاصة جنوه وبيزا وإلى حد ما البندقية تعمل على تأميس 
علاتات تجارية مع إفريقية وتتطلع دوماً إلى تطويرها وتدعيمهاء ولعل ما ورد في برد المعاهدة 
المعقودة بين تيم بن المعز بن باديس ورجار الأول سنة 41۸ ه / ١۷٠٠م‏ وشروط الصلح 
المعقودة بين تيم أيضاً والصابمين إبان الهجوم على الهدية سنة ٤۸٠‏ ه / ۸۷١١م‏ كما الفا 
القول ما بؤكد هذه الحقيقة» وإذا كانت الحوادث الي تلت عذا الهجرم والني تفلت في 
الرحض الصليبي إلى المشمرق قد جذبت جل أهتمام المدن البحرية الإيطالية إلى شرق ألبحر 
الأبيض الحرسط للحصرل على أكبر نصيب من التجارة الشرقيةء فإن ذلك لا يعني إصابة هذه 
العلاقات العجارية بين إفريقية وتلك الدول بالفعررء ذلك أن النورمان هم الذي استألروا بأ كبر 
نصيب من هله العلاقات وبالتالي من نجارة إفريقية منذ مطلع القرن التالي أي السادس للهجرة 
الثاني عشر للميلاد) التي بلغت أوج ازدهارعا في تلك الفترة وفي ظل الاحتلال الثورماني 


RL. Brunschvig : Op, Cit, Tom Ip, 432-39. : لزيد سن التفصيل انظر‎ ١إ‎ 
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لماحلها كما سبق أن ذكرنا. ولا يعي ذلك أن الورمان احتكروا هذه التجارة» بل كان 
لإأفريقية علاغات تجارية مم جهاتثت آحری» فقد احنفظت جنوة بنصيب بير من نشاطها 
التجاري مع العديد من مدنها الساحلية'ء إذا بلغ مجمو ع العقود التجارية التي أبرمتها مم 
إفريقية خلال الفترة من سنة ١١‏ ٠ه‏ إلى ٠ه‏ أ ٠١١١‏ - ٤١١1م‏ (۷۳) ثلالة وسبعين 
عقدآ» كما أن بيزا وقعت في سنة ٠١١‏ ر ۷١٠١م‏ معاهدة تجارية مع عبد الله بن 
خرامان صاحب تونس آنذاك تعتبر إحدى أقدم المعاهدات التجارية والبحرية التي عقدت بين 
إفريقية والدول المسيحية("ء يضاف إلى ذلك ثشاط بني حماد أصحاب بجاية في هذا الميدان 
والذين ربطتهم علاقات عاثلة مم هائين المدينتين وغيرهما من البلدان المسيحية. 

ومع أب سياسة الدولة الموحدية التي أصبحت إفريقية إحدى ولاياتها مذ سدة 
٥ه‏ / ١١۱م‏ قد اتصفت بالتحفظ تجاه الدول السيحية بل والثرمت أحياتاً نظراً لا 
كانت تواجهه من ضغط الحركة الصمليبية ومؤامراتهاء إلا أن الح ر كة التجارية بين إفريقية 
وهذه الدول امسشمرت على حالها إن لم قل إئها مت وتطورت» فقد جحت كل من بيرا 
وجئرة والبندقية وصقلية ثم مرسيليا في وقت لاحق في عقد المعاهدات الفجارية مع حلفاء 
امو حدين» ومدها ما عقد مماهدات ماثلة مع ولاة إفريقية بتفويض من حولاء الحلفاء تكفل 
أمتمرار التبادل التجاري بينها وبين إفر يقية. 

ففي سنة ١ه‏ / ١١١١م‏ وقعت جنوة معاهدة تجارية مم عبد المؤمن بن علي خليفة 
ارحدين الأول كانت تجديدأ للمعاهدة المبرمة بين الطرفين فى سدة ٤۸‏ ٥ه‏ أ ١١۳‏ ١م»‏ وقي 
سنة 1۳٦٥ع‏ / ۸٦١1م‏ حصلت بيز! على معاهدة ماثلة من أبي يعقوب يرسف بن عبد 
امؤمن مدتها عشرون عاماء والتي جددها ابته المتصور ستة ١۸۲‏ ه أ/ ١۸١1م‏ ثم التاصر 
منة ۸ 1ه / ١١1۲م‏ وكانت هذه المعاهدات التي عقدت مع هؤلاء ا-حلفاء شاملة 


D.Abulafa : Op. Cit., p. 108-9. : انظر‎ 1 
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جميع ولايات دولتهم وفي طليعتها إفريقية بطبيعة الحال. ومدذ ترلي أبي زيد عبد الرحمن 
ولاية إفريقية (نحو سنة ۵۹۷ - ٩۹۹٥ھ‏ / ۰ ۱۲١‏ ¬ ۲١۲٠م‏ )كان لدينة بيزا مثلاً علاقات 
متراصلة مع هذا الوالي ومع الذين ثرلوا الولاية من بعده وقي سئة ۸ه أر ١١١٠م‏ 
بعشت هذه المدينة سفيراً لها إلى تونس للتفارض مم والي إفريقية الشيخ أبي محمد عبد 
الواحد بشأن تدعيم العلاقات بين الجانبين“» وخطت صقلية وعلى رأسها اللاك الشاب 
فردريك الثاني خحطرة هامة في عدا المضمار بعد ذلك بعشر سنرات» إذ في منتصف جمادى 
الآلحرة سحة 11۸ ه أ ه أغسطس سنة ۱م ارسل سفیره فیبالد (لادطآب) إلى تونس 
حيث أستطاع هذا عقد معاهدة تجارية مع الوالي أبي إسحق إبراهيم تتسم بالدقة والوضرح» 
إذ من ضمن ما ورد فيها من بدود» وجدت شروط تقعضي بإقرار السلام بين الجانبين دة 
عشر سدوات وحق البلدين في مارمة النساط التجاري» وقد أصبحت هذه الشروط 
موذجاً احعذي به في المعاهمدات القجارية التالية بين إفريقية رالدول المسيحية. وفي سنة 
° | م 2ک ja (Marchisio Seribay Simon de Btlgaro} ةyiج I‏ 
الحصول على معاهدة تجارية لبلدهما من والي إفريقية السيد أبي العلاء المؤمني كان من 
شسروطها حصول الجنريين على فدق وحمام ومخبز في مدينة تونس أسرة بالبيازنة الذين 
كائوا قد حصلوا على مثل ذلك من مدة طريلةء» وبعد ربع سنوات من هذا التاريخ أرسلت 
البندقية سفيراً لها إلى تنس لنفس الغرض» ومن غير ا معروف فيا إذا كان هلا السفير قد 
تجح فی مهمته آم ل 

ومئذ استقلال الأمير أبي زكريا الأول الحفصي يإفريفية عن الدولة الموحدية وشروعه في 
إرساء قواعد الدولة الحفصية» أستحرذت العلاقات العجارية لدوله الفتية مع الدول المسيسية 
على قسط كبير من اهتمامهم وبذل جهرداً كبيرة في سبيل تشيط تجارة إفريقية مع تلك 
الدولء بدل على ذلك كثرة المعاهدات العجارية التي عقدها معهاء وقيام الدول المذكررة بقن 


[1) انظر : 25-26 R.Brunezhyvig ; Op. Cit, Tom U,p.‏ 
للك د, سعد عاشرر : بعض أضراء على العلاقات ہین زا وتونس»؛ ص ٤٤‏ . 
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قناصال لها في إفريقية' لرعاية مصالحها التجاريةء فقد عقد معاهدات مع كل من البندقية 
(أکتوبر - نوفمہر سنة ۱۲۳۱م / 1۲۹ ه)» وبیڑا (أواعر سطس منة ۲۳۲٠م‏ / ١١1۳ء‏ 
وجتوة (في ٠١‏ يوڻيو منة ۲۳۹٠م‏ / ۳۳٦ه)‏ على يد مفراثها وهم على التوالي 
pz (Conrad de Castro)» (Tediccio Lamberti Ugoccirne) ; (Piere Delfino)‏ 
علاقات إفريقية التجارية مع الدول الثلاث وكانت مددها أربعين سنة مح البددقيةء رثلائين 
سنة مم بيزاء وعشر سئوات فقط مع جئوة"ء كما أن هنالك عدة دلائل تشير إلى أن تجار 
مدينة مرسيلا أيضاً كانوا يترددون على موانىء إفريقية بانعظام إذ أن قرانين تلك المديدة 
المؤرخحة في ناير منة ۱۲۲۹م / ١ه‏ تنظم بيع النمور لفنادق مديتي تونس وبجاية» 
كما أنها في نة ۲۲۲٠م‏ / ١‏ ۳ه أرفدت (اعبمفطآ مصدداانات) في مهمة تجارية إلى 
بجاية ثم عينته قنصلاً لها في تلك المدينة في نغس ذلك العام» وكان من أشهر من عرف من 
أهل مرسيليا بعلاقاته التجارية مح إفريقية بل والمغرب العربى بأسره عائلة ([عفصة التي 
سيطرت على تجارة مرسيليا مع ا مغرب العربي لمدة تريد عن النصف قرن"ء كما مكنا القرل 
بأن لانمدرق ومونباييه وناربونة كانت لها هي الأحرى وقعذ نشاطات تجارية مع إفريقية). 
وأما صفلية ققد توثقت العلاقات بين أبي زكريا الأول والإمبراطرر فردريك الثاني» فأرسل 
الإبراطور في نة ١٣٣1م‏ ر ۹ھ قنصلین إلى ig‏ ھا (Henricus Abbas)‏ 
ي Peter Capuanus)‏ < ثم عقدت في منة ۲۳۹ ١م‏ معاهدة بين الطرفين هي التي سبق أن 
تعرضنا لها. وقد أناح الاستقرار السياسي الذي نعمت به إفريقية في عهد الأمير الدكور 
الغرصة للتبادل التجاري بينها وبين الدول المسيحية للنعر ياضطراد حى بلغت أوج نشاطها 
في عهد ايته وخحليفته المستعصر الأول "٠ء‏ وإذا كان هذا الشاط قد ترقف لفترة بسيطة إيان 
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حملة لويس التاسع عشر على تونس سنة ٩11ھ‏ / ۱۲۷۰م فإنه لم يلبٹ أن اسثؤنف كما 
سبق ذكره. وبالرغم من أن إفريقية شهدت عصرا من الفوضى والأضطراب السياسي بعد وفاة 
الستصر الأولء إلا أن هذا التساط النجاري الذي دخل اجار القطلان رعايا ملكة أرغرنة 
طرفاً تلطا فيه معذ بداية الربع الأخير من القرف السابع الهجري رالثالك عشر للميلاىم" لم 
يعوقضء يدل على ذلك كثرة المماهدات التجارية التي عقدت بين سلاطين بني حفص والدولة 
المسيحية ثم المراسلات بين الطرفين البي سبق أن تعرضنا لبعضها غا يغني عن التقصيل الذي لن 
يسم له هذا العرض الموجر. 

وحلاصة القول» إن البادل العجاري النشط بين إفريقية ودول جدوب غرب أوروبا بدا 
مع بداية عصر الحروب الصاليبية واستمر إلى ما بعد نهاية العصور الوسطي» و كانت أهم 
السلم التي تصدرها إفريقية إلى أوروبا في هذا التبادل هي العمور والملح والصوف والمرجان 
رالرصاص والجلود والب والشمع وزيت الزيتون والأسماك والسجادء ثم متجات قلب 
القارة الإفريقية كالذعب وريش النعام والعاج والرفيق» وتستورد في المقابل الوب عند 
الضرورة والبلور والخشب الصدوع والعادن والأسلحة وبعض أنواع المنسوجات» ومن 
حلال هذه العلاحات ال#جارية المزدهرة تسربت العديد من موثرات الحضارة المربية الإسلامية 
إلى أوروباء إذ وكما يقول الأستاذ الدكتور سعيد عاشور من الصعب الفصل بين التبادل 
العجاري والبادل الفكري وافقافي"“ ويخاصة في تلك العصررء وإذا أضفنا إلى ذلك 
نشاط رهبان حركة العصير في إفريفيةء ذلك الشاط الذي غطى فرة طويلة من عصر 
الحروب الصليبية كما سبتى أن ذكرناء والذين لم يكونوا يقلو ثقافة بل وتخصصاً عن 
طلاب العلم الذين اتتجعوا معبري الأندلس وصقليةء ثم الفغات الأخرى من الأوروبين 
الذي قضوا في إفريقية فترات من حيانهم سواء طالت تلك الغترات أو قصرت مثل الحرس 
اليحي في البلاط النفصي وأسرى للحروب وبصفة خاصة نتيجة لاط غراة البحر 


Torn I,p.42-53. = 
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اللسلمين وما يقابلهم من أسرى مسلمي إفريقية الذين كانوا يؤخحذون إلى أوروباء ثم أعضاء 
الغظمات الي تخصصت في فداء الأسرى الذين كانوا يتوافدون إلى إفريقية باستمرارء 
وأخیرا أقارب جواري ملاطين وأعراء بني حفص وأكابر رجالات دولتهم کما سبق د کره» 
لأد ركنا أن اتصال الأوروسن يإفريقية كان وثيقاً حلال ذلك العصر ما جملها تكون معبراً 
حضارياً مباشراً وتصبح بذلك المعير الرابع من معابر الحضارة الحربية الإملامية إلى أوررياء 
والذي تتجلى أهميته في النراحي القالية : الاشعصاديةء والفقافية والاجتماعية. 

أ -- الناحية الأقصادية : 


شهد الاقتصاد الأوروبي في عصر الىروب الصليبية طفرة كبيرة يجة لازدهار 
التجارة بين أوروبا الغربية والمسلمين لا سيما في إفريقية والشرق فملت جميم لواحيه» 
الأمر الذي أحدث تغيبرات جذرية في مجتمع غرب أوروبا ودفعت بهذا اتمم دفعة قوية 
نحو التحرر من قيود العصور الوسطى وجعلته يسير بخطى حيثة للعقدم الذي مخض عن 
النهضة الأوروية الحدية. فقد أدى ازدهار العجارة إلى ازدياد الثروة في يد العجار الأمر 
الذي أدى بدوره إلى بروز الطبقة الوعطى. ولم تلبث هذه الطبقة أن أعذت تناضل من أجل 
احصرل علي امتيازات تناسب وإمكانياتها الادية ضد طبقة البلاء التي كانت تملك 
الامتيازات دون أن يكون لدى الكشر من أيناثها مثل تلك الإمكانيات بسبب نظام الورالة 
الذي كان تح الاين الأكبر كل شيء ويترك باقي الأبناء صفر اليدين من ناحيةء ثم لإقلاس 
العديد من هولاء بسبب صرفهم على الحملات الصليية من ناحية ثاتيةء هذا النضال الذي 
دحل فيه الوك الذين كانو! هم الآحرون برغبرن في التخلص من نفرذ النبلاءء دخلوا طرق 
ثانا إلى جانب العجارء والذي أسفر عن انهيار نظام الإقطا ع» وائهيار هذا النظام وازدياد 
صلطة اللرك أدى إلى ضعف نفرذ البابوية» إذ بخروج اللرك أقوياء من صراعهم مع النبلاء 
والإقطاعيين بدأت فكرة الدولة القوية التي يقف على رأسها ملك قوي تتضح في أذهان 
الأوروبين الذين لسرا الفرق الشاسع بين هذه الدولة وما كان في السايق من إمارات 
إقطاعية متعددة ومتنازعة؛ فأصبح الناس يشعرون بث مل هله الدرلة ضرورية للحياة الأمنة 
المستقرةء فان هذا التأيد الشعبي للملوك عاملاً هاماً في أزدياد نفرذهم ما جمل البابوية لا 


= ٦در‎ = 


تقرى على مناوآتهم. وأدى تر كيز الجار في ادك إلى اجعذاب الصناع واللرفيين إلى تللكف 
المدن» فقد وجد التجار في إتتاج هولاء سلعة رائجة فشجعوهم على زيادة إتتاجهم الأمر 
الذي کان له آثر فعال في ازدهار الصناعة. و كما اجتذبت المدن الصناع والمرفيينء اجحذبت 
أيضاً الرقيق وأقان الأرض الذين كانو! بجدون فيها الحرية والحياة الكرجة التي كانوا 
يحلمون بها حيث رحبت تلك ادن بهجرة هۇلاء إليها لأنهم کانوا یزیدون من قدراتیم 
الإئتاجية ثم الدفاعية في نضالها ضد الإقطاعيين» فأدى ذلك إلى نمر تلك مدن وازدهارها 
العمرء ومن رحاب هذه الدن انبئقت النهضة الأوروبية الحديثةء فهى التي أسست 
الجامعات واحقضنت العلوم والفتون ورجالات الفكر رالقافة. وجيع هذا الخليط هن 
الناس في هذه المدن ظهرت النقابات الم رفية (ء1ا) إذ اننظم أصحاب كل مهنة في نقابة 
حماية مصالىهي". ولم يكن لازدهار المدن أية آثار ملبية على الزراعةء بل العكس هر 
الصحيح إذ كانت حافزاً قرياً للفلاحين لريادة إتتاجهم» ذلك أن سكان الدن أخنوا 
يعتعدون على الريف في مدهم بحاجتهم من الغذاء» تما حفر الإقطاعيين على إلغاء السخرة 
واعتماد الإيجار النقدي لريادة الإنتاج. 

ولم بقحصر أثر التجارة على ذلك وإما تعداه ليؤثر بشكل مباشر في رأس الال 
الأوروبي» فكان أولاً أن ظهر رأس الال التجاري مسقلا عن رأس الال الزراعيء ذلك آن 
الأرض كانت في المابق هي أساس الثروة وهي وحدها رأس الال؛ كان الال السائل في 
ذلك الوقت متعطلاً فكبار اللاك من الدنبويين والكنسيين الذين ت ركز في أيديهم ما كان 
يجري التداول به من مالم قليلة» لم يكن بوسعهم إسطمار ذلك الالء وإن كانت بعض 
الأديرة تقرضه بالربا للنبلاء الذين كانوا يحتاجون إليه إبان الأزمات» ولأن القانون الكنسي 
يحرم ذللك» كانت هذه الرسيلة للاستثمار مؤقةء والقاعدة العامة كانت هي اختران الال أو 
تحريله إلى أوعية و حلي للكنيسةء فإذ! ما دعت الاجة إليه أعيد صهره من جديد"» فقام 
التجار بإطلاق هذا الال امممد وأعادوه إلى وظفته الصحيحة؛ فأعلوا يسطمرونه في 


(۱) جيمس ومتقال ترمسون وآخحرون : حضارة عصر اللهضة» ص .¥ — YI‏ 
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التجارة» وبذلك ظهر أنه قابل للنمو والزيادةء فأصبح رأس الال القجاري مسقلا عن رأس 
امال الزراعي» كما أمببحت التجارة مصدر حر من مصادر الثروة. ثم لم بلبٹ أن برز بعد 
ذلك رأس الال الصناعي» فقد كان الغرض من الإنتاج الصناعي قبل ذلك الوقت هو توفير 
اللازم من المواد المصنعة للاستهلاك انحلي وليس للبيع في الأسراق الخارجيةء ولكن التجار 
وجدوا في اجات المناعية سلما رائجة فشجعر! الصناع على زيادة إنتاجهم» فأميح 
عمل هولاء مقصراً على إنتاج بضائم للبيع» في حين كائت الزراعة والصتاعة من قبل 
مهنتين متداحلعين"» فكان هذا التطور هر بداية التخصص الصئاعي المسعمر إلى الوقت 
الحاضرء وهو الذي عئل القرة الهائلة في الرنتاج. وأكانت المصنرعات تصنم في السابق تليية 
كيف خاص» فأصبحت تصنع باع حسب العرض والطلب» فظهرت الرأسمالية 
الصتاعية تبعاً لذلك لتمريل الحصرل على الواد الخام وقتسويق المتجات المصنعة. ومضى 
رأس الال الصناعي قي النمو حتى إستقل بذاته عن رأس الال التجاري» وكانت هذه 
التغيبرات التي طرأت على رأس الال هي من أهم العوامل التي دفعت بالاقتصاد الأوروبي 
إلى الأمام كما كانت في الوقت ذاته هي التربة التي نبعت فيها بذرة الاستعمار الأوروبي 
الحديث» إذ كان الحصرل على المواد ألخام اللازمة للصناعة والوصرل إلى أسراق جديدة 
لتصريف الإتتاج آهم دواقع هذا الاستعمار. 

ولواجهة مجطلبات هذا النشاط الاعصادي الحرايدء بدا التجار يستعملون طريقة التعاقد 
الكتابي حفظاً للحقرق» وهي طريقة نقلوها عن المسلمينء واحعفت إمحاكمات الي كانت 
شالعة في عصر الإقطا ع كالمبارزة والكي بالتار لحل محلها الحاكم التجارية التي تنظر في 
عصومات التجار على ضرء العادات والتقاليد التي أصطلحرا عليها رالتي تطررت لقصبح 
نيما بعد قواعد قانوئية في القانون العجاري" كما بدؤو! في استعمال الصكوك 
(الشیکاتوع#ںوعطع رالسفام (احرالات #عدهطء×E‏ fه‏ وااز8) وهي نظم إسلامية") 
وظهرت المصارف والييوتات الالية واتخذت لها فروعاً في إفريقية والمشرق وأصبحت 


(۲) د. السيد الباز العريني : الحضارة رالنظم الأوروبية في العصور الومطی؛ ص ۹۲۹ ۔ 
(۳) روم لاندو : الإملام والعرب» ص ١١١‏ . 
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تساعد اجار في عقد الصفقات النجارية وتقبل الودائم وصرف الشيكات وإقراض الأمرال 
للسملاء'. وقد لمعت قي القرن الئامن الهجري (الرابع عشر للميلاد) عدة أسماء من التجار 
الذين كانو! يتعاملون مع إفريقية في هذا المضمار منهم آل أكيارلي (:1اهدزهأهعه) وبروجي 
(أ2«ءع۴) من فلورئسة الذين فتحوا في تونس وكالات مستقرة. كما ظهر نوع من 
الش ر كات التجارية لم تكن معروفة من قبل كائت الأصل الذي انبثقت عنه الش ر كات 
المساهمة فيما بعدء ومع أنه لم يعرف بالمحديد متى نات هذه الشر كات في أوروباء إلا أنه 
يعتقد أنها تطور لمملية المشا ر كة في السفن التي لهرت في جنوة في القرن الثاني عش » 
ولا لم يكن هذا النوع من المشاركة معروفاً قبل الحروب الصليبيةء فأغلب الظن أن العجار 
الإيطالبين تقلوه عن المسلمينء إذ تطررت عملية المشاركة في السفن إلى أن أصبحت 
مشا ركة في النجارة تفسياء وهي ما سمي (ةنمعةصصهع)» و كانت في البداية تتم بين 
الأقارب ثم تعدت الأقارب للآحرين» وتقوم هذه المشاركة على أساس إمهام جماعة من 
اجار في رسس مال نجارة معينة وأن يعهدرا لأحدهم أو لبعضهم بالسفر ويقيم الباقون في 
أرض الوطنء ويحفق الشريك اغيم مع الريك المسافر على نسبة من الربح أو نسبة معيئة من 
الفائدة على رآس ماله» وفي الحالة الأولى يكون شريكا مساهماً أو حامل أسهمء ما في الحالة 
الثانية فيكو شريكاً دالنا أو حامل سندات» والتوع الأول هو أصل الشركات الساهيةء 
وأشهر الأمثلة لهذا اللو ع من الش ركات كان مصرف سائت جورج في جنوة الذي تأاسس 
سنة 4١ ٩‏ إمء كما طبقت هذه الفكرة في صناعة الحديد في ليون سنة ٤١ ١‏ ١م(‏ 

ولسنا نزعم بطبيعة الحال بعد هذا المرض السريع للعطر رات التي جدت على الاقصاد 
الأوروبى في عصر الحروب الصليبية» بأن هذه القطورات إا كانت نتيجة لاتصال 
الأرروسين يإفريقية فقط ولكن نما لا شلك فيه عر أن التبادل العجاري مم إفريقية الذي سبق 


(۹) ج. کراسبء أ. جاکوب : امرجم السابقء ج۲ ص ٠۲۲‏ ۔ 

(۲) شارل ندري جرلیان : امرجم السابتق ج۲؛ ص ٠۹٦٩‏ . 

(۳) ج کر امه 1 جا کوب : امرجم السابق: ج؟› ص ۲۲ وما پسدھا۔ 
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أن أشرنا إليه قد سهم بنصيب فيه» وعلاوة على هذه المساهمة» إن إفريقية قد إنفردت 
بجراتب أخرى من هذا التأثير» ذلك أن الخيمة الضخة التي حصلت علها كل سن جنوة 
وبيزا نتبجة للحملة على المهدية سنة ٤۸٠‏ ه / ۸۷٠١م‏ في ذللك الوقت البكر من تاريخ 
نشاطهما التجاري قد وفر لكلا المديتتين جريا لا يستهان به من رأس الال الذي باشرتا 
باستتماره في التجارة سواء في السلع التجارية أو في إنشاء سفن جديدة وتوظيف بحارة 
جدد دعمتا بكليهما اسطوليهما التجاريين فضلاً عن تنقيذ بعض الشاريع الكبرى قي كلا 
المديتين» كما أن رجار الان والإمبراطور فريدريك الثاني من بعده قد كسا أرباحاً كييرة 
من جارتهما مع إفريقية خحاصة تجارة القمح كانت السبب في تدعيم اقتصاد بملكة الصقليتين 
في عهد كلا العاهلين وثباته وعدم تأثره بالأزمات»ء وظل اقصاد هذه المملكة تبعاً لذلك 
يتمتع بمكانة عرموقة في أوروبا سحتى انقضاء عهد الهرهنشتاوفن» وقد أمدت الغرامات 
الحربية من جراء الحملات الصليبية والأتاوات والحصص من عائدات الجمارك والموائئ في 
إفريقية حراش الدول الأرروبية التي أستفادت منها بمصدر جديد للمال خاصة صقلية 
وأرغوتة الأمر الذي كان له أثره بلا شك على اخصادهماء وقد أسهمت الخنائم والفدية التي 
حصلت عليها جدوة حين حماتها على طرابلس الغرب ئة ٠٥۷ھ‏ ر ٤‏ ١۴م‏ في إنقاذ 
اقصادها من الانهيار بعد هريتها الاحقة أمام البندقية قبل تلك الحملة بفترة وجيرة كا 
سبتى أن أسلقتا فضلاً عن أن إفريقية أصبحت التفس الهام لتجارة جنوة بعد حرمانها من 
سوق المشرق بسبب تلك الهرية وينطبق نفس القول على نيجة حملتها على جربة نة 
۰ه / ۳۸۸١ء.‏ هذا بالإضافة إلى أن صوف إفريقية الخام الذي كانت انقله جنوة وبيزا 
إلى الأراضي المنخفضة كان يسد جرءاً لا يستهان به من حاجة مصائع اليج في بروج من 
هذه الادة إلى جائب الصرف الإغليزي. 

وقد أسهمت إفريقية بدور فعال في إعادة استعمال الذهب في النقد في أوروباء ذلك 
أنه بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية اخحتفى النقد الذهبي من غرب أوروبا إلى حد بعيده 
ومن بدء الفتو-حات الإسلامية في غرب البحر الأييض الحوسط وحتى بداية عصر الحروب 
الصايبية كان الذهب لا يستعمل في ألنقد في أوروبا الغربية باستشتاء الأندلس وصقلية 
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الإسلاميتين إلا في أضيق الحدود» و كانت النفود الفضية هي الشائعة في تلك النطقةء نظراً 
لقلة الذهب» ومذ بداية اتصال نورمان صقلية بمسلمي إفريقية ظهرت حاجنهم للنقد الذعبي 
لكب ثقة التجار المسلمين كما جرى إالأمر بالنسبة لأإمارات الصليية في المشرق؛ وكلما 
ازداد حجم التبادل الدجاري بين إفريقية وصقلية النورمانية اشتدت الناجة لهذا اثوع من 
لتقد فكان أن سك رجار الثاني عملته الذهبية سنة ١ه‏ / ١١٠م‏ وعقب الال 
لساحل إفريقية وحرصاً منه على تنشيط سح ر كة التجارة يون شطري ملكته» قام بضرب دتائير 
ذهبية في الهدية رالتي كانت تقليداً للدنانير الفاطمية فكائت إسلامية الصيغة والوزن 
والطرازء واقضى ابنه وحليفته وليام الأول أئره في ذلك فضرب هو الآخحر في الهدية عملة 
مشابهة"» وتلاهما بعد ذلك الإمبراطرر فردريك الثاني حيث أصدر نقوداً ذهبية لراجهة 
معطليات الح ر كة النجارية النشطة بين صقاية وإفريغية في عهده»؛ ثم قلدته فلورنسة فسحت 
عسلتها الذهبية السماة الفلورين في سنة ۰ه / ٠٠١۲‏ ١م»‏ وسك لويس التاسع الليرة 
الذحبية سنة 11١‏ ه / ۲٠١‏ ١م»‏ والبندقية ستة ۲ ۸ه ر 1۲۸۳ مء وبلللك شاع إستعمال 
هذا النقد في أوروبا وأصيح عو أساس التعامل من جديد ما جعل الاقصاد الأوروبي 
يصبح قائماً على النقدء وبذلك استكملت أوروبا ساس التي قام عليها اقصادها الين. 
وبالإضافة إلى ما تقدم» فإن وجود الأسرى من كل طرف في بلاد الطرف الآخر 
طوال هذا العصر عاد على أوروبا بفرائد كليرة» ذلك أن الأسرى من عسلمي إفريقية الذين 
كان يأحذهم الصليبيون أو يتخطفهم القراصنة في هجماتهم كائوا ياعرن في أمواق الرقيق 
في أرروبا فكانوا بسخرون في أعمال الفلاحة أو الصناعةء فبالإضافة إلى نهم كانوا يوفرون 
أيد عاملة مدرية كل في مجال احعصاصه رخيصة العكاليف ما يزيد في القدرة الإنتاجية؛ 
كانو! يدربون الحيطين بهم على طرق ووسائل متقدمة في أعمال الفلاحة والصناعة فضلاً 
عن إسهامهم في نقل صناعات وفون صناعية جديدة» وأما الأسرى الأورويين الذين كانو! 
يؤحذون إلى أفريقية فكانوا هم الأحرون يتعلموت من المسلمين حتى إذا ما عادوا إلى بلادهم 
نشرو! ما تعلموه بين مواطنيهم» فكان لذلك أثره بلا ريب على الاخصاد الأرروبي فضلاً عن 
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آثاره الاجتماعية. 


وتتيجة لهذا الاتصال الطويل والمباشر بين الأورويين وسلمي إفريقية» تعلم 
الأررويون بعض الصناعات ونقلوا إلى يلادهم» فقد نقل أهل بيزا صناعة الشمع من بجاية 
إلى بلدهم ومنها اتفلت صناعحه إلى البلدان الأوروبية الأخرى» ولا يزال مسمى المع 
عندهم هو بوجي (عاعده8) وهو اسم يجاية في نطقهم الإفر نجي" كما يقد أن يعض 
الفنون الصناعية“ قد تسربت إلى أوروبا من حلال هذا الاتصال مثل صناعة بعض أنواع 
احرف الذي اشتهرت به إفريقية» وبعض أساليب الحفر على انب والتكفيت والتطعيم 
والكتابة اة على الجلد بوأسطة أداة محماة وغيرها. ثم بع الصناعات الخعلقة بالسلع 
الاستهلاكية كدباغة البلود بأساليب لم تكن معروفة في أوروبا من قبل» والصباغة ومز ج 
لألوان اللازمة لها بوسائل كيميائية لتشيعها على النسيج واستحداث ألران أحرى جديدة» ثم 
تقطير بعض أنواع العطورء وصناعة الزرابى الرفيعة المستوى» وهي صناعة اشتهرت بها 
إفريقية من بين أقطار المغرب الإسلاميء» إلى غير ذلك. 


ب - الناسة القافة : 


من القابت أن احتكاك الأوروبيين بالملمين متذ بداية عصر الحروب الصليبية كان له 
أثر فعال في تح أعين الأوروبيين على ماكانوا فيه من قخلف» وجعلهم يضيقون بتزرمت 
الكنيسة التي حصرت تفكيرهم داحل إطار ضيق» ما جعلهم يأخذون في العطلع إلى حياة 
علمية وفكرية أحصب وأرسع أفغاً وأكثر تنوعأًء فولوا وجوههم شطر حضارة أعدائهم 
اللسلمينء وأقلوا على دراسة علومهم في شراهة بالفة وسحماسة كبيرةء على أن استفادتهم 
من خحلاصة الفكر العريي الإأسلامي لم تتم إلا عن طريق حركة ترجمة واسعة» عكف ها 
فريق من المستعربين على تقل الكثير من المؤلفاث العربية إلى اللاتينيةء وبذلك تمكن آهل 


. ۲۸٤ انظرعبد الر حمسن الجيلالي : امرجم المابیء ج ۱» ص‎ )١( 

(۲) الفنون الصناعية هي جميع المندجات المصنوعة بطرق يدوية وتكون مشربة بروح الفن الجميل مثل 
الرجاج الفني والخرف والجارة والصياغة والفكفيت والتطمعيم وغير ذلك إانظر غوسساف لوبون : 
ارجم السابق» س ٣۷‏ ۳). 


ع 


أوروبا الغربية من الاستفادة ما أنتجته فرائح العرب المسلمين على طاق وإسع "٠ء‏ ومن هذا 
المنطلتق مكنا القول بأن إفريقية تميزت بدور طليعي في حركة قل العلوم العربية الإسلامية 
إلى أوروباء فمنها وصلت الإرعة الأولى من تلك العلرم إلى أوروبا عن طريق واحد من 
أوائل هؤلاء المععريين الذي اضطلعرا بهذا الدور ومن أكترهم شهرةء وإليها يلسب» هر 
قسطنطين الزفريقي يموع نة وسمنامواووهع الذي قح بجهرده عصر ترجمة العلوم 
العربية الإسلامية إلى اللاتيبية. 

رولد قسطنطين الإفريقي في قرطاجة منة 4ه / ١٠١٠م‏ وكانت آئذاك قرية 
صغيرة» وتلقى علومه الأولية في مدينة ترنس» ثم انتقل يعد ذلك إلى القيروان التي كانت 
رقتعذ في أرج مجدها الحضاريء اقم بها مدة طريلة بأخذ عن علماتها حتى لقن علوم 
العربية والريأضيات والطب والفلك وترعم العديد من المصادر المسيحية واي استقت 
معظم ععلرماتهاً عله ص ألحصنف الذي ۽ ها بطرس Peter the Deacor lal‏ أحد 
رهبان دير مونت كاسيدر عن حياة قسطتطين وأعماله أن قسطنطين رحل من القيروان إلى 
مصر رمنها إلى الشرق ليدرس علوم المنطق رالرياضيات والفلك والروحانيات رالموسيفى 
وعلم التفس عند الكلدان والعرب والغرس والهنود» وتررد قصصاً تضفي على شخصيته 
عالة مرجت فيها البطرلة بالغموض والتشريش كما هو دأبها حين تعرضها سير من تعتبرهم 
أبطالاً للمسيحية بحيث تخفى في ثنايا هذا التمجيد الأبعاد الحقرقية للشخصية اني تؤرخ 
لهاء ومن أغرب ما تبه هله المصادر لقسطنطين أنه وصل إلى الهند ثم سافر نها إلى 
أثيوبيا لاستكمال دراسته فيها"» ولا يسعنا بطبيعة الحال قبول هذه الزاعم الني تعتبر في 
عداد الأساطير ولا تدحل في نطاق التاريخ ولكن ما هر ثابت تاريخياً أنه رحل إلى مصر 
شأنه في ذلك أن العديد من طلاب العلم في المغرب الإسلامي» ومن غير المستبعد أن 
بكون قد رحل من مصر إلى العراق وبلاد الشام» وأياً كان الأمرء إن ما ترمي إليه الأساطير 
التي أوردتها هذه المصادر عن رحلاته هو إبراز جهوده في طلب العلم للتدليل على سعة 


. ١ - 44 انظر د. سعيك عاشرر : المدلية الإاسلامية ص‎ )١( 
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ثقاقه» وعو أمر ثايت فعلاً إذ أن الكثير من الدلائل تشير إلى أنه اكسب حصيلة علمية 
متازة» و بعد استكمال تعصيله العلمي عاد إلى بلده. 

لم يشتخل قسططين بالعلم عند عودته» وإنما اححرف التجارة» وبحكم طبيعة هذه المهنة 
كانت له صلات بصقاية وجنوب إيطالياء وأثاء إحدى رحلاته إلى إيطاليا سعياً وراء تجارته 
أتبحت له فرصة الاتصال بجيزولف مير سالرئو"“ الذي حينما مس سعة لقاقه أكرمه ورفع 
سن شأنه» ورغب في إيقائه عنده إعجاباً بشخصيته وسعة علمه» ولكن قطنطين رغب في 
العودة إلى بلاده» وتفيد ررايات عديدة أنه بعد عودته آثار كراهبة مواطنيه له درون أن تبدي 
أسباب ذللك"“ء ورا كان ذلك نتيجة النشاط ابوه الذي بدأ مارسهء ولم بطق حيال هذا 
الرضع البقاء في إفريقية طريلاًء فغادرها إلى صقلية مصطحباً معه كنزأ ثميناً من الكتب العلمية 
والتحق بأمير سالرنو الذي رحب به» کان أن النحق بدیر مونت کاسینر ( 0مھ عا۸٥1)‏ 
كراهب أولاً ثم رئيساً له بعد ذلك. وفي ذلك الدبر عكف على دراسة اللغة اللاتينية حتى 
أجادهاء وبذلك اكتملت له عناصر المؤعلات التي ساعدته في إنجاز العمل الضخم الذي 
أهله لأن يتبواً مكانته السامية في عماية نقل العلرم العربية الإسلامية إلى أوروباء إذ أنه منذ 
ذلك الوقت بدأ في ترجمة الكتب العلمية التي أحضرها معه إلى اللغة اللاتينية» والتي تعتير 
من أفضل إنعاج الغريحة العربية الإسلامية» كان من أهم ما ترجمه عدد من الكتب الطبية 
التي تلقفتها جامعة سالرنو التي لم تكن آنذاك جامعةء ونما مدرسة تحتمد الدراسة فيها على 
بعض كتب أطباء اليونان القدامى مئل هيبرقراط وجالن التي ترجم يعضها إلى اللاينية في 
القرن السادسء والتي كان كتير من المعلومات الواردة فيها متخلفة عما وصل إليه أطباء 
السلمينء لذلك وبفضل هله الكتب أحذت هله المدرسة تدال شهرة وأسعة في العلرم الطبية 
ما بجعله المؤسس القيقي تتلك المدرسةء وبناء على هذه الشهرة قصدها ا مرضي للاستشفاء 
والطلاب للمشرسة؛ وواصلت مرها في ظل النررمان الدين أحاطوها جا أحاطرا به بقية 


)١(‏ جسن حسني عبد الوعاب ورقات ق ۳؛ ص ۳۹۳؛ أحبد توئيق المدني :+ المسلبون في سقلية 
وجنرب إیطالیاء ص ۲٠۰‏ . 
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المؤسساث والدراسات العريبة من رعاية وتشجيع» لتصبح جامعة سالرنو الشهرة فيما بعدء 
والتي ظلت زهاء قرنين تعمتع بشهرة واسعة في ميدان الطب و كان من أشهر من قصدها 
للاستشفاء في تلك الآونة روبرت جيسكارد النورماني في سنة ٠۹۹‏ ١م‏ بعد أن أصيبي 
ببجراح في الحروب الصليبية". ومن مدرسة سالرنو شاعت تلك الكتب وتناقلتها الجامعات 
الأررريية واحدة عن الأحرى» فمنها إلى جامعة نابلي؛ ثم إلى جامعة بادوا وهكذا راجت 
رواجا كبيرا وظلت هي المعول عليها لمدة طويلة» وعندما أد ركه مثيه سنة ۸ه أ/ 
۷م کان قد ترجم ما بزید عن النين وعشرين كتاباً من نفائس الكتب العلمية كانت 
الغذاء الفكري والعلمي للطبقة الثقفة في أورربا لبضعة قرون. 

إن جهود قسطنطين الإفريقي في نقل العلوم العربية إلإسلامية إلى أرروبا جعلت 
إفريقية ترز قصب السيق كمعبر لهذه العلوم» فقد سيقت معبري الأندلس رصقلية دة 
تزيد عن النصف فرن» فكان تلك الجهود أثرها في تهيعة أذهان الأوروبين لتقبل سيل العلوم 
الذي تدفق عليهم فيما بعد من مخخلف العار. يقول الأستاذ الدكتور سعيد عاشرر في 
وصفه لاعهمية هذه الجهود : إنه كان لقطنطن الإفريقي إفضل كبير على علم الطب في 
أرروبا)» ويقول نورمان دانيال (إ#نمهط .۷) في ذلك : إن اعمال قسططين ركائت هي 
الجرعة الأولى من تأئير جر الثقافة العربية على المعرفة الأوروبيع» وأمأ توماس فان 
لیف Cur Yan Cleve)‏ ومس هط٣)‏ فیقول : زإته لس عالك ثمة شك في أهية 
قسطنطين في ازدهار الدراسات الطبية في سالرنر من خلال ترجماته عن العريية واليرنائية» 
ويقول حسن حسني عبد الوهاب : إن أعمال قسطنطين زكانت الادة الأولى لعدريس 


إ١)‏ انظر د. معي عاللور : المدلية الإسلاميةه ص 11١‏ . 

() انظر د. سعيد عاشور : الجامعات الأوروبية ني العصور الرسطى» ص ۲4 . 
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ص ۲۸» ق ۳ء ص ۳۹۳ - ۳۹4 أحمد توفيق المدني : المعلمون في صقلية وجنرب إيطاليا 
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تقنيات وطرق لا بملكها في ذلك الرقت إلا الملمين). وترداد أعمية إفريقية كمعبر 
حضاري إلى أوروبا بقدر أكبر فيما إذا علمنا أن الغالبية العظمى من الكتب التي قام 
قسططين الإفريقي بترجمتهاء إغا كانت من إنتاج قرائح علماء القيروان مثل أحمد بن 
اجرار؛ وإسحق بن عمرائء وإسحق الإسرائيلي» وأيي الحسين بن أبي الرجال كما سيأقي 
ذكره» ولم يعرف له ترجمة كتب لغير علماء القيروان إلا كاباً واحداً في الطب هو 
(الكتاب اللكي) أو ركامل الصناعة) كما يدعى أحياناً لعلي بن العباس انجوسيء ومن غير 
المستبعد أن يكون قد استسخه من القيروان أيضاً لأنه كان معررفاً بها 

وأما ما ؤخذ على فطنطين الإفريقي من أخحطاء ثي الترجمة فإن ذلك ليس بالأمر 
المستهجن في ترجمة كتب علمية محضة جافة اادة في ذلك العصرء ورا كان ذلك يعود 
إلى أنه فد يكون قام بترجمة الكتب التي ظهرت فيها هذه الأحطاء ولم يكن قد تمكن من 
اللاينية بعد أو رما رغب في تبسيط ممطلحاتها لتيسير فهمها في ذلك العصر الذي ندرت 
فيه الثقافة في وروبا فوقع فيهاء وأما كونه قد نسب تلك الكتب لنفسه فلمل السبب في ذلك 
يعود إلى أنه كان يخشى إذا نسبها لأصحابها السلمين أن يحرل التعصب السيحي دون 
اهعمام الناس بها بل وريا محاربتها وبالتالي عدم انتشارهاء فکانت نسبتها إليه كرامب من 
دير مونت كاسيئو تفتح أمامها الأبواب ويتفبلها الناس القبول الحسن ويتفعون يها“ . وعلى 
أية حال قإن كلا هذين الأحذين لا يقللان من أعمية هله الجهودء إذ أن أوروبا أفادت منيا 
قائدة كبيرة. وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هر أن الدراسات قد كشفقت عن جانب هام 
آخر من جوائب سخصية قطنطين هو ميوله الصايبيةء غبالإضافة إلى أنه كان الفطط والمو جه 
للحملة الصليبية التي رجهت إلى المهدية سنة ٤۸٠‏ هأ ۸۷١٠م‏ كما سبق ذكرى كان يسعى 
إلى تسخير العلم والعرفة لحدمة الي ركة الصليبيةء فقد كان أول من نادى بضرورة الأطلاع 
على لقافة المسلمين لزيادة العرفة بهم وبالتالي تسهل مهاجمة معتقداتهم» وكان يرى أن أفضل 
وسيلة لذلك هي تعلم اللغة العربية» لهذا كان يحث رهيان دير مونت كاسينر دائما على 


(۱) جسن جسني عبد الو ماب : ورقات ق ۳+ ص ۳۹٤‏ . 
1( انر ماخحتٹ ربوزور ت : امرجم السابق: ق ١ء‏ ص ١٠١‏ 


— 1A - 


تعلمها بل إنه كان يقرم بندريسها لهم بنفسهء فكان بذلك قد وضع حجر الأساس لفكرة 
الصليبية السلمية التي سعى رامون لول وأمثاله لتحقيقها بعد ذلك. 

ولم يقتصر أثر قسطنطين الإفريقي على الح ركة العلمية في أوروبا على ما ترجمه من 
تب وإغا تداعا إلى جانب الحر هو تلمذة نخبة عن علماء أوروبا على يده حي أخذوا 
عنه في فرو ع مختلفة من العم والمعرفة والذين حطرا باللتركة العلمية الأوروبية خطروة 
واسعة نحو لتقد ومن أشهر عؤلاء حنا فلاخيوس (هداة1]عة «طهل) الذي بالرغم من 
الغموض الذي يكف شخصيته أنه في ذلك أن أستاذه» ما نسج حوله من أساطير وما 
نسب إليه من حوارق» إلا أن من القابث أنه ظل يؤثر في تلك الل ركة تأثيرأً قويا طوال القرن 
الثاني عشر بأسره» ثم ألفانوس (عدسواله) الذي كان له هو الأخحر أثر قوي على تلك 
الح ر كةء والقي دلت الدراسات الحدية أنه ثتلمذ عليه بعكس ما كان يعتقد في السابق أنه 
لم يكن له علاقة بقسطنطين" وبالرغم من أن العلوم العريية الإسلامية أخذت ترب إلى 
أوروبا بعد قطبطين من المعاير الأحرىء» إلا أن ذلك لم يعطل معبر إفريقية الذي امعمر في 
أداء درره وهر ما ستنارله بشيء سن التفصيل فيما بلي : 

الطب ورالميدئة : 

کان كاب (زاد المسافر وقوت الاضر) الذي صنفه أحمد بن الجزار شيخ أطباء 
إفريقية في طليعة الكب الطية التي قام ق طنطين الإفريقي بترجمتهاء ويعتبر هذا الكتاب 
من أهم الكعب إلطبية العلمية التي صتفها المسلموت» ويوجد منه حالياً عدة نسخ محفوظة 
في المكتبات الأوروية والشرقية العمومية والحصوصية» منها المكبة الوطنية بباريس وفي 
الجرائر ودرسدن الانيا وني مكتبة بودليان بأكسفورد» ومكتبة هافانا بهولندأ وفي رلبور 
بالهىد. بقع هذا الكتاب ني مجلدين ويضس عدة اقام نها کناب المعدة واب 
اعيوت و كتانب النيات الطي: وكاب اميه للمرضی؛ و تابب طبيعة الان ووظاٹف 
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الأعضاي و ستاب الحيوان وما إلى ذلك ونما ترجه قسططين إلى اللاتينية سماه 
۴ergrinantis Vice)‏ وتعتي زاد المسافر» ومئل ذلك الوقت شاع أمره في أورويا 
وظهرت له عدة ترجمات» فبالإضافة إلى ترجمته اللاتينيةء ترجم إلى اليونائية باسم 
(85ل0٣pع)‏ ويوجد من هاتين التر جمتين نسح عديدة بمكتبات أوروباء منها في المكنبة 
الوطنية باريس؛ وفي المحف البريطائي بلندن» روفي فلورنىا يإيطالياء وأقدم هذه اللسخ 
جميعاً مي ثللك الحفوظة بمكنبة الفاتيكان بروما وتاريخها أواخر القرن العاشر للميلاد (الرايع 
للهجرة) أي بعد وفاة ابن الجرار بقليل. كما قام طبيب يهردي أندلسي يسمي موسي بن 
طيبون بترجمته إلى العبرية بعنوان (ترداد هاشم)» ويوجد من هذه الترجمة بضع نسخ في 
إيطاليا وإنكلرا"“. كما أعيدت ترجمة بعض فصوله عدة مرات إلى لفات مختلفة وكتبت 
عنه مقالات عديدة"ء وكاتت هذه الترجمات سبباً رئيسياً في شيو ع طريقة أبن ال جرار في 
تشخيص الرض وأساليب مما جته وجعلها الطريق المعتمدة في أوروبا لمدة طويلة. 

وبالإضافة إلى كناب ززاد المساق) قام قسططين بتر جمة كعاب المالنخر ليا وامعمداء) 
والذي ألفة الطبيب إسحق بن عمران» وهر في وصف أمراض الوسواس أو امرض 
السوداوي» وطرق معالته» وهر من أشهر كتنب الطب الإسلامية التي تعرضت لهذا المرض» 
وقد قال أبن جلجل في طبقاته : إنه (لم يسبق إلى مغله)» وقد راج هذا الكتاب في أوروبا 
رواجاً كيراًء فكان أول كتاب طبي بأسلرب علمي يصل إلى أوروبا عن هذا امرض وكان 
سبباً رئيسياً في القضاء على الأسلوب الذي كان ميعاً بها في معالجة هذا المرض بالذات 
والذي كان أكثر اعشماده على الخرافات وأعمال الشعوذة واي ما كانت تزيد المريض إلا 
شقاء وطول معاناةٌ دون ما شفاء, كيا تر جم تتاب اسپات ٺآ «Liber de Febribus)‏ 
و كتاب البول پاسم Liber de Urinus)‏ و تاب العناصر l-ٺpم Liber de Elementis)‏ 
وتاب الود py (Liber de Definintionibus) p0m) agli‏ مغالات آخحری في 
الطب و كلها من تأليق الطبيب إسحن بن سليمان الإسرائيلي» وقد طبحت التر جمة اللاتينية 


() جسن سني عبد الرهاب : ورقات ق اء ص ۴ ۳۱١‏ ذلك اعد توفیل اللدني : 
اللسلمون غي صقلة و جنرب إيطاليا ص ٠١١ - ۲١١‏ . 
(۲) انظر خسن سني عبد الوهاب : ورقات ق ۱ء ص ۳١ ٤‏ . 
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لها في ليون سنة ۵١ ١‏ ١م‏ بعنوان (نعهء1 عم 0)؟ كما أعيد طبعها في مجلدين ضخمين 
بمدينة بال بسويسرا ما بين سنة ٠١٠١١‏ وستة ۳۹١٠م»‏ سمي الأول متهما باسم 
(llorbornum Cognitione)‏ و الثاني (Opera Reliquat)‏ < [ م یکن ت ططن 
بتر جمة كتب أطباء إفريقية بل ترجم قسماً من (الكتاب اللكي) أو ركامل الصناعة) لعلي بن 
العباس الذي كان مؤلقه قد أهداه إلى الساطان عضد السولة البويهيء رحو في الطب العملي 
بين فيه طرق العلاج» والذي كان من أحسن ما وصفه فيه مرض الجدري رأسبابه الظاهرية 
والباطنية وطرق علاجه»ء أما قسططن فقد سمى تر جمته (نصعءامة۴ تاع م)» وقد أعاد 
أسطفان الأنطا كي (عطعهنا ۸ 7 ۸۵ع اع) ترجمته فيما بعدء وكانث هذه الترجمة هي 
التي كفت حقيفة قسطمطين بأنه متر جم ريس ؤلف. 

ولم تكن جهود قسطنطين الإفريقي هي الوحيدة التي اقلت من خلالها كتب أطباء 
القیروان إلى أوروباء بل تلتها جهود أخری» ففي سنة ٤۷۳ھ‏ | ۳۳۳١م‏ قام قسيس إسبائي 
يدعي أسطيفان السرقسطي بترجمة كتاب آخر لابن الجزار إلى اللاتينية هو كناب 
الاعحماد) في الأدوية الغردة اللي يتمد عليها الأطباء في معالجة الأمراض» ويشتمل على 
أربع مقالات في )١ ٤ ٠(‏ ورقة» وقد أطللق أسطيفان على هذه الترجمة اسم (أصععا١مه۴)‏ 
وسمى الؤلف (ابن زيزار)» وتوجد نسخة نها في مكنبة میونخ بألانياء كما نقله مرسى بن 
طبون إلى العبرية أيضاء ويبدو أن كتاب الاعتماد هذا قد أحرز شهرة واسعة بين أطياء 
الأندلس بدليل هاتين الترجمتين اللتين تتا في الأندلس» فضلاً عن تارل العديد مهم له 
بالشرح والنقدء فكان من أشهر من نقده منهم الطبيب عبد الرحمن بن إسحق بن ألهيثم 
الأنداسى في كتابه المسمى (الاقتصاد والإيجاد في حط ابن الجزار في الاعتماد) الذي يعبر 
في عداد المفقودء ولمل هذه الشهرة كانت هي البب في إقبال الإسبان على ترجمته 
وبذلك يكون قد أفاد مئه أطباء الأندلس ما بين مسلمين ونصارى ويهرد. 


(1) انظر جسن سي عبد الوهاب : ورقات ق ۱ء ص ۲٠۲‏ . 
(۲) أحمد توفيق المديلي : المسلمون في صقلبة رجرب إيطاليا ص ٠١٠‏ . 
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الفلك ,الهشة : 

بعتبر علم الفلك ومثله علم الهيعة من العلوم التي امستأثرث بنصيب كير من اهتمام 
السلمين وقدروه حق قدره» يقول ابن خلدون في الهيغة : (وهذه الهيلة صناعة شريفة... 
وإنه علم جليل وهو أحد أركان التعاليم)» ولعل اهعمام المسلمين بتعبين القبلة وتحديد 
أوقات الصلاة التي يؤدونها حمس مرات قي اليومء ثم ديد منازل القمر الذي يرقيونه 
عيام وعيد فطرعم؛ ثم معرفة بلادهم الوأسعة كانت كلها حرافر قرية لهم تلاهتمام 
بالفلك ودراسته دراسة سليمة» هذا إلى أن تقدمهم قي العلوم الرياضية ساعد على تفرقهم 
في هذا الملم الذي عبرا به عناية عطيمة» تدل عليها المرامد العديدة التي انتشرت في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي والتي زودوها بمخلف الأجهرة والمعدات البالغة الدقة 
كمقياس الارتفاع والاسطرلاب رالزولة وغيرها"» مكتعيم من إعداد الأزياج الفلكية 
الدققةء والتي سارت أوروبا على هداها مدة طويلةء وقد برز في إفريقية نخبة من علماء 
الفلك والهيعة تبرؤرا مكائة سامية بين علماء المسلمين لذ كر منهم أمية بن أبي الصلت» وأبر 
ا حسين علي بن أبي الرجال» ودونش اليهودي» وكان عخمان بن ميد الصيقل قد تخصص 
في صنع الأجهزة والمعدات القلكية كما سبق ذكره. 

وني ظل هذه البيعة كان لا بد أن بخص قسطنطين الإفريقي هذا العلم قدراً من عنايته 
نحاصة وأنه عاصر بعض هؤلاء العلماء مثل اين أبي الرجال وابن أبي الصلت و كان قريب 
عهد بالأعرين» لذلك فلا عجب أن قام بعرجمة أحد الكتب الهامة في هذا العلم إلى 
اللاتينية عو كناب البار ع في الفلك) لابن أبي الرجال» ويتضمن هذا الكتاب معلومات 
هامة عن الكواكب والدجوم والهيعة والسنجيم" ونظرا لأنه كان ول كناب يصل إلى 
أوروبا في هذا العلم» فقد أحرز شهرة واسعة وظل يدرس في جامماتها دة طويلةء وقد 
أعيدت ترجمته في بلاط قشتالة» ثم ترجمه بعض الإسبان مجدداً إلى اللاتينية للمرة اكاكة 


١‏ ابن لحللون : القدمة ص لاء ء 

(۲) د. سعيل عاشور : المدتية الإأسلاميةه ص “١١ ١‏ ١1١ا‏ . 

(۳) اطلمت آثناء زيارتي لكتبة بردليان بأكسفورد على شرح وضعه ابن القنفد القسنطبني لهل الكتاب 
قد حفظ في تلك المكبة (مخطرط رفم «(Hunt 192 / CM X¥1‏ 
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پأمسم (De Fudiciis Astrorum‏ الأمر الذي يدل دلالة واضحة على دة عتاية الأوروسن 
به. ولا يفوتنا أن نذكر مؤلفات أحمد بن يوسف التغاشي القنصي في علم الفلك التي 
انتقلت إلى أوروبا وترجمت وظلت معتمدة عند علماء الغلك فيها إلى عهد قريب 

العلوم الرياطضية : 

اعتنى المسلموت بالعلوم الرياضية عناية بالفة» صحيح أنهم بنرا معارفهم في هذه العلوم 
على أساس من علوم اليونانسين رالهنود"» إلا أنهم لم يلخر! أن طرروها بجهردهم وأضافوا 
إليها من النظريات مالم يكن معروفاً من قبل» حتى فاقوا غيرهم من الأم؛ وخحطرا بها 
حطوات واسعة نحو الأمام حتى ظهر منهم علماء ميرزون مثل النوارزمي ت سنة ٤ ٤‏ ۹)» 
وثابت بن قرة (ت »)4٠١‏ والبوزجاني إت 44۸)» واليام رت )١١١١‏ في الشرق» 
ومسامة انجريطي رت )١ ٠١۷‏ وتلميذه ابن السمح (ت )١ ٠١١‏ في الأندلس» وأمية ين أي 
الصفت» وابن الدمر الطرابلسي» وعبد المنعم بن محمد الكندي» في إفريقية» وغا بعثهم على 
المهارة في هذه العلوم مر حل المسائل المعقدة في اليراث وهر ما يسمى بعلم الفرائض فضلا 
عن شعورهم بالحاجة إليها في حياتهم اليومية بعد أن انسمعت رقع بلادهم واحتكرا بغيرحم 
من الشعوب رتشابكت المصالح خاصة في أمور التجارة التي نهضرا بها تهوضاً لم سبق له 
ميل» ثم في أعمال الدواوين وتقدير الخراج وما إلى ذلك» وقد ظهرت فة من الفقهاء 
الرياضيين تخصصت في الفرائض قاموا! حصنيف المؤلفات حسب آراء المذاهب الجحلفةء 
يقول ابن نحلدون في معرض حديه عن هذا العلم : (وآما الفرائض العيئية فكثيرة وقد ألف 
الاس في هذا الفن قدرماً وحديثا وأوعبوا رسن أحسن التاليف فيه على مذهب مالك رحمه 
الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي وكتاب ابن النمر والجعدي 
والصردي وغيرهم ٠ء‏ ومن العروف أن من مستلزماث هذا العلم إتقان الحساب والجبر في 


(1) ائظر : 288 .م 0p. C1,‏ : اعام و0 حن خسني عبد الوعاب : ورقات ق۳ ؛ ص ۳۹٤‏ . 
(۲) انظر أيو القاسم محمد كرو؛ وعبد الله شر يط : ا مرجم السابق» ص ٠۳‏ . 

(۳) د. سعيد عافور : المدنية الإسلامية ص ٩۷‏ . 

() ابن تعللون : الغدمة ص ١ء٤‏ ۔ 
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الدرجة الأرلى» وأما الهددسة فقد تحصها المسلمون بقدر كبير سن الاهتمام يؤكد ذلك ما 
قاله ابن حلدون عنها : إو كان شي ونا رحمهم الله يقولون تمارسة علم الهندمة للفكر بمثابة 
الصابون للفرب الذي يغسل مته الأقذار وينقيه من الأوضار والأدرانء. 

ونظرً للعلاقات التجارية المستمرة بين إفريقية والعديد من الدول الأوروبية وبصفة 
حاصة المدن البحرية الإيطالية أدرك تجار هذه المدن تفوق تجار إفريقية عليهم في العمليات 
الحسابية اللازمة للأمور النجارية» وأن طرقهم في هذه العمليات أسهل بكثير من الطريقة 
العقدة التي يتبعونها هم في أعمالم» فلا عجب إذن أن يترالى قدوم طلاب العلم والعرفة من 
الأوروبيين على إفريقية لدراسة العلوم الرياضية فبها. كان من أشهر من قصدها لهذا الغرض 
لپوٺاردو فيبوناتشي (Leonardo Fibonacci)‏ أو لیونارa lS (Leonarlo Pisano) jı!‏ 
يدعى أحباناً. ولد ليوناردو في مدينة بيرا ۹۹۷٠١(‏ - ١١١١م‏ الإيطاليةء وكان أيره أحد نجار 
هذه المدينة الذين يترددون على إفريقيةء وكان ميل إلى تعليمه أصول مهنته ليخلفه في تجارته 
لذلك وبعد أن ثال قسطاً سن الثقافة في بلده اصطحبه أبوه في إحدى رحلاته إلى مدينة بجايةت 
وفيها عكف علي دراسة الرياضيات وبصفة خحاصة الحساب على بعض علماء السلمين» ثم 
تاقت لفسه للمزيد فرحل إلى الشرق» فاكقى قي مصر برياطضي حذق علم الير تسميه 
الصادر المسيحة أير كامل ء فلازمه مدة أغفلت هذه المصادر تحديدهاء وإن كنا نحقد أنها 
لم تكن قصيرة بدليل الحصيلة الكبيرة التي اكتسبها منه في هذا العل ولا نستبعد أن يكون 
قد اتصل أيضا أثناء إقامته في مصر بعلماء آخرين وسع جما أحذه عنهم سن معارفه فيه ببخاصة 
وفي العلوم الرياضية بوجه عام وأياً كان الأمر فقد أحذ ليوتاردو عن أبي كامل جوائب هامة 
في علم الجر كحساب الأس والجذور والمعادلات رالتربيع والتكعيب"» ثم طاف يلاد 
الشام وعاد بعد ذلك إلى بلاده وقد لقن العلوم الرياضية الإسلامية. 


ومنذ عودته بدأ في تأليف كتبه الرياضية التي أحرز بها شهرله حى إعبر أول عالم 


(1] ابن حلدن : المقدمة ص +٠١‏ . 
(۲) انظر د. سیجرید هرنکه : شم الله تسطم على الفرب» ص ۹۳ . 
(۳) انظر د. سیجرید ونه : ا لر جع السابشء ص ٩۳‏ . 
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رياضيات في أوروباء والذي كان له أثر كبير على العلوم الرياضية فيهاء فقد قدم للأورويين 
بهذا الحساب طرقاً في العمليات الحسابية أسهل بكثير من الطريقة العقدة الي كانوا 
يعرفونها. وتتضح هذه الهرلة إذا ما قارنا بين النظام العددي في علم الحساب العربي وبين 
النظام العددي اللاتيني الذي لم تكن أورربا تعرف سراهء ذلك أن نظام الأعداد العربي الذي 
تعلمه ليوناردو بعكن أن تير قيمة الرقم الواحد فيه حسب وضعه في خائة الآحاد أو 
العشرات أو اعات أر الألوف وهكذا في حين أن قيمة الرقم في النظام اللايني لا غير بتغير 
خانته فرقم )١(‏ مثلاً لا كن أن يعني عشرة أو مائة أر ألف بل يبقى كما هو» وبناء على 
ذلك كان الرء إذا أراد أن يكب رقم ۳۸۸ معلا بالأرقام اللاتيبية كيه على هذا الوضع 
CCL XXXY1D)‏ ولا أن تعصور مدي التعقيد الذي يصيب العمليات الحسابية من 
جمع وطرح وضرب وقسمة عند استخدام هذا النظام فكيف بالأعداد الكيرة من الآلاف 
والملايين أو في الجداول الرياضية رالمعادلات؟ كما أن وجرد الصفر في النظام العددي 
العربي قد سهل ترتيب الفانات اللازمة في العمليات الحساية الطريلةء إذ لولاه لأضطر 
كاتب المسابات إلى إجراء عدة عمليات الخحصرها وجود الصغفر في عملية حسابية واحدة. 
وتعتبر كلمة (صض التي ترجمها ليوناردو (سدنطماح) هي الأصل للألفاظ الدالة عليه في 
اللغاث الاو روبیڈ» فهر (عطم‌اع) ر(ه۲ع2) في الإجليرية و[«عءاعع#ام) في الفرنسية 
ومعم في الألانية ركذا ما يدل دلالة واضحة على أثر ليونارد على علم الحساب في 
أوروبا. يضاف إلى ذللك ما أرجده علم الحساب العربي من تسهيل آخر باستعمال طريقة 
الإحصاء العشري ووضع علامة الكسر العشري اللذين ها من مبتكرات العرب 
اا 

ومن الثابت آنه كانت هنالك محاولة لتقل النظام العددي العربي إلى أوروبا سبقت 


ii =Mer =D Co =| aK co = (| =1: الأرقام اللاليية هي‎ 0 

(۴) انظر د. سعيد عاشرر ؛ الملنية الإإسلامية ص ۹٩ - ٩۸‏ , 

(۳) انظر د. سيجريد هونكه : امرجم السابق ص ¥۳ كذلك د. سعيد عاشور : المدنية الإسلامية 
ع ۹:1 = ٣ا‏ 

(5) د. سد عاشرر : المدية الإنلامية ص ٠١١‏ . 
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جهرد ليوناردو فبوناتشي هي تلك التي قام بها البابا سلفستر الثاني الذي كان قد تلقى 
علوءمه قيل اعخلاثه كرسي البابرية في جامع القرويين بفاس» ولكنها كانت محلودة الاثر إلى 
حد بعيدء لأن ذلك البابا لم يدعمها بالتطييق العملي الذي يروضح مدى الفائدة من استخدام 
هذا النظام في الياة اليوميةء لذلك ظلت هذه الحاولة محصورة في إطار التعليم الأكادعي 
الضيقء لكن جهرد فيبوناشي هي التي حرجت هذا النظام من ذلك الإطار الضيق وأخضعته 
للبمارسة العملية» وبذلك وصل بون العلم النظري رالنىج الاقتصادي» وبالتالي سخره 
مراجهة متطلبات الياة التي كانت وقد آخذة في التطور السربي ويصفة عاصة أعمال 
فيه العدد من العاملات يصرف في ذلك صناععا المساب في امجيول والعلوم والكسر 
والصحيح والجذور وغيرهم". ولذلك سرعان ما ادحل علم اساب العريي في المناهج 
الععليمية في المدارسء» وأولاه الصراقون والمشتغلون بالأمور الالية عناية حاصة ما جعله نتشر 
متضمنة لجداول الأرقام العربية إلى جانب الأرقام اللاتينية مع تراجم للألفاظ العربية المستعملة 
أنذاك. وقي هذا الع من الكتب معروفاً حتۍ یام آدم ریره في القرن السادس عشر حيث 
تغلب النظام المددى المربي في تللك الآرنة وحل محل النظام العددي اللاتيني". 

ولم تقتصر جهرد فیبوناتشي على ما تقدم» بل إنه کان اول من أدخل علم ابر 
والمقابلة إلى أوروبا“. ويتجلى ذلك في مولفه في هذا العلم الذي قدمه إلى الإمبراطور 
فريدريك الثاني» إذ أنه حينما ذاعت شهرته كرياضي إستدعاه ذلك الإمبراطور إلى بلاطه 
الذي كان يضم تخبة من علماء أوروبا في ذلك العصر مثل ميخاثيل سكوت» ودمينوس 
هيسبانوس عالم الفلك المعروف» وماجستير يوحنا اليارمي» وتيردور الألطاكي وغيرهم 
فكان آن ألف رسالة في ابر التكعيبي أهداها لاإمبراطور سنة ١‏ ٠۲٠م»‏ وفي سنة ۲٠۲٠م‏ 


آبن لحلدون : المقدمة ص £ ٤١‏ . 
(۲) د. سيجويد هوه : امرجم السايق: ص ۷٤‏ وما بعدها. 
إ(۳) انظر د. سد عاشرر : الدتية الإأسلامية ص 5٩‏ . 
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أل كتابه المسمى (اإعداطة معطا )a‏ الذي أملاه على مبخائيل سكوت الإنكليري 
الآنف الذكر» رالذي كان من مشاهير المهتمين بنقل العلوم العربية الإأسلامية إلى أوروباء ومن 
قاموا بتر جمة العديد من كتبها إلى اللاتينيةء وقد نشر ذلك الكثاب في نفس ذلك المامء وأعيد 
نشره سنة 1۲۲۸ وفي من 1۲۲۰م (La Practica Geometriae) al Jl‏ 
فأحرزت هذه المؤلفاث شهرة واسعة في آوروبا» وراجت رواجاً کییرا» وبدئ بتلسریها في 
ا-جامعات» وتتاولها المهعمون بالعلوم الرياضية جيلا بعد جيل بالدرامة والشرح رالفحليل 
حتى ظل أثرها واضحاً في مؤلغات عصر النهضةء مشل أعمال المعلم يعقوب الفلورنسي 
(اە ةل rعاکھ)»ء‏ وستی فی مؤلغات لوناردو دافشی (اعم۷ عل Leonardo‏ . 

الفلسقة والفكر الديئي : 

من المعروفب أن المسلمين حطرا بالملوم الفلسفية خحطرات واسعة لحر التقدم» وقد 
دفعهم إلى الاهتمام بهذه العلوم عرامل عديدة مها أنه كان من بين الأقاليم ألتي افتتحرها ما 
كان يعتبر مراكر عامة للفلسفة مثل الاسكندرية وأنطاكية وحران وجنديسابور وغيرهاء 
فكانت على المسلمين أن يسترعبرا هذه العلوم للرد على أصحاب المعسقدات الأخرى 
المعسلحين بهاء هذا من ناحيةء ومن احية ثانية أدى اهتمامهم بالطب وبالفلك لأن يسلمهم 
ذلك إلى الفلسفة إذ أنيما كان فرعين من فروعهاء وقد علل الأسعاذ أحمد أمين ذلك بأن 
الطبيب يحتاج بالضرورة لعرفة النباتات و حصانصها والعقاقير وعا إليها ربالتالي فإنه يتاج 
إلى اعطق لعرفة الأقيسة والاستنتاجات الصحيحة في معالبة الأمراض» ونتى اتصل بذلك 
اتصل بجالن (جاليدوس) وأفلاطرن رأرسطرء فاتصل بالفلسفة البرثائية» رمن اشتضل بالقلك 
اتصل ببطليموس» ثم يرى نفسه بحاجة إلى رياضة دقيقة وهددسة عميقةء فيتصل بأقليدس 
وفيثاغورس ثم بأفلاطون وأرسطر". لذلك أفيل المسلمون على دراسة فلسفة الأم الي 
سبقتهم من يوئانيين وفرس وهنود» واستوعبرها رتناولوها بالشرح والثقد والتعليل وأضافوا 
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إليها من آراثهم ونظريانهم الشيء الكثيرء وظهر مهم فلامفة عظام مثل الفارابي (ت سنة 
١م‏ والکندي (ت ۸۷۳م)» وآبن سینا (ت ۱۰۳۷م)ء وابن باجة رت ٣٣۳‏ ه)» وابن 
طفیل (ت ۹۱٥ه)‏ واين رشد زت ١۹٠ه)‏ وغيرهم» أمدوا الفكر الأوروبي بناج 
فکرهم» فأثروا فيه تأثيراً كان من العمق بحيث قال عنه ترتد : إن أعظم ما خلفه المسلمون 
للفكر الأوروبي هر أعمال فلاسفته.. 

وكائت العلوم الفلسفية قد بلغت عصر الحروب الصليبية شأواً بعيداًء وحيث إن هذا 
العصر كان هو عصر انتقال المحضارة العربية الإسلامية إلى أوروياء فلا عجب أن يقبل 
المغكرون والفلاسفة الأوروبيرن على أعمال فلاسفة المسلمين ينهلون منهاء ونخص من 
هؤلاء بالذكر أنصار الصايبية السلمية مشل رامون البنيافورتي» ورامرن مارتي» وروجر 
يكون» ورامرن لرل وغيرهم الذين أقبلوا على دراسة الدين الإسلامي والفلسفة الإسلامية 
حعمق لفهم الفكر الذي انبثق عن هذا الدين والتعرف إليه لتسهل عليهم محاربته. ويحتبر 
رامون البتيافورتي من أوائل من أتبلوا على دراسة الفلسفة الإسلاميةء وظهر أثرها جلياً في 
أعماله» وليس ذلك فحسب» وإغا أثر في العديد من المفكرين الأوروبيين مثل توما 
الإكويني» ورامون مارتيء ورامون لول» وأما رامون مارتي الذي قضى فرة طريلة من حياته 
في تونس بعلم اللغة العربية وأستاذا للدراسات الشرقية في المدرسة التي أسست بها كما 
سيق ذكره؛ فقد ظهر آثر القلسفة الإسلامية بجلاء في تابه (ع۴ متعں۴ عط٠)‏ الذي 
كاك يضمن دفاعه عن المسيحة ضد الإسلام والبهوديةء وأما رامو لول» فهو أشهر هؤلاء 
جميعا ومن أكلرهم تأثيراً في الفكر الأوروبي؛ لد مكتته معرفته باللغة العربية من دراسة 
ملفات العديد من فلامفة المسلمين ومتعصوفيهم» ولكنه تأثر أكثر ما تأثر بالفيلسوف 
والصوفي الأندلس محبي الدين بن عرمي» فقبس منه الكتير من آرائهء ويظهر ذلك بوضوح 
في كتابه عن أسماء الله الحسنى كما ذكرناء وإذا كان قد تأر بابن عربي في تكوين العديد 
من آرائه ونظرياته» فإك اتصالاته وساقشاته ومناظراته للمسلمين في إفريقية خلال رحلاته 
الثلاث إلى تلك البلاد كان لها الفضل الأكبر في صقل هذه الآراء والتظریاتء» إذ أن ترجه 
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العملية في تطبيقها والتي وضتها على امحك إا كانت في إفريفية» وقد ظهر ذلك بوضرح 
في مؤلفاته التي ألفها منذ عودته من رحاعه الأولى» إذ أن تلك الؤلقات أمتازت عن سابقتها 
بعمت النظرة وشموليتها ووضوح الهدف» وفيها أيضاً ألف كتا نالت شهرة أوسع من 
العديد من مؤلفاته الأخرى. لقد اكتسب مشروعه الصليبي الذي ضمته كتابه الشهير 
رالنهاية ع١۴‏ عل عإط[ا) في بعض جرانبه صقة عملية حاصة فما يتعلق يإفريقية كطريق 
للحملة الصليبية التي اقدرحهاء ركان كابه الذي ألفه في بجاية في رلته الثائية إلى إفريقية 
وسماه : (اللاف بين راموق ايحي Disputatio Raimundi Christia- plak jaey‏ 
)na et Homar saracani‏ عبارة عن سلسلة من الناظرات أبرز فيها -حجج المسيحية 
وعيزاتها ودراسة مقارنة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية بأسلوب جدلي فلسفي اعشمد فيه 
عي عم الط وأا Libre de Majori Fine Intellectus Amoris ¢) al‏ 
0s‏ الذي أعداه إلى قاضي تونس فكان يتضمن شرحاً للعقيدة اللسبحية جاء أثر 
الفكر الإسلامي فيه واضحاً. فكانت هذه الكتب الثلائة بصفة خاصة مراجم للمفكرين 
الأرروبيين الذين جاؤوا من بعده وتعرضرا لموضرع محاججة غير الكائرليك من أصحاب 
المعتقدات الأخحرى والهراطقة» فآراؤء هذه التي سجلها في هذه الب وميلاتها أو في 
مقالاته ورسائله العديدة أو نادى بها قي محاضراته ودروسه التي ألقاها قي مخلف 
ا-جاممات والماهد العلمية أو البيوتات التابعة للهيعات التنصبيرية أثناء تجواله في أوروبا لا 
سيما في ياريس التي كانت في عهده الركز الرئيسي في أوروبا اللسيحية للدراسات 
الفلسفية وعلوم النطق واللاهوت قربلت بعناية كبيرة من الأوساط العلمية في أوروباء فضلاً 
عن تلك التى ضمتها تقاريره التي رفعها إلى البابوات والكارديالات واللوك والأمراء 
والجالس الكنسية والتي شغل بها الأوساط الدينية والسياسية والكقافية الأرروية لفترة طويلة. 
لذلك فلا عمجب أن يعتير أحد الأعلام الذين أثرو! في الفكر الأوروبي في العصور الوسطى. 

وأما أثره الكير في هذا الفكرء قإنه يعود لسيبين رأيسيين أولهما ما اكسبه من الفكر 
الإسلامي من لقافة كانت له المعين الذي لا ينضب في كل ما كب وثانبهما شهرته 
الواسعة التي أحرزها في أورويا قضلاً عن علاقاته القوية بأعلام الفكر المسيحي في عصره 
مثل روجر بيكون وتوما الأكريني وغيرهماء ثم مع العظمات التتصيرية كالدومنيكان 
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والفرنسيسكان حتى إن كلا متها ادعته أنفسهاء مع أنه كان في حقيقة أمره مستقلاً عنهما 
وإن اتفق عع کل منها في جانب من آرائه» رلذلك راجت مولفاته في أوروبا رواجاً کبيراً 
حتى إنها أصبحت ميدائا هاما للدراسة والببحث في حياته ربعد عماته» ففي حياته كانت 
رسائله وكتبه التي برفعها للبابوات واللوك تحال إلى لجان مبختصة لدراستها وتقدج التقارير 
عنهاء سحدث ذلك أكثر من مرة في البلاط البابوي» وبلاط فيليب الرابع ملك فرنساء وبلاط 
ملك أرغونة» کما أن کبه کثیرا ما أحیلت إلى مفکرین بارزین اتقییمها کا حدث عندما 
أحال حابي الأول مللك أرغوة بعضاً منها إلى رامون البنيافورتي لهذا الفرض» وفي مرة 
أحرى أحيل بعضها إلى ججنة في جامعة باريس» ربناء على نتيجة تقييمها سمح له باحاضرة 
في تلك الجامعة» وحدث نفس إلأمر في جامعة مونبلييه ولدى منظمتي الدومنيكان 
والفرانسيسكان حيث أذن له يإلقاء محاضراته في ال جامعة ال ذكررةء وفي البيرتات الكابعة 
لهاتين المنظعين» فكان لذلك أثره بلا شك في تعريف الطبقة اللقغة بما اقتبسه من الفكر 
الإسلامي» وتجدر الإشارة في هذا امقام إلى أنه أثتاء إقامعه في باريس احتدم الجدل بينه وبين 
أنصار فلسفة ابن رشدء ذلك أن جامعة باريس كانت أكر مركز لسراسة هذه الفلسغة في 
أوروباء ولا كان رامرن لول من المحعصبين للكنيسة الكاثوليكية التي شارب هذه الفلسغة 
کما سبق ذ کره» لذلك انبری يناظر هؤلاء وبحاول تفنید حججهم والرد علیهم» وکات قي 
ذلك برد عليهم باراء ابن عربي وفلسفته التي غرف مها بكلتي يديه لا سيما في القول 
برحدة الوجود والأديانء ثم بآراء الإمام الغزالي التي وصلت إليه عن طريق مثقفى إفريقية 
الذين اتصل بهم أثناد تردده عليهاء ثم عن طريق توما الإكويني خاصة فيما تعلق بالعقل 
والعقيدة وعجر العقل وحده عن إدراك الأسرار الإلهيةء والتي لم تكن إلا مقابلاً ما كته ابن 
رشد في باب «فصل المقال فيما بين الىكمة والشريعةء"» فكان لذلك أثره القري بلا شك 
على العلوم الفلسفية في أرروباء ذلك أنه قد تأثر بارائه رآراء أساتذته المسلمين العديد من 
فلاسفة أورويا الأول تتيجة لهذه الجهودء فيرى المستشيرق الأسباني بلا كيوس أنه جاتباً هاما 
من آراء (دانتي) الديدية لا سيما ما يتعلق منها با-لبياة الأحرة إا استمده من ابن عربي"» ثم 
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إن نالك تشاہه شدید بین آراء (جوهان إکهارت) الألماني الذي يعتبر أرل الفلاسفة 
الصوفين في الغرب الأوروبي» رآراء ابن عربي أيضاً فيما يتعانق بالحقيفة الإلهية وصلة الررح 
يالله“ ولا کان [كهارت قد درس في جامعة باريس في تلك الأوئة فإن من النطقى أن 
يکرب قد اکتسبها عن طریق راموت لول. 

وقد استمر تأثيره قي الفكر الأوروبي بعد ماته عن طريق مؤلفاته وتلاميذه» ومن أشهر 
عؤلاء کان تلمیذه سیمون (هل٣ة‌عاا۴‏ عل ١0د81)‏ الذي كان من أقربهم إلى لول فضلاً 
عن أنه كان الترجم لأعمال أستاذه من العربية إلى اللاتينيةء ذلك أن لول كان يكتب كتبه 
ا لجدلية ومناظراته بالعربيةء فيترجمها سيمون إلى اللاتيئية الأمر الذي يز كد إجادته للغتين: 
ولا کان سيمون قد بابق بأستاذه في إفريقية كما سبق ذكرء» فإن من المنطقي أن يكون هر 
الآحر قد تأثر بالفكر الإسلامي عن طريق علمائها ومتقفيها الذي اتصل بهم أستاذه 
وحاررهم. رقد حفظ سيمون قدر! كيرا من مؤلفات أستاذه وعمل على نشرهاء ولكن أهم 
من حافظ على تراث لول الفكري كان هر (مع زوع Mi,‏ ع1 هط الذي کان رث ا 
للسوربون وربطته برامون لول علاقة قويةء وقد قضی شطراً من حياته عاكناً على درأسة 
أعمال لول ومؤلفاته» وكان له الفضل الأول في انتتارها. وس الغرن الرابع عشر رجدت 
مراكز لدراسة فكر لول في بالا بميورقة وبرشلونة ومونبليبه وباریس» وکات مر کز باريس هو 
أهمها حتى وجد الكثير من بين أساتذة جامعة باريس والدارسين فيها سن اهعم بهذا الفكر 
وتأثر يه» وقد إستمر أثر لول في الفكر الأوروبي في العرنين التالين ا حامس عشر والسادص 
عشر للميلاد» حى أنه استحدثت كراسي لتدريس با سمي بالفكر اللولياني 
(7ا5 121ا في جامعتي بالا ورنده وسواحما من الجامعات الأوروبية الأحرى" وقي 
سنة ۱۲٣٣م‏ ٿیتی مجمع لاتیران منهجه في محاربة الهرطقة"ء كما أن مؤلفاته أمبحت 
مرجعا للمقكرين الذين كانرا يدادون يإصلاح الكيسة متذ أوائل القرن الرابع عشر» إذ أنهم 
استمدوا منها آراء هامة ضمدوها برامجهم الإصلاحية» وعلى ذلك فإ أثر لول في الفكر 
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الأوروبي كان عميقاً ومتشعياً بحيث إن كثيراً من مفكري أواخحر العصور الوسطى وعصر 
النهضة قد ٹأثرو! به من قريب أو بعيد. 

امغر اقية والرحلات : 

لا شك في أن اتساع الدولة الإسلامية التي شملث قسماً كبيراً من العالم القديم 
فامتدت من حدود الصين شرا إلى الحيط الأطلسي غرباً ومن جنوب أورويا وأواسط آسيا 
شمالاً إلى قلب القارة الإفريقية جنوباًء ورغية المسلمين في التنقل في آرجاها في سبيل 
التجارة وطلب العلم أو أداء فريضة الحج قد جعلهم يهتمون بعلم البغرافية وينبغوك فيه 
فطافوا بالبلاد من شرق أسيا إلى مجاهل إفريقيا وأقاموا علاقات تجارية مع بلاد لم يسمع 
الأوروبيون بها في العصور الوسطى أو شكرا في وجودها'“» وبرز منهم في هذا العلم من 
ألفو! المؤلفات التي ظلت الهدى للأررويبين دة طوبلةء ومن هولاء نذكر على سبيل الال 
لا الحصر الإصطخريء» واليعقوبي» والسعوديء والبلخيء والبيروني» والنضر البصري» 
والمقدسىء والقرويني» وابن حوقلء وياقوت الحموي» وأبو حامد الغرناطي» وابن 
حرداذبه» والإدريسي» وابن بطوطة» وغيرهم الكثير في كل قطر من أقطار العالم 
الإسلامي» وفي كل عصرء الأمر الذي يؤكد رفعة المستوى الذي وصل إليه المسلمون في 
علم الجغرافية وعظم محصولهم منه» فهم أولاً حفظوا معلومات الأم التي سبقتهم ولا 
سيما اليوثانيين في العلوم الجغرافية» وهي الني لم يعرفها الأرروبيون إلا من الكعب العربية 
في أواخر العصور الوسطىء ثم ما قدمره هم للبشرية من معلومات جادت بها قرائحهم 
استتاداً إلى تجاربهم الذاتية ومشاهدأتهم» فصححوا ما وقع فيه اليونانيون من أحطاء ما 
جعلهم يسهمون بنصيب وافر في بناء علم الجغرافية وفي زيادة محصرل العلومات 
ا لجغرافية» وبظهر لنا هذا الأمر بوضوح في نواحي عديدة» فبا مقارنة بين أماكن المدن التي 
عينها البونانيون وتللك التي عينها المسلمون نجد أن تقدير المسلمين يطابق الحقيقة ر يقترب 
منها ولا يختلف عنها إلا في بضع دقائق» بيدما كانت أخحطاء اليرنائيين راضحة في نواحي 
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عديدة» حتى إث ححطاً بطليموس السكندري في تقدير طول البحر الحوسط بلغ أربعماة 
فرسغ'. وإلى الشريف الإدريسي برجم الفضل في توضيح حقيقة منابع التيل بعد أن 
تضاربت الأقرال في هذا الشأن منذ أقدم العصور» فقي خريطة له محفوظة في أحد 
متاحضف فرنسا رسم التيل نابعاً من بحيرات كبيرة جنوبي حط الاستواى قكان ذلك أول 
بيان حقيقي نابم هذا التهر في التاريخ"» كما أنهم كانرا أول من وضع أصول الرسم 
علي سطح الكرة» ما كان له أثر كبر في تصرير معالم الكرة الأرضة تصويراً دقيقاًء فضلا 
عن أنهم كانو! قد تمسكوا بفكرة كروية الأرض» فابن خحرداذية في القرت التامع للميلاد 
يقول : رإت الأرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة في جوف الفلك كالحة في جوف 
البيضة)ء ويقول ابن رستة امعاصر له أيضاً : (إن الله عز وجل وضع الفلك مستديراً... 
كاستدارة الكرة أجوف دوارا» والأرض مستديرة أيضاً كالكرة مصة في جوف الفلك)» 
والمسعودي يعير عن الأرض بعبارة (كرة الأرض) كما قالرا بدرران الأرض حول 
الشمس إلى غير ذلك من الفاهيم التي أثبت العلم الحديث صحها. 

رإذا كانت جهود المسلمين في هذا العلم كما هو ثابت هي الأساس القري الذي نى 
عليه الأوربيون معارفهم الجغرافيةء فإن للحروب الصليببة في جبهة إفربقية أثر قوي ومباشر 
في هذا الأمرء ذلك أنه يالإضافة إلى الملومات الجغرافية القيمة التي أكتسبوها عن إفريقية 
وا مغرب العربى بصفة خحاصة وعن باقي القارة الإفريقية بوجه عام نتيجة للتشاط التجاري 
المستمر بين الطرفين من تاحية» ورحلات رهبانت حركة التنصير رأعضاء منظات فداء 
الأسرى الذين كانوا يجربون أنحاء الغرب العربي منذ مطلع القون السابع الهجري (افالث 
عشر للميلاد)» فقد آفادوا من جهرد واحد من أعظم علماء اغرافية في العصرر الرسطى هو 
الشريف الإدريسي» صحيح أن الإدريسي لم يكن من إفريقيةء وأن مولفاته وصلت إلى أررربا 
عن طريتق صقلية» وأن علاقه يإفريقية لم تختلف كثيراً عن علاقده بالأقطار التي زارهاء ولكن 
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أهمية الإدريي بالنسبة لوضوعنا تكمن في كته علاقاته برجار الثاني ملك الصقليتين لقد 
زار الإدريسي صقلية مرنين اليتهما وهي الأهم کانت في جدود نة ۴۳ ٣ده/ PITA‏ 
حيث أنجر ححريطته العروفة على لوح من الفضة» ثم ابعداً في تصنيف مؤلفه المشهور (نرهة 
المشتاق في اختراق الآفاق) الذي زرده بأكثر من أربعين تعريطةء وما يعنينا من ذلك التاريخ 
هو أن رجار الثائي كان آنذاك قد بدا في تنفيذ المرحلة الأعيرة والهامة من مراحل احتلاله 
أإفريقية. لقد الحتلف الؤرخحون في مديد الهدف الحقيقي لرجار الثالي حيما مسك 
بالإدريسي وألح عليه بالبقاء في بلاطه وكلفه يإعداد حريطجه ومصنفه الأثف الذكرء فقد 
ذهب اوديتس ليفيكي إلى ري حلاصت أن اهتمام رجار باستدعاء الإدريسي إلى بلاطه لم 
يكن بسبب علمه في ال جغرافية» ونما لشسخصه كرجل من بيت الأدارسة عكن أن يكوث مطالاً 
بعرش أو منافساً فيه» وذلك للائتفاع به في تحقيق مآربه في غرو الأندلس والسيطرة على غرب 
البحر الأيض الحرمطء ويعلل ذلك بأن مكانة الإدريسي كجغرافي ورحالة لم تكن قد 
تقررت بعد" ء ويستند في رأيه هلا إلى نص للصفدي جاء فيه أنه عتدما وفد إلى صقلية لم 
يكن ينوي الإفامة فيهاء ولکن رجار رغبه في ذلك بقوله : (أنت من بيت النلافةء ومعی كنت 
بين المسلمين عمل مل وكهم على قلك ومتى كدت عندي أمنت على تفسكم". 

ويرى الدكور حسين مؤنس بعد نفده القيم لرأي ليقيكي» أن رجار الثاني كان 
يستخدم النابهين من المسلمين وسواهم بیت أ ركان دولته» ويضع الملاقة بين الاثئين في 
هذا الإطار» فالإدريسي في رأيه قد (قصد باباً مفتوسحا على مصراعيه لأمثاله من الابهين» 
وكان إلى جانبه مسلمون ثيروت يعملون في البلاط النورماني ويشاركون في شوؤون 
القيادة والإدارة» و كانت الجريرة عامرة بالمسلمين ومعالم الإسلام» وكان شعور الإأدريسي 
آنه عالم يهدي العلم إلى من يقدره). ويستند في ریه هلا على نص للصفدي أيضاً جاء 
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فبه ن رجار کرم منزلته وبالغ في تعظيمه ويسر له طريق العمل حيث بدا الإدريسي تع 
لذلك يعمل صورة الأرض على الفضةء فلما فرغ منها كافأه مكافأة سنية» وألح عليه في 
الاستقرار في صقلية والامتمرار فى العمل معه فامستجاب» ويخلص بعد ذلك إلى أن 
الإدريسي لم يكن مجرد عالم يخدم ملكا بعلمه» بل كان صديقاً له ثرا لديه ثم بعد ذلك 
يفعرض افتراضاً آحر هو أئه رجا كان من أسباب إقبال رجار على الإدريسي هو علويته 
وشرف محتده» ما يعود على رجار بالنفع فيما لو استقر في بلاطه إذ أن (وجود ذلك 
الشريف العلامة إلى جانبه يعلى جاهه بين رعاياه من المسلمين ويؤيد سلطانه في نظره. 

ومع تقديرنا لرأي الد كترر حسين مؤنس في هذا الموضوع» إلا آنا رى أن سيب 
استدعاء رجار لاإدريسي وعغسکه به يعود إلى سبپ أعمق من حبه وتقديره العلم والعلماء 
أو لرفع جاهه بين رعاياه» وعلى ذلك فإننا إذ تنفق معه قى ما ذهب إليه من تفنيده لرأي 
لفيكي بأن رجار أستدعى الإدريسي لتحقيق مطامعه في الأنداسء فإئنا نخلف معه في 
تحديد الإطار الذي وضعه لهذه العلافة» ونرى أن ليفيكي على حق في أن سبب هذه العلاقة 
كان رغية رجار فى تحقيق طمرحاته السياسية ولكن ليس فى الأنداس وإغا في مكان آخر. 
إذ أن ال ر كة الصايبية التي وزعت الأدوار على القوى الأوروبية فى صراعها مم السلمين 
جعلت حربها فى الأندلس من تصيب النصارى الإسبان. لقد كانت طموحات رجار 
ومطامعه واسعةء ولذلك كان من الطبيعي أن ييذل قصارى جهده للتعرف على عالم البحر 
الأبيض التوسط مرضع هذه الطمرحات والمطامم فلم يجد أفضل من الإدريسي الذي كان 
خبيرأ بامغرب العربي والبحر الأبيض الحوسط كما يقول الدكتور حسين مؤنس" ليزوده 
بجا یحتاجه من معلومات لم یستطع غیره ترفیرها له» ولمل فیما یقوله الد كترر نقولا زيادة 
من آن رجار ركان بريد أن يحصل على معلومات دقيقة عى بلاده وجيرائه والبلاد التي 
تربطها بمملكته علاقات تجارية أو التي يفكر بالسير إليهاء فوجد أن الإدريسي هو الرجل 
الذي بامعطاعته أن يقوم بذلك) ما يدعم وجهة نظرئا في هنا الموضوع» ولا كان رجار 
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بصدد احتلال إفريقية ثم اتخاذها قاعدة للترسم في بلدأن المغرب العربي كما ميق ذكره» 
فإنه كان بلا شك بحاجة لعرفة كل شيء عن تلك البلاد التي يخطط لاحلالهاء و كما 
کانت له طموحات في الغرب كانت له طموحات أخرى في اشرق بدليل محاولته 
الاشراك في السملة الصليبية اكانيةء ما يحم عليه أيضاً معرفة المشسرقء فكان أن وجد في 
الإدريسي ضالته للحصول منه على هله العلومات متستراً بحبه للعلم» وما کان [کرامه له 
في رأينا وتخويفه إياه من ملوك المسلمين مع أنه محق في ذلكء إلا من قبيل العرغيب 
رالترهيب لإبقائه في بلاطه. وعلى ذلك فإنتا نعتقد أن مطامع رجار في إفريقية وسواهاً 
كانت دافعاً قرياً العمسكه بالإدريسي هنا السك الذي عاد بشمرة طيية على أوروبا في علم 
ا جغرافيةء إذ ظل كتابه (نرهة المشتاق) عمدتها في هذا العلم لمدة طويلةء فقد ترجم إلى عدة 
لغات وطيع أكثر من مرة. فقد طبع مختصره العربى في روما سنة ١١٠٠إه‏ ر ١0۹ا‏ 
ونشر في باريس سلة ۲4١٠ه‏ ر ۹1۹١م‏ ترجمة لهذا الخحصر باللاتينية قام بها المارونيان 
جيربيل سسيونيتاء وجول هرنيتاء كما ترجم أصل الكتاب إلى الفرنسية قام بها أمديه جوبير 
ونشرت بہاریس سدة ۲٥۱۲ھ‏ ا ١۱۸۳م‏ = ۹١۲ھ‏ أ ۸٤١‏ ام وقد نرت عنه عدة 
أقسام بالعرية منها القسسم اص جمكة الذي طبعه المعلم باب ركا وأعاد نشره العلم غريري» 
وطبع قسم منه في بأئور سنة ٠۲١۵‏ ه أ ٠‏ 1۷۹م» كما طبع القسم احص بالأنداس مع 
ترجمة كوندي له للإسبانية في مدرید سن ٤‏ ۱۲۱م / ۱۷۹۹م» وأعيدت طباعته وترجمته 
للإسبائية في مدرید سدة ٩۲۹٠د‏ / ١۸۸م‏ إلى غير ذلك 

ركما أفادت أوروبا من الإدريسي» أفادت من رحالة خر تال شهرة وامىعة في العصور 
الوسطى هو العسن بن محمد الرزان الزيائي المشهور بليون الإفريقي الذي شاءت له الأقدار 
أن يقع في أسر النصارى في جريرة جربة أثناء توقفه فيها قادماً من السرق» إذ أسره القر صان 
الصقلي بحرو برغا ديغلا وأحذه إلى إیطالیا سنة ٤۹۲ھ‏ / ۸١١٠م‏ حيث قدم هدية للبابا 
ليون العاشر الذي عرف بحي للعلم حصى إنه كان يعتبر حامياً للعلوم والآداب والفنون في 
عصره» فلما رأى سعة علم الوزان أكرمه وأحسن إليه» ثم حمله فيما بعد على اعناق 
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المسيحية حيث عمده بنفسه في كئيسة ألقديس بطرس بروما في 1 ينابر سثة ١٠١٠م‏ / 
۷ ۹ه رأطلتی عليه اسم جوهانیس لیو دومیدیسیس نسبة إلیه إلا آنه عرف فیما بعد باسم 
ليون الإفريقي'“. ولد الحسن الوزان بغرناطة؛ وعند سقوطها بيد التصارى رحل منها مم 
آسرثه إلى فاس حیث کان لا یزال صغيراًء وفي فاس تلق علومه» ویدو أنه كان لأسرته 
صلة ببلاط عاهلها ما أناح له الفرصة لتيل ثقافة واسعةء ومنڌ مطلع شباپه بدا في رحلاته 
فرار مالك قلب القارة الرفريقية ثم رحل إلى اشرق عبر إفريقية وعاد إليها بعد إقامة في 
اشرق دامت يضع سنن حيث وفع في الأسرء وقد أكسبه نجواله حسن اطلاع على الشقافة 
الإسلامية في مراكرها الخلفة» رفي إيطاليا عكف على دراسة اللغتين اللانيبية رالإيطالية 
حتى أجادهماء وييدو آنه كان ملا أيضاً باللغة الإسيائية إلى جانب العربيةء ولذلك لم يجد 
صعوبة في نقل ثقاضه وعلمه إلى معاصريه من الإيطاليين فقد كانت تربطه صلات قوية 
بالعديد من رجالات الأدب والعلم في إيطانباء وعلاوة على ذلك فقد تصدر لعدريس اللغة 
العربية في مدينة بولونا الإيطالية» ولكن الأهم من ذلك هر مولفاته العديدة التي ألفها أثناء 
إقامته في إيطاليا في علوم مختلفةء ففي سنة ۹۳۰ / ١۲١٠م‏ أل معجناً عبرياً عريا 
لاتينياً من أجل طبيب يهودي يدعى يعقوب بن سيمون لا تزال مخطوطته محفوظة في 
مكتبة الاسكوريال» كما عفرت الأستاذة كودازي على رسالة له في القياس السطح ما 
يشهد على إتساع دائرة معارفه الموسوعية؛ وفی ۱۰ مارس سنة ۲۹٥۱م‏ / ۳۳ ۹ه از 
کتابه (وصف إفریقيا)» وفي سنة ۵۹۳۲ / ٠۲۷‏ ١م‏ ألف كتاباً باللاتينية جامعاً لسير للاثين 
من ماهير المرب المسلمين في العلرم الفلسفية والطبية الذي نشره هوتينغر سنة 4١١١م‏ 
في زیوریخ بسويسرا ثم أعيد نشره في هامبورج سنة ٦٤۱۷م‏ وکان أول سفر يقدم 
معلومات ذات أهمية بالسبة لأوروبا في تاريخ تطور العلوم عند العرب السلمين» هذا 
وتحري مكتبة الاسكوريال نسخة مخطرطة في نحو اللغة العريية ربا بكرن قد ألفها 
لتلاميذه الطليان أثتاء تدريسه اللغة العربية في بولونا. كما يذ كر في ساسيات عديدة كتابه 
(الوجيز قي الشريعة الإسلامية)» و(الوجيز في التواريخ الرسلامية) ولكن لم يصلنا منهما 
(۱) انظر اسن الوزان : وصف إفریفیاء ص ۲۴ - ۲۴ . 
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شيء. مثلما يذ كر اعتزامه إصدار ثلاث مؤلفات أحدها (وصف إفريقيا) والأحر عن أوروباء 
والثالتث عن الأقطار التي زارها في جزيرة العرب وأرمينيا وبلاد فارس والكر 
والقسطنطينية""“» وتيعاً لذللى فقد نال الحسن الوزان مكانة علمية مرموقة فى الأوساط 
العلسية الأوروييةء وزاد في أهمية تلك المكانة أنه صدف كتبه تلك في فرة كانت تتمخض 
ن عصر اللهطة. 

أما كتابه (وصف إفريقيا) الذي يهمنا في هذا المقام» ققد كتبه بالإيطالية» وبر جح 
أكثرالياحثين أنه وضعه إعتماداً على أصل كان قد دوئه بالعربية على كل مذكرات على 
الأقل» ويرى أعرون مثل ش. شيفر أن الأصل العريي لهذا الكتاب كان معه عند وقوعه في 
الأسر" وعلى أبة حال فإن هذا الكتاب قد حظي بشهرة واسعة في أوروباء فقد نشره 
راموزير في البندقية سنة ٠٥١‏ ١م‏ أي بعد مدة لا تزيد عن ١‏ ۲ سنة من تصنيفه وأهداه إلى 
شخصية علمية وسياسية كبيرة هو جيروم فرأكاستورء وقي سنة ١١٠٠م‏ ترجمه تامبورال 
ای ألعر تسيةء وتر جه جا فواریان في المام التالي نة ۹د ١م‏ إلى الفا نينية > وفي اة 
٠م‏ قرجمه جون بوري إلى الجايزية وقي مة ١٠٠٠م‏ لقل إلى أللغة الهولندية؛ 
رترجم في سنة ١٠۸٠م‏ للألانية» وظهرت له طبعة إيطالية حديثة سنة ٩1۸۹م‏ كما أعاد 
براون نشرء بالإنجليزية في تفس ذلك العام إعتمادا على طبعة بوري» بينما كان شيفر يعمل 
رققذ على نشره في باريس» وبعد ذلك تناوله المديد من الباحفين بالدراسة والتليل". 
ويعتبر هذا الكتاب فريدأً في توعه في ذلك العصر إذ تضمن معلومات هامة عن جغرافية 
المغرب العربي والسودان الخربي طبيعياً وبشرياً وإنتاجياً بأسلوب علمي تيز بروح نقدية ما 
يضفي على مؤلفه طابعاً ذا أصالة إذ يجد فيه كلا ا-جغرافي والمؤرخ مصدراً غنياً بالمعلرمات» 
ولعل ذلك يفسر شدة اعتمام الأوساط العلمية في أوروبا به منذ تصنيفه والدي بدا جلياً في 
تعدد الترجمات والنشر النكرر الذي أشرنا إليه آنغاً. وأما عن الحسن الوزان فشير الكتير 
من المصادر التاريخية إلى أنه استطاع الإفلات من إيطاليا بين عامي ۲۸١٠م‏ و١١٠١ام‏ 


(1) انظر اسن الوزان : المصلر السابق»ء مقدمة المع رجم» س : ه. 

[۲) انظر الحسن الوزأن : المصدر السابق؛ مقدعة المترجم» ص : ه. 

)١(‏ انظر اسن الوزان ؛ المصدر السابيء مقدمة العرجم» ص : أ ب. 
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وقصد إفريقية حيث وصل إليها بعد إقامة في الغربة تتراوح بين عشرة أعوام واثني عشىرعاما 
وأقام في مديدة تونس ونبد المسيحية وعاد إلى دينه الإسلامي» إلى أن كانت وفاته فيها في 
حدود سنة ٤ ٤‏ ۹ه / ۳۷١١م‏ عن عمر ياهز الخمسين سنةء وفي قول أحر إله توفي سنة 
۹ه / ١ ١١‏ م عن ستين سدة» وهنالك ثمة قول ثالث مفاده أن إقامته في إيطاليا امعدت 
إلى فرة أطرل حيث قاربت الاثتترن وثلاتين سنة وعاد إلى تونس وعمره ٠٤‏ سنة تفريياًء 
وفي قول آخر إنه لم يغادر إيطاليا وظل يدرس اللغة العربية فيها ححى وفاته“ وهر ري 
ضعيف لا يستند إلى دليل مقنع» والأرجح عند غالبية المؤرخين أنه عاد إلى تونس وتوفي 
بها ويرى بعض الباحثين أن أصدقاءه من الكرادلة أرسلرا إليه وفداً لإقباعه بالعودة إلى 
إیطالیا ولکن دون جدوی» وعل أية حال ققد کان له أثر كير على ممارف الأوروبين 
ا جغرافية فضلا عا سواها من فرو ع المعرفة الأحرى» وبذللك تكون أوروبا قد جنت فائدة 
عظيمة في هذا العلم من اتصالها يإفربقية في عصر اروب الصليية. 

يضاف إلى ما تقدم ما اكتسبوه من معلومات هامة في اللاحة كمعرقة المياه والأنواء 
وهبوب العراصف واتجاهات الرياح الأمر الذي أفاد بدون شلك علم الخرائط الملاحية ولمل 
فيما سبق أن ذكرناه أن لويس التاسع كان أثتاء حماته على تونس ممثللك خريطة ملاحية 
دقيقة تمكنه من تحديد أي موضع يكون فيه وهو في عرض البحرء ما يدعم ها القول. 
حر كة الاستشراف : 

احتلف الباحثون في تحديد مفهوم حركة الاستشراق وماهيتها وتشأتها ودرافعها 
وتعددت آراؤهم في ذلك وكثرت الدراسات التي تعرضت لهذه الأمررء ولا تزال هذه 
اثدرامات ثطالعنا بين فترة وأعرى بآراء جديدة. فأما بالنسبة مهوم هذه أل ركة ومأهيتها 
فقد ناقش الد كتور أحمد سمايلوضش هذا الموضوع يإمهاب واستعرض العديد من آراء 
العلماء ما بين شرقين وغربين» عرب وغير عرب ومسلمين وغير مسلمين» وعقد موازنة 
بيتها وحلص إلى نتيجة فادها أن الاستضراق علم مسقل له ذاتيته وكيانه ويقوم بدراسة 
كل ما يعلق بالشرق وحضارثه وأآنه لا بد للمستشرق من معرفة كاملة بإحدى اللغات 


() لزيد سن التفصيل انظر امسن الرزات : المحصدر السابق؛ عقدمة الجر جم» س : د. 
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الشرقية وآدابهاء ثم أنه إذاكان هنالك البعض من المستشرقين المنصفينء فإنه وجد ما يقابلهم 
من ذوي الدطرف والتعصب نظراً لصلتهم الوثيقة بحر كة النصير رمهمتها. وع ذلك فقد 
اتفغت الآراء على أن حركة الاستشراق قامت بدور كبير في تعريف الفرب بحضارات 
الشرق عامة» وحضارة العرب والمسلمين وآدابهم بصفة حاصة وأثرهما في الفرب تفه 
ونهضته العلمية والفكرية على حد سواء. وأما عن نشأة هذه ار كةء فإته إذا كان قد 
روجد هنالك من الياحثين من يقول إنها نفأت في القرن العاشر حينما أدرك الغرب الأورويي 
تلاك المعجرة الحضارية التي شادها العرب المسلمون فائدفعو! إليها ايتعلموها ويتسلحوا بها 
ويستفيدوا مها فأخلوا يدرسون لغتها وآدابها ويترجمون كبها وينقلوت علومها إلى 
بلادهم"» ويضربون الخل على ذلك بالبابا سلفستر الثاني" الذي عاش في ذلك القرن» 
وكات من أوائل الحرجمين لعلوم العرب المسلمين وأدابهمء فإن مالك من برى منهم شل 
إبراهيم مدكرر أن الاستشراق بالمعنى العلمي الكامل لم يدا إلا في منعصف القرن التاسم 
عشر إذ يقول : (إننا لا نستطيع أن ندحدث عن دراساث إسلامية بالمعنى الكامل سابقة على 
الصف الأخير من القرن الماضي لا في الغرب أو في الشرق» ذلك لأن الغربيين في اتصالهم 
بالشرق شغلوا أولاً بنواسيه الياسية رالاقتصادية» ولم يججهوا إلا أخيراً إلى نواحيه 
التقافية“ء لذلاك رحيال حذه الآراء الحعددة والمباينة حول عا الموضو ع ء ليس من 
السهل على الباحث التوصل إلى رأي قاطع بشأنه» ذلك أنه إذا كانت الأدلة التي إستند إلبها 


أصحابها فيها تعتبر مقنعة من عدة وجوه فالعديد سها لا يثبث لتقد من وجوه ألحري. 


(1) انظر عن هذا الموضوع د. أحمد ممايلوفش : فلسفة الامتشراف وأثرها في الأدب العريي العاصر 
ص ۲۹ وما پعدها. 

() حمد الامكدر ي ورون : الفصل في تاريخ الأدب العربي ج۲» ص ٤٠۸‏ . 

(۳) سبق أن أفرنا إلى هذا البابا عند حديشا عن العلوم الرياضيةء و كان اسه جريردي أوراليياك ۹٣۸(‏ 
٠٠٠١ -‏ م) فرنسي من مقاطعة أكتانيا متواضع الأصل نهل من القافة العربية الإسلامية في 
الأندلس ثم ني جاح القرويين بفاس» وتدرج في الحاصب فأصبح ناظراً لدرسة رمز الأسقفية ثم 
أسقاذاً وناصجا للأباطرة + ثم أمقفاً أراضاء ثم اعتلى أعيرا كرسي البأبوية .)١ ٠٠۳ - ٩۹۹4(‏ 

. ٠١ إبراميم مد كور : قي الفلسفة الإأسلاية» ص‎ )٤( 

(ه) لزيد من التفصيل انظر د. أحمد سمايلرفش : الرجع السابقء ص ٤‏ د وما بعدعاء 
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والذي تععقده» أن ح ركة الاستشراق واكبت في نشأنها دخول المح ركة الصلبية في طورها 
النشط في أواسط القرت الحادي عشر الميلادي» وإذا كان هنالك ثمة جهرد قد سيقت هذه 
الفترة مل ججهود البابا سلقتر الثانيء فإنها بالرغم من كرنها جهود محدودة إلا أنها 
كانت لها أحميتهاء فهي التي نبهت الم ركة الصليبية إلى أن صراعها مع المسلمين ليس 
صراعاً سياسياً وعسكرياً وحسب» ونما هو صراع فكري وحضاري أيضاًء ولذلك إن 
البشاط الذي شهدته حر كة الاستشراق في القرنين الثاني عشر واكالث عشر الميلاديين ينما 
أقبل الأورويون على ترجمة كعب العلوم والآداب المربية الإسلامية ونقلها إلى بلادهي إا 
كان نتيجة جهود دعاة الصليبية السلمية الذين كانوا هم أنفسهم من أبرز أعلام الاستشراق 
تل بطرس المکرم (آو لجل ۱۱٥۹ - ۱۰۹ ٤(‏ م)» توما الأ کویٹی (۵ ۱۲۲ - ٤۱۲۷م):‏ 
رامون مارتي (۰ ۱۲۳ ¬ ٤۱۲۸م)‏ راموت البتیافورتی (۱۱۷۹ - ۱۲۸۰م) روجر بیکرت 
(۱۲۱۶ - ٤۱۲۹م‏ رامون لول (۱۲۳۲ = ۱۳۱١‏ / ١۱۳۱م)‏ وغیرهم» ومضت 
حر كة الاستشراف في تقدمها وتطورها بعد ذللثْ. 

وأما بالنسبة لدوافع تلك الحر كة فقد حددها الد كتور أحمد سمايلوفتش بسبعة دوافع 
رئيسية : نفسية وتاريخيةء وافتصادية وأيدرلو جية» ودينيةء واستعمارية» وعلمية» ومع 
تقديرنا لهذا الرأي فإنه إذا كان هذا التحديد ينطق على ما هر عليه الأمر في عصرذا 
الحاضرء» فإنه لا يتوافق مع ما كان عليه واقع الخال في عصر امروب الصليية الذي سبق أن 
أفرنا إليه الذي شهد نشأة حركة الاستشراق حدما كانت الروح الصليبية عتمكنة من 
تفوس الأوروبيين ر كائت الكنيسة هي الهيمدة على الياة الفكرية في أرروباء وحتى بعد 
تراحي هذه الهيمتة في مطلع العصور الحديلةء لذلك فإن الدافع الديني هو الذي كان وراأء 
نشوء هذه الي ركة وتطررها حتى عهد فريب» لقد تبشت فكرة دراسة اللغة المربية والدين 
الإسلامي والكقافة الإسلامية خدمة أهداف الحركة الصليبية منذ بداية ذلك العصرء وكان 
قسطنطين الإفريقي الذي يعبر من أوائل المستشرقين هو أيضا من أرائل من ادرا بهذه 
الفكرة ووضعوها موضم التنفيذ أثناء مقامه بدير مرتت کامينو كما سبق ذكره. وإذا كانت 


(1) لزيد من التفصيل انظر د. أحمد سمايلو فش : الرجع السابق ص ٤١‏ وما بعدها, 
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حمى الحماسة لقتال المسلمين التي سرت في أوروبا آنذاك قد لفت على هله الفكرةء فإنها 
لم تستطع كبتها إلا لمدة محدودةء إذ مدذ بدء تطرق الضعف رالوهن إلى الكيان الصليبي 
فى المشرق في أواخحر القرن السادس الهجري (الثاني عشر للميلاد) وانكباب العديد من 
مفكري ال ركة الصليبية على درامة أسباب هذا الضعف وعوامل فتور اللحماسة للح ركة 
الصايبية في أوروبا الغربية والعمل على إزالة هذه الأسباب» برزت هذه الفكرة إلى حيز 
الرجود من جديد وبشمرل أوسع لنحقيق هدف أكير هو فرض أالمسيحية الكاثوليكية على 
العال ذلك أن هولاء المفكرين مثل جوكيم» وترما الأكويني» ووليم الطرابلسي» ورامون 
البنيافورتي» ورامون مارتي» ورامون لول» أد ركرا المصاعب النمة الثي كانت تعترض سبيل 
تحقيق هذا اليدف عن طريق الصليبية المسلحةء فأحذرا ينادون بتحويل قسط من جهود 
الح ركة الصليية من الاتجاه المسكري إلى اتجاه انحر هو العمل على تنصير غير المسيحيين 
و كثلكة غير الكائولياك من المسيحبين عن طريق الفا ع» بحیٹ يکون هذا الاه مكيلا 
للانجاه الأول وليس بديلاً له» وهو ما عرف بالصايبية السلمية» وتيعاً لذلك رأوا ضرورة 
دراسة لغات الشعوب الشرقية وعقائدها ولقافاتها وبصفة لحاصة اللغة العربية والفقافة 
الإسلاية لأنهم كانوا يرون في المسلمين العدو الأول للمسيحية والأشد خطراً على 
السيحيين لمواجهتهم لهم» ثم تدريسها للرهبان الحصرين ليكرنو! أقدر على النهرض بالمهمة 
المركلة إليهم سراء في بلاد المسلمين أو سواهم. كان ذلك هر الأساس الذي قامت عليه 
الدراسات الشرقية التي عرفت فيما بعد بالاستشراق. ومن ذلك يتضح رجود تلاحم قوي 
بين سح ركني الاستشراق والتنصير من نشوء ال ركة الأولى منهماء هذا التلاحم الذي لم 
يفصم أبداً في العهرد العالية. 

وإذا كانت حر كة الاستشراق التي لم تقم صلا إلا خدمة ال ر كة الصليبية قد ارتبطت 
منك البداية مفكرين كان لهم نشماط صليبي في إفريقية من أبرزهم قسطنطين الإفريقي» 
ورامون مارتي» وهمبرت الرومانسي» ورامون البنيافورتي» ورامون لولء الذين كانوا فضلاً 
عن مكاشهم البارزة بين مفكري أل ركة الصليبية» يحبروت من أبرز أعلام الاسعشراق» فإنه 
ما لا ريب فيه أنه كانت هنالك علاقة وطيدة بين النشاط الصليبي في إفريقية ونشوء حر كة 
الاستشراق» والدلائل التاريخية الي تؤكد ذلك كثيرة» منها أنه كان من بين المدارس الأولى 
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الخمس التي أنشعت للدراسات الشرقية وبصفة خحاصة لدراسة اللقافة الإسلامية وتعليم 
الرهيان المنصرين اللغة العربية نتزطةعة صانكدا؟ واحدة في تونس أسست سنة ٠۲١١‏ 
ورا كانت أقدمهاء» قد أسست هذه المدارس بجهود من رامون البنيافورتي الذي جمع بين 
النشاطين التنصيري والاستشراقي» وبصفة حاصة ملرسة ونس التي حظيت منذ إنشالها 
بقسط كبير من جهود أحد كبار القائمين على حركة الاستشراق هو رامون مارتي الذي 
ميت أن أشرنا إليهء فظلت هذه المدرسة طوال دة تشاطها مر كرا هاما ل ركة الامتشراق 
وفي الوقت نفسه مر كرا للحركة التعصيرية في إفريقية. ولعل جهود راموت لرل في هذا 
الجال تقدم دليلاً آحر على هذه العلاقةء إذ أن تشجيع هذه الدراسات كان هدفاً رليسياً من 
أحدافه الثلاة التي نذر لها حياته كما سيق أن أشرئاء ولذلك منذ أن وضع نتفه ثي خحدمة 
اح ر كة الصليية رأى أن إفريقية هي الميدان الأول لنشاطهء وتحقيقاً لهذا الهدف ثم إنشاء كلية 
ميرامار بميورقة سنة ١1۲۷م‏ من أجل تدعيم الاتجاه اللاستشراق الذي يكون في خدمة 
حركة التنصيرء فباشرات هذه الكلية مدذ ذلك الوقت في تعليم الرهبان الممصرين اللغة العربية 
وتدريسهم أكبر قدر ممكن من الثقافة الإسلامية ومن ثم إطلاقهم لممارسة نشاطهم» ولم 
يكف بذلك بل إنه مى جاهداً حمل البابوية وملوك وأمراء أوروبا على تبني هذا الاتجا 
حتی مجح حيرا في استصدار قرار من مجمع فیا (۱۳۱۱ - ۲١۳٠م)‏ يقضي يإنشاء 
كراسي لتدريس اللغات العربية والعبرية والكلدانية وأليوثائية في جامعات روما ويولونا 
وشلمنقة وباريس وأكسفورد التي كانت أكبر الجامعات الأوروبية وقذ كما سبق ذكره. 
ومذ ذللث الوقت أذ الاهحمام بهذه الدراسات خحاصة الإسلامية مها يشق طريقه وتشر 
في الاعات الأوروبية في الغرنين الرابع عفر والئامس عشر اليلاديرن بتأئير من فكر رامون 
لول ونظرائ ثم جات الركة الإنسانية (صوزمةمس» فعرزت هذا الاتجاه أثناء 
سحاو لاتها البسث عن ثقافة عالميةء ومن لال اعتماماتها السياسية والنجارية إذ وسعت هذه 
الدراسات لتصبح مجموعة من الدراسات الإسلامة التخصصة. 

وکان ولیام برستل ([عاوه۴ مصuهالن) ٠٣۰۵(‏ - ۸۱١۱م)‏ من اُشھر من 
أسهمو! بتصيب وافر في دفع حركة الاستشراق إلى الأمام» وهو فرنسي نلر نفسه الئدمة 
المسيحية عن طريق تشاطه الجم في هذه اير كةء فسخر علمه الواسع وحدة ذهنه رإنقانه 
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اجدل رالحاورة لهذا الغرضء وجد فى تعلم اللغات فأجاد اللاتينة واليوتانية والإبطالية 
والإسبانية والبرتغالية والعبرية والكلدانية والسريانية والأرمنية والحبشية والعرييةء وقد ألحقه 
فراتسوا الأول ملك فرنسا بسفارته في استانبول لدى السلطان سليمان المشر ع (القانوتي) 
فكانت تلك قرصة له للاطلا ع على نغائس الكعب في شتى قرو ع العرفة الإسلاميةء وحيتما 
أشىء أول كرسي للغة العربية في الكوليج دي فرانس في باريس (سنة )٠١١۹‏ شغفله 
یوسیل' حیث تربی على بده تلامیذ کان لهم أثرحم في حركة الاستشراق کان من 
اشهرهم جرزیف سکالیجیه (عونلاهه؟ اموه (۰ ٩۵۲‏ - ۱۹۰۹م الذي کان علا 
موسوعياً شديد الخماس للتتصير» فار على نقس خحطى أستاذه في العتاية بحر كة 
الاستشمراق ودعم النشاط العصيري بهذه الوسيلةء وكان من أبرز أعماله في هذا إلجال أنه 
أغنى الكتبات مجموعات من الخطوطات اللازمة للمشتغلين بالعلم من الأوروبيين ليتمي 
معار ف ٩‏ ويفتح أمامهم آفاقا جديدة. وفي سنة ١۸١‏ ١م‏ نحطت حركة الامتفراق حطرة 
واسعة فى تعزيز نشاطاتها وذلك بالاستفادة من المطابع العربية التي أسسها درق توسكانيا 
قير دناند دي مديتشي الذي أعلن بوضوح عن أن تلك المطابع لم تنا إلا لمساعدة حر كة 
التتصير" فبدأت أعمال المستشرقين مدد ذلك الوقت طبع فيها بكميات كبيرة لشر بين 
المسلمين تمت ستار نتشر ترائهم» والتي كان الكثير مها حافلاً بالغالطات والدس الفبيث 
بهد زعرعة العقيدة الإسلاية لدى المسلمين وسن ثم أجذابهم للمسيسية: ثم تواصلٹ 
ا لجهرد في تنسيط هذه ال ركة وتدعيمها حتى وصلت إلى ما هي عليه في وقتنا الحاضر. وما 
دامت نشأة ح ركة الاستشراق قد تمت بجهود أبرز القالمين على ح ركة التنصير في إفريقيةء 
فإنه ما من شك في أهمية دور الحروب الصليبية في إفريقية في نشمأة تلك ال ركة وتطررها. 
الآدب : 


بالإضافة إلى ما تقدم فإن هذه الحروب قد ت ركت آثاراً لها في الأدب الأوروبيء ذلك 
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أن أعمال الصايبيدن وحروبهم في إفريقية قد أمدت هذا الأدب مادة ومصلر إلهام جديدين» 
ولعل حير مثال على ذلك ما أثاره موت لريس التاسع في إفريقية من قصص وأماطير» منها 
ما وجد طريقه إلى الكتب التي ألفت في سيرته والتي كان منها ما حفل بععداد الأعمال 
اللخارقة التي نسسبت إلیه وکراماته مثل ما حفل په ملف ولیام دي سائت باٹر (neسںولانرق‏ 
(La Yie et les Miracles de Monseigneur Saint-Louis) ymk! {de Saint Pathus‏ 
هذا بالإضافة إلى الأماطير العديدة التي جعلته لم يمت بل تقول إنه اعتنق الإسلام وغادر 
خحيمته في ثياب مرابط ليعيش بين السلمين مدة أحرى يموت بعدها ويدفن في زاوية سيدي 
بوسعيد» فضلا عن القصاثد التي لظمها الشعراء المشحمسرن للفكرة الصليبية إيان الاستعداد 
حملة لويس التاسع على إفريقية تأييدا للملك الفرنسيء» مئل قصائد الشاعر (أس0طعاد 
وبصقة نحاصة قصيدته المعنولة [حصام بين صليبي ومعارض Dispute du Croise et De-‏ 
عisب)»‏ ثم قصيدته الونة (أنشردة ما وراء البحر إعصماں0'0 #امنوامصه) اللتين 
كان يحث فهما الك الفرنسي على إسكات صرت العارضة للك الحملة كما مبق 
ذكره» ثم ما تركته مؤلفات عبد الله الترجمان من آثار في ذلك الأدب سواء من ناحية 
الإلهام أر الادق وبصبغة اة Disputato) 4l ja pû (en Tunise de Barberia) ale‏ 
موو عل) اللذين كانا يالقطلانية أولهما تظمه شعراً وثانيهما محاورات بين الكاتب وحمار 
يتضمن رد عبد الله الثرجمان على النصارى» وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية في القرن 
الخامس عشر أي بعد وفاة المؤلف بقليل» يضاف إلى ذلك أن قصة روبنسون كروزو قد 
أعذت كما يقول المستشرق الألائي جورج يعقوب عن قصة (حي بن يقظان) الي كتبها 
الفيلسوف اين طفيل» والتي ترجمت إلى اللاتينية سنة ١۹۷١‏ وإلى الإنجليزية سنة 
٠۸‏ ۷ م. هذا بالإضافة إلى تلك القصص التي نسجت عن موت من لاقوا حتفهم في 
إفريقية من مهروسي الشهادة من رهبان سح ركة الشصير والنظمات إلرهبانية الأخرى» وعن 
أعمالهم وبطولانهم» ثم تلك النوافز التي أذكتها هذه امروب في تفوس الدعاة الصلبيين 
فانعكس ذلك بوضوح في أعمال العديد مهم التي كانت من أبرز مؤلفات ذلك الأدب 
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الذي ظهر في القرن الرابم عضر والذي عرف بالأدب الدعائي. ثم ما كيه اللات القومية 
الأورربية من ألفاظ عربية فى تلك المرحلة التي كانت غيها تلك اللغات في طرر الفكوين 
سواء ما كان منها ما تعلق بمصطلبحات علمية أو أمور تجاريةء وإذا صح ما نسب إلى رامون 
مارتي من تأليغه معجماً عربياً لائينياء فإن ذلك يكون من أول العاجم الي ألفت في أوروبا 
في هذا الموضوع» ما جعله مثالا احتذي فيما بعدء وإذا كان هنالك ثمة شك في تأليف 
مارتي لهذا العجم» فإنه من الثابت أن الحسن الرزان قد أل في سنة ۹۳١‏ ر ٤۲١٠م‏ 
وأثناء مقامه في إيطاليا معجاً عرياً عبرياً لاتينياً للطبيب البهودي يعقوب بن سيمون لا تزال 
مخطوطته محفوظة في مكتبة الاسكوريال حظي بشهرة في الأو ساط الأديية في أوروبا كبا 
سبق ذد کره. 

وآما في مجال التاريخ فقد كرت المولفات التاريخية الي تتاولت حوادث اروب 
الصليبية في إفريقية سواء مدها ما كان ترجمة ذانية لشخصيات اشت ركت فى هذه امروب مشل 
تلك التي ألفت عن حياة لويس القاسع كمصنف مانت باثو الآنف الذكر ومظله تاريخ بيليه 
)Geoffori de Beaulieu)‏ ثم الخولية التي الها کاباریه دورفیل (eلازy‏ 5'0 Cab ae‏ .[) 
عن حياة لويس الثاني دي بوربون واستوعب فيها حوأدث حملته الصليبية على المهدية سنة 
çÎ (La chronique du bon Duc Loys de Bourbon) lalewy PAT f A41‏ 
«حولية لويس الطيب دوق بوربوف»» يضاف إلى ذلك كحاب المحسن الوزان التأريخي 
(الوجيز في التورايخ الإسلاميةم الذي ألفه أشاء مقامه في إيطاليا ققدم به للأرروبيين مادة 
تاريخة جديدة عن المسليين. 
ج - الناحية الأجحماعية : 
1 إنه ما لا شك فيه أن وجود الأوروسين فى إفريقية في عصر المروب الصليية بهذه 
الأعداد الکبیرۃ إما تجار أو جنوداً او أسری حروب قد جعلهم یکتسبون بعض المؤثرات 
: الاجتماعية من المسلمين وينقلونها معهم إلى مراطنهم عند رحيلهم إليهاء فعن طريق هولاء 
عرف الأورويون بعض أنواع الأطعمة والأشربة وترتيب المائدة وطريقة تقدم الطعام» ثم 
استعمال بعض أنواع الملابس وبعض الألعاب الرياضية واستعمال اللممامات العامة وأساليب 
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جديدة في الصيد با جوارح» ثم اكتساب بعض النواحى الأعلاقية الحميدة كالعطف على 
الضعفاء» ونصرة الظلوم» واححرام المرأة التي كانوا من قبل يعتبرونها شيغاً مهملاً ما كان 
يجردها من صغة الإنسانية» وغير حاف على أحد مدى أهمية هذه الأمور في تخليص 
اجتمم الأوروبي من العخلف الذي كان يسوده في العصور الوسطى» ومدى أثارها في دفعه 
نحو التقدم والرقي. 


¥ 


للنجعلها لكُم تذكرة وتعيها أذن واعة) . 
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خ+ان وه 


وبعد» فإ اروب التي شدها الغرب الأرروبى على إفريقية على مدى قرون طريلة 
داحل إطار الح ر كة الصليبيةء لم تكن تقل في شراستها أو تختلف في دوافعها وتائجها عن 
تلك التي اشتعلت في جبهات الصراع الإسلامي الصليبي الأخرى. لقد استهدفت تلك 
ا روب إفريفة لعحقيق أعداف دينية واقتصادية وسياسية واجحماعية تماما مثلما امتهدفت 
الحملات الصليبية في الأندلس وصقلية وبلاد السام ومصر. والملاحظ أن بداية الحروب في 
إفريقية مبقت الز حف الصايبي إلى المشرق» ذلك أن إفريقية حظيت باهتمام الي ركة الصليبية 
منذ وقت مبكر نظراً لأهميتها اإغرافية والديتية والاضصادية والسياسية والاسترايجة 
بالنسبة للكنيسة والعالم المسيحي» وتبعاً لذلك كانت منذ الفتح الإسلامي لها جبهة مواجهة 
بين المسلمين والقرى المسيحة كما بينته في التمهيد. وإذا كانت ال ركة الصليبية قد استغلت 
العاطفة الدينية لدى مسيحيي غرب أوروبا التي بلغت ذروتها في القرن الحامس الهجري 
(الحادي عشر تلميلاد) نتيجة للصحوة الدينية التي انطلقت من دير كرلوني» وساقتهم تجاه 
بلاد السام لارتباطهم بها روحياً وكونها مهد المسيحية واحوية على مقدساتهاء فإنها 
استغلت كذللك ما يكنه هؤلاء لإفريقية من عاطفة دينية ماثلة نظراً لكو نها مي الأخرى ذات 
روابط روحية قيمة مع الغرب الأوروبي الكاثوليكي» إذ أنها مقر كئيسة قرطاجنة إحدى 
الكنائس الأولى الست في العالم: والتي نظراً لنضالها الجيد غي سبيل المسيحية ولا قدمته 
لهذه الديانة من مفكرين تبووا مكانة رفيعة بين مفكري المسبحية الأول الذين يطلق عليهم 
آباء الكئيةء فوجهتهم إليها لائتراعها من المسلمين تحت هذا الشعار مخفية أهدافها الأخرى 
كما فعلت يالسبة لاحتلال بلاد الشام. 

وقد حرصت في هذا البحث على أن أ كشف النقاب عن أنه منذ انقلاب ميزان القرى 


في عالم البحر الأبيض الخوسط لصالم القوى المسيحية في أواسط القرن الخامس إلهجري 
(الحادي عشر للميلاد)» احتلت إفريقية هكانة خاصة في شاط الرکة الصايبية» فكائت في 
طليعة أقطار المغرب الإسلامي التي تعرضث للعدوان الصليبي الكبير الذي بدا في أواسط 
ذلك القرنء حيدما وجهت إليها المدن اليسرية الإيطالية المدعومة من البايوية حملة كييرة 
هاجمث للمهدية ستة ١ ۸۷/ ه٤ ۸٠‏ ١م‏ والتي كانت حملة صليبية بكل ما تعنيه الكلمة كما 
بيت أثناء تعرضى خرادثها على حلاف الفهرم السائد بأنها كانت غارة لردع عدوات غراة 
البحر المسلمين. وعئذ ذلك الوقت توالت عليها الخروأت والحملات الملاحقة سن قوى 
صليية متعاقة» كلما أل نحم قوة منها أو شغلت عتها حلت محلها قوة أخرى في شن 
العدران. وقابل هذا الإصرار من ار كة الصليبية على احصلالها إصرار غائل إن لم نقل أشد 
من مسلميها على الدفاع عن بلادهم ضد مطامع هله الركة فيهاء وليس الأمر كذلك 
فحسب» وما أيضاً العمل على مواجهتها في جبهات القتال الأخرى» إذ أن مسلميها 
تجاوبهم مع إخحوانهم في بقية العالم الإسلامي مشرقه ومغربه أسهموا بقسط وافر في 
التصدي للعدوان ما قدموه لهم من مساعدات مادية ومعنوية طوال عضر اروب الصلييية: 
وهو ما توصلت إليه وحاولت توضيحه بقدر الإمكان. وفي ألوقت الذي بدأ فيه الزحف 
الصليبي على المشرقء كانت إفريقية قد بدأت تستحوذ على أهتمام قوة صايبية جديدة 
ظهرت قبيل ذلك في عالم البحر الأبيض الحوسط وأحدذت تطلع إليها بعين طامعةء وأعني 

بها النورمان» الذين استغلو! تردي الأوضاع فيها في ظل الهجرة الهلالية وبدؤرا في 
مهاج تهاء ة قفي الوقت الذي كانت فيه امعارك محدمة بين السلمين والصايسن في الشرق» 
كانت إفريقية تتعرض للعلوان الدورماني الشرس»ء والذي كان صلییاً حالصا كما ينه 
وبالادلة التاريخية بخلاف ما تردده العديد من المراجم واللي تحاول ريده سن فته 
الصليبية تبعاً مقهوم أصحابها للح ركة الصليبية. ومع أن رجار الثاني التورماني تجح في 
احبلال معظم شاطئ إفريقية يقية جا فيه من مدن هامةء إلا أن ذلك الاحتلال لم يدم طويلاً 
فسرعان ما هب المسلمرن لقاومته» ولم تكد تتضي بضع سنوات تى كانت هذه المدن قد 
حررت نقسها باستتناء المهدية التي قام بحريرها عبد المؤمن بن علي حليفة الموحدين الأول» 
ولعي في هدا أكون قد أزلت التباساً شاثعاً في أن هذا أائليفة هو الذي تهض بعبء تحرير 


سال 


إفريقيةء فهو لم ينل في الحقيقة إلا شرف تحرير المهدية فقط آخحر معاقل النورمان في إفريقية. 

ومن نحلال فصول هذه الرسالة أوضحت أنه إذا كان طرد الثورمان من إفريقية وما 
أعقبه من انضوائها تحت لواء الدولة الموحدية الجاهدة التي أحذت على عاتفها مقارعة 
الصليبيين في غرب العالم الإ سلامي قد حفف من حدة شاط الح ركة الصليية في جبهة 
إفريفية» فان هذه ار كة ما كادث تشعر بسربان الضعف رالوهن في تلك الدولة حى 
عاودت هذا الشاط من جديد» ففي عام ۹۸ع ٠/‏ ۲۷١م‏ أي بعد انهيار الدولة الموحدية 
ببضعة أشهرء توجهت إليها حملة صليبية ضخمة هي الثي قادها لويس التاسع ملك فرئساء 
وعرفت في التاريخ بالعملة الصليبية الكامنة» هذه الليملة التي لم تلق ما تستحقه من عناية من 
الباحثين» فبقيت جوائب من حوادثها مجهرلة وهر ما حاولت أن ألقي عليه الضرء ما 
وجحدت إلى ذلك سبيلا. لم تكن إفريقية هدفاً في حد ذاته لهذا الصليي العريق الذي لم تشه 
الهزة التي مني بها في النصورة بمصر ولا فشل مؤامراته التي صرف السدوات الأربع اللي 
قضاعا في بلاد الشام بعد إطلاق سراحه من الاسر في نسجهاء لم يثته كل ذلك عن عزمه 
على تحقيى أهداف ال ر كة الصليبية التي ثر نفسه لندمتهاء فقصد إفريقية بجموعه ليجعل 
منها نقطة ارتكاز يتوسع سها في الغرب على حساب المسلمين» ثم ببق دولة امالك في 
الشرق ثم يجهز عليها بعد ذلك» ولكن قدره كان في انتظاره» إذ هلك متأثراً بجراح أصيب 
بها في إحدى العارك مع المسلمين سكس ما هو شائم من أنه مات بالوباء الذي تفشى في 
جيشه. وبالرغم من فشل تلك الحملة في تحقيق معظم آهدافهاء إلا نها جحت في فح آبواب 
إفريقية مام نشاط حر كة التتصير» وهو أمر تبين لي بوضرح من خلال دراستي لرئيقة الصلح 
الذي عقد بين المستنصر اللتفصي والصليسن الذي أنهى حرادث تلك الحملة» هذا من 
تاحية» والتي لم تدرس دراسة علمية من قبل على الأقل من وجهة النظر الإسلامية» ومن 
ناحية ثانية إن اتجاه لويس التاسع إلى إفريقية أصبح مثالا احتذي في العديد من المشماريع 
الصليبية التي حفلت بها الفترة التي امحدت من أواخر القرت السابع الهجري (الثالت عشر 
للميلادم , شملت القرن إلقامن الهجري زالرابع عشر للميلاد). 

كذلك أوضحت أنه كان لطرد الصليبيين من بلاد الشام انكاس قوي على نشاط 


س إا 


الحركة الصلييية في إفريقية» وظهر ذلك جلا في المشاريع الصليية التي وضعت في تللك 
الآونةء الأمر الذي يژ كد مكانة إفريقية في النطط الصايبية وحضورها القوي والدائم في 
أذهان القائمين على تلك الح ر كةء عذا من ناحية» ومن ناحية أحرى في النقمة التي صبها 
عليها الغرب الأورريي مدلا بمملكة أرغونة التي تولت مهمة شن العدوان عليها طوال مدة 
شعلت معظم عصر الفوضى رالفعن فيها الذي أعقب وفاة المستتصر الأول وامتد إلى ما 
يقارب القرنء وذلك في صورة مؤامرات صليبية حاكتها ضدها والمي كان من أيرزها إلحاق 
ا حرس المسيحي بخدمة سلاطين بني حفص الذي بيدت أنه كان مشروعاً صليبياً علقت عليه 
تللك المملكة بصفة حاصة والركة الصليبية بوجه عام آمالاً كبيرة بعكس ما هر شائع من 
أنهم كانرا جدرداً مرتزقة لا تون اعللك الح ركة بصلة» وتبثيها جهود حركة التنصير فيها 
والتي بلغت ذروة نشاطها في تلك الأوثة» ثم في صورة حملات عسكرية كان من اهمها 
تلك الحملة التي قادها ملكها بطرس الثالث بنفسه على مرسى القلء واحتلال رجار دي 
وريا قائد أسطول هذه المملكة لبريرة جربةء وغارات تخريبية أ كثر من أن يحيط بها حصر 
كان يو جهها القراصة القطلان والصقليون رعايا تلك المملكة وكان أكبر مشجع لها على 
هذه الأعمال العدوانة هر حالة الضعف التي انتابت إفريقية في عصر الفوضى والفتن الذي 
آشرنا إليه آنفا. 

ولم يخقف من حدة النشاط الصليبي في جبهة إفريقية انسغال ملكة أرغونة بمشساكلها 
في شسبه جزيرة أيبرية بصفة حاصة وأورربا بعامة في أواسط القرن الرايم عشر اليلاديء إذ 
حلت جنوة محلها في هذا العدوانء ذلك أنها وجدت في إفريقية المتنفس الوحيد لها بعد 
حرو جها مهزومة من صراعها الطريل مع متافستها البندقيةء» حيث كانت هذه الهزعة سياً 
رئيسياً في حرمانها من التجارة الشرقية» فاستهلت نشاطها المدواني بتوجيه حملة صليبية 
كبيرة اححلت طرابلس الغرب سنة ١٠۷م‏ أ ٠١٤‏ ٠م»‏ ثم أعقبتها بحملتها هي وحليفاتها 
التي احتلت بها جرية سدة ۷۹۰ه / ۳۸۸١م»‏ وإسهامها بتصيب كبير في الحملة الصليبية 
الي قادها لويس الثاني دي بوربون على المهدية سنة ۷۹۲ه/ ١‏ 1۳۹م» والتي كان دررها 
نها دور الشريك الأصغر وليس الأكبر كما تردده العديد من المراجع لا سيما الفرنسية 


س اا 


حفاظاً على سمعة فرنا وهيتها على ما بيدو لا صادفه تلك الحملة من الفشل» فطلا عما 
تنسيه تلاك الراجع رة طا من أنها كانت الحرض على تلك الحملة لأن كيرا من 
الدلائل تشیر إلى أن فرنسا كانت تفكر في القیام بهاء وما کان درر جنوة إلا عاملاً مساعداً 
فقط وهو ما بينكه بوطوح أثتاء دراستي حوادثا. كما أن بمقابلعي الروايات المسيحية جا ورد 
في المصادر التاريخية الإسلامية تبين لي جرانب من تلك الحوادث لم يسبق لها أن بحثت من 
وجهة النظر الإسلامية على الأتلء فألقيت عليها مزيداً من الضوء لعلي بذلك أكرن قد 
أولجها ما تسححقه من الدرامة. 

ومن خلال متابعتي تاريخ نفاط الحركة الصليبية في إفريقية في هذا البحث؛ 
أو ضحت أن الضعف الذي كان يصيب إفريقية تيجة للمشاكل والفتن الداعلية هر الذي 
كان يحفز تلك الح ركة ريشجعها على شن العدوان عليهاء ولكن لسوء حظ تلك الح ركة 
كانت الظروف دائماً تحرل دون ما تشتهي» فكانت الحملات الي ترجهها إلها وتعقد 
عليها الآمال الكيرة؛ لا تلبث نظراً لتلك الظروف أن تفضل ريطفى هذا القشل على تلك 
الأهداف ويخفيها فتيدو لغير الحقق تبعاً لذلك و كأنها غارات كبيرة لا تختلف عن غارات 
القراصدة إلا من حيث كير حجمهاء وأنها بميدة عن نطاق الناط الصليبي» ولكنها في 
حقيقة أمرها كانت صاليبية الدوافع والأهداف بكل ما تعنيه الكلمة» ولو انها كانت تصادف 
النجاح لبرز هذا الأمر فيها بوضوح» لعد كانت هذه الظروف خارجة عن إرادة أر که 
الصلببيةء فد حول الهلالية ميدان العر كة إلى جائب ميم بن المعر إبان الهجرم الاول على 
المهدية سنة ٤۸٠‏ ه / ۸۷١١م‏ ررفض رجار الأول الورمان التعاون مع المدن البحرية 
الإيطالية التي قامت بهذا الهجوم ورفضه قبرل تلك الديدة متها حينما احتاعها لأنه كان 
مشفر لا باستكال استيلاثه على صقليةء وضعف إمكانيات تلاك المدن وشعررها بالمجز عن 
الاحتفاظ بالميدية ناهيك بالتوسع قلب حسابات تلك ادن وجعلها تفيل الانحاب مقابل 
فدية ضخمة وامتيازات تجاريةء الأمر الذي جعل تلك الحملة الصليبية تبدو وكأنها غارة 
لاردع والحصول على الغيمة. وأدى ظهور الدولة الموحدية إلى إنهاء الرجود النورماني في 
إفريقية بهذه السرعة لاعتفاء الأهداف الصايبية من وراء ذلك الاحتلالء واي كانت قد 


my — 


يدأت تظهر وقعذء كما وأن الحملتين الكبيرتين اللتين وجهعهما ا-لركة الصليبية إليها واللتين 
كانت قد توفرت لهما إمكانياث كيرة وهما حملة لويس التاسم» وحملة لويس الثاتي دي 
بوربون» قد أرساتا في وقت غير مناسب» إذ كانت إفريقية في زمن كلتا الحماتين تمر في 
عهد قوة ما مكنها من مواجهتهما» يث كانت الأولى في عهد المستبصر الأول الذي 
كانت الدولة الحفصية وقعذ في أو ج مجدهاء والثانية في عهد أبي المباس أحمد الثاني الذي 
نعمت تلك الدولة في عهده بفعرة صحوة بعد طول إعتلال» فلو تأحرت ا لحملة الأولى عقدا 
من الزمن حيث بداية عهد الفوضى والفتن» أو تقدمت الثانية عقدين أي قبل انقضاء ذلك 
المهد لكان من الممكن لأي سها تحقيتق أهدافها. ويالتالي يروز تلاك الأهداف الصليبية هما 
بوضوح» والتي ألقى ذلك القشل عليها متاراً كثيفاًء بحيث لم تعد تظهر بسهولة. و كان 
انشخال أرغونة بمشاكلها مع جيرانها بصقة حاصة وفي أرروبا بصفة عامة هو الذي أجبرها 
على صرف النظر عن إفريقية مقا بالرغم من أنها كانت قد بدأت في ربطها بعجاتها بل 
رباشرت في احتلالها يالفعل حيدما أقدم أسطرلها على الال جزيرة جربة. كما أن ظروف 
جنرة الدالية وأوضاع القرى الأوروبية في أواسط القرن الرابم عشر الميلادي لم تقح رة 
الاستفادة من احتلالها لطرابلس الغرب منة ١٠۷ھ‏ / ٤‏ ١٠٠م»‏ فاضطرت لأخحذ الغدية 
والانسحاب منها. وتبعاً لكل ذلك فشلت اا ركة الصليبية في تحقيق أهدافها في إفربقية. 

و كما فشسلت هذ اللعركة عسكرياً فإنها فلت كذلك سلمياًء إذ مسك مسلمو إفريقية 
تمسكاً قرياً بدينهم في مراجهة حركة الصير» فسقطت حجج الرهبان المنصرين» ولم 
تصمد أمام الفكر الإسلامي الذي كان يعسلح به عامة مسلمي إفريقية وخاصتهم على حد 
سواى ما جعل تلك الجهود تذهب هباء وتخقق في تتصير أحد يذ كر من المسلمين» ولم 
يكن الأمر كذلك فحسبب» بل إن تلك الجهود أدت إلى نتائج عكسيةء ذلك أن الكثير من 
النصارى الذي كان لهم صلة يإفريقية على احتلاف أنراعهاء ومن بينهم رهبان في سح ركة 
التصير ذاتها خد انفتحت تلوبهم للإسلام فاعتنقوه» ومن هلاء من لم بكتف بذلك بل 
أصبح من دعاة الإسلام رمن المدافعين عنهء ويؤلف المؤلفات برد فيها على النصارى ويفند 
حججهم ويغدم الأدلة من التوراة والإنجيل على رة سيدنا محمد ل 


ا 


ولعلى أكون قد آلقيث أضراء في هذا البحث على حقيقة هامة هي أن ال ر كة الصبليبية 
إذا كانت قد فسلت في الوصول إلى أهدافها في إفريقيةء فإنها قد أحرزت مكباً هاماً هو 
إتاحة الفرصة لاأوروبيين للاحتكاك بالمسلمين الذي كانوا يفوقونهم حضارباً» غا جعلها 
معبرأ رابعاً للحضارة العربية الإسلامية إلى أرروبا يضاف إلى معابرها الأحرى الثلاث 
الأندلس وصفلية وبلاد الشام. فبالإضافة إلى الدور الكيير الذي قامت به القيروان أول مركز 
لإشعاع اللمضارة العربية الإسلامية في الغرب في نشأة تلك الحضارة في كل سس الأندلى 
وصقلية ورفدها المستمر لها بمؤثراتيا حتى بعد نضجها فيهما واللذين كانا أهم مميرين 
لهذه الحضارة إلى أوروبا ما جعلها والحالة كهذه تصبح مرا حضاراً غير مباشرء فإنها 
نظرأ لاحتكاك الأررويين مسلميها طوال عصر اروب الصليبية سواء عن طريق الاتصال 
الجاري المستمر بين الطرفين أو عن طريق الجاليات الأوروبية التي أقامت فيها إما للتجارة أو 
کحرس سلطانی أو آسری حروب» أو طلاب علم؛ أر رهبان تنصير وسواهم: كل ذلك 
جعلها تصبح معبراً مباشراً للحضارة العربية الإسلامية إلى أوروباء تسربت منها الكثير من 
مۇثراتها فى الدواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية» غا بجمل من ذلك تعريضاً للح ركة 
الصليبية عن ما منيت به من قشسل. 

ولكن» هل كان فل حملة لويس الثاني دي بوربوت هو نياية للحروب الصليبية في 
إفريقية؟ الحقيقة أن ذلك لم يكن نياية لهذه اروب كما أوضحت ذلك في البحث» وشا 
كان حاتمة مرحلة من مراحلهاء فقد أعشب تلاك الحملة مباشرة بدء مرحلة ثالية حمل لاء 
العدوان فيها النصارى الإسبان الذي ظلوا مفعمين بالروح الصليبية إلى حد الإشباع» لقد 
يدأت هذه المرحلة مدذ أراحر ذلك الغرن بالذات رالقرن الرابع عشر اليلادي) وامعدث إلى 
أواسط القرن السادس عشر اليلادي» حيث شهدت إفريقية حلالها العديد من الهجمات 
الصايبية التي كان يشنها هؤلاء على نراحيهاء وحفزهم سقوط غرناطة في أيديهم على 
تعسديد تلك الهجمات ملاحقة منهم للمسلمين في العدوة إلى أن تمكترا من اسحلال مدينة 
تونس ذاتها حیث نفشت قلريهم ما کائت تطفح به من حقد أسود على الإسلام والمسلمين 
في صورة فظائم ارتكبرها في تلك المدينةء حى إن جامع الزيتونة الذي كان له مكائة حاصة 


سو 


في قلرب السلمين نظراً للدور الديني والحضاري الهام الذي قام بهء لم يسلم من فظائعهيء 
فاتتهكرا حرمته» وأحرجوا ما كان به من كنب با فيها المصاحف الشريفةوداسوها بأقدامهم 
وبعشروها أوراقاً في الشرارع والأزقة» فضاعت تلاك الكروة العلمية الضخمة التي لا تقدر 
بشمن» وأثبترا بذلك أنهم کارا لایختلفون كيرا عن هولا کو حینما دخل بغدادء وعلى ذلك 
كادت ال ركه الصليية في هذه الرحلة أن تنجح في تحقيق أعدافهاء إلا أن تدخل الشمانيين 
في أراسط القرن العاشر الجري (السادس عشر للميلاد) فوت عليها الفرصة وحرمها من 


و إلحمد لله رب المالين 


1 ل — 


الملاحق واللوحات والخرائط 


o — 
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بم الله الرحمن الرحيم 

صلى الله على سيدنا محمد النبي آله وصحبه وسلم تسليماً. 

هذا ما اتفقو! عليه رعقدوه على يد الشيخ الأجل الأكرم آبر زيان محمد بن عبد 
القوي : املك الأجل المعظم الختار فليب بنعمة الله تعالى ملك افرنسة اين املك الأجل 
الأقدس لويس» واللك الأجل المعظم جارل بنعمة الله تعالى ملك صقلية واللك الأجل 
المعظم تيبلط ملك نقارهء أمدهم الله تعالى لتوفيقهء والفليفة الإمام المؤيد المنصور أمير 
المؤمنين أبو عيد الله محمد بن الأمراء الراشدين أيدهم الله بنصره وأمدهم بمعوته ورضي 
عنهم وأبقى للمسلمين ب ركتهم» على شروط يأتي ذكرها وهي : ان یکو جمیع من پثردد 
من المسلمين الذين سن بلاد أمير المؤمنين ونما هو تحت طاعته وما ينضاف إلى طاعحه إلى بلد 
من بلاد اللوك المد كورين والأقماط واتزعماء أو إلى جريرة من الجزاير المعروفة بهم» أو ما 
هو تحت طاعتهم أو ما ينضاف إلى طاعته في أمان الله تعالى لا يعترض أحد منهم في 
نفس ولا مال كثير أو فليل وأن يكفوا عادية كل من يخرج من بلادهم وما هو تحت 
طاعتهم» وما پنضاف إلى طاعتهم من مسطحات وقطم وشياطي وغيرها من ساير الأجفان 
كبيرها أو صغيرهاء لضرر أر تعد على شيء من بلاد أمير المؤمنين وغا يتضاف إلى طاعحه وما 
يينهما من جميع البلاد والجزاير والسواحل والراسي» أو على أحد من ساكتيهاء فمتي 
أصيب أحد من المسامين الذكورين في نفس أو مال قليل أو كثير فعليهم جبر ذلك على 
اللمين ورده» سوا كان المللمرن واردين على البلاد المذكورة أو صادرين عنهاء وعلى 
أنهم لا عدون أحداً يريد ضرر بلد من بلاد أمير المؤمنين ولا ما ينضاف إليها ولا أحد من 
أهلهاء وعلى أنه متى انكسر لأحد من المسلمين المذكورين جفن» أو جفن للدصارى وفيه 
أحد من المسلمين ال ذكورين في مرسى من مراسي بلادهم وفيما يكون تحت طاعتهم» فعلى 
كل واحد متهم حفظ ما يصل من ذلك إلى بر طاعجهم من الملمين أو من أموالهم ورد 
جميع ذلك إلى الملمين» وعلى أن يكون جميع من يحل من مراكب المسلمين رالنصارى 
من غير البلاد المذكورة وما يتضاف إلى طاعة المسلمين في مرسى من مراسي أمير المؤمنرن 
في أمن مثل أمن أل البلاد الذكورة ما داموا في المرسى المذكور أو مقلعين واردين أو 


ب اس 


صادرين؛ وعلى أن يكون جميع من يصل من تجار أهل بلاد الوك المذكورين» وجميع 
النصارى الذين هم أصدقاؤهم» في أمن الله تعالى في أنقسهم وأمرالهم على العهود 
الحعارف فيما لهم وعليهم من بيوعهم وأشريتهم» محفوظين في ترددهم وإقامتهم» ما داموا 
مقبلون على جارتهم محافظين على ربوط هذا الصلحء ويكون لهم من الشروط مثل ما 
افحرط على اللوك المذكورين سوا حرف بحرف» وعلى أن يكون رهبان النصارى أو 
قسوسهم مكاناً في بلاد أمير المؤين» وهو يعطيهم موضعاً یعمررن فيه دیاره وبیوت 
الصلاةء وعواضع لدفن موتاهم» والرهبان والقسوس المدكورين يعظون ويصلون مجهرأً في 
کئایسهم» یخدمون الله جا يلرم شریعتهم وجا هم معودون في بلدهم» وعلی أن جميع 
اجار الذين في بلد أمير المؤمنين من بلاد اموك المذكورين وغيرها من النصارى يكونون 
على عوايدهم في جميع أمورهم» ويرد لهم كل شيء لهم عند الناس وعلى الناسء وعلى أن 
الوك المذكورين لا يقبلرا في بلادهم من يكون عدوا لأمير ا مؤمنين ولا ينجدوا لمن يرك 
لضرر أو لتعد على شىء من بلاده» وعلى أن من حصل من الأسرى ببلد المسلمين أو بيد 
الوك المدكررين وبقي حياً فيرد كل أسير إلى أهل دينه» وعلى أن قلع الموك المذكررين 
وجميم من إليهم رفي محلتهم من أهل طاعحهم رمن غيرهم من كل من ترك بح ركتهم أر 
وصل في صرختهم أو معرنتهم أو يصل بعدهم مثل اللك إدوارد أو غيره كائاً من كان» 
رلا يقى في بر المسلمين أحد إلا إن بقي لهم أتعال أو بعض ناس فيكونوا في وضع معين 
لهم من جهة أمير الؤمنين» ويكونوا محفوظين مئه إلى حين رجو ع المراكب إليهم» وعلى أن 
مدة انعقاد الصلح بين أمير المؤمنين والملوك للذ كورين وضيرهم من الأقماط والزعماء إلى تنام 
حمسة عشر عاماً شمسية» أولها شهر نوفمبر المعصل بأكتوبر الوافق تهر التاريخء وعلى أن 
يعطي لهم مايا آلف أوقية ذهباً وعشر آلاف أوقيةء كل أوقية منها يقبض عنها من الفضة ما 
قدره لحمسوك درهماً من دراهمهم في الوزن والطيب» يعجل لهم منها نصف العدد 
محطرأًء والنصف الثاني مقط بين عامين شمسيين من تاريخه» نصف المقسط يقبض حر 
كل عام من العامين المذكورين» والذين يبغون فى بر أمير المؤمنين بعد سشر اللوك وأجتادهم 
على ما ذكرناء يكونون محقوظين من جهة أمير الؤمنين» وإن تعرض لهم عارض في 
أنفسهم رأموالهم فعلى أمير الؤسنين رد ذلك إليهم. والانبرور الأجل بادوين صاحب 
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قسطبطينية والكمت الأجل ألفوس كمت طلوزة» والكمت الأجل كي كمت دافلندرء 
والكمت الأجل هري كمت لوسنيرك وجميع من حضر من الأقماط والزعما والفرسان 
داحلون ني ذلك كله ولازم لهم ذلك. شهد على جميع من ذكر في الأعلا الشهردين با 
فيه بعد تقريرهم عليهم وفهمهم جميع ما نسب إلى كل واحد منهم حطر الجميع. 
وليعطي أمير الؤمنين على الال الحبقي ضماتا من تجار النصارى للملوك المذكورين وإن كل 
من يكون عدوا للملوك والأقماط المذکورین يصرف ویخرج من بلاد آمير المژمنين ولا يعاد 
يقبل. وشهد أيضاً من حضر من القسوس والرهبان والأساقفة بجميع ذلك. وأمير الؤمنين 
أيده الله تعالى» وولده البارك الأسعدء رالسيخ الأجل أبو زيان بن عبد القري» وعدوا على 
دينهم وأمانتهم لقمام ذللف؛ بتاريخ ا حامس لربيع آحر عام تسعة وستين وسحمائة. ويضاف 
إلى هذا العقد أن يودى إلى اللك الأجل جارل بنعمة الله ملك صقاية عن الخمعة أعوام 
الماضة العصل آخحرها بهلا الاريخ ما كان يردى للابرور سواء ويودى للملك الأجل 
اذ کور من الیوم رجاء فی کل عام ما کان یودی للانبرور مثناً. 

والحمد لله تعالى»ء شهد بانعقاد الصلح وصحته وثبوته عبد اميد بن أبي الب ركات 
بن عمران بن أبى الدنيا الصدفي» وعلي العميمي بن إبراهيم ين عمرء وأيو القسم بن بي 
بكر الشجبي. 


- ا 


ن ي 
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(الصفحة التانية) 


رماله إلى الايا الوست 


بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على ميدتا محمد وعلی آله وصییه 
وسلم تلا والحمد لله وده 

من عيد الله عمر أمير المؤمنين ابن سيدلا الأمير أبي إبراهيم بن أميرا لؤمئين ابن أمير 
المؤمنين أيدهم الله تعلى بنصره وأمدهم جعوئته إلى مطاع ملوك النصرانية ومعظم عظماء 
الأمة الرومية وقيم اللة السيحية ووارث رياستها ادينية البابه اينه سائس أض أنار الله تعلى 
بصیرته بتوفیقه و|رشاده وجعل التقوى التي مر عر وجل بها عدته یاه ومعاده وأناله من 
ساب الهداية ما يفضي لمدى الغاية بأتم انقساحه وامجداحه عة كريمة نراجع بها ما تقدم من 
تحياتكم الواردة علينا ويترجم لكم أرجها عما تعتمد كم به البار لدينا. أما بعد مإنا نحمد الله 
الذي لا إله إلا هر حمد من علم أنه الرب الواحد الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة 
والشواهد ونرهته العقول الراجصة عن أن يكون له ولد أو يدعي أنه الوالد تعالى الاك 
الرحمان عما يقرل الغلث والشبه وال جاحد وتصلى على ميدنا محمد رموله المصطفى 
الكريم الذي وضحت به للفجاة المذاهب والقاصد ونحرقت له بظهور المسجزات الباهرة على 
يديه العوائد ونصر بالرعب فالقی له ید الاسعسلام کل من کان یتارۍ ریعاند وعلی آله 
وصحيه الكرام الذين ازدانت بهم الحاضر واللشاعد ووصلت قصار صرارمهم في مراقف 
الحروب السواعد وأنرت لهم في استيلاء الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها الواعد 
ونسأل الله عز وجل رضاه عن الإمام المعصوم المهدي العلوم الذي جلبه لدين الله تعلى 
الشسباب المعاو د وأهلت بهدايته بعد إقفارها المعاهد وباء بالخسران الخال لأمره والمكايد وعن 
الخلفاء الراشسدين المهعدين الذين تولى منهم إتام بدايته الإمام الراشد فالراشد وعلت بهم لأمر 
الله تعالى المراقي والمصاعد وعن مدنا الأمير الطاهر أي إبراميم بن سيدنا اللليفة أمير 
المؤمتين بن مدنا اللليغة مير الؤمنين اللي طابت مه المناصر واحاند واقتق من نبعة 
للخلافة قد أورق نضارة وغضارة فنها الائد وزهد في الدنيا الفانية ورغب في الأحرى 
الباقية فنعم الراغب الراهد. وحذا كتابنا كب الله تعالى لنا حظوظاً من رضاه ت ركو وتترفر 
راستعملنا وإياكم بكل ما ثدهياً به لإحراز الفوز لديه ونتيسر من حضرة مراكش حرسها الله 
تعالى ودين الله عز وجل عال مسماه ومصمده والترحید حال بالظپور جيده ومقلده 
والسعي معمل في ابتغاء رضاء الله تعالى موفقه ومسدده والحمد لله رب العالمين حمدا 
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بتوالى على الألسنة تكرره وتردده وتستدعي به من مزيد النعماء أفضل ما وعد به تعالى من 
یشکره ویحمده ول هذا یسر الله تعالی بترفیقه إسماد کم وجعل فی طاعته التی تعبر بها 
حلقه أصدار كم وایراد كم فإنه سيقت ما اليكم مراجعات عن كتبكم الؤثرة الواصلة الينا 
وأرانا نحوكم من البواب عنها ما تنا به بركم ووضنا وعرفناكم أا نوجب لنصبكم 
الذي أبر في ملتكم على الناصب وأفر لرتبتكم فيه هل دينكم. 
الامش : 

بالشخرف على سائر ما لهم من المراتب فأنعم عتدنا لذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظون 
وبالعناية ال جميلة محظوظون يؤكد من أسباب المواصلة لكم ما حقه أن يؤكد ونجدد من 
عهود اللنفاية بکم ما شأنه أن يجدد ونشکر لکم ما توالۍ علينا من حسن إيثار كم إانبنا 
رتردد وفي سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزهم الله البشب* الذي كان 
قد وصل بکتابکم إلینا انصرافا لم یعده منا فيه بر و[کرام ولم یغبه فيه اعتناء به واهشمام کا 
أنه في المدة التي قضي له فيها لديا بالمقام لم رل تسهده أناءها بالإحسان والإنعام وتعمل 
كتاينا إليكم تعريفا با احتار من انصرانه وتوخحياً في ما آثره من ذلك لإسعافه وما قصر له في 
حالي نقامه ورحیله ولا عدل به عن حفي البر وحفيله وسني امن وجزيله ذهابا انكر 
إشارتكم السابقة في حقه وملوكاً به من البر على أوضح طرفه والله تعالى برشد في كل 
الأحرال لأزكى الأعمال لديه ربنجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه بمنه وعتي ستح 
لكم أسعد كم الله تعالى بتقراه أن توجهرا لها ولاء التصارى المستخدمين ببلاد الو حدين 
أعرهم الله من ترونه برسم ما يصلحهم في ديهم ویجریهم على معتاد قرانینهم فتخیروه من 
اهل العقل الراجح والسمت الحسن ومن يسنلذ في النزاهة على واضح السان ومن يتميز في 
الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن وذلك هو الذي إذا تعين من قيلكم مستجمعا 
للصفات المذكورة ومشحاياً بالخلال المشىكورة حسن في كل ما يسعخدم الرب. 


البشب : الأسقف. 
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الضاخر : 

وتسنى له بذلك أجرل اير وأوفره وأنتم تفون بهذا المقصود في ما تعلمون من 
احتيا ركم متى ظهر لكم الترجيه بهذا الاسم لأحد وتعتمدون فيه أجمل متمد وشكرنا لكم 
على كل ما تهون إله في جانبنا من تمشية الأغراض والمذاهب وشحغلون فيه من الساعدة 
الصادرة منكم عن كرم الضرائب وتبادرون إلى بذله من المكارمة المنامية ما لكم في نحككم 
من انافة المناصب عا نکافئ به دق مصادقکم ونتوحی منه ما لا یعدل عن موافقتکم جزاء 
لب رکم بأمثاله راعتناء جا يقضي لولاثکم بدرامه واتصاله بحول الله تعالی وقوته وهو سبحانه 
يبسرنا لنيل الحسنى والزيادة من فضله ويأحل بنا في ديننا ودنيانا على أقوم سبله ويجملنا 
رإياكم عا عنحنا من التوفيق في أول رعیلل من حزب الحق وأهله مله وکرمه لا رب سراه 
وكتب فى الثامن عشر من شهر ريع الأرل عام ثمانية وأربمين وستمالة. 


حافة الطهر ؛: 
إلى مطاع ملوك النصرالية وممطم عظماء الأمة الرومية وقيم اللة المسيحية ووارث 


رياستها الدينة البابه اينه سائ أش أنار الله تعالى بصيرته بالتوفيق رالإأراد ومنحه جقوأه 
سسادة الحا وألعاد. 


- ا 


وسن وقدن 


ت * + ۴ 5 2 = 4 ¥ * 
رساله من ابي یحیی زگریا ن اللحياني إلى خاي التاني 
منك أرغوكة 

وهي سن تجرير أن القضل محند بن آي الحسين بن إيراهيم التجائي مو رة في ۲۹ رمطاك سنة ١۷ع‏ م ۸ 
بابر نة +۳١١‏ وهي مشررة ضمن وثائق تاج أرغرلة. وأعاد رها الد كترر نحل الطالبي شمن يحطه (الهجرة 
الأتللية إلى إفريقية س ۸۷ - 4١‏ وعته ألعلت مررة هاه الرسالة الذي أجاعا بدررء عن الأصل مباشرة. 


بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على سیدتا محمد وعلى آله و سیه 
وسلم تسليماً المد لله والشكر لله 

من عيد الله زكريا أمير المؤمنين أبده الله بنصره وأمده بمعونته إلى الساطان الحسيب 
الكير الشهير الرفيع الأثير الحطير جاقمة ملك أرغون ربلنسية وميورقة ومرسية وقمط برجلونة 
رقبطان جنرال عن الكنائس وعن الباب أبن الساطان الحسيب الكبير الشهير الرفيع الأثير 
النطير بطرو ملك أرغون وبلنية ومررفة وقمط برجلونة وفق الله قصده وأجمل رشده. أا 
بعد فحتابنا هذا إليكم من حضرتنا توئس حرمها الله ونعم الله سبيحانه قبلثا مستمرة والاعه 
بدوام الفشكر ثابتة مستقرة - والحمد لله - حمداً يؤذن باريد ويشعر با مديد من لعمه فا-إبديد 
وإلى هذا أرشدكم الله فإنا كبناه إليكم مقررين لصفاء ودادنا وخحلوص محبتنا واعتقادنا ما 
اردتا أن يكون معلوما عند كم مقدمين ومعرفين أن ابن عمكم للك الحسيب الكير الشهير 
ا نطير صاحب ميورقة وجه إلينا رسولاً من قبله في شان الصلح فعقدناه معه وأبرمناه لعلمتا أن 
الحال مته وسكم واحدة وأن نيتكم له في جميع ما يفعله مساعدة وطلب نا في صالحه أن 
یکون لن يصل من ميورقة فندق لسکناهم رقنصل یحکم بینم فأجبناه لذللك بعد ان ذکر لا 
رسوله انه تحدٿ ممکم في هذا فوافق راکم رنحن لا تعمل إلا ما ڀکرن باختيا رکم ريجيء 
برفق مراد كم ها يتنا من أغبة التصلة قبل جلوسنا هذا الموضم وبمده وذلك مترارث عن الاباء 
متصل فيما بعد بين الأبناء إن شاء الله تعلى والصلح الذي كتم عقدنموه قبل هذا على يدنا مم 
ابن عمنا وجددتموه بعد ذلك جدیر منکم آن تعره وتعکنوه وتزیدوا على ما عقدتم فبه لاننا 
بافون عليه وقد اتصل بنا أن النداء شاع ببلاد كم بأن من أحب القطع على بلاد المسلمين ما 
عدى بلاد الأندلس فليخرج فعجبنا من كونكم لم تسوا بلادنا مع ما بيشنا من الصلح العقود 
وبقاء مدة من أمده امحدرد بل نعتقد أن المدة لو فرغت لكنتم من يجدده ويلع بلادتا من القطم 
بکل سبب يجده هذا هر ظننا فيكم راعجقادتا في مودتكم وتصافیکم وقد أمرنا عبدنا وقائدنا 
برناط دفدس أن يشرح لكم ما لم نشرحه في تابنا هذا فصدقوه بحرل الله فیما يکنه 
واسیعرا منه ما پقوله رالراصل إلیکم بکابنا هذا د.رنس پ رکه کاتب النصاری لدینا ترجه 
لیصل بجوآبکم ویعود إلپنا بکتایکم با نعتفده فيكم إن شاء الله وهو سبيحانه يرشد كم نب 
في التاسح والعشرين لشهر رمضان المعظم من عام اثني عشر وسبعمائة. 
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رسَالة من أبي يحيى زكريا بن الدحيانی إلى خَايمي الثاني 
ملك أرغوئة 
روعي ى تعرير أي المضل مسد بن أبي اللسين بن [براهيم اكجاني زرخ فی ٩‏ عجرم سنة ٩۷۱ھ‏ ر ۳ أفريل 


سنة ١١۳٠م‏ وهي مشورة شمن وثائق تاج أرغرنة. وأعاد تشر ها الد كتور مد الطاليي ضمن بحل (اليجرة الأندلسية 
إلى إنريقية ٠‏ س ا۸ - ١‏ وعته أعذت صورة هذه الرسالة الذي الها بلوره عن الأصل مبافرة. 


A‏ > 1 ا 


a 


شد اا سد ۔ د لیا د تپ ٹفل ا دا د ج وا به بس سی ص إت شا کا ی ج ا سا اد ووت اید ا 


س ا 


يسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه 
وسلم تىلماً والمحمد لله والشکر لله 

من عبد الله زكريا مير المؤمنين أيده الله بتصره وأمده جعونئته إلى السلطان الحسيب 
الكبير الشهير الرفيع الأثير النطلير جاقمة ملك أرغون وبلدسية وميورقة وعرمية وقمط 
برجلونة وقبطان جرال عن الكنائس وعن الباب ابن السلطان ا-مسيب الكبير الشهير الرفيع 
الأثير الئطير بطرو ملك أرغون وبلدسية رميررقة وقمط برجاونة وفق الله قصده 

أا بعاد فكتابنا هذا إليكم من مزلا المبارك بطرابلس مته الله وتعم الله مسبحانه قبلتا 
مستمرة» رآلاءه بدوام الشكر ثايعة مستقرة والحمد لله حمدا يؤذن امريد ويشعر با هديد من 
نعمه فالجديد وإلى هذا أرش دكم الله فإنه وصل إلينا القسيس الحسيب الكير الثقة الاين بير 
د من ملن فتحدثتا معه فيما بيدا ويينكم من الود الصيم والاعحقاد اخالص السليم وشافهناه 
عا يلقيه إلبكم في ذلك فالذي يلقيه لكم نحن أمرناه يإلقائه وعو ببلغه لكم على أكمل أنحاله 
لعلمنا يصدقه وأمانته وحسن أداثه ولا تتحققه من انقطاعه إليكم وإلى الأخ الأعز علينا 
الاطان الحسيب الكبير الشهير الرفيع الأثير ا-حطير فدريك ملك صقلية أسعده الله تعلى 

وقد أكدنا عليه في أن يبالغ فيما يلقيه لكم من تغرير الحبة والصداقة على نحو ما كان 
بين أسلافدا وأسلافكم وعلی ما يرن بين عقبنا وعقيكم إن اء الله تعالى وبعشنا معه كتيا 
للك لغرب أعزه الله تعالى في شأن ما لقنا من أذية أهل سبتة بوصول قطعهم إلى جهتنا 
رإفسادهم لراسينا وأحذهم أجفانا للنصارى الذين هم متا وإلينا فإن من صالحتاه من 
النصاری حكمه حكمنا وصون دمه وماله واجب علينا كما تصوت دباءنا وأموالنا وملك 
المغرب أعزه الله عند رصرل كابنا إليه يقطم عتا هذا الضرر بأن يأمر أهل مبتة أن لا يقربو! 
بلادنا ولا يصلوا إلى جهتنا بوجه من الوجوه فإن احتاج القسيس الحسيب الكبير بيرد من 
ملن إلى الكدبير معكم في وصول الكتاب المذ كور إليه فأعينوه على ذلك والله يعين ا جميعم 
على ما يصلح الأحوال هو سبحانه ولي التوفيش 

كتب في التاسع لشمهر محرم عام متة عضر وسبعمائة وعو الموافق لليوم الثالث من 
أبريل = سنة ١۹۳1م‏ -. 
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عزم أبي عنان للريني على الزحف إلى إفريفبة فس الحاولة المرينيّة الائية لتوحید 
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ذكر ما ظهر من مولاتا أير المؤمنين أيده الله عن وصول هلا ا لبر وما تعرف من آرائه 
الكرية بوم الوقوف على حديثه المسعظهر 

ولا اتصل ذلك الراقع بالعلم الشريف» وتواترت بأحباره التي نسخت السكير 
بالعريف» تلقاه مولانا أمير المؤمنين أيده الله بالرضا والكسليم» ونظر إلى مصادر الأمور من 
لدن اكيم العليم» وفصل الحكم بالعرم والتصميم» وسقه رأي القعدى المزين للحكيم» 
وأشفق حال الشهداء الذين توا ضيق الاق بأرحب صدر» وتتبعرا ستن من كان قيلهم من 
الشجعان باعاً بباع وشبراً بشبرء وتردوا أردية موث حمراً فأمسست أرواحهم في حواصل 
طير حضرء وقال في أمرهم ما يقرب إلى الله ويدئي» وتثلت هيبته فقالت أو ذات سوار 
لطمتني» ولم يشب أن أشاد بالل ركة إلى بلاد الشرق» وأمضى عزاكمه التي هابها كل شتيم 
الوجه... الشدق» واعتمل رمي الأشقياء بأقحاف أرؤسهم» وتلا لساب مجازائه أن الله 
لاپغیر ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم» ركان من قول مولانا أمير المؤمنين رضي الله عنه إتا 
ما أحرنا لر كة إلى الشرق عن إهمال لمن انترى بالله من أهلهء ولا أرجأتا الأحذ في أمرها 
بالاشتداد لتجانب عن مناهج الحرم وسبله» ولكنا آثرنا الاشتغال رورقة #ب)... اللزوم... 
والتمكين ورأيتا الأهم أن ننهض لإذعان من عادى في الدين» وامتثلنا قول العريز الجبارء فيا 
ها الذين ارا قاتلوا الذين يلولو كم من الكفاري» وأرصدنا لهم ما يعرد عليهم بالشبرر 
والويل ويجمم لهم... أهضام الوادي رالليلء وأعددنا لهم ما استطعتا من قوة ومن رباط 
الخبل» والآن والحمد لله قد ألقت إلبنا ملوك الروم أيدي الإذعانء ورغبوا جمياً في المهادنة 
التي تضفي مدار ع الأمن وتصفي مشار ع الأبمان» فأمعفناهم بذلك إسعافاً علت به كلمة 
الإمان» وجنجنا للسلم بعد جنوحهم لها امالا لأمر الرحمن» واطمأئت نفوس المسلمين 
بهذه المكيفات الجميلة والصنائم البديعة الجليلة أحسن الاطمعان» فلم ببق إلا أن تصرف 
وجوه نظرنا إلى البلاد الشرقيةء ونوفي في جبر أهلها المطيعين بالأذمة المرعية» ولبتغي رضا 
الله مبحانه في إنقاذهم من أيدي الفتن» والأخحذ بأضباعهم من نرء الحن» وإذهاب ما ملا 
تلك الأرض من الجر والظلم» ردهمها من الخطوب الممضة الكلم» واكترث رضي الله عده 


)١(‏ القط الحلاحمة تعني كلسات غير مقروءة نظراً لكونها إما عسو حة أو غير راضحة, 


— Y1 — 


من أحوالها التي جاست خلال الاختلالء وكان عللها من مرارد الاعتلالء وأمورها الى 
انفجر جرحها بعد الاندمال» وعاد أشعري صلاحها إلى الاعترال وذكر ما حل يإفريقية 
من الحوادث العظائم» والدواهي التي تشظت بها القلوب القاسية تشسظي امراج ولقيت 
على آثارها الفوارس العوابس ما لقيه شقي البراجم»ء وشاهد بعين البقين نصره تحرلاًء ويرمه 
في قهر العرب أغر محجلاًء ودعا على سليم"؟ أخراً كما دعى الي به على أحياء متهم 
ولا وأيشن أنه سیر ی بفضل الله حدیٹ قهرعم ملسالا وحکم عللهم بعللاء رضعفض 
أمررهم مدلا وحسام (ورقة ۹أ بعیا م مغللا؛ ورأس ریاستهم بالسيف مجللاء وقال يده 
الله إن حر كنا السعيدة في هذا العام إلى قنطينة التي أظهرت إباء وجاهرت بالعناد اجتراماً 
واجتزاءء وأن المواعظ من قلوب أهلها قيعاناً لا مسك ماي ولاتنبت كلاأء وأما إفريقية فلها 
احتفال لتمهيدها إن اء الله أعظي والاحفاء بأمورها أنسق للعزائم وأنظمء وسوف 
لجملها إن شاء الله للأمنة قرارأء ولجميل الإدارات دار ونأخذ من عربها الذين ثار بغيهم 
ثارأ» ولم يلبث أيده الله أن أمر بتجهيز الأساطيلء والشواني السرابق لأهل الأباطيل 
والأجفان التي تنهض حو القال والقيل» نهرض العيس الراتيل» وتطأً صفحات ححد البحر 
الأسيل» كالعتاق النجيبات المراسيل» رقدم رضي الله عه قائدا على قواد بلاده البحرية 
وصناديد أبطالها الغربية والشرقية الريس محمد بن يوسف بن الأحس الذي أحا... 
ولتعظيمه عظماً ناخراًء وورد بحر الجنود كالبحر الذي ركبه زاحر وأظهر لضا رالغناء 
قامتاز بحسن الأحدولة أولا.. أعر وأشخص الريس المذكور إلى سبعة ليكون هنالك على 
قدم الحر كة» ناظراً للقراد في المصالح لشت ر كة» معتزما لقهر الأعداء الذين ألقوا بأيديهم إلى 
التهلكةء وباؤرا بالحرم المستباح والحرمة التعهكة» وأمر مولانا أيده الله يإقبال اليوش 


را) الأشاعرة والمعتزلة هما سن فرق أل السثة. 

(۲) سليم بطن من بطون الهلالية. ‏ ر 1 

(۳) يخفي ابن الحاج الحقيقة هدا عمدا مجاراة لأبي عنانء فار كة كانت تستهدف كامل إفريقية وليس 
قسنطينة فقط بدليل أن أبا عنان أقام في تسنطينة وأرسل أسطولاً لاحلال تون كما ذكر في 
موضعه» وكا يذكره اين الاج تفسه فيما بعدء وكات عزم على الزحف عليها برا واللحاق بأسطرله 
ولكن جيشه اله في ذلك. وقصر ابن الحاح هذه ال ركة على قسنطينة والزاب لان أبا عبان كن 
سن احتلالها بالقعل, 


- ا 


والعساكر» وجمم الكتائب التي ترى الأكم فيها سجداً للحرافرء وأفاض بحور العطاء... 
برأي طالبه رضي الله عنه في قعاله البيضاء» وبالغ في الريادة والاعتاء... العين مخافة 
العين.. ولقطم الفلاةء وقطع ابال والنجاد... التي قللت الحذر وتخلاتها الحاسن.. الذي 
كسى الملة» وجهرهم با يححاجون إليه من النيل التي قظهر... (ورقة ۹ب) السيوف التي 
تضرب كان وصلها حطاهم» والبيضات التي حفظت بها بيضة الإسلام» والمصفحات التي 
زلت على صفوانها أقدام اليمام» وأصدر أيده الله الأوامر الكرعة بحشد القبائلء و حشر 
الرامح والقافل؛ واستقدام المالي والسائلء واجتماع البازخ والافل» وجعلهم لصلوات 
جيوشه كالنوافل» ووسم أغفال الكماة العواقل» ومسح بالساعد الأشد على الضروع 
الحوافل» واستنهض أبطالاً تسرع خيولهم كالنعام امجوافلء وسلك مع الرعايا في تقسيط 
اجنود مسالك العدلء وأمرهم بالجري في التجاوز على أوضح السبل» وقال لهم اقنضوا 
بالترفية دينك واتر كرا في قهر الأعداء دينك ولا تتكاملوا إن قالت الحرب... ودعوا 
بعد كم عن مأزق... وبينكم» وتلا عليهم لسان حاله الكرية ولا تنسوا الفضل يكم وما 
زال أيده الله يعمر بهذا التدبير... ليله ونهاره» ويساوي في إبرام معاهده إعلانه وإسراره» 
ويرأ إلى الله من فوته وحولهء ويضرع إليه في فعله وقوله» ويلظ بالدعاء ويستوهب بركة 
خواطر الصلحاء ويشكر نعم الله التي أسبغها عله ظاهرة وباطةء وصناثعه الجميلة التي لم 
تزل... آمنة ومواهب إحسانه التي تسرغها هادئة هادنةء وعوارف الاية التي زاد حمايلها 
ميمونة آمنة» وعرأاطف عنايه التي... حافظة سادنة (ورقة ٠‏ ١أ).‏ 


— YA — 


لوحة را) 


لوحة فيفساء ثل جر جى الأنطاكي بتي على أقدام السيدة العذراء موجردة في الكيسة 
التي بناها في بلرمة والسماة اليا كنيسة مرتورانا. 


{D.C, Douglas : the Norman File ; م ۇت‎ 
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عليه السلام موجودة في کنيسة 


لوحة (۲) 
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لوحة )٤(‏ 
جالب من مدخل ميناء المهدية القدم (الميداء الداحلي) 


(تصرير خحاص) 
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لوحة إه) 
جانب من بقايا البر ج الذي يملو باب الفتر ح والسقيفة الكحلاءه بالمهدية. 
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لوحة (1) 
جانب الحر من بقايا البر ج الذي يعلو باب الفترح بالمهدية 


(تصویر خحاص) 
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لوح (۷) 
مطلع البر ج الذي يعلر باب الفحرح بالمهدية 


(تصوير خحاص) 
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لوحة (۸) 
منارة رباط المنستير (القرن الغالث الهجر ي) 
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لوح (ء ۱) 
رحة تمنل لويس التاسع في أيامه الأخيرة على القسم اثالث والأخير من وصاياه وتوجيهاته 
لولي عهده 


(CL. Hachette : Le Sieclê de Sainl Louis, p. 292 : ھن تاب‎ 
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لوحة )١١(‏ 
لوحة ثل لويس التاسع جى على فراش الوت 
من تاب 


{Gullaume de Saint Palhus ; La Yia êl les Miracles de Monseigreur Saint Louis. }) 
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ونی باریس 
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لوحة (۱۴) 


اوحة تمل حادث التحرل في حياة راموت لولء وهي من ثلائة أقسام الأول بمثله إلى جوار 
هراشه د بكب قصيدة غرامية حينما ظهرت له الرؤياء والاتي والثالٹ زيارته للمقدسات. 


من کتاب 


(3.N. Hillgarıh : Ramon Lull and Lutlism in Fotrleenth Century France, p. S5) 
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{.N. Hillgarth : Ramon Lull and Lullism in Fourteenth Century France, p. 507) 


من کتاب 
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(JN. Hıllgarth : Ramon Lull and Lullism in Fourteenth Cenlury Franul: p, 312.) 
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رجم راموك لول في بجاية 


{Liam Brophy :So Great ù Lover, p. | زس کاب‎ 
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الحملة الصليبية على المهدية سنة ۷۹۲ھ / 1۳۹۰م 


رمن کاب 


{A.5. Aya : the Crusade in The Later Middle ages, p.1 : 
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(J. Froissart : Chronicles of England, France, Spain and the Adjoinig Countries vo. 2, p.470 : من كتا‎ 


4غ 


لوحة (۲۲) 
رفع ا لحصار عن المهدية سنة ۹۲ ۷ه ۰ ۳۹م 


{A.S. Atiyû : the Crusade in The Laler Middle ages, ۲.426 : رمن كاب‎ 
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رمن حاب شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشسمالية ج۲؛ ص )٠۳١‏ 
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o ISOLA DI ا‎ Or 


(عن 


أقدم خحريطة جزيرة جربةء وقد رط 
كناب محمد أبو راس الجربي : 


مؤنس الأحبة في أ 


با 


” 


ر جربه س ا) 


الإا كرا اة 


سانا 


- القرآن الكريم. 
جيل متی۔ 


- اہن الاير 


- الإدريسي 


= اٻن بي أصيبعة 


- الأنصاري 


قائمة المصادر الهريية 


أله السيرآءء حقیق و تعلق د جسن علس الشركة المربية 
للطباعة والنشرء القاهرة» سنة 1۹1۴ . 


الكامل في التاریخ دار صادر - دار بررت» بيروتٽ» سلة 1۹٩11‏ . 


: أبر عيل الله محمد بن محمد بن عبد ألله الشريف (ت ۲٠٠ه).‏ 


وصق إفريقيا الشمالية والصحراوية» مأخحوذة من نرحة امتاق في 
اتراق الأفاق؛ اج جد ییا شري یریس؛ دار الكتب» رار FH‏ 
۷ . 


اخررجي ت 11۸ ه). 
حيرب الأنياء تي طيقاات الأطباي شرح وحقيق 2 تزار راء 
مشو رات دار مكتبة ألياةء پیر وات سنة ۱۹٩1۵‏ . 


المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» تة الفر جاني: طراپلس 
الفرب» بدون تاریخ. 


- اہن بشکرال 


- البكري 


- الييذق 


- التجاني 


- القر جمان 


- ابن خحاتمة 


- ابن الخطيب 


: أبو القاسم نحلف بن عبد املك إت 2۷۸ هم. 


كاب الصلةء الدار المصرية للعاليف والتر جمةء القاهرة سنڈ ۱۹٩17٩‏ . 


: عبيد الله الأندلسي» ت سنة ٤۸۷‏ هم). 


المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب» مأخحوذ من كتاب المسالك 
والممالكء نره دي سلان: الجر اثر » سنه 1 


: أبو بكر بن علي الصنهاجي 


أحبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الو حدين» دار النصرر للطياعة 
والوراقةء الرباط سدة 1۹۷۱ . 


: أي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد إت حوالي سنة ۷١۷‏ ه). 


رحلة التجاني» تحقیی وتقديم حسن حسلي عبد الوهاب»ء كتابة 
اللولة للمعارق توئس) نة ۸د۹٠‏ . 


: عبد الله زت سنة ١٣٣۸هع.‏ 


تعفة الأريب في الرد على أهل الصليب» مطبعة العمدنء القاهرة» 
نة £ ۱۹ . 


: علي» ركان حياً في أواسط القرن الثامن الهجري). 


تحصيل غرض المقاصد في تفصيل الرض الوافد» مخطرط المكتبة 
الرطية» مدريد رقم .M855067-1‏ 


: لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني الوزير الغرناطي إت سنة 


TEA 

أ - أعمال الأعلام فيمن بريم قيل الاحتلام من ملوك الإسلام وما 
يجر ذلك من سجرن الكلام القسم الأول مخطرطء واثائي 
بتحقيق أً. ليفى بروفسال: معهد الدراسات العلياء الرباطء سنة 
٤‏ والفالث تحقيق د. أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 
الكتائي» الدار البيضاء ئة ۹٩ ٤‏ ۔ 


ا 


- این حللون 


- اہن حلکان 


- الدباغ 


- الدواداري 


ب - النلل الموشية في ذكر الأعبار المراكية (المسرب لابن 
ا محطیب)؛ تولس» سنة ٠۹۱۱‏ . 


أ - كتاب العبر وديران البداً وا لبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء برلاقء القاهرة» سلة ۱۹۷1 . 

ب - المقدمة» طبعة دار الشعبب» القاهرة. 

ج - القعريف باين خلدون ورحاعه شرقاً وغرباًء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» بلرن تاريخ 


: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ين ابي پڪ إت ١1۸ھ‏ 


وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمانء تحقيق د. إحسان عباس» دار 


عادر بیروت؛ بدون تأریخ. 


: حاجي 


تقوم التواريخ مخطوط التحف البريطاني رقم 223307( 


: پو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي (ت ۹٦‏ هى. 


معالم الإيمان في معرفة أهل القيروات» أكمله وعلق عليه أبر القضل 
أبو القأسم بن عيسى بن تاجي التدو حي (ت ۸۳۹ه). 

ج : تحقيق وتسليق إبراهيم مبوح» مكتية الانانجي» القاهرةء 
مبتة 1۸ 1۹ . 

ج تعقيق د. محمد الأحمدي أبو التورء ومحمك مأضور؛ مكبة 
التانمي» القاهرة - المكتبة العتيقةء تونس» بدرن تاريخ 

ج۳ : تحقيق وتعليق محمد ماضورء المكبة العتيقة) تونس نة ۱۹۷۸ . 


: ابو بکر بن عبد الله بن ايك 


كنر الدرر وجامع الغرر؛ ج۸ (الدرة الزكية في اللولة الت ر كية» 
تعقيق أولرخ هارمان» القأهرة» سنة ۱۹۷۱ . 


۷ - 


~ ابن ابي دینار 


- الرقق 


= ان جير 


: أو عبد الله محمد بن أي القاسم الرعيني القيرواني 


المؤنس في تاريخ إفريقيا وثوئس» غقيق وتعليق محمد شمام ألمكبة 
ألعتيفة؛ توئنس» طا٣ء‏ سنه ۳۸۷ ۱ هھ 


: أبر إسسحق إبراهيم ين القاسم القيرواني إت بعد سدة ٤1۷‏ ه). 


تاريخ إفريقية والغرب» حقيق رتقدم النجي الكعبي» نشر رفيق 
القطى» توئس» سنة 1۹1٩۸‏ . 


: أبو اخسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني 


رحلة ابن جبير المسماة (تذكرة بالأحبار عن اتفاقات الأسفار)» دار 


ادر = دار پیرونت؛ پپرونت» نة £ ۱۹1 . 


: محمد أبو راس (توفي بعد سنة ۲۲۲ ١ه).‏ 


مؤنس الأحبة في أحبار جربة» حققه ومهد له وعلق عليه محمد 
المرزوقي» قدم له جسن حسلي عبد الوهاب» توئس» سنة ۰ . 


حياً في آواسط القرن الثامن الهجري). 
فيض العباب وإفاضة ثداح الأداب في ار كة السعيدة إلى قستطينة 
والزاب» مخطوط الخرانة الملكية بالریاط» رقم ۳۲٠٣۷‏ . 


: شاب الدین بن حبيب 


درة الأسلاك في دولة الأتراك» ج٠؛‏ مخطوط مكة بردليان 
بأکسفورد رقم .5C€×××1×‏ 


: بر عبد الله شهاب الدین ياقوت بن عبد الله إت 1۲٠‏ هع. 
: مسجم البلدان» دار صادر - دار بیروت؛ لير ونت ملة لاد . 
: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر شوح بن عبد الله الأزدي ت 4۸۸ه). 


جذوة المقبس ني ذكر ولاة الأتدلس» الدار المصرية للتأليف 


والثر جمةء القاهرةء نة ١۹٦11‏ . 
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- اين أي زر ع 


- الزر كشي 


- الزير ي 


- السبتي 


- السراج 


این سعید 


: أيو الحسن علي ين عبد الله الفاسي (ث سنة (a‏ 


أ - الآيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب رتاريخ 
مدينة فاس» دار الخصور للطياعة والوراقةء الرياط نة ۱۹۷۲ . 
والوراقةء الرباط» سنة 1۹۷۲ . 


: آبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤي نت بعد سنة ٤‏ ۸۹), 


تاريخ الدولتين الموحدية والحقصيةء تقيق وتعليق محمد ماطور؛ 
ونس» نة 14717 . 


: الأأمير عبد الله بن ہلفین ہن بادیس زت بعد ۸۳ ٤ه).‏ 


مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة المسماة 
تاب التبيان» تحقيق أ, ليفي بروفنسال؛ القاهرةء سنة دده إ 


محمد بن عمر ٻڻ رشيد 


الرحلة إلى مكة وطيبةه ٠ء‏ مخطوط الإسكرريال رقم 1881737. 


: محمد بن محمد الأندلسي الوزیر (ت سن ٤۹‏ ١١ه).‏ 


الحلل السندسية في الأخبار الترئسية» نحقيق وتعدم محمد ابيب 
الهيلةء الدار الترنسية للنشر؛ تروتسء سنة ۱4۷٠‏ . 


: علي ين موسى بن سعيد الأندلسسي (ت سنة Eh‏ 


امقر به ف حلي الغرب» فين 2 شوقي سف دار السار 
عضر > القاهر ةم بدون تاریخ. 


أو الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي 


الديارات في السلا" غقیق کور کیس عراد» مطبعة امسار 


بغدأدء سنة 1۹۵١‏ . 


YY — 


- أبر شمامة 


- ابن الشباط 


- ابن الماع 


- ابن مقديش 


- ابن الصرفي 


- الضبي 


- ابن أي الضياف : 


المغدسي زت ٦٦٥١‏ هع). 
الروضتين في أخبار الدولتينء دار ا جيل» بيروت» بدون تاريخ. 


: محمد بن علي بن محمد المصري الترزري رت ١1۸ه).‏ 


صلة السمط وسمة الرمطء قطعة مله : شرح القصيدة الشقراصية؛ 
مخطوط الكتبة الوطنية بتونس» رقم ۳۲۰۸ء قطعة أحری» نحقين د. 
أحمد مختار العبادي» ععهد الدراسات الإسلامية بمدرید؛ سنة 1۹۷۱ 


: أبر الساس احمل إت ۹٦۸هىع.‏ 


أ - الأدلة البينة النورانية في مغاحر الدولة الحفصيةء تحقيق عثمان 
الكعاك تونس» سة 1۹١ ٤‏ . 

ب ¬ تكميل القاريخ المسمى الأدلة البينة النورالية في مغاحر الدولة 
الحفصية» مسخطوط المكتبة الوطنية بتونس» رقم ٠١١١‏ . 


نرهة الأنظار في عجائب التراريخ والأحبار» سخطوط ا مكتبة الوطنية 


بتونس» رقم ٩۰۳۸۰‏ . 


: علي بن داود بن إبراهيم المعروف بالخطيب الجرهري (ت سنة 


+ د اط 
تزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تقيق د. حسن حبشي» 
مطيعة دار الكتب» القاهرةء سنة ۹۷۰ . 


ٍ احمل ہن یحی بن أحمد ہر مير ة زت ELLE‏ 


بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» مطبعة روض مجريطء 
[ملدرید)» سعة غ۸۸ . 

أبو المباس أحمد بن الحاج بالضاف بن عمر بن أحمد بن نصر إت 
سان ۲۹۱ إه). 


E 


- العبدري 


- ابن عبد الحكم 


- أبن عبد العزيز 


المسقلاني 


إحاف أعل الزمان بأخيار ملوك تونس وعهد الأمانء ج الدار 
التو نسية للنشرء ط١ء‏ نة 1۹۷١‏ . 


: محمد الحاحي» ركان يا سنة 1۸۸ ه). 


: عبد الرحمن ين عبد الله EIR‏ 


فعوح إفريقيا والأندلس» تحقيق ونقديم عبد الله أيس الطباع» دار 
الكتاب اللجانيء بير وت» نة 1٩۹1٤‏ . 


الوزير ألحاج حمردة بن محمد (ترفي سئة ۲ ١ ١‏ ١ه)۔‏ 


التاريخ الباشي في الدولة التونسيةء الجرء الأول مطيوع بتحقيق 
محمد ماضور» الدار التونسية للشر» توئس سئة ١۹۷١ء‏ والباقي 
مخطرطء المكتبة الوطلية بثوئس رقم ٠۵١‏ . 


: أحمد بن عذارى الرأكشي زكان حياً سنة ٠١‏ ۷هم. 


البيان المغرب في أخيار ملوك الأندلس والمغرب» ١‏ أجراء زين 
الأول والثاني في ؛ مجلدات : مجلد ١‏ و۲ تحقيق ومراجعة ج 
سص. كولان؛ أ. ليفي بروفنسال» دار الثقافةء بيروت» سبة ۱۹71۷ . 
جلد ۳ : تقيق أ. ليفي بروفسالء دار الثقافةء بيروتءسئة ۱۹1۷ . 
مجلد ٤‏ : حقیق وتعلق د. إحسان عباس دار الثفافة) پیروت ۱۹٦1۷‏ . 
ج٣‏ : (القسم الناص بالوحدین)» غقيق هويسي میرانده 
وشار كة محمد بن تاويت» ومحمد إبراهيم الكتاني؛ ممه مولاي 
اء تطوان» سنة ٩٩۹1۰‏ . 


هاب الدين أحمد بن حجر رت سنة ٣ة‏ أف)]. 


: الدرر الكامنة في أعيان الاكة الثامنة حققه وتدم له ووضع فهارسه» 


محمد سيد جاد الحي» دار الكيب الديتةء القاهرة» سنة ۱۹٩٩‏ . 


س نل = 


- العمري 


- ابن فرحو 


- بو الغدا 


- ابن القنقذ 


. ابن خضل الله 


بون تاریخ. 


: القاضي أبر الفضل عیاض بن موسی بن عياض إت ٤٤‏ «هم). 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب ماللك» 
مقعطفات منه بعنوان : (تراجم أغلبية من المدارك)» غقيق د. محمد 
الطالبي» نخر جامعة تولس» سنة 14۹1۸ . 


: اپو العباس أحمد بن أحمد إت 4 ١‏ ۷ه). 


وان الدراية فيمن عرف مر العلماء في الماثة السابعة ببجاية: فی 
رابح بوئارء الشركة الوطنية للدشر والعوزيع» البرائر» سنة ۱۹۷١‏ . 


القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد إت ۹۹ 


الدياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق وتعليق 
د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة سنة ۱۹۷٤‏ . 


: المك الويد عماد الدين إسماعيل (ث ١۳٣۷عع.‏ 


بدرن تاریخ. 


: أو العباس أحمد بن محمد اللكتاسي (ت ١ ۲١‏ ١ه).‏ 


أ - ذيل وفيات الأعيان امسمى درة الحجال في أسماء الرجالء 
تحقيى محمد الأحمدي أبر النور» الكبة المتيقة جرنس: دار التراث 
بالقاهر ةه ستة ١‏ ۱۹۷ . 

ب - جذرة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام بمديدة فاسء دار 
اللصور للطباعة والوراقةء الریاط» ستة ۱۹۷۲۳ . 


إت ١‏ إههم, 
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“ ابن الكردبوس 


- الكراش 


- المالكي 


- مجهول 


~= مچهول 


- مجهول 


- ابو الحاسن 


ابن مرزوق 


الفارسية في سبادئ الدولة الحفصية» تقديم وتحقيق محمد الشاذلي 
النيفر» وعيد الجيد الث ركي» الدار التونسية للاشر» تونس» سنة ١۹1۸‏ . 


: أبو مروان عبد املك التوزري (عاش في آواخر القرن السادس الهجري). 


تاريخ الأندلس» قطعة من كياب الاكفاء في أخبار الخلفاء تحفيق د. 
أحمد ميختار العبادي؛ معهد الدراسات الإسلامية دريل نة .۱۹۷١‏ 


تاريخ تونس» مبخطرط المكبة الوطلية بتونس» رقم ۲۳۸ ۽ 


: أبو بكر عبد الله ين أبي عبد الله رت أواسط القرت الخامس الهجري). 


رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضاكلهم رأوصافهم ج۱؛ قق د. 
حسين م نس» مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء منة ٠۹۵1‏ . 


: ذكر بلاد إفريقية ولم سميت إفريقية» مخطوط الترانة العامة 


بالر باط رقم د 


مؤرخ مراكشي عاش في القرن السادس الهجري. 


كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: تقيق د. معد زغلول عبد 
اميل جامعة الامكدريةء تة الأداب» الإأمكندرية: سلف د4 , 


: ذكر الياقوتة الجبلية في النرية السعيدية المرينيةء مخطرط المكبة 


الوطنية بمدريدء رقم 5180 .۸185. 


: جمال الدين يوسف بن تغري بردى الأتابكي ت٤‏ ۸۷ه). 


اللجرع الراهرة ني ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليفى وألثر جمة رالطباعة والنشسء القاهرة» بدون تاريخ. 


١‏ فيحيل ہن احمد ا طب زت 1۸ اھ 


نشر أ. ليفي بروفتال» مجلة هيسبريس علد د سلة ۱۹۲١‏ . 


۷ 


- المسعردي 


- المعسكري 


-المقريري 


- المعري 


. أبن سنظور 


و مفتطفات ری ثشر ماريا حیسوس فیغیرا : بحث (أعبار إفربقية 
قي المسند لابن مرزوق)»ء أعمال اللعقى اثالث التونسي الإسباني؛ 
كلية الاداب والعلوم الإئسانيةء جامعة تولس» عدد ١١۳‏ س ع٠‏ 
تونس ستة ۱۹۷۸ . 


محمد الا جي 


الخلاصة النقية فى أمراء إفريقيةء تونس سنة ۲۸۲۳ ١ه.‏ 


عجائب الأسيار ولطائف الأخيارء مخطوط المكبة الوطنية بون 
رقم ۲۹۲ . 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تصحيح دي خريه» مطبعة بريلء 
ليلن ط۴ مة ٩‏ +14 , 


: تقي الدين أبر العباس علي بن أحمد (ت ٤‏ ١۸ه).‏ 


أ - السلوك لعرفة حول الوك ۳ أجزاء كل منها في ١۳‏ أقام؛ ج٠‏ و٣‏ 
یق د محمد مصطفى زيادة القاهرةء سنة غ1۹۲ - ۲٤۱۹ء‏ ج٣‏ 
حقیق د. سعید عبد الفاح عاشورء العاهرة؛ سنة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲. 

ب -الواعظ والاعتيار في ذكر النطط والاثارء القاهرةء بدون تاريخ. 


لث ١ 4١‏ اأه). 

أ - روضة الآس الماطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام 
الحضر تين مرأكش رفاس المطبعة الملكيةء الرباط سنة ۱۹٩ ٤‏ . 

ب - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 


= ۹A = 


- اعمان 


- الوزان 


- الوسبياني 


لمان العرب» الدار المصرية تاليف والتر جمةء القاهرة بدون تاأريخ. 


: القاضي أبو حثيفة اعمان بن محمد بن منصور بن أحمد إن يرك 


التميمي ت ۳١۳ه).‏ 
الآداب والعلرم الإنسانية» الجامعة التونسية» تولس سنة 1۹۷۸ . 


حلود سنة ٥۵٠‏ اأم). 

وصف إفريقياء ألفه بالإيطالية» وترجمه من الإيطالية إلى الفرنسية 
ترجمة جديدة آ. إيبولارء وعلق عليها آ. إيبولار وأحرون» ترجمه 
من الفرنسبة إلى العربية د. عبد الرحمن حميدة» راجعه د. علي عبد 
الواحدء شر جامعة الإعمام محمد بن سعود الإسلامية المملكة 
العرية السعودية» سنة ٩۳۹٠ه.‏ 


: أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان بن عبد الله رت في 


حلدود سنه ETL‏ 


كتاب السير» مخطرط دار الك المصريةء القاهرة رقم ٠٠١‏ 4خ. 


14 ¬ 


- ارسلان 


آرنرلد 


امیر 


قائثمة المراجع الحديثة 
العريبة والمصرية 


تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجراثر البحر 
المر سط دار محثبة الياةء يروت» سنة ٩4717‏ . 


:سیر توساس 


: احمل وأنحرون 


المفصل في تاريخ الأدب العربي» مطبعة مصرء القاهرة» نة 1۹۳٤‏ . 


لواف 


تاريخ الأندلس ئي عيذ الرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبد الله 
عدان» مكتبة ا لخا تيء القاهرة طط اء نة ود١‏ . 


: مپخاثیل (میشیل) 


الكتبة العرية الصقلية» نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجم» جمعها وحققها المستشرق الإيطالي» ميخائيل أماريء 
ليپلك:ء نة د۸ا . 


اجيلك 


ظهر الإسلام» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة طط سة ٩۹110‏ . 


— ا س 


بونصي 


- التازي 


- ال رک 


= تومسولن 


لالجد محمد 


أ - تطور العلاقات العربية الإفريقية في العصور الوسطى» فصل من 
كتانب العلاقات العربية الإفريقية؛ معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القأهرةء سلة 14۷۷ ٠‏ 

ب -“ تسمال إفريقية والمروب الصليبيةء» بحث مستخر ج من مجلة 
الدراسات الإافريقية؛ العدد اللالك» 1۹44ء معهد الدراسات 
والبحرث الإفريقية: القاهرة» سنة ۱۹۷۵ . 


: حواك 


بحث : حل هناك أصل عربي إسباني لفن الفرائط اللاحية» ترجمة 
د. أحمد مخار البادي» صحيفة معيد الدراسات الإسلامية 
بمدریدء العدد الأرل» سنة ٠۹۵۲۳‏ . 


الفرد 


الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليو» 
ترجمة د. عبد الرحمن بسوي» دار ليبيا للنشر رالتوزيع بنغازي» 
سنة ٩14‏ . 


E 


أسطورة الكارئة الهلالية تقد المنصف الشنرفي» بحٹ في 
حولیات ألإامسة التو نسية؛ اعدد انامس نة ٩41۸‏ . 


: د. عبد الهادي 


جولة في تاريخ ا مغرب الدبلرماسيء الحمدية» مطبعة فضالةء ۱۹1۷ . 


: عبد اجيد 


وثائق من الهجرة الأندلسية الأخيرة إلى ترنس» حوليات الجامعة 
التو نسيةء العدد الرابع» نة 14%7 . 


: جيمس وستفال واخحررن 


= إا 


جولیان 


العربيةء القأهرةء سنة 1۹٦1‏ . 


: د. محمد الیب 


محمد ابيب بن الئوجةء الدار القونسية لنش تونس» سنة 1۹۷۲ . 


د ك الیب 


أ من قضايا الفكرء الشركة التونسية للتوزيع» تونس» سنة 1۹۷١‏ . 
ب - تاهرت عاصمة الدولة الرستمية» بحث فى انجلة الترنسية للعلوم 
الاجتماعيةء مركز الأبحاث رالدراسات الاقتصادية والاجتماعية» 
جامعة وئس مدد ٤‏ = ۳ ٤؛‏ تولس) سنة ۱۹۷٥‏ . 


: فارل ندري 


تاریج إغريقيا اللماليةء ثر جمة محمد مزالي» اشر سلامةء ألدار 
الفونية للشرء تونس؛ ج ۱ء 4۱۹1۹٩‏ ج۲ سنة ۱۹۷۸ . 


تاريخ اجزائر العام مكتبة الشركة الإمرائرية - البراثر» مكتية دار 
الیاة - دار پیروت) پیروت) ط ۲ع سنڈ ۱۹7۵ . 


: د. عبد الرحمن على 


التاريخ الأندلسي من القعح الإسلامي حتى سقوط غرناطةء دار 
القلم» دشر سنه ۱۹۷٦‏ . 


: حسن إبراشيم 


النهوطضة المصريةء القاهرةء طهع ية ۹۳ . 


الدولة الحفصة بالغرب إلى ار القرن القامنء رسالة ماجستير لم 
تطبم» كلية دار العلوم؛ جحاههة القاهرة. 


ل — 


- زامباور 


الراري 


- سقو دار د 


: د. آمپرتو 


العلاقات بين النورمنديين بتي زيري س الفح النورمندي لصقلية 
حتی رفاة رودجیرر الثاني (رجار) سڈ ]٥۳(‏ - ۸غ هھ / ۱۰٦۱‏ 
= ٤م‏ پحٹ مستخرج من مجلة كلية ألآداب بجامعة 
القاهرةء الد إلنادي عشرء الجزء الأول» مایر نة ۱۹٤٩‏ . 


: إدوآرد فرك 


معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» أخرجه 


د2 ز كي محمد حسن وألحرونء القاهرة» سنه ۹2| , 


: الطاهر أحمد 
تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار العارف بمصرء القاهرة ط٣ء‏ 
نة ١۹1۳‏ 
: سلبان مصطفى 
اتير - معالمها الأثريةء الدار التونسية للتشرء ترنس» بون تاريخ. 
: د قوللا 
محات من تاريخ المرب» دار الكتاب اللبناني» بيروت» سنة ٠۹٩۱‏ . 
: د. السيد عبد العريز 
مغرب العريي الكبير - العصر الإسلامي» الدار الفوسة للطباعة 
واش الإسكندرية سنة ۱۹٩٩‏ . 
: لوثروب 


حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نريهض تعليق وحواشي 
الأمير شكيب أرسلات» دار الفكرء ط۳ سنة ۱۹۷۱۹ . 


۴ د. نظیر حصان 


العربيةء القاهرة» سنة 1۹7۸ . 


YY — 


- سمایلوفتش 


أبن سودة 


- الشرفي 


- الشناو ي 


f 
ي اجهاد‎ ٠ 


فلبفة الامتشراق وآئرعا في الأدب العربي المعاصرء مطابع دار 
امسار فب القاعرةء نة £ إ۹ ١‏ . 


: عبد اللام بن عبد القادر 


دلیل مؤرخ المغرب الأقصی» معهد مولاي الیسن» تطران» نة ٠۹۰۰‏ . 


ميلك 


عام رياضي أندلسي ترنسي - القلصادي» بحث في حرليات 


: جوزيف» سي. بوزورتٹ 


تراث الإسلام» ترجمة د. حسين مژئس» إحسان صدقي العمد» 
مراجمة د. غژاد زكرياء عالم المحرفةء اجس الوطي للقافة والفنون 


والآداب الگریت» نة ۱۹۷۸ . 


: عبد اجيد 


وعدد سنة ۱۹۷۸ . 


. د. عبد العزيز محمد 


أوروبا في مطلع العصور الحديدةء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 
عل + ستةت ٩ ٩۷‏ ۔ 


: عبد القادر 


جرلات قى تاريخ المغرب» دار الكعاب الدار البيضاء؛ دة ۱۹٦1‏ . 


3 
: إحجاد 


مدتية المغرب العربي في التاریخ» دار النشر: توتس» سنة ١۹٥۹‏ : 


لديك 


الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين» بحت مستخرج من 
رليات ا لجامعة الترنية» عدد نة 1۹۷٥‏ . 


YY — 


- طرخان 


عاشرور 


د. إيراهيم علي 


أ - إمراطورية غانة الإسلاميةء إلهيئة المصرية العامة لاتأليف والنشر» 
القاهرة سنة + , 
ب - السلمون في أوروبا في العصور الوسطى» مؤسسة سجل 


العر ب القاهرةء سنة 4۹173 . 


۶ ت معي عبد الفا 


أ - أوروبا العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء جا 
د 41۹۷۲ وج؟) سنة 1۹۷٦٩‏ . 

ب - الح ركة الصليية - صفحة مشرقة في تاريخ ا جهاد العربي في 
المصور الوسطىء مكبة الأنجلو المصرية القاهرة ج١‏ ط٣ء‏ سنة 
9 وج۲ ط۴ سنة ۱۹۷۱ . 

ج - العصر الماليكي في مصر والشام» دار النضهة العربيةء 
القاهرةء سن 1۹71٥١‏ . 

د - بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى» جامعة بيروت 
العريية» بيروت» سنة ۹۹۷۷ . 

ه - الظاهر بيبرس» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجبة 
والطباععة والشء القاهرة» سنة ۱۹٦1۳‏ . 

و - قرس والعروب الصايبيةء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 
سنة ١42¥‏ . 

ز - الجامعات الأورويبة في العصور الرسطى» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة سنة ۱۹۵۹ . 

- للمدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأورويةء دار النهضة 
العربيةء القاهرة» سنة ۱۹1۳ . 

ط - بعض أضواء على العلاقات بين ييزا وتوئس في عصر اروب 
الصليبية» بحث مستخرج من حوليات كلية الآدابء جامعة 


س 


- اين عبار 


- العامري 


- العبادي 


= اہن عبد امجليل 


- عب الحميد 


القاهرةء الجلد ۲۷ء سنة ۱۹۹1/۱۹٩٩‏ ؛ 


أحبد 


السولة الصنهاجيةء الدار الثوئسية للنشر» تونس» سنة 1۹۷۲ . 


؛ محمد الهادي 


التوئسية للتوزيع» تونس» سنة 1۹۷٤‏ . 


: د. أحمد مختار» د. السيد عبد العريز سالم 


تاريخ اليحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» دار النهضة العربيةء 
بیروت» سنة ۱۹٩14‏ - 


+ فيحيك 


كيف قاومت الالكية التضيع من أول عهد الدرلة الريرية إلى عهد 
لعز بن باديس الصنهاجي» بحث في أعمال اللتقى التولسي 
الإسباني مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسائية» جامعة تونس» 
تونس» علد ۰۲۳۲ ۱ = £ ۰ ١‏ عمجلل د ۲ء سن ۱۹۷۸ . 


: د سعد زغلول 


أ - تاريخ المغرب العربي» ليبيا» وتوئس واجزائر والمغرب من الفتح 
العربي حتى قيام دولة الأغالبة والرسعميين والأدارسةء دار المعارف» 
القاهرةء ستةٌ ۱۹74 . 

ب - العلاقات بين صلاح الدين الأيربي والمنصرر الموحدي» بحث 
مسر ج من مجلة كلية الأداب» جامعة الإسكندرية سنة ۱۹٥۳‏ . 
ج = هاش على مصادر تاريخ الإياضية في المغرب» دراسة لكاب 
السير» بحث نسر في أشغال المؤتمر الدولي الأول لتاريخ الغرب 
العربي وحضارته مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية» جامعة تونس» جا سنة ۱۹۷۹ . 
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عد الو هاب 


- العروي 


العريني 


بو ړيز 


: عبد العرير 


تاريخ الحضارة المغربية» الر باطح سنةء 1۹۷ . 


: ممجمك عد النلام 


تاریخ المغرب» دار الطباعة المغربية» تطرانء ط ۴ء سنة ١۹٥‏ . 


: جسن ج 


أ ¬ بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» تفدم 
محمد العروسي المطري» مكتبة النارء تونس» ط٣‏ نة ء٠۹۷١‏ . 
ب ~ حلاصة تاريخ تونسء الدار التونسية للنشيء تونس» ملة ۱۹۷١‏ . 
ج - سهيرات الترنسيات» مكعية المار» تولس» ط؟) سنة ۱۹1٥‏ . 
د - ورقات عن الحضارة العربية يإفريقية التونسية» مكتبة المنار؛ 
توتس) ط» سنة 1٩۹۷۲‏ . 


+ ت. عل الله 


الم سسة العربية للدراسات والنشس بیروت» ست ۱۹۷۷ . 


: د. السدالباز 


أ - الدولة البيزتطيةء دار التهضة العربيةء القأهرةء سنة 1۹12 . 
ب - الحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطىء» دار اللهضة 
العربيةء القاهرة» سنة ۹4۹1۳ . 


۽ د.یسی 


الموجز في تاريخ الجرا الطبوعات الوطنية الجزائريةء ا-رائرء 


سنة د4 . 


د إبراهيم أحمد 


بلاد الجزائر تكويها الإسلامي والعربي» مكببة الأنجلر المصريةء 
القاهرة» سدة ١‏ ةا . 


— YY — 


- کرامب 


- کرو 


- لاتلو 


- لبون 


محمد عبد الله 


دول الطرائف مثل قياها سى الفتح اأرابطي» مکية الخانجي» 
القاهرة» ط۲؛ سئة ۱۹٩1٩‏ . 


: رشید 


تولس» علدغ) سل ٩٩۹۷٥‏ . 


: ماریا خیسوس 


انظر أبن مرزوق. 


هال 


تاريخ أوروبا العصور الوسطى» ترجمة د. محمد مصطفى زيادة 
وآحروت» دار العارف ممص القاهرة» ١ء‏ طت سدة 4۹٦4‏ 
وق ۲ ۳ء سنه ۹1۹17٩‏ . 


ج ا جا کوب 


تراث العصور الوسطى» ترجمة قسم الترجمة والألف كعاب وزارة 
التعليم العالي ادرا مراجعة د. محمد بدراك: د جمد مصطفی 
زبادة» م سسة سجل العرب» القاهرة» ستة ١۹٠٠١‏ . 


عبر آلقرواتء دار المغرب المربي» تولس» سنه 14¥ . 


٠‏ لم 


الزأسلام والعرب» ٿرجمة مير بعلبکيء: دار العلم للمللاین» پیر و ده 
سه ۱۹71 . 


۽ غوستاف 


حضارة العرب» ترجمة عادل زعيعر» مطبعة دار إحياء الكتب 
المربيةء ط۲ سنة ۱۹٤۸‏ . 


س راا 


لويس 


- سارینو 


- ماهر 


- الجذوب 


- المطوي 


القوى البحرية والتجارية في حرض البحر الأبيض المرسط؛» ثر جمة 


النهضة المصريةء القاهرةء سدة ۱۹1٠‏ . 


: د. مارتینو عمورینو 


المسلمون في صفليةء» منشورات ا لجامعة اللينائة» قسم اللراساث 
التار بخيةء ہیر وات سنه ۱٩٩۸‏ . 


ت فاد 


البحرية في مصر الإسلامية رآثارها الباقية» دار الكتاب السربي 
للطياعة والتشي القاهرةء سنة 1۹1۷ . 


: عبد السرير 


الصراع المذهبي باغ يقية اک فيام الدولة الريرية» لدم علي الشابي؛ 
الدار التونعسية للنشر» تونس: سنة 14۹۷٥‏ . 


: إيراهيم 


في الفلسفة الإسلاميةء دار العارف بمصرء ط٣ء‏ 1۹1۸ . 


: عبد الحی 


: أحمد ترفيق 


أ - حرب الشلالمائة سنة بين الجزائر وإسبانياء الشركة الوطلية للنشر 
والتوزیع» الجزائر ۲ء سدة ۱۹۷٩‏ . 

ب - السلمون في جزبرة صفلية وجنوب إيطالباء الشركة الوطية 
اتشر والتوزيم» البزاثر» سنة ۵٠١٠ه.‏ 


محمد العروسي 


الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» نشر دار الكعب الشرفيةء 
ونس سنه £ ۱۹۵ . 


۹ 


- المنجد 


= النوني 


¬ ویهض 


: د. صلاح الدين 


أ - المشرق في نظر الغاربة والأندلسيين» دار الكتاب إالمديدء 
بيروت؛ سلة ۱۹۴۳ . 

ب - دمشق في نظر الأندلسيين» بحث في صحيقة معهد 
الدراسات الإسلامية بعدرید املد السادس» سنڈ ۱۹۵۸ . 


جيل 


العلوم رالآداب والفنون على عهد الو -حدين» ععهلد مرلاي احسن» 
الرباط+ طا نة 11¥¥ . 


۽ لا سين 


أ - رحلة الأندلس» حديث الغردوس المرعودء الشركة العربية 
للطياتية والتشرء القاهرةء ستة ۹1 . 

ب - صبع وثائق جديدة عن دولة الرابطين» بحث في صحيفة معهد 
الدراسات الإأسلامية بمدريدي عدد» متة ۱۹٥٣‏ . 

ج - البغرافية والجغرافيوك في الأندلس - الشريف الإدريسي قمة 
علم الجغرافية عند المسلمين» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
عدرید؛ مسجلل ١١ - ٩4‏ . 


: أللر 


العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ترجمة د. عبد الحليم 
النجارء اث ووجمل لو سف سو سی ا مر أجمة ت2 جسن فوزی»؛ دار 
الل دمشقء سنة 1۹۹ . 


عنوان الأريب عما نشا بالمملكة التوتسية من عالم أديب» توئس» 


سلة اث٣‏ اه 


: عادل, 


پا س 


والتوزیم» بيرونت» سنة ٩۹¥‏ . 


: ه.ا 


علم التاريخ» ترجمة د. عبد الحميد العبادي» القأهرةء بدون تاریخ. 


۽ د سیجرید 


مس الله تسطم على الخرب» ترجمة د. غؤاد حسنين» ذار اللهضة 
المربية القأهرة» ہلوت تاریخ. 


الزارية وأثرها في الجتمع القيرواني» بحت في انجلة التونسية للعلرم 
ال جدياعية جامعة ٿوئس» عدد AYO lLmcif — fs‏ 


: محعد ولي 


الأداب» جامعة الإأسكندرية سنة ۱۹۷۹ . 


; 2 جوزیف نسم 


لويس التامع في الشرق الأوسط موسسة المطبوعات الحديثةء 
القاهرة ط ۲ء سنة ۱۹۵٩‏ . 
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١ لوحةڈ‎ 


فهرس اللوحات 


O O اليدة المذراء‎ 


: لوحة فسيفساء تصرر تتويج رجار الثاني من قبل اليد المسيح 


عليه السلام ووو ووو وق 


: جائب من بقايا سور المهدية ا 
: جاب سن مدعل ميناء ألهدية القديم دا 
: جائب من بقايا البر ج الذي يعلر باب الفتوح بالمهدية n‏ 
: جانب آنحر من بقايا البر ج الذي يعلو باب الفترح م 
: مطلع البرج الذي يعلر باب الفتوح ا 
: متارة وباط امير او 
: منظر عام لرباط الحسجير رالمقبرة as.‏ 
: الوحة تئل لويس التاسم في أيامه الأخيرة ا 
: لوحة ثل لويس التاسع مسجى على فراش الوت ans‏ 
: صورة للصندوق الذي نقلت فيه رفات لويس التاسع سن قرطاجة .. 
: لوحة تل حادث العحول في حياة رامون لول م 
: الوحة تمل قصة رامون لول مع تمل وكه المسلم ns‏ 
: الوحة عل رحلة راموت لول الأرلى إلى إفريقية ا 
: الوحة تمل جهود راموت لول مح البابوية وملوك أوروبا تبني 


sauna rramraanmaannmFEmANS MENE مشاریعه الصليبية‎ 


YEE 


لوحة ۲۷ : لوحة تخل رحلة رامون لول الفاتية إلى إفريقية ns‏ 
لوحة 1۸ : لوحة تمشل رجم راموت لول في بجاية e‏ 
لوحة 1۹ : صورة لقر عبد الله الترجمان ا 
أوحة ٠١‏ : لوحة تل إلاملة الصليبية على المهدية سنة ١۷۹ف‏ ا 
لوحة ۳١‏ : لوحة تمثل حصار المهدية سنة ۹۲ ۷ه ا 
أوحة ۲١‏ : لوحة تمثل رفع الحصار عن المهدية سلة ۷۹۲ه ean‏ 


— YA — 


فهرس النرائط 


n لحريطة مغرب العربي في القرن الثامن الهجر ي‎ - ١ 
لحريطة مدذية المهدية وو‎ - ٢ 
حريطة مدينة تونن في العصر الحفصي او‎ - ۴ 
aaa خحريطة سير حملة لويس التاسم‎ - ٤ 
ه - حريطة مير حملة أريس الثاني دي بوربون على الهدية م‎ 
أقدم نحريعلة -إبريرة جربة و‎ - “ 


ا 


ال4 ريس 


هذا الكتاب : تقد الد كرر مصطفى شاكر ا 


عشل فك 


mmnmnhESFERNmhrS NERMENERM Mmm EIEN RASH A Rim hmmm 


جغرافية إفريقية رأثرها في تاريخها ees‏ 
أهمية إفريقية بالدسبة للكنيسة والعالم المسيحي في العصور الوسطى asa.‏ 
قح المسلمين ارفريقية esses‏ 
دور إفريقية فى الجهاد eerie‏ 


إفربقية والحروب الصايية 
حى صف القرن السابع اليجري زالثالث عغر اليلادي) 
الفصل الأول 
إفريقية رالهجوم الصايبي على غرب العالم الإسلامي 


انقلاب ميزان القوى في غرب البحر الأبيض المتوسط een‏ 
بنو زيري وضياع وحدة المغرب العربي م 
انفصال إفريقية عن الدولة الفاطعية eee‏ 
هجرة الأعراب الهلالية إلى إفريقية وآثارها eee‏ 
الهجوم الصليبي في الغرب ea‏ 

أ - الأندلس acess‏ 


ج = إفريقية ee‏ 
مهاجمة المهدية سدة ٤۸٠‏ ه أ ل ام sees‏ 
الفصل الثاني 
الهجوم الصايبي على الثرق وصداه في الغراب 
اتجاه النشاط الصليبي إلى المشرق وأسبابه e‏ 
أثر نجاح الحملة الصليبية الأولى على المغرب الإسلامي ns‏ 
إفريقية والدعرة لترحيد الجهود لمراجية العدوان 
إفريقية و مواجهة ار كة الصليبية r‏ 
| اتدل ر ا 
ب -- يقلية و 
ج اشرق sese‏ 
الفصل الفالث 
هجوم نورمان صقلية على إفريقية 
العلاقات بين النورمان وبني زيري حى مطلع القرن الثاني عشر eran‏ 
ظهور مطامع النورمان في إفريقية sss‏ 
مهاجمة المهدية سنة ٥١۷‏ هر ١١١١م‏ ا 
فرض ا لحماية النورمانية على إفريقية ens‏ 
الاستيلاء على ساحل إفريقية essere‏ 
احلال سفاقس Sasan‏ 
الال طراہبلس و 
الال قابس sees‏ 


إفريقية في ظل الا حتلال NA cesses‏ 
الثورة و بداية التحرير YY eseren‏ 
الو حدون واستكمال التحرير YT assesses a‏ 
الباب الثاني 
حملة لويس الباسع على إفريقية r‏ 
الفصل الأرل 
نشاط لويس الناسع الصايبي بعد فضل حمله على مصر ۳2 
میحاولات تدعيم صرح مهار FFE esses‏ 
نذر الكارثة FEE asssrran ees‏ 
الدعوة إلى حملة صبليية جديدة OE assesses‏ 
الظاعهر بير س والحملة الصليية الجديدة YOY esses‏ 
بين المستنصر الحفقصى ولويس التاسع e ees‏ 
إفريقية طريق إلى بيت المقدس sass‏ 
الفصل الثاني 
الصليبيوت في قرطاجة YAY‏ 
رحبل ویس التاسع من باریس PAY esase‏ 
اجتماع کالياري PAC ees‏ 
نزول الصليبيين في قرطابجة Qe esasen‏ 
المستنصر الحفصي ومواجهة الحملة PAY assesses‏ 
المقاومة الإأسلامية و a‏ 
تفشي الوباء وموت المللك POA aarrea‏ 


المللك شار ل ومفاوضات الصلح Tel¥ reuaasasaaniaarrrsarerrnerrnrnn‏ 


عمد الصلح رانسحاب الصلييين PY esasa‏ 
الفصل اثالث 
معاهدة الصلح YY‏ 
الوفد الإسلامي في المفارضات PHY esses‏ 
تعريف بر ثيقة ألعاهدة eras‏ فەا TIS aes‏ 
ملاحظات عامة على الرثيقة PTY eens‏ 
امس الصلح : TPO aaa‏ 
أ الناحية الاقصادية PFO acess‏ 
ب - التاحية السياسية TE‏ 
ج - الناحبة الدينية Pes reese‏ 
الباب الثالث 
التأمر الصليبي على إفريقية في القرن الثامن الهجري roy‏ 
(الرابع عضر للميلاد) 
الفصل الأول 
إفريقية والمشاريع الصليبيه 04 
قرب نهاية الصلييين في الام وأثره على إفريقية Feq ees‏ 
الح ركة الصليية فى طرر جديد a‏ 
إفريقية في مشماريع الدعاة IY cesar snnars‏ 
مشرو م هيشوم IY nnn‏ 
مسرو ع راموت لول Pe eens‏ 
مشرو ع برو کارد TY assures‏ 


مشرو اځ فیلیب دي مزير PYD aaa‏ 


فكرة فرض الحصار الاقتصادي على إفريقية TAY e‏ 
مشرو ع شسارل الثاني TAN eases‏ 
مشرو ع ماريلو سانودو TA n‏ 

الرس السلطاني مشرو ع صلبي FA rere‏ 

الفصل الكالي 
شاط حر كة المصرر في إفريقبة {i‏ 
جهرد المصرين في إفريقية في القرن الثالث عشر OT‏ 
راموت لول داعية تنصير EY essere‏ 
أرغونة وسر كة التنصير Ee esses‏ 
فشل حر كة التتصير و نجاح اللحر كة المضادة ETY eisai anans‏ 
الباب الرأبع 

الحملات الصليبية على إفريقية في القرن الرابع عشر £4۹ 
الفصل الأرل 

أأرغونة قوة عدران جديدة في جبهة إفربقية 4۵1 

إفريقية منذ وفاة المستنصر الأول حتى تولي أحمد الثاني OY‏ 

معحاولة احتلال قسنطينة EA esses‏ 

احتلال جزيرة جربة ا YY as‏ 

EAs assesses سهاجمة المهدية‎ 

حر كة ابن بي دبوس EAN cise‏ 

غارات قراصةة أرغوتة وصقلية على إفريقية EAE assassin‏ 

فشمل طط أرغونة ررير جربة AY esses‏ 


الفصل الثاني 


نجدد هجمات الإيطالين على إفريقية 
الدافس بين جنوة والبندقية وأثره على إفريقية ا 
تطلع جبرة لإأفريقية من جديد ا 
هجوم الجنويين على طرابلس الغرب e‏ 
حملة جنوة وحلفاتها على جربة و 
الفصل النالٹث 
حملة لويس الثاني دي بوربون على الهدية 
جنوة سرك لقرى المدوان الصليبي eee‏ 
الاستعدادات للاعحبلة الصلية البديدة ووا 
نزول الصليبين بساحل الهدية ووو 
مواجهة المسلمين للغراة esses‏ 
ماعب دي بوربوت وعقد الصلح ens‏ 
اتسحاب الصليبيين وفشل الحملة israra‏ 
الباب الخامس 
إفريقية معبر حضاري في عصر اروب الصليية 

القيروات أول مر كز لإشعاع الحضارة الإسلامية في المغرب ا 
أثر إفريقية في معبري الأندلس وصقلية ٠.٠.٠.٠٠...‏ ا 
إفريقية معبر مباشر للعحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا : ما 
أ - التاحية الاقصادية as‏ 

ب - الناحية الثقافية اا 

الطب والصيدلة esses‏ 


الفلك والميعة sees‏ 


العلوم الرياضية cesses‏ 
القلسفة والفكر الديتي aras‏ 

ا جخراقية وار حلاات و 

حر كة الاستشراق esasan‏ 

الدب ا 

ج - الناحية الا جتماعية essere anem‏ 
خاتمة seserra‏ 

الملاحتى واللوحات رالنرائط 

الملحق الأول : وثقة السلح بين المستتصر الفصي والصلبين ا 
الملحق الفاني : رسالة من المرتضى الموحدي إلى البابا نوسنت الرابع 0 


املحق الثالث : رسالة من أبي يحبى زكريا بن اللحيائي إلى خاب الثاني ملك أرغونة . 


الملحق الرايع : رسالة من أبي يحيى زكريا بن اللحياني إلى ايى الثاني ملك أرغرنة . 
الملحق انامس : عرم أبي عنان على الزحف على إفريقية (من مخطوط فيض 
العباب رإفاضة قدا الآداب) eser‏ 


قائمة المحصادر العربية eee‏ 


قائمة المراجع الحديثة العربية والمعربة eases‏ 
فاته ا لمصادر والمراججم الأجنية ب ب و وشو وو توو اش ا عو عو وم ووو 


qy — 


Y1 


al 


ا 


= راء 
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